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اللطيتين المحفوظنِين بدار الكتب المصرية المرقتين رقم ١١‏ و38 . 
عل الأول ' ١‏ 
و نشرناه فى ثمانية أجز اء متتبعين فى ذلك جز ئة الو لف رحمه الله تعالى 





تلبهى 
طبع عن ١‏ النددخة الخطية الى سيدأ وقوبل ندقة ة على النسختين. 





قال الفقيه الامام أبو مد ؛ على بن امد » رحمة الله عليه ورضواله : 
: المجد لله الذى امتن علينا 0 وخاصة . فم النوع الادي بأرنتف 
أرسل اليهمرسلا مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة » ويحي منحى, 
عن بينة » وخص من شاء متهم ل للدحق وهداه له » وإسيره لفهمه » 
وسدده لاختيازه 0 وسهل عليه سديله 6 وخذل )0 مهم من شاء فطبيع 
على قلبه » ووعر عليه طريق الحق . ووفق قوما فى سبيل ماء ومنعهم التوفيق. 
فى سبيل أخر ىك قال عز وجل : « من يشا الله يضلله ومن يشا يجمه على 
صراط مستقيم . ولا يسئل ما نفعل وثم يسثلون » دون أن يجير ربد حق 
ل ا ل ل ان ل ل اك 1ك 
تعالى اليه أو ندبه اليه لكن .م قال عز وجل : «حبب اليك الايمان وزينه 
فى قاويم 55 اليك السكفر والفسوق والعصيان » أولئك ثم اراشدون 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم » . وم قال تعالى : « أفن زين له سوء 
مله فرآه حسنا » . وقال تعالى : « وكذلك زينا لكل أمة ملهم ».وك قال 
النبيان الفاضلان صلى اللهعليهما ابراهيم ويوسف إذ يقول ابراهيم : « لثن لم 
يبد ىلا كوان من القوم الضالين ». ويقول يوسف ٠:‏ والاتصرف عنى 


(0 فى رقم 7١‏ : ومنم .ن شاء وطبنع ِ 


كيدهن ا امن 1 6 امعان 6. وصلى الله على حمدعبدهورسوله 
الى جميع الجن والانس بالدين القيم بشيراً ونذيراً . وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا 

« وبعد » ذان الله عزوجل الس الانسانية قوى ختافة * فنها 
عدل يزين لها الانصاف ويحببٍ اليها مواققة المق . قال تعالى : إن الله يأعس 
بالعدل والاحسان ». وقال تعالى :< يا أبها الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أتفسك أو الوالدين والاقريين » * ومنها غضب وشهوة 
يزينان طا الجور ويعميانها عن طريق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له اتق 
لله أخذته العزة بالائم خس به جيم » وقال تعالى : «كل حزب ها لديم 
فرحون » . فاتماضل بسر لمعر فته عقدار مامنحه الله تعالى » والجاهل بسر لما 
لابذرى حقيقة وجبه ولا فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده * ومنها فهم 
يليح لها المق من قريب » ونير للها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظادراً جليا * ومنها جهل يطمس عليها الطرق ويساوى عندها دين السمل » 
ختمق النفس فى حيرة تتردد » وفى ربب تتلدد » ويمجم بها على أحد الطرق 
المحانية للحق ؛ ال متكبة عن الصوات - ل ار ‏ ماء 
0 إلفا وسوء اختيار . قال تعالى : « هل يستوى الذين يعامون والذين 
لابعامون » وقال تعالى : « اما مخشى الله من عباده العاماء » * ومنها قوة 
القييز التى سماها الاوائل المنطق » أعل ها خالقها بهذه القوة سبيلا الى فهم 
خطابه عز وجل » والى معرفة الاشياء على ماهى عليه » والى إمكان التقهم ' 
الذى به تر ى درجة الفهم ويتخلص من ظامة الجهل فبها تكون معرفة المق 
من الباطل . قال تعالى :2 فيشرعبادى الذين يستمعون القول اه 
أولئك الذبن هدام الله وأولئك ثم اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل التى 
تعين النفس المميزة على ندر العدل وعلى إيثار مادلت عليه صحة الفهم » 


0 
وعلى اعتقاد ذلك عاما » وعلى اظهار باللسان وحركات المسم فعلا ؛ وبهذه. 
القوة التىهى العقل تتأيد النفس الموفقة لطاعته على كراهية امود عن المق». 
وعلى رفض ماقاد اليه الجهل والشهوة . والغضب المولد للعصبية . وحمية 
الماهلية. ف ن اتبع ما أناره له العقل الصحيح ص وفاز »وم ا هلك » 
وربما أهلك . قال تعالى  :‏ ان فى ذلك لذكرى أ نكان له قلب أو التى السمع 
.وهو شهيد »6 
قال أبو حمد على :أراد بذلك العةلى . وأما المضغة المسماة قلبا فهى لكل 
أحد متذكر وغير متذكر . ولسكن لال يتتمع غير العاقل 0 
لاقاب له . قال تعالى شاهداً لما قانا : « افلم ف الع فكررن هم 
تلوب لاون مها » . وقال بض السلف الصالح : « ترى الرجل لبيبا داهيا 
فطنا ولا عءقل له » فالعاقل من أأذاع الله عز وجل 
قال انو مد على : هذه كلة جامعة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 

هى جاع الفضائل واجتناب الرذائل » وهى السيرة الفاضلة على الحقيقة ة اتى 
تخيرها لنا واهب النعم » لا إله الهو فلا فضيلة الا ااتباع ما أعس الله عزوجل 
به » اوحض عليه . ولا رذيلة الا ار تكاب مانهى الله تعالى عنه او نزه منه . 
واما الكيس فى امور الدنيا لابالى المرء ماوافق فى استجلاب حظه فيها » 
ار 2102 اه ار سا 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وحمق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إلى 
الماذكى دار الور رونك كرت ريا إلى أن ماع الذنا عور وفك 
عامنا ان تارك الحق ومتبع الغرور سخيف الاختيار » ضعيف العقل » فاسد. 
الفييز . وبرهان ذلك ان كل تمييز فى انسان بان به عن البهاتم فهو يغهد ان 
اختيار الثىء القليل فى عدهه » الضعيف فى مننعته » المشغوب بال لام 
]الاق نرعة عل الككير فى عدككه العظيم فى 1ه الم 


0 
من اكور الفا ا ابد » حمق شديد وعدم للعقلل البتة . ولوان 
اسرأ خير فى دنياه بين سكناه مائة عام فى قصر أنيق » واسع » ذى بساتين 
وانمار ورياض واشحار ونواوبر.وازهار وخدم وعبيد وامن فاش وملك 
:ظاهر ومال عر بض » الا ان فى طريقه الى ذلك مشى يوم كاءل فى طرريق فيها 
بعض الحزونة لا كلها » وبين ان عشى ذلك اليوم فى طريق فبها وج حسنة» 
وفى خلاطا مهالك ومخاوف وظلال طيبة » وفى أثنائها أهوال ومتالف » ثم 
يفضى عند تمام ذلك اليوم الى دار ضيقة » ومجلس ضنك ذى نكد وشقاء 
وخوف وفقر وإقلال »فيسكنها مائة عام ؛ فاختار هذه الدار الحرجة لسرور 
دوم ممزوج بشوائب البلاء » يلقاه فى طريقه نحوها لكان عند كل رن العم 
اف لد ده ف عه و1 ال 1 ءا ا 5-0 
عازه متضينا ماس را ماما ٠.‏ وجانن كاك من [الر عاجل د نياه على جل 
ا ل ا . اللهم الا أن 
كدر صلاكان مه رضوي سيره فك اسرل بل هى التى لااشوى 
لما نعوذ بالله من الحذلان اا التوفيق والعصمة عنه 0 

وكا قلنا فلم نقله جزافا بل لم نقل كلة فى ذلككله الا مما قاله الله تعالى 
شاهداً لصحته » وميزه العقل » عالما حقيقته » والجد لله رب العالمين . وان 
الله عز وجل |بتلى الامم السالفة بانبياء ايتعهم الى قومهم خاصة » فؤمن 
وكافر . فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ثم انه تعالى بعث نبيه المختار» 
وعبده المنتجب من ججيع ولد آدم » تمداً صلى الله عليه وسلم اطائمى 
ك5 6 الى جميع خلقه من المن لانن » فنسخ الخدت الال اوخم 
به ارسل » وخصه بهذه كن امة » وسوده على ججيع أنبيائه» وده 1 
ونجيا وخليلا ورسولا فلا نى إعده ء ولا شريعة بعد شريعته الى انقضاء 
ال ]دع لل ان ل ل 10ر2 ولك ار اد ]ار 


5 
ومجاز الى دار الحاود » وصح بذلك اله لا فائدة فى الدنيا وفى الكون فيها 
الكل عا ام عن وجل وتعليمه أهل الجهل. » والعمل بعوجب ذلك » 
وان ماعدا هذا تما يتنافس فيه الناس من بعد الصوت غرور» وان كل 
7ه الس الشرس اللاهة فلن عرض (1) د خط الاك فصل 
به إظهار العدل وقع الزور » الحم ان ان ا ل ]ا 
عليه وس » واحياء سنن الحق » وامانة لوالع !دود .وان ما حلا 
النفوس الخسيسة مر , اللذات بعناظر مألوفة متغيرة ما قليل » وأصوات 
مستحسنة متقضية ببنوب رياح » ومشام مستطرفة منحلة بعيد ساعات » 
ومذاوق مستعذبة مستحيلة فى أرب مدة أقبح استحالة » وملالس معجبة 
تدك فا رمان تدلا دو فا ء بأطل . وان كل هما لشتخل به أهل فساد 
القييز من كسب الال المنتقل ما قريب » فضول . الا ما أقام القوت وأمسك 
ان اق ف بر ]نالو عله إل الدرن ف كا الا كان افر ا 
المرء العاقل بيان مابرجو به هدى أهل نوعه » وانقاذهم منحيرة الشك وظامة 
الباطل » وإخراجهم الى بيان المق ونور اليقين . فقد أخر رسو لاله صرالله 
عليه وسلم ان من هدى الله به رجلا واحداً فهوخير له من جرالنعم . وأخير 
عليه السلام ان من سن سنة خير فى الاسلام »كان له مثل أج ركل من عمل 
بها » لاينتقص ذلكمن أجورم شيئًا. وغبط من تعلم الحسكمة وعامها ب فنظارنا 
لعون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى م لى هرة بقائنا فى هذه 
ال ار دناه ل حر اكد فى الك زا ل سه أ 
الدين(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا 0 خالقنا عزوج على لسانرسوله 
كل ا عايه وسلم » وشرخ الل التى > مع ادناف احكامه . والعبارات 


() فى رقم ؟؟: ا 
)فق رقم ١‏ بدون واو واءتقاده : وفها 3 والعبادات بدل والعبارات الواردة فيه 


اس إل د 


الواردة فيه فان بمعرفة: العقدة من عقد تلك الل باوح الحق فى الوف من 
المسائل غلط” فبها الوف من الناس : فأثم من قلدثم إعين . إِنم التقليد و إثم, 
وفقه ألله تعالى لنيان مايتضاعف فيه اجر المع والعامل عا عضده البرهان. 
ققد عر ضة نظي اكير ٠‏ وامان عليلة وراك الاجر اه وهر فى الراك رم 
وذلك حظ لابزهد فيه الاحروم. فكتبنا كتابنا المرسوم بكتاب 
التقريب » وتكلمنا فية على كيفية الاستدلال جلة » وانواع البرهان الذى به 
يستبين الحق من الباطل فىكل مطاوب » وخلصناها ممايظن انه برهان وليس. 
ببرهان » وبينا كل ذلك بيانا سهلا لا إشكال فيه ؛ ورجونا بذلك الاجر 
فن الله عز وجل فكان ذلك الكتاب صلا لمعرفة علامات المق من الباطل» 
وكتينا انضاكتابنا المرسوم بالفصلء فبينا فية صواب ما اختلف الناس فيه 
هرى الملل والنحل بالبراهين التى أثبتنا جلها فى كتاب التقريب . ول ندع 
يتوفيق الله عز وجل لنا للشك فى شى” من ذلك مساغا » والجد لله كثيراً » ثم 
ججعنا كتاينا هذا وقصدذا فيه بيان الخحل ( فى مراد الله عزوجلمنا ) )١(‏ فيا. 
كلفناهمن العبادات والمسك بين الناس بالبراهين التى احكمناها فى الكتاب. 
لذ كور ]انا . وما هنا الككات اسك عالق 2 ول لا رةه 
للحك فيا اختلف فيه الناسمن اصول الاحكام فى الديانة مستوفى » مستقصى». 
محذوف الفضول » محم الفصول » راجين ان ينفعنا الله عز وجل به بوم 
فقرنا الى مابثقل به ميزاننا من الهسنات » وان ينفع به تعالى من يشاء من, 
خلقه » فيضرب لنا فى ذلك بقسط ؛ ويتفضل علينا منه بحظ » فهو الذى. 
لاخيب رحاء من قصده أل وهو القادر عنكلن شىء لاإله الا هو. 








() هذه اجملة غير واردة فى رقم ٠١‏ 


كك 

عدا سن :ا ذلك ول إل نالك ودونه فتقول ويل لال 
التوفيق : انه لاصح 3 العالم مخلوق وان له خالقا لم يزلعز وجل » وصح انه 
ات شرل ك1 صل الله عليه وسل الى جميع الناس » ليتخلص من 
اطاعه من اطباق الايرات الحيطة بنا الى الجنة المعدة لاوليائه عز وجل 
وليكت هن عصاه فى الثار الحامية » وصح انه ازماعل لان نه عل الله 
عليه وس شرائع من أوامر ونواه وإباعات الاك تلك الشسراكم كال 
الى الفوز وينحىمن الحلاك » وصح انه أودع تلك اله ار فى اكلام الذى 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبليغه الينا وسماه 3 رآناءوفى الكلام 
الذى أنطق به رسوله صلى الله عليه 0 وسماه د ساف 
كل ذلك طاعة نبيهعايه السلام » لزمنا تتبع تلك الشرائ فى هذين الكلامين 
لنتخلص بذلك من العذاب ومحصل على السلامة والحظوة فى دار الخاود 
ل ل ا ا ل 5 يك لك نه يكن القمون 
لينفروا كافة فلولا نهر م نكل فرقة منوم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعو! النهم لعلوم يحذرون » . فوجب علينا ان ننه رما استنرنا 
له خااقنا عر وجل فو جد ناه قد قال فى القران الذى قد ثرت انه من قبل عزو حل 
والذى اودعهعهوده الينا اللازمة لنا :< يأأيها الذين امنوا أطيعوا اللهوأطيءوا 
اروك نايك الأأه ر متك فان ازعم فى 1 :دوه أل اكه وإ شوك 
إن كنم تتؤمنون بالله واليوم الأخرء 

رن ل لاه فوجدناها جامعة لكل ما تكلم 
الى :داو لم عن آآخْرم نما احجعوا عليه واختافو فيه من الاحكام 
والعيادات التى شرعبا الله عز وجل م لاشذ عها شىء من ذلك ؟ فكان 
ال ل الايد 
بغ بذ تناك ور سوله عليه السائ و طاعة اول الأكر » رمن ثم أواوا الاير 


6 


و بيان التنازع الواقع مناء و بيان مايقع فيه التنازع بينناوبيان رد ماتنوزع 
فيه الى الله تعالىور سولهعليه السلام . وهذا هوجاع الديانة كلها . ووجدناة 
قد قال تعالى :« اليوم أ كلت لك دينك وأعمت علي نعمتى ورضيت 
لك الاسلام دينا » فايقنا ان الدين قد كل وتناهى وكلما ككل فليس لاحد 
أن يزيد فيدولا أن ينقصمنه ولا أن بببدله » فصح عبذه الا يةيقينا ان الدين 
كله لاينوخذ الا عن الله عز وجل . ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 
فهو الذى يبلغ الينا امى ربنا عز وجل ونبيه وإباحته لامبلغ الينا شيئا عن 
الله تعالى أحد غيره . وهؤ' عليه السلام لايقول شيئًا من عند تله لكن 
عن ربه تعالى ثم على ألسنة أولى الأأمى منا .فهم الذين يبلغون الينا جيلا بعد 
جيل ما أنى به رسو الله صل الله عليه وسلم عن الله تعالى » وليس لهم ان 
يقولوا من عند أنفسهم شيثًاً أصلا لكن عن النى عليه السلام » هذه صفة 
الدين الحق الذىكل ماعداه فباطل وليسمن الدين ؛ إذ مال يكن من عند الله 
ل ل ا ا 0 
قلي من الدين أخبلا - ومالم ,ملته الينا أولوا الاح منا عن سول الله ع 
الله عليه وسلم فليس من الدين أصلا . فبينا يحول الله تعالى وقوته غلط من 
غلعط فى هنذا النات بان ترك ماهو من الذن خخطنا غير عامك للمعمية أو 
ندا لاا ادل له ال كرك فلايخرج البتة الحطأ فى أحكام 
الديانة عنهذين الوجهين. إما ترك وإما زيادة. ولخصنا الحق تلخيصا لايشكل 
على من نصح نفسه . وقصد الله عز وجل بنيته. وماتوفيقنا الا بالله عر وجل 
وجعلنا كتابنا هذا أنوابا لنقرب على من أراذ النظرفيه . ويسهل عليه 
البحث ما أراد الوقوف عايه منه . رغبة منافى إيصال العم الى من طلبه . 
ورحاء نواب الله عز وجل فى ذلك . وبالله تعالى تتأيد . 


لهمهموده 


ا 

باب ترتيب الادواب ؛ وهو الباب الثانى - اذ الباب الاول فى صدر 
هذا الكتاب وذكر الغرض فيه وهو الذى تم قبل هذا الابتدا 

الباب الثاثى - هذا الذى نحن فيه وسوتتزتيب أبواب هدَ] اللتكتاب 

الباب الثالك - فى إثبات حجج العقل و بيان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 
ف اشر اله 

الباب الرابع -- فى كيفية ظهور اللغات التى يعبر بها عن ججيع الاشياء 
ويتخاطب بهاالناس 

الك ل و نط1 د اهل الا 

الباب السادس - هل الاشياء فى العقل على المظر أوالاباحة . أم لاعلى 
الخد مبما لككن عن ترقت ما ره فا من غالقيا عر كل 

الباب السابع - فى أصول أحكام الديانة وأقسام المعارف وهل على 
النافى دليل ام لا 

الباب الثامن - فى معنى البيان 

الباب التاسع فى تأخير البيان 

الباب العاشر - ف القول .وجب القرآن 

الباب الحادى عشر - ف الاخبار التى هى السن - وفى بعض فصول 
هذا الباب - سبب الاختلاف الواقع بين الاعة : : 

البابالثانىعشر - ف الاوامى والنواهىالواردة ف القرآن والسنةوالاخذ 
بالشاخر فيا وجل كل ذلك عل وجوت والدور . أو الندت أو ارا 

الباب الثالث عشر - فى حماها على العموم أو الخصوص 

الباب الراببع عشر - فى أقل المع الوارد فيها 

ا ل دك ىال ا 

الباب السادس عقر - فى اللكناية بالضمير 


0 

الباب الساببع عشر ح فى الكناية بالاشارة 

الباب الثامن عشر - ف اللجاز والتغبيه 

الباب التاسع عشر ‏ فى أفمال رسول الله صلى الله عليه وسل وى الشىء 
براه أو يبلغه فيقره صامتا عن الا مر به أوالنهى عنه 

الباب الموفى عشرين - فى النسخ 

الباب الحادى والعشر ون - ف المتشابه من الة را ذوا حك والفرق بينه 
ا فى الحديث بين الملال والحرام 

الباب الثاتى والعشيرون - ف الاججاع 

الباب الثالث والعشرون فى استصحاب الالو بطلان العقود والشروط 
الا مانص عليه منها أ اجمع على صحته وهو باب من لامي 

الباب الرابع والعشرون - فى أقل ما قيل وهو أيضا نوع من أنواع 
الدليل الاجماعى 

الباب الحامس والعشرون -- فى ذم الاختلاف والهبى عنه 

اليا بالسادس والعشرون ا 

الباب السابع والعشرون - فى الشذوذ ومعنى هذه اللنله و اال 
القونه يذكرها 

الباب الثامن والعشرون - فى تسمية الفقهاء المعتد بهم فى الخلاف بعد 
الصحابة رضى الله عنهم 

الباب التاسع والعشرون- ف الدليلالنظرى والفرق بينه و بينالقياس 

النات الموفى ثلاثين -- .فق زوم الشريعة الاسلامية لكل مؤمن وكافر 
ووقت ازوم الشيرائم للانسان 

الباب المادى والثلاثون - فى صفة طلب الفقه . وصفة المفتى . وصفة 
الاجبهاد . وما يازم لكل واحد طابه من دينه 


الباب الثانى والثلائون ‏ فى وجوب النيات فى الامال والفرق بين 
الحطا المقصود بلا نية والخطأ غير المقصود » والعمد المقصود بالفعل والنية 
جميعا وحيث يلحق عمل المرء غيره من إثم وبر وحيث لابلحق ١‏ 

اليباب للكت والثلائون - ى شرالع الانبياء قبل نبينا صلى الله عليه 
وسلٍ أتزمنا أم لا : 

الباب الراابع والثلاثون فى الاحتياط وقطع الذرائع 

الباب الخامس والثلائون - فى إبطظال وال 1ط ناراف 

الباب السادس والثلانون ف إ بطال التقليد 

الباب السابع والثلائون - فى دليل الخطاب 

الباب الثامن والثلائون - فى إبطال القياس 

الباب التاسع والثلائون - فى إبطال العلل التى يدغيها أهل القياس 
والفرق بينها وبين العلل الطبيعية التى هى العلل على الحقيقة . والكلام ى 
الاسباب والاغراض والمعانى والعلامات والاامارات 

الباب الموى أريمين -- ف الاجتهاد ما هو وبيانه ومن هو معذور 
باجتهاده ومن ليس معذوراً به . ومن ,قطععليه انه أخطأ عندالله عزوجل فيا 
أداه اليه اجتهاده ومن لايقطم عليه انه خلى“ عند الله عز وجل وان خالفناه 


فاخت ف الفشوك 


ْ ال أبو تمد : قال قوم لابعلم شىء الابالاهام . وقال آخرون لايعلم ثىء 
الابقول الامام ‏ وهو عندهم رجل بعينه الا أنه الان مذ مائة عام وسبعين 
عاما معدوم المكان » متلف العين » ضبالة من الضوال . وقال آخرون لايعلم 
شىء الا بالخبر . وقال اآخرون لايمم شى” الا بالتقليد واحتحوا فى إبطال 


2 
حجة العقل بأن قالوا : قديرى الانسان يعتقد الشىء ويجادل عنه ولايفك 
فى أنه حق ثم يلوح له غير ذلك » فلوكانت حجج العقول صادقة للا تغيرت 
ا 

قال أو ممد : هذا عويه فاسد ولا حجة طم على مثبتى حجج العقول فى 
رجوع من رجم عن مذهب كان يعتقده ويناضل عنه . لأننا م نقل ان كل 
معتقد لمذهب ما فهو محق فيه . ولا ةلنا انكل ما استدل به مستدل ما على 
مذهبه فهو حق » ولو قلنا ذلك لفارقنا حم العقول اك ا 00 
اله لال مايؤدى الى مذهب صحيح اذا كان اله ست د لال صحيحا ع تبا 
رم قويما على قاد 0 عله اي الاأحكام ا د 
يوقم الا “ستدلال اذا كان فاسدا علىمذهب فاسد وذلك اذا خو لف بهطريق 
الاستدلال الصحيح . وقد نهنا على الشعاب )0 والوارض المشترضة فى 
0 الاستدلالو بيناها وحذرنا منها فى الكتاب المذ كور ء ول ندع هنالك 
ف تناكل اك علقة وادت جاناة غاية الايضاح » فالراجم عن مذهب 
إلى مذهب لابد له ضرورة من أن يكون احد استدلاليه فاسدا ؛ إما 
الأول » وإما الثانى وقد يكونان معا فاسدين فينتقل من هذهب فاسد الى 
مذهب فاسد . او من برع سي ال لي وه اد مو م 1 
الى مذهب صحيح . لابد من ل عر ولا سور ار اكزونا 
ين معا البتة . لأن الشى* لا يكون حقا باطلا. فى وقت واحد من 
وجه واحد . وقد يكون اقساما كثيرة كلها باطل الا واحدا فينتقل المرء 

0 الى آخر فاسد » وهذا إئما يعرض د 
النظ ر فال بهوى أو تهوكر بشهوة أو أخجم لفر ط جبنه أوقلن : كان حاهلا 
بوجوة طرق الاستدلال الصحيحة لم يطالعها ولاتعامهاء وأ كثر مايقع ذلك 


(6 فى ركم : ١١‏ على الشغقب 


0 
ا ل اناك الت ]ل 
صحة المذهب المطلوب طريقا بميداً كثيرالشعب » فيكل”فيها الذهن الكايل 
ويدخل مع طول الاأمس 10 ة العمل ٠‏ ود العامة فدوك فيا النك 
والخبال والسهو .ا بدخله ذلك على الحاسب فى حسابه . على أن الحساب علم 
ا ا ال رف وار فنك كك 
ممما نان كثرت جدا فريها غفل وغلط . حتى اذا حقق وتثبت ول لفل 
خاطره لشى' وقف على اليقين بلا شك » هذا شى' بوجد حسا م ترى وقد 
يدخل سام اطراس فيرى المرء بعينه شخصا فرعا ظنه زيدا وكابر عليه 
جى اذا تثنت فيه علٍ انه جمرو . وهكذا يعرض ف الصوت المسموع وى 
المشموم وف المادوس وف المذوق » وقد يعرض ذلك فى الشى” يطلبه المرء 
وهو بين يديه فى جلة أشياء كثيرة فيطول عناؤه فى طلبه ويتعذر عليه 
وجوده ثم جده بعد ذلك فلا يكون عدم وجوده إياه مبطلا لكو ين 
يديه حقيقة ؛ فكذلك يعرض فى الاستدلال » وليس شى” من ذلك وجب 
بطلان صحة ادراك الحمواس كه ادراك الكل الذى به عامت صحة 
لوا ؛ ولولاه لم نمم 0ك )كم إن حواس انون الملبق 
والمغشى عليه لابكاد ينتبع با . وقل مالعرض هذا فى أعداد يسيرة ولا فيا 
أخذ بمقدمات قريبة من أوائل المعارف . ولاسبيل إلى أن عرض ذلك فيا 
ان المعارف الالسوفسطاى رقيع يعم يقينا بقليه أنه كاذب وأنه 
مبطل وقاح » أو لممرور ممسوس ينبنى أن يعالح دماغه فهذا معذور و وإنما 
نكم الأ ئفس لسن تقد بكلامنا الالسية . ولا علينا فصر الالسنة بالطحة 
الى الاذعان بالحق » وإِنها علينا قسر الانفس إلى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الذى ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما الى مذهب آخر ان ذلك كله 
حجج عقل تفاسدت اها هو خطأ صريح فن هنا دخلت عليهم الشبهة . وإغا 


دوجوب 
يبان ذلك أن ما كان من :الذلائل صحيحا مسبورا محققا فهو حجة العقل » 
وماكان منها يخلاف ذلك فليست ححة عقل بل العقل يبطلها . فسقط ماظنوا 
والجد لله رب العالمين » وقد أحكنا هذا غاية الاحكام والمد لله رب العالمين 
لان دك لمذا المعى فى آنخركتابنا المرسوم بالتصل:. ترحجمته باب 
الكلام على منقال بتكاف" الأدلة . وقد سألوا أيضا فقالوا : بأى ش ىعر فم 
داحة ححة العقل . أ بححة عقل ام بغير ذلك . فان قلم عر فناها بححة المقل 
فنى ذلك نازعنا ك » وإن قاتم بغير ذلك فهاتوه . 

تال أبو مد : وه-ذا سال مبطلى الحقائق كلها . والجواب على ذلك 
و الله تعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطةوبلازمان. 
ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين معر فتنابذلك مهلة البتة . فنى أول اوقات 
م عامنا أن الكل أ كثر من الإزء . وأنكل شخص فهو فير الشخص 
الأخر . وأن الشى“لا يكون ا لان لطر ين 
التعي . وم ذه القوة عرفا اراتك رادل 
أوقات معرفة المرء وبين معرفته به مبلة ولا زمان فلا وقت للاستدلال 
فية. ولايدرى احد كيف وقع له ذلك )١(‏ » الا انه فعل اللهعزوجلف النفوس 
فقط . ثم منهذه المعرفة انتجنا ججيع الذلائل . ثم تقول له إن كنت مسلما 
فالقراآن بوجب صحة خحجج العقول على ماسنورده فى آخر هذا الباب 
ان شاء الله تعالى . فان كلامنا فى هذا الديوان انما هو مع أهل ماتنا . وأما 
إذكان المكلم به لنا غير فقد أجبناه عنهذا السئؤال فى كتابنا المرسوم 
بالفصل . وكتتابنا المرسوم بالتقربب . وتقصينا (؟) هذا العك وبينا خطأه 
بمون الله تعالهوليس كتابنا هذا مكان الكلام مع هؤلاء . 
* 10 راط ليزه لد تبت رطقانف 

0 فى رقم ١‏ : ونقضماً ٠‏ 


00 

قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالالحام ما الذرق بينك وبين من ادعى أنه 
ألم بطلان قولك فلا سبيل له الى الاتفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوى 
ودعوى مر: ادعى انه يدرك بعقله خلاف مابدركةه سديبة العقل وين 
ار ار يك من فق المشرق والمغرب اذا سئّل ما ذكرنا 
اه ركام اواك الس لمر ع ات ا للراء وأن المدغين للأهام 
ولادراك مالا يدركه غيرمم باول عقله لايتفق اثنان منهم على مإبدعيه كل 
واحد منهم إهاما أو ادراكا » فصح بلاشك أم كذبة. ٠‏ وان الذى بهم 
واطالس ١‏ رارقا نان الالمهام دعوى مجردة من الدليل ولو أعط ىكل امرى. 
بدعواه المعراة لما ثبت حق ولابطل باطل . ولا استقر ملك أحد على مال . 
ولا انتصف من ظالم . ولا صحت ديانة دانم » لانه لابعجز 1ك عن 
ك2 اندم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
لى وطؤّها وهذا لاينفك منه ب وقديقع ف الى وساوى اكيرة لاحون 
م . واشياء متضادة يكذب بعضها بعضا . فلا بد من اك عيز 
للق ق منها من الباطل .و لي س ذلك الا العقل الذى لاتتعارض دلائله » وقد بينا 
حك ف كات درت 7 

قال ابو مد اولان ملك الأمام اك فت ده قول الامام 
أبيرهان . أم بمعجزة . أم بالالهام . أم بقوله جردا # فان قال ببرهان كلف 
سك ال ان ال ععدزة ادعى البهتان لاسها الأآن وثم 
بيقروذ انه قدخنى عنهم موضعه منذ مائة وسبعين عاماء وإن قالوا بالالهام 

سكلوا بعا ذكرنا فى ابطال الالهام » وان قالوا بقوله مجردا سئلوا عن الذرق 
بين قوله وقول خصومهم فى ابطال مذههم دون دليل ولاسبيل الى وجه 
لا 

قال أبو همد : ويقال لمن قال بالتقليد ماالفرق بينك وبين من قلد غير 


يكلم 


5-0 
الذى قابدت انت لكفر من قلدته انت أو جبله » ذان أخذ يستدل فى فضل 
من قإدمكان قد ئرك التقليد وسلك فى طويق الاس-تدلال من غيز التقلهد ' 
وقد افردنا فى ابطال التقليد يابا ضخما قرب آئخر كتابنا هذا استوعبنا فيه 
ابطاله وبالله التوفيق . : 

تال ابو مد على : ويقال لمن قال لايدرك شىء الا من طريق امير اخبر نا 
لمر كله حق * أمكله باطل . أم منه حق وباطل . فان قال هو باط لكله كانه 
0د اط نا كراله لايعلم ثىء الا به وفى هذا ابطال قوله وابظال ججميع 
العر » وإن قال ح قكله عورض باخبار مبطلة لمذهبه فازمه ترك مذهبه 
لذلك أو قاد الف وضده فى وقت واجد وذلك مالا سبيل الند وكل 
مذهب أدى الى ا محال والىالباطل فبوباطل ضرورة. فلم يبق الا أن من اين 
قا وباطلا . تاذاكان كذلك بطل أن يعم ار ان ادف إن 
صورة الحق الا 
ذلك الا لمحة العقل المفرقة بين الحق والباطل . 

قال أو عمد على : ثم يقال تيعهم بأى شىء عرفتم صحة مأندعون اليه 
ار الوه ودينك الذى أنت عليه # أبعقل دلك على صحة كل 
ذلك أم بغيردقل + وبأى شىء عرفت فضل منقادت أوصحة ما ادعيت انك 
ألممته بعد أن لم تكن اهما اليه ولا مقلداً له برهة من دهرك » وبأى ثىء 
عرفت صحة مايلغك من الاخبار بعك إن لم تكن دلغتك وهل لك عقل أم 
لاغقل لك + فان قال.: عرف تكل ذلك بلا عقل ولا عقل لى فق د كفينا مؤنته 
اا الات اطنا 
فقد زادنا فى نفسه مئزلة لم ترغبها منه ؛ وسقط اكلام معه وزمنا السكوث 
عنه » والاكنا فى نصاب من كلم السكارى| الطاخين والانين المتعرين على 
العارق » فان قال لى عقل و بعةلى عرفت ماعر فت فقد أثنت حجة العقل ورك 


| سا 


د 

مذهيه الاك ضرورة . 

قال أبو تمد : واحتدوا فى إبطال الجدال والمناظرة بايات ذ كروها وهى 
توله تعالى : « لا حجة بيننا وبين الله يجمع بيننا واليه المصير . والذين 
يحاجون فى الله من بعد ما استديب طم حدتهم داحضة عند ربهم وعليهم 
غضِب وم عذات شديد 3-06 

ع 2 سس ٠‏ 

قال او خجمد: وهذه الآية مبينة وحه الحدال المذموم ودو قوله 
تعالى فيمن ياج بعد ظوور حر : وهذه اك للحق» الابى من قبول 
المحة إمدظهورهاء وهذا مذموم عند كل ذىعقل . ومنها قوله تعالى:< وقالوا 
١‏ طتنا حي ر أم هو ماضريوه لك الا جدلا ؟ ا 0 

قال أبو مد : : واعا ذم عاق فى ه ده الاية من خاصم وحادل فى 
الباطل وعارض الآالمة التى كانوا العد بدون من حدارة لانمقل لعيسى النى 
العيد المؤيد بالمعدز زات 3 ن إحياء المواق وغير ذلك » ومنها قوله 0 
« الذين حادون ف الاك ماهم + ن محخيص» وءنها قوله تعالى :2 فان حاجوك 
فقل الملت وجبوى لله ومن اتبعنى » 

قال ابو تملك قال تقال 7لا ربكال من رينت غير الله أوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » . فصح هذه الاية أ كلام ل 
يختاف . فو<د ناه تعالى اثنى على المدال بالق 1 به . فعامنا قينا أن الذى 
ص نه تعاليهوغير الذىنهى عنه بلاشك. فنظرنا فى ذلك لنعلم وجه الجدال 
المنهى عنه المذموم 6 ووجها مدال مر به المحمود 6 لا زاقد وجدناه تعالى 
قد قال : 2 0 قولا تمن دعا الى الله وجمل تكلا «( ووحدناه تعالى 
قدقال: « ادع الى سبيل ربك بالحسكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 
ل ريك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم بالممتدن »). فكان 
تعالى قد أوجب الجدال فى هذه الآية وعم فيها تعالى بيع آداب الجدال 


0 
0007 ارفق » والبيان > ولام الحق » والرجوع الى ما اج لي 
القاطعة . وقال تعالى : «قل فأتوا بكتاب من عند الله دو اعدى منهما اله 
إ نكنم صادقين . فان لم ستجيبوا لك ار 0 ا ما وم 
بأ الله عر 0018ل 0 
مابدعو اليه . ولكن قطعا لجثهم 0 لدعوام » وإزاما لم . مثل ما 
الزم م من رجوعه الى الا هدى » اام ا 0 
أن من لم يأت بححة على قوله لصير بها أددى من قول خصمه » ويبين ان 
الذى بأّى به هومن عند الله عروجل فليين صادقا وائما هو متبع طواه. 
وقال تعالى : « قالوا اذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مافى السموات وما فى 
اران ا ل لل 1 ور وال الا ااال 
الذن يفترون على الله الك لايفلحون » . 

ذل أ جد مامه اله نان لك ل رن لال 7 
والسلطان هبنا بلا اختلاف من أهل العلم لات 
على قوله حدة فهو مبطل بنص حم الله عر وجل واه مةثر على الله تعالى 
وكاذب عليه عز وجل ينص الااية لاتأويل ولا تبديل . وانه لايفلح اذا 
قال قولة لايقهم على صحتها حدة قاطعة » ووجدناه تعالى قد عامنا فى هذه 
الات وجوه الانصاف الذى هو غاية ١‏ ا 
ا الانصراف الى قوله » وهكدًا تقول “رض اتباعا ربنا 
عز وجل بعد صحة مذاهينا لاشسكا فيها ولاخون منا . أن يأتينا احد با 
يفسدها » ولكن ثقة منا بانه لايأتى أحد بعايعار ها به بدا لأأننا وله الجد 
اهل التخليص والبحث» وقطع العم رف طاب تصحيح الحجةواعتقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مدلولاتها . حتى وفقنا وله تعالى الجد على ماثلج اليقين ؛ وتركنا أل 
الجبل والتقليد فريبهم يترددون » وكذلك تقول فيا ل)إصحعند ناحتى الآن 


اكه 
فنقول جد ينمقرين ان وجدنا لت منه اتيعناه ا ماحن عليه , 
وانما هذا فى مسائل تعارضت فيها الاحاديث والآى فى ظاهر الافظ » ول يقم 
لنا بيان الناسيخ من المنسوخ فيها فقط » أوفى مسائل وردت فيها احاديث لم 
ل اسان 
هذا فى اقوالنا قليلجدا والجدالهر ب العالمين . واما سائر مذاهينا فنحن منها 
على غاية اليقين . وقال الله تعالى: «ولات#ادلوا اهل السكتاب الابالتى هى احسن. 
الا الذين ظاموا منهم » .فاص عز وجل كا ترى باتهاب المناظرة فى رفق . 

سكت فى الحدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة الاعلى من بدا 
بشىء من ذلك فيعارض حينئذ عا ينبثى » وقالتعالى :2 فاتمذوا لاتتفذون. 
إلا بسلطان» والساطانالجة كاذ كر نا وقال تعالى«ألتر الىالذى حاج ابراهيم 
فى ريه ». فذ كر عز وجل تقرير ابراهم عليه السلام قومه على 25 سلة )١(‏ 
الكواكب والشمس والقمر التىكانوا يعبدونمن دوذاللهوان ذلك دليلعلى 
خلقها ور هان على حدوثما .فقال عز وجل:< وتلك ححتذا اتيناها ابراهيم, 
علىقومه ». وقد امنا تعالى فى نص القرآن باتباع هلة ابراهيم عليه السلام 
ل ابراهيم المكاجة والمذاظرة فرة للملك وصية لقومه 
والاستدلالكاخبر ناتعالى عنهفف رض علينا اتباع المناظرة لنصرف اهل الباطل. 
إن اللو وان لسك الصواب بالاستدلالفما اختلف فيه الختافون .قال الله 
عز وجل :ان اولىالناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنواوالله 
ولى المؤمنين». فنحن المتبعون لابراهم عليه السلام فى المحاجة والمناظرة فنحن 
اولى الناسنه وسائر الناس مأمورون دذلك.قال الله تعالى:«فاتبعوا ملةابراهيم ». 
ومن ملته المناظرةكا ذكرنا فن مبى عن المناظرة والجة فايعم انه عاص لله 
عز وجل وخالف آلة ابراهيم وحمد صل الله عليهما . قال الله عز وجل وقك 

٠ نقلة التكواكب نحوفا فى المنازك‎ )١( 


0 
أ هل أكداب يك 2 انهم با ني رمم وزدناثم هدى وربطنا 
على قاوبهم إذ قاموا فقالواربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه 
إها تقد قلنا اذا شططاء هؤلاءةومناتخذوا من دونه آلطة لولا يأتون عليهم 
بسلطان بين فن اظلم تمن افترى علىاللهكذبا » . فاثنى الله عز وجل عليهم فى 
انكارثم قول قومهم اذ )يتم قوههم على قوطم حجة بينة » وصدةهم تعالى 
فى قوم ان من ادعى ب نر ا عل نوكل اللكدك 
وقال تعالى : « ومناظلم من ذكر بيات ريه فاعرض عنها »فلا اظلم من قامت 
عليه المجة من كتاب الله تعالى » ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرض 
عنه» وهواطهححة القاطعة والبرهان الصادع . وقال تعالى : « من حاءه موعظة 
من ريه فائتمى فله ما ساف وام, هالى اللهءومن عاد فا ولك اصعاب الذار ثم فيها 
خالدون » . وقال تعالى : « بل اتببع الذين ظاموا أهواءم بغير علم ». فاخير 
تعالىما تسمعان من اتبع قولا وافقه بلا علم بصحته (١)فهوظالم‏ وان من ل 
برجم الى ما يسمع من الاق فهو من اهل النار . وقال تعالى : « ومن اضل 
من اتببعهواه بغير هدىمن الله » . واتكر الله تعالى ان كذ امرء عا لا 
يعم . فقال تعالى : « ب ىكذبوا بعالم محيطوا إعلمه ومايأتهم تأويله » . فصح 
بكل ما ذكرنا الوقوف عما لانعل واارجو عالى ما اوجبته الحجة بعد قيامها . 
وال تعالى : « ومن اظل من افترى على اللهكذيا .و كذب بالق لما جاءه ». 
قال ابو ممد: فى هذه الآيةكفاية فى اباب ان لايصدق احد ها لم تتم 

عليه ححة » وان لا ,أى ما قامت عليه المجة . فن اظل من عرف ما ذ كرنا 
واخذ «وسواس يقوم ف ننسه أو خبر ‏ م على وجوب لصديقه رهان» أو 
قل انسانا مثله لعله عند الله تعالى على خلاف ما يظن ؛وعلىكل حال فهو غير 


صادنين 4 . فاوجت تثالى إن من كان ادها فى د واه ف4لنه ان بالق بالبرهاق 
وان ان ) أت ل يان فهر كاذب »بطل أو اهل . قال تال :7م اأثم 
هلاء حا ججم جِجتم فيا لكك ه علم فلم تحاجون فيا ليس لك به علم»: فلم بوجب 
تعالى ا 2 الا بعلم ومنع منها بغير علم وال تيالى : 1 كلا 0" 
إلا مراء ظاهرا » 
قال ابو تمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا يا تالتىذ كر نا بالمجاج 
والمناظرة ول يوجب قبول ثى الا ببرهان وجب علينا تطلب الإجاج 
المذموم على ما قدمنا فوجدناه قد قال : « وبجادل الذين كفروا بالباطل 
اليدحضوا به المق » . فذم تعالى كما ثرى ادال بغير حجةوادال ف الباطل 
وابطل تعالى بذلكقول المجاني نكل مفتون ملةن ححة وبين تعالى ان المفتون 
0 حجة انا 01 ححة عل المتيلة وهم اهل 
ق . وقال تعالى :« الذن مجادلون فى آنات الله بغير سلطان لمكي مما 
عند الله وعند الذين آمنوا كذك يطبع الله ع ىكل قلب متكبر 5 
لات بيان البدال المذموم والجدال الحمود الواجب » 
ا هو الذى #ادل متوليه فى اظهار المق » والمذموم وجهان بنص 
الا يات التى ذارر نا : | حذهامن ادل بغي *لم : والثانىمن جادل ناصرا للباطل 
بشغب وعويه بعد ظهور المق اليه . وفى هذا بيان ان الأق فى واحد وانه 
لاشى' الاماقاءت عليه حجة العقل » وهؤلاء الممومون هم الذين قال 
الله تعالى فيهم :< الم تر الى الذرين يادلون فى آيات الثهانى يصرفون ». وقوله 
تعالى : « ومن الناس من تجادل فى الله إغير لم ويقب عكل شيطان هريد 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من ادل فى الله بغير علم ولاهدى كا 
منير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه نوم القيامة 
عذاب الحريق » . وبقوله تعالى :ما ادل فى آنات الله الا الذين كروا فلا 


لل 
يغررك تقلبيوى البلاد كذ بت قبلهمتوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمته 
كل امة برسوطم ليأخذوه وجادلوا بالباطل»ليدحضوا به المق فاخذتهم 
فكيف كان عقاب » . فبين تعالىىا ترى ان الجدال الحرم هو الجدال الذى. 
يجادل به لينصر الباطل ويبطل الحق بغير عل . 

قال | بو مد : ويقال لمن الى عن مطاليته الجدال ومءاناة طلب البرهان. 
ان فرعون قال : 2 ما اروم الما ارى وما اهدي الا سبيل الرشاد » وقالكه 
الذى آنن ياقوم اتبعونى اهدك يل ارش صاى ل تدرف الاق 
منهما من المبطل هل جوز ان يعرف ذلك الا بدلائل غي ركلامهما ؟ فب ذا 
كلام العزيز الجبار المالق البارى” قد نصصناه فى اتباع النزهان وتتكذيب. 
قول من لا حجة فى يديه وهو الذى لا يسع مساما خلافه . لا قول من قاله 
إذهب الى شاك مثلك فناظره »فيقال له أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان شاكا إذ عامهربه تعالى مجادلة أهل الكتاب واهل الكفر وامره بطلب. 
البرهان وأقامة الحجة ع ىكل من خالفه» ولا قول من قال أوكلا جاء رجل 
ل ل 0 

قال ابو حمد : وهذا كلام يستوى فيه مع قائ هكل ملتحد على ظهر الارض. 
فلن وسع هذا القائل ان لابدع ماوجد عليه سلفه بلا خجة لحة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن اللبودى والنصرانى ان لابدعا ماوجدا عليه سلفهما 
تقليدا بلا برهان » واذلايقبلا برهان الاسلام الوارد عليهما وححتهالقاطعة . 
تلاك عر وجل © الا لهاك ل الظال الذي امشترن ل لل الا 
ويبغونها عوجا ». 

قال أو مد : فاذا قد حض الله تعالىعلى اللجادلة بالمق وأمر إطلب البرهان 
فقد صح ان طلبٍ الحجة هى سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذى ذ كر نا 
ان من نبى عن ذلك ود عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى ظالم ملعون. 


ا 
بلا تأويل إلاعين )١(‏ النص الوارد من قبل الله تعالىوبالله نعتصم وقال تعالى 
ل ل الك ل رن ل ل ل لكي لم به 
حمل صالح » . ولاغيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقواهم ديه 
الصادعة وقد تبزم العساكر التكبار (؟) والحجة الصحيحة لاتغلب ابدا 
فهى ادعى الىالمق وانصرللدينمن السلاح الشاكى والاعداد الخمة » وافاضل 
الصحانة الذين لانظير هم انما اساموا بقيام البراهين على صحة نبوة تمد صل الله 
عليه وسلم 00 فكانوا افضل نمن 00 بالغلبة بلا خلاف هن احد من 
ررك ل ال ل 0 الله عليه وسلم أن لعو له 
الناس بالححة البالغة بلا قتال . فام!ا قامت الأحة وعاندوا الحق اطلق الله تمالى 
عليوم السيف حيئذ . وقال تعالى :< قل فلله الحجة البالغة ». وقال تعالى : 
« بل نقذف باحق على الباطل فيدمذه فاذا هو زاهق ».ولاشك فىان هذا 
اع ل ل ا 12 0د اران كك3اك السعان إن هراك 
ابدا » ودامغ لقول 2الفينا » وصزهق له ابدا . ورب قوة باليد د دمغت 
بالباطل حقا كثيرا فازهقته » منها بوم المرة » ودوم قتل عمانرضى الله عنه» 
ويوم قتل الحسين وان الزيير رضى الله عنهم » ولعن قتلهم . وقد قتل انبياء 
كثير وما غلبت حجهم قط : 

قال انو تمد : وقد عامنا الله عز وجل الحجة على الدهرية فى قوله تعالى : 
« وكل شى"عنده عقدار ». وقولهتعالى :«واحصىكل شى” عددا » . وعامنا 
المجة على الثنوية بقوله تعالى : 2 لوكان فههما ؟الة الآ الله لفسدتا » ٠.‏ وعلى 
النصارى وعلى جع الملل وقد بينا ذلك فى كتابنا المرسوم بكتاب الفصل 
وأا فيه عظيم ماافادنا الله تعالى فى ذلك من ال كمة والعلم بالمداجة واظهار 


(0) كذفى رقم ٠ 0١‏ وف رقم ؟٠‏ مكشوط كلم الى غير النس . 
()الكيبار 0 رقم الافقط. 





00 
البرهان بغابة الاجاز والاختصار » وقد امر الله تعالى بالجدال على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلك 8 )0 عبد الله ن الربييع قال انبأنا مد بن 
اسحق بن السليم منا ابن الاعرالى انبأنا أو داود نا أبو مومى بن اسماعيل 
نا جماد هو ان سامة عن حميد عن انس بن مالك . قال قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم :< جاهدوا المشركين باموالك وأتفس؟ك والستدم 6 

قال اوحمد : وهذا حديث فى غابة الصحة وفيدالا مر بالمناظرة واحاا 
كاجاب الجهاد والفقة فى سبيل الله . 

قال الو حمد : وقد عامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السؤال 
موضعه » وكيفية المحاجة فى الحديث الذى فيه ذكر محاجة آدم مومى صلى 
اشعل, اوس نا عبد الله بن بوسف ابن نامي عن احمد بن فتح عن عبد كد 
ابن عيسى عن احمد بن مد عن احمد بن علىعن مس بن الحجاج عن ابن أ ى يمر 
المكى وحمد بن حاتم وغيرها واللفظ لابن حاتم كلاها عن سفيان بن عييئة عن 
ل ار ل 2 1ك رد ال لاك 
صلىالله عليه وسلٍ :2 احتج آدم وموسى قال مومى ياآدم انت أنونا خييتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : انت مومى الذى اصطفاك الله بكلامه » 
ار ا اع ا ا ا 
لج آدم موسى 6. 

قال أو محد: فوسى صل الله عليه وس وضع الملامة ار اا 
محجوجا وذلك لا نه لام ادم صلى الله عليه وسل على أمر ل يفعله وهو خروج 
الناس من الجنة وانهما هو فعل الله عز وجل . ولو أن مومى لام آدم على 
خطيئته الموجبة لذلك لكان واضعا للملامة موضعها ؛ ولكان آدم محجوجا. 
ل ا ا ا ل 0 


(ىمكذاى رقم ١‏ وهو اصطلاحه عن اخبرنا ٠‏ 


ا 
والكافر اعما بلام على الفعل لا على دخول النار » والقاتل اغا يلام على فعله 
0000000 00 
عليه وسلم ل لاك 
ال سا موضع السسؤال كان حجوجا - 
وظبر ذلك قول اللهيعز وجل : « ويعاكم كك ايك ويعامكم مام 
م اا 
الكلام وبحرفه عن مواضعه ويطلب فيه ماليس فيه وليس هذا الحديث من 
ل لك ات القدرامايصح من احاديث أخروآيات أخر. 
0 تمد: وقد نحاج 1 هاجرون د نصاروسائر الصحاءة رضوان الله 
0 » وحاج ابن عباس الوارج ,أمرعلىرضى الله عنه. وما م 0 
الصحاءة الخدال فى طلب المق فلا معنى لقول لمن جاء بعدهم ٠‏ وباججلة 
1 اضعف نمن يروم ابطال الحدال بالحدال » برك هدم جيع ايج 
بالاحتجاج وكات فاه لطر لطر ٠‏ لأ ماي ميل اليه الك الى 
بالباطل أن حجته هى بعض احج التى بريد ابطال جبلتها . وهذه طريق 
لا بركها الا جاهل ضعيف » أو معاند سخيف . والخدال الذى ندعو اليه 
د طالت انلق وااضره 6 وااؤضاق اللباطال واقسيييهة ان ذم ولي )لاق اكز 
هدم الباطل فقد الحد » وهوأهل الباطل حا والخصام بالباطل هو اللدد الذى 
قال فيه عليه السلام : « أبغض الرجال إلى الله الاك الخصم “أو الصل الله 
عليه وسلم . فاذ قد بطل تكل طريق ادعاها خصومنا فى الوصول الى الحقائق 
من الالها مم ام والتقليد 1 الخبر لابعلم صحته بنفسه » ولا يتميز حقه من 
07 » وواجبهمنغيرواحبه» إلا ددليل منغيره .فقدصح أنالمرجوع اليه 
حجح العقول وموحما 0 ( وصح ان العقل اما هو مثيز بين صفات الأشياء 
ل ل له الله 


0 
وتمييز الخال منها.واما من ادعى ان العقل يحلل أو يرم ؛ أو ان العقل بوجد 
عللا موجبة لكون ماأظهر الله الخالق تعالى فى هذا العالم من جميع افاعليه 
الموجودة فيه من الشرالع وغير الشرالع» فهو عنزلة ون الطل موجب العقل 
حملة . وها طرفان :احدها أغرط نفرج عن حك العقل : والثالى قصر فرج عن 
5 ل ال ا ل ل ا 
و لالعم فرقة العدمن طريق العقلمن هاتين الغرقتين مءا : احداها التى تبطل 
حجج العقلجملة : والثانية التى تستدرك بعقوطا على خالقها عز وجل اشياء لم 
تح فيها د بهم بزعنهم .فثقفوها هم ل لامحية ريم 
تعالىعنها » وانه لاترى افعالهءز وجل الاتحت قوانيمها. لتقد افتر ى كلا الفر بين 
على الله عز وجل افكا عظما » واتوا عا تقشعر منه جاود اهل العقول » وقد 
بينا ان حقيقة العقل انها هى ييز الاشياء المدركة بالمواس وبالفهم ومعرفة 
صفاتم! التى هى عايها جارية على ماهي عليه فقط من الاب حدوث العام وان 
الحالق واحد ل بزلوة نبوة منقامت الدلائل على نبوته » ووجوبطاعةمن 
توعدنا بالنار علىمعصية » والعمل عا صححهالعقل من ذل ككلهوسائر ماهوفى 
العام موجود تما عدا الشبرائع وان دوف على كيفيا تكل ذلك فقط . فاماان 
يكو نالعقل يوجب ان يكون المتزيرحراما أوحلالا ؛ او يكون التيس حراما 
أو حلالا » أو أن تكون صلاة الظهرار بعا وصلاة المغرب ثلاثا » أوأن مسح 
عن اراس اوضر راك ل وان ل ا ا اكاك 
أو أن يتروجأر بعا ولايزوج خجمساء أو إبقتل من زنا وهو حصن وان عنىعنه 
زوج المرأة وأنوهاء ولايقتل قاتل التفس الَرمة عدا اذا عفا عنه:اولتاء 
مقرل أوان بكرن الاشسان 1 درن ان كر ل لك و 
أدبع سور انان ام رن ل ك0 
لد ان تكون تسعاء وكذلك سائر رتب العام 


0 
9 فود ار لانى ايحانه ولا فى المنع منه “وا فى العقل 
الهم عن الله تعالى اضرم ووجوب ترك التعدى الى مايخاف العذات 
على العدنه ٠»‏ والاقرار بان الله تعالى 0 شاء أن يحرم ماااحل 
رك ماحرم لكانذلك له تفال 0 واو فا لكان فرصا علينا الافاد لكل 
ذلك ولا مزيد . ومعرفة صفات كل ما أدركنا معر فته نما فى العالح وانه على 
2 كذ وعيئة 15ا يا كدر نال ولا زيادة 5ه وإالله تعالى التوفيق 
واليه الرغية يدفم مالا نطيق * ّْ 
الياب ارالع 
0 ا ه34 
قال أنو تمد : أ كثر الناس فىهذا.والصحيح من ذلاك ان أصل الكلام 
ونس اذ عر فعل من امع ورهان ضرورى . فاما السمع فقول الله 
00 : 3 وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على املا 5 ».واما الضروى 
بالبرهان قراة الكلام لوكان ا 0 إيصطلح عليه 00 
داكت نت اذهامم » وذرات عقوطم 6 وكت علومهم » ووقفوا 0 الاش 


كلها الموجودة فى العالم ل ات واشازما 00 00 


وبالضرورة نعلم ان من اواك دسي لاسن وين يليك مده كك سين 
كثيرة جدا يقتضى فى ذلك تر بيةوحياطة وكفالة من غيره» إذ المرء لايقوم 
بنفسه الا بعد سنين من ولادثه » ولا سبيل الى تعايش الوالدبن 0 
والحضان إلا بكلام يتفاهمون بهمراداتهم فها لابدهم منه » فيا يقوم معايشهم 
من حر ثأو ماشية أو غراس » ومن معاناة ما يطرد به الكر والبردوالسباع » 
ويعاتى به الامراض» ولا بد ككل هذا من امماء يتعارفون بها ما لعانونه من 

ذلك » وكل انسان فقد كان 0 النى ذكرنا من امتناع النهم 


5-0-5 
والاحتياج الى كافل . والاصطلاح ,قتضى وقتا لم يكن موجودا قيله لانه من 
ع اللسسكن 2 وك هل ل ادن أن بكرن ار مع كك كال 
المصطلحين على وضع اللغة قبل اصطلاحهم عليها. فهذا من الممتنع هال ضرورة 

قال على : وهذا دليل برهانى ضرورى من ادلة حدوث النوعالاتساتى » 
ومن ادلة وجود الواحد الخالق الاول تبارك وتعالى » ومن ادلة وجود 
النبوة واارسالة. لاأنه لاسبيل الى بقاء احد من الناس ووجوده دون كلام + 
والكلام حروف مؤؤلفة والتأليف فعل ذامل ضرورة لا بد له من ذلك » 
0 القمل حركة تمدها المدد . فصح ان 
لمذا التلت ]رلا والدهاة د قبل ماله اول فله 
ان مخلافه » وصح أن عا علم من ذلك 
نما عو اميت ااه عند اكلااق لعالى ؛ مما ليس قى الطميءة لمتكي ةارم اطي 
فلا عكن البتة معرفته الا ملم عامه البارى إياهء ثم عل هوأهل نوغه 
ما عامة ريه تغالى 

ل الاصطلاح على وضع لغة لا يكون ضرورة 
إلا بكلام متقدم بين المصطلحين على وضعها » أو باشارات قد اتفقوا على 
فهمم | » وذلك الاتفاق على فهم تلك الاشارا تلا يكون الا بكلام ضرورة » 
ومعرفة حدود الاأشياء وطبائعها التى عبر عنها بالفاظ اللنات لا يكون الا 
كلدم وتنهيم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام ول 
ببق الا ان يقول قائل ان الكلام فعل الطبيعة 

قال ءلى : وهذا بيبطل ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تفعل الا" 
فعلا واحدا لا افعالا مختافة » وتأليف الكلام فعل اختيارى متصرف فى 
وجوه ثتى . وقد لأ بعضهم الى نوع من الاختلاط وهو ان قال : ان الاماكن 
ارت إلا دبع على سا كنيها النطق بكل لغة نطقوا بها 


- 
قال على : وهذا محال #تنع لانه لو كانت اللغات على ما توجبه طبائع 

الامكنة لا امكر: وجود كل مكان الا بلفته التى توجبها طبعه وهذا 
برى بالعيان بطلانة لان كل مكان ف الاغلب قد دخلت فيه لغات شى. 
على قدر تداخل اهل اللغات وحجاورتهم » قبطل ماقلوا . وأيضا فليس فى 
طبع لكان أن يوجب انسمية الماء ماء دون ان يسمي اش ادر مرا 
من حروف الهجاء » ومن كابر فى هذا : فاما مجاهر بالباطل واما غديم عقل 
لا بدله من احد هذين الوجهين . فصح ا ا ال ل 
وتعليم ا ا م 
ل اك رح ل ل 0 الت د ا 
وحدودهاء ولا 0ك لغة هى التى وتف آدم عليه انلام عليها أولة 
الا اننا تقطم على أنها اتم اللغات كلها » وابينها عبارة » وأقلها اشكالا» 
واشدها اختصاراً » وأ اكثرها قوع اسماء مختلقة على المسميا ث كلها الختاعة 
من كل ماف العام من جوكر أو عرض القول الله عر وجل :لا وعم آدم الله 
كلها ».فهذا التأ كيد يرفم الاشكال ويقطم الشغب فيا قلنا * وقد قالقوم : 
هى السريانية . وقال قوم:هى اليو نانية. وقال قوم:هىالعبرانية .وقال قوم: هى 
اكه راك أعلم لدان الذى رقشاعلة راسك ما إن السر ان رالدرائة 
والعربية النىهى لغة مضر وربيعة لالغ ةمير لغةواحدة تبدلت بتبدل مسا كن 
أهلها خدث فيها جرش )١(‏ كالذى يحدث من الاندلمى اذا رام لغمة أأهل 
القيروان » ومن القيرواى اذا رام تغمة الاندلسى 4 ومن الخراشاتى اذا رام 
نفمتهما. ون جد من معم لغةأهل خص البلوط وهى عل ليلةواحدة منقرطبة 
درل لظ 2 له اخ ترطة مكلاف كدامر اللا 
فانه عجاورة أهل البلدة بأمة أخرى يتبدل لغتها تبديلا لايخنى على من تأمله 


0 
ونحن ند العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا وهو فى البعد عن 
لك لكيه كن ري الال يت رو ل ل اا 
وك ل اتوك روف 5ه نكر 0ك ٠1‏ رولا كترك لبر برعم كراد 
درك فك لت راح ل كر 1 ال ال د 
فقول ددا اذا راد أن قول حمنا. ومرل عذا كبر قن ل الراكه 
رك ا اا 0 
الفاظ الناس على طول الازمان ؛ واختلاف البلدان وجاورة الامم» وانما لغة 
لالس 

ع ا ل ل ا 
3 اول من تسكلم هذه العر بية اتععيل عليه السلام فعى لغة ولده. والعبراانية 
الغة اسدق ولغة ولده . والسريانية بلا شك هىكانت اغة ابراهيم دلي الله 
عليه وعلى ثبيئا وسل كل الاستفاضة الموجبة لصحة الكل » فااسريانية ادل 
لهما وقد قال قوم : أنالدونائ يه السط اللغات ولع لهل ماهوالا ١‏ ذفانا للغة 
لك عر ل رط ل ودخولغيرهمعليهم فى مس اكنم » 
3 و بتقلوم عرض ديارم واختلاطم بغيرم . فاتما يقيد لغة الاآمة وعلومها 
لسارم قوة دولتها ونشاط اهلها وفرائهم . واما من تلفت دولهم »وغاب 
عليهم عدوم » واشتغلوا باالحوف والحاجة والذل وخدمة ة اعداتمم » تصيورن 
0 موت المواطر .ورا كان ذلك سببا لذهاب لغنهم » ونسيان الساممم 
واخبارثم » وبيود علومهم .هذا 0 بالمشاهدة ومعاؤم ا ضرورة 
ولدولة السريانيين مذ ذهبت وبادت ١‏ لاف من الاعوام فى أقل منها شسى 
جع اا حي كع لك واد وال ار 

رك تقطع على أنها اللغة التى وف الله تعالى عليها اولا ولاندرى لعل 
قائلا يقول لعل نلك اللغة قد درست البتة وذهنت ,الخجلة أولعلها احدى 


اك 
٠‏ اللغات الباقية لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا بد ما 
لاككن سواه أصلاوقد كن ان يكون الله تعالى وقف دمصي الله تعالى عليه 
وس على بيع اللغات التى تنطق بها الناس كلهم الا ن ولعاهاكانت حينعذلنة 
واحدة مترادفة الامياء على المسميات ثم صارت. لغات كثيرة اذ توزعها 
بنوه لعد ذلك وهذا هو الاظبر عندنا والاقرب. الا اننا لا نقطع على هذا يا 
نتقطع على اندلا بد من لغة واحدة وقف الله تعالى عليها ولكن هذا هو الاغاب 
عندنا نمنىان الله تعالى وقف على حميع هذه اللغات المنطوق بها وانما ظننا 
هذا لاأننا لا ندرى أى سبب دما الناس وللم لغة يتسكلمون بها ويتفاهمون بها 
الى احداث لغة أخرى وعظم التعب فى ذلك لغير معنى ومثلهذامن الفضول 
لايتفرغله عاقل أو جه من الوجوه فانوجد ذلك فنفارغ فضولى مى” الاختيار 
مشتغل عا لاذائدة فيه عما يعنيه وعما هو 1 كد عليه من أمور معاده ومصالح 
دنياه ولذاته وسائر العلوم النافعة 
ثم من له إطاعة أهل بلده لدفى ترك لفتهم والسكلام باللغة التى ملم - 
وكا لسنا عل ذلك عالا متنعا بل نقول: انه كن بعيدجدا . فان قالوا: 
١‏ لعل ملكا كانت فى مملسكته لغات شتى مع للم لغ ةيتتفاهمون بها كلهم : قلنا 
لم : هذا ضد وضع اللغات السكثيرة بلهو حمع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان ددعو هذا الملك الىهذه الكافة الباردةالصعبة الثقيلة التى 
لاتتبيد شيقاً » وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة ما من تلك اللغات التى كانوا 
ك0 الاك ماده 
وعلم ذلك عندالله عز وجل 1 1 
وقد توثم قوم فى لغنهم انها افضل اللغات . وهذا لا معنى له لان وجوه 
الفضل معروفة وانما هى بعمل أواختصاص ولا حمل للغة ولاجاء نص تفضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
(+-ل) 


يك 
لم » . وقال تعالى : « فانما يسر ناه بلسانك لعلوم + هذ كرون». فاخير تعالى اله 
ينزل القران بلغة العرب الا ليغهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك . 
وقد غالط فى ذلك حالينوس فقال : ان لغة اليونانيين افضل لضان نار 
اللغات انما هى تشبه إما نباح الكلاب أو نقيق الضفادع . 

قال على : وهذا جهل شديد لا نكل سامع لغة ليست لغته ولا يذهمها 
فهى عنده فى النصاب الذى ذكر جالينوس ولا فرق . وقد قال قوم: العربية 
اند الات لا نز لكلام الله تعالى 

قال على : وهذا لا معنى له 0 الله عز وجل قد اخبرنا انه لم برسل 
رسولا الا باسان قومه . وقال تعالى : « وان من امة الا خلا فيها نذير » . 
وقال تعالى : « واله لنى زبر الاولين » . فبكل لغة قد 'زل كلام الله 
ل اك ال ل نعلت والزور » وكلم موسى عليه 
السلام بالعبرانية . وانزك الصحف على ابراهيم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساويا واحدا.واما لغة اهل اللنة واهل النار فلاعم 
عندنا الا ما جاء فى النص والاجاع . ولا نص ولا اماع فى ذلك الا انه لا بد 
طم من لغة لغة يتكلمون ما ل ان ثلانة اوجه لارابع ' 
ها :اما انتكونطملغة واحدةمن اللغات القائمة بيننا الا ن: نسم 
طم لغة غير جميع هذه اللغات: واما ان م لك فى لك هذه 
ا حاورة التى وصفها الله تعالى توجب القطع بامهم يتفاهمون بلغة اما بالعر بية 
الختلفة فى اله 0 بغيرها ثما الله تعالى اه ارد ادعى بعضهم ان 
اللغة العربية هي لفتهم واحتتج لرراه ور انور اد الجد 
له رب العالمين » . فقلت له : فقلاممالغة اهل النار لقوله تعالى عمهم: « ام 
د عا ارما ام صبرنا مالنا من محيص » . ولانهم قالوا : «أن 
أفيضواعلينا من الماء أو مما رزةك الله » . ولامهم قلوا : « لوكةا أسمع أو 
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نعل مكنا فى اصحاب السعير» . فقال لى : نعم . فقلت له: فاقض ان موسى 
وجيم الانبياء عليهم السلامكانت لغتهم العربية لا أنكلامييم محى فى القران 
عنهم بالعر سة عي اك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » . فصح ان الله تعالى اا بحكى 
لنا معانى كلام كل قائل فى لغته باللغة الى بها نتفاحٌ ليبين لنا عز وجل فقط» 
وحروف اطحاء واحدة لاتفاضل بينهاولاةبح ولاحسن قَْ لعضما دون لعض . 
وهى تلك باعيانها فى كل لغة فبطلتهذه الدعاوى الزائغة الطجينة وبالله تعالى 
التوقيق . ود أدى هذا | أوسواس العاى البود الى ان استحازوا الكدان 
والحلف على الباطل بغي رالعبرانية » وادعوا ازالملائكة الذين يرفعون الاعمال 
رن الا المراضة قاد كك ون عليهم غيرها » وفى هذا من السخف ما 
رق وعالم الكفيات وما فى الضمار عالم بكل لسان ومعانيه عز وجل . لا إله 
الا دو وهو حسبناولهم الوكيل * 
الباب اللكامس 
فى الالفاظ الدائرة بين اهل النظر 

قال ابو ممد: : هذا باب خلط 0 
لان وأوقع ال على غير مسمياتما » ورج بين اق والباطل 
0 لذلك الشغب والالتباس » وعظمت المضرة وخفيت الحقائق . ونحن 
أن شاء الله تعالى بحوله وقونه مميزون معن ىكل لفظة على حقيقتها فنقول 
وبالله تعالى د 

المرا ‏ هو لننظ وجيز بدلعلى طبيعة الشى* الخيرءنهكقولك : الجسم 
هو كل طويل عريض ميق » فان الطول والعرض والعمق هى طبائع الجسم 


ك3 
لو ارتفعت عنه ار تفعت عنه الحسمية ضرورة و يكن حسما » فكانت هذه 
العبارة خبرة عن طبيعة الجسم وميزة له مما ليس بحسم 

واردى - هو لفظ وجبز عيز الخير عنهمماسواه فققط دون ان ينى” 
عن طبيعته كقولك: الانسان هو الضحاك » ذانك ميزت الانسان بهذا الافظ 
تمييزا صحيحا مما سواه » الا انك لم تخير بطبيءته لانك لو تومت الضحك 
مرتفعا عن الانسان لم تبطل بذلك عنه الانسانية ولامتنع بذلك من الكلام 
فى العلوم والتغرفة فى الصتاعات ولبقت شار طذالعة ارا 

قال او حمد على : ولما كان هذأن المعنيان متغاير ينكل واحد منهما غير 
صاحيه » وجب ضرورة 0 لعبارة غير عبار تنا عن 
الع دو هذا مما عيزية راكد انها تاوما بى خيال ذا 
د الانكز زنع ظالمين لهم جدا وغير ناصحين لهم » وهذا خلاف 
ما اخذه الله تعالى على العاماء إذ يقول تعالى على 0 نبيه صلى 
الله عليه اا : ليدينته للناس ولا يكتمونه » . ومن لد اللماقق 


000 


على عر يه الف عل كاعر عل 2 إن دن العا و 1ل 
الى 0 ل 0 
رك ا كات ترك اسن الكت ل آل لك 
العقل أو الحس إما من قرب واما من بعد : وإماعن اتباع لمن امر 
الله تعالى باتباعه فوافق فيه الحق وان ل يكن ء عن كرورة ولا عن استدلاله 
رمان ذلك ان شيع ل رن لل و وماك « واذرسولالله م 
الله عليه وسل دعا النا سكلوم الى الاعانبالله تعالى و بعاحاءبه والنطق 3 و 3 
ا عليهالسلام عليهم أ ذلا يكوذ ن ذلك منهم الاعن استدلال . بلقنع بهذا 


سس راسم سس 


من العالم والجاهل » وار والعيد » والمسى والمستعرب » واجتمعت الامة 
على ذلك بعددعليه الى اليوم. وقنعوا بذلك تمن اجابم اليه وم الشترط عليهم 
استدلالا ذلك . فاذ ذاك كذلك فتدمح ان من اعتتقدماذ كر ناوقال به فهو 
عالم يذلاك بيقينعارف نه إذ لوكانغيرعالم بذلك رم القولعليه يذلكو حر معليه 
اععقادء أن الله تعالى يقول : « ولا تاف ما لبس ام » : وقال تعالى 
:«وان تقولوا على الله مالا تعامون » .فص إذهوء امور باعتقادالحق والقوله؛ 
ومنهى عن التول عالا لم وعن ان يقمو مالا يعلرأن عقده فى الأق وقوله 
م 0 ومعرفة حقيقية ة وان لم يكن ذلك عن استدلال ؛ ومن ادعى 
0 1 ألله تعالى عن القول عالا ءلم لنابه » وعن ذفو مالا لعل » »كان 
مدعيا ددن سادق نوكلاه .قول :« لا تقف ما ايس لعل 6. 
الا فى الاعان فاقف فيه مالا عم للك به 0 5 
ل : فان الله يقول : ١‏ تلهاتوا برهانكم اذك ثم صادقين ». قلنا : 
لعم اما ا الله تعالى هذا د بالياظل ولا 1 لصاحب الباطل »© 
واما المعتقد للحق فبرهان اأق قام سواء عامه المعتقد له او جبله » وانما 
يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلهم ولامجوز ان يكلف المحق برهانا » 
لاله لانخاو مكلفه الرعان دن أن يكون تا مثله او مبطلا » فان كان محقا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا:#وز » وانكان-ميطلا كرام عليه الحدال فى 
الق.قال تعالى : « حادلونك فى اق بعد ما تبين » وقال تعالى : « وحادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق 6 قلا جوز تكليض الممق برهانا الا على ان يعامه 
ل رست ال ا رس اين 
ومعارضته اق بالباطل لا تموز. قال تعالى ذاماً لقوم : « وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد تحذلق قوم فاداهم ذلك الى الحلكة . فقالوا : 
الحدود لا تختلف فى قدي ولا حدث » وهذا كلام موجب السكفر لا نهم 


رس ا 
يوقعون بذلك البارى كال 54 ]] لد رك لآن كل دو فتناد و لل 
ا 
جنسه فقد جعلوا ربهم محدثا 00 الله عن ذلك وقالوا له 
لا يتعذر بوجودها على الى القادر ام الفعل . 

ل نس رتل 5200 كام بناء الشمع 
ؤوضع العمل ولا تسمى عالمة » وقد عرس للعالم الناقد خدر )١(‏ يبطل يديه 
ل رك ا ا ا 
وقالت طائفة منهم : حد العم منا ومن الله تعالى انه مفة يتبين ها المعلوم 
على ما هو عليه من احواله 

قال على : وكلا الحدين فاسد رحن فسأ لهم ان الصفة التى ذ كرتم ! 
أهى دالإسرف بايا 00106 مباشيا 0 
قالوا : شى” واحد اإطلوا قوطم فى البارى تعالى ووافقوا كسام اد 
لسارت امد مارك كلق ك0 لحك ولاك رك ميا وا أ فين 
اك تتعاقب على الموصوفات فتفنى والموصوف باق 
بحسبه ولاشك فى أن الفاتى غير الباق » والصفة عرض و نحن ل ثقر بعلم البارى 
تعالى عل معى اله صفة كصفاتنا ولكن اتباعا منا للنص الوارة ف أن له عانا 
الول اللا اضيا تقطع على أنه ليس غيره تعالى وانه ليس اي وحن ل ندم 
البارى تعالى عالما واعا قلنا انه عليمكا قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق م 
وعليم قبل م اك بين الخبار والمتجير » فسموا دبك متجبراً ا 
ل ل ا 0 
وكذلك نيه جكئ) الا لفاك و2 الراك ول 0 البرك 
ولا الفذ. وقد بينا فى كتاب الفصل ان امماؤه تعالى أسماء أعلام وليست 


(١)افى‏ رقم (١‏ : عدر 


5 : نف 

تشتقة أسلد وبات التوفيق . فآن تالوا : إن السمة والمو د وف شبكان متناران 
حمدقوا وأخرجوا بذلك صفات البارى تعالى عن هذا الي 

وامرء:قاد - هو استقرار حم قن كان القن إن 2 إرهان: 
أو اتباع من صح برهان قوله فيكوت عاما يقيئاً ولا بد : وإماا عن إقناع 
فلا كون عاها متيقنا ويكون إما حقا أو باطلا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
إرهان فيكون اما حت بالبخت وأما باطلا بسوء الجد 

وسرهادء كل قضية أو قضايا )١(‏ دلت على حقيقة حك الشى* 

والرليل - قد يكون برهاناوقد يكون إسما يعرف به المسمى وعبارة 
يقبين بها المرادكرجل دلك علىطريق تريد قصده فذلك الثفظ الذى خاطبك 
به هو دليل على ماطلبت وقد يسمي المرء الدال دليلا أيضاً 

ل ل 

وائرال - هو المعرف بحقيقة الشى' وقد يكون انساناً معاماً وقد 
يعبر به عن البارى تعالى الذى عامنااكل مانعلم وقد يسمى الدليل دالا على 
المجاز ويسمي الدال دليلا أيضاكذلك فى اللغة العربية 

ل ل ل ين ف الس اه ارال 
0 

والريول” - فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على الجاز 

وامرقناع فقا شن النفس > ف ها رن أن 
توقغها على نحقيق (؟) حجة ولم يقم عندها برهان بابطاله 

٠ فى هامش النسختين . هى قضية أوقضايا صح بها عل علي حقيقة حم الغىء‎ )١( 
٠ على حقيقة‎ : 1١ فى رقم‎ )0( 


لشاوجٌ سد 


والئفى - مويه بحجة ناطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود الى الباطل 
وى السفسطة 
ا والتقلير ع ال لآن فلات قاله ممن لم بم على صحة قوله 
١‏ بر هان » وأما اتباع من أمر الله باتباعه فليس تقليداً بل هو طاعة<ق لله تعالى 
وائر لريام - علم يلقع فى النفوس نلا دليل ولا استدلال ولا اقناع 
ا لان ومن 
0 الناطقين أيضاً كنسج العسكبوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ 
الصى التذّى ناا ذلك 00 معرفة الندس وان نكن نا 
كعامنا أن الكل أ كثر من الأزء وهو فيا عدا هذين الوجبين ناطل 
والثدوة - اختصاص الله عز وجل رحلا 1 اه من الناس بأعلامه 
بأشياء ل نتعامها : اما بواسطة ملك : أو بقوة يضعها فى نفسهخارجة عن قوى 
. الخاوقين نعضدها خرق العادات )١(‏ وهو المعدزات وقد انقطعت بعد خمد 
صلى الله عليه وسلم 
ار أن يأمرالله تعالى ا قوموقبول عهدهوكل رسول 
نى ولي سكل نى رسولا 
والبياده - كون الشى* فى ذاته مكنا أن م له 


والرباة والتيبين - فعل المبين وهو اخراجه للممنى من الاشكال الى 
امكان الهم له بحقيقة وقد يسمى أبضاً على لجاز ما فهم منه المق وان لم يكن 
للمفهوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينأ ما تقول بين لى الموت ان 


)١(‏ فى رقم 31١‏ : أحلة الطبائع بدل قولهخرق العادات 


ا 
الناس لايخلدون والتديين فعل ::س المبين نلشى” فى فبمه إباه وهو الاستيانة 
ا اك سل 

والهرى. - هو الاخبار عن الشى” با هو عليه 

والمى - هو كون القى” صحيح الوجود ولا يغلط من لاسعة لغجمه 
فيظن ان هذا المد فاسد بأن يقول الكذروالمور صحيح وجودها فينبغى 
أن كه حقاً فليعل ل الك ل 0 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحيحا بل هو معدوم فرضاءالله تعالى بها باطل 
وأما كونها موجودينمنالكافر والاثٌ فق صحيح ثابت لاشك فيه فثل 
هذا من الفروق ينيغى مراعاته وتحقيق الكلام فيه والا وقع الاشكال 
ا ل ا ا ل ل عن 
لام 5 الفرق بين هاتين الافظتين م تأت 4 لغة ولا يجيه 
شربعة أصلا الافى نسمية البارى تغالى الى لدو حذ الا بالنص ولا يحل فيها 
انط ف عدا ل رن ناك الفا شان لك كال 
ا يي ان ل على الله الا الحق». ولا فرق عند 0 قول 
القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظبر فساد هذا المرق " 

والماطل - ماليس حقاً 

واتازي -- هو الاخبار عن القى” بخلاف ماهو عليه 

والرصل ا و ار رول 

والشرع در ل ل رك 
وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما انتج منه أيضاً 

والعلوسم - قممان :معلوم بالاصل المذّكور ومعلوم بالمقدمات الراجعة 


000 5 
ا اال بتوائر عن عنالنبى صلى الله عليه وسلم أو اجع 

عليه نقلججيع عاماء الأأمة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى تبلغ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 

وانعمى - هو الافظ الوارد فى القرآن أو السنة المستدل به على حي 
الأشياء وهو الظاهر تفسه وقد يسمى كلكلام يوردكا قاله المتكلم به نصا 

انان نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللغة الى 
معن ىآخر فا نكان تقله قد صح ببرهانوكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وان 
كان نقله بخلاف ذلك اطرح ولم يلتفت اليه وحك لذلك النقل بأنه باطل 

ريت حمل اللفظ على كل ما اقتضاه فى اللغة وكل عموم ظاهر 
ولي سكل ظاهر عمُوما إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص واحدولا كون 
العدوم الاعلى أ كثر من واحد 

وادعدودن هل الافظ على لعض مايقتضية فى اللغة دون بعض 
والشرك نه 6 نلا و الال ضارا دن 0 1 0 ل 
اما ا كي ا و كت ل ل 16 

والرمل لط مر ادا 

والفسر- لفظ يفهم ل 

وانرم - ارام الامر المأمور لاما ٠‏ فان كان الطااق الى او رلوك 
صلى الله عليه وسلم فالطاعة لما فرض . وان كان ممن دوي فلا باب ل 01 
والمرزى الزام الناهى المنهى ترك عمل ما والقول فيه كالقول ف, 


(0) فى رقم 2١‏ 6 على سان رسوله الخ 


0 
ل ا ل ل ل ل ل ان 1 ا 
عز وجل بذلك 

والفرضى - ما استحق 5 اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو : 
الواجب » واللازم » وَالتم 

والهرام - هو ما استحق فاعله اللوم واسم لك كل دان 
لك 2 إل يان 07 وه ودر 7 لطر ب ولف الت 
والممنوع 

والطاء: - تنفيذ ا من ا فما 0 به والتوقف عن انيان 
الور عنه : وقد فى كل بر طاعة 

والعهه: ميد ذلك 

ف اك اا ا ا وتاركه لاثم 
ل ل 
وه وكل تطوع ونافلة كلركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك 
كار انر 

والعكراق: - نعى بتخيير فى الفعل إلا ان على تركه (؟) ثواباً وليس 
فى فعله أجر ولا اثم وذلك نحو ترك كل تطوع وونحو اتخاذ المحاررب فى 
المساجد » والتنشف بعد الغسل من الْنابة بثوب معد لذلك غير الذى بلبسه 
المرء» وبيع السلاح بمنلابؤمن منه أنيستعمله فيا لايحل» وا بتياع الخصيان 
اذا أدى ذلك الى خصائهم بطلب الغلاء فى انماهم والحلق فغيرعلة أو حج 
ار 0 


)١(‏ الامتساء ٠‏ القدوة الحسنة 
(9) فى رقم 11 ء الا لن تارك مأجور 





وائد باهر حك نسوية دين الفعل والترك لا ثواب على شىء متا 
وافقن كن ار رافما احدى رد ةا ص نوانه 
أخضر (©) أولاز وزديا وسا شٍ 0 كلك ريال 

والقياسى ل لان 5 ل ماب ل 
6 به نص لشمهه شيعا آخر ورد فيه ذلك الحكس وهو باطل كله 

والعل: - طبيعة فى الشى" يقتضى صفة تصححها ولا توجد تلك الصفة 
ككون انار عله اران وال اق هر سار واكك لبن امرض 
ولاعلة فى شى” من الدين أصلا والقول بها فى الدن بدعة وباطل 

ولسيت 0 وقع فاختارالفاعل ان يوقع ل 
أن لابوقعه ل يوقعه ككون الذنب سببا لعقوية المذب 

والغرصّى - نتيحة بتقصدها الفاعل بفعله كالشبع الذى هو غرض 
ا ا ل اه الله تعالى بشرع الشمرائع 
لعذيب من عصاه م من اطاعه 

وانومارة- علامة بين المصطلحين على 6 اذا وحجدت على الواجد 
م ا 

والميز - قصد العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس 
مااستقر فيها 

والامر اكد 0 ما وجود حك آخر ورفعه برفعه وهو باطل 

اه ره 1 اا ونه 


)62 0 عل رقم ١‏ من قوله » والقياس الي توله فى الصحفة الى تلى هذه 
( وسقوط ذيك الاسم 0 


0 
مالم يأت به 00 رداك 2د درل القاكل أن ك2 شرا املك درها 

والتفسير والشر م - ها التبيين 

ا ا ا ا لل 

والسدَمئًاء - ورود لفظ أو بيان نعل باخراج بعض ما اقتضاه لظ 
ل ل ا ان 
بين النسخ والاستثناءلان النسخ كان فيه الانمظ الااول مرادا كله طول مدته 
واما المستثنى منه فم يكن الافظ الأول مرادا كله قط 

والؤرل والرال - اخبار كل واحد من الختافين حجته أو با يقدر 
الك حي رق دوق كلا ماه وريه كر اد مها وا كر ناد 
اماق نفك وما ى صزاحت ار بن كما وال سال ان لاما عدن ل 
الفاظهما ومعانبهما 

رائرصترباد - باوغ الغاية واستنفاد ال دف المواضع الى ,رجى وجوده 
فيها فطلب المق قصيب موفق أو محروم : 

والرأى - ماتخيلته النتفسصوابا دون برهان ولايجوز المك.بأصلا 

ا ا ا 

وااصوات -اصابة الحق 

رفيا كك الول 1 تمدال ذلك 

قات > التدول عنه يا لفضد الى ذلك 

وابرمتياط - طلب السلامة 


والو رع - تجن مالا يظهر فيه ماروجباجتناهخوة أ نيكون ذلك فيه 


جداعغ* ب- 


واغررل - مغي ب حقيقة العلى عن النفس 

والط..ه: -- صفات موجودة فى الشى” يوجد بها على ماهو عليه ولا 
لعدممنه الا بفساده وسقوط ذلك الامم عنه 

ودديل لطا - دو ضدالقياس وهوأن يك المسكوتعنه لاف حم 
ل اه 

والشريئ - نح ماشرعه الله تعالى على لسان نيه صلى الله يوسم ف 
الديانة وعلى ألسنة الا نبياععليهم السلام قبله والمكم راان اللغة 
ا موضع الى لمكن قه ورود الماء 10 كك والقا رت 2ن انر فال فال 
« شرع لسك من الدين ماوصى نه نوحا والذى أوحينا الياكوما وصينا بهابراهيم 
ومومى وعيسى » . وقال امروٌ القيس : 

ا ا ا 0 
تيممت العين التى عند ضارج إنى عليها الظل عرمضها طاي 

والاء:- الفاظ يعبر مها ع نالمسميات وعن المعانى اراد افهامها و لكل 
أمة لغترم ا شا نرسول الا بلسان قومه ليبين طم 6. 
ولاخلاف فى نه تال ١‏ اد اللغات 

واللرظ - ه وكل ماحرك به اللسان قال تعالى:«مايلقظ هن قول الا لديه 
رقيسعتيد » . وحده على الحقيقة انه هواء مندفع هن الشفتين والاضراس 
والمنك والملق واارئة على تأليف حدود . وهذا أيضاً هو الكلام نفسه 

فيرف © قارع الى فى كن وحار د ارا 
ماك 0 اقول أو اليل 10 7 سات اشر يس ا يك اقالة 
اذ لايحل خلاف مااثبته الله تعالى فبها . قال تعالى :«ولا تنازعوا».وقال تعالى : 


د 
ال ا الام 12 ناكا 
قال تعالى « ولا تتكونوا كالذين تغرقوا واختلفوا » 

وال ماع - هو فى اللغة ما اثفق عليه اثنان فصاعدا وهوالاةماق وهو 
كد انار اججمع عليه واما معاد تقوم به الححة فى الشرلعة 
فهو ماثئية 0 جنيع الصحابة ك1 الله عنهم لي ودانوا به عن نيم صلى 
الل 1 غيرهل اواماء ال يكن ع اجهاعا فى الشرلعة 
فهو ما اختلقوافيه باجتهادم أو سكت بعضهم ولو واحدمتهم عن اكلام فيه 

وا - تق الاسيررمة لفسا فح فى أحيل الله ويج للد ررط تيون 
قال الشاعر : 

ريك سنةوجه غير مقرفة ‏ ملساءليس مها خالولا ندب 

وأقسامالسنة فى الشريعة :فرض »أو ندب »أو أباحة» أو كراهة »أو تحريم كل 
ذلك هذ سه رشول الله ص الله عليه 0 ن. الله عز وجل 

والئرءة كل ماقيل او فعل ثما 0 0 فها نسب اليه ص اللهعليه 
وسل وهو فى الدي نكل مالم أت فى رك 
وسلم الاان منها ما ,يوجر عليه صاحبه ولعذر عا قصد اليه من الخير ومنها 
ماريؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كا نأصلهالاباحة كا روى عن مر 
رضى الله عنه » نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير حاء النص لعموم 
استحبابه وإن ل بقرر مله فى النص . ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر 
صاحبه . وهوماقامت اللحة على فساده فّادى عليه القائل به 

نكما لفظ يققاممقام الاسم كالضمائر المعوودة فى اللغات وكالتعر يض 
مما يفهم منه المراد وان لم يصرح بالاسم ومنه قيل للسكنية كنية 


والوكارة بح تسكون. بالفنظ .وتكوق ببعغض اللوارح وشي“تنبيه 


0 
ل ا 1ك 

والاز - هو ف اللغة ما سلك عليه من مكان الى مكان وهو الطريق 
ات 00 ار 
ولاعر دك الامن الكل نا اه م 
انار يك الاسم ل 
ومعنى ثان ولا يقيل مناحد فشى من النصوص انه از إلابيرهان 0 ب 
من آله راو اماك موقن ا عر 0 
التسمية لله عز وجل فاذا ممى تعالى شيا / ما ياسم هافبو ادم الى 0 
الحقيقة فى ذلك المكان وليس ذلك فىالدين لغير الله تعالى قال عز وجل:< إن 
هى الاأسياء معيتموها أتم و باق ك ما انزل الله ببامن سلطان ». 

والنشدر - هو أن يشبه شى“ إشى” فى عض صفاته وهذا لا وجب 
فى الدين حك أصلا . ودو أصلالقياس.وهو باطل لانكل ماف العالم فشبه 
بعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه و#الف أيضا لعضه لبعض ولا 
: ع ا 

والفسًا,, -- لابوجد فىشى” من الشرائم الا بالاضافة الى من <هلدون 
من عل وهواق القرآن وهو الذى ان أ قباع تأويله وعن ن طلبه وأمرنا 
بالاعان نه جلة وليس هو ف القرآن الا للا قسام التى فى السور كقوله تعالى: 
« والضحى والليلاذا سجى » «والفحر وليال عشر »وا روف المقطعة التى 
فى أوائل السور وكل ماعدا هذا من القرآن فهو حي 

واللفعل - هو مابينت أقسامهوهو ف أصل اللغةمافرق لعضه عن بعض 
تقول فصلت الثوب واللحم وغير ذلك 

والرستءاط- اخراج اله ال آآخر كان فيهوهو فىالدن 


دهج دا 


أن كان منصوصا على جملة معناه فهوحق.وانكان غير منصوص على جملة معناه 
فهو باطل لايحل القول به 

افر هو إمضاء قضية فى شى” ماوهو فى الدين تحريم أوايجابٍ 
11 إباحة مطلقة 6 0 ا 4 91 باختيار 

ل فى الاغة التصديق باللسان والقلب معاءلا حدما 
دون الثانى : وهو فى الدين التصديق بالقاب بكل مأأمر الله تعالى بهعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وس والنطق يذلك باللسانءولا بد من استعال الجوارح 
فى 2 الظاعات واجها 4 وبل. 5 2 ؛ واجتناب حرم هاومكروهها . رهانذلك 
1 جميسع أده ل ايعان 0 0 أن يكون اله تعالى ولد :رن 
0 نبيا » وغير ذلك كيثير . ومصدقون أغا 0 .وقدأطاق 
الله تعالى وأطلق ججيعهم / بعضهم على بعض أسم الاعان مطلقا دون اضافة ولا 
نانك وق اه من الآأمة فى أنه سم مم النسكذيب عليه الا 
باضافة والكفار مؤمنون بأشياء كثيرة. ولاخلاف بين أجد من الأأمة فى 
ألا لا جور أن بِطاق عليبم امم الايعان مطلقا الا بالاضافة قصح ان اسم 
الاعان منقول عن موضوءه فى اللغة الى ماذ كر ناه 

امدق اللغة التغطية قال عز وجل : «كثل غيث أعجب 
الان نه الل لدان 1 

القت ذكاء عينها فى كافر 

يريد الليل لا نه يغطى على كل ثى" . وهوفى الدبن: صفة من جحد شيع 

ما افترض الله تعالىالايمان به بعدقيام الحجة عليه بباوغ اق اليه بقلبه دون 


(:-ل) 


00 
ات 
لهيذلكعن ١‏ هم الاعان على مابينا فى غير هذا الكتا اب' . برهان ذلك : ان 2-0 
من ا د م السكفر فانه مصدق بأشياء 0 بش ياء د خلاف ىق 
أنه لاوز أن مالم الامان بلا إضافة .وأهل الاعا نكفار 0 
م 7 اران يطلق عليهم 
اسم السكفر بلا إضافة 

والشرك - هو ف اللغة أن يجمع شيئًاً الى شى” فيشرك بينها فيا 
جمعا فيه وهواى الدين : معنى الكفر سواءسواء للا قد بيناه فى غير هذا 
المكان . والتسمية لله تعالى لا لغيره 

والعقل - هو استعال الطاعات والفضائل وهو غير قير لانه 
استعال ماميز الانسان فضله . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا » وهو 
فاللغة المنع : تقول عقلت البعير أعقلهعقلاوأهل الزمان يستعماونه فيا وافق 
أهواءتم فى سير وزيهم والحق هو فى قول الله تعالى :2 ويجعل الرجس على 
الذين لابعقاون». بريد الذين يعصونه.وأما فقد الفيز فهو امهل أو المنون 
على حسب ماقابل اللفظ من ذلك 

والفور - هو استعال الشى” بلا مهلة ولكن على أثر ورود الا مر نه 

لاعن در انفاذ الواجب وحك ل 
صفالله عليه وس كلها ا اك 0 0ك 
فيوقف عنده 


' وابرمئياط - هو التورع نفسه وهو اجتناب مايتق المرء أن يكون 


ا 
غير جائز وإذ لم يصح حر عه عزده اا ماغيره خير منه عند ذلك الموتاط 
وليس الاحتياط واجبا فى الدبن ولكنه حسن الا عران يقضى به على 
أحدولا أن يازم أحداً أ لكن يندب اليه لان الله تعالى ل يوجب المكبه 


دالو رع -د هو الاحتياظ سه 
فصل فى معانى حروف تتسكرر فى النصوص 


لت - لاشتراك الثاتى مع الاول : اما فى حكه : وإما فى الخبر 
عنه على <سب رتبة الكلام . ذان كان الثاتى ججلة فهو اشتراك فى اللبر فقل 
| لاسرع فهو مشترك فى حم الاول. ٠‏ وهى: لاتعطى رائبة أى ام 
اجأ الاولقبل الثاتى ولا أنه بعده .بل بمكن فيهما أن يكونا معا أو 
أذ يكون أحدما قبل الا. خر عهلة و بلامهاة كقولك اعامواداد ورد الار 
أن اومن نات زيد قبل مرو وعمرو قبل زبد بساعة ولعام وبأئل 
كير 

والفاء - تعطى رتبة الثاتى بعد الاول بلا مهلة كقولك : جاءتى زبد 
فعمرو فزيد جاءقيل مرو ولا بد» وأأتى مرو إثره بلا مهلة 

3 - توجب أن الثانى بعد الاول بعهلة 

واو القسم - ليست واو عطف لامها قد يبتداً بها أول الكلام ولا 
06 0 العطف 

ل ار ل ل 
5 أو جمرو. فل تقطع بعجى” . أحدما 
بعينه لكن حققت أن أحدها أتاك ول لعينه . 


0 
ومعنى الباء ‏ الاتصال مثل قولك : مررت يزيد تريد اتصال مرورك به 
ولا وجب تبعيضا ولا استيفاء. 
رس ساها ايد ار تع 
رن ا كار مع رعذ كر حذا وهذا فنا إن لايد 
للفقيه أن يكون نحويا لغويا والا فهو ناقص ولا يل له أن يةتى هله ععاق 
الاسماء ولعده عن فوم الاخبار * 


الياب السادس 
لك فى العقل قيلورود الشرع على المقار أم على الاباحة 


قال أو ممد : قالقوم:الاشياء كلهافىالعقل قبل ورود الشرع على اللمغار. 
وال اذرون :بل عى عى الاباحة . وقال درون : ابل هي حل اطغار حاشا 
الأركة النقلة من مكان إلى مكان وشكز المنتم فقعلع. زقال)!- رون : بل هى 
على الاباحة حاشا الكذر د المنعم . وقال لمرو : وجيع أهل 
رت ا أصاب القياس ليس طا حك فى العقل أصلا لابحظر 
ولا باباحة وإن كل ذلك موقوف على ماترد به الشريمة 

قال أو مد : وهذاهو اق الذئ لاوز غيره . واحتج من قال محظرها 
بانقال: الا شياء كاهاملك لله عر وجل ولاكوز أنيقدم على هلك مالك الا باذنه 

قال أو تمد ::وهذا تمويه ساقط لانهلم يرم الاقدام لىهللك غير نا بنآس 
العقل وانما حر مماحرم من ذلك بورود الشرع بتحره ولوكان تحريم الاقدام 
على ملك المالك مسكبا فى ضرورة العقلى .لجاز ان بيأتى : شرع مخلافه يا 
لايجوز ان بأتى بشرع .فان الكل أقل منالجرء » وان القصير اطول مما هو 
اطول منه . لان كل شى” رتب الله تغالى. فى العقل ادر اكه عل عقة ما لاف 


ا 


0-0 
ماقد رتبه تعالى ممتنعاوحالا. ورتب الاخبار نه كذيا وإفكا واخبرنا تعالى 
انقوله الأق ولاسبيل ان يرد الشرع بمحال ولا بكذب. ومن اجاز ذلك خرج 
عن الاسلاموقدوجدنا المالاك فيا بيننا لملكه قد أمرنا تعالى بأخذهمنه كرها 
فها إز»4 من تفقة زوجه التىه لعلهااغنىمنه واقدرعىالمال.وفى أشياء كثيرة 
م ارو فا اتلك خط و لغيرقصد و بقصد .ووجددناه تعالى قداحازما|انفذه 
د فى أموالم وملكبم إياها بقوله تعالى :2 وأونم أرضهم 
وديار 0 6. واجاز كل 0 ا ود عط 
اخذها م اختلاسا وغلبة وعلى كل وجه . فان قالوا : كر اباح أموالهم 
قيل لم : نحن نوجد؟ الذمي كافرا لاحل أخذ شى” من ماله حاشا المزية 0 
لاتكاد تتجزاً من ماله وكلاها كذرهواحد فان 0 هذه الطائفة المغفلة 8 
من ان لدم على ملاك مالك بغير اذنه حرام حرم فى العقل * فان قال قائل 
مهم : تلك اله موالهى ملك للهعز وجل . قي لله :اتما حرمت انث ملك الله 
تعالى قياسا على الشاهد بيننا من قبح التعدى على ملك مالك بزعمك فلا تعد 
الموماجعلته أصلا فتبطله. ويقال له أيضاً : واناسنا ملكلله عر وجل وفى منعها 
الاقوات والتناسل ابطال انوع الانساتى وفى ذلك ابطال مل لله عز وجل 
كتير واتلاف ماركات له كثير قوهذافسخ لاصلك فيكون الاتلافعلىةولك 
ا مبيحافى حالةواحدة وهذا لايعقل * ويقال لمن قال باباحتها واحتتج بان 
فى مدخل الطعام وخرجه عبرة ودليلا على قدرة الله عز وجل :٠اطرد‏ علتك 
وقل: وفى فسقنك بالذ كور و بالنساء عيرة ودليل على قدرة الله عز وجل فى 
مداخلة الاعضاء بعضها فى بعض » وفى تخلق الولد وولادته أعظم 0 
دليلا علىقدرة اللاعز وجل » وكذلك فى قتل النفس وسيلان الدم بعد منع 
الجلد له من السيلان » وفى خروج النفس واتقطاع المركة والمس أعنم 0 
وادل دليلا على القدرة . فيح قتل النفس على هذا وق اله:حسن فى العتتول» 


00 
له التشر بح للا طباء عم أذ ف ذاك اعم 0 
ان قر ل الااقفس 3 فى العقل * واحتج المييحون ها بان د د 
من فعل كار جيم 
امحال للدم 0 

قال آنو محمد : وهذا اءا يخاطب به من قال بالحظر »وآما نحن قلسنا نول 
ان 4 العقل اباحة شى” ولا حظردواتما فيه تمييز الموجودات على ماهى عليه 

فهم امطاب فقط . وباججلة فكل شى يعارض نه القا لون الا باه را لطن 
0 عردة . واحتج ال لل 7 وكا 
معد ين حى لنت ناولا 6 

قال أو تمد : ولا حجةل فىهذا لننا 7 نقل انه تعالى بعذدب منلم ا 
اليه رسولا اد هذا وليمت ليده 1 نا ىالا باحة اكور 
5 ولاصدرلا نالاشياء لو ورد الحظر فيها ماما الله 50-0 
0 
ل ا ا 
واي و22 الى شراكت عليه وسل فقط » ولولا ذلك ماعامناه. 

برهان ذلك : ان الكفار الطغاة قد وجدناتم فى هذا العالم يعمرون مدة 
أعمار* غير معذبين لابل فى نعمة وملك وغلبة وكرامة » ولا فرق بين جواز 
ذلك خمسينعاما كه كا أبدا وَدنا تقذ وقت”© 
ع ل ا ل ات اليا 
وليست هنا حال حد'ت لم الا أن الله تعالى أراد أن يعذيهم فى الخرة ولو 
شاء ان يستمر لعيمهم فك . رونك ل ور ار الت ناك 
وقال بعض القائلين بالاباحة : حال ان خلق الله تعالى فينا الشهوات المقتضية 
ما تقتضيه ثم يحظر علينا ماخاق لنا 


0 
ذال عل : اهذه ما رة العيان ولت هذه ممة مسم لأن ا عر ولا 
كذ قعل ماانشكروا .وان فيا شروات تنص نان الراك ككل ادراة 
مميلة راها أو فى سان الغدان وقرت الور فى الساتين » وأحل كل فى” 
ا ا الشرك » والنوم عن 
الصلوات فى المواجر الحار”ة والغدوات القارة » ثم حرم علينا ذل ككله 
فان قال قائل : فان الله تعالى قد عو“ض من ذلك أشياء أباحها وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقدكان تعالى 
قادرا ان يجمع ا ل ا وك كان كن لك ادن راك 
لتفوسنا واروح لاجسامنا واتم لسرورنا. ولكنه تعالى لم برد الاما ترى 
1ه ٠‏ وبيان ذلك انه قد لم تر ى اننا ول كرد 
وسليان عليهما السلام . واعطاها اللذات العظيمة والملكالشنبع )١(‏ والنبوة 
مع ذلك . وسلط ع ىأيوب وهو نى مثله) من البلايا مالاقبل لاحد به دون 
ذاب 0 .ولااحسان سلفمن سليان وداود على ججيوم السلام والصلاة. 
وسلط محمدا صلى الله 00 م على جيع اعدانه وعصمه منهم ومتحهالنصر 
عليهم . وسلط على انبياء آخر أعداتمم فقتلوث بانواع المثل وكلهم مع ذلك من 
مسعود مسلط على عدوه فى الدنيا » ومحروم مسلط عليه عدوه فيها » وكلوم 
مجتمعون فى المنة متنعمون فيها. وفعل ينا ذلك أيضاً فن محسن منعم » ومن 
عدن فذق .وقدلم يي الككا” فى الدنيا واصحبهم النصر 
اا سا أرواحهم اك الثار © وت اطتى حاق الك واككرلاء 
واشد تسلطا على الفواحش . وحرم آخرين م نالسكفار فقتلهم بالفاقة والجوع 
والعرى والقمل والمساءلة نباب الى ياب مع العاهات العظيمة والبلايا الشنيعة» 


0 كا الاصل الذى بيدنا وفى رقم" ١‏ وف المكانين علامة التوقف ٠‏ وفرقم ١١‏ الشنيع 
بالياء ولعله مصحف عن «الستييع » بمعنى الميل واللذيذ والمرتقع العالى ٠‏ 


0نم د 


والاصاض ال ملمة » 3 جعل نمدم ف جيم من منتم فى الدنيا ومتحوس 
فيها فى جقل ترتيك فيه حذء إرتبة أو المع منها ا شيا ءن ذلك فى 
عقله الا ناقص العقل ينبي لهاأن ينهم حسه فى ذلك 

لك 
له : ماتقؤل فى راهب فى صومعة مزيد لله عز وجل بقلبه كله موحد لله تعالى 
لايدع خيرا الا فعله ولا شرا الا اجتذبه . الا انهكان فى جزائر الشاشيين فى 
اقصى الدنيا بحيث لم يسمع قط ذكر مد صلىالله عليه وسلم من جيع أهل 
ناحيته الا متبعا بالتكذب وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته صلى الله عليه وسلم ا ل ل ل لل ل 1 1 
أبداً بلا نمابة . فان شك أحد فى ذلك ف وكافر مشرك باجاع الامة 

م نقول : مادول ف ,ردى أو نضرانى لم يدع قل مسلم قدر عليه الا 
قتله أو اتفذه » ولم يبق شيعا من الفواحش الا ارتكبه . من الزنا وفعل فعل 
تدم بولاعليه الاجم : وفكل بل بلية . ثم انه ايقن بنبوة ممد صلى الله عليه 
وسلٍ وآمن ورى" ادن لاحن اسم ٠‏ واقر ذلك بلسانه ومات 
أثر ذلك د هن أغل الم باد حلاف عن اكد ين له . فان شك فى 
ذلك فق دكفر فنى أى موجب العقل وجد امات هذا أو وجد إإطاله » وما 
اللا لسر 1 مض عمد صل الله عليه وسل وسائر الانبياء هذه 
الفضائل وقد كان عليه السلام بين أظهر الناس أر بعين سنة لم يحيّه تعالى مهذه 
ل ع ا ل ل ل ان ا رمي 
بها إذ حى بها هل هى الا أفعال الله تعالى واختياره » وكل هذا يبطل أن 
.يكون للعقل مال فى حظر أو إباحة أوتحسي نأوتقبيح » وا نكل ذلك منتظر 
فيه ماورد مر الله تعالى فى وحيه فقط . نسأل الله المدى والعافية فى 
اله عنه امن * 


0 
وقال إعض المت-كلفين من القائلين بالاباحة: كل من اضْطره الله الى شى* 
فقد اباحه له 
قال أبو عمد على : وهذاةول اعرى”" ى" لم يتدرب فى الل » وقد أخطأ فى 
هذه القضية ل [الضرورةفعل الله تعالى » الجاع فضط ر الىالموع والمريض 
مضطر الى المرض » وقد قال تعالى فى أهسل النار م نضطره الى عذاب 
الثار » اة لذى عقفل #أن بيقول :أن الله تعالى أباح للجام الجوع » 
ما “ولا هل جيم كارن ف جهنم » واعا يقول هذا من لا 
يعرف الاسماء ولا المسميات ولا حقيةة عبارة الالفاظ عن المعاتى . فان 0 
قائل : فان اريم تبطل جع مق العقول . واحتج بانه قد حسن فى العقول 
الانقياد للا مر المنسوخ 0 فسخ ثم فاخ فقبح فى العقل ما كان 
فيه حسنا قي لله : هذا شغب فاسد . ول ندكر أنالشربعة لاتحسن الاماحسنت 
رطا تفبج الا ماقبحت » بل هو قولنا عا 2 الأدشكرن 
للعقل رتبة فى حرم 2 5 تحليله أ مه "3 تقبيحه ؛ واما اذا وردت 
ال ل ل ارلا 2 1ك رالاقاك 
لامنع ما أبيح اك #امنع ان جاء أمر بخلاف الاءر المتقدم فلم يحدث فى 
العقول شى' لم يكن ولا غير النسخ شيا مما كان فيها من وجوب الانقياد لما 
وردت هه الشريعة . وقد قال بعض القائلين بالحظر : ان معنى قولهعز وجل : 
« خلق ل>ماى ل ل لك 
قال أبو تمد : وهذا تح لايشبه الا نحم الصبيان » ومن استجازمثل هذا 
من نقل الالفاظ عن صىاتمها فى اللغة » فلا ينسكرعلىغلاة الروافض قوم :ان 
ل 
الحج القصد الى الامام » ومن سل كهذه الطريقة بطل الديانة وادى الىا بطال 
جيع التفا » ول يكن ف الدنيا كلام الا واحتمل انيقو ل فيه قائل انه مقصود 


1 
له غير مايقتضيه لفظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسوية من البود 
أن يقولوا إن معنى قولرسول الله صلى الله عليه وسلم : لانى بعدى 0 
العرب فققط » وساغ للمعتزلةأن تقول : وخل قكل شى” أى الاجسام واعراضها 
حاشا الاركات ٠‏ وساغ لاحشوية ان تقول . بل خلق كل ثى” حاشا ااروح 
ا 0 
من اير فقط . وهذا كلام ودذهب بتسد الدين وببطل حقيقة العقل . وقد 
حرو ان "١‏ قد اك ريست لي أت اهدي رن الغ نوليمي 
ككل اغظلة عنالمعنى الذى علقت عليه » فن احالها فقدقصد ابطال الحقائقجاة 
وهذا غاة الافساد وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ثم نبط لكلا المذهبينمعا بحو لاللهوةونه . قال اللّهتعالى : « ولا 
تقولوا لا تصف ألسنتسك التكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكدت 4 ولال هال كل أدايتم ما 3 الله لك منرزق ؤعلم منهحراما 
وحلالة قل الله أذ 1ك أم على الله تفترون » . 

ل ل نص واضح على تحريم القول فى شى"م نكل 
ماف العالم الة<رام أو انه حلال . فبطل بذلك قول من قال : اذالا شياء قبل 
ورود الشرع على الأظر أو على الاباحة . وصح ان منقال شيعا منذلك بغير 
ا ان ال ا ا ول ار ل لاط للد سيك أصيم بك قي 
١‏ ا ات 
ارك كت ل ل ما لسار اله 
شرك سدى © : والندى المبجل الذى لا وم ولا ينعى . فصح بهذه الالة 
ان الناس لم يبقوا قط حملا دون ورود شرع . فبطل قول هن قال : ان 
العقول تعرت وقتا من الدهر من شرع.واذ قد بطل هذا القول » فقد بطل 

ان يكون الغى” فى العقل قبل ورود الشرع له حك فى العقل حظر أواباحة . 


6ك 


فصار قوهم عالا متنعا مع كونه حر ل لك 0 
ع أية ل خلا فبها نذير » . فنطل هذا أ تكون أمة وقتا من ن الدهر لم 
5 فهيم 0 1 ادم عليه للم رسولاق ال رض وقال تعالى له 
اذ تزه الى الأرض : : « ولك فى الأرض مستتقر ومتاع الى حين ». فاباح 
0 شياء بقوله انها متاع لناثم حظر ماشاء وكل ذلك بشرع 50 
اذ خلقه فى المنة لم , 51 ودَما من الدهر دون شرع بل د قال تعالى : « وكلا 
منها رغدا حيث شكُمًا ولا تقربا هذه الشحرة 6. . فل يل قط وقت من الزمان 

تو سرامن 

قال عل : ونقا يقال لم أيضا : واد أن نبق دون شرع لكان حكنا 
انيل 1 تحتل نان الأمور حينئذ لا حك لا علينا عدر ول 
اباحة » ولاذرق 6 كذنك ك قبل الباوغ ينصف ساعة ييا 
0 بعد الباوغ . وكلا ان الول شراء واف الل امالك 
الشرع على من احتلم وسدوطة من ل يحتلم ل ال مرين الا نومة لطيفة 
ا 
الشرع وموافة الحطاب من الله عز وجل . ولوكان كذلك لازم غير الحتم 
كازومه الل تم اذ موجب العقلل لا يختلف 

قال على : ويقال لمن قال :كل شى” مباح فى العقل الا الكفر اليس اة 
اللرء بلسانه بالتثليث غير متتيع 1 ا اال د 
0 وان قال : نعم . قيسل له صدقت . وقد اباح الله تعالى الاعلان به دون 
اتباع انكار لمن اضطر وخاف الاذى .. ود اباح الله تعالى عند خوف القتل 
الك ر الصحييح إلى 2ك نع تلك الال ولا تسأطم ء عن الكفر 
الذى هو العقّد انما نسأطم عن الكفر الذى هو النطق به فقط » لان لعضهم 
قال :لم يبح الله تعالوقط الكغرلان السكغرهو العقد ولاخلاف بين من يعتد 


اك 
به فى ان النطق بالسكفر دون اتباع بانكار ولاحكاية كدر حيح » فعنهذا 
الكفر سألناثم وث يقرون بان امرأً لوقال بلسانه : انا كافر بالاسلام » مقر 
بالعذلدك ان 0 وانه مرئد وهذا بعينه هذا الذى ابيح عند 
الك فد عدت ]اك الك ى ناا و جسن ذلك فى عوطم و بطل اتواكم. 
والذى نقول بهان الله تعالى لو اباح الكفر الذى هو العقد لكان حستاً مباحاه 
وانه انما حظر بالشرع فقط وبالله تعالى التوفيق * وبقال لمن قال : ان كفر 
المنيم محظور بالعقل . ما تقول : فى كافر رك انساناً واحدن ن آليه ثم لقيه فى 
حرب أيقتله أم لا ب فان قالوا : لا . خالفوا الاججاع . وان قالوا : نعم . نقضوا 
قوم اكه المنيم محظور بالعقل . فان قالوا :.ان تله شكر له كابروا 
واقروا بان قتله الذى هو سبب فصيره الى الود فى النار شكر له واحسان 
اليه وهذا ضدماميز العقل وبالله تعالى التوفيق * 


فصل فيمن لم يبلغه الاأعس من الشريعة 


قال على بن امد : اختلف الناس فيمن لم يبلغه الك الوارد منالله تعالى 
اك ر عد عام يأر 2س فلل لس )ل مرا 
منحى ساعة ورود الا مر والنهى الا انه معفو عنه غير مؤٌاخذ عالم ببلغه 
من الامر والنهى . وقالت طائنة : ان الله تعالى لم ,أمر قط بشى” من الد 
إلا بعد بلوغ الاثم الى المأمور واكذلك النعى ولا فرق وآما قل اتاء 
ا ل ل ا اما 

قال على : وهذا نقول لقول اله عز وجل 2 لانذرك به ومن 
بلغ » ولقوله: « لا مكلف الله سكيف ولا خيار رسو ل الله ضلى الله 
عليه وس انه لا لسمع ردىاد تصرابى فل رودن ع به الا وجيت له النار . 
حدتنا امد بن مد بن عبد الله الطامنكى ثنا ان مفرج ثنا تمد بن اريت 


00 
إن ادن اران 22 لان لا كا نان الت نا ممادان 
هشام الدستوالى" ثنا أبو على قتادة عن الاسود بن سريع .. عن النى صِلى 
الله عليه وسلم قال : يعرض على الله تبارك وتعالى الاصم الذى لايسمع شيئا 
والاجمق والطرم ورجل مات فى الفترة . فيقول الاصم : رب حاء الاسلام 
وما امع شيئاً . ويقول الاحق : رب جاء الاسلام وما ال 
الذى مات فى الفترة : رب ما اتاتى لك من رسول فياخذ مواثيقهم ليطيعنه 
فيرسل الله تعالى الهم ادخلوا النار . ذوالذى تفسى بيده لو دخاوها لكانت 
عليهم برداً وسلاما . وبه الى قتادة عن الحسن البصرى عن أبى رافع عن أبى 
هريرة كثله وزاد فى آخره .: ومن لم يدخلها دخل النار . قصح كك أوردنا 
انه لانذارة الآ بعد يلاوغ الشربعة الى المنذر » وانه لا يكلف أحد ماليس 
فى وسعه » وليس فى وسع أحد عل الغيب ف انايارفب شريعة قبل أن تبلغ 
اليه . فصح بقيناان منلم تبلغه الشريعة لم يكلفها. واحتحت الطائفة الا خرى 
تقول رسول الله على الله عليه وسلم ال ل 0 
فسماه عليه السلام طثا ولا يكون الى" الا من خالف ماأمر به 
قال أبو محمد : وهذا الخبر لاحجة طم فيه بل هو ححة انا وبه نقول » 
لانه:قد يكون مخطثًاً من لابوافق الحق وان ل يكن مأموراً بالعمل بهكانسان 
ا الي نا ل ول ام له 0 ع 
شعر فوثم فيه فهو طى” بلا شك . وه_ذا المتهد على" بلا شك اذا حم 
بخلاف ماورد به الم من عند الله عز وجل »وادخل ف الدين ماليس منه» 
بدك اسرد بالسم ها لم يباغه فانه منهى عن السك كاءظن أنه دق 
ودر 2 دق وما إذا يلقهفالة مأمرر 4 وآن نه لانتجد بلقه ورك ” 
نازقال قائل : لو كان ماقم لكان الدين لازم لبعض الناس :لا لكلهم. قلنا 
وبلله التوفيق : ليس كذلك بل الدين لازم للجن والانس اذا بلغهم . نم ؟ 


ولع من يلق بعد اذا خلق وباغه وبلغ حد 0 ذلك وأتم 
لاتخالفوننا فى الشريعة انها لاتازم من ل كان قل ان مو من يملغ 
فل أن يبلغ . فان وا ل ل ل 
0 ا الله كال لى به مما لل يبلغه أم هومأمور عا أمره الله 
به4 عا ل سلغه وله سنك ل الى للج الك . فان قلم: 00 ع يرن 
الله 0 به وان م ماغه فهو قولنا. 9 وإن قلم “دو غير ا عا 5 الله 
5 ا ل 06 
ذلك شعنا بشيعا ٠‏ دلنا وبالله التوفيق : لسنا تقول واحد منهذين الوا بين 
ل ل ا 0ت 
0 دن 0 3 حد التكليف حىق 0 . فان قالوا 0 0 0 ا 
خالف مارى أل اطق ا فوافق ذلك ما 01 الله لعال 4 انا طم :هذا 
السؤال لازم ل ولنا. فاما نحن فنةو ل وبالله التوفيق:إنه ليسفى ذلك مطيعا 
ولا عاصيا لكنه مستسهل لخالاة المق هام بترك المق الا إنة لم يفعل ذلك 
لعد ك0 صفته عا كل اللقيقة الا أنه 0 2 الف بفعله ذلك حقا ولا واقم باطلا 
قال على كل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : 0 شهدوا ورود 
ال هر من الله لعالل ثم أسخ و1 شهدوا الناسع وليس ا 4 ن هؤلاء 
ا بعد موت رسو ل الله صلى الله عليه وسل لآن النمخ بطل لعد موته 
عل مالك لام واستقرت الك مراع : ام ثالى عاموا المنسوخ و يبلغهم 
الناسخ أو يلغم المجمل ولم يلغم 0 007 ثالث بلغهم ا 


والماسوخ والمجمل والخاص ثم نسوا الخاص والناسخ أو تأولوا فيه) تأويلا 
ان إلى 0 


(0) هذه 0 رقم اوه 


0 
يبلغه الناسع » في لاء خاصة لايسقط عنهم الأمر باللنسوخ حتى يبلغ الههم 
الناسخ لانه قد ازمهم الذى بلغهدم بيقين الماع فيه»ء ولا سقط اليقين 
اد رغاد ها إنه قد صح و 5 اهل اح إن المسامين كانوا 
بأرض الحيشة و باقصى جزيرةالعرب فنز لالا مرمن الله تعالى على رسوله صلى 
الله عليهوسلٍ مالم يكن فيه قبل ذلك أ سكالصوم والركاة » وتحريم بعض مالم 
در وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فى أنه يأثم أحد 
منهم بعاديه على مالم يعلم نزول الحسكم فيه . وكذلك كان ينزل الأ مر مما 
تقدم فيه حكم بخلاف هذاالنازل كتحويل القبلة عن بيت المقدس وغين ذلك 
فلا شك أيضا فى أنهم لم يأنموا ببقائهم على العمل بالمنسوخ . بلكان فرضا 
عليهم ا 5 اوعر فواحتى يبلغهم نسخه . هذا مالا يختاف فيه اثنان 
فصح قوانا والمد لله بقيتاً لا مجال الشك فيه . وهكذا بتى أو بكر وعمر 
رضى الله عذها ار من عشرة أعوام مقرين للببود والتنصارى وال ووس 
جزرة العرب اذ ' يبلغهما ممى النى عليه السلام ا إقرارثم فيها فلم 
يختلف أحد فى أنهما ل لعصيا بذلك بل فعلا ماأمرا به . ولوقال تائل : إن 
هذا إججاع صحيح متيقن لا بعد عن الصدق لانه لم ينكر ذلك عليع) أحد . 
من الصحابة وليس «نهم أحد خنى عليه اقرارها لهم قبل بلوغ النهى اليهما 
وبالله تعالى التوفيق . فان قيل : فهلا قلم انه سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس ول يومروا باستقبال الكعبة بقول الله تعالى : « وحيث ما كن 
فولواوجوهك شطره » . قانا : لا لما قد ذكرنا من ان المكم لايازم ْ 
ببلغ انا خاطب الله بهذا الامر من بلغه ومن لم يخلق اذا خلق اد 
دليل على سقوط ماقد ثبتعليهم من استقبال بيت المقدس الا بباوغ الاامر 
اليهم بتركة 
قال على : ول وكانوا مأمورين باستقبالالكعبة حين زول الاأمر من قبل 


ا 
ان يبلغهم لكان م نأقدم منهم فصل الى التكعبة عامدا قبل أن يبلغهم الاأعس 
حائز الصلاة وهذا باطلءواما لوان انسانا اليومخفيت عليه دلائل القبلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جهة ماوقطع ذلك م تعمد الصلاة الى خلاف تلك اطبة 
فاما 2 إذابه الى القبلة فان صلاته باطل » وهو بذلك فاسق كلانه تعمد العمل 
فى صلاته عا ليسعالما انداصى به قيها . ققصد العمل عا برى انه ليس منضلاته 
فقد تصلد افساد صلاته فيطلت ذلك 

قال أو تمد : واما من كان بعد رسول الوص الله لور ولاج 
ولا الخاص فانه أيضاً.مأمور ا يعتقد .من المنسوخ ومنعموم المخضوص لان 
الله تعالى لم يكاقه قط خلا ف ذلك بلافترض عليه خلافا لذلك طاعة امره تعالى 
جه ولد وح د أدرى بلا شك فرر يلام لكك فيلت سوم لاا 
ال حتى ملغه نسخه وبالله تعالى التوفيق * 

ومن الخال الممتنع 5 إن كرون الله تعالى بورد على عبده مر 20 به 
ثم ينهادعنه ولا به مر عه )رعو ناك قد نكال ذا لازتال عر و حل 
قدتبين ارشد من الغى ». فأوورد مرا تعالى ثم مهاه عنه ول ببلغه مهية 
لكان ذلك إضلالا والتياسا ولكان الرشد غير مبين من الغى . وحاشا لله 
من هذا ع 

وأما من بلغه الناسيخ والخاص ثم كار تأول فبك بلغ طاقته فهو 
ا بلغه من ذلك لأنه مذ بلغه منعى ما هو عليه لانه قد يلغهالنعى 
الا انه.معذور مأجور عرة:مأجور بقصده اللير ومعذور بهل ونسئائة 
فهذا فهذا حم هذا الباب بالبرهان الصحيح وبالله تعالى التوفيق 

فان احتج محتج حدات رصول اللاصل. الله عليه وسلم: :إذ 00 
بل الاسراء وفيه قول موسىعليه السلام: 5 فرض الل على أمتك النحسين 
صلاة أو تحوها. فاخبر النبيان عليه السلام إن الله تعالى شرعلا قل أن 


م 
ييبلغنا خمسين صلاة . قلنا : انما معنى هذا انه إذا بلغنا الام إرمنا وبرهان 
ذلك : أن ذلك لابلزم من (أخاق دي حلق + ولا من تبلغ حتى يبلغ » 
.ولا 0 و الصلاة حى 0 هذا مالا خلاف فيه فصح 
ير : اعا دو بعد اماق » وبعد الباوغ » وبعد انتهاء الشترع 
الك > ولد دسول الوت.. زوك كألك الاسبار يرا ولق لعاى التودى 
برهان ذلك : انه لم يعص قط أحد من المسامين لساري رار 
اك لكان ]اك دل . فصح انه لابازمنا الا ماباغنامن 
0 0 ا 
1 له اول 1 دادر ا ل ا وس . فبذا هو مما لغ اجتهاد هذا 
الانسان ولم ككاقه الله م 
عا بلغه من ذلك الباطل مُعذور يجبله» لا اثم عليه . لانه م بتحانف لاثم 
والاعمالبالنيات»فهو محتبد 1 مرة فى قصده بنيته الى الأير والى طاعة 
الله ادال وجاعة رسولةصل انه عليه وتسلي . فلو خالف مابلغه من ذلك فاعاً 
عاد ام المنتميل لاق وس ولو الله حل اليه وس » آم سملو فقط فيو 
خاسق » واما بنيته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق * 


لام 

0 الأحكام فى الديانة وأقسام المعارف وهل على النانى دليل أم لا 
تالعلى : قد ذ كرنا فيا خلامن هذا السكتاب وفى غيره من كتبنا. أنه 
لا بلريق إلى الع أصلا الا من وجبين : : أحدها ما أوجينه بذية العقل 
كل لس : : والثانى مقدمات راجعة الى بديهة العقل ا لا" 
وقد بينا كل ذلك فى غير هذا المكان فاغنى عن ترداده » وقد بينا أيضاً 

ان بالمقدمات الصحاح الضرورية المذكورة عامنا حة التوحيد » وصعة نبوة 
الما 


حاوةت 
مد صلى الله عليه وسلم وصدقه فى كل ماقال . وان القرآن الذى أتى به هو 
عبد الله تعالى الينا . فاما كان فيا لك 
الزمناها » والانتباء عن اشياء منعنا مها » ووعد بالنعيم الايدى من أطاعه 4 
وبالعذاب الشديد من عصاه » وتيقنا وجوب صدقه فى ذلك ازمنا الانقياد 
أعنا بالانقياد له . وتيقنا صحة كل ما ذ كر لنا ضرورة ولا يد للنفس 
غنها ما نقلته الكواف ما أظهر من المعجزات الى لايقدر عليها الا المالق 
الا ول تعالى » الشاهد لنبيه صل الله عليه وس ها على صمة مأأق به عنه 
لعالى . فوجب علينا تمهم القران والا كعات حدر فيه التنبيه على 
صمة ماكنا متوصلين به الى معرفة الا شياء على ما هى عليه من مدارك 
الصل والحواس » ولسنا نمنى بذلك أننا نصحح بالقرآن شيعا كنا نشك فيه 
نه ما ادركه العقل والمواس » ولو فعلنا ذلك لكنا مبطلين للحقائق 
ولسلكنا برهان الور الذئ لايشدت به.شى” أصلا. وذلك أثنا كنا نسأل 
فيقال لنام عرفتم أنالقرآن حق#فلا بد أن تقول بمقدمات صحاح يشهدطا العقل 
والكس .ثم يقال لنا : مماذا عرفتم صعة العقل والمس المصححين لتلك المقدمات8 
فكنا تقول بالترآن فهذا استدلال فاسد مبطل للحقائق ولكنا قلنا : ان فى 
القرآن التنبيه لأهل الحهل والغفلة وحسم شغب أهل العناد . وذلك أن قوما 
من أهل. ملتنا ببطلون حجج العقول ا الا مان 
فى القرآن ابطال قوط » وافساد مذاهههم . وأن اللهتعالى قد علم رن 
فى العالم أمثاطهم فاخيرنا عا ببطل به شغبهم ويزيل شك وكبم ل ل 
« مافرطنا ف مكهت من مه ». فا أعنا فيه تعالى باستمال دلاثل العقل 
0 القع راك سا اسه اك 
ما تفشكرون 6 . وصدق الله تعالى ما شكره من أبطل دلائل ار 
ول تعالى : « ألم تبعل له عينين ولسانا وشنن وهد اه اللعد 20 


0 
١ 0‏ تمل دلا ئلا اقل كا دن جوم دين لامر لضي بون 
الاستدلال المؤدى الى معرفة المقائق . قال الله تعالى : د ولقد ذرأنا لينم 
اكثوا من المن والانى لم قوب لاينقبونبباء ولم أحين لابيصرون با 
دم آذان لاليسممون با أولئك كالا نمام بل م اضل أولئك م الفافلون . 
ا و 5 وقال تعالى حاكيا عن مثلهم 
: « وقلوا لوكنا نسمع أو نعقل مكنا فى أصحاب السعير © . فصداقهم اللدعز 
وجل فى قوطم ذلك : وان 27 اعترفوا يزيم فسحقا لا صما 
السعير » . وقال تعالى : < فا أغى عنم تععوم ولا ا بصارم ولا افئدمم من 
شى” » . فذم تعالى من لم يذتفع عا أعطاه من الأواس والعقل 
قال أبو تمد : أثرى هؤلاء المقرين على أتقسهم أنهمكانوا ل 
اين ؛ ولو بمعوا 0 عقلوا ماد خلوا النار أكانت يم آذانمم اف نات 
مانعة من تأدية الاأصوات 9 أو كانوا جاعلين بامور دنيام ؟ واحكام حرئهم » 
وغر اساهم » والقيام على مو أشيهم » 0 وبذيانمناز طم » 
وعمارة بساتيهم » وندبير متاجرثم وصناعامم» وحفظ امواهم » وطلب الاه 
والرياسة #كلا والذى عذبهم واخزاثم وذمهم بل كو اعلم بذل ككله » واشد 
اهتبالا به» واشغل :فوسا فيه » والصر لوه وتكثيره وحياطته من أهل 
لعز الات و لا سام ا الال والررر رك 
ا 0 شاغل لم ماهو 1 كد عليهم 0 
على طلب معرفة الحقائق » والوقوف على العم والعمل ب الموصلين الى معرفة 
لكر ل ١‏ ال ف الله التى وعدها الله تعالى أو لياءه » 
والمبعدين منالطلاك والقرار فى دار العذاب فى النار التى وعدها الله عز وجل 
لاعداته المشتغلين بذلك ما مهافت عليه أهل الجهل والنقصان .ما ثنا عبدالله 
ابن يدسف بن ناي عن امد بن فتح عن عبد الوهاب بنعيمى عن امد بن تخد 


المرة دم 


يلي” نهل بن الحجاج نا أبو بكر بن اك وعهرو الناقد 
1 ن أسود بنعاصى قال ثنا ماد بن سامة ع نهشام بن عروة وناءت البناق 
هشام عن اداه عن عالشة . وثابت 00 بن اك الك 
ل :ثم أعم أمر دنيا؟ . ففحديث وله عليه السلام فىتاقيح 
الاخل فتر كوه نفرج شيصا )١(‏ . ولكن دؤلاء المعذيو نأضرروا عناستعال 
السمع والبصر » واللمسر » والذوقوالقم » والعقل فىالاستدلال على الخالق 
تعالى . وما ترب منه من عقى وول وعمل » وصرفوا كل ذلك فى حطام 
ذان لايجدى ولا يغنى » بل يثقل ويندم .وبلله تعالى التوفيق 
7 ةل على : ووجدناف القران الرامنا الطاعة لا أهرنا به ريا تعالى فيه ء 
ولا أمرنا 4 نبيه دلى الله عليه وسلم 0 2ل 2 الست ار اليا 
بتوار أجع عليه جع عاماء المسامين على نقله عنه عليه السلام » فوحد ناه 
تعال قد ساوى دن هذها مل الثلات فق وجوت طاعما علينا © فنظر ناافها 
فوجدنا منها جملا اذا اجتمعت قام منها منصوص ءلى معناه » ذ-كان ذلك 
كانه وجه را بغالا أنه غير خارج عنالامول الثلاثة التى ذكرناء وذلك نحو 
قوله عليه السلام : « كل مسكر خخر ؛ وكل خمر حرام » ٠‏ فانتج ذلك كل 
مسكر حرام . فهذا منصوص على ل ل دا 
الجر والخر #والمسكر والخكر حرامء فالمسكر الذى هو هف حرام . ومثل قوله 
العا >2 وورئه أنواه فلامه الثلث ». وقدتيقنا بالعقلالذى به عامنا اأشياء 
على ماهى عليه أ نكل معدود فو نات وتلثان ع هذا كان للأم الثاث فقط 
وارالة. راران فقط طاكك. لاله هذا عم ضرورى لا محيد عنه 
لعل » ووجدنا ذلك منصوصا على المعى وان لم ينص على اللفظ . ومثل, 


(1) الشيص والشيصاء : كسر الشين ‏ فبما ردىء الر وإشاص” التخل اشاصة إذا كك 
وصار له الشيص . 





0 
اماع المسامين على أن اله تعالى حي بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل : 
قد حل دمه . فقانا : قد تيقنا بالنص وجوب الطاعة للاججاع وقد صح 
نقل الاجماع على 1 دمه حرام . فلا وز لنا خلاف ذلك إلا نص منقول 
ا ا ل ل ل اك سآن 
ددعئ زيد على عمرو بمال . فنقول : ان الله تعالى نص على ايجاب العين على 
عمرو لان النص قد حاء بإيجاب العين على من ادُعى عليه » وعمرو مداعى 
لا ال ال را حمر قار سي الى ل 0 
أحكام الديانة أصلا إلامن أحد هذه الوجوه الااربعة ؛ وه كلها راجعة إلى 
النص والنص معلوم وجوبه » ومغهوم معناهبالعقل على التدريح الذى ذكرنا. 
وقد ادعى قوم : ان من م الى تغييزه » فاثوا 0 
عظيم وأدى قولم هذا الفاسدإلى أن دمهع تعالى ل امل 
ذلك" لذن التزم منهم ما توجبه مقدمته ال كم » ومن جبن عن 
ا لف 2 22 مش الى ريت عل آل ألم 
لسرا أن يطلقوا ما يوجبه مذهبهم لون رازرة أكريا باعنه 6 
ان لس ف العدل الى شرم 

قال على : والعقل لابوجب على البارى تعالى حكما بل البارى تعالى خالق 
اك وصرتب له وفيه لال نر لان م رك 
على خلاف ذلك لفعل ؛ واا العقل مفهم عن الله تعالى مراده » وتميز للا شمياء 
التى قد رتها البارى تعالىعلى ماهى عليه فقط . 

فقال هؤلاء : ان الكفر والظم لايتومم جواز استماحته 

ا لس عل كاد روا . ر فل كن كان بأمرنا كال 
لك به وجحده وبعبادة الاوثان وبالظلم ل لاد 
لايفعل ذلك فعامنا أذذلك لايكو دا ليس لاأنه ممتنع منه عز وجل لو شاءه » 


0 
ولا أنه تعالى عاجز عن ذلك لواراده » ولكن لاأنه لايقول الا الصدق وقد 
١‏ أن حك 1 كوف واه ارم 1ل ولا أل ان رظن 
0 ا يا 2 ال سك ا 
مراك عليه وسلم ل ل 0 
إلى وقتنا هذا » ومن خلاء مدينة قد عهدناها معمورة إلى وقتنا هذا » وقد 
كن خلاء تلك المدائق » وعمران' هذا القفر » ولكن الله تعالى 
ره ذك إلى الات فى هذا الوه مدا ان با ندال الك لان 
ان العقل مانع من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 

قال على : وبرهان ذلك أننا واجدون بالمشاهدة أ كثر أنواع الميوان 

لم تتعبد بالاعازبالله عزوجل » ولا ركب فها الْقيِيز الذىلايءرف” الله عر وجل 
الا به » فاو شاء تعالىأن بعل الانسانغير مأمور لفعل . ولماكان هنا لك شي * 
عنعه من ذلك تعالى 0 » ولابوجب عليه فعل ماقعل ولا بد » وهو لاء 
الصبيان الذين بلغوا لاه عشر عاما ولح يشعروا ول يحتملوا غير 00 
باجاع أ كتر الاءمة بالابعان رلا ل من 
فاذا احتاموا لزمهم الاعان فرضا » وحرم عليهم 0 “ول كان 0 

لعريهم من لامر والنواهى » وبين حلوطا عام الا نومة اعلها أقل من 
مقدار شى بيضة » ول بزدا لقييز الذى كان فم تلك اللوية شيع ” 00 
على حسيه الذى كارف عليه قبل أن نامها ولا فرق ٠‏ هذافى” بم ال 
والمشاهدة . يعنى تساوى القييز فههم فى ذينك الوقتين . وهذا ثى” قد لشهد 
النص به ولا خلاف فيه بين حجبور أهل الله التى وضعنا كتابنا هذا فى 
اختلافهم فى أحكامم وعبادتهم » تعى براءة من لم 00 وم يحتلم » ولا 
ا ا ا بلغ خمسة عشير عاما. منجمييع الا وامر الواردة .ن 

الله تعالى ولروهها لمن احتلى وبلغ خمسة عشر عاما مع الاحتلام انام ان 


كان امرأة فى هذه السن » ولا فرق فى: العقل بين جواز عدم الا مر بالاعان 
فى كلتا الحالتين المذ كورتين » وبين جواز وجود الأمر به فىكلتيهما » فان 
شغب مشغب بتعليم الصبيات الصلاة وضربهم عليها » وأراد , ذلك غرور 
الضعفاء المقلدين» لير أنه لاخلاف عند الحاضرين من خصومنا فَأن ذلك على 
سبيل التدريب وتعليم امير » لاعلى سبيل الايجاب لذلك عليهم . وكذلك 
دعاو نا إياثم إلىالاسلام . وبرهان ذلك أ ننا لا تقتلوم انارتدوا حتى حتاموا » 
ا 6 ولا تحدم ان زنوا » ولايحرم الميراث وان ارند قبل 
باوغه من موروثه | 

ذانادعى مدع : ان البهاتم متعبدةواختار اللحاقباحمد بن حابط والخروج 
عن اججاع المسامين » فسبه مفارقة الاسلام. والاحاق بالكفر . وليس هذا 
مكان محاجة أهل هذا المذهب » وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. وانما قصدنا 
فى كتابنا هذا بيان جل الاأحكام فقط. فن أراد ان يقف علىهدم ماذكرنا 

منالشغب فليةراً كتابنا الموسوم بكتاب الفصل ان شاء الله تعالى 

قال أو حمد : ف قد بينا أقسام امعارفجلة » ثم بينا أقسام الأصول التى 
را من الشرائم الاامنها » وانها أربعة . وهى : نصالة ول 
كلام رسول الله صل الله عليه وس » الذى انها وم 
عليه السلام تقل الثقاتاً و التوائر:» واججاع ججيع عاماء ار كا 
لاحتمل الا وجها واحدا . فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعملالمناظران 
أو المتعم والعالم السبيل الى معرفة الحقائق مما ذكرنا 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : أول ذلك سال السائل مسئوله عن مذهبه 
اك ءا اط) ناة 51 :ماد ليلكعلىكذا » 
فاذا أجابه ادال مان المتارعف هن يكن هنالك الا أن يصفكل 
واحد منها مذهيه ول بزد المسئول على 51 مذهبه فقط ولم ديل 


سن كك 
فقد سقط وبطل وا كتنى بذلك عن تكلف ابطاله . إِذ قد بينا فما تقدم من. 
اكتابنا هذا اليه ل يتم عليه دليلء فان عارض المسثول الدائل 
بدليل :مثل أن يستدل أحدها على صمة مذهبهبانة » فيحتج عليه الا خر باية 
أخرى»هى فىظاهر هاخالفة المي لتى احتج كت 
أو احتج احدها بحديث فعارضه الاخر بابة هى فى ظاهرها خالفة الحم 
لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فستفر دلذلك بايا موعبا فى كنا ينا هذا ان 
شاء اللهعز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله عدة وقوةفسنفرد. 
لي ل ا ا د الس ا ل الى ]ل ل 
التعارض ونحن نبين بحول الله وقوته ننى الاختلاف ع نكل ذلك وبالله تعالى 
لع 0 : 

عادر در اسل 

تال عل - وسترن فى حرا كتانا هذا آن شاءالل يال لذن العلل 
فى الشسرائع بالخجلة »وان امدنا الله تعالى عدة وعون من قبله عز وجل فسنةرد 
ف المسائل النطرية وهئ الى دلائلها نانم مأحودة من متدمات نصية > 
أو اججاعية » ديوانا موعبا نتقصى فيه ان شاء الله تعالى الادلة الصحيحة 
وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها بالجلة وبالله تعالى التوفيق . ثم 
رأينا ان كتابنا المعروف بالايصال جامع لكل ذلك مغن عن افرا دكتب 
لكل صنف منها 

قال على : وكل من قال بقبول خبر الواحدثم صح عنده خبر عن النى. 
صلى الله عليه وسلم متكامل الشروط التى بوجودها لصح عنده الخير خملة » 
نك لذي ادر فر عت إن حل ١‏ وان مف يكداك اك 
لص انان تكن رك ل ان 4 ار اراك 
انكان قد ترك فىمكان آخر مثل تلك الآة التى اخذ بها الآن أو الحديث 


كك 
الذى احذله »أو اد عتل | لد شاو ال 2 اللدى رك عينا» وعالم ررق 
خا فى المسائل . فان كان لم يتنبه لذلك فهو غافل معذور بالجهل » فان نبه 
على ذلك فمادى على خطائه فبو قاسق لاقراره فى مكان “ما بأن مثل ذلك 
العمل الذى استعمل هينا باطل » فهو مقدم على الاخذ عا يدرى انه باطل . 
وذلك مثل من اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاقطع الا فى دلع 
دينار فصاعدا .وثرك ظاهر قول الله تعالى : « والسارق والسارتة فاقطعوا 
ابديهها جزاء با كسبا تكلا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لا حرم الرضعة والرضعتان . واخذ إظاهر قوله عز وجل: 
« وامهاتك اللاتى ارضعتيم واخواتم من الرضاءة » . فهذا اذا وتف على 
تناقض فعله وتمادى عايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعينمقربان ترك ظاهر 
قرا اي خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استعملماأقر ل فيو 
مقدمءلى مالا وز له باقراره » فان علل حديث الرضعتين اريناه فى حديث 
ار لس لان 2 1 ان على دن الا د اده و لك اكير 
فهو فاسق متلاعب بدينه » وان ترك نصا لقياس بعد قيام المحة عليه بابطال 
ل ا ل ل لي 
ان عند ذلك الصاحب عاما عن النى صلى الله عليه وسلٍ وقاهت عليه الححة 
سطلان ذلك فمادى و تب فبو فاسق . ذان كان لعتقد د 1 تفروك 
ام صلى الله عليه وسلأن يحرم شيئًا كان حلالا الى حين ونه عليه السلام » 
ادر ا 0 2 عليه ااسلام؛ أو يواجب حدا لم يكن 
واحبا الى حين هونه عليه السلام» 5 الشرع شربعة تكن فى حياته عليه 
السلام ؛ فهو كافر شرك حلال الدم والمال حكه 5 ا 
وقد ظن قوم مثل هذا : فى المنع من بسع اينات الاولاد » وفى حل 
ره وف اسفاط ست ورا اف كان ل عبد النبوصل الله عليه وسل «باحة » 


فن لم تتم عليه ل ا لل 0 
قامت عليه وععادى على مذهيه فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
ل د ل اه لساك الندت فا 
كلامنافى الاججاع دن كتابنا هذا ولا <ول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

قال على: وكل ما قلنأ فيه انه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه» 
فهو مالم 3 عليه الحجة معذور مأجور وان كان مخطثا » وصفة قيام الحجة 
عليه هو أن تباغه فلا يكون عنده شىء بقاومها وبالله تعالى التوفيق 

قال على ال كا : وهو الذى هم ارم 0 
| 
0 حديث وحديث ؛ وبين حديث ا : فاشنا نقطع فيه على 
أننا مصيبونلا-حق 6 أننا عامناه قينا »ولاكنا نقول فيه هذا هو عالق 
7ك ]له كك ار إن شداك كل 7 رعشاه 
الششايات الى 2 كا البى صلى الله عليه وسلم فى قوله : الحلال بين 
واأرام بين وبينهما ٠تشابهات‏ لا يعلمها كثير من الناس ٠‏ وليس هذا من 
المتشابه الذى 5 ر الله عز وجل ف قوله 7 انات 0 ه 0 0 
ات ا ل ا ا ل 1 عن إن 
شاءاك تال ع وجل إل نان طون انون عل أن علم الحقيقة فما اأشسكل 
م لوجر علد يرن ولاك الذوك الله تغالى : دف ين ارفك 0 الت »” 
ار ا سر الم بلغت . قا لوا : اللهم ذ لعم . 
قال : اللهم اشهد * ا ك1 حديث صححعند ا أنه ناسخ ولم 1ه معارض» 
اه كك امار انام ان كل لمن و اككريك 6 
و عارضها نص 1 منه) ذان الرائد فى حكمه على الألدر هو الحق 
المتيقن . لا نه شرع وارد من عند الله تعالى لاحل تركه الا نص سين انه 


د 


فى اعتقاد موجبها محقون عند الله عز وجل » وان خالفنا فيها #علىء عند 
الله عز وجل؛ وكل اماع صح وتيقن على نقله عن البىصلى الله عليه وس فنحن 
تاطعون أيضا عل ذا فيه حتون عند الله عز وجل ؛ وان حدث بعد الاجاع 
اختلاف فى فرع هن فروع المسألة . 

ل 6 ار ثقل ضعيف» لم نتبعه ولم : 
على اله مبطل عندالله عز وجل . بل تقول :هذا اق عندنا الا أن نثية 
ان ذلك المبى لم بأت قط مسندا من طريق يصح فنقطع حينكذ على انه باطل 
عند الله تءالى على مانبين بعدهذا فى بابالكلام فى الاخبار ان شاء الله تعالى . 
فان م حنج فى ذلك بشىءهن نص كن 0 قياس عفنحن قاطعون 
1 على ء 12 الله تعالى » واننا محقون عنده تعالى . ولعرل استدلال 
ا ا ا 
فهو باطل بيقين عند الله عز وجل . وبالله تعالى التوفيق 

فصل فى هل على النافى دليل أم لا! 

قال على بن احمد : اختلمف الناس فى هذا على قسمين . فظائفة قالت : 
ل را ا ل ا 00 
وقاات طائفة : الدليل يازم اقامته النافى والموجب معا 

قال على: والصحيج من ذلك أتنا وجدنا الله تعالى أأنكر على من حقق 
شيا بغير علم 0 بغير علم. فقال تعالى: ‏ قل اما حرم 
ربى الفواحش ماظهر منها وما لطن والاثم والبغى بغير الحق » وان تششركوا 
باللّدما لم يتزل ل ل ام ٠‏ فد حرم 
ايان ا مر آل به أن يقول أحد على الله عز وجل شيئًا لا بعلم 
صحته * وعلم دك لي درن أرار الم وك ا بعلم الا 


01 
ا ل اك 
فقدد أتى حرماعليه .وقال تعالى :< بل كذبوا ما لم يحيطوا بعامه وما يأنهم 
تأر بل "© . فأنككن تعالى تسكذيب المرء ما لا يعلم ان 0 
« قل هاتوا , رهاتم اذ كلم صادقين » 00 تعالى عل كل مدع 
للصدق ان لى ببرهان والافقوله ساقط »ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق 
فى نفيه ما ننى » ووحدنا كلمثيت مدعيا للصدق فى اك » فازم 
ا ل له على دغواها ان كانت صادتة 

قال على :وأما من احتج من أصابنا فى اسق'ط الدليل عن النافى بايماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل المدعى والعين على ار » فاتما 
هذا فى الاحكام فانه لاخلاف بين أهل الملة فى انه لا مين على من أ نكر شيعا 
فى المناظرة فى غير لاحكام 

ل ل 0 
واد 0 ان اك لطل اميل مه حميااك2] ونان كلها كلام الله 

عر وجل فأمها أقام البرهان صح قوله ولا حور ان تياك فنا ان للق 

لذ بكرن سنارف اذك نع ان يكو نالشىء ان ل ره 
عن رك ادن نه ع اقامة الدليل وهذا ممكن . شك ذلك 
الشىء أن يرت فيه قاد وح الى للكن تك فى 1 لمان لكك 
لو أقام الدليل موجبه ؛ لكان الشىء موجبا حقا. ولو أقام الدليل نافيه » 
لسكان الشىء باطلا منفيا . فان لم يقمه واحد منْهما قيل فى ذلك الشىء هذا 
مكن أن يكون حقا وتمكن أن يكون باطلا. الا اثنا لا تقول به ولا نحي 
به ولا نقطع على انه اسل دعكا ده الى ول شم م 1 الك 
به عل » . وقد زوىء ن النى صلى الله عليه 0 ف ا السكتاب: 
تمدن ولا تكد م تقول الله أعل 


ا 
قال على :واءما أوقع أصحابنا فى الكلام فى هذه المسألة اختلافهم فى 
القياس» ولا معنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القياسكثيرة جدا واضحة» فلا هنى لمدافعة القائلين به عثل هذا بل 
تقول طم : علينا البرهانفى صحة قو لنا بابطاله ؛فاذا اثبتناه سأ لنا كم عن ادلتك 
على اثباته » ولا نقنع بان نقول ان الشى” اذا ثرت اله باطل فلا معنى لكلف 
اناقة المعة عل دكمات ةنك طينه » وان كان هذاةو لامح . وللكن لول 
لم :هاتوا كلما حتجون به فى اثنانه ثم علينا نقذ هكله حول الله تعالى ا 
ثقة منا وضورح ال مرفى ابطاله وسهولة لا فى ذلك » وانه ليس من 
الغامض المنى لسكن من الواضح الى » وقد استوءينا ذلك ولله الجدنى 
باب السكلام فى القياس والعلل من كتابنا هذا . وفىكتابنا الموسوم بكتاب 
اك العلى العظيم . واحتججنا لم بكل ما 
شغبوا به وزدناثم احتجاجا بعالم يحتجوا به لانفسهمء وبينا بطلا ن كلما يمكن 
أن يموه به فى ذلك موه وبالله تعالى التوفيق 
قال على : وكل أعى ثرت بيقين : اما بحسءواما ببديبةعةلء واما بمقدمات 
ل ل ل ور ل ار اجا ا فلع 
ان ذلك المكم قد بطل وانتقل فعليه الدليل ههنا . وليس هذا على الثارت 
على ماقد صح .م لان الدليل قد ثبت بصحة قوله . وما ثبت دليله فالقائل به 
ل ل ل ل ل 
ان فى الدنيا بلادا فيها ناس يعمشون على اربع لاعلى رجلين » ودؤسم على 
اسافلهم 1 ادعىان فى الناس وما لم حاسة سادسة غير ا ار 0 
ان فلانا الذى عهدناه حيا مات فاراد قسم ميراثه و نكاح نسائه» و ان فلانا 
طلق انه الى ا صحة زوجيته معها وان هنا ان الذى عبهدنا 
عدالته قد فسق 0 اذفلانا الذى عهدنا دك فد ل ران فاك الى 


-ٍ-- 


ع وال قد ولىالحك فى بلد كذا عأو ان فلانا الذىعهدناه والياقد 

عزل» أو انالله تعالى قد الرمم أمنكذا »أو حرم عليسم أعى كذاء أوأحل 
لك امراً عهد ناه < راماء أواسقط عني امس عهدناه لازما . فكلما ذ كرنا 

من دعوى انتقال حالمعلومة فعلى مدعى انتقالها الدليل . ولا نكلف ميطل 
هذا القول دليلا على إطلان قول خصمه . إذ قام الدليل على صحةقوله. ولا 
يازم التكرار للدليل بلاخلاف . فامااكل ما ذكر نا حاشا مسائل 'الالرام 
والتحريم. والاحلال والاسقاط. صومنا موافقون لناءلى القول بقولنا فيها 
بلا خلاف » ومستخفون يعن خالننا . 

واماهذه المسائل الارءحة المذكورة : فدليلنا على صحة قولنا فيها 

هو قوله تعالى : « لانسألوا عن أشياء ان تبدلم تسؤك وان تسألوا عنها 
حين ينزل القرات تبدلم | (الى قوله) 0 بها كافرين». .قفصح بنص 
الآمة ان مالم بزل المررن وجوبه 0 ساقط معفو عه . 
واما إطلان قول من ادعي سقوط ثنى” قد ثبت بنض أو اجاعأو احلال ما 
قد حرم بنص أو احجاع فقدأً بطل ذلك ربنا تعالى بقوله:2 وقد كان فررلق مم 
يسمعونكلام الله ثم بحرفونه من بعد ما عقاوه وهم يعامون » . وقال تعالى: 

« تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك ثم الظالمون ». 
قال تعالى : « وانكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى عليناغيره 
واذا لا تخذوك خليلا » . 

قال على : فبين الله تعالى بيانا جليا لا اشكال فيه »انه لا يحل تحريف 
كلام الله تعالى ولا تعدى حدودهءولا أن نترك ماأوحى الينا وان من خرج 
عن شى” من ذلك فهو ظام مفتر على الله تعالىء فوجدنا الله عز وجل قد الزمنا 
طاعة ما حاء و فى. القران وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم علانه انما 
,ينطق عنه عز وجل » وطاعة ما اجع عليه جميع المسامين عن نبيهم عليه السلام 


ا 
وان هذه حدود الله تعالى. فن اراد اخراجنا عما ثبت بشى” منها وان يعدى 
اك تعالى وظل واراد الفتنة عن الوحى »و تكلف 
الفرية ال أن ات ار اجماع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
الحدود » غير متعدين لها ولا مفترين غيرها ولا محرفين لما قد ثبت ها وبالله 
ل لاه 

وايضا : فان من طرد هذا الاصل ازمه أن ان ادعى مدع على آخر انه 
قتل وانكر ذلك المدعى عليه ان يكلف المدعى عليه الدليل على براءثه والا 
قتله »ومن ادعى وجوبصيام مفترض غير رمضان وغير ما جاء فى النص من 
ارات والنسك والنذر والقضاء ؛ ان بكلف المالع من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من >الفة العقول» وكذلك القولفيمن 
قال : بصحة الاها ام » وقول ا ا اه 
والنسناس وج ا نان كل ذلك لا حل التول نشى مله ل ولا 
الا وخ اس الاق والرد والابطال بلا دليل كانه مبطله . وانا 
عار ل ا و شيا ذلك آذ 2 رسكا يل دري اك 
مدعبها اثيات شى” لم رشبت » أو ابطال شى” قدثيت . لاتحاشى شيعا فانه لا 
برهان على من امتنع من القول لشى” 0 ما يازمه من ذلك . 
واا البرهان على من اراد الراموشى” ذلك فط نان أن لت 0 
واد فراعت رك و ده وان اكات تمكه عر ممتمة وك داك من لض 
كلام الله تعالى كفاية توجب ضرورة العم بعا ذ كر نا وبالله تعالى التو فيق 


الياب الثامن 
ف البيان ومعئاه 


ل عر ل ل ا ل ان 
وتفسيره » ون تقول ؛ ان التخصيص والاستئناء نوعان. من انواع البيان 
ونان لحة فد أكون ل ا وكا ا ما 
شي" بقنضيه فى اللغة . كقوله تعالى : « ونوا الركاة». فرين ر سول الله صل 
الله عليه وسل ماهية هذه الزكاة ال ان رج من لفظ 
لزكاة شيعا . وكذلك ما فسر دليه السلام من صفات النكاح والحج وغير 
ذلك » وقد كرون باستثناء مثل ما روى عن مهيه عليه السلام عن بسع 
ارطب بالقر . ثم استثى العرايا فما دون حمسة أوسق فكان هذا خرجا 2م 
العرايا من جلة الهبىالمتقدم . وقد يكون الاستثناء بالفاظ الاستثناء مثل : 
الا» وخلا » وحاشا » ومالم » وماءاشبه ذلك . وقد يكون حك واردا لفل 
الأمرأو بنفظ ادير مستثى من جلة الدرى اوهذا لي | ين لاسرع 
تعالى نكا حالمشركات ججلةثم جاءت اباحة نكاح نساء 0 الكتاب بالزواج » 
فكان هذا تخصيصا من الخلة المذكورة 

وأما النسخ: م أو نعضه جلة. والغرق بينهوبين الاستثناء 
سين از رارك لحر الاستثناء منها لم برد الله 
تعالى قط الزامها لناعلى ومها وقتا من الدهر » كالذى ذ كرنا من تحريم 
المشركات ذنه ل بر د قط بذلك نكاح نساء الكتابيين بالزواج » وكذلك 
القول ف العرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون الملة الاولى على حمومها مدة 
ما أت أ بابطاطاعنا أو ابطاك بعضها على ما تبين فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 


فأما وجوه البيان التى ذ كرنا من التفسير والاستثناء والتخصيص © 
فقديكون بالقرآن للقرآن ؛ وبالحديث للقرآن » وبالاججاع للقرآن وقديكون 
بالقرآن للحديث ؛ و بالحديث للحديث » و بالاجاع المنقول لاحديث . وقولنا 
اديت اس الا والفعل والاقرار والاشارة. . فكل ذلك 
ل كن الترآن بيانا له . واا فرقنا انما بين التخصيص 
والاستثناء وبين النسخ » لانه فك تيقنا وجوب طعة الله عز وجل ورسوله 
عليه السلامعلينا » كرام علينا المروج عن طاعتهمافى شىء مما أمرا به » أوأن 
تقول فى شى” مما ألزمانا إنه منسوخ ساقط بعد وجوه الا يبيان جلى لاشك 
فيه . واذا وجدنا الحم سقط بعضه بالاستثناء أو التخصيص فنحن على 
بقين من اله لابلزمنا فلا يحل لا حد ان يقول اله إزم ثم سقط . فيكون قد 
قنا ما لس له به عل وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا >وز ان نقول 
بان حم كذا إزمنا الا يبقين » ولا يسقط بعد ازومه الا ببقين . فاب ذا قلنا 
بالفرق المذ كور بين النسخ وبين الاستثناء والتخصيص . لاننا اذا قلنا فى 
ذلك اله فسخ فقد أقررنا انه اوم ثم سقط وهذا لاحل قوله الا بيقين وبالله 
تعالى التوفيق 

وك د دن اران الك اندو له تال : الاعلى ازواجهم أوماملكت 
امهم ». فاستثنى تعالى الأ زواج وملك اليين من جلة ماحظر هن اطلاق 
الفرو ج » ثم خص تعالى الججع بين الاختين وبين الام والابنة » والزبيبة 
الزاانية » والحريمة بالقرانة والمشركة بالقرآن . وخص الرعة بالرضاع بالسنة » 
اكه رن والبهائم والامة المشركة بالاجاع المأخوذ من معنى دليل النص 
الثابت الذى لايحتمل الا وجها واحداً بالحظر منجملة المباح بعلك اليين . 

فان قال قائل : لايجوز أن يبين القرآن الا بالسنة لان الله تعالى يقول 
:< وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم». قيل له وبالله تعالى التوفيق + 

الحعلم 


1 


لط 
ليس.ى.الاانة الى ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام لابيان الا بوحى لابتل 
بل فيها بيان جلى ونصظاهر انه أنزل تعالى عليه الذكر ليبينه للناس »والبيان 
هو بالكلام . فاذا ثلاه النى صلى الله عليه وسلم فقك بينه م انكان جملا 
لايغهم معناه من لفظه بينه حينئ بوحى يوحى اليه ام متلو ار 7 
قال تعالى :2 فاذاة رآاناه فاتبع قر آنه ثم ان علينا بيانه ». فاخبر تعالى ان بيان 
القران عليه عز وجل واذاكان عليه فبيانه من عنذه تعالى والوحى كله متاوه 
وغير متاوه فهو من عند الله عز وجل . وقد قال عز وجل : « بين الله لم 
ان نضلوا ». وقال تعالى مخيرا عن القرآن <١‏ تبيانا لكل شى” ». فصح هذه 
الأاية انه تتكون آله متلوة ينانا الااخرى ولا مقى الانتكان هذا وافدا روكلا 
. ققد ذكر تعالى الطلاق حملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبينه . وتما اججل, 
فى التسنة وبينه القرآن ماحدثناه عبد الله بن يوسف.عن أمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بزعيسى عن امد بن مد عن اججدبن علىع نمس ثنا زهير بنحرب 

حدثنا |شماعيل بن علية ثى أو حيان ثنى يزيد بن حيان انه سمع زيد بن اقم 
يقول : خطبنا رسول الله صفىالله عليةوسل عاء بدعى هما بين مكة والمدينة » 
خمد الله واثى عليه ووعظ وذكر . ثم قالأ: اما بعد الا يأأيها الناس فنها أنا 
2 وفلك ان بأتينى رسول ربى فأجيب » وانا تارك فيك ثقلين . أو لها 
كتاب الله فيه المدى والاور نذوا بكتاب الله عز وجل واشتمسكوا به .ثم 
قال : وأهل بيتى اذكر 5 الله فى أهل بيتى. اذكر > الله فى أهل بيتى 

قال على : وقسر زيد بن أدقم - انهم بتو هاشم 

ل ل ل اك ن م أهل 500 
الكتاب والسنة فوجدنا الله تعالى قال :2 بانساء النى لستن كاحد من النس 
ان اتيقتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان قوطًا معرونا 
ونون بيؤتكن ولا تبرجن تبريج الشاهلية الاو واقن الصلاة وااتين ار كاقا 


حل 
واطعن الله ورسوله انما ريد الله يذهب عنسك الرجس أهل البيت ويطهرك 
ا ل كك اك لين 2ك 
ك0 

قال على : فرفعت هذه الآ بة الشك ؛ وبينت أن أهل بيته عليه السلام 
هن نساؤه فقط . واما بنو هاشم فانهم ال مد وذوو القربى بنص القراان 
والسنة . فهم فى قسمة الخجس » ونحريم الصدقة» وقد احجلعليه السلام قوله : 
امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاإلله إلا الله . ثم فسر اللهتعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورةبراءة :«فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الركاة نفاوا سبيلوم». 
فان قال قائل مابين هذا الحديث الاحديث ابنحمر وأَنى هريرة الى أمرت ان 
ارات 0 ل را اك ]لاك . را لسار وروا 
الزكاة » ويؤمنوا با ارسات به 

فيل له وبالله تعالى التوفرى : هذا ادر الذى د كت هر قوائق لاق 
براءة فصح ان الله تعالى انزل ذلك عليه فى القران ثم اخبر به عليه السلام 
ااه بافظه فكانا بياناهرددا » وتفسيرا 0 .شير ألىهريرةواان عمر انما 
هو حكابة لل فى براءة يعلم ذلك ببديمة العقل عند قراءة الآية والحديث 
المذ كور ْ 
قال على : وقد برد البيان بالاشارة عن مافى حديث كمب بن مالك 
مع أبى تحد رد (؟) إذ أشار اليه عليه السلام : بيده ان ضع النصف 


>» وف الأخرى « التاس‎ ١١ هذا فى رقم‎ )١( 
فى غير رقم ذلدج» ان عدر > وهوغطا‎ (2 





الباب التاسع 
فى تأخير البيان 


قال على : واختافوا فى نوع من أنواع البيان . فقالت طائفة : انها برد 
المحم » ثم برد المدسر . وقال !خرن : لايردان الا معا . وقال ا أخرون :جار 
ورود ال ىمل قبل المفسر ء والمفسرقيل امل 6 وورودها معا»كل ذلك جائز 

ال على : وبهذا تقولالا أنه لايجوز أن يتأخر البياذعنوقت يجاب العمل 
البتة » ولايجبوز أن ينوخره النى صلى الله عليه وسلم سل 
عين 15 شل ينع من ذلك » لكن لدو الم تداررة 
ذلك واتها منعنا م ن تأخير الله اببيان عن وقت وجوب العمل افول الله تعالى 
0 لا يكلف الله نفسا الا وسهها » : وقد عامنا اله ليس فى وسع احد أن 
تعمل 00١(‏ 14 لايشرف به اواعنا متنا من عاحير الح عر الل ليه روسل 
البيان عن ساعة وروده علية عليه السلام . لقول الله تعالى : 2 بأيها شل 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم لم تفعل فا بلغت رسالته » در عليه 
السلام البيان عن ساعة وروده عليه لكان عليه السلام فى تلك المدة فَان 
00 يبلغ ولو انه لم يبلغ لكان عاصيا » ولا ينسب هذا 
الى النى صلى الله عليه وسلم الا جاهل » ومن ل نسبة المعصية اليه 
فى طى الشربعة وثرك تبليغها فهو كافر باجاع الاأمة 

* قال على : وك" نزلت الصاوات الس مقدرة كك انك الات كثارة 
مدنيات فيها : أقيموا الصلاة -. فقط نصح بذلك ماذكرنا من أله قد ينزل 
المفسر قبل الومل » وأما نزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : ان يعمل مالم يعرف 





- 
0ك 


0ك 

قال على : واما قولنا. يتأخير الله عز وجل البيان مالم يأت وقت إيجابه 
تعالى العمل به» فوومنصوص ف قوله تعالى :لا يسئل عما يفعل وثم يسثئلون». 
ل كك 00 لوقه فضي كلا 
السلام » وقصة عاد وود وابرايي يم عليهم السلام» بعضها قبل لعض » و لعضها 
بر ا ستيه 
دم ل ب اه ب ف له قال ل لاوكل - على دبهم فيا 
كا فيقولون : هلا تزلت هذه القصص كاملة فى مكان واحد شكون م 
ار 202 يكدها كاك إن ناء ولك شعرى إذا أذ 
1 215 كي : اذا بمواون فى قش اكث ره وما عظ 1 
بذ كرها عروجل ف القرآن إلا صرة وزاحدة » أتراها عريت عن الجكمة إذ 
لور مكلت 7 ارس نان كد لال 52 رارم اًلقموتى عليه السلام 
عشربن مرة مثلا ماالة مرق بين عشرين مرة » و بين إحدى وعشربن مرة » أو تسع 
عشرة مرة #فان ادعىأن هذا العدد أبلغ فى الحسكمة اد القحة وبانت قلة 
الحياءفى وجبه . وقالمايعل اله بخلاف مايقول. اك السام ك1 
7 ل كر تياد رن عليه المثلاء ان فال : اكت كار 
قضة مودي . :يل اله : ف الدرق أن يكت كران قصة موسى عن اتتكرار 
قصة ابراهيم » ولا يكتنى , كك راد قصة ابراهيم عن لكرار قصفه نويد 7 
وما الفرق 0 تعالى ما 0 نمس الاناء عل اللاو وين 
امك نه كال من ذكره لبِعضهم ‏ وما الفرق * بين ذلك 0 
لو ذ ل 0 ؟ وقد ذكر من لاشريعة له غير 
شريعة من قبله كثيراً » كالياس واليسع وذى التكفل » وغيرثم . ولعل من. 
أمسك عنه تعالى ولم يذكره من الرسل أعظم آبة » وأبلغ فى الوعظ ممنذ كر 


دوا أقطع ا د الك ل ان 
مغمور فى دينه » ضعيف فعقله »كايد للشربعة » ولاشك فىذلك .ثم تبافت 
بالتقليد 0 من تهافت وبالله تعالى التوفيق # 

ا ل ل ل ل ان 
عع آله قطع السارق “وم لمع مدت ا رت فى ذلك أيقط مكل 
سارق لفاس من ذهب ؛ وفى من ممع آبة الزناولم يسع حك الرجم » وفيمن 
بع آية ارضاع ولم لسمع ا ا ال 
ولا رجه ؟ وكلد الامة ة برضعة واحدة أم كيف يفعل ؟ ذان 
تلم : فك ما م عم على حماته م قد أ عر بالياطل » وإن قل م لايفعل 
أم كوه ععصية مع من ال 0 

0 اناف 0 ااا يه قد لكين روررت اللبااك رن ارالك ود رررف اللتسل م 
ل وضرن الل إرريه الاك وان ةما رن ورا د 
ولا مزيد. اذالم تكن مبيئة مغهومة مثلقوله تعالى : «نوا الركاة» . فهذا 
ليس عليه إلا الاقرار بتصديق ذلك كم قلنا فقط . إذلم يأنه بيان ما كلف 
من ذلك » واد ان كان الاص مغهوه! يدن فعليه العمل به <تى يباغه لسخه » 
ارده » ولابد. إذ مبن قل : لايلزمه العمل بما بلغه من ذلك فقد قال له 
لاتطم ربك ولا تعمل بع أمرك. فلعل ههنا أصا ناسخا لهذا النص » أو نصا 
مخصصا له . وهذا اذل من الله تعالى فى الة اذ لطاعته 0 ارد هذا 
القول السخيف 'زمه أذ لادمل بشى” هن ارا ن ء ولا السين برا حي 
إستوعب معرفة جميع أحكام ريا » وضيط جميسع ااشين » وق هدذا 
الحروج عن الاسلام وا بطال الشربعة « 

قال على : ونسأطمف رد هذا المؤاك عليهم فنقول : ما الذى ات 1 
01 وارسول عليه السلام حى مما قد حاء النسخ بعد ذلك فيه تقد فى 





يك 
ذلك 0 التأبيد فيكون معتقدا للباطل » امكف السقوط لعدحين » 
فيعتقد المعصية لما معع 7 خوابهم هنا هو جواينا فا ااه 
لدم 0 ذلك الاقرار والطاعة والاعتقاد انه حق لازمءمالم ا له 2 
0 . وان جاء ماينسخه فهو متروك للناسخ 
ل : وتأخير الاستثناء والتخصيص عندنا جائر كتأخير البيان جلق . 
ماين وت نا أت وقت اعجاب العمل وبلله تعالى التوفيق 1 
قال على :ومماسين كة ةو لنا قوله تعالى :< فاذا قرأناه فاتبع قرا نه ثم ان 
علينا بيانه » . وثم تواجب مزلة . وقولهتعالى فىقصة الملائكة القائلين لابراههم 
غليه السلام : <.انا مبلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان 
فبها لوطا قالوا تحن عل كن عن فبالسة راعل الا امر تهات من التارى). 
واد اول الا ام السؤال عن لوط فاجانو| بام 
م يعنوه باطلاك وأدله حاشما ا» رأنه فقط » وقد اعترض فى هذا بعض من منع 
00 البيان حملة بان قال : قد كان بحب بان يعلم ابراهيم عليه السلا 0 
خارج عن العذاب لقوطم ان اهلها كانوا ظالمينولوط ليس ظالما . قيل لم وبلله 
كك اليم ان ن أن يحدثءن لوط مايستحق به الظل تاشفق ابراهيم عليه 
السلام من ذلك فال عدة . وقد اججل لنوحعلية السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ث القرابة حى بين له بعد ذلك ان المراد باهله اهل دينه . 
فان قال قائل : ما المرادمنالى#مل الوارد قبل ورود بيانه . قيل لهوبالله 
تعالى التوفيق : المراد مثا فيه )١(‏ هو المراد منا فى المتشانه الذى امرنا بان 
نبحث عنه » ولا نبتغى تأويله » وان ثقو لكل من عند ربنا ا 
.فالذى يأتى به البيان اذا أى .وسينةولناقول الله تعالى كد 
نضلوا ». فاعا دين لنا تعالى لتلا نضل ولا ضلال فى.ورود الاأمر مالم بأت 
)١(‏ ف رقم ١١‏ المراد ا فيه 





م 

وقت وجوب العمل به » فاما اذا جاء وقت وجوب العمل به فاو تركنا تعمل 
كك ا را ا كر كه 
تعالى صدق وحق وبالله تعالى التوفيق . 

فعلى هذا الوجه منعنا من تأخير البيان عند وجوب العمل » والا فليس 
فى العقل مايمنع من ذلك لوشاءه آعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لسكان تعنيتا 
لنا وقد اخبرنا تعالى فقال : « ولوشاء الله لاعنتكم » . فاخبر تعالى انه لواراد 
اك ا ا ل ا ا 0 

قال على : والبيان يختلف فى الوضوح . كران لعضه جليا » ولعضه 
١‏ خفيا » فيختلف الناس فى فهمه » فيفهمه إعضهم » ويتأخر بعضهم عن فهمه. 
ك5 قال عل ب ان طالب رع الله عه الا أن تل إل رجلا 0 فى 
دينه . وكا لعذر على تمر رضى الله عنه وهو الغابة فى العلم بنص النى 01 
الله عليه وسلم على ذلك فيه فهم آية السكلالة فات وهو يقر انه ل يفهمها » 
وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عنهم » واثتهره عليه السلام واخيزه بانها 
ببنة ييكنى من فهمها الآنة التى نزلت فى الصيف . وكا عرض لعدى فى توجمه 
أن الخيط الابيض والاسود من خيوطالناس حتى زاده الله تعالى بيانا فى ان 
ذلك من الفجر . وقد كت غيرعدى بالأالة تفسها وعل ان المراد الفجر . 
وكا توث ابن ام مكتوم انه ملوم فى تأخره عن الغزو فزاده الله بيانا باستثناء 
اولى الضرر . وقد ا كتنى غير ابن ام مكتوم بسائر' النصوص الواردة فى 
رفع الحرج » وان لا حرج على ميض ولا أحمى . وان الله تعالى لا يكلف 
قم اوسا 

قال على : فهذه حقائق الكلام فى البيان وتأخيره #وعة باستيعاب 
وايجاز وبالله تعالى التوفيق . 

والتذ كيد وخ من نوات الاآن عل إل ع ون 1 


0 
كاملة:» . وقال تعالى : « قم ميقات ريه 'رلعين ليلة» : بعد ان ذر تعالى 
ثلاين ليلة وعشرا . فان قال قائل : ان الله تعالى عامنا الحساب بذلك فقد 
افترى لا نناكنا أمل الحساب قبل نزول القرآن نمنى النوع الانسائى جملة 
وك لعا اللرفاوء وفك إن كع إغل الماي التدمن المتسلكن ف 
قوله تعالى :2 تلك عشيرة كاملة » .با بدهفقال : معنى قوله آعالى : تلك ,عشرة 
كاملة »دلي ل على ان الهدى الذى عوض منه الصوم فى القتتع لا يكون الا كاملا 
قال على : واول مافى هذا القول الدعوى بلا دليل » وهذا حرام لا سيا 
على الله عز وجل . وايضا فانه قد جل الله تعالى عن ان يريد إن كرد امدق 
كاملا فيترك ان يصفه بذلك ويقتصر على ان يقول : « فا استيسر من 
الحدى » . ثم يذبه على كال الهدى بذّكر ان تسكون العشيرة الايام فى الصوم 
كاملة؛فبان كذب هذا الغائل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة »كقولرسول' 
الله صلى الله عليه وسلم فى حديث اك ل ان 6 اكد كرك 
ات د 2ت الات 7 01ت امالس دول سل دكن 
راع هذا كد يان راسد ضف ! 
قال على : وما سين ان الله تعالى وخر البيانقبل ان يريد منا تَعالى العمل 
لدت ارارة عن الننى صلى الله عليه وسلم : بان اللهتعالى يعرض فى ار فن كان 
عنده منها شى” فليبعها . فاما ااتى الوقت الذى اراد الله تعالى ان يوجب علينا 
0ك فى تحريعها » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الناس من وقته . وقد يزيد عليه السلام بيانا بعد تقدم البيان قبله 
1 1 ل اليل لت الفارات ل 
عكة مبينة باوقاتها » ثم سأل السائل بالمدينة عناوقاتهاء واوائلهاء واواخرها» 
فارادعليه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
الكل 0 اله تعالى عن الننى صلى الله عليه وسلم بيان المناسك قبل 


5 
أن يأتى وقتوجوبتملها. فلما اتى وت وجويها بينها (١)عليهالسلام‏ فبينها 
عليه السلام بفعله غير هؤخر طا . ومن ادعى اله عليه السلامكان عنده بيان 
المناسك وكتمها عن اصحانه » ومنعهم ل بالعلم بها وبالاقرار بحملتها » 
فقد فى كك بيه دلى الله عليه وسلم اذ يقول : « إن حقا على كل نى 
ان بدل امته على احسن ما لعامه لم[ ». وهن قال بهذا 5 رنه 
تعالى اذ يقول عز وجل واصفا النبيه صلى الله عليه وسلم :« لقدجاء؟ 
رسول من اتفسكم عزيز عليه ماعنتم 1 علي مين روف حم ». 
واذا كتمهم ما يستعجلون الأجر بالاقرار به » ويزادادون علا بغهمه » 
فتتد خالف الصفة التى ذكرها الله تعالى . ومن قال ذلك فقد فارق الاسلام . 
ل ل الك ا ل ا ل ان رن نك 
اهل الارض يرا . وهذا خلاف قولك ان الله عز وجل ل برد هذا بكل 
الناس فقى وصفت تدا لى الله عليه وم بافضل مماودفت به الله عز وجل 
وك الات 2١‏ ال فال 
قال على : فنقول له وبالله التوفيق هذه شذيية ضعيفة واعا عائل بين 
الشيئين أو يفاضل بينهما » اذا كانا واقعين نحت نوع وا 0 
واحد » وليست صنتنا لله تعالى من نوع صفتنا الهخلوقين . ورحمة مد صلى 
الله 0 بالناس هى من جنس تر امنا لعضنا لبعض ء الا انها اعلى هنكل 
عه لا نسي » وا كل وام رادو ؛ ولس انه كال لكك مضت نوع 
البشرية كوةوع عمد صلى الله عليه وس معنا نحتها . وان كان افضل 01 
من دونه . ولا إكُنى على الله عز وجل عا ,ثنى به على خلقه » الا ترى اننا صف 
الله عز وجل مثنين عليه بانه جبارمشتكير + وهذا فىكل اوق دونه تعالى ذم 
شديد » واستنقاص عظيم » ونصفه أعءالى بانه ذو غضب شديد » وانه يفعل 
)1١(‏ كذا ولعله < بيتها له عليهالسلام > <؟» فى رقم 3١‏ :ما يفله . 


لان راك 
ما بريد ء وانه ذو مكر لا ؤرمن » وكل هذا لو وضننا به مخلوقا لكان ذما 
ونتقصا.و دح الخلوقين بالعقل والكيس » والنبل » والنجدة » والعفة . وكل 
ان و ل ف را ان م ةك بيك 
ل ا لين 
عامنا يقينا أن الله عن وجل م رد قط أن يهدى ابا طالب ولوشاء ان يؤمن 
لشرح صدره للاسلام » 0 اه فى نار 58 اددا » وعامنا بقينا ان 

مدا صلى الله عليه وس كان من ا ا يك كن 


6 


الله اتعالى ذلك بقوله : « انك لا تهدى من احببت ولكن الله هدى من 
من بشاء وهو 0 بالممتتدين» . ذاما اك ات دمن نفسه بنفسه» 
ومن محمد صل الله عليه ول » ومن ابيه وامه اللذين ولداه . لانه جازاه 
على ذلك عالوملك الاختيار ل بلغ مقدار مااعطاه الله تعالى فى الخنة » ولا 
سمح له أبواه , ذلك . ولانه ال لمعاو يك طح بع عله داك 
فان الرجل يزنى بامة الله تعالى فيغفر له بالتوءة 2 1 نه 
ولو زلى بامة ابيه لقطعه . واما من لم يؤمن مما اراد الله به خيرا قط » ولو 
اراد به خيرا لاماته سقطا . فن قال ان الله تعالى :لم يقدرعلى ذلك » فقدالحد 
ووصف ريه تعالى بغابة النقص )١(‏ . ومن قال ان الله تعالى : اراد امير 
بفرعون فنحن تباهله ونقول : اللهم لا ترد بنا من المير ما اردته بفرعون » 
فلبدع ريه لماك انريم به من اظير ما اراد بورعون. 

فان شغب مشغب فقال انك الان يف مدا وى الله عليه وشسشل يانه 
اراد غير ما اراد اللهعز وجل. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : وهذه شغيبة 
ضعيفة كالتى قبلها . نعم كذلك تقول فى هذا المكان مقربن عا قال ربنا 
ا لون ان نذا ل ل لاوس احب ون يتان تدع ! ب انال 


- الضعف‎ : 1١ فى غير رقم‎ )١( 


0 
ان يديهم وليس فى اختلاف ما اراد الله تعالىههنا وما اراد نبيه عليه السلام 
عيب على نبيه عليه السلام . لاله انما بمدح النى فن دونه من الخاوقين 
بالاثهار ابه تعالى فقط . لا بان بوافق ربه فها لم يكلفه » الا ثرى اننا مدح 
انفسنا بالنكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل لم بردها لنفسه قط 
ومدح بالصدقة على المحتاج الذى لم بردالله ان يغنيه ولواراد ان يغنيه لكان 
قادرا عز وجل على ذلك » فلم نوس نحن قط ان ريد ما اراده الله عز وجل 
فىكل وقت بل نبينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط 
عله كنا ب لوي ور ارد 2 ذلك له ا ونا 
الاثمار لما امرنا به » والانتهاء جما مبينا عنه وقول خصومنا يول الى قول 
ل ا م 
لان الله تعالى لا بشيهه شى' » فلا بروم التش_به به الا كافر ملحد . وهذا 
بين وبالله تعالى التوفيق 

ثم ترجم الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان احتتج لعض من يعجيز تأخير 
الببات عن وقت وجوب الا بقصة مومى والحضر عليهما السلام فلا 
سواء » فوسى عليه السلام لم يازمه قط أمر فى تلك القصة يازمه التقصير 
ان لم يأته واتما سأله ناسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سؤال نوح 
عليه السلام فى ابنه نسيانا لان الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله الاامن 
سيق غلية القول منهم » فنسى نوح عليه السلام هذا الاستثناء . وقد 
كن كاف لان ابنه كان اكثرا فد سيق عليه الترل ف جل امن كير 

واحتجوا ايضا : بأمر بقرة بى اسرائيل وانه تعالى أخر عنهم ببان 
الصفات التى زادثم بعد ذلك 

قال على : وهذا لاحجة هم فيه لان تلك الدفات اما هى زيادات شرالع 
1 شار م ادوع ور دعي و ارك ا اا 


2 
ل لك عنهم : لكنهم للا ل تر دارا 
بذلك فى د تعالى على لسان نبيه صلى للدعليهوسلم: اذ يقول ان من 
اعظم الناس جرم فى ال ل ال عن لع 2 2 إل 
0 وفى قوله عليه السلام : اما هلك من كان قبلم بكثر ثرة مسائلوم 
واختلاة هم على انبياهم . وسين حة قولناهذا 0 2 ياأمها الذرن 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدل> تسوك وان اتسألوا عنها حين ينزل 
القران تبدلك عنما الله عنها والله غفور حليم قد سأها قوم نمم 
اصبحوا مها كافرين». فاخير تعالى بنص ماقانا وله الجدء وين لا أنالا شياء 
بنفوة سافلة ها فيل آذ نال ا » ادا 1ل عا ا 2 ولعلا تقض 
حينئذ فنهلك . وكل ذلك قد سيق فى عامه عز وجل 

مناغ نزول : 2 إن الذينسبقت لم منا ات 1 
فى قصةابن الزبءرى إذ اعترض على النبى صل الله عليه وسلم فىتلاوة :م ان 
وما تعددون م ن دون الله حصب جيثم أثم لها واردون » . فقال : لحن نعبد 
ارك واإارم املو مس فهم فى جوم معنا فان ابن الزلءرى كان 
مغفلا عن الل 0ك رعلا لك لك 
أنت مؤكدة لطا فقط وهى إخباره تعالى عر سؤاله الملائكة فقال تعالى 
:< ثم نقول للملائكة أهؤلاء ايام كانوا يعبدون » . فاخير تعالى عن 
الملائكة الصادقينالمقدسين انهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من دونهم بل 
ار أ كن م دول . فليس دول القائل : انا اعيد 
الملائكة ءولاقولالنصارى: تحن نعبد المسيح موجب لصدتهم . لا زالعبادة 
عاش الاتباع والاانشياء ما جوردة در العيودية ؛ واعا لقنل اللرء هن بلقا ال 
وهن يتسع أعه » وأمامن يعصى وتخالف فليس عابدا له وه وكاذب ف ادعاله 
انه يعبده . فالقائلون نحن نعبد الملائسكة والمسيح كذبة فى دعواه لذلك » 


5 
ماعيدوم قط . وانما عبدوا العياطين لانقيادم لاميثم واتباعهم اغواءثم » 
ولو اتبموا الملائكةوالمبيح عليه السلام ما أعروم الابعبادة الله عز وجل» 
وبان يقولوا اننا لانعبد شيئاً من دون الله عز وجل بل كانوا ينهوامهم عن 
الككدك وهذا عين الكذب . وقد بين غليه السلام معنى قول ريه تعالى 
2 اخذارا احبارثم ورهبائمهم اربايا مندون الله عاط ميم » . فقال 
قائل : بارسول الله ما كنا تعبدث فاخبرجم عليه السلام : أنهم اذا اطاعوثم فى 
نحريم ماحرموا » وتحليل ما احلوا » فد الخذوث ار ربابا . وحن ع انعا اطعنا أعس 
نبينا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسه شيعا قالالله عز وجل : « وما ينطق عناطوى'نهو إلا وحى بوحى »6. 
فان قال قائل : فعلى قولك فن عصى منا لم يعبد الله عز وجل 0 

لم » »لم يعبد الله تعالى لتلك المعصية ولا فبها » ولكن عبده فى سار طاعته 
واقراره بالتوحيد . فان قال قائل : فعلى قولك اننا اذا أطعنا ل 
عليه وسل لقد عبدناه . قيل لهوبالله تعالىالتوذيق: : ان طاعة ارسول صل الله 
عليه وسلم توجب ان لايطلق لفظ العيادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له ؛ وتوجب اذمن اطاع الشيطان فى التكفر فقد عبده ؛وهذهمعان 
قرع له ادر فا ناا نت نه الشريعة فقط واما من ادعى بان كرك انا 
السلب للقاتل نزل بعدد اله قسم الغنائم » فدعوى لابقوم عليها دليل ولاروئ 
ذلك قط من وجه يضح » وكذلك القول فى بيان سهم ذى القربى وان بيان 
كرون إلى غات و61 تلد الخلاب اث قو لبر وا لوو ولا ستل اتدل الى 
ارالك ترك متاهرا كن ع الاانة دعوى لاتصح أعئلا ٠‏ فان قال قائل : فان عْمان 
رضى الله عنه وجبير بن مطعي جهلا هذاء قيل له ع ين 
اللحة ومى متعنا ان بخق عل القذا حب والساحن والعقدرة وال كار منهم 
فهم آبة أوآياتمن القرآن : وقد كان فى قسمة رسول الله صلى الله عليه وسم 


م 
لبى المطلب دوم مايكنى لانهما كانا بوقنان بلا شك أن رسول الله صلى الله 
عليه وس ل 1 ان را شاه هد كك ىهنا 
كاه ا 0 » وى نوخل » حق فى سهمذوى القربى 
مامنعهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم .ولوكان بنوعيد المطلب خارجين 
من ذوى القربى ما أعطام النى صلى الله عليه و سم حقا ليس لم » ولكن 
عمان وجبير رضى اللمعنها أرادا عم السبب 00 قن جا استحق بنوالمطاب 
الدخول فها خرج قومهما منه » والخص_لة التى بان بها بنوعيد المطلب دون 
ري ول .وقد قال عمان رضى الله عنه : فى المع بين الاختين 
علك الهين احلتهها آة وحرمتهما ابية » فاخير رضي الله عنه 00 رتية 
هاتين الا تينو يدر ل ولستثى لدي فهم 
ان ال ل لت ل واس كرون 
بحل له أن يفعله ولا كل لهأن يله » فيفعل ولايفعل . وهذاحال ظاهر الامتفاع. 
ومن بلغ خهنا كمانا تفسسه . واما العرايا فقد حاء الحديث موصولا فى 
استثناتما من القّر بازطب وبالله تعالى التوفيق 


الياب العاشر 
الاحد روحت الترآن 


قالعلى : ولا تبين بالبراهين والمعجزات » ان القرآن هو عبد الله الينا 
والذى لف الاقرار نه » والعمل عا فيه » وصح شقل الكافة الذى لامحال 
لاشك فيه اا 0 هو ام 5 فى المصاحف » المشوور ف الا فاق 
كلها » وحت الانقياد لما فته . فكان هو إل 1 الاين الية ل ننا وجدنا 
فيه : « مافرطنا فىالكتابمن شى” » . فا ف القرآن من أهر أو نمى فواجب 
الؤتؤف عندة » وسئذ كر ان شاء الله تعالكق يانٍ الاخباز التالى ذا النات 


0 
كيف العمل بناء الى القرآن » خاصها مع 0 
إن ماء ات سكف ال وام والراف »كلسل ل اوت الشران 
ونواهيه على الظاهر ؛ والوجوب » والةور » ونذكر ان شاء اللهتعالى فىباب 
العموم لك ا اذ الى التان عا 
ونوعب الرد على كل من خالف المق فى ذلك ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق 
ال ل ار لك امسن لكل 
اليه ؛ والمسرله ء و ]تار ار وال جئة) وليف ور 11د )الى 
القرانوانههو امناو عندنا تفسه . وانما خالف فىذلك قوممنغلاة الروافض 
كا بذلك كن عند جيع أهل الاسلام :ولي كاؤمنا مع وؤلاء 
وائما كلامنا فىهذا الكتاب 5 أهل ملتنا» إذ قد أحكنا بطلان سائر الملل 
فى كتاب الفضل وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وانذ كر ان شاء الله تعالى فى باب 
الاجاع من هذا التكتاب بالبرهان الصحيح ان القرالات السبعالتى نزل بها 
كن 1 لون رطان مان رضى الله عنه جمع 
0 
دياك نكال التوديق 
اليات الخحادى عشر 
فى الكلام فى الأخبار وهى السنن المنقولةعن رسولالله صلى الله عليه وسلم 


وف عض فصول هذا الباب ذكر السبب ف الاختلاف الواقع بين الائمة فى 
صدر هذه الامة 

قال على : لما بينا أن القران هو الأصل المرجوع اليه فى الشرائع نظرنا 
فيه فوجدنا فيه | اب طاعة ما أعئنا به رسو ل الله صلى الله عليه وسل »ووجدناه 
عز وجل يقول فيهواصفا رسوله صلىالله عليه وسم : 2 وما ينطق عن الهوى 


ان هو إلا وحى بوحى » . فصح لنا بذلك أن الوجى ينقسم من الله عز وجل 
ل ره صل الله عليه وسلم على قسمين ادم وى مار ولف تأليناً 

معحز النظام وهو القران » والثانى وحى وى منقول غير ملف ولا 
معجز النظامولا متاو لكنه مقروء ؛ وهو الخير الوارد عن رسو ل الله صل الله 
عليه وسلٍ » وهو المبينءن الله عز وجل مراده منا .قال الله تعالى : « لتبين للناس 
مائزل البهم » . ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القمم الثاتى كا أوجب 
طاعة القسم الا ول الذى هو القرآن ولا فرق ٠‏ فقالتغالى : « واطيعوا الله 
والطدوا ار سول 4 . فكانت الا حار الى ذكرنا أحد الاصول الثلاثة التى 
لزمنا طاعتها فى الآية الجامعة مججيع الشرائئع أوطا عن ادره . راق دولك 
تعالى :غم يا أمها الذين امنوا اطيعوا الله 6 فنا ل ء وهر القران 6 
قال تعالى : « واطيعوا ارسول » . فهذا ثان » وهو الخير عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ثم قال تعالى : « وأولى لمر ممت ».. هذا ثالث 6 وهو 
الاجاع المنقول الى رسول الله صلى الله عليه وس حككه . وصح لنا ينص 
القرآن أن الاخبار هي أحد الاأصلين المرجوع اهما عند التنازع . قال تعالى 
: « فان تنازعتم فى شى ' فردوه الى الله واسول ان كتم منون الله 
واليوم الآخر » . 

قال على : والبرهان علىأن المراد مهذا الرد انما هو الى القرآن والمبر عن 
رسول الله صبى الله عليه وسل » لان الأمة تجمعة علىأن هذا المطاب متوجه 
اليا والى كل من يخلق ورركب روحه فى جسده الى يوم القيامة من الجنة 
والناس » كنتوجهه امهم نكان على عهد رسول الله صلىالله عليه وسل كل م من 
أتى بعده عليه السلام وقبلناولا فرق . وقد عامنا علم ضرورة أنه لاسبيل لنا 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم » وحتى لو شدّب مشذب بأن هذا المطاب 
اعاهؤ متوجه الى من ار ره 
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1 
هذا الشغب ف الله عر وجل . إذ لاسبيل لاأحد الى مكالمته تعالى . فبطل هذا 
النذن وصح أن المراد بالود المذكور فى الاانة التى نصصنا انما دو الى كلام الله 
تعالووهو القرآن » والى كلام نبيه صلىالله عليه وس المنقول على ص ور الدهر 
الينا جيلا بعد جيل . 
قال على : وأيضاً فليس فالا بة المذكورة ذ كر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولادليل عليه . وانما فيه الأأعس بارد فقط . ومعاوم بالضرورة أن هذا الرد 
انماهو حكيم وأواس اللهتال واوا رسوله صل الله عليه وسلم موجودة 
ا ل 0 5 
تأويل ولا مخالفة ظاهر 
قال على : والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف الى بعض وها شى واحد 
فى أنبما الراك ان اوسا حم واحد فىباب وجوب الطاعة طيا 
لا قد قدمناه ثما فصدرهذا الباب.قال الله تعالى: : ديأ ها الذين امد دوا 
لله ورسوله ولا تولوا عنه ونم اتسمعون ولا تسكونو اكالذين قالوا مممنا و 
لاسمعون » . فبين تعالى بهذه الااية أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة ارسوله 
صلى الله عليه وسلم بلا عمل د اكات نواهيه » وهذه صفة المقلدين. 
نهم يقولون طاعة وسول الله صل لله عليه ومسل واجبة » اذام أمر من 
اواصه 'يقرون لصحته لم يصعب عليهم التولى عنه وم يسمعون» نعوذ يالله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا تحن: نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وقال تعالى 
: < قل انها انذر؟ بالوجى » . فاخير تعالىكا قدمنا ان كلام فبيه صلىالله عليها 
وسل كله وحى ؛ والوحى بلا خلاف ذكر » والذذكر محفوظ بنص القرآن - 
فصح بذلك أن كلامه حسلى الله عليه وس كله داك فجزة 
مضموق لنا انه لالضيع منه ثى” » إذ ماحفظ الله تعالى فهو باليقين لاسبيل. 
الىأن يضيع منه شى“فهو منقول الينا كله ٠‏ قله الطبجة عليناا يدا . وقال تعالى 


 :‏ وما اخلفم فيه منشى” أسكه الىالله » . فوجدنا اللهدتءالى ردنا الى كلام 
نبيه صلى الله عليه وس_ل على ماقدمنا ! نفا» فلم يسع مساما يقر بالتوحيد أن 
برججع عند التنازع الى غير القران والخير عن رسول الله صل الله عليه وسلء 
ولا أن يأى ما وجد فبهما . فان فعل ذلك بعد قيام المجة عليه فهو فاسق » 
واما من فعله مستحلالاخروج عن أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونهماء فهو كافر 
لاشك عندنا فى ذلك.وقد ل حمد بن نصر المروزى أن أسحق بن راهوية 
كان يقول : من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه ول خير ببقر (صحته ثم 
رده بغير تفية فهو كافر . ولم تحتجفىهذا باسحقوانها أوردناه ثلا يظن جاهل 
أننا منفردون بهذا القول » وانما احتججنا فى تكفيرنا من استحل خلاف 
ماصح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسل بقولالله تعالى تخاطبا لنبيه صلى 
عليه وس  :‏ فلا وربك لابومنون<ى يجكوك فماشجر مم ثم لاحجدوا 
فى أتفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسلها 6 : 
5 2 5 - 1 أ ِ ع 

قال على : هذه كافية لمن عقل وحذر وأمن بالله واليوم ادر » وايقن 
أن هذا العهد عهد ريه أعالى اليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه » فليفتش 
الانسان نفسه ؛ فان وجد فى نفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه و 
فى كل خبر الصححه مماقد بلغه »او وجد نفسه غير مسامة لما جاءه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد تفسه مائلة الى قول فلان وفلان » أو 
ا ار ره حك فيا ار لان 
صل الله عليه وس من صاحب فن دونه » فليعلم أن اله تعالى قد اقسم وقوله 
المق » اله ليس مؤؤمنا . وصدق الله تعالى . واذالم يكن مؤمنا فهو كافر » 
ولا سبيل الى قسم ثالث ٠‏ وليعلم أن كل من قلد من صاحب » أو تاببع » أو 
مالكا» وأباحنيفة » والشافعى ؛: وسفيان » والأوزاعى » واحمد » وداود 
رضى الله عنهم 6 متبرئون منه فى الد نيا والا خرة يوم يقوم الاشنهاد . اللهم 


ا 
انك تعلم انا لاك أحداً الا كلامك وكلام نبيك- الذى صليتعليه وسامت- 
فى كل شي" مما شجر بيننا » وفى كل ماتنازعنا فيه واختافنا فى حكه » وأننا 
لايد فى أتفسنا حرجا ما قضى نه نبيك » ولو اسخطنا بذلك جيع من فى 
لاد وخالفناث » وصرنا دوت6م حزيا » وعليهم حربا » وائنا مسامون لذلك 
طيبة أنفسنا عليه. » مبادرون عر ارده واكم » عاصون لكك من 
خالف ذلك » هوقثئون ال خا عندك 00 على صوابلديك . اللهم فثبتنا 
على ذلك ولا تخالف بنا عنه . واسلك اللهم بابنائنا وأخواننا المسامين هذه 
الطريققة حتى ننقل جميعا » وحن كن | الى دار الهزاء 0 عنك 
يأأرم اراحمين ٠‏ 

ناك فال : واذ قد بين الله انا أزكلام نبيّه انما هوكله وحى من عنده » 
ون رتوم من عنده » وايِضا وقد قال فيه عرز وجل : « ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا » . فصح .هذه الذّية صمة ضرورية ان 
الترآن والحديث الصحيح متفقان ؛ ها شى" واحد لاتعارض بينهما ولا 
اختلاف . 'يوفق؛ الله تعالى لوم ذلك من شاء من عباده » ونحرمه من شاء 
لا إله إلا هو .ا يت الفهم والذكاء . والصبر على الطلب لاخير من شاء » 
ويئوتق البلدة(١)‏ و بعد الفهم والكسلمنشاء » نسألالله منهباتهمايقربمنه 
ويزلف اديه آمين . وصح با ذكر نابطلانقول من ضرب القرآن إعضه ببعض » 
أو ضرب الحديثالصحيح بعضه ببعض » أوضربالقرآن والحديث لعضهما 
يبعض . وان امننا الله باتفساح مدّة وأبدنا بعون من قبله فسنجمع ىكل 
ا أشخاص السئؤال والجواب ؛ والتأليف فىكل ماظنه 
أهل المهل من ذلك متعارضا مختلف الحم » ونبين حول الله وقوته أنكل 
ذلك شى' واحد لااختلاف فيه » وبإن مختر منا قبل ذلك سينا مااطلع عليه 


دا يفم الباء وفتحها مع اسكان اللام فيهم! هى.البلادة ضد الذكاء 


ا 

ن نيتنا ففذلك. لاإله إلاهو . وقال مال : دام ترالى الذين أوتوا. نصيبامن 
0 الى اكتابالثه ليحم نيم يتولى فربق مهم ومع رضون 6 
نال كال م واذا قيلهم كارا إل مايل انوك ا اك المنافقين 
الصدون عنك صدودا » 

قال علىيناحمد : فليتق الله الذىاليه المعاد ‏ اصرو على نفسه » و اتوجل 
ل در 0 اك ا رمت 
هذه الصفة المذ كورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار» فان من ناظر خصمهفى 
مسالة من مسا ئل الديالة واحامها الى اح نا بالسئةةفها فدحاه خصمه الىما تل 
الله تعالىوالمكلام الرسول فصده عنهماودعاه الىةياس أو الىقول فلانوفلان 
فلي ءلم ان اللهعز وجل قك سمادمنافتا. نءوذباللهمنهذه المزلةالمهلكة » فالتوبة 
التوبة عباد الله قبل حلول الاجل » وانقطاع المهل . قال تعالى : « من بطع 
ارسول فد اطاع الله » . وقال تعالى : « وما أنزلنا عليك الكتاب الالتبين 
طم الذى اختلفوا فيه » . فصح ان البيان كله موقوف على كلام الله تعالى 
0 نبيه دلى الله عليه 2 . وقال عزوجل : « وما كان أثؤهن ولامؤمنة 
ل ل ا يكون لم الخيرة ٠‏ 0 ن العص الله 
م 6 

قال عل : وهذة الا اس د عه رف الغالمن فى أنه لها الكوان 
عند ورود اد آله ا سول سل اشعلة وسل » وان من خير نفسه 
فى الترام أو ترك » أو ذ فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى الثدعليه 
وسل فقد ععى الله بنص ا بة» فقد ضل ضلالا مبينا ؛ وان اقم 0 
ا ر مماه اللّدضلالا لخذول.وقال تعالى : «وما ارسلنامنرسولالا ليطاعباذن 
الله » . وقالتعالى : «وما انا ال ال 
تعالى:2 فليحذر الذين خا لفون عن أمره أن تصيهمفتنة أو يصييهم عذا ب ألم ». 


0 

قال على : ومنجاءه خبرعن رسول اللسلى الله عليه وسلم دقر" أله ضيح » 
وان الحجة تقوم عثله . أو قد صمح مثلذلك الخبر فى مكان آلخر ثم ترك هثله 
نهذ ك6 ن لم اس ١‏ ولول قاذن وقادن 2 ف حالف دراك وار ر طول 
واستحق الفنئة و العداد ب الالم . 

قال على : أما الفتنة فقد جات لدولا فتنة | عظلم من عاديه على مأهو فيه » 
وا تطامه فى هذهالعظيمةأعظم قثَنّة .ووالله لصح در إن تدارك 
نفسه بالتوبة والاتقلاع » والطاغة لا اناه عن تبيه صلى الله عليه وسلٍ » ورفض 
قبول قول من دونه كائنا كك وبالله تعالى ع 

ونال تعالى .د ودر لورفا رك ا 7 3 م 3 
بعد ذلك وما اوائعك بالمؤمنين » وإذا 0 الى الله ورسوله ليح> بيهم اذا 
فريق منهم معر ضون» وان يكن لم المق يأتوا اليه مذعنينءأى قلوهم «رض أم 
١‏ رثابوا أم مخافون ان حيف الله علهم ورسوله »بل اولك م النالون اا 
كان تللم من !ةدعو ] الواله ورسولهليحج يمن يقولوا معنا عاطم 
واولكثمالمفلحون »ومن يطع الله ورسولهو 2ه شى الله ويتقه فاولئك م الفائزون» 
واد رابا دين أعانمم لثْن أمرتمم ليخرجن قل لاتقسموا طاعة معروفة ان 
الححبي كالعملون» ل اطيءوا الله واطيءوا الرسول فان تولوا فاتما عليه ماجمل 
وعليك مالم وان تطيعوه تمتدوا وماغلى الرسول الا البلاغ المبين » . 

قال على هذه اله يات محكات لم تدع لاحد علقة يشغب بهاقد بين الله 
مها صفة فعل اهل زمائنا فانهم يقولون :نحن المثوءنون لله وبارسول » ونحن 
علاثمون طلا » ثم يتتولى طائفة مهم بعد هذا الاقرار فخا لفون ماوردهم عن الله 
عز وجل ورسولهصلى 00 . أؤلئك بنص حك الله تعالى عليهم ليسوا 
عن واذا ددرا الىانات من قران 3 حديثعن ار سول صل اللهعليه وسم 
مخالف كل ذلك تيدم الملمونأغرضوا عن ذلك. فن قائل : ليس عليه العمل » 


لوي 
ومن قائل : هذاخصوص ؛ ومنقائل هذامتروك » ومن قائل : أى هذافلان» 
ومنقائل : القياس غير خا حي واوا الحديثاً أوالقران ش شيئابوافق 
ماقلدوا فيه طاروا دكل مطار » ونوا اليه سك 2 رفا حرفا » 
فياويلهم مالم أفى قلورهم مرض وريب ؟ أم مخافون جور الله تعالى وجور 
اأعوله صالله عليه وسل 8 الا أنبي ثم الظالمونتي سام الله ر بالعالمين. فبعدا 
اللقوم الظالمين! ثم بين تعالى ان قول المومنين اذا دعوا الى كتاب الله تعالى » 
وكلام ثبيه صلى الله عليه وسلم 6 ليحك بينم أن بقولوا سمعنا واطعنا ؛ وهذا 
جواباحاب الحديث الذبن شهد لم الله تعالى_وقوله الحق- أنهم مؤمنون» 
ونم مفلحون » وأنهم م الفا زون » اه : ولا حالتك بنا عنهم» 
وااكتينا فى عدادمم » واحشرنا فسوادم » آمين رب العالمين ٠‏ ماخبرناته الى 
عا شاهدناه من ااكثثر أخثل زماننا نا وما يعيزونه من انفسهم إظاه ر أخوالم 
ااا 3 يقولون ا الا و لسرن 
على ذلك فقال لم لثالى: لتقف وا ولكن اطيعوا . أى حققواما تقؤلون 
ار ازكوفءلكواتر ركواحك كلا ؟ ؛ وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
وَل رشول الة صل الله عليه وس .ثم اخيرنا تعالى : انه ليس على رسولةصلى 
الله عليه وسلم غير ماله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فعل ضلى الله عليه 
ذلك . واخبرنا تعالى : ان علينا ماحملنا وهو الطاعة والانقياد لما امرنه 
'رسول الله دلى الله عليه وسل والعمل بذلك لا لما امرنا به من دونه 
وبالله تعالىالتوفيق 
قال غلى ا فكيف 
قن ابدأربنا(1) تعالى فذلك واعاد وكرر.وا كد ول يدع لاحد متعلقاءوقد 
اندر نا أقرن انرما القرآن وما و فيقنا اليا عر وجل © ولاتتقوة 
)١(‏ ف اللشان د ويذاى الأامر وحاة . وأبدا وأناد>» 


ماع١١‏ هه 
الابالله العلى العظيم رحااك ولم كل 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 


قال أو مد : حاء النص ثم لم يختاف فيه مسامان ‏ فى أن ما صح عن ٠‏ 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ا لا 
تعالى فى القرآن » وبيان طجمله . ثم اختاف المسامون ف الطريق المؤدية الى سمة 
امير عنه عليه السلام بعد الاجاع المتيقن المقطوع به على ماذكرنا » وعلى 
الطاعةمن كل سل لقولالل تعالى : « اطيعوا الله وأطيءوا ارسول »6 . فنظارنا 
فى ذلك فوجدنا الاخبار م قسمين : خير تواتر » وهو مانقلته كافة بعد 
كافة حى تبلغ : نه النى دلى الله عليه وسلم . وهذا 7 0 عات مان ف 
وجوب ال خذ به ناك حق مقطوع عل قيماة ن عثله عرفنا أن اله 0 
عر ادن انه تمد صلى الله عليه وسلم » وبه عامنا صحة مبعث النى صلى الله 
عايه وسلم » ونه عهنا عدد 0-0 صلاة وعدد الصاوات » وأشياء كتيرة 
من أحكام الركاة وغير ذلك مالم يبين فى القرآن تفسيره . وقد تكامنا فى 
كتاب الاصل على ذلك وبينا ان البرهان قاثم على صحته » وبينا كيفيته وان 
الضرورة والطبيعة توجمان قبوله » وان به عرفنا فنا هلم تشاهد من ن اليلاد ومن 
كان قبانا من الابياء والعاماء والفلاسةه والملوك والوقاييع والتواليف » ومن 
أنكر ذلك كان عزلة من انكر مايدرك بالحمواس الاول ولا فرق . وازمه 
انلا يسدق اهكان قله ر مان لكان ااه وت كان 10 1ك ررك ركاه 

ذل عل : وقد اختلف الاش فى مكار عه القلة احبر الذى أذ ارلا ” 
فطائفة قالت: لا يقبل ابر الام نجي عأهل المشرق والمارب . وقالت طائفة 
لايقيل الامن عدد لامحصيه نحن . وقالت طائفة : لايقيلمن اقل من ثلاعائة 
ولضعة عشر رجلا » عدد أدل ددر . وقالت طائفة : لايقيل الا من سبعين . 


كد 


وقالت طائفة : لايقيل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لايقبل 
الا من أر بعين » لانهالعدد الذى لما بلغهالمسامون أظهروا الدين» وقالتطائفة: 
لابقيل الامن عشرين » وقالت طائفة : لابقبل الامن اثنى عشر » وقالت 
طائفة : لايقبل لامر ٠‏ خمسة » وقالت طائفة : لايقبل الا من اربعة » 
وقالت طائة مار ع ثلاثة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حى يقولثلاثة من ذوى الج ى من قومه انه قد رل بجائحة » وذالت طايه : 
لابقبل الامن اثنين . 

قال على : وهذم كلها اقوالبلا برهان » وماكان هكذافقدسةط . ويكنى 
ق اظاك ات ان شك ل ع ررك حي درن سان الالسروضوال لان ل ل 
مايعتقد صحته من اخبارد ينه ودنياه »فانه لاسبيل لهالبتة الى ان يكونشىمنها 
صح عنده بالعدد الذى شرط كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 
كله » وهكذ اميزايدا حتى ياغ ا ا سكل 

ه نكل قول منها بطلانكلخبر جلة» لامحاثى شيا لاأنه وان نمم هو بعض 

الاخبار من العدد الذى شرط فلا بدأن سطل تلك المرتبة فها فوق ذلك . 
وكلةول ادي الى الباطل فهو باطل بلا شنكء ويالله تعالى التوفيق» فلم يبق الا 
قول من قال بالتوائر ولمحد عددا 

قال على : ونقول هبنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار فنقول وبالله 
ك ائر يي :لي ل حداف عل شه 2 الوار ذا لا كر اقل 
منه بوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعين أوعشرين أو عدد لا تحصيهم»وان 
ع د ع ره ركز لك ل وك 5 لي تلك 
لم5 طمكاهم ؛ولا بد له من الاقتصار على بعضهم دون بعض 
بالضرورة ءولا بد من ان يكون لذلك التواتر الذى بدعونه فى ذاته عدد إن 
نتقص منه واحد لم يكن متواتراء والا فقد ادعوا مالا يعرف ابدا ولا يعقل . 


0 

ذاذ لا مد من محدند عدد ضرورة فنقول طم : ما تقولون ان سقط من هذا 
الحد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر ام لا 
مطله #فانقال: يبطله. لحك بلا رهان» وكل قول عدرد الدعوى بلا برهان فهو 
مطروح ساقط » فان قال بقبوله اسقطنا له آخر ثم آخر ؛حتى يبلغ الى واحد 
فقط .وات حد عددا سثل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه البتة» 
والضا ذانه مافى العقول فرق بين مانقله عشرون وين ما نقله نسعة عشرء ولا 
اسل يرن ولا ما شل اسه ون لسر عه الا 
القران وفى القسامة وفى بعض الاحوال وفى بعءض الاخيار عوجب ان لا 
ل انز فى الحا وقد د 5 على ال ان كلاد هد كا 
تعالى الواحد والاثنين والثلاثة والار بعةوالائة الفوغير ذلك بولا فرق بين 
ما تعلق لعدد منها وبين مالعاق د 0 و1 أت من هذه الاعدادفى 
القَرًا ن 0 باب قبول الاخبارولا فى قيام حجة م.م »فصارف ذ كر ها الى 
مال يقصد بها حرم وقاح(١)‏ حرف للكلمعن مواضعه .وان قال :لا يبطل قبول 
اكيز بسقوط واحد من العدد الذى حد_كان قد ترك مذهبه الفاسد . ثم 
ار ال ا لت ال ل ل اك 
ل ل ل 
دليل ومشهين بلا رهان . وحك كل شى' يجعله المرء دينا له ان ينظر فى 
حدودهو يطليها ؛ الما صح ا راط ل ل ات 
وقد قال لعضهوم : لا يقبل من الاخيار الا ما نقلته جاعة لا محصرها العدد 
قال ابو حمد: وهذاةول من تمره المهل لانه ليس هذا موجودا فى 
العالم اصلا وكل ما فيه فقد خصره العدد وان لم تعامه تحن » واحصاؤه ممكن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد قد سقط قبول جيم الاخبار جلة 
وسققط كون النىصي الله عليه وس فى العامموهذا كفر. وَايِضًا فيازم هؤلاء 


د بشت الواو والقاف وف اللتان « رجل وقبح الوجه دوقع صليه قايل الحياء > 


5 


وكل من 3 عدد من لا نصح الاخبار باقل من كل ذلك الام أل 
فظيع بدفعه العقل ببديبته» وهو ان لا لصح عند مكل اس الشهده اقل من 
العدد الذى حدوا 4 وان لا يصح عند كل 7 حصره عدد من لاس وكل 
اهر ل يحصره آهل المشرق والمغرب » فتبطل الاخباركلها ضرورة على حم 
هذه الاقوال الناسةة 7 وثم لعر فول لضرورة 00 صدق ان كس دن 
موت وولادة ونكاح وعزل وولابة واغتفال متزل وخروج عدو وشرؤاقعم 
وسائر عوارض الءالم » ممالا يشهده الا النفر اليسير . ومن خالف ه_ذا 
فقد كابر عقله و لصح عندة فى نا 0 6 لاشتي انكان 
ك0 فى قرية ليس فيها الاعدد يسير » مع انه لاسبيل له الى القاء اهل 
المشرقوالمغرب. 

6 ل سالك سكن كال لط الى ل الشرررةة 
فالحواب وبالله تعالى التوفيق انناتقول: انالواحد من غير الانبياء المعمصومين 
بالبراهين ‏ عليهم السلام ‏ قد جوز عليه تعمد الكذبء يعم ذلك بضرورة 
الحس ووقد جوز على حماعة كثيرةانيتواطئا علىكذية اذ اجتمعوا ورغبوا 
در ا لكل ذلك لا يخنى من قبلهم بل يعلم اتفاقهم عوذلك الكذب 
خيرم اذاتغرةوا لا بد من ذلك .ولسكنا نقول اذا جاء اثناذذاكثر من ذلك 
وقد تيقنا اهما لم يلتقيا » ولا دسساء ولاءكانت طما رغية فها اخيرا به » ولا 
رهبة منه »6 وم يعلم احدهما بالاخر » خد ثكل واجد منهما )0 مفترقا عن 
صاحبهبحديث طويل لا يمكن ان يتفق خاطر اثنينعلىتو ليد مثله » وذ كركل 
واحدمنهما مشاه دما لقاء لجاعة شاهدت أو اخرت عن مثلها بانها شاهدت» 
فهو خبر صدق لضطر بلا شك منسمعه الى تصديقه ويقطع على غيبه .وهذا 
الذى قانا العلمه حسا من تديره ورعأه فما بردهكل بوم من اخبار زمانه من 

»١12‏ 1 منهم 
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موت 1 ولادة ل تكاح أو عزل أو ولاه ردقه وغير ذلك واعا خنى 
ماذ كر نا على من خنى عليه لقلة مراعاته ما يعر به ؛ ولوانك تكطلف انسانا 
وا حدا اختراع حديث طويل كاذب لقدرعليه. ع ذلك لضرورة المشاهدة : 
فلو ادخلت اثنين فى ديتين لا يلتقيان وكافت كل واحد منهمانو ليد حديث 
ا ار ل ل ل ل ا 
اليه بوجه من الوجوه اصلاءٍ وقد بقع فى الندرة الى لم تكد نشاهدها اتفاق 
الخحواطر على الكلمات اليسيرة والكلمتين نحو ذلك . والذى شاهدنا اتفاق 
شاعربن فى صف بيت » شاهدنا ذلك مر تينمن عمرنا فقط . واخيرنى من ل 
اثق به : ان خاطره وافق خاطر شاءر | خر فى بي تكاهل واحد » ولست اعلم 
ذااك مبديها . واننا الذى لا اشك فيه وهو ممتنع فى العقل » فتفاقهما فى 
قصيدة :بل فى بيتين فصاعداء والشعر نوع من انواع السكلام » ولعكل كلام 
ال ا الك ا ال ال د 
ا ار رت ات ل للك 
نصح اصلا ولاتتصل؛وما هى الا مراقات 0 الشعراءءلى لعض م 

قال على : وقد يضطر خبير الواحد الى لض لصحتته » إلا ان اضطراره 
ل ل ل 1 ا ل لك 

قال على : فهذا قسم 
إِ قال على : والقسم الثاتى ار ب الواحدعن الواحد. فهذا اذا 
اتصل برواية العدول ال شرك الله صلى الله عليه وسم وجب العمل نه ووجب 
اله لصحتةه ايضاء ودينهذا و بينشهادة العدول فر قبل آره أ شاء الله تعالى» 
وهو قول المارث بن اسد المي رضحن بن دان الك لود فرك ذلك 
نه ابو سليان » وذ كرهابن خويز منذاد عنمالك بن انس .والبرهان على صحة 


0 
وجوبقموله قول الله عز:وجل «فلولا تفر من كل فرقة طائفة ليتفةهوا ى 
الدبن ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعامهم كال 
على كل فرقة قبول نذارةالنائر منها بامرهالنافر بالتفقه وبالنذارة »ومن أمره 
الله تعالى بالتفقه فى الدين وانذار قومه » فقد انطوى فى هذاالامر ايجاب 
قبول نذارته على من أمره بانذار . والطائفة فى لغة العرب الى بها خوطبنا 
رنقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشى” عدنى لعضه » هذا مالا خلاف بين 
اهل اللغة فيه. واعا حد من حد فى ووله تعالى :2 وليشهد عذاهما طائفة 

من المؤمنين » . انهم اربعة لدليل ادعاه » وكان بذلك ناقضالمعهود اللغة » ول 
بدعقط تائل ذلك القولان الطائفة فى اللغة لا تقع الا على اربعة . واما نحن 
فاللازم عندنا 0 شهدعذاتب الزئاة واحد على ما نعرف من معنى الطائفة ؛ 
فقي كر فذلك مباحوالواحد #زى . وبرهان آخرءوهو ان توه الك 
صل الله عليه وسلم بعث رسولا رسولاالى كل ملكمنملوك الارضالمجاورين 
لبلاد العرب » وقد اعترض لعض من يخالةنا فى ذلك بان قال : ان اارفاق 
والتحار وردوا باص الننى صلى الله عليه وسلم فل يتصر بذلك على ارسول وحده 

قال ابو مد : وهذا شغبوتويه لا جوز الاعلى ضعيف» وحنلا نشك 
ان الننى صلى الله عليه وسم ل يقتصر بالرسل المذكورين على الاخيار بظهوره 
ومعحزاته المنقولة بخبر الرفاق والسفار بل م بتعليم من اعد ل 
الاسلام ومسائل العبادات والاحكام »ليس شى” من ذلك منقولا على ألسنة 
الرفاق والسفار ؛ وبعءئة هؤلاء ارسل مشهورة بلا خلاف » منقولة نقل 
التكواف .فقد الزم النبى صلى الله عليه وسلم كل ملك ورعيتهقبول ماأخبرع 
الرسول الموج نموم م شرا لديم 

قال على : وكذلك بعث رسولاللهصل الله عليهوسم معآذا الى الجند(١)‏ 

>١١‏ بفتح اليم والنون موضع باون وهى در كررقاً 


علوت 
وجهات من الهن» وابا موسىالى جهة اخرى وهى ز بيد وغيرهاء وابا بكر على 
المومم مقها للناس حجهم» واناعبيدة الى ران »وعلياً قاضيا الى الون. وكل 
منهؤلاء مضى الى جبة ماء معاما مهم شرام الاسلام .وكذلك بعث اميرا الى 
كل جهة اسامت » بعدت منه او قربت »ككاقدى المن والبحرين وسائر 
ارات والاجاء والقتائل إلى شلش يك إلى كل طائتة ر جار رعلا 
طم دينهم » ومعاما طم القرآن » ومفتيا همف احكام دينهم » وقاضيا فها وقع 
بينوم » وناقلا الهوم ما 6 الله تعالى ورسوله صلى الله عليه لم ا 
وثم 0 يبول ما يبخبر و مم به عن بيهم صلى الله عليه وسلم. و بعثة 
هؤلاء المت اكورن فقوو رة ككل ال رار م كذ وفوء الا سك فاك 
من العلماء ولا من المسامين » ولا فى الت بمثتهم انما كانت لما ذكرنا من 
لوال الباطل الممتنع ان ,يبعث البهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لا تقوم عليهم الحجة بتبليغه » ومن لا يازمهم قبول ما عاموم من القرآن 
واحكام الدين » وما افتوم به فى الشريعة ؛ ومن لا يجب عليوم الانقياد لما 
ل ذلك عن رسول الل صلى الله عليه وسل »إذ لوكان ذلك 
لانت لعئتة لم فضولا.و لكان عليه السلام قائلا للمسامين: بعثت اليم من 
لايبب عليك أن تقبلوا منه مابلفم عنى» ومن كم ان لاتلتفتوا الى مانقل 
اليم عى» ونلا سمهو زافئه مااخبرك به عنى .ومن قال .هذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك من ا قريةأو مدينة ليس بها الامقرى” در شاك كا 
أو منت واحد . فنقول لمن خالفنا: ماذا تقولون + ايازمه اذا قرأ القرآن على 
ذلك المقرى” أن تمن بها اقرأه وان إصدق بانه كلام الله تعالى. ويشبت على 
ذلك » أم عليه أن يشك ولا يصدق بانهكلام الله عز وجل #نان قالوا: بازمه 
الاقرار بانه كلام الله تعالى . قلنا : ضدقم فأى فرق بإن تقلهم للقرآن وبين 
نقاهم لسائرالسن ووكلاها من عند الله تعالى » وكلاها فرض قبوله #و إن قالوا: 


دوروب 
عليه أن يفك فيه حتى يلتى الكراى 6 دا لعظيمة فالدين .وأسألم حينكذ 
فيمن لتى من ذلك اثنين أو ثلاثة أو أربمة #قلا يد لم من حد قفون عنده 
هن العدد . فيك فيكونةوطم سحر يا وباطلا » ودعوى بلا برهان ارا على 
بعدوعفيا لايصح عل قوم قبول ال رن والدين الانهه وفى هذا ابطالالدين 
والقر أن جملة » ال ف الت ادها وندود به من كا القول فى 
وجوب طاعة من أخذ عن ٠‏ أولثك ال أرسل در نا أو سنة وبلغ ذلك الى غيره » 
3 ةلتك وده ارلتك الرسل الى لقاء جيعهم 
ل لكن يبلغ ويبلغ بلك كر رككدا ]ا لاروك 
حاهل هذا بخموين لاولئك 0 ٠.‏ وقال تعالى : « ياأمها الذين آمنوا إن 
جاءك فاسرق ا انه الآ ل 

ل ا ل له 
ولا سبيل المقسم ثالك. وان كان فاسقا ققد عن 0 له وخبره من 
غير جهةهناوجب ذلك سقوط قبوله. فلم يقالا العدل. فكاكف هو المأمور 
بقبول نذارته : 

قال أو مد : وهذا برهان ضرورى لايد عنه» رافع للاشكال والشك 
جلة. وقد بيناهذا النوع من البرهانفى كتابنا فى جدود الكلام المءروف بالتقربب 

قال على : وقد توثم من لا بعلم [ أنا ] (1) انما اوجبنا قبول خير العدل 
منقوله تعالى : « إن حاء © فاسق ينبا فتدينوا أن تصديوا © .فق 

قال أو حمد : وقد أغفل منتأول علينا ذلك »ولو لم تكن الا هذه الااية 
وحدها لا كان فيها ما يدل على قبول خير العدل ولاعلى المنع من قيوله » بل 
انما منع فيها منقبول خبر الفاسق فقط ()بدكانييق خبر العدل موةوذا على 


.. >» )ف الا صل تحدف «أنا‎ ١( 
تٍ الا “بة لاتدل على المنع من قبول خبر الفاسقجلة واما تدل على وجوب اك قبه‎ 
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دليلهه ولكن لما استفاضت هذه الا به الو تى فيها المنع من قبول خبر الفاسق 
الى الا ' بة التى فمها قبول نذارة النافر للتفقه » صارتا مقدمتين انتحتا 1 
خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

ار ل نر الك اك عر كر نه ل را ادا 
قومهاقبول نذارتهم . يقوله تعالى : « ولينذروا قومهم اذارجموا اليهم لعلهم 
يحذرون » . فقد حذر تعالى هن خالفة نذارة الطائفة ‏ والطائفة ف اللغة 
تتقع ا 0 علد ار ثقة 
ادحا ارصن الكفر فدعا قوما الى الاسلام وتلا عليهم القران وعاموم 
الشرائع لكان لازما لم قبوله ؛ولكانت الحجة عليوم ذلك قائمة » وكذلك 
رك ا الهملك ل كير ان 0 
أم الكفر »يدعوم إلى الاسلام » ويعاوم القران « وشرائع الدين ولا فرق 

وما قال قط مسلٍ انه كان حك أهل اعد را لمعاذ ولمن بعثه عليه 

السلام الى كل ناحية معاما ومفتياومقرما: لتم انت رسو لرسول الله صلى الله 
ا ل ل لك 7 افا لان 
أكام الصلاة » ونوازل الركاة »وساكر الديانة عن النى صلى الله عليه وسلم 
» وما أقر نا من القران عنه عليه السلام» فلا نقبله منك اه عنك )» 
لأن الكذب جائز عليك » ومتوهم منك » حتى بأتينا لكل ذلك كواف" 
وتواتر . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسامين 

وكذلك لاختلف اثنان فى أن رسول الله صل الله عليه وسلم إنما بعث 
درق زخل ال الاق لينقاوا الهم عنه القرآن » والسئن وشاع 
الدين » وأنه عليه السلام لم يبعنهم اليه ليشرعوا لم دينا لم بأت هو به عن 
الله تعالى . فصح بهذا كله أن كل ماتقلهالثقة عن الثقة مبلغا الى رسول 
الله صلى الله عليه وس من قرآن أو ملة ففرض قبوله والاقرار به والتصديق 


سوا 
به واعتقاده والتدين نه 5 كل ماصحعن صاحب أو تابع أو من +دمم من 

قرائة ‏ انسند الى النبى سى الله عليه وس أو من فتي.م انسند اليه سبل الله 
عليه وس » فلا يحل بول شى من ذلك لا نهلم بوجبه اللهتعالى ولارسوله صلى 
الله عليه وس الل لع عن الواحد بعدا لواحد من الصحابة والتا بعين 
وليس فضلهم عوجي قبول آرائم مءولا بمانم أن يهموا فيا قالوه بظنهم 0 
فضلهم معفر علىكل خط أ كان منهم » وراجح به. . وموجب لعظيمهم وحبهم 
وبالله تعالى التوفيق 

وبرهان آخر :وهو أنه قد صح يقينا وعسلم ضرورة أن جبييع الصحابة 
أولم عن خرثم قد اتنقوا دوذ خلاف من أحد منهم ولا من أحد من التابمين 
الذين كانوا فى 00 »على أن كل أحد منهم كان اذا نزلت به النازلة ال 
الصاحت عنم اد :وله فيهاء واتما كانوا نار عا ارده اتنى صق الله 
عليه ولمع ن الله تعالى فى الدين فى هذه القصة .ولم سثل قط أحد منهم 
احداث شرع فى الدين لم ,أذن .ه الله تعالى. وهكذا كلمن يعدم جيلا فيلا 
ل تلات بين مؤمن و لأكافر قطعا فى ان كل صاجب وكل 
تابع ال 4 ن نازلة فى الدينءفانه 1 بقلله قط: لاوز لك أن تعمل عا 
اخبرتك به عن ارسول الله صل الله عليه وسم حت يخبرك بذلك اللكوافة 
كا قالوا لم فا أخبروا نه :أنه رأى منهم فل بازموثم قبوله . فان قيل: فاجعل 
هذه المحة :فسهاححةفىقمول المرسل .قلتا: لي سكذلك» ل نهم لصح الاجاعر 
ادع ا اسوك ابو ود ارسي من ل بمتل اوري 
وغيره » يسألون م نأخبرم من اخبرم حتى يبلغوه الى النى صلى اللهعليه وس 
واءاسقط ذلك من ليس فى قواله فهم الاسناد رادا ديرق 
ل هل الشام: : مالى أرى احاد به لاخطمطا ولاارمة »فصارؤاحيكذ الىقوله 
در ارشرى أله) اك فصح بهذا جاع الامة كاها على يو لخير الواحد 
(+-2) 


عا كد 

الثقة عن النى صلى الله عليه وسلم ل 0 فان 2 أهل الاسلام كانوا على 
قبول خير الوا<د الثقة عن النى صلى الله عليه وسلٍ » يحرى على ذلك كل فرقة 
فى عامها (١)كاهل‏ السنة والموارج والشيعة والقدرية . حتى حدث متكلموا 
المعتزلة بعد المائة من التاد يح نفالفوا الاججاع فى ذلك. ولقدكان عمرو بنعبيد 
تدان بما بروى عن الحسن ويفتى به . هذا أعس لاييببله من له أقل علم 

وبرهان آخر :وهو أن كل عددمحصور فالتواطق جائر علبهم ويمكن منهم 
ولاخلاف بينكل ذى علم بشى” من أخبار الدنيا مثؤمنهم وكافرث» ان البى 
صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة واصحابه رضى الله عنه مشاغيل فى المعاش 
وتعذر القوت عليهم؛لجبد العيش بالمجاز » وأنهعليه السلام: كان يفتى بالفتيا 
وحك الم حضرة من حضره من أصحانه فقط .وان المحة اعا ا غلى. 
سائر من لم بحضره عليه السلام بنقل من حضرهوثم واحد واثنان» وفى اججملة 
عدد لاإعتنع من مثلهم التواطق عند خصومنا .فاذ جمييع الشيرا لع الا الاقل 
سانا سية الىتعسذ» الفقة دن انل ؛ وق سبح الاتجاع من العبادر الازول 
كلهم > لحم وممن إعدثم على قبول خير لداجي لانها كلها راحعة اليه والى 
ما كان ف معناة وهذا برهان ذضرورى وبالله تعالى التوفيق 

واضمرية زن لاق اذى صل ارك علي وسل لم يكن اذا افتى بالفتيا أو 
اذا 0 بالمك جمع لذلك جيع من بالمدينة »هذا مالاشك فيه لكنه عليه 
السلام كان إنقخصر على من حض ره » وبرى اط المحة عن حضره قامة على من 
غاب 6 هذا مالا در على دفعه ذو حس" سايم 5 وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : واقوى ماشغب به م نأ تكر قبول خبر الواحد : ان نزع بقول 
الله تعالى : هم ولا تقف ماليس لك به علم 0 

قال أبو حمد : وهذه الآية نحجة نا غليهم فى هذه المألة لاأنالم تقف 
)١(‏ فى هاهش الاأصل عن نسخة ثانية : فى علمائها . 





ه١؟١ؤ‏ _ د 


ماليس لنا به علم؛ بل ماقدصح لنا به العلي وقام البرهان على وجوبةبوله. وضح 
العلم بلزوم اتباعه والعمليه» فسقط اعتراضهم .هذه الا بة. وا جدللهربالعالمين. 

وتأل لعضهم : نم تم لاتقباون الواحد فى فلس فكيف تقبلونه فى ائبات 
الك ا 

قال أو تمد : هذا السؤال لا بازمنا لااننا 0 شرلعة على شر لعة» 
ولا نتعدى ماحاءت به النصوص وثيت فى الة ران والسن . 00 البرهان ”م 
5700 د فى العبادات والشرائع وقبول القرآن فقلنا به » 
وصح له الواحدة فى الرضاع فقلنا به » وصح الخبر بقبول 
الواحد مع الهين فها عدا الحدود فقلنا نه » وصح 1ن و لمن ايل 
الرجلين أو الرجل والمرأتين فها عدا الزنا فقلنا به » وصبح النص بقبول أربعة 
فى الزنا فقانا به » ولمنعارض شريعة بشريعة ولا تعقبنا على ربنا عز وجل . 
ونحن وثم تقبل فى اباحة الدم الحرام من المسم الفاضل » والفرج ارام من 
ال ال ل كر مةفى جاد ثمانين ف القذفءوفى قطم اليد والرجل 
رجلين » ولا تقبلهما فما لاوجب الاحمسين جلدة مر:] زنا ال مة لاعلى 
مؤمنة ولا على كافرة .فاين ثم عن هذا الاعتراض الفاسد لو عقاوا و عوا 
ناكار دم تعالى علوم اذ يقول : « لايسئل عتما يفعل وحم يسئاون » 

ل المنحكين فى الدين بقلة الورع »من بدعى انهم نأهل القول 
بقبول السننمن طرق الساد :ان احبر اذا كان ثما لعفم بهالباوى م يعمل فيه 
خبر رحد .مالل ذلك لعضهم الك نار مويق لدأ ذانوالاقامة .وقال: 
ان إل ذان والاقامة كانا بالمدينة تحضرة الاعة من الصحابة رضى الله عنم 
خمس مرا تكل بوم » فهذا مما تعظم به البلوى فحال ان يعرف حكه الواحد 
وحجبله المماعة. ومثل ذلك بعضوم الحا مار انار 

.قال أبو محمد : وهذا كلام فاسد متناقض» أول ذلك ان الدين كله تعفم 


060 0- 

لدي ار عالناس معرفته. وليس ماوقع فى الدهر ا اراد 
والحج باوجب فى أنه فرض أو حرام مما بقع فى كل يوم ولا" فرق بين ذلك 
ا 0 لايبالى بها تكلم ل ل ار : لافزق 
دين اذان المذن بالمدينة بحضرة عمر وعمان رذى الله عنهما مس مرات كل 
بوم وبين اذان المؤذن بالكوفة بحضرة 0 مسعود وعلى” نمس مرات كل 
دوم . وليست نسبة اارضا بتبديل إلا ذان الى على وابن مسعود باخف من 
نسبة ذلك الىعمر وعمّان » فبطل تمويه هذا الجاهل وبان تخليطه . وكذلك 
ا ل ار ليست الباوى به باعظم من البلوى بايجاب الوضوء من 
ارك وللاالى ( لأا ريا اوجيه سيق عن دنا ساقط ول يعرفه المالكيون 

ولا العامد ون ؛ ولا الارى ألما بذاك أعتم من الباوىٍ بايجاب الوضوء من 
المسة والقبلة للذة » ومن ايهاب التدلك فى الغسل » وقد أوجهها 0 
لض دك لون وت هذا كير ا لان توا اونا نلك 
بالقرآن . قيل لهم نك ورف الراك ني كاهر قسررم قا واوا سا رام 
مع عظيم البلوى به ا 
ار غيره. ليس ححة على من بلغتهءواتما الحجة فى السنة.وقد غاب 
لا اسار رعرها ا لم الباوى نه ويتكرر على 
الل ورم ب لح رهف كل وم ويك . وخنى على عمر رضى الله 
عدار حزية المجوس والأمى فى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لها 
مِنْ مجوس شر عاما بعد عام » كر بععده عأما يعد عام المت 
ولم كن فضة قلية بل قد ثبت اله لم يقدم قط على رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ مال أ كثر منه على قلة المال هناك جينئذ . وخنى على حمر وابن حمر 


)١(‏ القلس : بنتج القاف واسكان اللامماخرج من الماق ملء القم أودونه وامس بقء 
غاذا غلب فهو القيء قاله فى الاسان وأجاز فيه ان الاثين فتح اللام 


--- 

ها الوضوء من المذى » وهو مما تع الباوى به . وهذا كثير جداً.ويكنى 
من هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو 
باطل مط رح . قال عز وجل : « قل هاتوا برهانكم ان كدتم صادقين » . 
اس ل اسار ور ري 
اله د ساقطة فاسدة .ويالله لعالى التوفيق 

ونال كا اشح اللن : ماكان من ال خار زائدا عل ماف الدرال أو 
ناسخا له أو مخالنا له لم يز أخذه يخبر الواحد إلا حتى بأتى به التواتر 

ال تمد : وهذا تقسيم بارودعوى كاذبة وك ؛ عاد وماكان 
هكذا فهو شلال لايل القول به . وتقول طم: ال ل سان 
الاحاد فى شىمن الشريعة أم لا؟ فان قالوا :لاءكلنام عا قد فرغنا منه انتما 
وكانوا خارجين عن مذهبهم أيضا. وان قالوا : لعم » وهو قوم » قلنا لم : :من 
ا أن لي عن ن النى صلى الله عليه وسلٍ به » وان يشرع به فى دين الله 
عز وجل شرلعة جاو الا وار 6ه والموم وال وعير” ذلك فى 
ار الاك ووه .ثم منعتم من 3 'بوله حيث هو بزعمك زائدعلى مافى 
القرآن أونا سخ له فد شيل الل درف د الا : مخالف الاصول. 
قم فاسد فارغ من المععى واقع على مالايمقل» لأ نخيرالواحد الثقة المسند 
ا ل ال لايل بالقيول نه . ولاحور 
ان تتنانى اصول الدين. حاشا لله من هذا . 

ثم تقول : اعاموا انكل خير روى عن رسول الله صلي . عليه وسل 
رواية سميحة مسندة ننه ولايد زائد حم على ماف القر اءأرا تى عا فى نص 
اله رن اه حاون نه وراك حك على ما فى القران يتقسم 
قسمين : إماجاء عام بذكو فى الم ران كمسل ارعلن فى الوضوء » وكرجم 
00 ن » ونحو ما أخذوا به من اباحة صوم رمضان للمسافر » ومن أجاب 


هرات 
الوضوء من القهقهة فى الصلاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القلس والق” 
ارات كد لك كع الدران. كلاه مالا يقطع السارق فى اقل منه » 
ومالاحرم من الرضاع اقلمنه ؛ فهذا أيضا زائد حك على مافى القرا ن .ومثله 
ل اا ل ا 
زائد حك على ما فى الثران ٠‏ فن ابن جورت أحد الرايد عل مافى الثرا نا 
ذر نا حيث اشهيتم ومنءتم منه حيث اشتهيتم . وهذا ضلال لاخفاء نه 
وكل ماوع العمل نه فى الشريعة فهو واجب اددا فى كل حال وفكل موضع. 
الاان 0 نص قرا ا بالمنم م من 8 ذلك فيوقف عنده » رما 
اك ا ا د كلا على أنهم آخذ رن اان 
رأى 00 ا 0 ل 
الا ال اموا مانقول ل: قد اججعوا معنا على قبول ماجاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من من نسخ 1 1 03 1 زيادة عليه » واتفقوا معنا 
ا ال ل 1 حجة فى الدين. ثم تناقضواكا ذكرنا 
بلا برهان ولءوذبالله من الخذلان.وقد 50 حنيفة ومالك والشافى 
واحجمد وداود رضى الله عنهم وجو ب القول يخبر الواحد. وهذا حجة على *ن 
قلد أحدم فى ا ا 
0 ا 2 إعد رسول الله صى لله عليه وسلم 
وبالله تعالى التوفيق 

ومن البرهان فى قبول <ير الواحد : خير الله تعالى عن موسى عليه 
الاح ا ل كر ل أن للا ا ل ل م 
فارا » ولصديقه لد ف قوطا :و أن أبى بدعوك ليحزيك 0 ماسقيت 


لنا 4 فدى : ,| رشك والله كال الدوفق 


اك 
فصل فى هل يوجب خير الواحدالعدلٍ 
الع مع ال العملدون العلم 
قال ابو حمد : قال ابو سلما نوا مسين بن على الكرابيسى والخارث بن 
أسد المحاسى وغيرم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صل الله 
عليه وس يوجب العلم ا ينا رن ردك 0 فد الترل 
. احمد بن اسحق المعروف بان خويز منذ ادعن مالك بن انس .وقال المنفيون 
٠‏ والشافه ون وجررر الالتكين وجميع المنتزلة واللوارج : إن 0 
ا العم » وفدى هذا عنك جيعوم أنه قد ع ىك نان إلكون كا 
1 موهوما فيه » واتفقوا كلهم فى هذاء وسوّى 00 دين المسندوا مرسل 
وال لعضهم: ل سلا حت ها ولا اد وفط مك ان بكرن حنا وسقات 
المعترلة والحوارج هذا حجة لم فى كالمل ونا كر إن كن 
0 فلاحل السك به فى دين الله عز وجل » ولا ان يضاف الى الله 
تعالى ولا الى الرسول صل الله عليه وسل » ولايسع أحداً أن يدين به » وقال 
سائر من ذكرنا : انه يوجب العمل» واحتجكل من ذ كر نا بان هذه صف ةكل 
0د ف رار الشكدت وتيك ) مان الور فيه 9 انل يتعمد 
التكذب . وقال أبو بكر ؛ بن كيسان الاصم البصرى : لو ان مانة خبر جموعة 
قد ثيث أنبا كلها صحاح الا واحدا منها 0 دنا هو - قال فان 
الواجب التوقف عن فشك وكل خبر منها لايقطع على انه حق 
متيقن ولا يؤمن فيه التكذب والنسخ والغلط 

قال ابو مد : أما احتجاج من احتج بان صفة كل خبر واحد هى أنه 
يوز عليه التكذب والومم فهو ا قالوا » الا أن ياتى رهان حسى” ضرورى" 
أو برهان منقول ثقلا يوجب العلم من ات على ان الله تعالى قد 

0 بعض الاخبار من ذلك فيخرج ندليله عن 0 ف الدكيك والوثم . 


0 
رن راشا لت يكن ع ماقا ل الو ل 1 2 الك 
صلى الله عليه وس فى الشريعة لا يجوز فيه الكذب ولا الومم لقيام الدليل 
على ذلك 

وقال أصحاب القياس : ان اجاع الأأمة على القياس معصوم من الثلاً 
بحلاف اماع سائر الملل لقيام دليل ادعوه فى ذلك .وكا أجدم 0 
القطع ببراءة عاثشة وضى الله عنها وخرؤج ما قذفت به عن 00 لقيام 
البرهان يذلك عند ا ادعى ازوافض من هذا فى خبر 
الامام ان رسخن انا عل أن خر الواح المتصل الى رشو لاله صل 
الله غليه وسل فى احكام الشريمة لا جوز عليه اللكذب ولا الوثم » فقد صح 
قولنا ءا صح قولنا وقوط. فى أن خبر النى صلى الله عليه وس فى. الشريعة 
لا نجوز عليه التكذب والوهم . وان لم جد برهاناءلى ذلك فهو قوم . وقد 
ضمح البرهان بذلك وله اللجد على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ابن كيسان فباطل لانه دعوى بلادليل » بل الواجب حينئذ 
البحث عن الخبر الواهى والمنسوخ <تى يعرف فيحتنب » والا فالعمل بجميعها 
واحب لأأن الامسل وجوت العمل بالسبان لح الفح نا لان أو تج“ 
٠‏ والا فبىعل البراءة من النسخ ومن اللكذب والو حتى يصح فى الخمبرشى” 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :2 اطيعوا الله واطيعوا اارسول »6. ولقوله 
شال :د ادا ها انول الي من ريم » ترك عل <١‏ نين كان كا رل 
0ك . وقد عامنا ان فى القر أن آيات منسوخة بلاشك لقوله تعالى: ماننسخ 
من آنة أو ننساها نأت يخير منها أومثلها ».وقد اختلف العاماءفها .فطائفة 
لت ف اه نا منسوخة . وطائفة تالت : لست متسوحة بل هش ححكفة 
فا قال مس قط لا ان كيسان ولاغيره : ان الواجبالتوقضعن العمل بشى” 
من الثران من اجن ذلك ؛ وخرة أن يتل متاو لا حل التكل 0 بل 


ا 

الواجب العمل بكل آي منه حتى بصح النسخ فيها فيترك العمل بها . وقول 
ان اكسان و حت رك القن يفي نولا فرق إن رك اللن قينا وين التمل 
بالباطل يقينا » وكلاها لا يحل »فقد تعجل ابن كإسان لنفسه الذي فر عنه 
راع لاه رك للق يقينا خوف أن بقع فى خطأً لعله لا يقم فيه 
وهذا ما رى 

تن ل رهد سن انان مدان كال 13د لاسن عل ان 
خير الواحد العدل المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى احكام 
الضرد ريت العلم » ولا يجوز فيه البتة التكذب ولا الوم » فتقول وبالله 
اتعالى التوفيق : قال الله عز وجل عن نبيه صلى ااا وسلم : وما ينطق 
ل 1 ل لاه 
والسلام أنيقول :« ان أتبع الا مابوحى الى ». وقال تعالى :< انا نحن نزلنا 
ادر واناله لانتارن ». وقال تعالى :2 لتبين للناس ما نزل الهم » . فصح 
ان كلام رسولالله صلى الله عليه وس كله فى الدين وحى من عندالله عزوجل 
شاك فى ذلك . ولا خاذف بن احند دن اهل اللقه والشريعة فى انكل 
2 ان لان د 1 لك ري يك رط لاك 
ل ل كد 50 كا نك الك شماه افون أن لا يضيع منه ان 
ار ل ال الات ل ان لسر قا ا د 1 داك 
لكا نكلام الله تعالى كذيا » وضمانه خائساً » وهذا لا يخطر يبال ذى مسكة 
عقل » فوجب أن الدين الذى اتانابه مد صلى اله عليه وس محفوظ يتولى 
الله تعالى حفظه» مبلغ > هو الىكل من طلبه من يأتى ابا الى انقضاء الدنياء 
تالتعالى :«لانذرك به ومن بلغ ». ذاذ ذلك كذلك فبالضرورة تدرى انه 
لاسبيل البتة الى ضياع شىقاله رسول الله صلى الله عليه وسم فى الدين » ولا 
تلن عل ب الل ل ع لوال 2 سد مرالاسي 


0-5 

بيقين . اذ لو جاز ذلك لكان الذاكر غير محفوظ و لكان قول الله تعالى :انا 

حن كا 1ل ا وان له لخافتاون ». كدي وودن) جتنا وعنا لا ول , 
0 
تعالى حمظه لا سائر الوحى الذى ليس قراانا. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : 
هذه دءوى كاذية جردة عن البرهان » وتخصيص للذ,ر بلا دليل » وما 
كان هكذا ذهو باطل لقوله تعالى « قلهانوا برهات ان كانم صادقين » فصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم واقم على كل 
ما انؤل الله على ثبيه صلى الله عليه وسلم من 0 1 من سنة وحى بين با 
ل 
اللهم » . فصح انه عليْه السلام مأمور ببيان القراان للناش ؛ وف القران 
تمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ا كال 
ذه لشفل 2 لك بين سوك الل سل الله عليه وسلم . فاذا كان بيانه 
ان السرم اريف شيل سي عي زرا سين سا سه هن اليد ل وان 
0 » فبطلت اكثر الشرائع المفترضة علينا فيه . 
اام ل لي راان ا لساك ليان قالغنا ليه لير سان لي 
كدت ادك ل وماد الله من هذا وايضا فنقول أن قال : ان خير 
الواحد العدل عن مثله مباغا الى النى صلى الله عليه وس لا وجب العم 6 
وانفيجوز فيه الكذب والومم واله غير مضمون المفظ: أخيرونا : هل يمكن 
د أن سكن عرس فرض أو حرم اتى مها رسول الله صل الله عليه 
و سم ومات وهى باقية لاز١ة‏ للمسامين غير منسوخة ؤهات حتى لا يعامها 
علم يقين احد من أهل الاسلام فالعالم ابدا #وهل يمكن عندك أن يكون > 
موضوع بالسكذب أو مخطأ بالومم قد جاز ومضى واختلط باحكام الشريعة 
اختلاطا لانحجوز أن عيزه احد مناهل الاسلامفى العالم ابداء أملا عكنعندك 


لسعو د 

شى من هذين الوجهين#نان قالوا : لا يمكنان ابدا بلقِد أمنًا ذلك؛صاروا الى 
ا لي ا ره الثقة عن الثققة مسندا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف الديانة فانه حق قد قاله عليه السلام م هو 6 وانه وجب الوم 
و نقطع لصحمه وراك اما به خير موضوع او موهوم فيه يقله 
رسول الله صلى الله عليه وسل قط اختلاطالا يتميز البامل فيه من اق ابداء 
وان قالوا: بلكل ذلكمكن ,كانوا قد حكموا بان الدين دين الاسلام قد فسد 
اد تعالى بومع مالم بأعى به اختلاطا لا بميزهاحد 
أبدا ٠‏ وانهم لا يدرون ابدا ما أمرغ به الله تعالى ممالم يأمرح بهوولا ماوضعه 
الكاذون والمستخفون مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالظن 
الذى هو اكذب الحديث؛ والذىلا يغنى من المق شيئًا. وهذا السلاخ من 
الاسلام ؛ وهدم للدين » وتشكيك فى الشرائع .ثم نول طم: ار وناان 
كان ذلككله مكنا عندك :ذهل امرك الله تعالى بالعمل بها رواه الثقات مسندا 
الى رسول الله صل الله عليه وسلأوم بأمرك بالعمل به ؟ ولا بد من احدها َ 
فانقالوا: لم بأمرنا الله تعالى بذلك لقو بالمعتزلةوسياًتى جوابهم على هذا القول 
ان شاء الله تعالى . وان قالوا :يل أمرنا الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا للم : فقد 
قم ان الله تعالى امرك بالعمل فى دينه عالم 0 
واخطأ فيه الواهمون » وامر؟ بان تنسبوا اليه تعالى والى نبيه صلى الله عليه 
وسلما ات 3 م يقله اللهتءالمقط .ولا رسولهصى اللعليه وسلم. 
وهذا قطع بانه عز وجل أهر بالكذب عليه » وافترض العمل بالباطل » 
وبا ليس من الدين » وبما شر عالسكذاءون مالم يأذنبه الله تعالى .وهذا عناء 

جدا لا ستجيزالقول به مسل. ثم نسألم ما قالوا :انه ممكن من سقوط بعض 
ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسكم فى الدين بايجاب أو تحريم 
ح<تى لا يوجد عند ا هل لتى علينا العمل به أم سقط عنا 9 ولا بد من 


---052- 

احدما . فان قالوا : بل هو باق علينا . قلنا لم :كيف يازمنا العمل يما لاندرق 
وعالم يبلغنا ولايبلغنا ابدا » وهذا هو تحميل الاصر وارج والعسر الذى 
قد امدنا لله تعالى منه . وان قلوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم 
اجزتم نس شرائّع من شرالع الاسلام مات رسول الله عليه وسلم وهى حكمة 
"بخ ندري روا ل الى د ل وال رفك كت 1 ا للك 
وسل وه لازمة لذا غير منسوخة#وهذا خلاف الاسلاموا روج منهجملة . 
فان قالوا : لا يوز أن يسقط حم شريعة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو لازم لنا و إينسخ . قلنا طم : فن ابن اجزتم هذا النوع من المةظ فى 
الشريعة » ولم تميزوا تمام الحفظ للشريعة فى ان لا يختلط بها باطل ل يأمرالله 
تعالى به قط » اختلاطا لا تميز معه الحمق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
لذى م 1 به تعالى قط 7 وهذا لا مخاص لم منه. ولافرق بين من منع من 
سقوط شريعة <ق واحاز اختلاطها بالباطل ؛ وبين هن ماع من اختلاط 
لق فى الشريعة ,الناطل » واجازسةوط .أسرية <ق . وكل هذا باطل لاوز 
ابت ويمتنم تك مدا كونه ولله الحد 

وإذا متم هذا فد نت نا أن 2 و2 لكلل عن كن اميل سينا 
لا رسول ساك عليه وسلم حق مقطوع به .وجب للعمل والعلم معا. 
وايضا قال الله تعالى : لتمين للناس ما نزل الهم ». وقد قال تعالى :« با ايها 
رسول بلغ ما انزل اليك هنر بك وان لم تفعل فابلغت رسالته والله يصمك 
فى اناي > . فنسأطم : هل عن كاك دل ان علك وسل ما انزل الله 
ليه أم لم بين ا ل أم م بلغ 7 ولا بد من ن احدهاء فن 
قوطم أنه عليه 00 بلغ ما أنزل الله تعالى اليه وبيئه للناس واقام به 
المجة على من بلغه ٠‏ فنسأطم عر:_ ذلك التبليغ وذلك الميان :أها باقيان 
عندنا والي بوم القيامة # أم ها غير باقيين 7 فان قالوا : بل ها باقيان والى الوم 
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القيامة رجموا الى قولنا » واقروا ان الحق من كل ماانزل الله تعالى فى لدين 
مبين مال ينزله » مبلغ الينا والى يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا فى أن 
خبر الواحد العدل عن مثله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
مقطوع على مغيبه موجب العم والعمل . وان قالوا :بلهاغير باقيين »دخاوا 
نحطل وساي را ا ن الدين قد بطل عوانالتبليغ قد سقط فى 
0 من الشرالع 6 وان تبيين رسبول الله صل الله عليه وسلم لكثير من 
الدين قد ذهب ذهايا لا.وجد معه أبن .وهذا هو قول الروافضءيل ه *# 
مله 00 الروافض ادعت ان حقيقة الدبن موجودة عند انسان مضمون 
كونه فى العالم »وهثولاء أ بعطلوه من ج جميع العلم » ونعوذ بالله منكلا القولين. 
هافن الا تعالى قال : « قل اتما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومالطن» 
والاثم والبغى بغير الحق »وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ء وان تقولوا 
على الله مالا تعامون ».وقال تعالى : « ان يتيعون الا الظنوما تموى الائفنس 
ولقد جاءثم من ربهم الحدى » . وقال تعالى : « اذالظ لايفنى من الى شيئا ». 
وقال تعالى ذامًا لقوم قالوا : ان نظن الا ظنا وماتحن بمستيقنين». وقال تعالى 
:3 اهل مدا رمن علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الثآن وان أتم الا 
٠ 0‏ وقد صح ان الله تعالى افترض علينا العمل مخير الواحد الثقة 
عن مثله ميلغا الى رسول الله صلى الله عليه و الاك 
صلى الله عليه وسل بكذا »وقال عليه السلام كذاء وفمل عليه السلام كذاء 
وجرم القول فى دينهبالظن » وحرم تعالى أن تقول عليه الا بعلم .فلو كان 
المير المذ كور يجوز فيهالكذب أو الوثم لكنا قد أعنا الله تعالى بان تقول 
عليه مالا نعل ال ايه علينا الك فى الدين بالظن الذى 
لا نتيقنه » والذىهو الباطل الذى لايغنى منالمق شيئاءوالذى هو غير الحدى 
الذي حاءنا من عند الله تعالى . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى 
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لاحل القول به » والذى حرم الله تعالمعلينا أذ تقول به وبالتخرص الحرم 8 
فصح يقينا أن امبر المذ كور حق مقطوعءلى غيبه» موجب للم والعهل مما 
والله تعالى التوفيق 

لل ان ار ار اه مع ذلك ظن لايقطع 
بصحة غيبه» ولا يوجب العلل قائلا بان الله تعالى تعيدنا أن نقول عليه تعالى 
ماليس لنا به علم ؛ وان محم فىديننا بالفان الذىقد حرم تعالى علينا ان تح 
نه فى الدين ؛ وهذا عظيم كا فان الله تعالى يقول :«اليوم أكات 
م دف يك علي 0 ل الاسلام دينا » . وقال 
عاك : « ومن يبتسغ 0 الاسلام دينا فلن بقبل منه » . وقال الى : « ان 
الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم 
العم بغيا بينهم » . وقال تعالى : «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مرشرين ومنذرين ادك معوم ال بالمق ليح بين الناس فيا اختلفوا 
فيه وما اختلف فيه الا الذين اونوه من لعد ما جاءمم اليناف فا مم 
بنك انه الأدررن اناري لس ا ضري قي مر اطق بماد 

قال أومد : فنقول أن جوز أن م 0 الله تعالى به ثديه عليه السلام 
من بيان .شربعة الاسلام لنا غير محفوظ » وانه يوز فيه التيديل » وان 
يختاط بالتكذب. الموضوع اختلاطا لا يتميز اهذا . أخيروناعن ا كال الله 
تعالى ديننا ورضاه الاسلام لنا دينا » ومئعه تعالى من قبول كل دببن حاش 
الاسلام اك ل ذلك باق علينا ولنا الى بوم القيامة؟ أم انعا كان ذلك لاصحابة 
رعى الله عنري فقعا 7 أم لا للصحابة ولا لنا 2 ولا بل من أحد هذه الوسجوه. 
فان قلوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قائلهذا القول كافرا لتكذيبه الله تعالى 
جبارا وهذا لا يقوله مس .وان قلوا : بل كل ذلك" باق لنا وعليما الى بوم * 
القيامة » صاروا الى قولنسا ضرورة » وص 0 شرائع الاسلام كلها كاملة 


دوك 
والنعمة بذاك علينا تامة » وازدين الاسلام الذى الرمنا الله تعالى اتباده لانه 
هوالد ين عنده عز وجل متميز منغيره الذى لايقبله الله تعالى من اك »“واننا 
ولله الجد دد هدانالله تعالى لهءواننا علىيةينهن أنه اق وما عداءهو الباطل. 
وهذا برهان ضمرورى قاطع على انه كل ماقاله رسول الله صبى الله عليه وس 
ف الذان» وى بيان ما يازمنا محذوظ لايختاط به ابدا مالم يكن منه . وان 
قالوا : بل كان ذلك للصحابة رذىالله عنهم » وليس ذلك لنا ار تد 
قالوا الياطل وخصصوا خطاب الله أعالى بدعوى كاذبة »اذ خطابه تعالى يالا يات 
التى ذ كنا موم لكل وسلم فى الا بد » وازههسم مع هذه العظيمة أن دين 
الاسلام غير كامل عندنا » وانه تعالى رذى لتنا همه مال يبينه علينا » والزمنا 
ار الزمنا مالم ينزله » وافترض علينا اتباع مااكذيه 
الرنادقة والمستخفون ووضعوه على لسان رسوله صل الله عليه وسلم أووخغ 
فيه الواهمون ممالم ريقله نبيه صلى الله عليه وسلم . وهذا بيقين ليس هو دين 
الاسلام ؛ بلهو ابطال الاسلام جهاراً . ولوكان هذا وقد أمدًا وله الججد 
إن رن - لكان ديننا كدن الود والتصارى الذى اخبرنا الله تعال 
0 000 الشكياة وقالوا هو من عند الله 
لك مد : حاشا لله من هذا » بل قد :وثقنا بان الله تعالى دق فى 
قوله :< فهدى الله الذين »نوا لما اختلنوا فيه من اللق باذنه ». وانه تعالى 
قد هدانا للحق . فصح يقينا انكل ماقاله عليه السلام فقد هدانا الله تعالى له 
وانه اطق المقطوع عليه » والعلم المتيقن الذى لايمكن امتزاجه بالياطل: بدا 
قال على : وقال لعضهم إذ انقطعت به الااسباب: خير الواحد يجب 
عاما ظاهرا 
قال أ بو جمد : وهذا كلام لابعقل » وما عامناعاماً ظاهراً غير باطن.. ولا 
عاما باطنا » غير ظاهر . بل كل علم تيقن فهو ظاهر الى من عامه » وباطن فى 


لبعد 


0 0 أصلا لا ظطادراً ولا باطنا » بل هوضلال 
وشك وظن محرم القول بدفى ديناللهقهالى .وتقولهم: اذاجازءند؟ أن يكون 
0 من دين الاسلام قد اختلط بالباطل»فا , وؤمنك اذ ليس محفوظا من اله 
لعل كثيرا من الشرائّم قد بطلت لأنها لم ينقما احسد اصلاة نان 00 
ذلك أزموم 0 نع من اختلاطها عار ١)ليسمنها‏ « ل نضمان حفظ الله تعالى يقتضى 
ان 50 ذلكء وا يضا فانه لايش كاحد من المسامين ةطعافى انكل ماعامه 
وسول الله صل لهعليه وسل أمته من شرانع الدين وا<مها وحرامها ومباحها 
فانها سنة الله نعالى . وقد قال عزوجل :«ولن ند لسنة اللهتبديلا » ولنتحد 
لسنة الله تحويلا» . هذا نص كلامه تعالى » وةدقال تعالى :2 لاتبديل الكليات 
الله 4. فلو حاز ان يكون مانقله الثقات الذين افترض الله تعالى عليئا قيول 
تقلوم والعمل نه والقول بانه سنة الله تعالى و بيان نبيه عنيه السلام ‏ يكن 
فى شى” منه التحويل أوالتبديل» لكان اخبار الله تعالى بانهلادوجد لما تبديل 
ولا مويل كذياء و اكايف انه كذ » وهذا مالايجيزه مسلم اصلا . قصح 
قينا لاشك فيه انكل سنة سنها الله تعالى من الدين رسوله صلى الله عليه 
وسسلم » وسنها رسوله عليه السلام امن ذاما لا كن الى فى" ما تدذال 
ولادرل ابدا : وهذا بوجب ان تق لالثقات فى الدين وجب العم بانه حق كا 
هو من عند الله تعالى وهو قولنا ولله المجد 
اك قانهم عون معناعلى ان رسول الله صلى الله عليه وس معصوم 
من الله تعالى فى البلاغ فى الشريعة » وعلى تكفير من قال ليس معصوما فى 
تبليغه الشريعة الينا . فتقوللم :روطي العبيبالتصنة الى جتلها الم 
تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فى تبليغه الشريعة التى بعث بهاء أهى له عليه 
ا لاه ذلك فقط + أم هى باقية لما أتى به عليه السلام فى 


(1) ف الأصل < ما » وهو 1 





ا 
باوغه الينا والى بوم القيامة #فان قالوا : بل هى له عليه السلام مع منشاهده 
خاصة لافى بلوغ الدين الى' من بعدثم . قلنا لهم : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبليغ الدين بعدموته عليه السلام »وجوزتموجود الداخلةوالفساد والبطلان 
والزيادة والنقصانوالتحريف فى الدين »ف نأ.ين وقم لك الفرق يينماجوزتم 
منذلك بعدهعليه السلاموبين مامنعم من ذلك فى حيانه منهعليه السلام* فان 
الوا : لانه كان يكون عليه السلام فير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
يقول. :م بلغ ما أنزل اجات دن راك ولق ا ضدل ضا كف رسارعه روا: 
بيعصمك من الناس »6 .قيل طم :نعم !وهذا التبليغ المعترض عليه الذى هوفيه 
عليه السلام معصوم باجاع معنا من الكذب والوثم ‏ هو الينا ما هو الى 
الصحاءة رضى الله علهم ولافرق. والدين لازم لناما هو لازمللم سواء سواء. 
فالعصمة واجبة فى التبليغ للديانة باقية مضمونة ولابد الى يوم القيامة » 
والحجة قائمة بالدين علينا والى بوم القيامة ما كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله عنم سواء سواء. ومن انكر هذا فقد قطع بان الحجة علينا فى الدين 
غير قائمة والحجة لاتقوم بم لابدرى أ<ق هو أم باطل كذب : . ثم تقول ' 
هم وكذلك قال تعالى: «انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون».«اليومأ؟ كلت 
لك دنج 6.«» ومن ينتغ غير الاسلام دينا فلن يقسل منه 2.6 قد تبين 
اارشد من الغى ». فان ادعوا اجاعا قلنا لم : من السكرامية من يقول انه عليه 
السلام غير معصوم فى تبليغ الشريعة . فان قالوا: ليس هؤلاء من يعد فى 
الاجاع.قلنا : صدقم . ولا بعد فى الاجماع من قال : ان الدين غير محفوظ » 
وان كثيرا من الشرئع التىأنزل الله تعالىقد بطلت واختلطتبالباطل الموضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لايتميز معه اارشد من الغى » ولا الحق من الباطل» 
ولا دين الله تعالى من دين | بليس أبداً. فا قالوا : بل الفضيلة بعصمة ماأتى النى 
صل الله عليه وسلم به من الدين باقيةالى بومالقيامة صاروا الى المق الذىهو 
(ح ل) 


ا 
قولنا وللهِ تعالى الجد. فانقالوا :فان صفة كل مخير وطبيعته انخبره يجوز فيه 
الصدق والكذب والخطأء وقول بانخبر الواحد العدلف الشريعةموجب 
للعل إحالة لطبيعة الخبر وطبيعة الخيرين » وخرق لصفا تكل ذلك وللعادة 

فيه.قلنا لم : لاينكر من الله تعالى إحالة ماشاء من الطبائع اذاصحالبرهان 0 
فعل الله تعالى “والمجب منانكارك هذامع قولك به بعينه فى جاب عصمة 
النىصلى الشعليه وسلم من الكذبوالوم فى تبليغه الشريعة .وهذا هوالذى 
انكرتم بعينه » بل تقنعوا بالتناقض اذ أَصبتم فى ذلك واخطأتم فى منعك من 
ذلكفى خبر الواحد اتدل © حتى نيتم بالباطل ال حض 4إذ جوزتم على جميع 
الام موافقة الخطأ فى اججاعها فى رأمها » وذلك طبيعة فى الككل وصفة لهم » 
ومنعتم من جواز الحطأ والوم على ما ادعيتموه من اجاع الا 0 سكين 
خاسة فى اجتهادها فى القياس . وحاشا الله آن مم الاامة على الثاطل » 
والقياسعينالباطل- نفرةم بذلك العادةو احام الطبائع بلابرهان»لاسما ان 
الت لين المرجئة القاطمينبانه لابمكن أن يكون مودى ولانصراى 
لعرف بقلبه ان الله تعالى <ق » فان هثولاء احالوا الطبائع بلا برهان ومنعوا 
من احالتها اذا قام البرهان باحالّها . فان قالوا : فانه يلزمك ان تقولوا ان نقلة 
الاخبار الشرعية التى قالها رسول الله صلى الله عليه وم مغصومون فى ثقلها 
» وانكل واحد منهم معصومى نقله من تعمد الكذب ووقوع الوثم منه . 
قلنا لهم : نعم هكذا نقول» وبهذا تقطع ونبت . وكل عدل روى خَبرا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وس ف الدبن أو فعله عليه السلام؛ فذلك الراوى 
معصوم من تعمد التكذب ‏ مقطوع بذلكغند الله تعالى - ومنجواذ الوم 
فيه عليه إلا يان وإرد _ ولا بد - من الله تعالى ببيان ماو فيه »كا فل 
تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سل من ركعتين ومن ثلاث واما . لقيام البراهين 
التى قدمنا من حفظ جمييع الشر بعة وبيانهاتما ليس منها » وقد غامنا ضرورة 


وجل 

ان كل من صدق فى خبر ما فاه معصوم فى ذلك الخمبر من التكذب والوثم 
بلا شك فأى نكرة فى هذا #فان قالوا : تعبدنا الله تعالى بحسن الطن نه » 
وتالرسول الله صل الله عليه وسلٍ : ان الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدىلى . 
قلنا : ليس هذا من الحم ف الدين بالظنفى شى” بلكله باب واحد لاله تعالى 
حرم علينا أن نقول عليه مالاتمم 6 ونح نلانعل أليغفر لنا أم يعذينا 8 فوجب 
عليناالوتوف فى ذلك والرجاء والحوف » وحرم علينا ان تقول عليه فى الدبن 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نعل » وبين لناكل ما ألرمنا من ذلك . 
فوجب القطع بكل ذلك وجب القطع بتخليد السكفار فى النار أو تخليد 
المومنينافى اللنة» ولا فرق . ولم>ز القول بالظن فى شى” من ذل ككله . فان 
قالوا : أنم تفولون : ان الله تعالى امرنا بالمسم با شهد به العدل مع بعين 
الطافك » وا شهد به العدلان فصاعدا » ويا حلف عليه المدعى عليه » اذا 
ميقم المدعى بينة فى اباحة الدماء المرمة » والفروج الهرمة » والا بشار 
الحرمة» والاموالالرمة ؛ وكل ذلك باقرارك تمكن أن يكون ف باطن الام 
بخلاف ما شهد به الشاهد » وماحلف عليه الحالف » وهذا هو الك بالظن 
الذى ا شكرم لياق قولنا فى لحر الواحد ولا فرق 

قلناهم وبلله تغالى التوفيق : بين الا مين فروق واضحة كوضوحالشمس 

احدها: ان الله تعالى قد تسكفل بحفظ الدين وا كاله » وتبينه من النغى 
» وتما ليس منه . ولم يتكفل تعالىقط بحفظ دمائنا » ولا حفظ فروجنا » ولا 
بحفنظ أبشارناء ولا بحفظ اموالنا فى الدنيا . بل قدر تعالى بأ نكثيرا م نكل 
ذلك يؤخذ بغير حق فى الدنيا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ اذ يقول :« انكم مختصمون الى وانها انا بشر » ولعل أخدكم أن يكون 
ال ل نا ا ددر ل اشرما اسجمع . فن قضيت له بشى” من 
حق اخيه فلا بأخذه ذائها قطع لدقطعة من النار». وبقولهعليهالسلام للمتلاعنين 


وس 
«الله بعلم ان احدىا كاذبءفبل متكا تائب» . أوكا قالعليه السلام فكل ذلك 

والفرق الثانى : ان حكمنا بشهادة الشاهد » وبيمينالحالف» ليس حك 
بالطن زعموا . بل نحن تقطع ونبت بان الله عز وجل افترض علينا 
المي بيمين الطالب مع شهادة العدل . وبيمين المدعى عليه نام 
بينة . ويشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا » وان كانوا فى باطن أمرمم 
0 واعحر” والمكم كل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا كا لو تحاكم اليه اثنان ولا بينة للمدعى » فلم 
ع للمدعى عليه باليمين» أو شهد عندهعدلان فلم حك بشهادتهما » فان ذلك 
الماك » فاسق عاصلله عز وجل » مرح الشهادة ظالم شواء كان المذعى علية 
مبطلا فا تكاره » أو يحقا ‏ أوكان الشهودكذءة أو واهمين » أو صادقين» اذا 
لم بعلم باطن اعم . وحن مأمورون قينا بأمرالله عز وجل لنا بان تقتل هذا 
البرى” المشهود عليه بالباطل » وان نبيح هذا الفرج الأرام المشهود فيه 
بالكذب ؛ وان نبيح هذه البشرة المحرمة » وهذا الماك اكرام المشهود فيه 
بالباطل » وحرم على المبطل أن بأَحذ شيعا من ذلك . وقضى ربنا باننا ان 
نحم بذلك انا عات عساة له ثالى 4 طلة متو عدون بالنار عل ذلك : وما 
امرنا تعالى قط بان تحك 2 سادرم وم 
وقال تعالى : « شرعوا طم من الدين مالم يأذن به الله » . فهذا فرق فى 
غاية البيان 

وفرقثالث : وهو أن تقول: اذالله تعالى افترضعلينا ان نقول ىمع 
الشربعة: قال رسول الله صلى الله عليه وس وامرنا الله تعالى بكذا » لا نه 
تمالى تقول : « واطيعوا الله واطيعوا الرسول ».2 وما تاك الرسول نغذوه 
ومانها؟ عنه ذاثتهوا » . فغرضعلينا انتقول . نمانا الله تعالهورسولاصل الله 
عليه وسل عن كذا » وامرنا بكذا . ول بأمرنا تعالى قط أن تقول شهد هذا 


كه 
بحق » ولا حلف هذا الحالف على حق » ولا أنهذا الذى قضينا به لهذا حق 
له يقينا » ولا قال تعالى ما قالهذا الشاهد » لكن الله تعالى قال لنا : احكموا 
بشهادة العدول ؛ و بيمين المدعىعليه اذالم قم عليه بينة » وهذا ذرق لاخفاء 
1 فل نك لذن ف فى كل ذلك اعلا ون الل ال بعلم قاطع » 
0ت إذكر ها حك 4ع هل اللكل 2 لقال ال سوال الله 
صلى الله عليه وسل ان كن انه ال ا ا ل لعاف ال 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم ؛ محى عنه أنه قاله .وكل ماحكنا فيه بشهادة 
العدول عندنا أق مقطوع به هن عند الله تعالى اله امرنا باحك به » ولم 
بأمرنا بانذتقول فما شهدوا به » وماحلف به الخالف انه من عند الله تعالى » 
ولاانه <حق مقطوع به . فان قالوا : اتما قال تعالى : « ان بعض الظن إثم » . 
وبق لكل الفان اثم. قلنا: قد بين الله تعالى الاثم من البر وهو(١)‏ ان القول 
عليه تعالى عالا لعلم حرام » فهذا من الظن الذى هو اثم بلا شك 

قال على: فلجات المءتزلة الى الامتناعم ن المكم يخبر الواحد ؛ للدلاثل 
التى ذه 0 يذلك. ولم يتخاصواء بلكل مالزم غيرمم مما 
7 رنا هو لازم لله 0 . وذلك أننا تقول طم ل درن 

ن الا خار الى راوها الأعاد أ كل سن اذا كانت كن روالة الثقات 
0 باطل + أم فبها حق وفيها باطل # فان قالوا : فيها حق وباطل 
وهو توطم . قلنا طم ا ل اك 
نبيه صلى الله عليه وسلم » ليبيتها لعياده:» حتى ختلط كد وضعه فاسق 
ونسيه الى الننى صلى الله عليه وس » أو وثم فمها واثم فيختلط اق الأأمور نه 
مع الباطل المختلق اختلاطا لا بيتميز به المق ااانا لاحد من الناس» 
وهل الشرائم الاسلامية كلها محفوظة لازمة لنا أم هى غير #>فوظة » ولا 


للق في الاصل <وهى» وهو عدا 





7 

كلها لازم لناء بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير . 
وهل قاهت الحجة علينا لله تعالى فيا افترض علينا م من العمرائم, بأنما بينة لنا 
1 نابهء أم لم 0 له تعالى علينا حجة فى الدين لان كثيرا منه 
عا ال ا ا ا اختلاط شرام الدين التى 

ا مها الله تعالى الى بيه سس الله عليه ول عا ليس فى الدين » وقالوا : 
" تقم اله تعالى عليناحجة فما ارا به دخلعايم + من القول بفساد الشر لعة» 
0 الاسلام » و بطلان ضمان الله تعالى بفظ الذكر كالذى دخل على غيرهم 
حرفا بحرف سواء سواء وازمهو أنهم تركو ١|‏ كثيراً من الدين الصحيح م ازم 
غيرثم سواء سواء 5 لعملون عا ليسمن الدين » وان النى صل الله عليه وسلم 
قد بطل بيانه » وان حدة الله تعالى ذلك لم تتم عليناسواءسواء . وفىهذا مافيه 
انان الهالاقتصار على خبر التواتر » ل م ارا 
من الدين قد بطل لاختلاطه بالكذبالموضوع » وبالوهوم فيه » ومن جواز 
إذاكرن اكثر من شرائع الإسلام 0 ستل البنا» إذ ذل بطل عان حفط 
لك ا انه 0 0 لدي اك د عام اك مول 
نقل التواتر » بل أصعاب الاسناد أصح دعوى فى ذلك » لشهادة كثرة الرواة 

وتغابر الاسانيد لم بصحة قوطم فى نقل التوائر »وبالله تعالى التوفيق 

ا ل لك ان شرك ان كر دون طاو الت القاكه 
رع ا لي الع لانت سيراك ل و ك) 
وبالله تعالى التوفيق : هذه مجاهرة ظاهرة » ومدافعة لا نعم بالضرورة خلافه» 
وتكذبب شي يع الصحاءة أوهم عن آخرثم » وممييع فضلاء التابعين » ولسكل 
انسان من العلماء جيلا بعد جيلٍ 0 
كوس بلا شك مر: ن أحد » واحتج مها بعضهم على عض » وعملوا 
بها وأفتوا ا فى دين الله تعالى . وهذا اطراح للاججاع المتيقن » وباطل 


ا 

ل نحنات الفوس فيه ألا » لا نا )١(‏ بالهرورة نذرى أنه لا يكن البتة فى 
البنية( ؟) أنيكونكا من ذكرناليصدق قط فىكلة رواها» بلكلهم وضعو ضعوا 
كلمارووا . وأيضا ففيه ابطال الشرائع الت لايفك مسلم ولاغير مسلم فى أم مها 
ليست ف القران مبينة .كالصلاة » والركاة والحج »وغير ذلك . وانهاعا أخد 
بيامها م من كلام رسو الله صل اله عليه وسل » فى هذا القع با نكل ساحب 
من الصحابة روى عن رسول الله صلى الله عليه وس فأنه هو الواضع » والمخترع 
الكذب على رسول اللهصل الله عليه وسلٍ فيه . ولا يش كأحد على وجهالارض 
فى انكل صاحب من الصحابة قد حدث عن الننى صل الله عليه وسل أه هله 
وجيرانه » وفى ه_ذا اثيات وضع الشرالْع على جميعوم أولم عن احر - 
وما بلغت الروافض باخدات اورم ان مع نها دعوى بلا برهان » 
وماكان كذلك فبو باطل بيقين فهى ثلانة ل ترى لارابع طا 

أما أن يكون كل خبر تقله العدل عن العدل مبلغا الى رسول الله صل الله 
عليه وسم كذبا كلما أوها 0 
5-00 . وايجاب أن كل صاحب وتابع وعالم _لاحاشى أحد اا 
على وضع الشبرائع ل . وهذا 
انسلاخ عن الاسلام . أو يكون فيباحق وفيها باطل الا انه لاسبيل الى تمييز 
الحق منها من الباطل لاأحد أبدا » وهذا تكذيب لله تعالى فى إخياره محفظ 
الذكر المنزل » وبااله الدين لناء وبانه لايقبل منا الادين الاسلام لاشيئًا 
سواه . وفيه أيضاً فساد الدين واختلاطه بمالم يأَمر الله تعالى قط به » واله 
لاسبيل لاحد فى العالم الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به فى دينه مالم يأمره 
به ابدا » وأن حقيقة الاسلام وشرائعه قد بطلت بيقين » وهذا انسلاخ عن 
)١(‏ في الاصل < لان »وهو خطاً (”) كذا. ف الاصول الثلائة وضبطها فرقم ١١‏ يكم 
الباء واسكان الئون وهو غير ظاهر انا فلتحرر 





وم 


الاسلام 1 ها كلهاحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجيبة كلها للع 4 
لاخبار الله تعالى بانه حافظ لما انزل منالذكر » ولتحريعه تعالى الح فى الدبن 
بالظن والقول عليه بما 0 انا به » ولاخباره تعالى بانه قد بين الرشد من 
الغى . وليس الرشد الا ما انزله الله تعالىعلى لسان نبيه صل الله عليه وسلم » 
وفى فعله » وليس الغى الا مالم ينزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه 
وس وعدا فر لان 

قال على : فاذ قد صح هذا القول بيقين » وبطل كل ما سواه . فلنتكم 
رن ل د كرا ان ك0 

إننا قد امنا | ولله الجمد أن تتكون شريعة ا لاله 0 الله 
عليه 5 أو أن 9 ما قلا عليه السلام ٠‏ فتضيع و تبلغ 1ه 

بن امع » اما بتوائر » أن بنقل الثقة عن الثقة » حتى تبلغ اليه 0 الله عليه 

. وأمنا .أيضا قطعا أن مكون الله تعالى ررد بنقاها من لاتقوم المحة 

بام اندو 0 م 
الثقة » ولانأتى بيان جلى واضح بصحة خطئه فيه . وأمنا ايضا قطعا أن 
يطلق الله عر وجل من قد وجبت المحة علينا 1 على وضع حديث فيه 
شرع إسنده الى من 2 اليه نا حى تبلغ نه الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وكذلك نقطع ونبت بان كل خير لم بأت قط إلا مرسلا» 
أولم بروه قط الا مجهول أو مجرح ثابت الرحة » فاه خبر باطل بلا شك 
موضوع لم قله رسولالله صلى الله عليه وس » اذ اناك كن نا كن 
ذلك شرعا صحيحا غير لازم لنا . لعدم قيام المجةعلينا فيها 

قال على : وهذا المي الذى قدمنا اغاهو فما. نقله مناتفق على عدالته 
كالصحاءة وثقات التابعين ين » ثم كشعبة وسفيان وسفيان )١(‏ ومالك وغيرج » 





)060 برد مياق الثورى نانن عبيئة 


الس 


2 ثمة عصرم وعدم الينا والى بوم القيامة » وف ىكل من ثنتت جر حته 
0 الجعني' وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم 0 
اختلف فيه فعدله قوم وجرحه العروة . فان ثيتت عندنا عدالته قطعنا على 
صعة خيره » وان متت عندنا حجرجته قطعنا على لطلان خبره » وان لم ات 
عند افى” من ذلك د ذلك » وقطعنا ولا بدحما على أن فيا لفان 
شاف مد د ا مرين فيه » وليس 0 نإذ انا » وحهلنا ان 
جبلنا » <<ة على وجوب ضياع دن الله اك ال لق ثابت معروف عند 
طائفة وان جبلته أخرى » والباطل كذلك أيِضا .كا يبل قوم مانعهه نحن 
أيضا » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . ولا يصحالخطأ ففخبر الثقةالا بأحد 
ثلائة أوجه ؛ إما تثبت الراوى واءترافه بانه أخطأفيه » واما شهادة عدل على 
أنه جع | لير مع راويه فوثم فيه فلان 4 واما يان بوجب التاعدة بان ااخيلاً 

قال على : وكذلك 0 ف ىكل خبرين صعيحين متعارضين » وكل 
آزتين متعارضتين » وكل آنة وخبر صعيح هتعارضين » وكل اثنين متعارضين 
لم يأت نص بين بالناسخ هنهما . فان الم الرائد على الح المتقدمءن معهود 
ال صل هو الناسخ » وان الموافق 00 الاصل المتقدمٍ »هو المنسوخ قطعا 
قينا للبراهين التى قدمنا م أ الدين محفوظ . فلو حاز مق فيه ناسخ من 
منسوخ »6 0ن نوجد هوم لايق ع 23 ا ون المراد نه 
الحصوص » لكان الدين غير محفوظ ]2 اللكة 1 اد 
الشربعة ؛ ولكنا متعبدين يالظن الكاذب المحر”م ء بل بالعمل عالم بأعسالله 
لغالى قط به . وهذا باطل مقطوع على لطلانه 

قال على : فان وجد لنا نوما غير هذا » فنحن تائيون الى الله تعالى منه » 
وهى وهلة (١)نستذفر‏ الله عز وجل منهاء وانا لنرجو أن لابوجد لنا ذلك 
(1) بفتح الواو واسكن الهاء يقال وهات اليه وهلا ءن باب وعد ذهب وهمك اليه وات تريد 


0 - 


عن الله تعالى ولطفه 
1 0 بازم قبول نقله الاخبار 


ل ل ا ل ا ا 
وهو خبر الله تعالى عن مومىعليه السلام : اذ جاءه «رجلمن أقصى المدينة 
يسعى قال ياموسى إن الملا ,أتمرون بك ليقتاوك فاخرج اتى لك من الناصمين 
نرج منها خائهايترقب ( الى قوله تعالى) إن أىيدعوك ليجزيك أجرماسقيت 

لنا ( الى قوله تعالى ) إنىأريد أن أنتكحك إحدىابنتى هاتين ع ىأن تأجرتى 
انق حجج » © . الى آخر القصة » فصدق موسى و عانم ترا ل لين 
وخرج عن وطنه بقوله » وصوب الله تعالى ذلكمن فعله » وصدق د لالراء 
ل ا 
وجاعها بقوله وحده » وصوب الله ذل ككله» فصح يقيناماقلنا بان خير الواحد 
مالضطر الى تصديقه يقينا.والمجد لله رب العالمين 

ل وي ا وات الى كل نار لكر اال 
النافر للتفقه فى الدين » فاذا كان الراوى عدلاحافظا لماتفقه فيه » أوضا بطا له 
يكتابه»وجب قبول نذارته. فا نكا كثيرالغلط والغفلة غير ضا بط بكتابهء فلل 
يتفقه فها تدر للتفقه فيه » واذا لم يتفقه فليس ممن أمر نا بقبول نذارته » ومن 
جهلناحاله فلم ندر أفاسق هوم عدل » وأغافل هوأم حافظ أو ضابط 7 قفرض 
عليئا التوقف عن قبولخيره تق لصح عندنا فقهه وعدالتهوضيطه اوحفظه» 
فرق لد ول طارة رت ل رشك لل ون 


فيازمنا اطراح خيره * نا ع د الله بن بوسف بن نامى 'ثنا امد بن فتح ثنا 
غيره وويجوز فتح الاء فيها 0 أيضا وهل عن الغى* وفى الثى” يوهل وهلا بفتح الهاء من 
باب فرح اذا غلطفيه وسها. 


دوم 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا اجمد بن مد هنا اجمد بن على ثنا مس بن اجاج ثنا 
ا ا ا سال 
الى 
اله ب من اللحدى والعلم لت 
لم2 نات انك لشب | لك » كنت س1 انب (4) متكت الام 
فنفع الله بها الناس فشريوا منها وسقوا ورعوا» وأصاب منها طائفة أخرى 
إماه قيعان لاتمسك ماء ولا تنب تكلا . [ فذلك مثل () ] من فقه فى 
دين الله [ وتفعه الله ل( ] عالعثنى الله نه نه فعلم وعلم » ومثلمن 1 يدفم بذك 
نا و قبل هدى الله الذى أرسات به * وحدثناه عبد ا رحمن بن عبد الله 
ايدان نا ابراههيم بن احمدالبلخى ثنا الفربرى ثنا اليخارى ثنا تمد بن العلاء 
ثنا ماد بن اسامة عن يزيد:فذكره باسناده ولفظه » الا أله قال مكان طيبة: 
نقية » ومكان غيث : اكير » ومكان ورعوا: وزرعوا » ومكان تفقه: 
نفعه » ومكان قيعان: قيعةواتفقا فىكل ماعدا ذلك 

قال على : و ليس اختلاف الروايات عيبا ف الحديث اذا كان المعنى واحدا » 
ل ذ النى صل الله عليه وسلم صح عنهانه اذاكان يحدث بحدرث كرره ثلاث 
ات » فنق ل كل انسان بحسب ماسمع . فليس هذا الاختلاف فى الروايات مما 
وهن الحديث اذا كانالمعنى واحدا 

قال على : فقد جع رسول اللدصل الله عليه وسلم فى هذا الحديث مراتب 





4١‏ بغم الباء وهتج ج الرا ء المهملة 

<؟ » بالدالالمهملة وي صلاب الاارض لل كسك الماء فلا 2 ان ٠‏ وقيل م الارض 
إأى انا ناك 0 3 من الحدب وهو كك جع أجدب ا جم جدب ؛ شل 
6 كلب 1 6 ٠.‏ قاله في اللسان . ووثم فى اللاصل بالذالك المعجمة وهو خطاء 

(9)فى الاصل 0 من » 


« 4» فى الاصل « وثفته عا » وصححنا الموضعين *ن صحيح عسل 


داوع لد 

عن العم دون أن. لشن منها شى" » فالارض الطيبة النقية هى مثل الفقيه 
الضابط لما روى » الفهم لامعاتى التى يقتضيها لفظ النص » المتنبه على رد" 
ما اختلف فيه الئاس الى ص حك لدان : وسسة ر شرل الله صن اله عليه 
وسلم . واما الاحادب الممسكة للاء التى يستتقى منها الناس » فهىمثل الطائفة 
الى حفظات ماسفعت أو ضبطته بالكتاب وأمسكته » حتىادثه الى غيرها غير 
مفير » ولم يكن طا تنبه على معانى الفاظ ماروت » ولا معرفة بكيفية رد 
ما اختلف الناس فيه الى نص القرآن والسنن التى روت » لكن نفع الله تعالى 
بهم فى التبليغ فبلغوه الى هن هو أنهي بذلك » نقد أنذر رسولالله صلى الله 
عليه وسم هذا اذ يقول : رن 0 من سامع .ويا روى عنه علية 
السلام انه قال : فرب حامل فقه ليس بفقيه 

قال أو مد : فن لم بحفظ مامعم ولا ضيطه » فلس مثل الارض الطيية 
ولا نسل الاعادت السك لياءا» بل عو روم معذاور أو مسذوقل إكزلة 
القيعان التى لأتنبت الكل ولا تمسك الماء ؛ وفى هذا كفابة بيان وبالله 
ةا 

قال على : فن استطاع مد ذليكن من امثال الارض الطيبة » فان حرم 
ذلك فِن الاجادب » وليس بعد ذلك درجة فى الفضل والبسوق ولعوذ بالله 
ا ال ل الاك 
اوت فاك الوق 

قال على : ذاذا روى العدلعن مثله كذلك خبراحتى يبلغ بهالننى صلى الله 
عليهوسل فقد وجب الا خذ .ه » وازمتطاعته والقطم به ؛ سواء أرسله غيره 
أن ارق سواه 1 روك كنات من الناس » وسواء روئى من طرق ري 
أولم يرو الا ءن تلك الطريق » وسواءكان ناقله عبدا أو امرأة أو لم يكن » 
اتما الشرط العداله والتفقه فقط . وان العجب ليكثر من قوممن المدعين أنهم 


و 
قائلون بخبرالواحد » ثم يعللون ماخالف مذاهبهم من الاحاديث الصحاح . بان 
يقولوا عدر راوة الاعلان عاو انل ا عن عر عدا المار بك 

قال أو جمد : وهذا جهل شديد وسقوط مفر د نهم قد اتفقوا معنا 
ل ل لك الية 
ا . والعجب ألم لدو ن بذلك اذا اشتهوا » فهذا مد بن مسلم 
ال له بها عن ن النى صل الله عليه وس »لم يروها 
أحد منالناس سواه » وليس أحدمن 0 
أحد من هؤلاء ال هرومين فى رد شى” منها بذلك » فليت شعرى ما الفرق بين 
اك 
ا انا اك برعا 

ل 
فهوكله خبر واحد » من أثبت شيئامن ذلك أثيتخير الواحد » ومن نفىخبر 
الواحد ننى كل ذلك لأن العلة عندم فىكل ذلك واحدة ؛ وهى أ نكل مالا 
يضطر الى التصديق عندثم ولم بوجب القطع على صحة مغيبه لديهم » فهو خير 
ااه . وهذه عندم ل بالتواتر ققد تركوا مذهيم م ونم 
لالفة رون 0 لشعرون ويتعمدون » وهذه ا وأقبح وتعوذ بالله 
من الخذلان 

قال على : واما المدلس » فينقسم قسمين : 

أحدها »حافظ عدل ريما ارسل حديئه ؛ ورا اسنده » ورعا حدث به 
ل اا والمناظرة » فلم نهم . ورا اقتصر 


على د ذكر بعض رواته دون بعض » فهذا لايضر ذلك سائر روايله شيئًا لاان 
هذا ليس جرحة ولا غفلة » لكنا نترك من حديثه ماعامنا بقينا أنه ارسله 


وماعامنا أنه اسقط بعضمن فىاسناده » وتأخذمنحديثه مالم نوقن فيهشيئا 


0 32 
من ذلك . وسواء قال اخبرنا فلان » أو قال عن فلان» أو قال فلان عن فلان . 
كل ذلك واجب قبوله» مالم يتيقنانه أورد حديدًا بعينهابرادا غير مسند » ذان 
أيقنا ذلك تركنا ذلك الخدت وحده فقط واخذنا ساي رواياته . وفك 
روينا عن عبدالززاق بن هام قال كانمعمر بر سل لنا أحاديث » فلما قدم عليه 
عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النو ع منهم كان جلة أصعاب الحديث وأئمة 
المسامي نكالحسن البصرى وأبى اسحق السبيعى » وقتادة بن دعامة ‏ وصمرو بن 
دينار »وسلمان الامش » وأى الزبير » وسفيان الثورى » وسفيان بن عيينة 
وقد أدخل على بن تمر الدارقطنى فيهم مالك بن انس » ول يكن كذكولا 
و جد له هذا الى تليكل من سدع ارسلء مره وانسله إلى 

وقسم لير ر »قد صح عنهم اسقاط م 0 عمداء» وضم 
التوى الى القوى تلبيسا على ه 0 ال 
برند تأبيداه من الاقوال » ممالو سعى من سر سكت 2 0 هلكانذلك علة ومرضًا 
أ اكقدلت . فهذا دجل جرح » وهذا فسق ظاهر واجب اطراح ممع 
ال أولم يصح انه دلس فيه # وسواء قال معت » أو 
ار أو بقل .كل ذلك مردوة غير مقبول لانه ساقط العدالة »فاش 
لاهل: الاسلام باستجازته ما ذكرنا » ومن هذا النو ع كان اللسين بن عمارة » 
وشريك بن عبد الله القاضى » وغيرها 

قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة » سقظ حديثهكله . لا نه 
لادان الله غز وجل »ولا حفظ مامعع » وقد م : لصم 
الله امراً مع منا حديثا حفظه حى بلغه غيره . فانها أمر عليه السلام بقبؤل 
تبلينغ الحافظ» والتلقين هو ان يقول له القائل : حدثك فلان بكذا ويسمى 
0 يسمعه منه . فيقول : نام . فهذا لا يخاو من اخد 
وجبين » ولا بد من اخدها ضرورة . اما ان يكونقاسقا يحدث مالم يسمع » 


0 
أو يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن ؛ ومثل هذا 
لا يلتفت [ له ] )١(‏ لانه ليسمن ذوى الالباب » ومن هذا النوع كان مماك 
ان حرب » اخبر يانه شاهد ذلك منه شعية الامام الرئيس ابن المجاج 

قال على : وتماغلط فيه بعض اصحاب الحديث أن قال فلان يختمل فى 
الرقائق » ولا محتمل فى الاحكام 

قال ابو تمد : وهذا باطل لاأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرغان 
:1 وذلك اله لا خاو كن اد فى الارضس كن أن يكون فاسنا أو غير 
فاسق » فان كان غير فاسق كان عدلا ؛ ولا سبيل الى مرتبة ثالثة .“فالعدل 
إينقدم قسمين » فقيه وغير فقيه . فالفقيه العدل مقبول ىكل شى”؛ والفاسق 
لا يحتمل فى ه شي “© والتدك غير اللافظ لا تقبل نذارته خاصة فى شى' من 
الاشياء لذن شرط القبول الذى نص الله ا 
ومن كان عدلا فى بعض نقله » فيو عدل فى عاك ومن الال أن 2و 
قبول لِعض خبره » ولا يوز قبول سائره الا بنص من الله تعالى أو احماع 
ف التتريي بين ذلك » والاميو نم بلا ,زان موقل ال 

قال على:: وقد غلط ايضًا قوم آخرون منهم . . فقالوا : فلان أعدل من 
فلان وراموا بذلك ترجيخ خن الاتعدل عل من هودونه ف القدالة 

قال على : وهذا خطاً شديدوكان يكن من الرد غليهم أن تقول للم : ان 
أترك الناس لذلك »وى اكثر أمرم أخون عاروئ الا ول عذالة ويتركؤن 
ها روى الاغلال » والذلنا ستورد هن ذلك طرفا صانكا ان شاء الله تعالى » 
ولتكن لا.بد لنا. بمشيئة الله تعالى من ابطال هذا القول بالبرهان الظاهر 
ولا حول ولا قوة الا بلله العلى اليم 0 

فاول ذلك: ان الله عزوجل/ يغرق بين خبر عدل وخبر عدل آخر أعدل 


١١‏ > سقط ف الاأصل 


ع 
من ذلك » ومن حك فى الدبن قي ام 0 لك عله 
السلام أو اجاع متيقن مقطوع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد قفا ماليس لده علم » وفاعل ذلك عاصللّه عز وجل لانه قد مهاه تعالى عن 
ذلك » وانا أمر تعالى بقبول نذارةالنافر الفقيه العدل فقط » و بقبول شهادة 
الصدوك قط قن زاد جكافقد اتى عالا يجوز له وتركملم يأمره الله تعالى 
بتركه » وغاب مالم يأمره الله عز وجل بتغليبه 

قال على : وايضا فقند يعم الاقل عدالة مالا بعامه من هو أتم منه عدالة» 
وقد جبل انكر وعمر ميراثالمدة » وعامهالمغيرة نشعبة و حمد بن مسامة 
وبسهما وبين الى بكر وعمر بون بعيدالا أنه مكلوم عدول . وقد رجع او 
بكر الى خير المغيرة فى ذلك » ورجع مر الى خير مخبر أخبره عن املاص(١)‏ 
ارا . ول يكن ذلك عند عمر» وذلك امخر بينه وبينحمر فى العدالة درج» 
وانضا فا نكل ما يتتخوف من العدل فانه متخوف من أعدل من فى الارض 
ل السسز ات عليه وسلم » وايِضًا فلو شهد انو بكر وحده ما قبل 
قبولا لا بوجِب المحم بشهادنه » ولو شهدعدلانمن عرض الناس قبلا » فلا 
معنى للاعدل . وايِضا فان العدالة نما (؟) ف التزام العدل ؛ والعدل هو 
القيام بالفرائض واجتناب ال حارم والضبط لما روئ واخير به فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى الميرفقط » وهذه صة لا 
مدخل طا فى العدالة إذ لو اتعردت من صفة العدالة التى ذكرنا لم يكن فضلا 
ولاخيرا قاسم العدالة مستحق دونبا ما هو مستحق معها سواء سواء» 





١ <‏ > أماضت المرأة وهفي مملصرمت ولدها لغير مام * وفي الحديث ه ان عمر سأل عن املاص 
المرأة الحنين فقال المغيرة بن شعية : قفى فيهالنى صل الله عليه وسلم در © أراد بالرأة امامل 
تغرب قنملص جنينها أى تزلقه قبل وقت الولادة . قاله فى الاسان 

دل» فى الآصل « فائما »> 


اوها 
ولا فرق . فصح اله لا يجوز ترجيح روابة على أخرى »؛ ولا ترجيح شهادة 
عل ىن نه الراوبين 1 احد الشاهدبن ل من الاخر » وهذا 
الذى كدر به زعا هر دن إن اطي القع روطي ال لإظال لاعس لاك 
وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وس » وائما هو حق 
-فسواء طابت النفسعليه أو كرهته فهو ما لازم» أو باطل- فسواء طأبت 
النفس عليه م فهو حرام عليها » وهذا من باب اتباع اطوى .. وقد 
<رم الله تعالى ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام ربه 1 الخفس 
3 

عن الطوى فان المجنة هى المأوى » : وقال تعالى : « ومن اضل ممن اتبع هواء 
بغير هدى من الله » . فن حك فى دين الله عز وجل بها استحسن وطابت 
نفسه عليه دون برهان من نص اب تأو اجماع »فلا احد اضل منه؛ وبالله تعالى 
لعوذ دن ادال ٠.‏ 0 جهبل و تقم عليه ححة» قالطا ك0 
مدر افا جور 6 ولككن من بلغه البيان وقامت عليه المجة فمادى على هواه 
فبو فاسق عاص اله عز وجل 

قال على : ووجدنا الله تعالىلم برض ف القبول فى الشهادة نزنا الاأمة الا 
ول 5 اذل وكا فى ذلك حمسون جلدة وتغريب نصف عام» 
ووجدنا ك5 قد وافقتمونا على القبول ف اباحةدم المسم ودماء الجاعة بائنين 6 
وكذلك ف القذف والقطم » فاين طيب النفس ههنا . فهذا وغيره يجب قبول 
ماقام الدليل عليه» وسواء طابت عليه النفسأولم نطب 

د الراك ار ف يا 01 2 ولا درق .و 
يخص تعالى عدلا من عدل ءولا رجلا من امرأة »ولا حرا دن عبد 

قال على: وبا ذ كر نا ههنا ببطل قو لمن قال: هذا الحديث لم يرو من غير 
هذا الوجه ب ثم قال : انما طلبنا كثرةالرواةعلى استطابة النفس » فان اعترضوا 
بقول ابراهيم عليه السلام اذ يقول : « رب ارنى كيف تح الموتى » الااية 

(1-ل) 
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قيل طم ا ع الل ل كر 1 رلا أن لاك 
0 قل 0 الله تعالى ذلك كالم بر مومىما سأل_ 
ماتخالح 0 شك فى صحة. احياء الله تعالىالموتى ء وكذلك نحن ان وجدنا 
ا ان فى الحجة عند الخالف فقط » وان 
عدمناه فقدازمنا القبول لنقل الواحد بالحجاج الى قدمنا » وقد نينا عل أق 

وح طلب ابراهيم ما طلب فى تابنا الل الكل 

قال على : ومن عدله عدل وجرحهعدل فهوساقط الخير » والتجريح يغاب 
التعديل لانه علم ناك عين ال رح يكن عند اللممدلء ولس هذا تكدنا 
للذى عدل بل هو تصديق طمامعا » فان قال قائل : فهلا قلم بل عند المعدل 
عم يكن عند الور ح . قيل له :كذلك نقول ونصدقكل واحد منهما» 
فاذا صِح خيرها معا عليه فلا خلاف فى اذكل من حمع عدالة ومعصية فاطاع 
ف 
0 جيع الأمة بلاخلاف » ولا بقع 
عليه ل وا دق الا نامحس الشر ولا يعمل شنيئا من امير 
افق ع 0 
بان فينا عدولا ونسانا مم القوان »© ورضًا وغير رضا . يثان ان اءولو 
أخذنا بالتعديل واسقطنا التجريح لكنا قدكذبنا اجرح وذلك غير جا » 
وهكذا القول ف الشهادة ولا فرق 

قال على : ولا يقبل ف التجريح قول أحد الآ حتى ببين وجه تجربحه » فان 
قوما جر حوا ١‏ خرن يرث الجر واعاءكاتو! بقار نون الس يد اسلف فيه تأويل 

مهم اخطأوا فيه ول يعاموه حراما »ولوعاموه مكروها فضلا عن حرام 

ما اقدموا عليه ورعا وفضلا . منهم الامش وابراهيم وغيرها م من الائمةرضى الله 
عهم » وهذا ليس جرحة لا نهم حجتبدون طلبوا الحق فاخطوه 


14 
دع سن ا ا ال عفارية أمظ 
الاقدام صل أفية قد صح عند المقدم عايها بالنص الثابت 0 (0* 
الثانى الاقدام على ما يعتقد المرء حراما » وان كان معطت فيه قبل أن تقوم 
الحجة عليه بانه مخملى” . والثالث المجاهرة بالصغائر التى صح عند امجاهر مها 
م ال و ع د ل سارك 
وفى الشهود » وفى ج. يع الشهادات فى الاحكام » وهذه صفاتالفاسق بالنص 
وباجاع من الخالفين 5 . وانها اسقطنا المستتر بالصغائر لاحديث الصحيح فى 
الذى قّل امرأة فاخيره عليه السلام : انصلاته كرت ذلك عنه » ولقوله 

ل « ان تجتنبوا كبا ماتهون عنه تكفر تكفر عنك سيا" 0 
غفر الله له كرام عت ل ان عدر أن لال 241 وكالة 0 
لكر ا الك ا ل ا ل لك لك 
دع لا لحة له ع اناك و اك ل ا لك 
ماعز :فان الننى صبى الله عليه وسلم رجه بعدتوبته واص بالاستغفار له ونبى عن 
سه » وانما قلنا: إن المجاهرة بالصغائر جرحة للاجاع المتيقن على ذلك » 
ا ا ا الك الم 1ك اك 
ل ار ل ل لك 
ل و ل علي شرل شولك شاك 
عليه وسلم : « من رأى مني عكر اليشورع بيده » تآن لم يستطم فتلسانه » 
ذان لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف الاعان» . ومن كان من أهل المنكر فى 
الدين فهو فاسق > لاه ن المتكر فسق والفاسق لايقبل خبره . وصح عا قدمنا 
0 مستا , الصغائر اس صاحبه فاسقا » ولا يجب التغييرعليه » ولاالا نكار 
عليه . لاأنه لم بر منه مايازمنا فيه تغيير ولا انكار ولا تعزير . ولو أن أمراً 


م14 - 
شهد على آخر بانه يتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه بذلك مردودة 
وكان ماوماء ولم يمر أن بتتدح ذلك فى شهادة المستتر بهاء لوجهين : ادها 
أنه لاينجو م ذنب صغير » والثاتى أنه معفو عنه؛ولو شهد على احد انه 
شن نتاف لاحت ديه ورردف نمراق الأفقر 1 0015 اتسيف 
مغفورة الا بالتونة » أو برجوح الميزان عند الموازنة يوم القيامة 
قال على : والوجه الرابع » ينفرد بهنقلة الاخبار دون الشهود فى الاحكام 
وهو أن لايكون المحدث الا فقيها فيا روى » أى حافظاءلان النص الواردى 
قبول نذارة النافر للتفقه ماهو بشرطأن يتتفقه فى العلم ؛ ومن لم يحمظ ماروى 
1 يتفقه » واذا ل يتفقهفليس مم نأهرنا بقبول نذارته » وليس ذلك ف الشهادة 
لآن الشرط ف الشهادة انها هى العدالة فقط بنص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن يكون معروفا بالغفلة والغلط » ولا يسقط ذلك شهادته الا أن تقوم بيئة 
بانه غلط فى شهادة ماء فتسقط تلك التىغلط فيها فقط ولا بغس ذلك شهادته 
فى غيرها » لاقيل الشهادة ولا بعدهاء بل هو مقبول أيدا .ولا يحل لا حد أن 
يزيد شرطا ل أت به اللهتعالى .فقد قالعليه السلام : «كل شرط ليس فكتاب 
الله فوو ناطل ولو كان فناكة قرط 4 قن قرط ف العدلقى النوادة خاسة أن 
درن غر فدروف بالتلططء ققد زاك شرل لسر فى اكات اله عر وجل دفر 
مبطل فيه. والتدليس الذى ذ كر نا انه يسقط العدالقهو احدىالكبائر. تقول 
رسول الله صلى الله عليهوسل: منغشنا فليسمنا. ولاغش ف الاسلام أ كر 
من أسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقم الناس فى العمل به وهو غير يح 
ولقوله عليهالسلام :« الدين النصيحة» . وواجب ذلك لله تعالىورسولهولائمة 
المسامين وعامتهم » ومن دلس التدليس الذى ذممنا » فلم ينصح لله تغالى » ولا 
ارسولهعليهالسلامفى تبليغه عنهما » ولا نصح للمسامين فى التلبيس عليهم حتى 
بوقعهم فيا لاجوز العمل به 


و4 

قال على اله أقدمعلى مالعتقده حلالا »فال يكم عليه فى تحر عه حجة 
فبو معذور م واذكان خطئاء واهل الانهواء مث ليهم ومرجثيهم وز يديهم 
واباضيهم هذه الصفة» الا من أخرجه هواه عن الاسلام اليم 
انه كفر. وقد بينا ذلك فى كتات الفصل” 0 نض 
أو اججاع فمادى وم لجع فهو فاسق » و كذلك القول فيمن خالف حديث 
النى صل الله عليه وسلم ال 7س 
رع الله عنهم 2 فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق انو يوسف 
القاضى إذ سئل عن شهادة من بسب السلف الصال. فقال: لو ثبت عندى على 
رجل انه يسب جيرانه ماقبلت شهادته » فكيف من .سب افاضل الامة» 
الا أن يكونمن الجبلبحيث م تثم عليه حجةالنص بفضلهم والنبى عنسبهم . 
0 لابقدح سبهم فى دينه أصلاء ولا ماهو أعتم من سبهم لكر 00 
5" وبعرف . فان تمادى فهو فاسق » وان عاند فى ذلك الله ل 
صل الله عليه وسل فه وكافر مشرك نوا ضام رأ دل القرآن اد 
صلى لغير القبلة كذلك؛ماقدح ذلك فدينه عند احد من أهل الاسلام؛ حتى 
تقوم عليه الحجة بذلك فان تمادى فهو فاسق» واف طاند الله تعالوورسوله 
صلى الله عليهءوسلم فهوكافر مشرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها ناقلها عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة اخرى 

.قال على : ادلو او اده وا الاائر نهو ليل على ول 7 
جرح الحديث بذلك وذلك نحو أن بروى الامش الحديث عن سهيل عن 3 
صالح عن أ بيهن ألىهربرة «ويرويه غيرالاهمش عن سهيل عنأبيه عن أب سعيد 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بدلا ن ف الممك نأن يكون أو صالح 
ام الللشيك مر اق حزررر 0 ومن ف سعيفة الررورة درق عي نذا رريرة در 


06 2 
هذا.ومثل هذا لايتعلل به فى الحديث الا حاهل أو معاند » وحن تفعل هذا 
كديرا لانن روي الحديث من طرق شتىءفنرويه فى بعض المواضع من احد 

طرقه » ورويه مرة أخرى من طريق نائية» وهذا قوة للحديث لا ضعف . 

وكل ماتعللوا به من مثل هذا وشبهه شيبه ذهى دعاوى لا برهان عليها 0 
دعوى بلا برهان فهى ساقطة 0 انك دن 1ك لكان فاك 
فى احدها اهما حدثه » الا انه موقن ا نأحدما حدثه بلاشك . فهذا يح 
يب الاخذ به مثل أن يقول الثقة : ثنا أو سامة أو سعيد بن المسيب عن 
ألى هريرة فهذا ليس علة فىالحديث البتةعلة نه ل فبو عدل رضا 
معاوم الثقة مشور العدالة » وأيضاً فان قالو! : إن الغغلةواخطأ من الاثنين 
بعد منه من الواح قيل طم: وس الك لاك عه من الثلانة فلا 
يقبلوا الا ما رواه أربعةء وهكذا فيا زاد حتى ياحقوا بالقائلين بالتوائر * 








َم الجرء الأول من؟ تاب الاحكام را ل حكام» تأليف الامام 
الحافظ أى عند على بن اجد حزم الاندلسى الاهرى » يتل الجزء » الثانى 
أوله « فصل ف المرسل » والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا خمد 
وآلهوصحبه وسل 


١6ه‎ 


*( يسم الله الرححن ارحم )* 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 

أما بعد فقد عنى حضرة الصديق الفاضل السيد تمد أمين الخاجى بطبع 
هذا الكتاب النفيس . الذى ل تر العين مثيله فى علم الاصول . وقد رغب 
الى أن أقوم بتصحيحه زياة فى العناية به . فاجبت طلبه وبدأت التصحيح 
من أول الملزمة السادسة صحيفة ١‏ . وسأقراً الكتات ثانيا من أوله ان 
شاء الله ' فا وجدت فيه ئما يحتاج الى تصحيح ذكرته فى جدول التصحيحات 
فد كرت عليه يفص تعليقات فليله عند الغ ورة القد رى ( رسال أن 
يوفقنا لاعايه . اك شفع به المسامين . إنه يع الدعاء ,> 
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فبرس ما فى ( المزء الاول ) من الأبواب والفصول بحسب وضع الولف 


3 

3 
1١‏ 
يذ 
58 
و 
اه 


مه 


56 
56 
و7 
/ 
5 
و5 
5 





حك الفكات 

ا مقدمة وفيها بيان قوى النفس الانسانيه 

الباب الأول ف ارم المقصود من الكتاب 

الياب الثابى فى فبرس الكتاب وأوابه 

الباب الثالث فى إثات ححج العقول 

الباب الرابع 1 الكت 

الاك اا ل لطر 

فصل. فى حروف (المعالى التى) 00 فىالنصوص 

الباب السادس هل الاشياء فى العقل قبل ورود الشرع على الظ رأم 
على الاباحة 

فصل فيمن لم يباغه الام من الشريعة 

الياب لك 0 0 فى الديانة وأقسام ا معارف 

فصل فى هل على النافى دليل أم لا 

الباب الثامن فى البيان ومعناه 

الباب التاسع فى تأخير لان 

الباب العاشر فى الأخذ ان 

الياب المادى عقر ىق الكلام فى الاخيار ) وه السان المنقولةعن 
ول الله صلى الله عليه وسل) 


5 قصل فيه أقسام الاخيار عن الله تعالى 

8 © فى هل بوجب خير الواحد لخر مع العمل كار دون اع 
٠8‏ صفة من بازم نقله الاخبار 

هلز كلة لالمصحح حفلة الله 





ا رم تيناو 





#) طبع على نفقة)* 


و 2 


سكي م 2 


الست ابا أدلا 0 0 0 
بجا عبالمزز مهرد 
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(تنبيه) سنقدمخاصة الى المشتركين بهذا السفر الجليل :ترجة وافية عن 
حياة المّلف ال رح 1 لح وزبرما تحليليا يشتمل على مواضييع 
الكتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر ف أناء رجاله لل 
الحديث وسيكونان فى جزء واف الناشر 
اير 


تارتم 


فصل فى المرسل 


قال أو مد : المرسلمن الْديثء هو الذى سقط بين لكان رواته ويين 
1ك عليه وس ناقل واحد فصاعدا . وهو المتقطع أيضن فل 
مقبول . ولا تقوم به حجة لا.نه عن جهول » وقد قَّمنا أن من جبلنا حاله 
رض علينا التوقف عن قبول خبره » وعن قبول شهادته حتى لعل حاله . 
وسواء قال الراوى العدل حدثنا الثقة أولم بقل » لايجب أن بلتفتالى ذلك . 
ك0 عنده ثقة أمن' لايعلم من تجرحته مايعلم ل ل 
00 اواك من التعديل » وقد وئق سفيان الثورى 1 المعنى » وجابر 

لفكتت والفسق والشر والخروج عن الاسلام بحيث قد عرف » ولكن 
خنى ل على سفيان فقال عا ظهر منه اليه . و سل سعيد بن المسيب 4 
وعرسل المسن البصرى وغيرها سواء » لا يؤخذ هنه بشى” . وقد ادعى 
بعض من لايحصّلى مايقول ؛ أن الحسن البمرى كان اذا حدثه بالمد بثاً رلعة 
من الصحابة أرسله . قال : فهو اقوى من المسند 

قال أبو حمد : وقائل هذا القول أترك خلق الله لمرسل الأسن»وحسبك 
كك قولا يعتقده ويعمل به » ويقوىقولا بتركه ويرفضه . 
وند توجه عن رسول الله خلال عليه وبي دل الى قوم من #اور المدينة 
فاخبرهم : ان رسول الله صلى الله عليه وس ا ان عرس بامأة منهم > 
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فارسلوا الى النى صن الله عليهو-لم مو اخيين بذلك . فوجّه ر سول الله صبىالله 
عليه وسلم ا ل 7 
فهذاما ترىقد كذبعل النى ص الله عليه وسلم وهو حى؛وقدكان فى 
عصر الصحابة رضى الله عنهم منافقون ومىتدون ٠‏ فلا بقبل حديث قالراو.ه 
ل ل ا ا 
الاحتى سميه؛ ويكو زمعاوما بالصحبة الفاضلة من شهدالله تعالى لم بالفضل 
ع ٠.‏ قال الله عز وجل : « وممن حولك من الأاعيات منافقون»ومن 
أهل المدينة مردوا على النفاق» لاتعامهم نحن نعامهم سنعذبهم مرتين ثم بردون 
المعذاب عظم ». وقد ارند قوم ممن حب النبى صل الله عليه وس عن الاسلام 
اكيينه إن حصن » والاأشعث بن قيسء» وارجال(١)‏ » وعبد الله ن أبى سرح 
.قال على : ولقاء التاببع رجل من أصاغر الصحابة شرف وخقر عظيم » 
فادى فين لكي اليم 0 ثمن حمدت صحيته » ولا ذاو كه 
0 وجهين . اما انهلم لعرفمن هوءولا عرف صحة دعواه الصحبة. 
0 لانه كان من لعض من ذكرنا #ثنا عبد الله بن وسض عن احمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن تمد عن احمد بن على عن عسل يه 
ثنا يحي بن بحي ثنا خالد بن عبد الله عن عيد الملك عن عيد الله مولى أمياء 
دست 0 لكر دح ادعة . وين حال ولد ءال اماك انيه لاله 
عبدالله بن حمر فقالت : بلننى انك ترم أشياء ثلاثة . العلم فى الثوب»وميثرة 
الادجوان (؟) » وصوم رجبكله» فانكر ابنتمر أذيكون حرمشيئًا منذلك 
0ق الااصل االكاء المعجمة . وصوابه بفمع الراء وتشديد الجيم المفتوحة وضبطه المافظ 
عبد الغنى بن. سعيد الاأزدى فى « المؤتلف والحتاف » بالحاء المهملة ووهم فى ذلشم قال 
الذهى فى < المشتبه > .. وهو ابن عنفؤة حت بهم العين واسكان النون وضم الفاء وقتح 


الواو - المنى قدم على النىفى وفد يوحنيفة ثم ارتد وقل نوم العامة كافرا قثلدزيدين الخطاب 
') الليثرة : بالتكسر يبدونهمزلبدة الفرس قال ابو عبيد : واما المياثر الجر التي جاء فيها 


كا 
فهذه 0 وهى صاحبة من قدماء الصحاءة وذوات الفضل منهم» ا 
بالكذب من شغل بالماحديثه عن ن ابن مر ىج ى استبرأت ذلك » فصحكذب 
ا ف أعس طلاق ابن ممر المراه عل ماك 
رسول صل الله عليه وس نحو ذلك. ن الصال الرقرة 
عرف اسعه » وعرفت عدالته وحفظه 

قال على : والْخالفون لنا فى قبولالمرسل ثم : : أصحا بأ لى حنيفة »وأصحاب 
مالك » وم أترك خاق لل للم سبل اذا خالف مذهب صاحبهم ورأبه .وقد 
ثرك مالك حديث ألى العالية فى الوضوء من : الضحك فى الصلاة » ولم لعيبوه 
الا بالارسال وأبو العالية قد أدر كالصحابة رضى الله عنهم »وقد رو وا 6 
الحسن وابراهيم النخعى والزهرى مرسلا .. وتركوا حديث مالك عن هشام 
ااا . أن الننى صل الله عليه وسلم : صلى فى مرضه النذى مات 
فيه بالناس -الساوالناس قيام . وترك مالك واصخابه الحديثالمروى من طريق 
ا يس ناازهرى عن ن سعيد بن المسيب» والقامم » وسالم » 
وا نسلة بن عبد الرحمن بن عوف . أن الننى صل اللهعليه وس : : فرض ذ زكاة 
الفطر هدين من بر ع ىكل نسان » مكانصاع من شعير بريه كل شحيفين المي 
ان ذلك كان من عمل الناس أيام ابى ا غيره أنه حك عمان 
أيضا وان عباس » وذكر ابن عمرأنه عمل الناس . فبئلاءفقهاء المدينة رووا 
هذا الحديث مرسلا وانه صعبه العمل عندثم » فتك ذلك استعاب مالك 0 
اننا عهم المرسسل وتصحيحهم ايأه 2 وأبن اتباعهم روابة اع الدية ول 
0 

وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب عن النى صلى الله عليه وسلم : 


0غ 
النبى فانها كانت من مس1 كب الاعاجم من ديباج أو 0 . والارحجوان 2 م الطمزة والجيم 
- معرب - وهو الاجر الشديد الجرة 


2 


فىأن لابباع الحيوانبالاحم »وهو أيِضًا فعل أ بىبكر الصدرق رضوا نالله عليه > 
ل للم اراي 
الى حديث بلاشك . وسنجمع لكان دان شاء الله تعالى فى كتاب 
مفرد لذلك اذاعان الله تعالى بقوة 0 ا بفسحة ف العمر . 

فاعا أوقعهم ف اله خذ .المرسّل 3 تعلقوا باحاديث مرسلات فى عض 
مسائلهم »فقالوا فيها بالاخذ بالمرسل » ثم تركوه فى غير تلك المسائل » وانما 
ذرض الذوم تعر اللسألة اللاصرة عا أمكن من باطل أو حى > ولا ببالون بان 
بهدموا بذلك(١)‏ الف مسألة للم » ثم لايبالون بعد ذلك بابطال ماصضحوه 
فى هذه المسألة اذا أخذوا فى الكلام فى أخرى » وسنبين من ذلك كثيراً 
إذشاءالله تعالى . 

ونحن ذا كروذمن عيبالمرسل مافيه كفابة لمن نصح نفسه ان شاء الله 

اخبرتى احمدبنعم رالعذرى ثنا ابو ذ عبد (؟) بن احمد الطروى ثنازاهر 
ا 1 )رسو 0 دالا ري نا عدن 
اتععيل البخارى - هو مَوٌ لف الصحيح ل مد ررك 
الم للد 2 ل إن ا شه إن اط سل فات 
فقا ل النى صي الله عليه رض :لو يعموه » قتتلوه قتله الله 6لالان : عدت 
نه الزهرى فرابته 0 بدوى عن الننى صل الله عليه وسل . فقلت :من حدثك. 
ل 2 ل اهل الككرفة لال 
افسدته » ىحديث هل الكوفة دغل كثير .وبالاسناد المتقدمالىالبخارى . 
ل د مات 2 ان شرن ع نات بن شقيق عن عالشة . 
كاذالنى صب الله عليه وسلم : لايصيى فى شعرنا (*) . قال البخارىثنا سلمان 
ل رن ل را و عر 1 لسر 


تذكرة الحفاظ “: 884 (") جم « شعار »> ككتاب وكتب . وهو ما ولي جسد الانسان 
دون ماسواه من الثياب واتما امتنع من الصلاةفيها مخافة أن يكون اطانما له 


0 
انحرب ثنا حماد بن زيد عن سعيد + م0 
حت هذا للك كال ١‏ السام )١ ١‏ زمان 0 لعوجةع درق 
الت أم لا ل الى ا 
تلن بن سي لقان ماف درن متبيك بون لسري لهب الك رن لياق 
0 ابراهيم. لوكان شيخ ار ل و لكر أرق 
كلام عندى شبه ايح 

قال 0 تمد : فاذا كان ازهرى » و مد بن سيرين » وسفيان ومالك وثم 
"من هم فى التحفظ والحفظ والثقة » فى صراسيلوم اه ينصح 
نفسهيثق عرسل اصلا » ولو جمعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ثم 
وفى هذا دليل على ماسواه وبالله التوفيق 


فصل فى أقسام السنن 


قال أو د : السين تنقسم ثلانة اأعان : قول من الى دل الله عليه 
0 2 أو فعل منه عليه السلام » ا 0 وعامه فاقر عليه و1 0 ( 
1 5 امه عليه السلام الفرض والوجوب_ على مانبينه إن شاء اللهعزروجل 
فى بايالا وامر م ا الكتاب سطام؟ بتم دلي لعلى خروجههن باب الوجوب 
الى باب الندب 5 0 .وحك فعله عليه الام الانتساء 
ام ا ةا على مابقع 
فى باب أل كلام 2 ماله عليه السلام هن هذا ال 5 ٠.‏ واما اقراره عليه 
وام 0 0 نكاره ينها ال النى : فقظ » 


0 ا «*وفق لسخة م 0 والعروف ف لفظ 000 0 
)١(‏ فى الاصل «منه»هو خظا 


د 
واخره أنه تنسعة 4ن النائن » وأو حب عليه أن بين لاس مانزل اليهم » فن 
ادع اله عليه السلام علم متكرا فم ينكره » فقدكفر. لاأنه جحد أنيكون 
عليه السلام بلغكا أمر > ووصفه لغير مأوصفة به رنه تعالى » وككذيه فى قوله 
عليه السلام: « اللهم هل بلغت ؛ فقال الناس: ليم ٠‏ فقال : اللهم اشهد . قال 
ذلك فى ححةالوداع »© . 

ذان اعترض معترض بمحديث جابر: انه ممم عمررضوا اللهعليهما جلف بحضرة 
النبي صلى الله عليه وسلم على أن ابندياد هو الدجال » فلم ينكر ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فلا حجة علينا فى هذا . لان ابنصياد فى أو لأمره 
كن ولاك ل اش عه وسل شا كا أمره أهو الدجال أم لا+ بذك 
جاءت الاحاديث الصحاح » وبين ذلكقول تمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقالعلٍ+السلام: ان يكنهوفان تسلط عليه » أونحوذلكمن الكلام . 
خلف تمر على تقديره » ومن حلف علىمالا يعلم ولا يوقن أنه باطل ولاحق 
فليس هو عندنا حانئا ولا 1 نماء اذا كان تقديره أنهيم حلف عليه . فهذا 
الحدرث حجة لناء وليس فيه أيضا ان النبوصل الله عليه وسل صداق عينه» 
فائما فى الحديث ان أمر ابن صيادكان حينكذ تمكنا » والحالف على الممكنح) 
اك منتكرا » فيازم رسول صل الله عليه وس 1 

قال على دام يال ا فال صل الله عليه وسلم على الورجوب > فقوله 
ساقط لا ن الله تعالى لم يوجب علينا قط فى شى” من القرآن والسان أن تفعل 
مثل فعله عليه السلام. بل قال تعالى : « لقدكان ع فى رسول الله اسوة 
حنة 4 وإعااشكرعليه السلام على من تنزهان ,يفعل مثل فعله عليه السلام» 
وهذا هو غاءة المنكر كن دوعن التقمال فاءرمضان ناا وهو لات :أو 
تاه أن, عشى نافيا تعاسرا زارياً. مق مقعلا ذلك أواما لمن تراك أن نعل 
مثل فعله عليه السلام لاعن رغبة عنه » ها أنكر ذلك رسول اللهصل اللهعليه 


0 
وسلم قط . وهذا التارك للإئتساء به صلى. الله .عليه واسلم خير راغب عن ذلك 
سيا » ولا مأجور ولا ثم » والمؤآسى به عليه السلام سن 
0 » واراغبعن ٠‏ الائتساء به بعد قيام الطجة عليه ان كان 0 على د 
صل الله عليه وسلم فه وكافر » ومانعلم من 0 م 
نحو نه من الشرك إلا أن تعلق بفعل لهدعليه السلام د ل 
ا ١‏ لصح عنده ذلك الام الذى رغث عنه ٠‏ ان تلق يانه الخصوص 
له عليه السلام لك ان مالمزيات عل دعواه يليل كن 
(ص أو اججاع 

قل عل :دما من,ادسى أن افعال رسو ل الله صلى عليه وسلم فرضعلينا 
ان نفعل مثلهاء فقد اغفل جدا ء وأتىيما لابرهان له عن ته .وماكان هكذا 
فهو دعوى كاذبة لأأن الاصل أن لا يلزمنا حم حتى ,أتى فص ة قران أو" لفق 
سنة باحابه اما لك بوجب عب ىكل 
حر أن سك نا حلت لكن رشا طن الله عليه وسل » وانيعل رجليه 
حيث جعاهما عليه السلام » وان .يصلى حيث صلى عليه السلام » وان لصوم 
8 الايام التى كان يصومها عليه السلام » وان يلس حيث جاس ؛ وان 
يتحرك مث لكل حركة تحركها عليه السلام؛وان يحرم الاكل مشكقاً » وعلى 
خوان » والشبسع م نخبز البرمأدوماثلانا تباعاء واندوجب فر ضاً كل الدياء(١)‏ 
ويتتبعها . وهذا مالا يوجبه مس . معان هذا يخرج ال الال » والى ارجاع 
مالا سبيل الى ارجاغه » مما قد فات و بطل بالا كل والشرب منه عليه السلام. 

فبطل يما ذكرنا أن تسكون افعاله علي هالسلام واجبة علينا » اذ ,أت على 
ذلك ذليل . بل قدقام الدليل: والبرهان على أن ذلك غير واجب بالاية الى 

)١(‏ بهم الدال وفتح الباء المشددتين آخره همزة . هو القرع واحدته دباءة ووزنه 


فعالك ولامه همزة لانه 1" يعرف انقلاب لامهعن واو أو ياء قالة اارت. عرى فيا نقلوعنه ابن الاثير 
وجوز لعضهم فيه التضر وأ 2-6 أله رطى وغيره 


ا 
٠ 0‏ وكل من له اقل عل بالاغة العربية فنه يعلم ان ماقيل فيه« هذا لك» » 
انه غير واجِب قبوله . بل مباح له تركه ان احب وكالمواريث » وكل ماخيرنا 
فيه » وأذما جاء بلفظ(١)‏ « علي ككذا »» فهذا هو الملزم لنا ولا بدأ . فانا 
قال تعالى : « لقدكان لك فى رسول الله اسوة حستة » .كنا مندويين الى 
ذلك » ا انا أن كات غير راغبين عن الاكتساء نه » لككن عالمين 
ان الذى تركنا أفضل » والذى فعلنامباح . كجلوس الانسان وتركه ان يصى 
لطوعا »فليس؟ نما بذلك . ولو لى تطوعا لكان افضل الا أن يكون ترك 
صلاة التطوع راغيا عنها فى الوقت المباحفيه التطوع » فهذا خار جعن الاسلام 
بلا خلاف » لانه شارع شريعة 1 أت 6 اذن 
قال على : وائما نازعذا فى وجوب ال فعال بعض اصحاب مالك ء على أنهم 

أترك خاق الله تعالى لافعال رسول اللهصبى الله عليه وسل » فن ذلك!::8 ض 
السلام خلاق الجر ارلعين » وثم يحلدون انين . وودى حضريا ‏ وهو 
عبد الله بن سهل اذعى قتلاعلى حضربين وثم مود خيبر ‏ بالابل . فقالواثم : 
لا وز ذلك ولا يودى الا بالذهت او الفضة » وصلى على قبر . فقالوا ثم : 
لا تفعل ذلك ؛ٍ وصلى على غائُبٍ . فقالوا ثم : لانرى ذلك ؛ وقبلوهوصائم . 
فقالوا : نسكرهذلك » وصلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نكره ذلك » 
وصلى حالساوالناسوراءه واو بكر الى جنبهقاثم . ٠‏ فقالوا : لا #وزذلك ؛ ومن 
1 ل لطلتصلانه .فى كثير حدا »اقتصر نا منه على ماذ كر ا. 
١‏ فىهذهالً فعال بانها خصوصله عليه السلام » ومن قعل 
ذلك فقد تعرض ل » ؤهن لعرض لغضبه 
عليه السلام فقد نعرض لغضب الله 0 عل .فقد غضب عليه السلام غضبا 
شديدا إذ سألته ام سك والهة نصارى عن قلة الصائم » فاخير عليه 
)١(‏ فى الاصل «واتهاجاء بلفظه > وهو خطأً 








0 
السلام : انه نفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أأنت قد فر 
لك ذنبك»فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينكذ غضياً شديدا وانكر 
هذا القول . فن اضل من تعرض لغضب الله عز وجل ٠‏ وغضب رسوله عايه 
السلام فى تقليدا نسان لاينفعهولايضره » ولايننىعنه من الله تعاليشيعاً 

قال على : واحتجوا 0 القبلةللصاتم . بقولعائكة رذىالله عنها : 
وام أمنك لاربهمن رسول الله عليه وسم 

قال أو حمد : وهذا القول منها رضى الله عنها أعظم الحجة عليوم 5 4 
ل عن رك را وا ليها خراص ن استعظم القبلة للصاتم . 
فاخير خبرمم أنه عليه السلامكان أورع منهج »6 وأملك ا خكام 
يمنتع من التقبيل وهو صاتم » فكيف ام ل 2 هذا نارول 
ددلاتن نان اده 1ر2 اله ا كذ تالت فى مبادرة الحائضانه 
عليه السلام كان يأمرهافتتزر ثم 0 9 املك لا 0 من رسو لالله 
صلى اللهعليه وسلم ٠‏ فيازمهم 0 كم اباحة 0 الخائض» لقول ا 
وأب املك لاربه .ما قالت فى قبلة الصاتم سواء سواء . والذاى : 0 
رووا عنها انها قالت لابن اخيها عبدالله بن عبد ا رحمن وهو أشب ماكان : 
ألا ع ررك رد ا لي ل رع لت را 
اع ل ال : انى صاتم ؛ فقالت: لتك كان ر سول الله 
صل الله عليه وش نبل وهو صاءم ؛ فهى دبا قن الصاتم لون 
للجاربة الحسناء » اقتتداء برسول اللهصبى الله عليه وس 00 عبه» وهذا هو 
قولنا لاقوطم . ففعلوا مائرى فيا اخبر عليهالسلام انه مموم » وغضب على من 
ا لي 2 ل ل ا رس لون سار 
الناس عوهو 43 عكة منقتل من السكفار » وخطب عليه السلام الناس فنهاهم 
عن أن يسفك فمها ددن 3 َ/ لم يقنع عليه السلام ذلك » حتى قال فى خطيته 


كك 
تلك:وان أحد ترخس لقال سول الله صل الله عليه وس 0 
اللهأحلها لنبيه صلى الله عليه وس وم يحلبا لك » واما احلت لىساعة هن نهار 
00 متها بالامس الى يوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا 
“موموليس خصوصا 

قال أو محمد : فلو قيل لؤلاء القوم اعكسوا المقائق » مازادوا على 
مافعلوا. وان هذه لعظاتم لاندرى كيف استجاز من له أدتى ورع التقليد فى 
ل ا لضا فى ذلك ؛ ممن قد بلغتهم الأثار » 
وقامت علييم الجة » وسقطت عنم المعذرة . وان الظن ليسوء جدا عن 
هذا معتقده » ونعوذ الله م نكل حب رياسة تقود الى مثل ه_ذا » ويالله 
تعالى التوفيق 

قال على : واذا مدح الله تعالى أو رسوله صل الله عليه وسلم أحدا على 
فعل م1 كان ذلك الفعل مندوبا اليه » مستحيا يوجر فاعله » ولا يوجر تاركه 
ولايأئم . وليس ذلك الشى” فرضا لما قد أوردنا فى المجاج فى أن الفرض 
ليس إلا ما جاء نه الامر فقط » وان مالم تؤمر به فعفو عنه . وأما ماذمه الله 
اتعالى فهو مكروه » وليس حراما الا بدليل ٠‏ لما ذاكرناه فى المدح ولافرق. 
وقدذم الله تعالى الشح » ولي سحراما اذا أدىالمرء فرانضه » ولكنهمذموم 
مكار ه . وقد مدح الله. تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء » وليس فرضا . 
ومدح النى صلى الله عليه وس 0 1 كت ول سق ولسكي ذلك 
حراما » لكنان قام دليل من أمر أو نعى على الشى* المذموم أو المندوح 
لالع ات لي 


م 


فصل فى خلاف الصاحبلارواية وتعال أهل الباطل بذلك 
وفها زحموا أن الباوى تكثر نه فلا يقبل فيه الا التواتر 


قال أبو مد: ووجدنا الصاحب من الصحابة رضى الله عنهم يبلقه المديث 
فيتأول فيه تأويلا يرجه به عن ظاهره » ووجدنام رضى الله عنهم يقرون 
ولعترفون بام م يملغهم كثير من ان كا 06 أى 
هريرة : ان اخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق )١(‏ بالاسواق » وان 
اخوانى من الآ نصاركان يشغلوم القيام على أمواطم . وهكذا تال الراء »* 
<_دثنا خمدبن سعيد بن نبات ثنا امد بن عون ثنا قاسم بن أصبسغ اكه 
ابن عبدالسلام الحشنى :امد بنالمتنى المترى ثناأبو امد الربيرى ثنا سفيان 
ل رك كن 
أمانحد تكدوه تعمناه ين رول أنه دن انا عله فلار لكك لك 
صحابنا وكانت تشغلنا رعية (؟)الابل . وهذا أو بكر رضى الله عنه لم يعرف 
فرض ميراث الدة ؛ وعرفه حمد بن «سامة والمغيرة بن شعبة » سال 
ك اه ه للفة ا ا ون ا ل ل اوضر 

وهذا عمر رضىالله عنه يقولفى حديث الاستثذان : اخنى على هذا من 
أعس رسول الصي عليه وسلم : أطانى الصذق ف الاسواق . وقد جه لأ نضا 
أل مادص لمر افو ع رفه قر راشف كن ل قن لحن نكرو لبن 
قيس بن حصن بقوله تعالى : « واعرض عن الجاهلين .»6 . وخنى عليه ا رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم باجلاء البود والنصارى من جزيرة العرب الى آخر 
خلافته »وخ على أبى بكر رضن الله عنه قبله أيضا طول مدة خلافته ؛ فاما 
بلغ ذلك عمرأمر باجلاتهم فلم يترك بهامنهم در عل م ايه 
ل ا ور ل ل ار ار ا اا انل 


ا 
عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عيد الرحمن بن عوف . 
ا ل ا ل ا ل الله عليه وسلم فى 
صلاتى الفطر والاضحى» هذا وقد صلاهارسو لالله صلى الله عليه وسلاعواما 
ا ار مأيصنع بالجهوس » حتى ذا رهعبد الرحمن بأمر رسولاشهسوالله 
عليه وسلم فهم . ونسى قموله لامر بة من مجوس البحرين » ا 
بور »ولعلهرضى الشهعنه قد أخذمن ذاكالمال ا العامة دن 
ا عليه السلام بأن تيمم الجنب . فقال : لاتيم ابدا » ولا يصلى مالم جد 
الماء » وذكره بذلك عمار . واراد قسمة مال الكعبةحتى احتج عليه أبى” بن 
سياه وسلم م يفعل ذلك »فامسك .وكان برد النساءاللواتى 
حضن ونهرن قبل ان دعن لنت : حى تر بان رسوال الله صلى الله عليه 
وسلم اذن ففىذلك » فاءس عن ردهن . وكان يفاضل بين دياتالاصابع » حتى 
بلغه عن الى صلى الله عليه وس م امره بالمساواة بينها فترك قوله واخذ 
بالمساواة . وكان برى الدية للعصبة فقط » <جٍ ات 
النبى صلى الله عليه وسلم ورّث المرأة من الدية فانصرف عمر الى ذلك ٠‏ 
عن المغالاة فى مهور النساء » استدلالا بور ادل رس 
ذكرته امرأة بقول الله عر وجل  :‏ وَآنيبم احداهن قنطارا » . فرجع عن 
ميه دراي تجتوة »ىأر بشو رعسول لله صل اللامليه وحل.: 
ا ان ثلانة » فامر أن لاترجم . وامر برجم.مولاة حاطب؛حى ذكره 
عمان بان ا عليه » فامسك عن رحجها . وانكر على حسان الانشاد 
ف المسحد » فاخبره هو وابو هريرة أنه قد أ نقد فيه حضرة رسول اللدصل الله 
عليه وسلم » فسكت حمر ا 

وقد خنى على الانصار وعلية المهاجر بن كان م 2 
والزيير » وحفصة أم المؤمنين ٠‏ رت سل 0 الإنادة إلا أن ككون 


اك 
انزل . وهذاتما تكثر فيه الباوى ٠‏ وخ على عاّشة ؛ وام حبيبة ام الموّمنين» 
وان عمر » وابى هريرة » وابى موسى » وزيدين ثابت » وسعيد بن 
المسيب » وسائر الملة من فقباءالمدينة وغيرهم- سخ الوضوء مما مست النار . 
وكل هذا نعم البلو ى به ولع" . وهذاكله 7 بعد هذا ببطلماقاله من لايبالى 
بكلامه من الحنفيين » والمالكيين : إن الا مراذاكان مما نم البلوى بهل يقبل 
فيه خبر الواحد 

والعجب انكلتا الطائنتين قد قبات اخباراً خالفها غير ثم اليه 
وك المنفين : الوضوء من الضحك » وجهله غيرث . 00 
اللهين مع الشاهد » وجبله غيرثم . ومثل هذا اك حدا . حدثنا حمد بن 
سعيد ثنا احمد بن عبد النصير )١(‏ ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد بنعبد السلام 
الحشنى هذا مد بن المثنى تنا عبد ا رمن .نمهدى ثنا صخر بن جو بربة ثناعامر 
ابن عبد الله بن الزبير . أن دمد الرحمن بن الاسود اخيره .قال : كنت جالسا 
مع الى إعرفة وابن الزبير يخطب الناس .. فقال بنالربير : ازهذا بوم شكبير » 
يي » وتمايل » فكيروا اللهواحمدوا وهلاوا . فقامأبى و س حتى انتهى 
اليه فاصنى اليه فقال : أشهد لسمعت مر بن الخطاب على هذا المثير يللي . 
فقال ابن الزبير : لبيك الوم لبيك  »‏ وكان صيتا 

قال ابو حمد : فقد خنى هذا ”ا ترى على ابن الزيير وغيره » وهو مشهور 
عن النى صبى الله عليه وسلم ٠‏ وقد مبى تمر : أ سمى أ الانبياءءوهو 
يرى مد بن مسامة يغدو عليه ويروح وهو أحد الصحابة الملة منهم » ويرى 
أ ىب الا سارت ا موسى الاشعرى » وها لايعرفان الا بكناها من 
من الصحابة . وبرى مد بن أبى بكر الصديق » وقد ولد بحضرة رسول الله 


صل الله عليه وسل وفى ححة الوداع » واستفتته امه إذ ولدنه ماذا لصنع 


)١(‏ بهامش الا صل [خ] ابنالتصير. 


7 ا 


رم 0 علم يبينا ان النى صلى الله عليه وسلم ا 
0 وبكنام بلاشك” » وأقَرثٌ عليها » ودعاثم بها » ول يغير شيئا من 
ذلك عليه السلام ا عن النى صل الله عليه وسلم 
باباحة ذلك » 0 وم بتركارمل فى المجج 0 
النى صلى الله عليه وسلم فعله . فقال : لايجب لنا ان نتركه 

وهذا عمان رضىالله عنه 0 : أنه بعث الى اله ريعة(١)‏ اخت 
م يسأها مما افتاها به رسول الله صل الله عليه وسلم فى أمر 
عدما » وانهأخذيذلك ٠‏ وامر برجم امرأة قد ولدت لستة اشير »فذ ثره على 
بال ا 0 ؛ فرجع عن الاامر ارجا 

وهذا 0 رضوان الله عليه العترف ك0 ن الصحابة كانوا 
يحدنونه بما ليس عنده عن النى صلى أل عليه وسلم يان إستحلفوم 
على ذلك حاشا ابا بكر ذانه كان لاستحلفه » وأن الله تعالى كان بنفعه ا 
0 ل 0 من ذلك ثما لم يكن عنده قبل ذلك . 

وهذا طلحة : يبيح الذهب بالفضة بنسيئة » حتى ذكره عمر . وهذا 
ابن تمر وابنعباس : يبحيان الدرم بالدرجمين » حتى ذكرا فامسكا . ثم رواه 
ابن عبر عن انى اسفيد اللدرى ا ى”ء ان الله عليه وسام #ذكره 
م ابن عمر الى ذلك وترك 3 م رواه ا 
هذا عبد نبينا الينا 00 مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن عمر » وصذق 
ابن عمر ون وال ل فحديت الوصل اذ عله وسلم اذا بلغنا : هذا عبد 
تبينا الينا كا تحمل أمر ججيع ماروى من روانة الصاحب للحديث » ثم 
روى عنة محالفته إياه أنه ائما افتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه » فلما بلفه 
حدث ا بلغه . لاحل أن ييظن ن بالصاحب غير هذا » وهذا نص ماذكرنا عن 


اك الفاء وف الراء 





0 
ابن عمر ببيان لا يحو ى لقانم تأولوا فيا سمعوا من المديث.. ومن مل ذلك 
على غير ماقلنا فاله يوقم الصاحب مه أعرين قد أعاذه الله تعالى 
ممما »كلاها ضلالوفسق . وها: اما ااه وة لاف النى صل لله غليه ودام » 
وهذا لايحل لاحدءولا يحلان يظن بهم . واما : أن يكون عندم علم ات 
عامهم مخالفة مارووا اهم ى حل أن يكت وه عدا ء وحدنون| لك 
عنا انا سخ . وهذه الصفة كفر منفاعاها وتلبيس فى الدين » ولا ينسب هذا 
اليهم الازائغ قن أن لكل آم القلك ١‏ فيطل ظنهم الفاسد وصح قولنا 
ادك رس الال و كر ال رط نلك سل تار ري نا 
بس امد ور رتل0 
ممم رضى الله عم ظن » ودوايهم عن عن الى صلى الله عليه وسلم بين » 
ولا يحل لمسام أن يترك اليقين للظن . فار تفع الاشكال جلة فى هذا الباب 
0 رب العالمين 

وأما م رضوان الّهعليهم فعذورون لأأنه اجتهاد منهم » مع أن ذلك منْهم 
أيضًا قليلجدا » ولي سكذلك من يةلدثم بعد أن ”نه على ماذ كرنا . وهذه 
عائشة وأنوهريرة رضى الله عنهما .خنى عليهما المسحءلى الخنفين » وعلىا بن عمر 
مديدا وعامه جرير و سل الا هوت الننى صلى اللهعليه وس باشهر . 
امرك عائشة ١‏ الدع شاي ادس سؤال من برحى عنده عل ذلك 
وهو على رضى الله عنه . وهذه حفقصة أم المؤمنين سثلت عن الوطء جنب 
فيه الواطى” أفيه غسل أم لا(١)+فقالت‏ : انا ابن ممر توقع 
أنيكون حدث نهى من(؟) النى صلى الله عليه وسلِ *عن كراء الارض يمد 
اريك دن ن اد لعين سنة منموت النبى صلى الله عليه وسلم . فأمسك عنها وار 
ِ أنهمكانوا يكرونها على عهد ألى بكر وعمر وعمان » ولح يقل : إنه لامكن أن 


١<‏ > كذا بالاصل . وهو غير ظاهر »١<‏ قى الاصل «عن ن »> وهو خطاأً 


2-2 


يخنى على هثولاء مايعرف رافع وجابر وأو هريرة 
وهؤلاء اخواننا يقولون ‏ فها اشتهوا ‏ : لوكان هذا حتا ماخنى على 

عمر . وقد خنى على زيد بن نابت عل المدينة اباحة 
انبى صلى الله عليه وسل للحاأض أن تنفر » حتى أعامهم بذلك ابن عباس وأم 
'سليم » فرجعوا عن قوطم . وخنى على ابن تمر الاقامة حتى يدفن الميت » 
حتى اخبره ذلك ابو هريرة وعاتشة . فقال : لقد فرطنا فى قراربلط كثيرة ‏ 
وقي ل لان مر - فى اختياره متعة الحج على الافراد ‏ : انك مخالف أباك ‏ 
فقال ١:‏ أ كتاب الله أ-قأن تبعا م مر 7 رويناذلك عنههن طر.قعبدالرزاق 

ن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن تمر . وخؤءلىعبدالله بن عمر الوضوء 
00 حى أعرنه بذاك عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ إسرة 
بنت صفوان » فاخذ بذلك . وخنى على ابن عباس النهبى عن المتعة » وعن 

1 ادع 2 أنه بذلك على رذى الله عنه . وقال ابن عباس : 
ألا انول ل خسف الله 35 الارض » اقول لك قال رسول الله صلى الله 
را ل و اا تمر . ودؤلاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الأأئعة هن فرلش » وقد رواه انس . وقد روى عبادة بن الصامت 
مابدل على ذلك . وماكانوا يتركو ن اجتهادث إلا لامر باغهم عن النبى صلى الله 
عليه وسلم عا ل د ز أنهم كانو رضوان اله عليه » تفغليم 
أموالم ومتاحرث » وانه هو كان إبلازم رسو لالله صلى الله عليه ووس و حضر 
ون . وقد ذ كرنا هذا الحديث ف باب الاجاع دراك عاك 
فى فصلترحمته : «ابطال قول من.قال ان اوور اذا اججعوا على قول وخالفهم 
«احد فانه لابلتفتالى قوله » فاغنى ذ كرنا إيادهنا اك ع نترداده ههنا . 

واذا وجدنا الصاحب تحن عليه السنة » أو تملغه فيتأول فيها التأوبلات 
كا فعاوا فى تحريم الجر فان الببخارى 0 الما 0 دل يت 
0 


رك 
له 
الات 

قال على : وكل ذلك باطل الا قول هن قال : حر مت البتة.وقد حاءالاص, 
ل 
التقليدجلة » وجب أنْلايمٌ حَذ برأ صاحب - وان لعرىمن خالفة البر 
فكيف اذا استضاف الى خالفة الخبر . وقد كتبنا فى باب بطالالتقليدمن هذا 
الكتاب ما أفتوا به رضوان الله علهم » فاخبر عليه السلام : انه ليسكذلك 

قال على : وكل ماتعاق ارلة عن الحقائق ‏ عندغلية الميرةعلهم 
من مثل هذا وشبهه - فهم اترك خاق الله تعالى له . وانها عاق بهذا أصحاب 
الى حنيفة فى خلافهم أعى النبى على الله عليه وس : بفسل الاناء من ولوغ 
الكلبسيعا » فقالوا : قد روى اذابا هربرةأفتى من رأنه بان يغسل منهثلاثا» 
ْم رك أبى هريرة » وقول رسول الله سلى الله عليه وسم ا 
روابته الى لا حل خلافها » دوا الذى 'حتحوا به ا دا" 
6 

لك إن اصوم وونةرا وؤدلك ‏ ضارا :0( شنا 
ل ل اة .وتعلقوا كاهم ذلك أيضا فى حدرث 
ابن عباس وعائشةفى الضوم عن الميت » فقالوا : قد اذتىابن عباس وعائّشة بخلاف 
ذلك » فتناتض المالكيون والمنفيون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس وعائشة 
وركوا ل ‏ اث 
لس رسي كارك طالاعة وا هباي صف اديت » للك اروككاق 
تراكته عائقة » ققد رواه نضا ريزة الا سا » ول خاكه . وإمااى عباس 
فالا صبح عنه انه انتى بما روى » واعس بصيام النذر عن الميت » وهذا موافق 
لروابته . واما النهى عنذلك ناما رواه عنه مد بن عيدا رحمن بن ثو بان و ليس 


بالقوى(١)‏ » وروى سعيد بنجبير خلاف ذلك وهو أصح . 
واما لعاقهم بان عالشةرضى الله له عنها خالنت فى فتياها ماروت من عر 
بالصيام عن الميت » ة الأصل الفاسد م إذ روت عالشة 
شن الح وراك اخ قر ا ل ل ا 
وزيد فى صلاة الحضر » وكانت فى ثم ثم ف السر » فاخذوا بروايتها وتركوا 
0 وعملها . وإذ روت ارم بلين الفجل نمكانت لاتأخذ بذلك » ولا 
يدخل علمها 3 6 نساء اخوتها » وبدخل علها من ا بنات 
حرا كر 0 0 :.واذ روت: ذا" اسرأة :كحت 
بغير اذن ولها فنكاحها باطل» ا لفتذلك واتكحت بنتاخبها عبد امن 
المنذر- بن ,الوبيز ب وعبد الرحمن حى غائب. غيبةقرنبة بالشام بغير علمه وله 
ل رن بدوايتها وتدكو الأ رخا ان نا الت فق 
كل هذا ..قلناهم كد رك فى فتياها بان لا يصام عن الميت » ولعل 
المرً الى ات إن لضام 0 كت لارل 1 فل ثر عائشة 6 
أن مخرج من ظاهر الحديث الذي روتق ذلك ل ن نصه : « من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه » . 
وهكذا فعلالمالكيون. فيا روى.عن جمر .:. اله.رأئ المنتونة ‏ السكتى 
والنفقة . وبلغهحديثغاطمة بنت قيس فلم بأخذ انه ؛ الت المالكيون رأى 
عمر » واخذوا بنصف حديث فاطمة فلم يبروا للممتوثة نفقة » خالنوا المديث 
وعمر فى النصف الثاتى » فرأوا طا السكتى.وصمر قد قرا الآنة ما قرأوها. 
وهكذا فعلوا فى رواءة ابنعباس فى حديث : « حد المكاتبوميراثه وديته 
)أ خط مزلت ق؟ متك مدان عرد الرسق مسناوتمة !]لاعسلا رازو ررئهة 
والنسائى وابن حبان قال ابو حاتم هو من التابمين لايسآل عن مثله» وأخرج له البخارى 
ومسل . قالابن حجر في الجديب بعد أن نقل عن ابن حزم تضميفه «ليس له بذاك سلف » 





حم اسه 


عقدار ما ادى » . فتالوا : خالفه ا/نعباسذافتى بغير ذلك.» ولا حج ةلم فىهذا 
م الحديث. قد رواه اس لان انانب فى ا 23 
وأفتى 4 0 كان ترك ابن.عباس للحديث ححة علىمل على نه ؟ وقد حتمل 
رك ات سس 2 ل ريف و عا لس وك 0 اراد كرا 
٠‏ اثغاء أو يكون نسيه.جلة » أو كون نسيه حي نفتى ,هذه الفتيا الخالفة.له . 
)م قد ذ كر نا اأتماء فين فى منهم بخلاف الترآن؛ وهو ناس لما فى حفظه من 
حك ١‏ ون ١‏ ل لله ا ل ا ع © الل الت كن درك , 
فاذ هذه الوجوه كلهاموجودة فهاروى عنهمءفلا بحل لاحد ترك كلامه عليه 
السلام لفتيا جاءت عن .صاحب فن دونه خالفة لا صح عنه عليه السلام 
ولو تتبعنا ماتركوا فيه روايات الصحاءة واخذوا يفتياهم » وما تركوا فيه 
فتيا الصحابة واخذوا برواياتمم 0 القوم انما تحسبوم 
مانصروا به المسألة التى بين ليدم فقط » وان هدموا يذلك سائ مسائلهم . 
وفيا ذ كرنا كفاية 
وباججلة فصرف الداخلة الى يعترضون .ها على رواية الصاحب لما ترك برأيه 
أولى أن يكون الى النقل ‏ لخالفتهلذلك ‏ منه الى الرواية الى يازم اتباعها . 
وهذا باب قد عم تناقضهوم فيه » فهذا ابن عمر 0 برزة ها رويا حديث: 
« البيعان بالميارمالم بتغرةا » خملاه على :تفرق الابدان . كالمهما المالكيون 
والحنفيون . فقالوا : التفرق بالسكلام ول:باتفتوا الى. ما حمل عليه الحديث 
الصاحبان اللذان رواياه . وهذا على رضئ “الله عنه روى : «:الصلاة َ عب 
الك 2 وتحليلها لك ليم » ثم روى عنه تكد وانه أفتى بانه اذا رفع 0 
ماك ره فد () عت ملك لك للك ون 6 وارا التسليم فرضا 


لابد منه » وتناقضهم فىالباب عظيم حدا 
)١(‏ فى الاصل قداعت صلاته 


ع 

(فصل ) قال.على” :.واذا عامنا ان الراوئالعدلقد أدوكمنروى عنه من 
العدول » فهو على اللقاء والسماع » لان شرط العدن القبول” . والقبول يضاد 
0 ف أن السنك الى غيره مام السمعة مله » إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فغله . وسواء قال: حدثنا أو أنباًنا»أو قال :عن فلان »أو قال: قال فلان ‏ 
كل ذلك مول عل المماع منه ٠‏ واو عامنا ان أحداً منبم اراس اذك 
0 ساقط العدالة فى حك المداس . وح العدل الذى قد ثيتت عدالته فهو 
على الورع؛ والصدق » لا على 'الفسق والنهمة وسوء الظن الحرم بالنص » حتى 
ببصح خلاف 1 ولا خلاف فى هذه اجلة نحن من المسلمين 4 واعا 
تناقض من تناقض فى تفرببع المسائل. وبالله التوفيق أ 

كني اكاك ارون ريد السرريق 


قال على" : اذا تعارض.المديثان أو الا تيان أ الا بة والحديث فها يظن 

من لابعل » قفرض على كل مسلم ال > ذلك له لس مز اذلف 
1 لى بالاستعمال من لعض »:ولا حديث ل جبمن قر ل 6 لاآنة 

١‏ اواك الطاعة طادن اله أرى'مثليا © وكن من علدالله عر وجل ) فكل سواك 
فى باب وجوب الطاعة والاستعال ولافرق #ثناعيد الله بن ر بيع القيمى قال 
ان حمد بن اسحق بن السليم واحمد بن عون الله.(1) قالاثنا ابن الاعرابى 
قال ثنا سايان بن الاشعث الشسدستاتى ثنا مد بن عيسى ثنا اشعث بن شعبة 
اليا ررااة بن المنذر معءت ابا الاحوص حكيم بن عمير بحدث عن العرياض بن 
سازية : انه حضر رسول الله صلى الله عليه وسل يخطب الناس وهو يقول : 
«أمحسب احدك متكثاً على أريكته » قد يظن أن الله تعالى لم بحرم شيعا الامانى 
دا انار ارات وان كلام تارو تلت و دن ]شا ء 1 الل الأرانه 


»١<‏ فىهامش الاصل: ابن عيد الله 


1 
قال على : صدق الننى صلى الله عليه وسلم » هى مثل القرآن ولافرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك, علينا . وقد صداق الله تعالى هذا القول إذ يقول 
:« من يطع الرسول فقد اطاع المْ» . وهى أيضاً مثل القرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالى . قال الله عز وجل : 2 وما ينطق عن الطوى إن هو الا 
وحى لوحى »6. 

ا لض ال ل ل ا ل تك 
لله عز وجل ا ا ل سوال صلى الله عليه 
وس فى أسره :ان بيصلى المقيمأ ررك لا ل ا كاف 
الشران ل فك رت ل أت ل لك تر قا تان 
الننى صلى الله علليه. وس ل ا 7 
لصح النقل فقط 

ل رن لقان 
0 

ل ل لك صل الله عليه وسلم انما أراد 
بذلك ل ال لاما تمل ميته بالمشاهدة 
لان الفرانّض الواردة فى كلامه صلل" الله عليه وسلم بيانا لامر ريه تعالى 
ا اد 

قال على : فاذا ورد النصان ما ذ كر نا » فلا يخاو مايظن به التعارض(١)‏ 
اماك واي مارظون اعد ا ريد ويه تساي لزان انا ان كيه دا 
ا ا ا 
الي ان انبا ف حصي ال مسا لحار ا الا لخر 
ا ل شلأمره عليه السلام : أن لاينفر أحد حتى يكون آخر عهده 


٠ فى نسخة : هن ظن به التعارض‎ )١( 


حش 
ا ل إن ل فل إن فصت ال لاض من 
را وك لت ا الس 0 عن الرطب بالدر 
مع اباحة ذلك فى العرايا اد و 0 الله عز وجل بقطع 
السارق والسارقةجملة. مع قوله عليه السلام :«لاقطع الافى ربع دينار فصاعدا »© 
فوحب استثناء سارقاقل من رلعدينار من القطع » و بق سارق ماعدا ذلك 
على وحجوب القطع كك كلك خرعه كال أمنالقة الرضاعة © مع قوله 
صلى الله عليه وسلم :لاحر م الرضعة ولا الرضعتان».و نسخ العشر الحرمات 
امس المرضالة » فوحب استثناء مادون ا لجس رضعات من التحريم »وبق 
لجس فصاعذا على التحريم . وهثل قوله تعالى :.2 ولا تتكحوا المشركات 
حتى ,ثومن"» . مع اباحتهالمحصنات من نساء أهل الكتاب بالزواج. فكن بذلك 
0 1 ا ل ا السك 
عليه السلام: «دماقك وأموال؟ 2 راض علي حرام 36 مع قوله كال 
اندض وني علي فاعتدوا عليه بعثل ما اعتدى علي «( 2 على لسان 

نبيه صلى الله عليه وسلم بقتل من ارند بعد الدع 0 أ رف يمد اليك 
3 قتل اد ا ان 'حد فبها ثلانا » وأباح قتل هن سعى فى 
ل ل ل ات لك ته 
51 0 نك 05 ذلك لنت 0 جك 2ر2 الذماء 
والأموال والاعرض » وبق سائرها على التحريم . 

ل كسان ارا 
فى ذلك اباحة من حظرء وحظرامن اباحة » وحديثا من انة.؛وابة من حدديث » 
0ت ل الف عدار ا ل ات لسن 
1ك نعم ا الك ار را 
ل ار م دايا 


0 
-.فهذا وجه - 

والح التاق : أن كران اد لان ل ل ار ال 
اكع لعفل لسن ماسدرن للع بالاسهر م فيك يله قوم لمااريها 
راف د لك ل ل ل لك ليه 

وقد بينا غلطهم فى هذا الكتاب ىكلامناف باد ليل الخطاب » وذلك مثل 
قوله عز وجل : « وبالوالدين احسانا » . وقال فى موضع آخر : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان ». وقالعليهالسلام:2ان الله كتب الاحسان على" ,شى* »> 
كان اد شال إلا لحان ال ارال 6 ل ل ل ار إل ان 
الناض » والى الهاتم المتملكة والمقتولة » بل هو بعضه وداخل فى جملته . 
ومثل نبيه عليه السلام أن يزنى أحدنا بحليلة جارة مع عموم قوله تعالى : 
« ولا تقربوا الزنا ه. فليس ذكرهعليه السلام امرأة الجار معارضا لعموم 
النهى عن الزناء بل هو لعضه . 

فغاظ قوم فى هذا الباب فظنوا قوله عليهالسلامنى سائمة الغنم نا 
معارضا لقولهفى مكان ار 0ك ان شاة شاة » 00 بل 
الحديث الذى فيه 5 السائمةهو بعض الحديث الا خر وداخل فى عحمومه. 
وانك: واسية و الساقة للدي لدي 1 الاق رلك 4ل 0 
الك سدق 2 الاي 21 6ل اق 

وكذلك غلظ قوم أَنِضًا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقتم النساء مالم 
عمسوهن و تفرضوا طن فر لضة ومتغوهن ا لمم . معارضا لقولة 
تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف » . والالة الأولى بعض هذه وداخلة 
فى جماتها »كما قلنا فى حنديث اسائمة ولا فرق 

وكذلك غلط قوم اخرون فظنوا ةوله تعالى : « والميل. والبغال 
1 كوه ره 2 يي سا لشرك تا د كيرا 0 ف الا 


ها ب 


حلالاطيبا » . ولقؤلهتعالى : « وقد فصل لك ماحرمء ليم » . وظن قوم ان 
تك يك تارك كي ارا ترك 2 كل رك رمت عليكم 
الميتة والدم » » وليسكذلك على ماقدمنا قبل؛ لألنه لس ىقىة الاريك 
ا ل ل راك 
ل ل 0 2 12ت الشمد ولف 
ادر يسيع المطلقة 0 نبى عن تيع المدسوسة ء ولا أمر به 
شكرا مطلوب من موضع آنخر . ولا فىاخباره تعالى يان خاق اليل 1 
لا وا ل ل لك 
ولافى جره تعالى الدم المسفوح اخباربان ماعدا المسفوح حلال» بلهو كله 
ل ا ل الا لاه 
نبئ عن الاحسان الى غيرمم عولاأمر نه. سك الاحساذالى غير الا باء مطاوب 
من مكان ار ٠‏ ومن فرق بين فى من هذا الباب فقد عع الحاد ليل ك4 
وتكم بالباطل من غير عم ولاهدى من الله تعالى 

قال على : فبذا وجه ثان.(١)‏ 

والوجه الثالك ١ ١‏ أن يكون جه 0 فية م 0 اماء معاق 
0 بزمان ما » أو على شخص ماء أو فى مكان ما ء أو عدد منا. 
دكرن ف النس الآخر 50 ماه كلقي 00 اق ركز 0 
ا ل ا 1 ويكون ف عل واج من العملين 
المذكورين اللذين أمر باحدها ونمى ل لك 
م وذلك بان بكرن على مأ وصفنا فكل نص هن لحي اله وار 
ين د لين 2008 520 فى 
النص الآ خر » ولاشيتاً آخر معه . ويكون الك الثاىالذى ف النص الثائى 


> ف الاصل-< ثاتى‎ )١( 


عاما ارك رعس ماكر فى هذا النص الأخرء ولا شيئاً آخر 3 

قال على : وهذام ن أدق ماعكى ن أذ يعترضأهل الكل وات النصوضص 
وأنمضه واصعية » 0 مثل من ذلك أمثلة العين حول الله وقوته على ة نهم 
هذا المكان اللطنف. مر طالب العلم والأريض عليه وجه العمل فى ذلك 
ان شاء الله عز وحل ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى 5 . وما وحدنا 
أحدا قبلذا شغل باله فى هذا المكان بالشغل الذى ستحقه هذا الياب » فان 
الغلط والتناقض فيه يكثر جدً! اله من سدده الله عنه ولطفه لاإله له هو 

قال على 5 من ذلك كول الله 0 2 ولله على الناس 6 الميت من 
استطاع اليه سبيلا 6 . وقال عليه السلام :«لاحل لاعرأة تومن بالله واليوم 
ادر أن ساد الاسم رو ردي للم 010 فى الااية وم الال 
وانجاتمل خاص عايهم وهو الشدر الى مكان والح يفره من نار الام كن 
ا ا ا ا لك 0020 
وث النساءه ونبيهن عن عمل عام وهو السفر جلة. ل "ص دذلك مكازدو نمكان 

فاختلف الناس فى كيغية استعمال هدن النسين 

فقالت طوائف منهم : معنى ذلك ولله على الناس حج البيت حاشا النساء 
اللوائىلا از واجلن ولا ذا حرم؛فليسعلمهن حج .اذا سافرن اليه سفرا قدره 
ل 

ل ل لل ا لي إن وام لا 
3 شاد الا مع زوج أو ذى حرم عالا ان كن سقرا 0 4 كاطمج 6 
أوند بت اليه كاانظر فى ماطها » أو الزمتهكالتغريب . فانها تسافر اليهدون زوج 
ودون اذى 6 5 فاسدكنوا 6 الا سفار الواجية والمندوب الميامن جه 
ال ا ا ل له 
على عموم التحريم على النساء الا مع زوج أو ذى محرم 


كك 

تل كل نكم كن 20 كن طائة امن الطاتسس اللن دنا 
ا ا لكر لل امراك 
ال ل ل انر عن عه د لالس رن وا عاء ال عات 
على الواجب منهها من مكان غيرها 

ا ل 
من سائر الاسفار المباحة » وأوجبنا على المرأة السثر الى المج والعمرة 
كا ها التطوع بالعدرة والمج؛ومطالعة ماطا دون 
زوج ودون ذى حرم. لقولرسول الله صلى الله عليه وسلم :«المكر بالمكر جاد 
مائة وتغريب سنة»(١).‏ ولقوله عليهالسلام :«لاتمنعوا إماء اللدمساجد الله ». 
خاءالنصكا ترى فى النساء بانه لاحل منعهن عن المساجد؛ ومكة من المساجد . 
ا ل وتان 
كرون مستثى منه ضرورة » وخرجنا الى القسم 0 
المانع لمن عاصيا لهذا الحديثءتاركا له بلا دليل 

قال على : وقد احتج للاستثناء الثالى بعض القائلين به محديث فيه اله. 
عليه السلام : لما نهى عن أن تسافر المرأة الا مع زوج أو ذى حرم . قال له 
ان 
خرجت حاجة . فقال عليه السلام : حج مع .امرأتك 

قال على : وهذا الحديرث ححة عليوم لا نه م لم يازمها الرجوع » 
ولا أوقع عليها النهى عن الج » ولنكنه عليه السلام أمرزوجها بالمجمعها . 
فسكل زوج أبى (؟)من المج مع ام أنه فهو عاصءولا يسققل عنهالاجل معصيته 
رض المج . هذا نص الحديثالذى احةدوا نه؛ وليس يفهم منه غير ذلك 











ٍ 1 فى الامش : وكغريب عام‎ >١١ 
استعمل « أبى» متعديا بالحرف وهو قليل . وف الاسان : < قال الفارسى :أبى‎ >» < 
ؤيد من شرب الماء»‎ 


ري 
أصلاء لأأن الاأعى فى هذا ,الحديث متوجه الى الزوج لا الى المررأة 

قال على : ومن هذا النوع أمره عليه السلام بالانصات للخطبة » وى 
الصلاة مع قوله تعالى: « واذا حييم بتحية يوا باحسن منها أوردوها »: 
اله نه »فنظرنا فى النصين المذكورين فوجدنا الانصات عاما لك نكلام» سلاما 
كان أو غيره » ووجدناذلك فى وقت خاصوهؤ وقت الخطية الصلاة ووجدنا 
فى النص الثانى ايجاب رد السلاموهو بعض السكلام فىكل حالة على العموم . 
فقال بعس العلماء : "معى ذلك أنصت إلااعن الشلام الذى أمرت. باففاته 
ورده'فا الخطنة ٠‏ وقال. لعضهم : رد السلام وسلم لكات 0 كن 
للخطية 0 فى الصلاة . 

لعل علي احد الاستتاءن أول 0ن الثاف ء قاد من لك 
الدليل من غير هذه الرتبة 

قال على :. وإعا صرنا إلى اتاب ارد السلام وابتدائه فى الخطية .دون 
الصلاة » لا ١‏ ن الصلاة قد ورد فهها أنه عليه السلام: لاماي فمها فل 
برد لعد كن 1 نك سثل عن ذلك» فقال عليه 00 :< إن الله. يحدث 
0 مابشاء» وإنه اعد 0 لا تكلموا فى الصلاة» 6 هذا معناة 

قال على : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا برد ل 
الحطبة » لان الخطبة ليست صلاة ول يلزم 5 استقبال القبلة ولا شى 
ببلزم ى العنادة. امار طشة فا لتاق أمرها فوحدانا المعهود 0 ال 
إباحة اكلام ججلة »ثم جاء النهى عن التكلام: فى الحطبة ء وجاء الا مر برد 
التعلام واجبا وافشائه . تتكان النعى عن التكلاء زيادة عل معهو- الااصيل » 
وشريعة واردة قد تيقنا زومها . وكان رد السلام. وافشاؤه أتل معالى من 
النهى عن الكلام فوجب استثناؤه » فصرنا بهذا إلى الترتيب الذى ذكرناه 
فى القسم كك 


سيو 


قال.على : ومن ذلك أمره عليه السلام من نام عن الصلاة أو الشيكا سان 
بلصلا إذ اذ كوها ء وميه عن الصلاة بعد العصر و بعد الصبح وحين استواء 
1 ..فقال بعض العاماء :. معنا فليصلها إذا ذكرها إلاأن يكو نوقتا منبيا 

ن:الصلاة فيه درن : معناه لا تضلوا بعد العصر ولا بعد الصبح 
اده إلا أذ تكون صلاة بعكم عم أو نسيتموها أو أمرتم 
مها ام فرضًا و وق 

ادامل د طحن الاستاءين أو من التاى إلا برهن من ب هياء 
20 ن العمل فى ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين الم 0 

نس اس ها انان ل بو جد سي إلى لالد اواك -وباللةالتوفيق 

قال على : ومن هذا قو لاله تعالى : « يابنى مايل ادر وا تشب الى 
أنمستعليم وأنى فسلتم على العالمين » مع قوله تعالى لنا: « كك نم خير أمة 
0 لئاس » ل 707 
ل أ لل ل اك سر 
بنى إسرائيل الذين الم 1 العالمين > وحار بأنارة ول ل معناه إنى 
فضلتك على العالمين إلا أمةخمد تلى اذ دده سا ءالواى م حير هت 
لكا لفلا دمن ترجيح أحد امنا سر يبرهان الخرء و إلا 
فليس أحدها أولى من الثانى 

قال على : فنظر نافوجدناقوله تعالى: ايان فضاسح حل الدالين 4 قد قام 
البرهان على أنه 0 الملافكة 0 بيقين» فوقفنا على 
هذا.ثم م نظرناقوله تعالى2 كنم خيرأمة أخرجت للناس»ء لم أت نص ولا إجاع 
بأنه ليس على ظاهره »لا نالملاركة يدخلون فى العالمين » وقد خرج من مموم 
ذلك الجن بالنصوص فى ذلك»ولا يدخلون فى الا مم المخرجة للناس » فاماكان 
0 سآن 


4 
يخصه » فاذ لم يبز تخصيصه فالفرض المجل له على عمومه » فاذ ذلك فرض » ولا 
105 0111101010 
ان مصيتن ال لص ل سين ااه عن ران 
ضرورى صحيح مع امير الثابت : بأن مثلنا مع من قبلنا. كن اجر حرام 
فعملوا إلى نصف النهار بقيراط قيراط ؛ ثم اج راخرين فعملوا إلى العصر بقيراط 
قيراط ثم | جر اخرين فعماوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليهالسلام : 
«فأنم أقل علدوا لكي أحر| )». وال تال التوفق 

قال على : ونقول قطعا إنه لا بذ ضرورة ف ىكل ماكان هكذا » من دليل 
قائم بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين والمق من الاستعمالين » لان 
اله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فلو لم يكن ههنا دليل لان» وبرهان. واضح 
كك صاإن ان يكال لان وغل اكد 6 ارك .فصح رك 
ل ني دن 

والوجه الرابع : أن يكون احد النصين حاظرا ل ابيح فى النص الأآخر 
أ ار كر دم ا را ا ل ا مد الم 0ه 

0 2 لت لا 6ن لظ إلى اليك امراف كا 
ل ل ا 
وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على ما فى ذلك اللديث الموافق 
لمعهود الاصلء ثم لرمنا يقينا العمل بالاأمر الواردخلافماكناعليه بلاشك» 
إفقد صح عندنا قينا اخراجنا مما كنا عليه » ثم لم نصح عند ناافسخ ذلك الا مر 
الزائد الوارد نخلاف معهود الاأصل . ولا يوز لناأن نترك .قينا بشكءولا 
أن مخالف الحقيقة للظن.. وقد نهى: الله تعالى عن ذلك فقال : « ان بتبعون 


»١<‏ فى هامش رقم ١‏ بخط الشيخ حسن العطار ما نصه : « هذا موضع <ل فيه 
أشكال الاجلاء الاعلام فر ضى اللهعنه وعنهم » .عطار 





الا الظن وان الظن لا يغنى هن اق شيمًا » . وقال : « ان يتبعون الا الظن 
وان ثم الا نخرصون». وقال آعالى ذامنًا لقوم قالوا 2 بظهم :< ان نظن 
ا اه ن عستيةنين 6 وقال رسول الله صلى الله عليه 0 :< فان الظان 
0 016 

ولاحلآن يقال فم صح وورد ال مر له :هذامنسوخ» الابيقين» و لاحل 
ل ]0 عر ا أن يقول .قائل 
لعله منسوخ » وكيف وين على بقين مقطوع به من أن الخالف لمعهود الاصسل 
هو الناسخ بلاشك ولا مريةعند الله تعالى . برهان ذلك ماقد ذكرناه آنفا من 
ان 0ط الك ارالك 1ل فار ار آن يكو ن ناسخ من الدين 
مشكاد عنسوخ ه حى لا يدرى الناسخ من المندوخ أصلاء لكان الذرئ غير 
محفوظ » والذكر مضيعا. تد تلفت الخامق فيه» وحاش لله من هذا » وقد صح 
سيقين لا اشكال فيه » نسخ الموافق لمعهود الا, صل من النصين بورود النص 
الناقل عن تلك الال » إذ ورد ذلك النص.فهذا يتين الذى أمر الله تعالى 
4 وادره : وأقام اللحة به » وأنيت البرد انو جوبه ؛وه.دعى خلا ف هذا كاذب 
0 إذ لا رهان له لا دراه إلا الظ ن » واللهتعالى يقول : « قل 
0 رهاتم إن كنم صادتين». فصح أنم نلا لك ا ار 
صادقا فيه أصلا ؛ وصح ذا النص أذ جبيع دن الله تعاى فان الرهان 
0 قاثله باقراره 
على نفسه » وقد حرم الله تعالى القول بالظن واخبر أنه خلاف المق » وأنه 
اك .فوجب القطع 1 5د لظن فى الذين كه رهدااه] 
برهان واضح فى الطال القول بالقياس والتلميل والاس:حسان فى 
المسائل الزئيات الى لا تن عه لأأن القول بكل 


للأسم د 


ذلك طن من قائله بلاشك . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ذلك الحديث الوارد :فى أن لايغتسل منالااكسال(١)»‏ والحديث 
الوارد فى الغسل منه . فان ترك الغسل منه موافق لمعهود الاصل » إذ الاصل 
را لض ل ا ان 
لم ينزل » عامئايقينا أن هذا الأمر قد ازمنا وانه ناقل للحك الائول بلا شك» 
لاندرىء أ نسخ بالحديت الأى فيه أن لاعسل عل 1 كسلن ألا # فلريسعنا 
توك ما أيقنا أننا أعنا بهالا'نيقين .ومن ذلكامسه غليهالسلام : أن لايشرت 
أحد تاءٌ » وحاء حديث بانه عليه السلام شرب قائهما. فقلنا: نحن على يقينمن 
اله كان الاص ل أن يشر بكل أحدك ثاء من قيام أو قعود أو اضطجاع » ثم 
حاء النهى عن الشر ب قائها بلا شك » فكان مافعا مما "كنا عليهمن الاباخة السالفة. 
ْم لانذرى؟ لسخ ذلك بالحديث الذى فيه اباحة الشرب قائها أم لا 9 لحل 
ا ا نه حون أن يكون ما 

قال على : فان صح النسخ بيقين صرنا اليه »ول نبال زائدا كان على معبود 
الاصل أم موافقا له هما فعلنا فى الوضوء ما مست النار ؛ فاله لولا ألهروى 
عار« كان ار الاعرن من سول اللطهىالله عليه وس ترك الوضوء مما 
مست النار »لا وجبنا الوضوءمن كل امت الثار» وليكن لاضع أله متتو 
تركناه .وكذلك فعانا فوحديثأى هريرة : « من أدركه الصبح جنبا فقد 
افطر » لاله عامنا أنه موافق الحك المنسوخ من ان لا :بأ كل أحد ولا شرب 
ولا يطأ بعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة بيقين» فصرنا الى الناسخ .وكذلك 
أخذنا بالحديث الذى فيه إِكداب الوضوءمن مش الفرج © 'لانه زائد غلى ماق 
تحدارث طلق من إنتقاط الوسلوء منة ٠لا‏ أن خدرث طاق موافق لعرود الااصل. 

وأما من تنافض فأحد مزه حك فل ترك مثا فى مكان لسر » وأليل 

<؟» الا كسال : التثاقل عن الانزال من أ كسل اذا جامع ثم أدركه الفتور فلي 0 





رك 
بضده فذوبنيان هار يوشك أن ينهاز به فى مخالفة ربه عز وجل » فى قوله 
تعالى : « يحلونه عاماويحرمونه عاما » . 

قال على : إن 1ب ]الله جب نوكا لحك من عنده » فسنجمع فى 
النصوص التى ظاهرها التعارض ك.تباكافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة الا به * فهذه الوجوه التى فبها بعض الغموض قد بيناها بتوفيق 
الله عز وجل لاإله الا هو 

قال على : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل امهل تعارضا ولا تعارض فيه 
أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حديث 4ك ماء فىوجه ما » وورودحديث 
آخر حك آخر فى ذلك الوجه لعينه » فظنه قوم تعارضا وليس كذلك . 
ا 0 بهما . ونحو ذلك ماروى عن النى صل الله 
عليه وسلم من طريق ابن مسعود : بالتطبيق فى اركوع » وروى من .طريق, 
الى ميد وضع الاكف على اركب . فهذا لاتعارض فيه» وكلا الاأمرين جائز 
أى" ذلك فعله المرء حسن 

قال على : الا ان يأتى ام بأحد الوجهين فيكون حينئذ مانعا من الوجه 
الآخر ؛ وقد حاء الأمس بوضع الآكف على اركب » فصار مائعا من التطبيق 
عل ما نينا من أذ الزائك المنيقن فى حال وروده؛ و منعه ما كان مساجا قبل ذلك ) 
وقدوجدنا أمرا ثابتا عن رسول الله صىعليه وس بالاخذ باركب » مرج عن 
هذاالباب»وصحأن التطبيق منسوخ بيقين علىماجاء عن سعد :«إثناكنا تفعله 
ثم مبينا عنه » واعس ناباركب» . سكن من هذا الباباغتساله صل اللمعليه و سل 
بين وطثه المرأتين من نسائه رضى الله عنهن »وتركه الاغتسال يينهماحتى يغتسل 
من آخرهن غسلا واخدا . فهذا كله مباحة. وهزيا انما هو فى الافعالمنه عايه 
السلام لافى الا وامر المتدافعة. ومثل ذلك ماروى من مهيه عليه السلام : عن ' 
المع بين المرأة وصمتها والمرأة وخااتها. مع قوله تعالى وقد ذكر ما جرم من 

(عسدى) 


النساء ثم قال تعالى : «وأحل كم ماوراء ذلكم » . فكان نهى النى صل الله 
عايه وسلم مضانا الى ما نهى الله عند'فى هذه الا بة المذكورة . ومثل ما حرم 
الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لوم ار والسباع وذوات 
الخخالب من الطير . مع قوله تعالى : «قل لا أجد فيا اوحى الى محر ماعلى أطاعم 
ع م 

يطعمه الا أن يكون ميتة» الانة . فكان ما حرمه الله تعالى على لسان نبيه 
0 لله عليه وسل مضافا الى ما فى هذه الآية ومضموما معه . وكنذلك ما 
روى هن مسحه عليه السلام ناه علانا واثنتين وواحدة » وعلى ناصيته 
وعمامته 6 وعلى عمامتة فقط . 0 ذلاك وضحوم لعضه الى لعض وشرائع 
لازم ة كلها | 

وقد سقط ههنا قوم أساؤًا النظر جدا . فقالوا : ان ذكر بعض ما قلناق 
ل ل 

قال على : وهذا اقدام عظيم » واسقاط لميع الشرائع؛ ويب عايهم من هذا 
أذكل ششريفة 4 تذكر ىكل آنة وىكل حديث هى ساقطة؛ وهذا كر جرد 
لأأنه لافرق بين من قال لا قال الله تعالى : «وأشهدوا اذا تبايعم » ل 
الافتراق.وقال عليه السلام :2 اذا اختاف المتبايعان فالقول ماقاك البائع أو 
يتزادان» . فلم يذكر الافتراق دل ذلك على سقوط حكم الافتراق » وعلى تمام 
البيع دونه » يفلا فرق بين هذا :الكلام 4م نر ان كان 
ورسوله عليه السلام ف الاءة المذكورة النهى 0 ك. الغرر 4 0 الملامسة 
واللتايذة » وءن بيع الخر والحنازير » وجب أن يكو نكل ذلك مباحا .أولما 
ريد لكر الله تعالى فى قوله : «قللاأجد ذما أوحى الى رماءلى طاع يطعمه». 
الآانة ات القدرة حرام » وان ار حرام » وجب ان يكونا حلالا. وهذا 
التكلام مع مكار ذبى لسائعا لجن لاله رازه كاري كل لتر كه ىق كل 


م 


حدرث» ولو ارم ذلك لبطات جبيع ا ال ا ل ار 


5333 
ا 1 2ك : 
قال على : وسين صحة ماقلنا- من انه لاتعارض بين ثى" من نصوص 
القرآن » ونصوص كلام البى صلى الله عليه وسلم » ومانقلمن افعاله ‏ قول” 
الله عز وجل مخبرا عن رسوله عليه السلام : 9وما ينطق عن الموى إن هو 
الاوحى «وحى» . وةوله تعالى : «لقدكان لم ل 6 
وقال تعالى : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فاخير 
عز وجل ان كلام ثبيه صلى ألله عليه وسلم وحى من عنده » كالقران فى أنه 
وى وف سكل من عند الله عز وجل . واخبرنا تعالى انه راض عن افعال 
نبيه صلى الله عايه وسلم » وانه موافق لمراد ربه تعالى فيبا لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . فاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
ووجد ناه تعالى قدأ خبر انه لا اختتلاف فيا كان منعنده تعالى_صح انهلا تعارض ولا 
اختلاف فى ثى” من القرآن والحديثالصحيح وأنه كله متفق كا قلتاضرورة. 
ا 0 
ل كل ل ل لك 
الا أن الذى ذكرنا منالعمل » هو القائتم فى بديبة العقل الذى يقود اليه 
مغهوم اللغة التى خوطبنا بها فى القرآن والحديث » وبالله تعالى التوفيق. وكل 
ذلك كلفظة واحدة » وخبر واحد » موصول لعضه ببعض » ومضاف لعضه 
الى لعض » ومبنى لعضه على لعض . امالعطف واماياستثناء ؛ وهذانالوجهان 
ال ل ا ل ا سيل 
الله صلى الله عليه وسلم فى خلةعطا رد اذ قال لعمر رضى الله عنه :2« اعا 
بلبس هذه من لا خلاق له» » ثم بعث الى عمر حلة سيراء(١)‏ . فأناه عمر فقال 


١‏ قال ابن الاثير في النهارية : « السيراء - بكسر السين وفتح الياء والمد - نوع من 
البرود يخالطه حري ركااسيور » فهو فعلاء من السير القد . وقالبعضالمتأخرين : انما هو خلة 
سيراء ٠‏ على الاضافة . واحتج أ سييو» ل : م أت فملاء صفة واسكن اما » وشرح 


0 
ار سول اك : ألمت إلى هده وقد كلت فى كله عار | كلت ؛ فقال عله 
السلام : دإ لم أبِسها اليك لتلبسها»» وفى بعض الأ حاديث:< انها بعثتها اليك 
لتصيب بها حاجتك أ وكلاماهذامعناه . ففى هذالمديث تعليم عظيم لاستعمال 
الاحاديث والنصوص والا خذ بها كلها » لا نه صلى اللّهعليه وسلٍ : أباح ملك 
الملة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها النساء » وأمسمرأن يستثى من ذلك 
الك ل 1 ل را ل فلا20 
وان لا كارس بن لكان عله السلاه 

تك ع :د هذا لد :سال لقا ل حر رس اق اك 
أن يحل الح الوارد فى الهى عن اللناس على سائر_وجوه الانتفاع به» 
ردول الله صل الله عليه وسم: : أن ذلك باطل . كد 
عليه السلام فى عين رما على جميع نوع تلك البين ء, لا لهانماوقم الكلام على حلة 
سيراء كان 0 عطارد . ثم لك السلام : أن ذلك الحكى غارف كل 
0 : أن ذلك الك لا يتعدى الى غير نوع اللباس » وهذا هو 
نص قولنا فى جموم الح وابطال القياس 

قال على : وقد استعمل قوم لع ار كر إلى داف 2 ورعيةة 
ونحن نوقف على ذلك وأبرى منه طرف ليتنبه الطالب للعلم على سائره 0 
عليه »انشاء اللهعز وجل وماتوفيقنا الا بالله . 

وذلك أنناقدقلناياستال الحد يثنين»اذا كان أحدها أقل معاتى من اله 0 
1 ال ال اك سم ا مان ول سيف وفسيل 
ال كان اسان 01 الاسنا الم كور -على ما بيناقبل . فورد 
حديث عن النى صل اللهعليه :وس : فيه الهىءن ع استقبال القملة واستدبارها 
لاه اله در 12ت 2 ]ار 02 : : أنه أشرف على سطح فنظر الى 


ارا 1 اسان وا ار 








- 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين » وهو مستدبر القبلة 

قال على : فقال قوم : نستبيح استدبار القبلة واستقباطا ف البنيان »و عنع 
منه فى الصحارى . 

قال على : واخطثرا من وجهين » احدها : تحكمهم فى الفرق بين البنيان 
وغيره» وليس فىشى” من الحديشين نص ولادليلعلى ذلك . بلوجدناأبا ابوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النهى_قد انكر ذلك ف البيوت » فاو 
عكن عا كن فقال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيآان » 
كر ك0 نم وبينه فرق #ومثل هذا فى دين الله تعالى لايستسهله ولا 
اذى عليه مدان يوقف عليه ذوورعء لقوله تعالى:« ولا تقف ماليسلك. 
به علم »ان السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه ا مع آيات 
أكثيرة تزجر عن دلك» ولس فى حديث ابن تمر أن البى صلى الله عليه وسم 
كأن فى بنيان. بل قد وصفتعائشة رضى الله عنها: أنهم كانوا يأ تنون من امخاذ 
الكت فى البيوت »وانهمكانوا يتيرزون خارج المنازل » والرواية الصحيحة 
أنهعليه السلام :كان اذا اراد انيتبرز أبعد .وليس لاأحد أن يقول : ان ابن 
حمر إذأًشرف من السطح رآه فى بنيان إلاكان متكهنا »فهذا وجه. 

والوجه الثالى: أنه حتى لوصح 3 عليه السلام كان فى بنيان فليس فىذلك 
الحديث الا الاستديار وحده » فبأىشىء استحلوا استقبال القبلة بالشائط» 
ولانص عند#فيه #. وليس اذا نسخ أوخص بعض ماذكر فى الحديث وجب 
أن ينسخ أويترك سائره ب فان قالوا : بل يترك ساره مكانوا متتحكمين ف الدين 
ومسقطين لشرائع الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فىهذا الفصل 
فى بابالخصوص أوالنسخ من كتابنا هذا انشاء اللهعزوجل. وازمهم إيضا أن 
#قولوا : ان التبى صلى الله عليه وسل لما نهى عن مهر البغى» و حاوان الكاهن » 
ومن الكلب » وكسب الحجام . ثم أباح كسب المجام . أن يستباح حلوان 


سالاد 

الكاهن » ومهر البغى» وتمن الكلبءلاأن كل ذلك 0 فىحديرث واحد » 
والاكانوا متناقضين 

قال على : ووحه العمل 1 هذين الحديثين» هو ة بالزايد .وقدكان 
الأأصل بلا شلك أن لس 15د طلا عد لقا لت ان 2 10 كا 
كان الناس عليه قبل ورود أ لهبى »ثم صار ذلك النعهى رافعا تلمك الاباحة بيقين 
ولا بقين عندنا أ نسخ 0 من ذلك النعى أعلاة خرا أن نترك قينا لشك » 
0 دالف حتيقة لظن 6 ولس م حد أن يقول: 3 حديثان 2 0 
الا 0 لغيره 5 بقول. بل حد بدث النهى هو المتأخر . لاندقد رواه سيان 
واسلامه فى سنة الحندق؛وايوهريرة واسلامه بعد ااتقضاء فتحخيبر » الااأن 
النهى شريعة واردةرافعة لماكان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين »ولابقين 
عندنا أن الاباحةعادت بعد ارتفاعها » ولوصح أنحديث ابنجم ركان متأخرا 
ماكان فيه الارفع النهىعن استديبار القبلة فقط.و ليبق استقباها على التحريم 

فصل فى بام اكلام فى تعارض النصوص 

قال على : وذهب عض اححابنا الى ترك 0 اذاكان احدها حاظرا 
وال“ خر مديحا 3 ركان احدها موجياً ل خر مسقطاءقال: ا حينئذ 
ا عليه لو رد ذانك الحديثان 

ات ا ا للك 
لاتتعارض لما قد قدمنا منةوله تعالى : ول وكازمن عندغير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » .مع اخبارهتعالىانكل ما قال نبيهعليهالسلامفانه وحى» فبطل 
انكر ع ا ا ل ا ا را سا 
الم الذى يوجبه التعارض .إذكل شىء بطل سببه فالمسيب من السبب 
الالال اط > 2 كل ول" والثانى: انهم 2 


ع 
والحق فى احدها بلاشكء فاذاتركوها جميعا فقدتركوا الحق يقينا فى احدهاء 
ولا بحل لاتحد أن بترك اق اليقين اصلا . والثالث : انهم لايفعلون ذيك 
فى الا يتين اللتين احداها حاظرة والاخرى: مبيحة » او احداها موجية 
ل ل الك 
وقد بينا فما سلف أنه لافرق بين وجوب ماجاء فى القرآن » وبين وجوب 
ماجاء فىكلام الننى صلى الله عليه وسلم : 1 

قال على : وكان من حجتهم فى ذلك أن قالوا :ان أحد الخبرين ناسح بلا 
شك » ولسنا نعامه بعينه . فاما تعامه ل يز لنا ان ع سن 
فى قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به عل » . الاابة : 

قال على : وهذه الحجة فاسدة من وجبين » احده| : أنه يازمهم مثل 
ذلك فى الا يتين وم لا يفعلون ذلك . والوجه الثانى : أنه لا يجو زأن يقال فى 
خير ولا آنة :إن هذا منسوخالا بيقين 

ا ل ل ل ل ان 
السك الزائّد على معبود الأأصل رافع لما كان الناسعليه قبل وروده » فهو 
الناسخ 1 شك ل نسخ ذلك الحم بك آخر بردانا 
الى ما كنا عليه أم لا كرام ترك اليقين للشكوك . وبلله تعالى التوفيق 

قال على : وقد اضطر ب )١(‏ خاطر أبى بكر تمدين داود رحمهالثهالىماذهبنا 
اليهءالا أنه رحمه الله اخترم قبل انعام النظر فىذلك » وذلك أنه قال فى كتاب 
ال ل لك الا الى ال ولالفراق 

ل اع الا 0 اك ل نالا والسة 

قال على" : وهذا ياطل » لاأنه ليس الذى ردوا اليه حم هذين الخبرين 
ادك 0 يؤخذ ه من المي ربن المردودين اليه » بل النصوص كلها ا 


> كذا ..وق نشحة < ضرت‎ ١ 





ساوج د 


وجوبالأخذ بها والطاعة طا . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جعل بعضها 
عردوداً) ولعضها دوذ اليه » وما الذى أ ك0 لعضها أصلا 2 
و نشصها قرعا وا يعض ا لكا مرو بعض يها حكونا فيه كان نال . لاساو 
الواقع فى هذين هو الذى حط درجههما الى أن يعرضا على غيرها . 

قالعلى" : وهذه دعوى مفتقرة الى برهان الاأنه أيس الاختلاف موحيا 
كر ا 6ن الاختلاف ياطل » فظلهم أنه اختلاف 
ظن فاسد يكذبه قول الله عز وجل : « ولوكان من عند غير الله لوجدوافيه 
اختلافاً كثيراً ؟ ..فاذ قد أ بطل الله تعالى الاختلاف الذى جءاوه سما لعرض 
درون كل سلة درق أواالة أخرى د رو ا ل 0ك 
الذى هو العرض . وهذا برهان ضرورى. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واذاكانت النصو ضكلها سوآء فى باب وجوب الاخذها » فلا 
ا ل 0 
الاس:حسان الباطل ا ره لعضهم على لعض . 

قال على : وقد رجح كس امات القالس هد الخبرين على الاخر 
بترجدحات فاسدة» نذكرها إن شا ء الله تعالهونبين غلطهم فيهاحول الله تعالى 
وقوة ١ن‏ ذلك إنالارا - انكف ا ري ولا ل ول 
به رجحنا بذلك الخير المعمول به على غير المعمول به 

قال على : ورهذا باطل ».لما نذاكره.ان شاء الله تعالى بعد هذا فى فصل 
فيه | بطال قول من احتتج بعمل أهل المدينة . إلا أننا تقول هبنا جلة : لا 
اد لبن قبل ان تمل نشي أن ككون اواو نك كنا 
واحنا ل بزده العمل به قوة. لاأنه لا كان ايكون حدق 
فى أنه <ق » وان كان باطلا فالباطل لا يحققه أن يعمل به 


ع اس 
احق هن حق اخر 


قال على : واحتج بعضهم فى وجوب ترجيح أحد الخيرين على ااه 


2 
فقال كما رجح إحدى امسن ل الا | دان تادر الت وكرة باليد 

قال على : وهذاهو عكس الخطاً على الحطأ » ولسنا نساعدم على ترجيح 
ل أخرى لا بيد ولا بقرعة » لأن ذلك لم يوجبه نص ولا اججاع. 
واساسي اوصحرجيح احدى البينتين على الذه خرىلماحاز ذلكفى المديثين» 
لان هذا قياس والقياس باطل . واضا 8 لوصح ل احدى البينتين 
1 الأخرى وكان القياس حقا » لكان رجيح اللدين أحدها عل الا ندر 
لايموز . لان الاختلاف فى الحديثين باطل » والتعارض عنهما من با ذكرنا 
من قوله تعالى : «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 0 1 
وباخباره تعالى ان كلام نبيه صلى الله عليه وس 0 
فالتعارض فيا موجود »والاختلاف فيه مكن 

ا ل ا اعد 
بالحاظر وندع المبيح 

قال على : وهذا خطأ لاله حك بلابرهان » ولو عكس عا كس فقال 
بلتأخذ بالمبيح لقوله تعالى : «وما جعل عليكم ف الدين من حرج» . 
ولقوله تعالى : « ريد الله ب اندر ولا يريديم الدسر »© , ولقوله تعالى أ 
« بريد الله أيخةف عن؟ وخاو الانان سعينا» ١‏ أماكان يكن تولهادوى 

لكا ل درك لك إن شوك ارك 1ك د الله عاكلا نر 

0 ؛ وهو رفع المرج » وهو التخفيف » ولا بسر ولا تخفيف ولا رفع 

حرج )١(‏ » أعتم من 5 شي ال لاله وى من جهام .وسواءكان حظرا 
اه وو شر لين وال ولاه 

ا ل ااا اها بقوله عليه السلام :<اذا يتح عنشى” 
فل ردن راطا تم بشى الى" نافعاوا امم » 
١‏ قالالاصل درولا ره اولادرج © وهو خيلا 





0 

قال على" : فأوجب عليه السلام من الفعل ما اثنهت اليه الطاقة » ولم: 
ب«فسح فى ترك ثى منه الا ماخرج عن الاستطاعة ف العمجز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديرث مؤكد للنهى ار 

قال على : وهذا ظن فاسد 1 الاجتناب ترك » والترك لا يندز عنه 
را ل لكا 
والشرب »وىذلك كا » ورعا لعحز المرء عن كثير منه » فكلننا من ذلك 
كلما انتهى اليه الوسم» مع؛ ولميسقط عنا مندشى” الا مالم يكن بنا طاقة على فءله » 
هذا ري داك 5 0 و يحله عن مغهوم لفظهء فصح ذلك التسوية بين 
الا لفن ٠‏ واتحات الطاعة للحطر ولا 12 السراء. فايس اطاطار 
د منالمبيح » ولا المبيح بأ وكدمن الحاظر 

قال على : وقالوا ترجح ا بكرن روه ا واتقن 

ل ا ل 5200005 
قولمنرام ترجيح الخير بان فلانا أعدل من فلان » فاغنى ذلك عن اعادته . 
ولكنا تقول ههنا : ان هذا الذى قالوا دعوى لا برهان عليها من نص ولا 
اججاع »وما كان كذلك فهو ساقط 

قالعلى : وقالوا ارجح احد المبرين بأن يكون رواه جماعة؛وروى ا 
واحد 

قالعنى : وقد أ بطلنا هذا فها سلف من هذا الباب _باذالقائلين بذلك قد 
نعاطء. دان الى كل أهل الار ضكلهم لخير تقله واحد » ومثلنا ذلك 
بتح ريهوم لجع لك ومتها » وقطعهم السارق فى دبع ديغار رك 

فى أقل » ويرجون الحصن » ومثل هذا كثير ا ل 

وخبر الججاعة سواء فىباب وجوب العمل بهما » وف القطع بانها حق و لافرق . 

وقلوا : رجح احد الخبرين بان يكون احدها قصد به بيان السك » 


0 
والاخر لم يقصد به بيان المكم . ومثلوا ذلك بالنعى عن جلود السباع مع 
قوله عليه م : «اذا دبغ الاهاب نقد طهر »6 

قالعلى” :أما هذا التر 6 فصحيح م لجان لسر 5-6 م يقصد نه بيان 
الم فلا اشكال فيه فى أنه لاخلاف فيه للذى قصد هه بيان الحم ونا 
الحديثان اللذان ذكروا فليسا' واقعين تحت هذه الملة .الى ذكروا» 00 
واد ن الحديثين المذكورين فهومقصود به بيان الك والتنظير المحجيح 
ههنا هو مثل أمره صل الله عليه وسلم اك يكفن ارم اذا مات فى ثو يبه» 
وان ع طيبا» ولا لغطى وجهه ولا ا .فهذا قصد به نه بيان حك العمل 
0 ين الحرم» فهو أ أولى من احتجاج من منع من ذلك » بها روى من قوله 
صلى الله عليه وسلم ”اذا مات الاسان انقطع عمله الا من علاث ل ن هذا 
الحديث لم يقصد به بيان حك 0 حرم أو غيره » 
وانضا كدي ١‏ عن جاود السباعلا.يصح(١)‏ » ولو صح لكانت اذا دبغت 
جاودها يجب 5 نستئنى من سائر الحاود السمعية الى 1 تيغ » لان المدوغة 
منها أقل من غير المدوغة َ 

وتالوا : وترجح احد الميرين بان يكون راوى احدها باشر الاأهر الذى 
مر لا 
ذلك بالروابة عن ميمونة : نكحنى ا ار ونحنحلالان * 
و بااروابة عن ابن عياس : تكح رسول الهس لاوط موه وهوحرم 

قال على" اد نا قد تيقنا أن من ل محضر الخير انما 
نقله ل ين د تقوم المحة عحهول . ولا شك ى 
ا أ أعل عاشاهد من 0 نفسه 

الدصل ' : الا أن قائل هذا قد نسى نفسه »فتناقض وهدم مابنى فىقوله : 


١‏ ا 5 والذ نسسائى والترمذى انظر شرحناعلى ال لتحقيق لابن الجوزى ١‏ :ع 


3< ْ 
نرجح الخبر بأن يكون روابه أضبط وأتقن » وتركوا ذلك فى هذا المكان . 
ال ار ا ا ان ل ا ل مك 
ميمونة المذكور وانغا رواه عنها بزيد بن الام صم _. . فقالوا كلالا نترك حديثا 

حدثناه البحر عبد الله بن العباس لحديث 0 وال على عقبيه 

قال على : فان كان كون أح-د الرواة أعدل واجيا أن نترك له رواءة 
من دونه فى العدالة » فليتركوا ههنا رواية يزيد بن الام لرواية انعباس » 
فلا خلاف عند من له ادق مسكه عقل أن الدوان بن أن ماس و 1ن 
الا صمكم بين لاد 1 وال رض » وان كان لامعنى لذلك» فلاتر جدوا ا 
ا 

قال أنو شخمد :ونسوا أتفسهم أيضاء فتركواما رجحوا بهههنا من لغليب 
ددانة من باقى عل روابة قن 1 باق فى قوك 1 017 لكك ر سول إن 
صل الله عليه وسل وركى ل 0 وانا الى جنبه رديف لالى طاحة » 
وهو عليه السلام حرل لباك سه ولا يات صرء ويا . وفى قول 
البراء بن عازب إذ يقول لاك سولاك 0 اك عه 0 عن 'يفية 
ححه فال له رسول الله صلى الله عليه و :إن سنت اطدى وذرنت ‏ وف 
قول حفصةأم المؤمنين له : لم نحل من حمر تنك فصدةهاالني ص الله عليه وسلم 
فذلك» ويينعليها(1) لم فعلذلك»فتركوا ماسمع أ نس بنمالك من لفنظ رسول 
ل وما أخير ه رسولاث صل اشعليه وسلم عن نفسهه كلام 
عن عائشة لم تداع أنها ممعته» وقد اضطرب عنها أيضا فيه فروى عنها مثلم 
تالأ نس والبراءوحفصة رضي الثهعن جيعهم » ادم يداع انه #ععه» 
وهو مع ذلكأيضا يحتمل التأويل » وقداضطرب عنه أيضا فى ذلك » ولا شك 
عند ذى عقل أنه عليه السلام أعلم ع ا من جارد وال اناا 
١‏ كذافى الاصل 


دوه د 


والبراء وحفصة -الذين ذكروا نهم سمعوا من لفظهصلاللهعليه و ذلك » 
وباشروه يقولذلك- أيقنمن حابر فيا لم بدعأنه معمه ١‏ وللكن هكذا كرون 

من اعتقد قولا قبل أن يعتقد برهانه « ولو كازمن.عند غير الله لوجدوا فيه 
0 

وقالوا : رجح أحد المبرين بأن يكون أحدهاةولالم يختلف فيه؛ والآخر 
فعلا مختلفافيه . ومثلوا ذلك بروابة عات رضى الله عنه :لاينكح الرم 
ولا يشكح ولا يخطب » وباارواءة فى نكاح ميمونة مرة بانهعليه السلام كان 
حلالاء ومرّة بانه عليه السلام كان محرما 

ل لان للد 2 ا ينا أنه لاسطله 
خلاف منخالفه؛ولا كثرة من خالفه»وليس العملفى الاخبا ركدراثم قار تلتق 
ل رولك[ الت 2 لكك ل راك سلف مهار اك 
كر م نأخباركثيزة أو 0 عليها» أو فقنيا 
ان كانت رائة عليه . لان تائلها كلها وقائل دك |لواحد » أو فاعلبا وفاعله » 
و قائلهاو فاعلهءأو فاعلها وقائله واحد ‏ وهو رسول الله صلى اللهعليه وسل 
عن واحد وهو الله عزوجل” . وليس تكرار قوله عوجب منه مالم يكن 
يجب ولا تكراره » وتركه تكرار مالم يكرر لايخرج مالم يكرر عن وجوب 
الطاعة له » واذا قال القول مرة واحدة فقدازم فرضا »6 لو كرره الف مرة 
ولا مزيد » واذا فعل الفعل مرة واحدة فالفضل فى الاثتساء به عليه السلام 
فيه »كا لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق ٠‏ 

ول يخص الله تعالى إذ أمرنا بطاعة رسوله صل الله عليه وس فها كرر 
دون مالم يكرر » بل ألرمنا الطاعة لامره ؛وامره مرة لسمىأمرا 6 لوكررة 
الفم مرة »كل ذلك يقع عليه اسم أمر » ولاخص لنا تعالى إذ حضنا على 
الائتساء شيه صلى الله عليه وس مافعله مرات دون مافعلهمرة » ولا مافعله 


0 
مرة دون مافعله مرات » بل اذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه 
اسم انه فعله»ك لوفعله الف الف مرة »كل ذلك بقع علية اسم فعل . ومنقال 
غير هذا فقد تعدى حدود الله عز وجل » وشرع مال ,أذن نه الله غز وجل » 
ومفا 00 له نه ؛واتستحدق اسم الظلم والوعيد » وبالله تعالى لعتصم 

ونسأل ألضنا منأى .هذا ادوس فتقول له : اذا سقط عندك ماصح أن 
رَسَول الله صلى الله عليه وسلم فعله مرة ثم لم يفعله بعدهاء ولا نممبى عنه أنه لم 
يعد اليه »فا تقول فياصح أنه عليه السلام فعله تين ثم لم بعد اليه ولا نممى 
عنه 7 فان تركه من أجل ترك العود » سأًلناه ما فعله ثلاث مرات ثم لم يعد 
اليه . ولائزالتزيده مرة بعد مرة حتى يبدو سخف قوله الىكل ذى فهم» د 
بترك قوله الفاسد وبرجع الاق 

قال على : وانا أخذنا بالمنم من نكاح الحرم بروابة عثمان رضى الله عنه 
ل ل لد الا ا 1 اك 
تعالى ا ماطاب لكك دن النساء » . خاء النهى منطريق عمان عن 

كح الحرم » فتيقنا ارتفاع 1 الاولى بلا شك واستثنينا النهى حالة 

0 م عن التتعيح من جملةالعموم باباحة النسكاح » وشكتكنا هل نسخ هذا 
النهى بعد وجوبه أم لا ٠‏ فل جز لاحد ترك ما أيقن وجوبه بظن ل لصح » 
فصح بقينا لامرية فيه أن حي حديث ابن غباس فى نكاح ميمونة قد نسخ 
وبطل بلا شك » ومنادعى عود المنسوخ و بطلا الناسخ فتد كذبوأفك . 
© حى و شككا هل لسخ هذا النهى بعد وجويه أم لاه ل جز اك 
ما ايقن وجوبه بظن ل لصح ره وحتى لو صح قول ابن عباس انه نكحبا وهو 
ا ان تخبر ميمونة رضوان الله عليها مخلاف ذلك » بل لو وافقته 
200 عل اك عله السلام تكحها وهو حرم لما وجب بذلك ترك ماقد 
تيقناه منالتهى .عن نسكاح المحرم » الناسخ للاباحة المتقدمة ب لامر لاندرى 


0 

أقبله كان أم بعده » ورك اليقين للشكء وتغليب القان على المقيقة باطل 
و<- رام لاحل ٠وهذا‏ ل ١)على‏ ذى لب .وبالله تعالى التوفيق 

وألضاً لج تى لو صح أن تسكاحه عليه السلام ميعوية رضى الله عنها كان 

رما ؛ وانه كان بعد مبيه عن نكاح الحرم لما كان ذلك مبيحا لانكاح 
2 وله 1 على مله أ و غيره ‏ ولكان نكت ارم حيائة 
منسوخا مستثنى م من النهى الوارد عن نكاحه وا نكاحهوخطيته . ولكان باق 
ل لله اه طلا 
لله رت العالمان 

إؤقالوا : : وجح 00 6 أحدها اختاف على راويه فيه 
اندر ١‏ متلدوا على راوبه فيه » ومثلوا ذلك #ديثابن تمر : فان زادت 
الابل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . ونحديث على : فان زادت 
الآبل على عشرين ومائةواحدة فنى كل أر بعين بنت لبونوف كل حسينحقة 

قال على :وهذا بين ليس من اجلالاختلاف- فقد ابطانا ذلك فى الفصل 
الذى قبل هذا _ولسكنلان حديث ابن مر هو الزائد حك على حديث على 
رضى الله عنه) . 

وقالوا أيضاً: رجح أحد المبرين بان , كد د قي نكلام 
ازاوى» وم يقل ذلكفى الأئخر » فنأخذبالذى لميقل ذلك فيه؛ومثلوا بحديث : 
56 الى ا هن طرربق ابن عمر درن أن كران 000 
ل ا لت ري ل 
الاستسعاء م ن لظ سعيد بن ألى عروبة؛ لان شعبة وهاماً روياهعن قتادة 
للك يه ون ل فس لفظ قتادة 


(1) بهم الياء ٠‏ قال فى اللسان : « أخال الشىء اشتبه . يقاللا مخيل على احد أعلا 
يشكل » بع دل 5 اليم يم -أي هشكل «< : وال صل « يحيل » بالحاء المهملةوهو خط 
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قال على" 6 نايع سعيدا على ذكر الاستسعاء حربر بنحازم 
الا: زدى وابان بن يزيد العطار ويزيد بن زريع وحجاج بن خجاج وموسى 
ابن خلف »كلهم * ذكر فيه الاستسعاء عن قتادة مسندا الى النبى صلى الله عليه 
وسل » ل ‏ امة ترك لانه حم زائد نابت 0 
فى حديث ابن عمر ما لضاده ولا ما ينافيه » وأا فيه فقد عتق منه ما عتق 
ولا يصح مازاد فيه بعضهم من قوله « وقد رق ما رق » ولا أتى ذلك من 
. طريق نصح اصلا 

قال على" : وتناقض فى هذا الخبر اصعاب مالك واككاب الىحنيفة تناقضا 
فأجشاء ذعل اصحاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة .سقطا للزكاة مانفى 
امد ادر من مموم الركاة فى جبيع الغنم » ولم يجعلوا قوله عليه السلام 
فى حديث ابن تمر « فقد عتق منه ماعتق » موجبا لارقاق سائره » وقد كان 
يحب أن يطلبوا لقوله عليه السلام2 فقد عتق منهماعتق»فائدة تننى” ان مالم 

يعتق هنه لم يعتق 6ك قالوا فى السائمة . ولم يمل |صعاب مالك ذَكرالسائمةمسقطا 
لي السائمة بالعموم الذى فى حديث ابن عمر فى ذ كره الغنم » وجعاوا 
قوله عليه السلام: « فقد عتق منهما عتق » مسقطا لعتق 5 
الى هر برة بالاستسعاء 

وقلوا : : رجح احد الخيرين بان يكون احدها اجتمع فيه لذن واف 
لا باحدها فيكون الذى احدمعا فنه أو ١‏ ومثاوا ذلك عا روئ 
من انه عليه السلام : سعى وام بالسعى بين الصفاوالمروة » وا روى من 
قولهعليه السلام : «الحج عرفة » 

قال على : وهذا لامعتى له لان الحديث الذى فيه ايجاب السعى انها صح 
من طريق الى مومى »وهو زائد على ما روى من ان المج عرفة » فوجب 
الأخذ بالشريمة الرائدة » وليسيأحديث «المج عرفة» ما عنم من وجوب 


00 
الاحرام والسعى بين الصفا والحروة والوقوف عزدلفة 

ا" وقد تناقضوا ههنا فأوجبوا السعى فرضا وم يسقطوا وجوبه» 
ان المج عرفة » ولم يوجبوا الوقتوف عزدلفة وذكر الله عز وجل 
فيها ؛ وقد جاء النص الصحيسح من القرآن والسنة بايجاب ذلك فرضا .فاما 
القرآن فقوله تعالى : «فاذا فض منعرفاتفاذ كروا اللهعند المشعر المرام ». 
كاف السعةفي لاعليه السلام لعروة بن مضرس(١)‏ : «منادرك الصلاة ههنا - 
لعنى عزد لفة ‏ مع الناس والامامفقد ادرك» والا"فل يدرك» » أوك قالعليه 
السلام . وتحك اصماب التقليد واهل القياس ١اكثر‏ منان يحصيه الا“ خالة 
الذى أحصى عدد القطر وودق الشجر ومكايل البحار لا إله الا هو | 

وقالوا؛ترجح احد الميرين بان نوافقهعمل اهل المدينة 

قال على : وهذا باطل»وقد أفر دنا له فصلا بعدكلامنا هذافى هذا الباب 
اه لعالى التوفيق . ومثلوا ذلك باخبار رويت فى الاأذان والائامة 

قال على : ولا يصح فى ذلك خبر مسند الا حديث اذى الك رصواة 
الله عليه « أعس بلال أن شفع الاأذانويوتر الاقامة إلا الاقامة »ويه تأخذ . . 

وقالوا: رجح أحد ارين بأن يكون أحدما قد علق الح فيه بالاسم» 
ويكون الآخر قد علق ال> فيه بالعنى > فيكون الذى عاق المي فيه 
بالل اواك 

فالعلى : وهذالامعتىله علاأنها دعوى بلا برهان » واذ لو عارضهم معارض 
فقال : بل الذى علقفيه ال بالاسم أو » لما اتفصلوا منه . ومثلوا ذلك 
بقولهعليه السلام : ل دنه فاقتاوه» ؛ مع مبيه عليه السلامعن قتل النساء 

قال على : واعا اخذنا بقتتل النساء المرتدات لان النعى عن قتل النساء 
حموم 0 بقتلمن غار دينه مخصوص من ذلك العموم »على ماقدمنا قبل 

)0( بغم المم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة 

000 


ف كد 

من الستثاء الأأقل معان من الا اكير معاي ء وأيطا فيد تبنت الالمة للم 
له لدعا اعرد" واتفقوا 0 ان زنتوهى 
محصنة انها تقتل » ران فلك اا ! عر رأكها فان نيه عليه السلام 

عن قتلالنساء » اعماهو و يل «دماؤ م عليم حرام» »فهو لعض 
تلك الجلة » واستقى كل 4ن" 0-0 يجاب قتله أو ا باحته من باغ أو 
غات هر مدان ل فا ثلاثا » أوزان, رقم فاق قاتل 0 
وصح أن النهى عن قتل النساء انما هو من الاسارى من أهل دار ارب 

وقالوا ل ل اك النى 
صل الله عليه وس » والآأخر انما ينسب الى النبى لاوم اللاي 

قال على : وهذا لا اشكال فيهءولا وز أن وخداقى 1 اك 
عن النى صل الله عليه وسلم - أو يوقن بانه عنه ببرهان لا يحتمل الاوحها 
واحداً » ولايجو زأن يكون عن غيره_الاأن يكون اجاع فىشى” ثماء في خذ 
به » والاجاع أيضاً راجع الى التوقف منه عليه ال 

قال على : ومثلوا ذلك بالتشهدا اروى عن تمر رضى اللهعنه : أنه كان لعامه 
١‏ الناس وهو على المنبر » و بالتشهد المروى عن ابن عباس رنائفة ارت 
وابن مسعود مسندا الى النى صل الله عليه وسلم 

قال على : و ليس فى تعليم عمر رضى الله عنه- الناس التشهد على المنبرمايدل 
على أنه عن الد بى صلى الله عليه وسلم :وقد مرى تمر رضوان اللهاعاية اوعو 
على المنبر عن . المغالاة فى مهور م الناس ذلك د 
فى أن نبيه عن ذلك ليس عنالنى صل الله حاليه روسب “وأن ذلك من اجتهاد 
عمر فط » وقد ارت رمه الله بذلك فى ذلك الوقت ورجع عن النهى عنه »اذ 
دو أن نهيه مخالف 1 فى القرآنءوأما التغبدات المروية : عن ان عباض » 
وعائّشة » وان مسعود » والى موسى رضوانالله علبهم . فهى التى لاحل تعديها . 


0 
لصحة سندها الى النى صوىالله عليه وس . وقدخالف تشهد تمر الدىعابه 
الناس على المنبر ‏ | بنهعيد الله » وابن مسعود » وابنعباس » وعالشة » وغيرتم 
من الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ وقد شهدوه وسععوه مخطب نه » وغاب عنهم 
موا حجة اجاعية ما ادّعى هؤلاء لأ تفسهم من فهمه » ومن أنه لم يغب 

عنهم » وهذا م ترئ 

وقالوا : وأرجح أحد الخبرين بك كن اس د يت ل ا 0 
0 م يثبت فيها لحصوص » فنغلب الذى ل يثبت فيه الخصوص » على الذى 
ثنت فيه . ومثلوا ذلك ابالة النهى عن اججع بين الاختين مع الأآلة التى فيها 
اباحة ذلك علك العين 

قال على : الآ التى فبها اباحة ملك الهين» أ كثر معاتى من الأأيات النى 
ذا اذه عن وطء اطركة بلس أو صر » ومن التى فيها النغى عن المع 
بن الاحتين والا موابنتها »والمرأة المشتركةووطء المائض والصائمة وامحرمة 
واران » ووطء الذكرر الماليكءوالبهائم المملوكة والمشتركة . فوجب استثناء 
لس مما ابح بعلك الهين » مفرج كل ماذكرنا بالتحريم . 
ل المسامة التى ليس فبها ثشى” من الضفات التى ذكرنا على الاباحة . 

وكذلك الابة التى فيها : « فاتكحوا ماطاب لك من النساء » » أ كثر معاتى. 
اديت الى ذ كرنا.ء فوجب استثناء كل ذلك بالتحريم » لانه أقل معاتى 
مما بيسح بالنتكاح . وتبتى المرة المسامة والكتابية»والامة المسامة والكتابية 
على اباحة النكاح . فنكون على يقين من استعالنا جمييع النصوص الواردة » 
ل ل لا ل سات 

ما استثنينا » و بالله تعالى التوفيق 
وقالوا : وترجح احد رن أذ يكرن ادا ورد جوابا ؛ والآخر 
ورد ابتداء » فنغلبالذى ورد ابتداء »على الذى ورد جوابا 
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قال على : هذاخطأء لأأنه قبل كل شى* تحسك بلا برهان » والبرها نأ يضاً 
على بطلان هذا الح تائم 0 رسول الله صل الله عليه وسلم 'بعث 
رن شن 2 قن 06 2 أشاء كدر 2 وود سل عن شرام 
الميتة فأجاب عليه السلام عنها ولعن الهود » ونهى أيضاً فى ذلك الحدنيث 
عن بيع ماحرم من الميتات » رك د 2 كرة 
ولا فرق بين ماورد من قوله عليه السلام جوابا » وبين ماورد ابتداء ؛ وكل 
ذلك مول على تمومه؛وعلى مافهم نه لمان ل ا من 
مايقع عليه ذلك اللفغل دون بعض ءالا بنص أو اماع . وكذلك القولفياورد 
ل ل ور ا ل تعاليفيهم 
ثم قال عز وجل : « وان خفتم رف اليتاى ذاتكحوا ماطاب لك 
من النساء » . فاخيرثم عن النساء زائدا على ماسالوا عنه 

تالوا : وترجحأحد الخبرين بأن يكون أحدها من رواية من يختص بذلك 
المعنى » والاخر بروابة من لايختص به . ومثاوا ذلك بروأية عائشة رضى الله 
ان ل 0 لكان عر لانن ران لاخر مه 

قال على: وهذاباطل لا ذالاو بن أنلاغسل منهمختصوذبالوطى” لنسائهم 
كاختصاص النساء ولا فرق ولا ن كل عام نفر للتفقه فبو مختص بالسؤال 
ع نالميض كدكؤال المرأة عنه ولا فرق » وحرص' العالم على أن يتعلم_كحرص 
السك بالارلة الى سكل 02 ولا فرق » وار 2] الدظل 00 الا كال 
لحديث أى هربرة نه زائد على سائر الاحاديث اسل 
على أحد » وجاء حديث أبى هربرة بايجاب الغسل»فكان شريعة واردة زائدة 
بيقين . ثم لم يصح أنها نسخت» ولول يكن فى ذلك الا حديث عائّشة رضىالله 
. 11ل شاك «مك ار سرلاك رلك 
عليه وسلم سنك .1 هذا 1 2 اا الم واعا ف إن الف 


لك 
فضل فقط . وقد روىوصح أنه عليهالسلام كان رعا اغتسل يبن كل وطأتين 
وليسذلك واجبا» فاولم يكنهنا الاقول عائشة رضىالله عنها لكان اغتساله 
عايه السلام من الااكسال كاغتساله بين كل وطأتين ولا فرق » وانها هو حمل 
يؤجر من اتُتسى به عليه السلام » ولا يأثم ار 
وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح أحدالمبررن اه ان دون 6 لا إن استعمل 
كل واحد من الخبرين فى موضع الملاف » فيكون أولى من لايستعملهها » 
ومثاوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم :2 كل اعرأة تكحت بغير اذن وللها 
فنكاحها باطل » . مع قوله عليه السلام : «الأأم ل بنفسها من ولبها» 

قال على : وهذا الذى ذكروا لامنى له بوجه من الوجوه » وهو كلام 
ا نه ليس عمل أحد ار »الا أن بأتى 
ببرهان يصحح تمله » وأما الحديثان اللذان ذكروا فنا حملناها على ظاهره|» 
فالطلنا تكح كل اسراة نكت بير اذن مواليها ثنبا كانت أو بكرا » عل 
عموم الحديث وظاهر لفظه الات بطلان نكاحها بغير اذمهم » وهو 
الذى لاحل لاحد تعديه . وقلنا الا 3 احق بنفسها من وليها فىاختيار نكاح 
من شاءت » والاذن فيذاورة فلا اعتراض لوليها فى ذلك عليها » ولا علىكل 
ا ا ل وا ان ال سن 
فاستثنينا الانتكاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواطا لأنه الاخص 
فاستئنى من الاغم" » وكانت احق بنفسها سائر أمورها كلها من وليها حاشا 
عقد الانكاح وحده » وهذا هو لفظ المديثين نضا بلا مزيد 

وقالوا : وجح أحدالخيرين بان مه العضده قو لالائمة 0 
لعضدهقول غير » فيكونالذى أندهقول الائمة أولى . ومثاوا ذلك بالتكبير 
فى العيدين سبعا فى الا ولى » ومسا فى الثانية . وبما روى منطريق حذيفة من 


ده 
1ك اذك د الأرل عل الدراره ؛ واديع فى الثانية بعد القراءة 

قال على : وهذا لامعنى له» لما قد ابطلناه فى باب | بطال الاحتتحاج بعمل 
أهلالمدينة من هذا الباب » ويا قد أ بطلناه من القول بالتقليد فى بابالتة ليد 
من هذا الكتاب » واتما أخذنا بتكبير سبع ومس » لا نه فءلى” فى الخير 
0 00 لله تعالىءولا 0 لي 4 ل 
فليس يقوم بسنده حجة » لا سنبينه فى موضعه مر: ‏ الكلام فى أشخاص 
الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : نرجح أحداميرين بان يكون يمل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لامعنى لهعلما سنبينه فى باب الاجاع من هذا الكتاب 
ان شاءالله تعالى » ولاأن كثرة القائلين القول لالأصتح مالم يكن كبحا 
قبل أن قواوا نه » وقلة القائلين بالقول لا ل تاكن حا ندل إن يول به 
احدا ركد ساهذا| لآ ى 1ض ال دول ل منرجح الخير يعمل أهلالمدينة 
كا د لات ال 0 القائلون به بعد أن كانوا 
قليلا ؛ويقلون بعد أن كانوا كثيراً » فقد كانجبييع أهل الاندلس على مذهب 
اا ا يا الم لك دن ره 
ومصر على مذهب ألى حنيفة » وكذلك أهل العراق . ثم غلب علي أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهبالشافعى . فيازم على هذا أنالقول 
اذا كثر قائلوه صا حتاءواذا قاوا كاذ كر نا_ماد باطلاءوهذاهو الهذيان نفسه 

وقد احتج نصرانى على مسلم كاه أخل القسطنطينة وانهم .لم يكونوا 
ا تلك الاعداد على باطل » وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
1 الى الله تعالى من هذا الوق بلالحق <ق وان يقلبه احد» والباطل 
باطلولو اتفق عليه جميع مر ناركن 

قال على : ويك من كشف خمة من اغتر بالكثرة أن تقو لله:لاتغتر بكثرة 


مه 
من ترى من أصحاب المذاهب » فانها هم ملاثة رجال فقط . مالك والشافعى وأو 
حنيفة ؛ولامزيد. فقد حصلنا من كل مر: ترى على ثلاثة رجال فقط 
وبالله تعالى التوفيق 

وم يخالفون هذا كثيرا لا نهم اخذوا بقول زيد فى ابطال الرد على 
ذوى الارحام » رك قول عمر » وعمان » وعائشة » وابن مسعود » وابن 
عراس رضى الله عم اججعين فى ذلك . واخذوا بقول من قال : اذالقرء هو 
الطبر » واقاقال نه نو اسار لين شين رك 
اننا أضات ان حدفة دول المرور فى أشياء اكثرة 

اة أرجح أحد الخبرين إن يعد احنها 2 عرمل 

كين 
ا م ١‏ 

وقالوا : رجح أحدالخبرين بان كرد رارف | ده شا نقصيا للحديث » 
ومثاوا ذلك بحديث حابر يعنى الحديث الطويل فى المج 

ذل عل ١‏ ذا لامع لك لان من حفط أشاء اكير فلس ذلك عاذ 
ل ل ل ل ]كما 
دك سبع أنس والبراء وحفصة من م" النى صىالله عليه وسلٍ فى تلك الحجة 
مالم يسمع حابر » وثقفوا )١(‏ مالم يثقفه جابر » فالواجب قبول الزيادة التى عند 
هؤلاء على ماعند جابر » وقبول الزيادة التى عند جار على ماعند هو لاء » فنأخذ 
بروابت كلها اك ةا #وكليم عد لصادق .وهذا الذى لاوز غيره 

وقالوا : رجح أحد النصين بان ام مكدرة . ويكون لاحر 
ل درك » ومثاوا ذلك بقوله تعالى : « واتهوا المج 
والعمرة لله » . مع قوله تعالى : « فان احصرتم فا استيسر من الهدى » . 


)١(‏ ثقف الشىء ثقفا- من باب سمع ‏ حذقه واسرع الى تعامه 





6ه سا 


٠‏ قالوا 0 ا د » كانه قال تعالى ذان لطر عام 
قال على : وهذا الذى ذكروا خطاً » لان آنة الاحصار أخص من آل 
العام « لان المحصرين ( (1) ثم بعض المعتمرين والمجاج » فواجب ضرورة 
أن توا 0 مح ماروى عن النى صل الله عليه وسلم ذلك منقوله عليه 
القادم :امن الأسر أوعرج فقد حل » الوادت النق 0 روا لالعتد به 
إلا جاه ل لان ماتيقن فقد يحذففى كلام العر بكثيراً » فن ذلك قولهتعالى: 
» وان كنم مرضى أو على سفر أوجاء أحد ملك م ن الغائط أو لامستم النساء 
لعا ٠‏ فلا خلاف بين أحد من الاامة ق ان ىق 
هذه الا ب حذذاكا نه قال تعالى: ل :أو على سفر فأحدتم ورا ص لفيا » 
أرناء 00 الاأن يمحدث » ومن ذلك قوله تعالى :2 ذلك 
كفارة اعانك اذا حلفم . لايختلف مسامان فى أن فى هذه لد ددن 
واذمعناه اذا حلقم ام ارم الحنث »كلا المعنيان قدقالبهقوم ا 
الللف لابو حت كفار: إلا أطت أو باذ ا ذلك قوله عر وجل 
:2 اناك بلعصاك ادر فانبحست منه » . «وأن اضرب بعصاك ال 
فانفاق» » لاخلا فعند ذى عقل فى ان فى كلتا 5 تين حذفا » وانه كانه تعالى 
قال فضرب فانفاق» وضربفانبجست » فثل هذا الحذف لاإيتعال به ى كلام 
الله تعالى » ولا فى كلام رسوله صلى الله عليه وسل 6 وف كلام كل 0 
إل جاهل مظلم الجبل لاعم له عواقع اللغة امك 
سواء سواء. 50 :« كل من علبها فان » . وحن نقول ى 
كل وقت قال تعالى وقال عليه السلام . ولا يذكر امم الله تعالى فى ذلك 


ولا اسم نبيه صلىاللهعليه وس ١‏ كتفاء منابقهم السامع 0 لانيل( 
(1) فى الاصل « المحتصرين » وهو خط (؟) فى الاصل « يحيل » بالماء 
رس ٠.‏ | نظر هامش صحيفة /اة من هذا ١‏ الكزء 


اي و 
عليه البتة . وكذلك قال تعالى : « حتى توارت بالحجاب » . ولم يذ كر الشمس 
اكتفاء بان السامع قد عل اراك ركه 

وقالوا : ترجح أحداخبرين بان يكو نأ حدماوردف لفظه نحكه » والأخر 
ل برد فى لفظه حك . ومثاوا ذلك بقوله تعالى : « خذ م نأمواطم صدقة 6 
وقولهعليهالسلام :« ان عليهم صدقة توخذ م نأغنيائهم ».وقوله عليه السلام : 
« رفع القلم عن ثلاث » » فذكر الصبى حتى يحتلم » والجنون حتى يفيق 

قال على: ليس فى قوله عليه السلام« دفع اللا ن ثلاث »مابوجب سقوط 
تقرف نأموالم ٠‏ راعافية سقوطط السادالت - ن أبدانهم» وقد قالوا باخراج 
الديات لكر وزكاة لت من ارقن امن مال الصى والمجنون » وهو 
دحل ف مه اللاضاء. راسضارا عنه زكاة الناض )١(‏ تحكما بلابرهان. فبلا 
قاسواوجوب زكة الناض" عليه بوجوب زكاةما اخر حت ماره علية »ووجوب 
زكاة الفطر عليه # وث بديئون الله تعالى بالقياس» ويعصؤذله أواس الله تعالى 
وام رسوله صلى الله عليه وسلم . ولكن هكذا يتناقض من اتبع السبل 
فتفرقت بم عن ل الله 

وقالوا : رجح اداه أن يكون «واراً ف الك »وال خرغير ان 
ومثاوا ذلك بالاختلاف فى زوج ريرة ا كان أم عبداً 

قال على : وهذا لايعقل»لاان التأثير الذى ذكروا تحك بلا دليلءوليس 
كر عدا مامنع من تخييرها 0 المر . وحتى لو اتفق النقلة كلهم على أنه 
كان عبدا لما أوجب ذلك أن لاتذجر نحت حر اذا حاء 0 . وانما 
نص النبوصلى الله عايه وسلم لت ل كل 
ا ا لا ل فر ل شسيك التر رلة 

)١(‏ هو ماكان ذهبا أوفضة منالمال . قال الالصمعى : «اسم الدراهم 
والددائير عند آهل الحجاز الناض والنض» 





0 
ل ل 6 ا ل ا 
نحت عبد » وك ثمن قال: بل ا 1 اسود . وكل هذا لامعتىله 
فكيف ولا اختلاف ف الروايات وكلها سحيحءنالذى روى_أنهكان عبدا- أخبر 
عن حاله فى أول أعه » والذى روى ‏ أنهكان حرا _أحبر بما صار اليه وكان 
ذلك أولى لاأنه كان عنده عل من تح ريردزائداً على ءن لم يكن عنده عل ذلك 

وقلوا : ترجح أحذ الخبرين بان يكون منقولا من طرق بالفاظ شتى » 
والاخر ل ينقل إلا من طرءق واحدة . ومثاوا ذلك بحديث وا لصة بنمعبد 
الاسدى فى اعادة المنفرد خلف الصف » وحديث ا اكرة فك دون 
الصف » وحديث!بنعياس فى رده عليهالسلام اياه عن شمالهالى عينه » وحديث 
صلاة جِدّة انس منفردة خلف النى صلى الله عليه وس 

قالعلى: اما كثرة الرواةفقد قدمناا بطالالاحتجاج بها(١)‏ »لانم بتركون 
أ كثرمانقله أهل الارض _يرثم وفاجرهم وهو ظاهرالقرآن لا نقله واحد » 
فكيف وز لمن فعل ذلك أن بغت مائتله ثلانة عل ماناله واحد » ولرس فق 
التثاقض وقلب المعتول ١‏ كثر منهذا . وأها الاحادرث الى ذكروا فلا حجة 
طم فيها » وبعضها حجة علمم 

أما حديث أأى بكرة : فقد نهاه اننى صفى الله عليه وسلم عن ذلك نصا 
وقالله : «زادك اللهحرصا ولا تعد ». فنهاه عن العود ال ىالتكبي رخلف الصف 
وحده وم يأسره عليه السلام باعادة الصلاة . قال قوم 0 
د فى ذلك قبل أن يعامه النى صل الله عليه وسم أن فل ذلك ريه 
0 هيه إياه عن ا لذلك »كم 3 ز الننى صل الله عليه وسم الذىاساء 
الصلاة ف حديث رافع بالاعادة مركة بعد مرة » فاما قال له لام والله 
ماأدرى غير هذا فعامنى » فعامه ول بره تتفل الأعادة الو ان !)كه 


(1) فى الاصل «به» 


د 
ال ير لاف يوسم ليطات صلانه بلا شكء لانه 
كان يكون مؤدياً لصلاة ل يتؤمر بها » والصلاة التى لم يمر مها غير الصلاة 
الى أمر بها حم ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: «من عمل عملا ليس 
عليه 3 رافيو رةه 3 

والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : أن خير أبى بكرة موافق لمعهود 
الاضل فى اباحة الصلاة حيث شاءء وانه حينعذ نيت الاأمر بالمنع منالصلاة 
خلف 0 صلاته الكائنة قبل ورود الا مرءوارمالنهى عنهقالمستأنت 
0 لصلاة خلف الصف أمر وارد » وح زائْد » وشرع حادث 
بلاشك » فهو 30 للاباحة المتقدمة بيقين اما الذى عاعه البى صلى الله 
عليه وس الصلاة بعد قوله: «ارجع فصل 0 تصل ». ا مر بالصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم » حتى يؤديه كا أمره عليه السلام . وليس فى ذلك 
الخبر أنه عليه السلام أسقط عنه هله ماكان أمره به من الصلاة مادام وقنها 
فعا قلا ور أن سقط أمر سيقن بقن كاذل © ويالله تعالى التوفرق 

م حديثجلة أنس بن مالك : فنها ذلك <> النساء » وهكذا نقول: 
ان حك النساء ف ذلك مخالف > الرجال » وان حك المرأةوالنساءاذلا 'يصاين 
مع رجل فى صفه »وهذا مالا خلاف فيه » فأخذنا بحديثجدة أنس بنمالك 
2 ةف ل ل ساف 2ل 2 ر جلت 
الصف » فأُخذنا بكلا الحديثين »واطعنا أمره عليه السلام فى ميسع الوجهين » 
ولنعص شيئًاً من أحكامه عليه السلام » ولا ضربنا بعضها ببعض » ولا أ بطلنا 
نقضها عض © ول حمل فنا اختلانا . ولي من رك حذاث وابصة ديك 
ا كر 2 رك ل دان لتراسهة 
فابطل ذلك على المرأة كابطاله على التجل » وكل ذلك لاوز . وليس أ 
ل ل ال اك أ او ار مه 


0 
دور ارتغل الذى 12 خلف الف وحده الاعادة ٠‏ رلك 0 الاء 
وأما حديث ابن عباس : فانه كير مع الننى صلى الله عليه وس منفردا فى 
مكان لاايصلح له الوقوف فيه»وهو جاهل بِذْلك غير عالم بالسنة فيه » فرده 
لاك اك عليه وسلم إلى المكان الذى حةّه أن يقففيه » ولم يبطل 
ار إغيرعم ٠‏ وكذتك تفرك فى ار جل المأفرر الاعاءة :آله لكان 
النهى من رسول الله صل الله عليه وس كازقد عدم عن ذلك لما أ بالاعادة 
وقد اعترض ض بعضهم باعتر اضينغثين» فقالوا 0 00 
0 لايعود انها كانمنسعيه بالكد إلى الصلاة . فقيل ل : ذ 
كذنك نقول :انه عليه السلام نهاه بقوله :«لاتعد» » ع نكل عم لسمله على غير 
الواجب . وكان من أى بكرة رضى الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منهى عنها 
أحدها سعيه إلى الصلاة » والثانى , تكبيره دون الصف » والثالث مشيه فى 
الصلاة » فع نكل ذلك نهاه عليه السلام بقوله : «ولا تعد » لاسا وقد روينا 
نصقولنا بلا اشكال *# ما أثنا عبدالله نر بيع قال ثنا عبدالله بنجمد بن عمان 
الاسدى ثنا اجمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزيز ثنا المجاج بن المهال السلهى 
حدثنا ملازم بن جمرو المنى ء عن عبد الله بن بدر عن عبد ا من بن على بن 
شيبان عن أبيهعلى ن شيبان .قال ١‏ صلينا مع رسول الله صلى الله عليهوسم 
فقغى الصلاة ورجل فرد يصلى خلف الصف » فوةف عليه رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم حتى قذى الرأجل صلاته ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وس : 
« استقبل صلاتك ذانهلاصلاة لفرد خلف الصف. »)١1(‏ 
والاعتراض الثانى أن قالوا : لعل المأمور بالاعادة انها أمره عليه السلام 
بذلك لعمل “ماغير انفراده فى الصف . فقيل طلم : هذاتكهن لا دليلعليه » 
(١)الحديث‏ رواهاحمد وابنماجه. قال احمد : اسنادهحسن.وقالا.ن سيد 
الناس : روابه ثقات . 


6 
والراوى الذى نقل ذلك من الصحابة رضى الله عنهم انما أخبر ان سبب أمره 
بالاعادة كانا نفراده »ولم بذكر غير ذلك » وقد قال تعالى: « ولا تقف ماليس 
ا . ولو ساغ هذا لساغ لغيرهم أن يقوللملماروىمن لعن رسشول 
الله صل الله عليه وس من وثم فىالوجه » يدن لكان روطي اعما لعنه 
0 ول عليه السلام جادالاامة التى زنت » ورجم 
ماعزا » ورجم الغامدية ‏ 1 ا وك ا كنا . ومثل هذا من 
الاعتراض» فاعا هو عناد ظاهر وحهل شديد 

لل ل ل ل لت تر شك 
مع ال جل الىجنبه أن لعيد اأجل ؛ ومن ع حاب مالك الذين يأمر ون الامام 
اذا صلى فى مكان مر تفع رالا كن كان يعيد . فان سثلوا عن ا طحة فى ذلك. 
لوا : لاما صليا. حيث الم يبح طء ولا بأمؤون الميرة خلف المق 
والمصلى فىمكان مغصوببالاعادة» وكلاها قد صل على الحقيقة فى مكان 0 6 
له بلا شك » وأماالامام الملى فى المكان المرتفع » والجل الذى صا تالمرأة 
الى جنبه إصلاته_وهو غير راض بذلك ‏ فا صليا إلا” 6 أمرا وك أبيحلما . 
فلو عكس هؤ لاء القوم أ كثر مذاههم لاصابوا . فكيف وقد صح نص 
قولناء عن النبى صلى الله عليه وسلم كا را يا 
اإناسحق بن السليم ال ا ا ان ا مان 
أن يزيد بنزريع حدم قال ال 
22 الى 5إن ]1 كه 1ك ذل دك دحل اله 
ونى الله صل الله عليه وسلم راكع فركعت دون الصف » فقال النى صلى الله 
عليه سل : «زادك اللهحرصا ولا تعد »6. 

قال على : وحتى لو صح هذا الترجيح الفاسد الذى ذ كرنا فى أول كلامنا 
هذاء لكان حديث والصة هو الذىيجب أن يؤخذ به >لا نالاحاد يث الواردة 


0 
من طرق حمة » والفاظ شتى فى تسوية الصفوف وايجابذلك» والوعيد الشديد 
على خلافه _مؤيدة كلها لحديث وااصة وموافقة له » ومبطلة لصلاة *ن ليثم 
الصفمن اجال . وكل من صلى وحده متنفردا خلف الصف 0 0 الصف » 
وتلك الاحاديث الى ذ كرناها : رواها جابر بن سامة » وأو مسعود البدرى 
بأد بن مالك » والنعان بن بشير » وأو هريرة من 
طرقف غابة الصحة » وروى ذلك يضاً منطريق ابن عمر » وابى مالك الاشعرى 
والعرياض بن سارية ؛ والبداء بن عازب كلهم عن النى صل الله عليه وس . 
وقد د ا ان عدت إن كرة لك 1ت سه لي 1 سه 
لامعارض له » وصار بكثرة من ذ كرنا من رواة معناه والحسك الواجب فيه 
منقولا تق لالتواتر» موجبا للعلم القمرورى » لانهر واه اثنا عقر صاساء منهم 
الكوفى» والبصرى » والرق » والشاني » والمدى » من طرق شتى»وهذاصفة 
نقل الكافة .وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : ترجح أحد النصين بان يكون أحدها ابعد من الشناعة » ومثلوا 
ذلك بقوله تعالى : « ان جاءك فاسق بنباً فتبينوا » . الأية مع قوله عز وجل 
ل 

قالعلى : وهذا لامعنىله »ولاشناعة إلا الخالفة لله ورسوله صل الله عليه 
وسم “والتحك بالراء الفاسدةعيىما ا'مرنا به» فهذه هى الشنعة التى لاشنعة )١(‏ 
غيرها.وقوله تعالى : « أو اآخران من غير » . مستثنى من آبة النهى عن قبول 
خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق أصلا إلا فىالوصية ف السفر فققط ‏ فانه 
بقيل فها كافران خاصة دون سار الفساق © ولك شنعة أعظم ولاش وه 
أقبح ولا أظهر بطلانا من قول من قال :«أو آخران من غيرك» أى من غير 
قبيلتك . تعالى الله عنهذا المهذر عاوا كبيرا » وليت شعرى أى قبيلة خاطب 

)0 بم الشين واسكانالنو ن : اسم من الشناعة 


كك 
ان جز 0 ات 2ه درن ار النائل 0 وفك تل ل فى أول 
ب د ل ب 

الا به : « يا ايها الذين امنوا » . وما عامنا الذين امنوا قبيلة بعينها »بل فى الذين 
ار ل رف » ونبط » وروم » وصقاب » وخزر » وسودان 
حبشة » وز » ونوبة » و2اة » ونربر » وهند » وسند » ورك ؛ وديلم » 
وكرد .فثيت بضرورة لاعاللاشك فيها 11 غير الذن امنوا: #الذين كذروا 
ولا شكر ذلك إلامن سفه نفسه» واشكر عق » وقال على ريه تعالى غير 
عم ولابرذان » لسارم لقد كان ببنيغى أن يستحي قائل ‏ من غير :من 
غير قبيلتسم من هذا التأويل الساقط الظاهرعواره؛ الذى ليس عليه من تود 
الحق آثر 

ا لل ل رسا ا 
جميع الحقوق بعضهم على بعض » وقد نام الله تعالى عن قبول الفاستين . ثم 
لا يقبلون.م فى الوصية فى السفر» وقد جاء نص القران بقبوطم فيها» و <سينا الله » 
دنا أن ال هذا لكين ]ك0 منوصف هذا القولالبشيع الشنيع 
الفظيع » فان ذكره كاف من تسكلف الرد عليه» وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : وترجح بان يكون الاشتقق إِث د أحد النصين » ومثلوا ذلك 
بالشفق »وادعوا :أن اشتقاقهيؤ بدأله الجرة 

قال على : ماسمعنا هذا فى عل اللغة » ولاعامناه » ولاسمع ان 
الشاق مف:ق من رة . واعا يكنا الشدراء يمو نا جر ةو البياض_الى لين 
فىاطخدود# بالشفق على سبيل التشبيهفةط » واعا قلنا :ان وق تالعشاء 0 
ل ا 
ميقع عليهاسم شفق م نحمرة أو بياض فقد غاب الشدق ودخل وقتها بيقين )١(‏ احبر 
فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » وهذا هو القول بالعموم والظاهر . 


(1) فى رقم ١١‏ بنص الخبر 


5-0 
ل تر ا ميا افقدخصص الحديث بلا وومةه 
وادعى أ نالمراد ذلك بعض مايسمي شفقا وهو البياض» ا قك بغيب الشفق 
ولا يكون ذلك وقتاً ا له مكنا د لحدك 
بلا دليل . واعا بينا هذا لثلا عوأه موه فيقول لنا : أنم خصصم الظاهر فى 
هذا المكان ؛ ولثلا بدعوا أنهم قالوا بعمومه فى هذا المكان 

واوا : رجح أحد المبرين بان » م ضيف الى السلف نقصا » 
وال ر لايضيف اليهمذلك 3 الذى لايضيف اليهم ال 
ومثلوا ذلك عثال لا بصح » فذكروا حديئينوردا فىاعادة الوضوء منالقهقهة 
اسارة وف اط ار سر سن ركد اله 0 شائط لاضع كلم 
اس مار ود يفم ررك د اد و رار لاك ااال 
ان رك ل يه وال وا سان حا 
وأو شفيانطاحة بن نافع ضعيف » 

ولكنا عثل فى ذلك مثالا يصح وذلك المدث الررى ‏ آذ آعاة 

#>زومية سرقت فشفع فيها ان ع لك ر عليه السلام ذلك 

على اسامة ح اعرول له : «يا اسامة أالشفع فىحد من حدود الله تعالى» . 
ا تت 0 المتاع وتبحده فأمر رسو لالله صل الله 
عليه وسلم بقطع يدها » فشفع فيها أسامة . فال لعش من رجح احدى(1١)‏ 
الروايتين مما ذ كرنا حال أن يزجر الن صو الله عليه وس أسامة نان شفع . 
فى حدثم يعود لمثل ذلك » فراموا أن يشبتوا بذلك أ: مها قصة واحدة وامر 31 
واحدة وانها قطعت للسرقة لالجحد العارية 

قال على : هذا لامعنىلهولا حجة فيه » لا ننا لم نقل ا ناسامة رضي الله عنه 
أقدم على ذلك وهو يعامه حدا » وليس فى الحديث زجر » وانها فيه تعليم » 


» فى الاصل « احد‎ )١( 





هد 
0 535 7 1 

واسنا ننكر على اسامة وغير اسامة جهل شرلعةما حتى يعامه إياها رسو لالله 
صلى الله عليدسم ؛ ومن ع قال فى خبر ورد فى سارقة » وخبر ورد فى مستعيرة 
إنها قصة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان »وقفا ماليسله به علم موظا قو 
فنقول قينا بغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العارية 
بالود غير الشركة 0 بلاشك . ثم لسنا تقطع 
0 أتان ولا على أ: ل كت 0 
يمك نلو كانت اعرأة ركدنان 001 سرقتمرة فقطعت بدها » ثم استعارت 
أحدت فقطعت بدها الثانية»والله تعالى أعم . وانما تقول ماروينا وصح عندنا 
ولا نس اننا أسمع » ولا قام نه برهان . فنحصل فى حد الكذب 
ولعوذ باللهم نذلك 4 إلا أنتانقول :انا قد روينابالسند الصحيح انزرسولالله 
صل اللهعليه وس أمس بقطع بد ام رأة استعارتالمتاع وجحدته» فنحن نقطا 3 
كل مستعير حاحد اذا قامتعليه ذلك بيئة » أوعل بذاك لمكم »أو أترهويذلك 

ونقول : قد روينا أله عليهالسلامقطع بد من ان نقطع دمن 
اد لك 00 عله د ما ذكرنا . هذا على أن حديث قطع ا مستعيرة 
قدروى من غير طررق عالّشة رضى اللهعنها سند صميح » 0 شفاعة 
اسامة ولا شى” ما فى حديثااسارقة. وبالله تعالى التوفيق : 

قال أو مد : وم ترجيحات فاده ذا : وال دك ناتستوعيهااككها + ' 
وقد بينا سقوطها بالبراهينالواضحة و بتعرى دعأويوم من الاأدلة ٠‏ وعلى ذلك 
فكرار جحوا به فى مكان “ما فقد تركوهق أمكنة كثيرة » وقد بينا الوجوهالنى 
بها برفع التعار ضالمظلنون عن النصوص مر الشران وله بك ا لكا 
والجد لله رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 

)١(‏ فى دقم١١:‏ قصتان () فى اللاصل: <اذاثيت ذلك عليه بشئء مما ذكرنا »وما فى 
الصلب من رقم ١١‏ : 

(ودى) 


م 
َكل 

قال على : قد بينا فما قبل هذا بحول الله تعالى وقوته كيف يستئنى ما جاء 
فى الحديث ما جاء فى القرآن » وماحاء فى القرآن ما جاء فى الحديث » وما جاء فى 
ل ل لك 
ذلك » وذكر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبة الشتكوك 
على أق وام » وبق من خبال قوم شى” نذكره ههنا إن شاءالله تعالى ٠‏ وهو 
أن بعضهم رأى أن 3 عض مابلغه عن النبى صل الله عليه وسلم مما قد أخذ 
عثله فها ”بين من المواضع ال لعزن سس القزان بالحبر عن النبى 
صلى لله عليهوسم ؛ وقد بينا فها خلا أنالقوم انها حسههم نص المسألة الى بين 
إبديمم فقط » بأى شى ' أمكنيم .وانهدموا علىاً تقسوم الفمسألة مما رن 
به هذه » 3 لاسالوناذا تناولوا اه 0 حققوا ما ا بطاوا هذه » 
وسبطاواماحققوافها ٠فهمأبدا‏ كا ترى ‏ يحلونه عاماويحرمونه عاما ‏ ولقد كان 
نبئى أن ترك قول الله تعالى: ل تدرا نا لسرا ع نط 4 دك 
الوضوء بالنبيذ المسكر اكرام » وهو لايصح أنداً » ولمن ترك قول الله تعالى 
:فن عنى له من أخيه شى” فاتباع بالمعزوف واداء اليه باحسان». فقال : بل 
يتعدبا لغرب بالسباط والثى ف البلاد ومدل هذا كني نستي ين أن 
يقول:لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذى نقله الثقات 

واذالعجب ليطول نان تولتر الواحد فى الح بالعين مع الشاهد» 
وق تام صيام اله اكل ناسيا » وفى التحريم بخمسرضعات »وني ام 
من مات وعليه صوم » ناتاس قرت ا كن 
الاأحكام .م لايستحي من أن يقول: لا أجاد الزانىالحصن ؛ وقد 0 


(1)ف رقم :١ ١‏ وفمابق منالاحكام» 





0 
بجلد كل زان ول يخص” مخصنامن غيره ءفقال تعالى : « الزانية والزاىفاجلدوا 
كل واحله متهياهائة حلدق» . ول بخص تعالى من ذلك إلا الاماء والعبيد 
فقط » فتركوا القرآن كا ترئ » والسنة الصحيحة من طريق عيادة فى ايمانٍ 
الحلد على الزاتى حصنا كانأو غير حصن لظن ظنوه ىن أن'ماعزا دجم وياد 
وقد.عاعنا وجه قول المعتزلة: لاتألخن الخدرث إلاحى ند حكه ق القران » 
وماعامنا وجها لقول من.قال لاتأخذ بالقرآن حتى يأى حكه فى المددث . 
وهنذا هو "فسةول اخوا نناوفقهم اللهىهذهالمسألة » واتماروئ انرسولالله 
صن الله عليه به وس اد ماعزا »من طريق ساقطة لا.قوم .ها حجة » وقدفعَل 
مثل ذلك لض م عدج القران قد نزل بقوله تعالى : « فاذا 3 قرأ تالتراق 
فاستءد ل الشيطان الزجيم 6 . فقالوا : لانستعيل اذاة تنا ف الصلاة » 
لآنهم ل الا 1 ين الأخبار الصحاح لأا لم 
تذكر أحكامها فى القرآن » وعّة يتركون القرآن لان حكه ل رأت به خبر » 
ذاين. تطلبمذاهب هؤؤلاء القوم » وكيف يستحيزون هذهالعظاتم الشنيعةالتى 
لاتطرد مع خطتها » وعدم الحجة عليها » وقياة البرهان على بطلامها 

وقد 7ك ق.تركالاستعاذة عاروى عن النى صل الله م 
«كان يفتتتح القرآن. باججد لله رب العالمين > 

قال على : وهذ امن غر يب احتجاجهم و ليت شعر ىمى قلناطم : :انالاستعاذة 
قراءة فيحتجو زعلينا يها . واتما قلنا طم :أن الاستعاذة قبل القراءة » وبعد 
مارو من التوجيه والدعاء ائر التكبير » وأما استفتاح القراءة )١(‏ فبالجد لله 
رب العالمين بلاشك » ولا تقول غير ذلك 

قالعلى : فان قالوا لنا : أتقولون ان ماءزاً جلده النى صل الله عليه و 
وأنه عليه السلام كان يستعيذ قب لالقراءة فى الصلاة#قلنا لمو بالله تعالى التوفيق 
4 فى رقم 2١١‏ وائما الاستفتاح بالقراءة» 





انا تقول ونقطع : ان الله عز وجل قد أمى #لدكل زات عل ىكل حال » وان 
رسول الله صلى عليه وسلم قد ح اسل بالجاد مع الآجم » وانه 
عليه السلام لم يخالف ريه قطء ولااشك عندنا فىأن ماعزا جلد مع الآجم » 
ولا نذرى 11 )ان كان آمره يعن ورود النص لجار مع الراج 

وقد يمكن أن يكو نر جهقيل نزول آنة (") الحلى »فقدروينا باصح طرق 
انه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليه ىرجم رسول الله صبى الله عليه و 
الممصن والمعصنة:أ كان ذلك قبل نزول سورةالنورأم بعد أزوطا #فقال:لا أدرى 
خصح قولنا (؟» وكذلك فعل على بنأبى طالب رضى الله عنه بعد النى صف الله 
عليه وس ؛ فانه جلد شراحة اطمدانية ثم رحجها م وكذلك تقول أيضا:انالله 
ل نام كل تارى بالاستعادة. وان ر سول الله صر الله عليه وس 
ال ار رع اول مك ل ري الس و الس ريا 
استعاذ قبل القراءة جاعة من الصحابة» روينا ذلك عنم بالسند الصحيح 2 
وماروى انكار ذلك عن أحدمنهم » ولا ببطلماصح بقول القائل: لعله فسخ » 
ولا بأن لابروى انه عليه السلام كرره » وكذلك انكان أعراً فلا يبطل بأن 
لايروى انه عليه السلام فعله » وقد يبنا نالع ساعةوروده يازم مالميتيقن 
نسخهه ولوكان الأأمى لايصح إلا بان بكرر» لازم مثل ذلك ف التكرار» وفى 
ار إلى مالا نباية له» وللزم مثل ذلك فى الافعال فكان لاتصح 





)١(‏ فرقم ١‏ : أن ماعزا لد ولا ندرىان كان آمر هالخ وفهامش رقم ١١‏ بدل ولا 
ندري « ولابد »> عن نسخة.وعن أخرى « ولا نزيد »> 

(؟) فى هامش الاصول الثلاثة مانصه: قال الله :"< أو يجمل النه هن سبيلا» فقال عليه 
السلام : خذوأ عنى خذوا عنى قد جمل الله لحن سبيلا البكر بالبكر جاد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا باللد فنزول آنة الجلد بعدهإإفى 
النور لا تخالف 1 +إدالمذ كور فى الحديث ( ") من قوله:« وقد يمكن »الى قوله: «فصح قوائا > 
سقط من رقم ١١‏ : 


شريعة ابد درل يؤدى الى ابطال جميع الشيرا ع والى الكفر 0 
الى الثانى بأوكد له 

قال على : ثم نعك اه لمن كان منهم 
كم ول را دن الله عليه وس أذ الركاةمنزبت الفحل» 
ومنالفولواللس 200 ومن عر وض التحارة . وقد كازذلكموجودا بالمدينة 
وكانت التحارة هى الغالبة على المهاجرين»ومعاش ججميع أهل 6 لنكاتل 
منهم أحدا فى أيامه عليه السلام » وهل حك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعةفى:الْعُار » وقد كانت تتبا بع على عبده بالمدينة بلاشك 9 

وتقول له إن كان حنفيا . أتقول : انه عليه السلام أخذ الركاة من التثاء 
واارمان والخحضراوات والقطن* 

وتقول لمن كان منهم شافعيا. هل تقول : انه عليه السلام بسمل ولا بد 
ىكل ركعة قبل أم القرآن + 

فانقالوا : قد قامالدليل على كل ماذ كرنا » ولا ينسب الى رسو ل الله صبلى الله 
عليه وسلم ]ليان » وخلاف ماحاء به اسه ء قلنا طم : هه 
قولنا نفسه فى جلد ماعز » وفى الاستعاذة . فان قالوا : نعم» قد فعل ذلك كله 
رسول الله صلى الله عليه وسم » قالوا مالميأت فى شى” من الرواياتانه فعله عليه 
لم يفعلة عليه السلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا على نفسهم بالكفر » 
وباحداث شريعة ل يأذن ها اناك روات سل اللدعليه وله 
حر انال ايه انلام خالت أعى رنه جهارًوضيع الواجب » وامهم 
استدركوا ذلك وعملوا بأص رهم »وهذا لا يقولهمسلٍ . واللهالموفق للضواب 

)١(‏ بفتح العين واللام » هو العدس وقيل ضرب من القمح بالين يكون 


2 
فصل 

قال على : وقد برد خير مرسيل إلا 3 الاججاع قد صح عا فيه » 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » ذان كان هذا عامنا أنه منقول نقل كافة كنقل 
الق ران » فاستغنى عن ذ كر السند فيه » وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده 
سواءولا فرق . وذلك نحو« لاوصيةلوارث» » وكثي رمن أعلام نبوته صل الله 
عليهوسلم » وان كانقوم قد رووها باسانيد صحاج» فهى منقولة نقل الكافة » 
“كفن القدن مع انه مذكور فى القرآن » وكاطعامه النفر الكثير من الطعام 
ا ل ار 
فانةالت' بماء عظيم بتبوك » وكرميه التراب فى عيون أهل حنين فاصابت 
#ليجهم ؟ وه مذ كورة فى القران 

وأما المرسل الذى لا اجاع عليه فهو مطرح على ماذكرناء لاأنه لادليل 
غل ذيوله البته ٠‏ فهو داخل فى جلة الأ وال التى اذاأججع عليها قبلت » واذا 
اختلف فيها سقطت » وه كل قولة لم يأت بتفصيلها باسعها نص . ومن قال 
بذلك دون برهان كان عاصيا لول الله تعالى : « قل انما جرم ربى الفواحش 
ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بلله مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون © . 

قال على : واذالعجب ليكثر منالحنفيين » والمالتكيين » فانهم يأبون قبول 
. خِبر الواجدفى عدة مواضع » ويقولونقد جاءالقرآن بخلافها » نم ل ويتركونها 
والقران موافق لها على ماقد ذ كرنا » ثم يتركون القرآن لنةل لا أحد . فان قال 
قائل : وكيف ذلك: قلنا لهوبالله تعالى التوفيق : انهم يقولون كثيرا بالمرسل 
وهو قل لا أحن لان المسكرت عن- ره الجيو ل ها هروس هر مهدوة 
سواء » وبالله تعالى التوفيق 


ا 
فصل 

قال على : وقد اجاز بعض أححابنا أن يرد حديث صحيح عن النى 
صلى الله عليه وسم ويكونالاجاع على خلافه » قالوذلك دليل على انه منسوح 

قال على : وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن »لوجبين برهانيين ضروريين » 
احدها : أن ورود حديث صحيح يكون الاجاع على خلافه معدوم» لم يكن 
قط » ولا هو فى العالم . فن ادعى انه موجود فليذكره لناولا سبيل له والله 
الى وجوده ابدا . والثاتى : ان الله تعالى قد قال : م انا حن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون » . فضمون عند كلمن يمن لله واليوم الآ خراذما تكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غير ضالع ابدا » لايك فى ذلك مس . وكلام النى صل الله 
عليهوس ل كلهوجى يقولهتمالى : «وماينطقعنالطوى إذهو إلا وحى بوحى » 
والوجى ذكر باججاع الاأمة كلها ؛ والذكر محفوظ بالنص . فكلامه عليه السلام 
عفوظ يحفظ الله عز وجلضرورة » منقول كله الينا لايد من ذلك . فلوكان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه جمع على ركه » وانةمنسوح 6 ذكر 
لكان ناسخه الذى اتفقوا عليه قدضاع ولح يحفظ » وهذا تكذيب للهعز وجل 
فى انه حافظ للذكر كله » ولوكان ذلك اسقط كثير ما بأخ عليه السلام عن 
رنه » وقد ابطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى قوله فىحجة الوداع 
1 اللهم هل بلغت © . 

قال على :و لسنا نتسك أن يكون حديث صحيح وآنة صحيحة التلاوة منسوخين 
كم » واما بأئة متلوة»ويكون الاتفاق على النسخ المذكور 
ديت .ل هو موود عندنا ء إلا أننا نقول: لآ بد" أن يكون التاسح 
لامي ام عندنا » منقو لاالينا محفوظا عندناء مباغا حو نا بلفظه ‏ قاتّم 
النصلدينا » لاد مئ ذلك .وائها الذى منعنا منه_فهو أن مكو نالمتسوخ محفوظا 


500 
منقولا مبلغا الينا » ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل الينا لفظه » فهذا 
باطل عندنا » لاسبيل الووجوده فى العالم ابد الأأبد )١(‏ لاأنه معدوم البتة » 
قد دخل - بانة غي ركائن ‏ فى باب المدال والمتنغ عندنا» وبللهتعالى التوفيق 
فصل 

قال على : واذا قال الصحابى السنة كذاء وأعرنا بكذا » فليس هذا 
٠‏ اسناداً (9) ولابقطع على انه عن الننى صلى الله عليه وس ولا ينسب إلى أحد 
قول ل ,رو أنه قله ؛ ولم قم برهان على انه قاله » وقدجاء عنجابر بن عبد الله 
رغى اللدعنه انه قال : كنا نبي أمهات الاولاد على عهد رسول الله صلىالله 
الى مهانا عمر» 0 : وقدقال بعضهم الله كنا “واعا يعنى ان 
ذلك هو السنة عنده على ما أداه اليه اجتهاده » فن ذلك ماحد ثناه#هام ثنا 
الأصيل ثنا أبو زيد المروزى نا القربرى ثنا البخارى ثنا اجمد بن مد انبا عبد 
الله انبا نونس عن الزهرى اخيرتى سالم بن عبد الله . قال كان ابن عمر :يقول : 
اببس حسبكم سنة نبيم صل الله عليه وسلم + إن حوس" أحدك عن الحج 
طاف (*) بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شى” حتى بيحج [عاماً ] (4) 
قابلا فهدى أويضومان لم يجد هديا ٍ 

قال أبو مد : ولا خلاف بي نأحدمن الاأمة كلها انالنى صو الله عليهدو 
إذ صدعنالبيت لم يطف به » ولا بالصفاوالمروة » بل أحلحيث كن بالحد ببية 
ولا مزيد . وهذا الذى ذكره ابن مر لم بقع قط لرسولاللهص الله عاليه وس 
'ناجمام بن احمدقال ثناعياش بنأصبغ ثناحمد بن عبد الماك نأعن قالثنا مد 
ان اسمعيل الصايغ ثنا عبد الله بن بكر السهمي مناسعيد بن ابى عروبة عن مطر 


(1)الرسمفى رقم١ :١‏ ابداً لابد (5)هامش النسغ . « فليس هذ |مسندا» وعليه علامةالصحة 
م( ف الاصل < فطاف» والصواب سن البخارى )0( الريادةمن البخارى 8 


م 
هو الوراق ‏ عنرخاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن تمرو بن العاص . 
قال : لاتلسوا علينا سئة نبينا صل الله عليه وسلم ؛ عداة ام الولد اذا توى 
رق بارا ]راك أت وعقياك يا عاانه 
ان دبع ثنا جمد بن معاوءة ثنا احمد بن شعيب انبا تمدن بشار بندار ثنا 
حى ‏ هو ابن سعيد القطان - ثنا عبدا ليد بن جعفر ثنا وهب بن كيسان 8 
قال : اجتمع عيدان على عهدابن الزبير فاخر الخحروج حتى تعالى المهار » ثم خرج 
نطب فاطال الخطية » ثم نزل فصلى ركعتين» ولم يصل للناس يومكذ المعة . 
ذلك لان عباس وفقال اسات اسه 

قال أو حمد : وقد صح عن ابن عباس أنه قرأ ام القرآن على الجنازة فى 
الصلاة وجهر. وقال : انها سنة كما #حدثنا عبدا رمن بن عبد الله بن خالد ثنا 
أو اسحق البلخى ثنا الفربوى ثنا البخارى ثنا مد بن يشار تناغندر ثتاشعبة 
عن سعد عن طلحة . قال : صليت خلف ابن لكات 
قال : لتعاموا اها سنة - سعد هذا هو _- إواراعم ارم نعوف 
- وطلحة ‏ هو ابن عبد الله بن عوف . وروى عن لس:انه افطر فىمنزله فى 
1 ول لاه 

وخصومنا فى هذا الموضع ا منهذا » فقد نقضوا اصلوم 
0 ا مر ادال در ليلا ل السة سه وعيل دول يي السك 
فىدية أصابع المرأة: هى السنة سنة ١‏ 

قال انمد :اما وجدنا ذلك منصوصاءهم» ١‏ حل انان شف اك الدى 
صلى الله عليه وسلم 0ك ليك 2 كرون 25 1ق لاك ء فخل 
إذ يقول : « ولا تقفماليس لك به علم » . فن أقدم علىهذا فهو قليلالورع . 
حا ك بالظن » والظنلايغنى من الق شيعا . وهذا مذهب أهل الصدر الأول 
كان ثثنا عمد الله إن د بسع القيمي عن عبد الملك بن تمر الخ ولاتىعن مد بن 


ا 
ليه 

عن عبد ال من :بن القاسم 0ه فى بكر الصديق + عن ابيه عن عالشة 
أم المؤمنين رخ الله عنها قالت اه على عهد رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلٍ فامرت ان تعحل العصر وتؤخر الظبر » وتغتسل طما غسلا . وان 
تؤخر المغرب وتعجل العشاء » وتغتسل طها غسلا . وتغتسل لصلاة الصبح 
غسلا . فقلت لعيد الرحم ن :أعن النى صل الله عليه وسلٍ 7 قال ؛ لا أحدثك عن 
النى صل الله عليه وسلم لشى. 

قال على : فهذا عبد ارحن حي اا تف عبدالنى صف الله عليه وسم 
و يستجز انيقولومن بأمر بهذا إلا النى صبى الله عليه وس »لاسيا فرحياته 
عليه السلام » واعا اقدم علي القطع فى هذا » منقل فهمه ورقورعه واشتغل 
بالقياسات الفاسدة عن مراعاة حديث النى صلى الله عليه وسلم ؛ والناط القران ” 
وقدقال بعضهم اذا حاءءن صاحب فتيا منقوله ب إلا أذفبها شرع شرلعة » 
اا ار ري ل م ل ل سل لاد رفك 
فاستدل ذلك على أنه عن رسول الله صل الله عليه وشم 
قال على : وقائل هذا القولالساقط » يق م تبوافى ار ثما نين دأهم» 

و أعاذ+ الله تعالى من ذلك 0 د أنهم رضىالله ع نهم قالوا بكل ماذكرنا 
باهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حىة ولعد مونه ل 
اسار 0ل 00 » إذ ضرب نفسه بسيفهقا ارب 
ف أ كذبالنى صي الله عليه دسم ذلك . ومر قدثال دعى اعرف علق عاك 
فقد نافق ٠‏ فالطل رسول الله صلى الله عليةوسم قولهذلك . وفقول عمرالذى 

0 ابجاب شرع فى ضرب عنق امرى” مس ؛ واخبار بغيب فى انه منافق 
ومثئل هذا كثر مما سنك كرء نات ١‏ شال القليد إن شاءالته نكال - وكل 
هذافقد يقوله المرء مجتهداً متأو “ل ومستعظظا لما رى» فخطى' ومصيب 


0 

0 ع ن يفسب الى الى صف الله عليه وسل ماذكرنا بلنه 
ال ك0 أن كو عليه السلام جلد ماعز - وقدصح عنه عليه السلام 
الك بالجلد على المحصن مع الرجم » واؤل القر أن اد الزناة كلهم وقد 
0 أبو هريرة حديث الثفقة على الزوجة والولد والعبد . فقال فى آآخره : 
تقول :امرأتك انفق على" أو طلقنى . فقيل له : اهذا عن رس ول الله صلالله 
عليه وس فقال:لا. ولكن هذا من كيس أبى هريرة 

والعجب من القائل اذمثلهذا لايقال بالقياس » نعنىفىمثل قول عائشة 
2 الله عنها لام ولد زيد بن ادقم را اندان لم بتي قدا وال جراد 
مع رسول الله صلى اللهعليه سم » وهو بةولبالقياس ماهو أشنع م 
فبعضهم رت اانه والعصةقور الواقعين فى البثر عو تاذفيه ات 
والسنور عوتان فالبئر » فيوجبم 0 3 را 
دلوا . وصجيز بع ثوب من توبين او من ثلاثة يختاره المشرى 01 يق 
ولايجيز بيع ثوب من أربعة اثواب فصاعدا يختاره المشترى » ويرى القطع 
فى الساج والقنا(١)ولا‏ براه فىس ا الحشب؛ و إعضهم يغرق بين سلم بغل فى بغلين 

وبين سلم بغلين فى ار وه ال وتحكهم فى الدين 
لو جع لقامت منه أسفار » وحن لاتنسب الى النى صلى الله علدو إل 
ماصح عندنا بالنقل » أو صح أن ربه مر ه ول بنسخه عنه . فققد قال 
عليه السلام : 2ن كديا على ليس ككذب ع أحدء فن كذب عل «تعمدا 
فليتيوأ مقعده من النار » 
قال على : وليس فى تعمد الكذب أ كثر من أن تسمع كلاما م بخبرك 
احد تثد تثق به أذرسول اللصلى الله عليه وسل قاله » ولا سمعدهيقوله » ولاعامت 
ان الله تعالى أمريه فتنسبه أ نت براك وظنك الى ان رسو لالله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ القن : القصبالتى تتخذمنهالرماح.وىرق, 1١‏ : الساج «والميا» يفتحات 





2 
قاله. نعوذ بالله العظيم من ذلك 
فصل 
قال على : وقد ذكر قوم لايتقون الله عز وجل ىم 
ابطا ال شمرائم الاسلام لب الك الورسول اللعصلى الله عليه 
وسل نااك 
مناس ثنا مد بن مسرور القيروالى”نا ونس بنعبد الاعلى عن ابن وهب اخبرى 
ثعر (؟)بن غير عن حسينبن عبداللهبنعبيدالله بن العباس (©)عن ابيهعن جده 
عنعلى بنأبى طالب . انرسول اللهصلى اللهعليه وسلم ذل :نان ان عدون 
عى أحدينا 2 ث, نحدنيم حديثا لض ابةالابي أن فانا قلته » ومن حدتم بحدرث 
ام اله ل فم اقله . فاماهو 'حسوة من النار 
قال أو تمد : الحسين بن عبدالله ساقط ” امهم م باارندقة » وبهالى انوهب 
اخبرتى عمرو بن الحارث عن ن الاصبغ ل( بن مدب نألى منصور .انه بلغه ان 
شرل الل الله عليه وسلم قال : الحذات عى عل ثلاث ب فأعا ار 
ع در فيه عاك لذ مالي يريت نوا عاحديث بلقم عى لا دون ف التران 
ماتنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيهفاقباوه » وأعاحديث بلفك عنى تقشعر 
(1) كذا بهامش ١8‏ مصححا وفى رقم ان 
بعد هذا فى النس ع كاصححناه هناهومناس بفتح اميم » وتخفيف النون 
(9) فى رقم 1 شمس بالسين المهملةوهو خطأ . وشمر هذا مصرى دخل 
الانداس ومات بها وهومتكر الحديث(*)هكذا نسبه هنا ولم أجده كذلك 
فى رجال الحديث بل اسمه : 2 حسين بن عبدالله بن ضميرة اه 


ننه و الشيات (4) فى الاصل « الاصيبع » مصغرا 
والعن المبملة ٠.‏ وف 2س وك ا 











تب حك 
منه جاودم وانشمير منه قاويم وتدون فى القرآن خلافه فردوه 
ابن يعقوب ثنا ابن حاون(١)‏ ثنا المغاى (؟)ثنا عبد الملك بن حبيبعن معارف 
ابنعبد الله عن مالكعن ربيعة بنأبى عبد ا رحمن : انرسول اللهصل الله عليه 
وسلٍ تالف مرضه: «لابمسك الناس على شيقاءلا أحل" إلا ما أحل الث كتابه 
لتر إلا مارم الله فى كتاءه» . وهذا مرسل » إلاأن معناء بح لاله 
عليه السلام اما أخبر فى هذا الخبر بانه لم يقل شيعًاً من عند نفسه بغير وحجى 
منالله تعالى به اليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى كتابه : « وما ينطق 
عن الطوى إن هو إلا وحى بوجى» . فنص كتاب الله تعالى يقضى بأنكلما 
قله عليه السلام فهو عن الله تعالى * واخبرتى المهلب بالسند الأول الىان 
وهب حدتى سلهان بن بلال عن مرو بن أبى مرو عمن لابنهم عن الحسن. 
أن رسول اللهصل الله عليه وسلم قال: «وانى لا أد, رى لعلدك أن تقولوا على 
بعدى مام اقلماحد ثم عى ما بوافق القرآن قصدقوا به » وما حدثتم عنى مما 
لايوافق القرآن فلا تصدةوا به »وما ارسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول 
مالا يوافقالقرآن»وبالقرآن هداه الله » 
قالأبوممد: وهذا مرسل وفيه- عمرو بن أَبى مرو وهو ضعيفءوفيه 
أيضا مجهول * ثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن تمد بن عنمان ثنا اجمد بن 
ديل 1ن كك انا م خلك إن سول 





)١(‏ فرقم ١‏ خلون بالفاء (؟) بغم الميم الاولى وقيل بفتحها نسبة إلى 
لالم ان اذل رهد « روك لصي إن يوشت الاردق "عنمن واد 
ره فقيه نبيل توفى سنة 8” وقيل سنة 584 (#) ) فى دمم ١١‏ 
« لاعسك الناس شيا » 


اك 
صل الله عليه وس : جلس فى مرضه الذى مات فيه الى جنب الحجر خذار 
الفتن وقال: انى والله لابمسك الناسعلى بشىء » الى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتانة ولا أحرم إلا ماحرام الله فى كتابه 

العلى : و هذا 0 وفما أخذناه عن بعض احا بنا عن القاضى 
عبد الله بن مد بن بوسف عن ابن الدخيل عن مد بن عمرو العقيلى ثنا جد 
ابنأنوت نما أب عون تل ا ن قتادة 
عن عبدالله بن شعيق (؟)عن.أى هر برء: - ان رسولالله 0 0 
قال.: خط ل حدس يوافقالحق لغهذوا به » حدئت به أو ل أحدث 

قال دل 2 اشم ر رات داب عاقط لا رخذ حديته 9")وثنا 
الميات بن |إلى سدرة ثنا | ب تاس فنا ماد بن مشر ور نا يوان د لك الاعاق 
عنابن وهت أخبرى الخرث. بن تبان عن تمد ين عند الله العرزمي عن عبه الله 
ابومضة بن اف سعد ء اق هروة . أن وعولة اك فل الله عليه وسلم 
قال : مابلف عنى من قول حسن ل اقله » فانا قلته 

قالءبى:- الكرث- ضعيف - والعر زهي - ضعيف -وعبذ'لله بن سعيد- 
اكذاتمتور وهذا هو ذ.ة اكد ال سول اله صلى الله عليه وس » 
لانه كت عنه انهقال أقله اا قلق 2 كك يقول مالم بقل »هل لستجيز 
هذاالا كذابزندي قكافر احمق » إنالله وإنا اليه راجعون علىعظم المصيبة » 
بشدة مطالبة- الكثار طنذهالملة الإهزاء:هو على صعف يضار ككقير م ىأغل الفضل 
يجوز عليهم مثل هذه البلايا » لشدة ان ظنهوم أن أطور لم امير 
)0 يمتح الباء وتخفيك,الراء الممتوحة واخره زاى (؟) فى الاصل2 رشئيق » 
وق نسخة أخرى « سفين 6 وكلاهما خط إن *) رواه أيضاً ابن عدى عن تمد 
ابن عون. الزيادى وقال: :.«-متكز جداً © وكذلك: استتكره. عقيل وقال 
« ليس له اسناد ,لصح © 


ا 

قال على : فاحدى الطائفتين ايطلت الشرائع » والاأخرىاباحت الكذب 
على رسول الله صق الله عليه وسلم » ونحن نبرأ الى الله تعالى من كلتا هاتين 
الطائقتين وهاتين المسألتين )١(‏ 

لاهن آل مانءرض عل القرآن الحديث الذى ذكرتهوه قلنا 
شاه وجدا لمان خالنه قال اللهتعالى: « وما] ناك الرسول نفذوه وما 
ناك عنهفاتهوا » . وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد اطاع الله » . وقال 
تعالى : « لتحم بين الناس ا أراك الله » . ونسأل قائل هذا القولالفاسد . 
فى أى قران 'وجد أن الظهر أدبع ركمات » وان المغرب ثلاث ركمات » 
ل عن ل كن ل ري كن »؛ وصفة القراءة فنا 
والسلام » وبيان مايجتنب فى الصوم » وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة » 
والغم والابل والبقر» ومقدار الاعداد المأخوذ منها الزكاة » ومقدار الركاة 
الأخودة :و بيانأمال المج *نوقت الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة.هاو عرد لفة 
وري الخار » وصفةالاحرام » ومايبتنب فيه » وقطع السارق » وصفةالرضاع 
اللحرم.» ومايحرم من الم" كل»وصفتا الذبائح والضحايا وأحكم للد ود وصة 
وقوع الطلاق(؟)4وأحكامالببوع » وبيانالربا » والاقضية »والتداعى والا يمان 
والك سان » والغمرى »-والصدقات » وسائ أنو اع الفقه . وانمافى التراان 
جل" لو “ركنا واياها إل ندر كيض تعمل فها ٠‏ وائما المرجوع اليه فىكل ذلك 
النقل عن الننى صل الثعليهو ل » وكنذلك الاجاع انما هو على مسائل سيرة 
[ قد ججعناها كلها فى كتاب واحد » وهو الموسوم بكتاب المراتب» فن أراد 
الوقوف عليه فليطلبها هنالك ()]:».فلا بد من الرجوع الى الحدرث ضرورة 

)0 فى دم 1١١‏ هذينالسبيلين ولم يذكروه هاتين المسألتين » 

)0 رمم ١١‏ : وصفة الذبائح... وفروع الطلاق ... وسار أواب الفقه 

(؟) ماين المر بعين من رقم ٠‏ 


د و#/ د 

ا ماوجدنا فى القرا ن لكا تكافر؟باجاع الاأمة» 
ولكان لايازمه إلاركمة ماين دلوك الشمس الى غسق الليل » وأخرى عند 
الفحرء لاأن ذلك هو أقل مايقع عليه اسم صلاة ولاحد للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » وائما ذهب الى هذا بعض'فالية 
الرافضة من قد اجتمعت الا“مة على كفرم » وبلله تعالى التوفيق 

ولو انامراً لايأخذ إلا بما اجتمعت عليهالامة فقط ويتر ك كلما اختافوا 
فيه مماقد حاءت فيه النصوص لكان فاسقا ياججاع الامة » فهاتان المقدمتان 
وجب بالغ ورة الاخن بالتقن 

وما من كملق محدات التقسيم ال 
ل يكن فى القر] ن لاما نوافقه ولا ما يخالفه ا ا 
كا فيقاللم :ليس ف الحديث الذى مج شى ”يالف القر اكه 
خلافاء إزمه ان يقطع فى فلس من الذهب » لا زالقرا ن حاء عموم القطع . وازفه 
اذه القررة لان فى نص القران : « قل لا اجد فيا أوحى الى رما على 
طاعم دان لس ااا لم م لوقه 
أهل لغير الله نه » . والعذرةليست شيعاً مما ذكر .فانقال : هى رجس » قيل له 
كل حرم فوو رجس » لاسيا ان كان غاطبنا من يستحل انوال الا بلو لعرها 
فأى فرق بي نأنواع العذرات لولا التحكم ؛ ولومها يض أن يحل المع بينالعمة 
وبنت أخبها » لان القراان نص على المحرمات »ثم قال : « واحل لحم ماوراء 
ذلك ل عد ات لاه 2ك 

وأما الطائفة الآأخر المبينحة للقول عالميأت نصاعن الى صل اللهعليه و سم 
واباحة أن ينسب ذلك اليه » سينا امم مقرون على أنفسهم بانهم كاذيون 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليهوسل أنه قال : «من حداث عى بحديث 
وهو برىانهكذب فهو احد الكاذيين» * ثناها جمدين مد المسورى قال ثنا 


يم باد 


وهب بن مسرة ثنا.ابن وضاح عن أى بكر بنأبى شيبة ثنا وكيع عن شعبة 
وسفيان غن حبس عن مدون ن أ شري عن المغيرة بن شعبة عن النبى 
صرالله عليه وسلم .وقالعليه السلام : لا تكذبوا علىفانهمن يكذب على بلج 
الثان» . ورويناهذا المعنى مسندا صحيحامن طريق على » وى هرارة » ومعرة 
وانس عن رسول الله صلىالله علميه وس 

قال على : وقال حم بن عبد الله بن مسرة : الحديث ثلاثة أقسام » خديث 
موافق لاف القرآن فالاأخذ نه فرض وحن بك رايد عل نا الترا نفو ضاف 
الى ماق القراان والاأخذ به فوض » وحديث عخالف لما القران فهو مطرح 
اتلكاعال رق اح : لاسبيل الى وجود خبر صميح مخالف لما فى القران 
أصلا» - اله ران تساف إل قاف لس ]ان رممطرك عله 
ومفسر جخلته ؛ واما مستثى منه مبين لخلته » ولاسبيل الى وجه ثالث 

فان احتحوا : باحاديث ا ليست ف القران . قلناطم : قد قال 
الله عز وجل : « يحل للم الطيبات ويحرم عليهم الحبائت » . فكلا حرمه رسول 
ا ار الأهلى » وسباع الطير » وذوات الا نياب » 
وغير ذلك فهو منالخبائث . وهو مذكور فى امل المتلوة فى القران ومفس لها 
والمعترض بها سكل :أيحرم كل عذرته أم يحلها ‏ فان أحلها خرج عن احجاع 
الامة وكفر » وان حرمها فقد حرم مالم ينص الله تعالى على اسعه فى القرآن 
فان قال : هى من الحبائث . قيل له : وكل ماحرم عليه السلام فهو كاظازيز 
وكل ذلك من .الخبائمك 

قال على : ذفان قال : قدصح الاجماع على تريعها . قيل له : قد أقررت بان 
اله ة خمعة على اضافة ماجاء عن عن النى صب الله عليه وسلم من السان الىالقرا ن 
مغ ماصح تعن الب صل الله عليه وسل منالنهى عن ذلك #6حد ثنا عبدا رمن 

6055 


لايم د 
ابن سامة ‏ صاحب لنا ‏ قال :نا احمد بن خليل قال ثناخالد بن سعيد 6١(‏ 
ثنا احمد بن خالد ثنا امد بن حمرو المي - وكان ثقة _ ثنا جمد بن ألى عمر 
العدتى تنا سفيان ‏ هو ابن عيينة عن سالم أبى النضر(؟) عن عبيداللهبن 
أى رافع عن أبيه . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ لا ألفين 
أحدك كع على اريكته ا ا يما عر به انيت عه . فيقول: 
لا ادرى» ماوحدنا كناف الله لعالى اتبعناه » .فهذا حديرث كيح بالنهى 
عما تعلل 4 هؤلاء الحهال وبالله تعالى التوفيق. مح ماقد منا ءن انه لاضتلفك 
مسامان فى ان ما صح عن النى صلى الله عليه وسل فهو مضاف الى ما فى 
القران » وانهم انما اختلفوا ف الطرقالتى بها يصح ماجاءعنه عليه السلام فقط. - 
وقد اك لعض من يذهب هذا المذهب 6 عن قول الله تعالى وقد 0 
الك اكرمات ف الذران ثم قال تعالى : « واحل” لكي ماوراء ذلك » . ثم 
روى أو هربرة وأو سعيك 1 عليه السلام ّ حرام الجمع بين ارات وعمتها 4 
ا وخالها ٠.‏ ولس هذا احماعاً ففكان الى وغيره يروث لجع بين الإراة 

0 0 

وعمتها والمراة » وخالتها حلالا . فقال لى : ليس هذا الحديث خلافا للا بة 
لكنه مضاف الها . فقلت له : فعلى هذا لاسبيل الىوجود حديث خالق لا 
ف لمان اسلا ص كات إلى ور شاف إل م انا زلا 030 
وناك كال الرديق 


تال 
قال على : كل من أدرك النى صلى اله عليه وس ورأه ابيا » 
)١(‏ ف دم ١‏ : 2 خالد بن٠سعر‏ » (؟) فى الاصل : «سالم نأب النضر» 


وق رق : « سالم نأبى الح كاده ع 01 سال بن أ 0 
وك أو الف 


الا ا 


0 ذلك لكان أبو جهل من الصحابة » لاأنه قد رأى النى صلىالله عليه 
و1 نادم وحالسه 0-0 لد كاه ن أدركه عليه السلام ول يلقه 
ثم اسل لعدموته عليه السلام أرق حان إل 5 ل بره _معدودا فى الصحابة 
ولوكان ذلك لكان كلمن كان فى عصره عليه السلام صحابيا » ولا خلاف بين 
أ اذ علقمة والاسود ليسا كابين» وها م من الفضل والعل والبر بحيث 

ها ؛ وقد كانا عالمين جليلين ايام مر اف أب الى مولومل 
واعما الصحابة الذين قال الله العالى فبهم : « حمد رسول الله والذين معه اشداء 
عل الكنار رجاء ينهم 0 به » ومن مع النبى صلى الله عليه وسلٍ يحدث 
00 500 سام ع كافر ثم أسل خُدث به وهو ادل - فهو مسند ديح واجب” 
كدوك ولاخلاف ا ن العاماء فى ذلك » واتما ششرط العدالة فى 
2 ى” بالخبر » لافى حين مشاهدةماأخبر به » وقد كان ف المدينة 
فى عصره عليه السلام منافةون بنص القرآن » وكان .ما أأيضاً من لاترضى حاله 
كبيت(١)الخنثالذى‏ امس عليه السلام بنفيه » والحج الطريد(؟) وغيرها » 
فليس هؤلاء م نيقع علبهم اسم الصحابءة * حدثى ادبن قاسم قالحد ثنى أبى 
قاسم ابن تمدن قاسم قال حد ثنى جدى قاسم بن أصبغ قال ثنا اسح قبن الحسن 
الحربى [ق تناز" ريا نعدى (4) ثنا على" بن مسهرعن صاح بن حيان عن ابن 
بريدة (ه) عن أ فل 0 من بنى ليث على ميلين من المدبنة » 
00 > اظاء. رقضنةه روا اااي | وان داود والنسائىوابنماجه 
م الحم بن أنى العاص 2 أبو مروان بن الحم (©) فى دم :1١‏ 
«الجوى » وهوخطاً . () فى الاصل 05 ناك عشى ثنا عدى ©» 
وها . فليس هناك هذا الاسم : واتما دوماذ كرنا . وز يا هذا سمع 
ف 2 رق دادسل 0د يه سا رظي 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب الاسلهى 





0 
قال خاءثم رجل وعليه جلة . فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائى 
هذه الملة وأصرلى أن احكم فى دمائم وأموال؟ مما أرى ول رق كان 
خطب منهم امرأة فى الجاهلية فلم ,زوجوه » فانطلقحتى نزل على تلك المرأة» 
فا رسلوا إلى الننى صلى الله عليه وسلم. .فقال: كذب عدو اللهءثم أرسل رجلافقال 
انوجدتهحيا ‏ ولا أراك تجده ‏ فاضرب عنقه» وانوجدتهميتا-كرقهبالنار» 

قال على : فهذا من كانذى عصره صل الله عليه وس كدت عليهكم رى' 

فلا بقبل إلا من عمىوعر ف فضله وما تت ايه و لمرو ون لاد 
واللمغيرة ن شعبة » وأو بكر ةّ » رضواق الله عليهم » » فافاضل أئمة عدول : 

أن كنامة فد رى قدو الدسقن رق ى عه ٠‏ وكل من تيقنا انالله عز 
وجل رضى عنه وأسقط عنه الملامة » فر لان رضىعنه» وان لا 
نعدد عليه شيعا » فبو عدل بضرورة البرهان القاثم على عدالته من عند الله 
عريط] وضكن . وبقوله عليه السلام : «اذالله اطلععلى أهل بدر فقالاعملوا 
ا 

م ا مغيرة بن شعبة » فن أهل ببعة ازضوان وقد أخبر عليه السلام 
أن لابدخل النار أحد بإبع نحت الفجرة » #القول فيه كالقول فى قدامة . 

6 معرة بن جندب ا وشهد المشاهد بعد أحد وهلم جرا » 
وال. فهكلا م المت إن قش 

وأما أو بكرة »فيحتم ل أن يكو نشبهعليهء وقد الذلك المفيرة» فلا بأثم 
هو ولا المغيرة»و .هذا نقول. وكل ما احتمل ولم يكن ظاهره يقينا فغير منقول 
ا ل ل لله 
وهذا هو استصحاب الخال الذى أباه خصومناءوثم راجعون اليهفىهذا المكان 
بالصغرمنهم » قامنهم أحد امتنع من الرواية عن الغيرة وأى بكرة معاءوأبى 
يكرة وهو متأول ؛ 


5-6 8- : 

رإماعرة فول يا اواك مدر ر وانكان مخطنا »وكذلك قدامة 
تأول أن لاجناح عليه وصدق لاجناح عليهءندالله تعالىق الأ خرة بلاشك 
وأما فى أحكام الدنيافلاء ولنافى الدنيا أحكام غير أحكام الأخرة 

وكذلك كل من قاتل عليا رضوان الله عليه بوم صفين »وأما أهل الخل 
فا قصدوا قط قتال على رضوازاللهعليه؛ولا قصد على رضوان الله عليه قتا 
راع ليوا اليدارة عراف مه عان رضوان الله عليه واقامة حق الله 
العالى فوم 2 فتسرع الخائفون على أتفسهم 1 الله تعالى منهم ‏ وكانوا 
د عظيمة نقرون من لوف - تأرو القتال خفية 7 ى اضظر كل 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن أتقسهم »إذرأوا السيف قد خالطهم » وقد 
جاء ذلك نصا ويا 

وان الفح ليك من باس لاذى جيمة ومالك والعافى والااوراعل 
والليث وسفيان واحمد وداود دحوم الله » أن ينهدوا فى الدماء وفى الفروج 
ا دما بحله باجتهاده 0 من ذكر ناء وجل 
أحدم : رجا ويحرمهالأخر» ويحل أحدهم مالا وك ماك ؛ ويوجبأحدم 
اسل خرء ونو حب الح ثرضا و ينقضه10) الا خر» ورم أحدثم 
عملا وحله الأخر » ول يختلفوا قط إلا فها ذكرنا ٠‏ فيجيز لهؤلاء الحم 
فها ذكرنا » ويعذرثم فى اختلافهم فى استباحة الدماء فا دونها » وليس عندنا 
من أمرم إ إل اممفها , بدالنا مسامون فاضلون بازمنا الوقيرثم والاستغفار طم 6 
إلا أننا لا نقطع طم بالجنة ولا عغيب عقودهم ولابرضى شى لعز وجل عله » 
لكن م ذلك ونخاف عليهم كسائر افاضل المسامين ولا فرق - ثم لانجيز 
ذلك لعلى وأ م المؤمنين وطلحة والزيير وار م بن حكيم ومعاوية وتمرو 
ايان وضرة وألى الغادية (؟) وغير » وثم أعة الاسلام حقاوالمقطوع على 


)١(‏ فدقم١1:‏ :”و يسقطه». (؟) بنفتتح الغين المعجمة. وهو الجهنى قات لحمار بن باسر 


امد 


فضلهم وعلى أ كترم انهم فى الجنة » وهذا لايخيل إلا على مخذول وكل من 
ل ل ا 
ذلك غير مسقط عدالهم . ويالله تعالى التوقيق 
فصل 

قالعلى : وحك امبر عن النى صل الله عليه وسلٍ أن ورد بنص لفظهلا يبدل 
ولا اش إلى حال ,اده ره إن ككرن ال كد نات 0 رف اك 
قينا » فيسئل فيقتى ععناه وموجبه » أو بناظر فيحتج عمناه وموجبه » 
فيقول : 5 رسول اله صل الله عليه وسلم بكذا » وأمر عليه السلام بكذا 
وأباح ل ا ل 
القضية ماصح عن النبى صلى الله عليه 0 كا .وكذكٍ القول فيا 
جاء من اسك فى القرآن ولا فرق . وجا أن يخي رالمرء عوجب الأبة وبحكها 
بغير لفظها » وهذا مالا خلاف فيه من أحد ‏ فى أن ذلك مباح كا ذ كرنا 

واما من حدث واسند القولالى النبىصي الله عليه وسل » وقصد التبليغ 
ا بلغدعن النبى صل الله عليه وسلم » فلا يحل له الا أن,تحرى الالفاظ ا ع 
كك 2 1 داكا معناها واحدا » ولايقدم حرفا ولا.ؤخر 
آْخْرء وكذلك من قصد تلاوة ١‏ نأ وتعامها وتعليمها ولا فرق وبرهانذلك: ان 
المسراك عايه وسإ م علم البراء بن عازب دعاء وفيهونبيك الذى ارسات » 
فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النى صل الله عليه وسل قال : 
وبرسولكالذى ارسات . فقال الى عليه السلام : لا«ونبيك ا 
فأمره عليه السلامك اتسمع الايد انقطة و سول و رضم لجةره و 
ودلك عن لا جيل معتى » وهو عليه ال اك اين 
الخال امسن أو ان المتلن إن را آنا عليه السلام كان ييز أن 


وضع فى الات مكان 9 عزيز حكيم 6 « غفور ريم » «أوسميع عليم » 
وهو عنع من ذلك فدعاء ليس قرا نا والله تعالىيقول مخيرا غن نبي صلى الله 
عليه و 0 من 
وضعكلة مكا نأخرى.أم كيف يسوغ لا هل الجهل وا ةر 
ف الصلاة بالاعيمية مم ماذ كرناء ومع ”ا / 
أم القرآن فقدم آبة على أخرى » أو قال: 00 دول الادار ونال 
هذا هو القرا.ن المزل 1 باجماع 0 قوله تعالى : 2 لسان الذى 
بيلحدون اليه أمى وهذا لسانعربى مبين » . ففرق تعالى بينهما 0 
القرآن ائما هو باللفظ العرلى لابالعجمى » وأعى بقراءة القرآن فى الصلاة »فن 
1 بالاحمية فم 0 القرآن بلا شك 

والعجب أن قائلهذا الطحر لايجيز الدعاءفى الصلاة إلا ما يشبهمافىالقرآن 
لا:بتسمية المدعوطم » ولا بغير ذلك . وقد حاء النص باباحة الدعاء فيها ججلة . 
ويقول : ان منعطس ف الصلاة فقال :الجد للهرب العالمين » فرك بها لسانه 
فقدبطات صلانه . فسبحان من وفقهم لحلاف الحق فى كلا الوجهين » فيجيزون 
القراءة فى الصلاة بخلاف القرآن » ويبطاون الصلاة بذ كر ١‏ 0 ن القرآن » 
وعنعون من الدداء 0 إل عا فى القرآن أومايشيبه» ولااشنة للقران ىشى* 
من الكلام باجاع الأمة : 

وا حتج لعضهم فى ذلك بقوله تعالى : 2 وانه ل زبر الا ولين » ٠‏ ومخطابه 
تعالى لنا بالعربية حاكيا كلام مومى عليه السلام 

انكل اوعدا لاحجة للم فيه لأن الذى فى زبر الاولين انما هو معنى 

القراذلا القران » ولوكازالةرا ن فى زبر الا ولين لماكان مد صن الله عليه وس 
مخصوصا به ؛ ولا كانت له فيه آنه » وهذا خلاف النصوص )١(‏ والروج 


(1) فى دقم 1 : النس 








2 
ات لأنه لو أنزل على غيره قبله لكان تمد صف الله عليه وسلم مخصوصا 
نه وأما حكايته تعالى لنا كلام موسى وغيره بلغتنا » فلم يازمنا تعالى قراءة 
الي ل ا ات ا ن ,ترجم له ؛ وانها 
عنع من نادرق الملةة؛ ال يل التقرب بتلاوته الى الله تعالى بغير اللمظ 
الذى أنزل به » لابكلام أعبممي ولا بغير تلك الالفاظ واذوافقتها فى العربية » 
ولا بتقديم. تلك الاألفاظ بعينها ولا بتأخيرها ء وانما تجيز الترججة التى أجازها 
النص على سبيل التعليم والافهام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد بها 
القربة » وبالله تعالى التوفيق 

وبلا خلاف د ار »وبيقين ا رجم 
عه 111 »أو بالفاظ عر بيةغير الباتلدء وان نك جه را محرت واد 
غير معدزة فليست قرا 0 . ومنقال فما ليسةرا نا إنه 1 ذفقد فار ق الاجماع » 
وكاب اللهتعالى » وخرج عن الاسلام » إلا أن يكو نجاهلا ؛ ومناجاز هذا 
وقامت عليه المجةولم يرجم » فه وكافر مشركمىئد حلال الدم والمال»لانشك 
فى ذلك أصلا . وأيضاً فقد قال تعالى خبراً عر: ‏ نبيه صلى الله عليه و 
: 2 وما ينطق عن الموى ان هو إلا وحى بوحى » . فلما صح بنص القرا ن 
أنكلامه عليهالسلام وجى كله » حرم بلا شك تحريف الوحى واحالتهما حرم 
ذلك فى الوح المتاو الذى هو القران ءولا فرق 

ومن حدث بحديثك فباعه إلى غير فاك بلقه ياك لاه وال عه افليس 
عليه أن يكرره أبداً حتى يحصل فى حد الهذيان » وقد أدى ماعليه بتبليغه 

قال أنو محد : وبهذا يبطل قول من رام : توهين الحديث المسند » بانفلانا 
ريل اد لون سكرت ال د ف لم الحا 2 اده ماتعع مسقطا 
للاحتجاج به اذا أداه فى وقت ‏ خر أو لم ده هو وأداه غيره » لكان اذا 
نام أو كل أووط” أو اشتغل بصلاة أو مصلحة دنياه أو بشى” م نأعردينه 


000 
ا بتبايغ د قد بطل الاحتحاج عا 5-6 عنه فى الاحؤال الى 
عات وري > ك2 كى تر ب درلا لاون 
وأدى الى المحال والممتنع .وبالله تعالى التوفيق 
وأما:اللحن ف الحدرث : فان كان شيعاً له وجه فى لغة عض العرب عفليروه 
ا ول ببداله ولا برده الى أفصح منه ولا الى غيره » ان كان 6 
لاوجه له فى لغة العرب البتة » كرام على كل مسل ان لسااسن عن ابي 
ا عليه وسلم . فان قعل فهو كاذب مسةدق للثار ى انه رة » 5 نا قد 
َك انه عليه السلام ل يلحن عط ‏ كنة ا ان الشاء كله براض ران 
1 لطلع من المشرقو تغربف المغرب ٠‏ فن تقل عن الننى صلى الله عليه وسلم 
اللحن فقد نقل عنه لكات بيقين » وفرض لان ا 0 0 
كل دخات الال رلا تان فاو و كا 0 
حن ولا الى ماحدث شروخه ملحو 
وطذا ازم لمن طلب الفقه أن يتعل النحو واللغة » والا فهو نانص منحط 
ارون له الفتيا فى دينالله عز وجل * ثنا ونس بن عبدالله ثننا امد بن عبد الله 
ابن عبد الرحيم ثنا امد بنخالد ثنا حمد بن عبدالسلام الحشنى (؟) ثنا مد بن 
بشار ‏ بندار ‏ ثنا عمرو بن حمد بن أ 2 ثنا سفيان الثورى عن 
عبيدالله بن جمرعن ن نافع عنابن عمر . انهكان يضرب ولده على اللحن 
قل على : الجن الى عن الله تعالى ورسوله عليه السلام كذب 2 
الك وك إن در ايه ركد رف دن سه ]و 2 جاه باظلية 
ل و سات ل لس سدكت تعن درلتك 
وكان شعبة » وماد » وخالد بنالمارث ‏ و يشر بن المفضل » والحسن البصرى 
عر و ل ل اع الم د والفيء 
0( إغم الحاء وفتح الشين. (*) بفتح ازا وك ارات 





لذو 8 د 


لا.ماحنون البتة. وبالله تعالى التوفيق 
فصل فى زيادة العدل 


قال على واذاروى العدلزيادة علىماروى غبرهفسواءا تفرد مها أوشاركه 
فبها غيره» مثله أو دونه أو فوقه» فالاأخذ بتلك الريادة فرض . ومنخالفنا فى 
ذلك فانه إتناقض اقبح تناقض 6 0 محديث رواه واحد و اضيفه الى 
ظاهر القرآن ‏ الذى نقله أهل الدنيا كلهم أو مخصّه به هوم بلا شكأ كثر 
من رواة امير الذى زاد عليهم آآخر حك يروه غيره » وفى هذا التناقض من 
قبح مالايستجيزه ذوفهم وذووع » وذلك كترك م قوله تعالى : « وال لسارق 
والسارقةناةطعوا أبدهما ».. لديث| نفردت.ه ةا عنهاو إيشاركها 
اد . وهو : لاقطع الافلذبع دنار قصاعدا .ويرك قولهتعالى ف الا , بات 
ار فيها ال رمات من النساءء ثم قال تعالى بعد ذكر من ذكر : « واحل 
ل ذلك » . غرموا المع 1 لرأة وتمتهاء ا 
ف 1 0 بل فيها احلال كل مالم ف اله 2 فتراكر ذلك ديك 
اتفرد ل أو هررة ة واو سعيد وحدهاءو لس ذلك اجاعا . فان عممان الببىع(١)‏ 
ع المع بين لآرآة وتمتها م( 3 لعترضون على حي رواه عدل بان عدلا 
اخر حيرو تلك الزيادة » وان فلانا انفرد مما 

قالعلى: وهذدا حجهل شديد 3 وقد اماك اك اازيادة التىروى 
مالك فى حديث زكاة الفط راوقض:(ه نامرح انا ارد مبامالك 0ك 
الس ناك الدساسنء الذى رواه معد وان عروية » وقالوا: ١‏ نقرد مما 
0 علا الطا كفتين نعارت مافءعات 4 0 انكرتما اسه 0 أنه قدشورك 





) 0( فج الباء وتقديد التاء ابعل فلابو راو كان بيع البتوت_ 


ؤهو ثياب من خز ك5 فنسب الما مات سنة *؟١‏ 


ل ابي الل اللا . 20 أطي م 


00 
من ذكرنا فى هاتين الزيادتين ولو اتقردا بها ماضر ذلك شيعا 

ولا فرق بين أن يروى الراوى العدل حديئا ار 
رويه غيره مسلا أو برويه ضعفاء ٠‏ وبين أن بروى الراوى العدل لفظة زائدة 
لم يروها غيره منرواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله بالبرهان الذى 
قدمناه فى وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ » وهذه ازيادة وهذا 
الاسناد ها خيرواحد عدل حافظط » ففرض قبوطما ولا نبالى روى مثل ذلك 
غيرها أو لم بروة سواهاءومن ٠‏ خالفنا فقددخرفى باب ترك قبول خير الواحد 
ولق ين أ )١(‏ ذلك من المعنزلة و تناقض فى مذهبه » واثفرادالعد ل بالافظة 
كانفراده بالحديث كلهء ولا فرق 

قال على : ؤانكانت اللفظة الزائدة ناقصة م ن المعنى»فالم لامعنى اإزائد 
لا نلفظلة الإيادةلة ن زيادة المعنى هو العموم » وهو اازيادةحينئذ على المقيقة 


: وهو الحم ازائد “والشرع الوارد » والامر الحادث »و لان النى صل الله عليه 


وسلٍ انما بعث شارعا وحللا وحرماء وهكذا قالابنعياس ادك ما الس 
ثاذا روى الكدّل لفظة للها حك زائد لإيروهاغيره » أو رواها غيره . 
اق العدل عموما فيه ى 2 ارلا لذظلة فمها اسقاط 
ذلك الحم ان كن ذ المج الرائدانداء لا نه شريعة وااردة قن 
تيقنا ارومها لنا» وأننا رون بجاء ول 0 ولا سقوطباء ولا 
يجوز ترك يقين لظن ... شن ن ادى أن تلك الشرلعة_ قد صح امر الله عز 
وجل لنا . بما- قدسقطتعنا » وان الي قدرجم الىما 3 عليه قبل ورود . 
تلك 0 على الله عز وجل اللا 3 ا 0 أو اسجاع 
على دعواهء ولايحل مس -يخافاللهعر وجل_أنيترك يناما لعله ليس كاين 
قال على" : وعثل من ذلك مثالا فنقول : روى بعض العدول عن رسول 
() ف دم ك١‏ : عاأى ذلك من المعتزلة 


5 
اله سل الله عليه وسلم_النعى عن | نية الفضة هكذا حملاء وروى بعضهم 
النهى عن الشرب فى انية الفضة » فكانت هذه اللفظة ‏ يعتى الشرب - 
ناقصة عن معنى الحديث الآخر الذى فيه امال النعى م الفضة تقصانا 
عظما » ومبيحة لعظائم فى عموم ذلك الحديث ؛ ايجاب اع من الااكل 
فيها » والاغتسال فيها ؛ والوضوء فيهاء فهذه اللفظة وا نكانت زائدة فى 
رك دي ل ال ليت الآخر وان كان ناقص اللفظا 
فبو زائد فى الى والمعانى » فهو الذى يبب الا خذ به 0 الحديث 
ال ال عر ا ا 

وهذا وه ماقلنا ى الا فى زكاة الم اللذين و ادها السامة 
و1 يذكر فى الآخرء م السائٌة وغيرهاء لأن من أخذ 
بالحديث العام كان ) اخذا بالخاص ا يضاء لا*نه اذا اجتنب اه الفضة جلة 
كان كد احا الشرب فى ججلةما ل 0 
رك اناه 0 ٠‏ فكان اذا بكلا الا مرين »وغير عاص الثى ان 
وكان من د بالحديث الا “خص وحده » ا للحديث 0 خر اك له بلا 
دليل» الا التحكوالدعوى بغيرعم لان اذازى المائمة وحذها ٠‏ ققد رك 
زكاة غير السا مة؛وخالف مااوجبه الحديث الأخرء وكان اذا احتلت الشرث 
فى آثية الفضة وحدها كان قد عصى ما فى النص الآخر » ا 
ال فم دلت ل ا احد النصين اولى بالطاعة من اله 
را الس الك للا 

ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صل الله عليه وس ل عامل اهل 
حب عن تضق ماكر قا فكان كذ آنا لك لقح ما رطأو 
حمر ارقار! ‏ وروى بعضهم هذا الحديث بعينه فقال: من مر النخل » فن 
اخذ بالمساتاة فىعر النخلخاصة وحظرماسوى ذلك كان خالفا لفعل رسو لالله 


م5 
صلى الله عليه وسا المنقولف لفظ العمو م.و ليس قو لمن قال فى ثر النخل عبطل 
أن يكون ساق وعاملوم وزادعهم ايضا ف غير ثمر النخل » ولكن هذا الراوى 
ار له وسكت عن لعض وعم غيرهكل ما وقعت فيه المعاملة » 
وكانهذا الحديث ناسخا لحديث النهىعن المزارعة بيقين. لانه | خرفعله عليه 
السلام بلا شك الذى ثبت عليه الى أنمات » وحديث النهى عن المزارعة 
كانةبله بلا شك. فلذلك قطعناانهمنسوخءولولا هذا البيان ما استجزنا ذلك 

قال على : ومن هذا الباب أن يشبد عدلان ان زيدا طلق اعسأته » وقال 
سار من حضر الس وث عدول : لم يطلقها البتة» فلا لكل خلا ف وجوت 
الحتك عليه بالطلاق واتفاذ شهادة من شبد به .لان عندها علما زائّداً شهدا 
هلم يكن عند سائر من حضر المجلس » وهذا تفسه هو قبول زيادة العدل 
1ه 0 وان اشر كرا كار كله »ولس حل من خيل عه كل 
علم من عل * ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل فتن 
شر ةداعك أن در دار زائد فيه 

وقدوا فقنامن يخادم فىهذا المعنى على قبو لما | نفرد :هالعد لمن الاخبار 
وخالفونا فى قبول الزيادة بلا دليل إلا التحم بالدعوى فقط » إلآ أن لعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من نفسه . وذلك اله قال : قد وافقناك على قبول الخير 
اذا سل من زيادة تفرد بها بعض الرواة, ؛ ومنارسال غير هذا الراوىله » ومن 
خالفة من هوأ عدل منه واحفظ فى لفظه » وخالفنا 5 فى قبوله اذاكان فيه 
شى” من هذه المعاتى 

قال على : فيقال له وبالله تعالىالتوقيق . هذايشبه تويهالبود إذ يقولون 
قد وافقناك على قبول نبوة مومى صلى الله لي 
وترك العمل ف السبت » واذذلككله قد أعى به الله تعالي . وخالفناكم فىقبول 
نبوة مد صلى الله عليهءوسل » 2ك 01 ل 


)١(‏ فى دم 1١‏ : وقبول شريعته 


6ك 
قال على: وهذا احتجاج من لاحجةله »وتمويهضعيف » وذلك أتنا لم تقبل 
ادال 0 وافقونا 
علا أم خالفونا» كالم نيال بتكذيب اجوس والمذ]نية والصابئين لنبوةموسى 
صلى الله عليه وسلم » راع انا بقبول نبوته عليه السلام لقيام البراهين 
مها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب بول نبوة تمد صل الله عليه وسل 
ولافرق» والحق اذا ثبت برهانه فلا معنى لقبول من قبله » ولا بزيده ذلك 
صحة . ولامعنى نخالفة من خالفه » ولا يضره ذلك شيعا .ونفسه ضر الخخالف 
5 الو 100 الى" اذا لم تم على صحته برهان » فلا مء: نى لقبول 
ن قبله ولا يصححه ذلك » وكذلك 0 خير الواحد : نأحذ 3 كن 
ل 0 وافقونا على قبوله » وما نبالى وافقونا أم خالفونا »كم 
0 نبالبخلافيي لنا ف القياس والتقليد » وكا لم نبال بخلاف منخالفنا_هن المءترلة 
وغيرثم ‏ فى قبول خبر الواحد » واعا اخذنا بقبولخبر الواحد لقيام البرهان 
على وجوب القول به 
وبتلك لاز لدان باعيائها وجب اطراح العلل التىراموا بها ابطال 
ال خذبازيادة »وا رس عدلواسندة عدل » وماخو لف فيهراويه »وبذلك 
البرهان نفسه وجب قبول الزيادة ‏ واا تفرد بها اتدل ل امد 
ادك ران 1ه د 0 
دونه » وصحان ماخالف هذا 1 هذيان لا معنى له » وانها يلزم الاحتجاج 
عا موهوابه فىغ ير موضعه ؛فنى حك لم راع فيه غير الاججاع المتيقن ن له اذا 
ثبت » وفها لولا الاجاع المذ كور لم تقل به» ما قد أمرنا 0 الاجاع 
المتيةر: ن المقطوع ١‏ به فيه » مما * اك فيه نص محفوظ اللفظ » وان كان صل ذلك 
الاججاع لاعكن البتة أن يكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 
خلافا من واحد فا فوقه ١‏ نقل يها ولابرهان عندنا فيها الا الاججاع وكانى 


2 


وذلك مثل القراض الذى نولا الاجاع على جوازه لاتصال نقل الاعصار نه 
عصرا بعد عصر بانه كا نالقراض فى الطاهلية مشهورا » وان النى صلى الله عليه 
وس 0 و ينه عنه وهو يعامه فاشيا فى قر إش» وكانوا أهل جارة و لاعيش 
مّ الا منها لم لزه .ولووجدناو احدا من العاماء ,قول بابطالهالو افقناه ولقلنا 
بقوله » إذ لانص فى اباحته » ولانه ل مه 
صفته فان ل يتفق على ته فهو باطل .بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى 
ل ا كن من هذا النوع فاتمائراعىفى مسائله الاجماع 
فا اججعوا عليه منها قلنا نه » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة(١)‏ لاأنه قد بطل 
الاجماع فيه » والاجاع هورهان صحته الذى لابرهان لصحته سواه»وما بطل 
لرهان صحته فقد بطل القول به » واماماقام برهان على ددته من غير الاجماع » 
ان لمتات من واذق فيه ولامن خالف هولايتتكثر عن وافق فيه كائنا 
من كان» ولا إلستوحش من خالف فيه كائنا من كان 
رك 6 المغفلحجة » لساغ ناحني أن يقول : قد وافقتمواق 
على وجوب قطع من سرق مالساوى عشرة دراثم » وخالفت؟ فى قطع من سرق 
اقل من ذلك فلا يلزمنى إلاما اتفقنا عليه » لاما اختلفنا فيه . ولساغ لهأن 
يقول : قد وافقتموى كر رك من ثلاثة أيام فصاعدا » واختلفنا 
0 اقل»فلايجب الا ما اتفقنا عليه . ولساغ له أن يقول : قد وافقتموتى على 
ان الصداق يكون عشرة درام 6 وخالفتم فى اذل 0 ذلك فلا يصح 
إلا ما اثفقنا عليه»لا ما اختلفنافيه 
واساغ تلمالى أن يقول : قد وافقتمولى على أن المفتسل اذا تدلك تم 
غسله » وخالفتم فيهاذا لرتدلك فلا مسالا ما اتفقنا عليه » دون ما اختلفنا 


)١(‏ استعمله مجرورا بالباء - 5 فى كل النسخ ‏ ولا ثرى مانعا من حيث 
المعنى . فاناصل المت القطع . ولكنا لم بد نصا دلى هذا الاستعمال 


كت 
فيه . ووافقتموتى علىان: من وقف بعرفة ليلا ان وقوفه صحيح » وخالفتكم 
فيمن وقف مما بارا ودفع قبل غروب اله لغمس > فلا يصح الا ما اتفقتا عليه 
دون ما الختافتا فيه ولا لدان شوك : قد وافقتك على أنالصوم اذاسلم 

من الا كل بالنسيان تام » وخالفتكم فى تمامه اذا وقع فيه | كل ننسيان » 
فلا يم الا مااتفقنا عليه دون ما اختافنا فيه 

ولطاع للشافعى نيو لط|:قد وافقمانىاذمن قرأ «! سم لهال رمن الرحيم » 
صلا ١‏ ثامة » وغالفت؟ فى تمامءصلاة من ليقرأها ٠‏ ووافقمانى على تمام 
صلذها من دل عل نطول لله ضلى الله عليه وسلم فى آخر تشهده » وخالفتج 
فى تام صلاة من لم يصل ‏ عليه صلى اله عليه وسلم ‏ ووافقمانى:ى جواز 
صيام من بيتهكل ليلة » وخالفتم فىصيام 0 يديته » فلا لصح الامااتفقنا 
ل لفسا ا : 

ولازمهم أن لكدوا منايان تقول طم ل 
والاجاع » وخالفنا؟ فى القول بالقياس . فلا يازم الا مااتمناعليه دون ما 
اخلنا قله . ومقدل هذا كتير حداء رفوم فنه عشراثا لوف لماز » 
فلما م يك نكل ما ذ كر نا حجة » لاأن هكلام لو ل وسار » سقط 
شغب من قال : قد اتفقئا على قبول الخبر اذا عرى من زيادة أو خالفة 
واختلفنا فى قبول الزيادة . وك العقل ندرى ان كل من رضى لنفسه على 
خصمه عا لابرضى على تفسه للخصمه » خاهل أو مجنون أو وقاح» لابدله من 
أحد هذه الوجوه ؛ وهى كلها خطط خسف ونعوذ بلله العظيم منها » الهم 
إلا أن يكون خصمه رضى بك م فله أن يلزمه حينكذ إياهء وان لم يلترمه 
هو وبالله تعالىالتوفيق : 


فصل 
فى ابطال ترجيح الحديث بعم ل أهل المدينة» وابطال الاحتجاج بعملوم لضا 
وبيان السبب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأئمة فى صدر هذه الامة 
دار د عل من ذه آلا كثار من رواية اليك 


د أ جابمالك: ال يل بلطرحتى اتشسية العمل 

الريملى: : وجذامن أفسل قولواشده سقوطا » ل ذلك أن هذا العمل 
الذى بذ ل » قد سأطم من سلف منالحنيفيين » والشافعيين» وأصحاب 
اللداتة” ن اصحابنا » مذ مائتى (١)عام‏ ونيف وار بعينعاما : : تمل من هوهذا 
العمل الذى .بذ كرون 7 فا عرفوا صمل من يريدون . ولا عجب 0 جهل 
قوم عمنى قوطم » ور كلاموم . وستنبين هذا بعد صدر من كلامنا فى هذا ' 
الفصل انشاء الله تعالى وبالله التوفيق 

ويقال ل ل :لا اقبل اير حى يصجبه العمل » أالعمل أول أم لاأأول 
له ؟ فانكال: لا أول له . جاه ر بالكذب ول قبالدهرية »واذقال :له أول . قيلله 
0 كال اليوافيق :حت على قولك أن ذلك العمل الأول باطل لا موز 

تباعه » لا“نه|بتدى* فيه بعمل بخير العمل بهقبل ذلك » والخير لايجيوز اتباعه 
حتى عمل هه » فهذا أ العمل قد وقع عاذ العمل بالخبر» فهو باطل على 
يك لله المذيان » والى أذلابميح ممل جخير ابدأء وكنى ستولا 

)١ 0‏ فد ١ازماثة‏ عام رطا ٠‏ ذان تمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة 
-وهو أول م نألف ف الرد على المالكية - توق سنة 184 . وتمد بن ادريس 
الشافعى توفى سنة 5*؟ . ولعلهأ أ كثرثماعتراضا على تمل هل المدبنة واي 
لابطال الاحتجاج به »وكتبه : د الا م »و اختلاف الحديث» و« اختلاف 
مالك والشافعى » فبها أنواع الحجاج وأقوى الادلة على بطلان الاستدلال به 

كنا 





عر كك 
برل ادي ال ال 1 فاكترك لاون ماك ا 
رسول الله صلى الله عليه وسل : : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا» (0. 3 1 
قى ان الركعة الثانية من صلاة من يقضىصلاة ادرك منها ركعة مع الامام :هى 
قبل الأأولى » والشالئة قبل الثانية » وهذاكي ترى لايعقل .وحسبنا اللهولم الوكيل 

ا ل ل ل آل يعمل بخبر <ى يعمل به قبل هذا 
العمل » وكان ابر 5د وجد وقتا من الدهر لان يعمل بهءفلا جوز ان 
يصح العمل يخبر ابدا . واذاكان ذلك فكل تمل بر من الاخبار فهو باطل» 
والباطل م الخواك ولا دن العاطل »ولام قات 2 0 

ويقال طم أيضاً : أرأيم الخبر المسند الصحيح قبل ل 
هوأ م باطل #ولايد من احد هذين . فان قالوا :<ق. فسواء عمل ادا عدن 
به »لا يزيد الى درحة ف 1 دن 1ن ل ولا لان نأك العمل به » 
ولوان أهل الأأر ضكلهم أصفقوا (؟) على معصية عمد صلى الله عليه 00 
ماكانذلك مسقطا لوجوب طاءته » وقد فعلوا ذلك ىاول مبعئه ددى الل عليه 
وس . فاكان ذلك مبطلا لصحة قوله . واه ن بجع أهل الاأرض 
وأطاعوه » مازاد ذلك وله عليه السلام منزلة فى الصحة على ماكان عليه قبل 
أن ل ارال 0 الناس »و تفسه ضر" درك العملبالحق»ول ضر 
اطق شيعاً ٠‏ وكذلك لو اصفق أهل الأرضكلهم على ا لات 
ما حققها ذلك » واذا امعوا على الكفربه مازاد ذلك قوله فى البطلان على ما 
كان عليه حين نطقه به 

وان قالوا : الخبر باطل قبل العمل به » فالباطل لايحققه العمل به » ولا يزيد 
لله بالعمل بالباطل الاضلالا وذريا » فئيت بالبرهان الضرورى أن لامعنى 
)١(‏ هذه هى الرواية المشهورة ف الصحيحين وغيرها .وى نسخة « يفترقا » 
د واه 2 الاي ا سر للك در عله 


0 
للعمل » ولا ينبغى أن يلتفت اليه ولا إيعبا .به . وقد اصفق أهل الأ كلهم 
على العمل بشرائع الكفر قبل مبعث مد صلى الله عليه وس فا صمحها ذلك 

قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى قلوييم 2 وطرحها على السنهم » 
وابد ذلك الحهل والعصبية المردية » وبالله فستعيذ من البلاء وإياه نستعين على 
ادراك الصواب . وبالله تعالى التوفيق 
ثم تقولم: متى اثبت الهالعملبالخير الصحيح »أقبلأيعملءه» أم بعد 
أن يعمل به 7 فانقالوا : قبل ان لعمل به »فهو قولنا . وان قالوا : بعدان يعمل 
نه ازمهم أن العاملين به ثم الذين ششرعوا تلك الشريعة»وهذا كفر من قائله . 
ولهببق للم إلدان رار 1 ترك العمل مير عامنا اله منسوخ » وهذا هو 
باب الالهام الذى ادعته الروافض لا نفسها لا نه قول بلا برهان 

قال على : واتما هذا كله بعد أن يعرفوا عمل من بريدون » وأما وج 
لابدرون مملمن يعنون»فلسنا محتاج أن تبلغ معهمههنا * وقد حدثنا عبدالله 
إن دبع ثنا عبد الله بن مد بن مان ثنا احمد بن خالد نا على بن عبدالءزيز 
ثنا المجاج بن المهال عن يزيد بن ابراهيم التسترى ثنا ريق وكان عاملا 
لعمرين عبدالعزيز على أبلة - قال : كتتبت الى عمر بن عبد العزيز فى عبد آبق 
سرق» وذاكر تا نهل الأجاز لا بقطءو زالعبد الا بق اذاسرق .قال : فكتب 
الله :كتبتالىه فعبد آبق سرق » وذكرت انأهل المجاز لابقطمو نالا بق 
اذا سرق» وان الله. تعالىيقول: « والسارق والسارقةفاقطءوا ايدمهما جزاء عا 
كن لاه فانكان قد سرق قدرمايبلغ ربع دينار فاقطعه به * وبه الى 
حجاج بن الممهال ثنا الربيع بن صبيح قال سألت نافعا مولى ابن تمر أو سأله 
من شاهد : عن الرهن والقبيل(١)‏ فى السلف والورق والطعام الى اجل 
مسمى . قال : لا أرى بذك ع : فقلت له : ان الحسن يكرهه . قال : وله 


مس 


حدوو ات 


ان رعرناد لطن كرف مارأيت نه بأساءفأما اذا كرهه الحسن فهو 
اعلم به . فهذا عمر بن عبد العزيز ل يبال جر اع شار ا ريد القرآن 
يخلافه » وهذا نافع مولى ابن مر 00 فقهاء أهل المدينة » توقفٍ فى 
فتياه إذ خالفه الحسن وهو عراق 
ثم نسأطم فتقول للم : حمل من تريدون8؟ أمل امة تدص الل عليه وسلم 

كلهم » أم صمل عصر دون عصر » أم عمل تمد صلى الله عليه وسل » أم حمل 
ك0 » أم عمل عمر » أم عمل عْمان دول ريكنق المدنة.امام غير مولاء..- 
أم جمبل صاحبمن سكان المدينة بعينه » أم عمل ججيع فقباء ء المددينة » أم حمل 
بعضهمة ولا سبيل الى وجه غير ماذكرنا . 

ار : مل أمة مدسه الله عليه وسل كلها بان كذبوم » لاأن لكلاف 
بين الأأمة اشهر من ذلك ء و#دأبا انا عونت م اميم : نان كانت 
الأمة مجممة على قوم فم من تتكلمون إذً # وان قانوا عصراً ‏ ما دون ساك 
ااه بان كذ مم أيضا « دك عم لالاحاد اين فقَانُ موجود منقول 
ل لطي ذلك ريه ع ات ويا أهلعصر ما »وم يكن تقدم 
فيها خلاف قبلوم » ثم اختلف فيها الناس ء هذا مالا يوجد أبداً 

فان قالوا : مل وسول الله صل لله عليهوسل » أ ديناتم امهم اترك الناس 
لعمله عليه السلام » بل لآأخر عمله . فائهم رووا ا 0 
ومصانافق الشمر والدعى عن مامه », فقايو ا : الصوم افضل 0 
عملهعليهالسلام : الصلاة بالناس جالسا و أسحاء.وراءه » اما جاوس على ةو لنا» 
0 قيام علىقول غيرنا . فقالوا ثم : صلاة منسلىكذلك باطل(١)‏ .وروواف 
الموطاً انهل الله عايه وس : كان اذا اغتسل من الحناءة افا ضالماء على جسده . 
فقالوا هم : طهور من تطهر كذلك باطل حتى تدلك . ورووا انه صلى الله 


» فى اللسان :2 دعوى باطل وباطلة . عن الزجاج‎ )١( 


عليه وسلم :كان يدع يدي فالعلا شارك عواذا رض . 'فقالوا : ليس علنه 
العمل . وزؤوا انسل لكر الى فر بالطور فى المغرب وبالمرسلات 
وكان ذلك:ى آخر عمره ارال لم وشدل . فقالوا : ليس عليه العمل . 
اك عليه وسلم :كان اذا أم الناس فم أم القرآن'قال آمين . 
قالوا : ليسعليه العمل. :ورووا انه عليهالسلام : ستجد. فى« اذا السماء انشقت» 
فقالوا :ليس عليه العمل . ورووا أنه صلى الله علي وسم : صفىبالناس عالينا 
وثم جاوس :وراءه . فقالوا :“صلاة من صلى كذلك ياظل وليس عليه العمل . 
! زددناان ا بكر الصديق رضى الله عنه : ابتداً الصلاة بالناس 'فأتى الننى 
صل الله عليه وسل فدخل خلس الى جنب أبى بكر رضى الله عنه فأتم عليه 
السلامالصلاة بالناس . فقالوا : ليس عليه العمل » ومنصى هكذا بطلتصثلاته 
ومن البديع أن بعضهمقال: صلاته عليه السلامفى غزوة تبوكخلف عبدا رحمن 
ابن عوف ناسخة لهذا العمل 

قال على : وهذا كلام لو قيل لقائله اسخف ماشئت واجتهد » ماقدر أن بأتى 
ياكثر مما أى به »لوجهين . أحدها : أن صلاته عليه السلام خلف عبدا رحمن 
ان عوف : التىادعوااأتما ناسخة كان تفى تبوك »:وصلاته علي هالسلام الى 
جنب أبى بكر _التىادعوا امبامنسوخة_كانت قبل موتهعليهالسلام يخمس ليال 
“فقنط ءواقى الخرصئلاة صلاهادسو لالص اللهعليهو سل بالناس. فكيف ينس 
أع كان قبل موثه عليه السلام باشهر » أعرا كانقبلموته عليه السلام 0 
ا لمر يل أو يحل أن .هنذا فقدار علمه وعقله أن 

فى 'دبن ار رسن ارك ور امكل ودر | مزل 
إذالل لايترع العلم بعد إذ أعظاجموه اتتزاءا ؛ ولسكن بتزعه منهم مع قنض 
العاماء بعلعهم » فينق ناس جهال يستفتون فيفتون دأهم فيتضلون ويضاون 

قال على : والونجه الثاتى من سقوط كلام هذا الجاهل» انه حتى ل وكانت 


لوال 
صلاتهعليه السلام خلف عيد ارحمن بعد صلاته خلف الى بكر» ماكان فبها 
نسخطا ء لاأنه ليس وصلاته خلف عبدالرجمن نبى تماىصلاته خلف أبى بكر 
ولا خالفة » بل هو حك آخر وعلم آخر ء وفى الاحتجاج المذ كور عبرة لمن 
اعتبر . وهم مثلهكثير 

ورووا أنه عليهالسلام : جمع بينالظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
ثقال مالك ١‏ أرى ذلك كر 0 ف مار قار ل عل لسر لاف مسر 
ولافى غيره . ورووا انه عليهالسلام : أنى بصى فبال على ثوبه فدعا عاء فا تبعه 
ايادونضحه وم لل شا :0 لل ال 2 رن سر لتر 0 
صلى بثوب هذه فته صلى بنجس » فعاموا نبيهم صلىالله عليهوسلم مالم يكن 
فق سنك و خسار معلا ,كرت كد نعالى 1ن ساك وارن كلن] !كارا وروا 
أنه عليه السلامصلى بالناس وهو يحملامامة بنتأبىالعاص على عنقه . فقالوا : 
ليس عليه العمل»وهذا إسقاط الخشوع 

قال على : هذا كلام من قاله منهم ناسباً .لسةوط الخشوع الى رسول الله 
صل الله عليه وس ققد كدر وإ ري ل 0 ومالك 10و ]ل و الى" 
ومن نسب ذلك الى المقتدى بالتنى صلى الله عليه وس ول بنسبه الى المقتدى 
ه » فقد توقح ماشاء وسخف » وها خطتا خسف لايد من احداها 

واظرف من كل ظريف : أهم احتجوا بهذا الحديث نفسه فى ان الصلاة 
لاتبطل على من صلاها: وهو حامل #اسة » فعصوا الحديث فيا ورد فيه » 
ل كد ف إن راك م فيه.وطم مثله كثير ٠‏ ودووا 
انه عليه السلام : كان يقرا فى صلاة العيد بسورة «ق »و«اقتربتالساعة» . 
فقالوا:ليس عليهالعمل . ورووا أنه عليه السلام: كان يقيّل فىرمضان نمارا . 
فقالوا: تكره ذلك لشابءوليسعليهالعمل . ورووا أنه علي هالسلام : صبىعلى 
سهيل بن بيضاء ف المسجد . فقالوا : ليس عليه العمل. وقالشيخمنهم- 1 


رك 
حم ل الع هذا ادال ليت ال م ل ل 
على نبيه صل الله عليه وشم . ورووا أنه صلى الله عليه وسلم : صلى على النحاشى 
وهوفائب » واضابه رضى الله عنهم خلفه صفوف ٠.‏ فقالوا : ليس عليه العمل . 
وروواانه صلى اللهعليه ولم : صلى على قير فقالوا : ليس علي هالعمل» ثم احتجوا 
بهذا الحديث فى اباحة الصلاة الى القبور .فءصوا الله تعالى ورسوله صل الله 
عليه وسلم فى نميهم عما جاء نه العمل الصحيح » وافتروا فى الال 
فيه » وراموا بذلك ابطال نهبى تيح قد ثبت لايحل” خلافه . ورووا أله 
عليه السلام : أعطى القاتن السلب » وقضى بذلك . فقالوا : ليس عليه العمل 
إلا" أذيرى الامام ذلك. ورووا أنه عليه السلام :باح النكاح يخاتم حديد . * 
فقانو! : ليس عليه العمل . وهذا نكاح لايجوز » ولا بدمن ربع دينار نحم 
0 داهم الفاسدة وقياسا على ماتقطع فيه اليد عندثم» هلا قاسوه على مايستباح 
َه الظهر من جرعة حمر لاتساوى فلسا » على 11 ايلام الظهر اشيه باستباحة 
الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج » لا ن الفرج والظهر عضوانمستوران 
والظهر والفرج لابقطعان» واليد تقطع وتبان .فاحاط انا 2 ٠ن‏ كل وجه . 
ورووا انه عليه السلام : أتكح رجلا امرأة 0 أن فقالوا : لين 
عليه العمل » وهذا لاوز . ورووا ا صلى الله عليه 0 : قضى فى اللنين 
إخرة عداو أمة ,فقوا ٠‏ ليس عله العمل » وللكن إن كان جين تدر فيه 
خمسون ديئارا» وان كان جنينأمة ففيه عشر قيمةامه» قياسا على بيضةالنعامة 
كسرها المحرم » فأخطأوا فى خلافهم حك الله تعالى ورسوله عليه السلام » 
ل فشرعهممالمأذن الله تعالى » وتحكوافى القيمة بلا برهازولا هدى 
من الله تال > والخطاوا ف | تفريقهم بين جنين الخرة وجنين الأمة بلا دليل 
0 بيضة النعامة م اشحك ورا خلا ولاق 
ايجابهم فى بيضةالنغامة غششر البدنةءوم لابرو نالاشتراكف الحدى » وكل ذلك 


لاع هاه 


بلادليل.وبالله تعالىالتوفيق 

وروا أن رسول الله صب الله عليه وس : ودى عبدالله بن سهل -وهو 
حضرى مدلى- مائة من الابل. فقالوا : ليس عليه العمل »'ولا يودى بالابل 
إلا أهل البادية » وأما أهل الخاضرة فلا يودون إلا بالدنائير والدراهم » وتعلتقوا 
'فى ذلك ربعمر ءوث قد:خالفوا عمر فىهذا المكان نفسه» لأأن عم رما جعل على 
أهل الذهب الذهب » وعلى أهل الفضة الفضة » وكذلك جع لعل أهل البقر 
مائى بقرة » وعلى أهل الغنم النى شاة » وعلى أهل الخال مائتى حلة . فقالوا : 
كن عل قعل مر العمل فق البقر بوالقتم والحلل »:واتما تفعل فعله فى الذهب 
والورق والابل خاضة ددرا انر ولس لان عليه رك : جعل القسامة 
تيل وحن بير ٠‏ فقالوا نس عليه العفل ».ولا تتجر اد عن أن للق 
قتيلا قتلهدىدور قوم آآخرين . نخالئفوا رسولالله صبىالله عليه وسلء وخالفوا 
00 : 

حتج اسمعيل'فذلك ببقرة بنى اسرائيل » فأتى بحديث لم يأت بدقران 

3 ن الى صل الله عليه وس » وانماهى خرافة من خراذاتأهلالكتاب 
ولو صح قوم لكانت انة معجزة عظييمة لايقدرنون على مثلها 0 
الاية لم يكن فيها قسامة.. ققد الوا عمل ببى اسبر امل أنضاء وإقللوا :| 
القسامة فى دعوى المريض ان فلانا قتله » وقد أبطل النى م 
أن قبل قول أحد فىادءاته دم أحد أوماله.. فقباوا دعواهفى الدموم ينهموه » 
و لاوا دماواه بفى المال 4 اتمؤواه. ١‏ . وكى :دار هذا عن نكف ردعلية 
ورؤوا أنه عليه السثلام : رنجم.يهوديين زنيا . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ولايخوز رجهم » والى بعضهم فى ذلك بعظيمة تخرج عن الاسلام ».وذلك أن 
قال :اغا رجهما رسول الهس الله عليه وبسلم تنفيذا ل فى التوارة. . لإعاوه 
عليه السلام مننقذا لأحكام اليهود »وضانوا أنفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 


لهءو|أسه 


ويعيذ الله تعالى نبيهوخيرته منالانس انه يك بغير ماأمره الله تعالى به ##ؤقد 
أعمره الله تعالى أن يقول :2 ان اتبع إلا مابوجى الح » .ورووا انهعليهالسلام 
قغىبالتغريب على الوانى غير ال حصن .فقالوا : لانغر بالعبد.لانه ضرر لسيده 
و براعوا'ف تغريبٍالمر الضرر بزوجته بو ولده وماله وأنويه » اذكان له أبوان 
ورووا اله عليه السلام : احتجم وهو حرم . فقالوا 0 العمل . 
ورزؤوا انه عليه السدلام :تيب لاحرامه قبل أن يحرم . فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا انه علي هالسلام : لطبي لله فيل أن لطزف:بالبيت : تقالو : 
ليسعليه العمل ورووا اثه عليه السلام: قضئ:با بطال كل شط ليس:ىكتتاب 
الله عرو جل » فأستاز ذا أزاند من لفك قارط لاس متها (وانحد فى كنات اللها» 
نها :من شزطلاهلدار ارب التزولفى دار الاسلام بأأسرى المسامين وسبايا 
المسامات يطؤزونهن ‏ ويردونن الى بلاد التكفر » الا م 
“وبسيعونهم. “هذا أشنرط الا يخيزه الا ابليس ومن اتبغه ..ورووا| أنه عليه 
السلام : قشم خيير .“فتقالوا اليس 'غليه العمل . ؛وتتركوا'ذلك -لاايقاف عمر 
الارض ممع اقر ارثم بانهم لابعرفون كيف عملعمر فى ذلك . أفيكون أعيبب 
'من ثرك عمل مشهور متيقن عن النى صلى الله عليه وسام مع جيع أصحابه 
العدل عبوءل لاع رون كلف وقع باقرارثم من عمل عمر 7 وقد خالفه فى ذلك 
الزبير ايده قضى ,ايجاب الولاء لمن اعتق 
فقالوا : “من أعتق سائبة'فلا ولاء له 

قال على : فهذا ها تركؤا.“فنه مل .راسيفول الله#ضلى 000 هن 
انوا يتجه'ف الموطاً خاضة» ولو تتبغنا ذلك”هن زواية غنيرهم لبا لغ أضعاف 
ما جا دوما ناوا نيه أوامره عليه املع من وا تم درواي يتم 
أضعاف ذلك» ولعل ذلك .تجاوز الالوف.فقد بطل كا ترى ما ادعؤهمن تناع 
عثل النى "صلى الله عليه وتسلم » واثبت انهم أترك خاق الله لعمل نى الله صلى 


ك2 
الله عليه وسطا مم راد لعده 
افان قالوا لان كر .قلنا هم والله تعالى التوفيق:لم ترووا فى المؤطاً 
0 كر رضى الشعنه الااعقر قضايا ا ا اه 
ان كي و ل رايا ين آهل الس اراء 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : انه قرأ فى الثالئة من المغرب بعد أم القرآن 
«رينا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا» الا بة.فقالوا: ليس عليه العمل. ورؤوا 
دنه ادامر أميرا له وجبه الى الشام ان لا يقطع شجراً مثمراً . فقالوا : ليس 
عليه العمل» وجائز قطع الشجر المثمر فى دار الحنرب . وروا انه : أمره أن 
ا ل 
فى دار الحرب لغير مأ كله . وهذا مما خالفوا فيه قضباء النى صل الله عليه 
كاف كر با دلأدائمم. ل لا فقالوا: : ليسعليه 
العمل ل روا لك ساي أ الصلاة بالناى فكير نم 
أى النى صلى الله عليه وسلم 0 احدرك تمت النالن مكنا رأسكر 
وتقدم النى صلى الله عليه 0 فأنم الضلاة بالناس . فقالوا : هذه صلاة 
ل ل ار ل 1 لق عل النى صلى الله عليه وس لم 
وعمل أى بكر وعمل جميع من حضر ذلك من المهاجرين 0 أصار » وهم 
أهل العلم م من أهل المدينة »برأى مر نآدائهم اده وروي : ألهأمريهودية 
أن رن طاقن ردي للا ٠‏ ققالوا رك للا 
ل نا ينهم فى الموطاً : وأما من رواية غير فكثير 
وما خالفوه فيه بها : سدية ماضن الردة وصبيا6م » وعمله بذلك 
فى المدشة مع المواجرين والانصار الءن خالفه فى ذلك ممم افتالواء 
ليس عليه العمل 
' قان قالوا : عمل عمر » قيل طم وبالله اك 0 عن عمر 


كك 


ا ل ا رأ فى صلاة الصبح بسورة المج وسورة بوسف 
عر ل ا ا ول ل ل ل روا 
اله سجد فى الحج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
00 الم . فقالوا: ليس عليه العمل » وهذامما خالفوافيه عمل النى 
صل الله عليه وسلم وعمر وجميع الصحابة » وادعوا فى ذلك عاما خنى عنهم . 
دناه تزل عن المنير يوم الجعة وهو يخطب؛ فسجد وسجدمعه | باجرون 
والانصار» ثم رجع الى ليه نانول لد عل ايز ورووا هامر ايا 
وميا أن يقوماللناس باحدى عشرة ركمة فى لال معان نيالوا لس عله 
ار د الناس كانوا يقومون ايامعمر بثلاثوعشرين ركعة فى 
ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالفوا قضاء عمر وعمل أبى بن 
ع وتميم الدارى والمهاجرينوالا نصاربالمدينة » لدعوىزائغةوعمل وول 
وقالوا: العمل فى القيام على تسع و ثلاثين رك ٠‏ ودووا :انه صل المرب ان 
ةك ون ون وهار فام يقرأ فيها شيئًا » فأخبر بذلك , 
اذ سلم فلم لعد الصلاة وانامر باعادها .فقالوا * ليس عليه العمل .وقد بطلت 
اده دن دعكا وك أن 7ل لد بأخذوا 0 سام اننم 
الزكاة . فقالوا : السائمة وغير الساعة سواء . ورووا :انه شرب لبنا فأجبه» 
اده من لعم الصدقة فتقيأم . فقالوا: ليس عليه العمل . وروا : أنه كان 
يقرد بعيره فى طين بالسةيا وهو حرم.فقالوا :ليس عليه العمل ؛ فلا ندرى 
اجعاوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام ؛ أم جعلوا على البعران احراما 
ام انيف وقعطم ا ل ل ا 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحابة رضواناشعلييم. وافترض 
تعالى فى جزاء الصيد ما حم ا 
فقد خالنوا ههنا القران وفعل الصحابة» وتركوا اق بيقين .. ورووا :أنه 


2 


حك فى الير بوع مجغرة (1) فقالوا: ليس علية العمل . وهذا كالذى قبله . 
اك حل تكن عل أن مشركا ثم قتله ليقثلن .ذلك المسلم . 
فقالوا : ليس علينه العمل »ولا يقتل مكؤمن بكافر . 'فرة يتركون الخديث 
لقولعمر » ويقولون : تمركان أعلم مناء ومرة يتركون'قول مر ويولون 
الحديث أحق أن نتبع » وفى :هذا من التناقض هاهفكه . ثم روا من رأيهم 
٠‏ ان تخا لموز!:اغلخديث 'المذ كور الذى 'لهبتركوا قل عمر» فقالوا :بقتل 'اللؤّمن 
بالكافر أذا قغله قتل غيلة ‏ بوروواعنه أاته: تجعل :القدراض مضحوانا على عبد 
الله ابنه . 'فقالوا: الانيموز؛وليس عليه العملءفتركوا عمل تمر 'وعند الله بن 
عمر وقضاءه بحضرة المهاجرينوالاتصار .وزووا عنه :انه قَغى فيمن تزوج 
أمرأة نوتجد مبانجتونا أو ذاه أو برصا فسها » فلها صداقهاكاملا .ويرجع 
نه الزوج على:وليها . فقالوا : لايغرم الولى ثسيئا إلا أن يكون أب أو أخا » 
فأما انكانمن العشيرة فلا غرم عليه » لكن تغرم هىالصداق الاربع دينار 
٠‏ اورتوواعته ١‏ 1 اذاارخنت الستور ققد وتحث السداق ١‏ نقالوا "ان لال 
نعم عوالافلا. ورؤوا عنه : اله قغى بأنه لو تقدم فى نكاح السر رجم فيه. 
فقالوا : ليسعليه العمل ولا رجم فيه » هذا مع فسخهم نكاح السر وإ بطاطم 
إياه وتحرعهم له . ورووا عنه : أنه قضىف المتعة لو تقدم فيها لرجم .'فقالوا : 
ليس عليه العمل ولا رجم'فبها . وقد قال بغضهم : انعا هذا من حمر وعيد لا 
تحقيقة » فنسبوا النه الكذب الذى“قد نزهه الله عنه ‏ ولا غرو:'فقد:قال 
ذلك لعضهم فى قوله عليّه النلام : اذث بحرق بدوت المتتخلنين عن الصئلاة 
مثل ذلك . : 
*وتلك التى تستك:منها المسانع * 

)١(‏ اطعفر والجفرة ‏ بفتح الميم واسكانالفاء فيهمام نأو لاذالشاء والمعز 

“ماختم واشفكرش أو بلغ أرلعة أشهر. 


50 
د ال لا ا ]لت 221ل غك من الدراق 
الى مكة »,واستحلفه عن نيتهق ذلك . قالوا : ليس عليه.العمل » ولا نستجلب 
ان الراك الى كك لان ولا وى لحن ا ذلك وحى تلاث لله 
خائيوا. قضاء حمر فى مو ضعين من هذا المديت خاصة. وروا عنم أنه قال : 
ل ل ل للك ل يآ 
فغى بالدانة_ محغرة الما - رن والاضار ‏ عل مد و متلية بأن عر الصجالك 
ابن خليفة ىأرضه بخليج جلبه » وتمدكاره لذلك.فقالوا : ليس عليه العمل . 
وروواعنه. أنه قغى على جد مرو بن يحي المازى بأن يحول عبد الرجمن بن 
ا للك 0 كاك 6 نر اننا 
قضياء عمر وعبد الرحمن بن عوف بحضرة ال مهاجرين والانصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافع سا د ماك 2 وقداد 5 هذار اك 7 فقال 
عليه العمل » فليت شعرى صمل من هو هذا العمل المتحاذبالذى بدعيه قوم 
منهم » وينكره آلخرون . ورووا عنه : انه أغرم حاطباً فىناقة لرجل من 
مزينة نحرها عبيد لحاطب» فقطع أبد.هم » وسأل عنثمن الناقة فسكانأر بمائة 
فاضعف القيمة على حاطب وأغرمه عائتى درثم » وذلك بحضرة المهاجرين 
ار 1ن عاد 
د ده ف .أمة غرت من تفسهاء فادعت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت 
مي عا أن يفدى أولاده يمثلهم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا يقضى 
عليه لعبيد» لكن ع بالقيمة . وروواعنه أنه حم فى منبوذ وجده رحل» ان 
ولاءه للذى وجده .فقالوا: ليس عليه العمل » ولاولاء لاملتقط على اللقيط . 
ورووا : عنه أنه قضى فى هبة الثواب » انه على هبته يرجع فها ان لم برض 
منها .فقالوا : ليس عليه العمل » وان عت الحية سد المباهو تله برياده أو 
نقصان » فلا رجوع للواهب فيها وليس له.الا القيمة . ورووا عنه أنهكانت 


ا 
الآبل لوال (1) مبعلات » لا عرض ها د فى أيامه . فقالوا ' لس عليه 
العمل » خالنوا عمل تمر بحضرة المواجرين والانصار» مع موافقة ذلك لاعس 
رسول الله صلى الله عليه و 
ْ فان قالوا: عْمان رأأى غير ذلك » أريناهم ماخالفوا فيه مل عثمان . و 
فا الذى جمل عمان أولى 1 إبتببع ارد التخليط وفساد 0 
وروواعنه 0 مر 0 فو طىء امع رجل 
من جهينة فنزف المهنى فات . فقال تمر لاسعديين: أتحلفون الله سين عيناً 
اه ل ل ا : احلفوا أَثم لمات منها فأبوا » 
فقضى على السعدبين بنصف الدية ٠‏ فقالوا: ليس عليه لك 0 
الدعرن . وقالوا : ليس العمل على اغرام سه أولياء القائل نصف الدية . ومن 
العجب العجيب الت مالكا الذى خالف هذا الحديث فى ثلاثة مواضع 


1 لظ 


أحدها تبدئة المدعى عليهم فى الهن » وناننها اغرام الملذعى عليهم بلا مين من 
المدعين » ونالثها اغراموم نصف الدية لا كلها » ْم ا به لعد راك من 
اكت ا ا ل 
عمر بالسعديين»وهو قد خالفه فى الحديث نفسه 5 ترى. فليت شعر ىما الذى 
جعل رب لع حك مر فى هذا الحديث ححة بوقف عد_دها» وثلانة ارباعه 
مطرحالا يعمل به؟ فلولا البلاء لماكان,قلدهؤلاء القومهذهالاقوال» ويتركون 
طا القرا' 3 وكلام رسو لاللهصب الله 0 ٠وروواعنه‏ :انهقذخى ف الترقوة 
محجمل فقالوا : ليس عليه العمل. وروواعنه انه قضىفى الضرس بجمل . فقالوا 
الى عليه العمل . ورووا عنه: انه قفى فى الضلع حمل » فقالوا ليس عليه 
)0 ) جع . ضال فى الموطاً : « مالك اله سمع ابن شهاب يقول ل 
ا فى زمان ا الخطاب ابلا م بلة نتائج لا عسها ان 
زمان عْمان بن عفان ) أهر بتعريفها ثم تباعفاذا جاء صاحبها أعطى تمنها » 





0 
العمل . ورووا عنه: انه جلد عبداً زاى وغريه . ققالوا ليس عليه العمل ءولة 
يغرب العيد .فخالةوا قضاء عمر وعمله بحضرة المهاجرينوالانصار بالمدينة 
ومعه سنة الننوصل الله عليه وسلم درام ا ل اما 
نابت بن الضحاك - وكان قد التقط بعيراً- بأنيعرفه ثلاما » ثم أمرهبارساله 
حيث وجده فخالفوا قضاء عمر وعمل ثابت..فهذا ما خالفوا فيه عمر من 
فى الال حرس واي 0 0ك لم أشات ذلك 
فان قلوا :عمل عْمانقيل طم وبالله تعالى التوفيق . أنهم من 
انه كان يصلى امعة ثم ينصرف وما للجدران ظل »فقالوا : ليس عليه العمل » 
ولانجوز الصلاة الا بعد الخطبة »ولا يبتداً بالخطبة الا بعد الاذان» ولا 
دان ا 0ك الروك اند الت ا ف 2ت لسرن طزك 
ورووا عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى .وم عيد وافق .وم ججعة فى 
أن .رجع منهم من أحب . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا تأخذ باذن عْمان 
فى ذلك » وهو قد قخى ذلك بحضرة المهاجرين والانصار بالمدينة . ورووا 
عنه * انه كان ,+ لى وجهه وهو محرم . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا ,.بغطى 
المحرم وجبه . وروا عنه انه كان يخاطب أصحاب الديون من الذهب والفضة 
فيقولءلى المنبر . هذا شهر زكات>. فقالوا ليس عليه العمل وليس للد نانير 
والدراهم شهر زكاةمعروف. ورووا عنه : انه نهىعن القرنوالمتعة» وروواعن 
عمر مثلذلك . فقالوا: لي سعليه العمل ولا ينهىعن ذلك.فهلا فعلوا مثلذلك 
فى توريثه المطلقة ثلاثاً من زوحها اذا طاقها وهو مريض. وهلا تركواتلميده 
عاك اد 1ك كه ها فكي رفتر ف ذلك وروا هك 
صلى بعنى أ بع ركعات. فقالوا , ليسعليه العمل» وقالوا القصرحق تلك الصلاة 
واحتجوا فى ذلك بفعل النى صلى الله عليه وسلم وأى بكر وعمر وقد ذكرنا 
اك ا ل ا عر لان وا 


ولوب 

00 قراءة يوسفق صلاة الصبح» اها دراة عا 
0 د 
ل 0 حزم 0 
ا عار تال اك مان دفذك انه رااة بالشرح وهو رمم 
ألى بلحم صيد فقال لاصحابه: كلوا ققالوا ولا تأكل أنثت فقال “ان لنت 

يكتسكء اها ا ل ال و ران )كع 
ما صيدادن ن أجل حرم غيره .وما مالك قول عمانهذاء وكرهه كر اهةشديدة 
عا ند الرطكء كارن ن الع.لان ل يكن عمل الننى صل الله عليه وسلم و أى بكر 
وعمر وعنْمان بحضيرة المهاجرين والانصار # ورووا عنه وعن عمر : النهى عن 
المسكرة »فقالوا : ليسعليه العمل »ولا 1 مها 

قال على .: وكذلكخالفوا عمل عائشة رضى الله عنها وابن عمر وسائر 
الصحابة بالمدينة؛ لا نحاشى منهم أحداء وكذلك خالفوا سيد سي 
وسلمان بن ن بسار وسائر فتهاء المدينة 0 ب ذلك خلافهم للزهرى ور بيعة 
فى أشياء كثيرةجداء منها. ان الزهرىكان يرى الزكاة فى اللحضر والتيمم الى 
ال باط وغيرذلك . وقد حدالتااعبن الله بن ر بيع اث ثنا عبد الله بن مد 00 
إلاسدى ثنا احمدين خالدثنا على بنعيد العزيزثنا الحجاج بن المنهال ثد اعبدالله 
ابن عمر القيرى ثنا يونس بن يزيد الابلى ممعت الرهرىقال. هذه نسخة كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل الذى كتب فى الصدقة- وهى عند آل حمر بن 
امطاب قال الرهرى : اقرأً نبهاسالم بن عبدالله بن تمر فوعيتها على وجبهاءوهى 
الى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبدالله بن عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالله 
ابن عمر »حين أعس على المدينة» فاعى عاله بالعمل بهاء وكتب بها الى الوليد 
بنعبد الملك فاع الولبيد عاله بالعمل بها ثم لم بزل الخلئفاءياً سرون يذلك ثم أعى 
هشام تمد بن هاتى عامله فنسخها امكل عامل من عال المسامين وأعرثم بالعيل 


خحصعلااكتك 

عا فيهاءولا يتعدونه..وذ كر باق الحديث 

قال على : فهذا عمل :فاش ا تزى ».واصله صحيفة مرسلة غير مسندة ىا 
ترى » ثم لم .يفش العمل بها إلا بعد محوثمانين غاما,من موت النى صف الله عليه 
وسلم . وقد عمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواناللهعليه بما 
جاءت به الروانة عن على » وعال ابن الزبير بعد ذلك » وعال ف كك الصدبيق 
بغير ذلك » وعند آل حزم صم#يفة أخرى )١(‏ فا الذى جعل عمل الوليد الظالم 
وفن بعده ‏ مم نلا يعتد به خاشى تمر بن عبد العزيز وجده ‏ أولى من عمل 
ابن الزيير.وعمل على ومل عَتهان وعمل كر الصديق .وهذا تنازع وجب 
الرد الى القرآن» وماصسعن النى صل الله عليه وسل بالاسانيد الصحيحة. و ليس 
ذلك إلا في حديث أ لس عن ىريك وجده. فقدصح تركهم لعم لكل من لهمل 
يكن ان يراعىأو يقتدىبه » وصح ما قلنا من أنهم لابدرون حمل من يعنون 
يقوطم : ليس عليهالعبل. فان قالوا عمل الااكثر» فقد أريناؤانه لا كثرمن 
أهل عصر تمر وع'مان » ومن صلى معهم » ووافقهم على ماترك هؤلاء (؟) من 
أعنال أولغك (*) وانهم قدإتركوا عمل الا كثر.وثبت بهذا ماذكره بعض 
الرواة » من أنهم انها يعنون حمل صاحت السوق ف المدنة افق ,صر مالك 6 
وهذا كا ترى.وقد جمععبد ارجمن بن زيد بن اسل 'ما اتفق عليه فقهاء المدينة 
السبعة خاصة فلم بلغ ذلك إلا أوراقا يسيرة ؛ هذا وعبد ا رحمن من هو فى 
الضعف والسةوط ؛ وان لايحتج بروايته . وما جعل الله أولئك أولى بالقبول 


() صحيفة ١‏ ل حزم روى عضها أصحاب السنن فى مواضع متفرقة . 
ورواها كاملة الخام فى المستدرك (ج اص هؤم طبع اند ) وقد تكلمنا 
على طرقهاو بينا مها فى شرحنا على التحقيق فى المسئلة رقم ؟4 

(5) بهامش الاصل : يعنى المالسكية 

م بهامش الاصل : يعنى النى وأحابه 

(ه-ى) 


1 

منهم من نظلرائهم » من أهل الكوفة » الذين م أفضل منهم فى ظاهر الأ  »‏ 
كعاقمة بن قيس » والاسود بن يزيد » وشريح القاضى ؛ وحمرو بن ميمعون 2 
ومسروق 4 وأبى عبد الرحمن الساتى » وعبيدة )١(‏ الساماتى » وعيد الرجمن 
ان الى ليل » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وعبد ال رمن بن يزيد الليبى » 
وسعيد بن جببر . ولا من نظرائجم من أهل البصرة . كالحسن البصرى » 
وتمد بن سيرين ؛ وجابر بن زيد » ومسل بن يسار +وابوقلاية » وبكر بن عبدالله 
المزتى » وزرارة ن أوف » وحميد بن عبد ارجمن » وأوب وان عون (5)» 
وبونس بن عنبيد » وسليان التيمى . ولاامن نظرائهم من أهل الشام . كعمر 
ان عسك الدررر» واف دراك الحولاتى » وقبيصة بن ذؤيب » وجبير بن 
نط ورعاء ناحدوة رامن نظرائهم من أهل اه 
وجاهد » وعمرو بن دينار » وعبيد بن عمير » وابنه عبد الله » وعبد الله 
ان طاوس . ومذ مشى :الصحانة الخئفاء رضوان الله علهم فا ولى قضاء 
الدرنلة مل شري » ولامثل محارب بن دثار » ولا مثل اده ارقا 
ولا.مثل:الشعى » ولا مثل الى عبيدة بن عبد الله » ولا مثل عبد الله 
ابن عتبة » أصلا 1 

كال لم أيضا : هل اختلف عمل أهل المدينة أو يختلف 7 فان قالوا : 
ل يختاف أ كدبهم الموطأً وجيع الروايات . وان قالوا : اختلف : قيل لهم : 
فا الى جغل اتباع عمل لعضهم أولى بالاتباع من عمل سائرم + وقد ا إطل الله 
كل عمل عند الاختلاف حاشى الرد المىكتابالله» وكلام نبي صل الله عليه وس 
بقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى” فردوه الى الله والأسول ». فن رد الى 
)١( ٠‏ يمتح السيق كسس الباء.(؟) فى الال < وأبوب بن عون »© وهو 
خطا ذان أبوب هو( ابن الي تميمة كيسان السختيانى وابن عون هو (عبدالله 
ابن عون بن أرطباق المزى ) 





1١ه‎ 


غيرها فقد عصى الله ورسوله » وض لضلالا مبينا لقوله تعالى: «ومن يعصالله 
ورسوله فقدضل ضلالا مبينا » وم كر رات 
وعلى - رضوان الله علييسم ‏ بهذا الك اللدرة أعن الفرنة » واشد 
التضييع للاسلام » وقلة المبالاة نه . وهذا مالا يحل لسم أصلا ان يظنه » 
0 يعتقده » وبدعو أليه»وذلك لان عمر رضى الله عنه مر البصرة 
والكوفة ومدسر والشام » واسكنها المسامين » وولى علمم الصحابة كسعد 
ان أى وقاص» والمغيرة بن شعبة » والىمو مى الاشعرى » وعتبة بنغزوان» 
وغيرمم ٠‏ دو عا علهم ولاه أيضا كذاك »كماوية ء وعمرو بن الما 
ل مع عار وابن مسعود وغيزهم . ثم وآلىه عل البصرة ا 
ان حنيف » وعبد الله بن عباس » وولى" مصر قيس بن سغد 0 عمر 
ان وعليا وعاطهم ال تموا رعيتهم 0 أخر يده الاميار 
دين الله تعائلى » وام فى الاسلام والعمل م هذا مسل . ل 
الذى لاشك فيه 6 هم عاموا دعيتهم كل ما »هم كاهل المدينة ولا فرق 
ْم 1 1 لكر 2 أله هك ثم أهلها شرائع الاسلامء 
وواجبات الاحكام ‏ والله مايظن هذا مسي ولا ا بالسر" . فاذ لاشك 
ا ل ل ا ا 
مضى هذا الصدر الكريم - رضى الله عنهم ‏ فوالله ماولى المدبنة ولاحم 
قي إلا فساق الناس ة » والحجاج بن بوسف » وطارق ©» 
وخالد بن عبد الله القتسرى ؛ وعبد ال رحمن بن الضحاك » وعّْان بن حيانالمرى(١)‏ 
“عله ان إلى بكر بن يمد بنعمرو بن حزم »وابان بن ءمان » وعمر 
)١‏ إغم الم 51 كسر ااراء المهملة المشددة لواحت دالرن 6اراي 
0 وكذا د فى 2ر2 ]كاعر حطا له سر 
الى جده الأعلى « مرة بن عوف »6 





وت 


0 عد لمن 6ه كان او واه ميب اد . وليها أبو بكرأربعة أعوام » 
عامين قاضيا وعامين ا 00 ن عبد العزيز رضىالله عنه . فأى مزية لاهل 
المدينة على غيرثم فى عل أو فضل ىم هذا 
التخليط الذى لايسم معه ردين من غلبة الطوىو نصر الباطل » وبالله تعالى 
نعوذ من الكذلان 

وماادرك مالك بالمدينة أعلى من نافع » وهو قليل الفتيا جدا » ور بيعة 
وكان كثير الرأى قليل العلم بالحديث » والى الوناد وزيد بن اسل وكانا تلييى 
الفتيا» اما الزهرى ذنعا كان بالشام » وماكتب عنه مالك إلا عكة » واما من 
القضاة فلو بكر بنعمرو بن حزم وابنه مد ويح بن سعيد الاتصارى» على 
أن اهل العراق يجاذنونه اياه ءلانه مات وهوقاض ببغداد» واماسعد بنابراهيم 
فكان ثقة إلا أن مالا لم يأخذ عنه.ثم يقال م ل 
العلم بالاخبار أن مالك ول سه تلوت و كن ار لوك فول 
الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ونمانين سنة ءوانه بتى ازيد من ثلاثين سنة وما 
اشتهر عامه . فاخيرو لى على أى مذهب كان الناس قبل مالك وطول المدة التى 
د رارف نحو مائة عام وعشرين عاما # كان فيها خيار أأهل اوفظن 
الصحابة رضوان الله عنهم > والتابعين رحمة ة الله عليوم . فان قالوا : على مذهب 
مالك » أ كذيم مالك فى موطئه ما أورد فيه من الاختلاف القديم » بين 
الصحابة والتا بعين . وقد ذكرنا تنا من . ذلك طرفا صالحا 

ويقال للم أيضا الت تقولون فا الذى جعل نسبة ه_ذا 
المذهب الى مالك أولى من نسبته اليأبى بكر أو حمر أو عمانأو مائشة أو ابن 
قار سيد ن السيت أو سليان بن يسار أو عروة بن الزبير أو الزهرى أو 
ربيعة + ولم م مالك وحده بأن تنسيوة اليه دون أن 00 الى من 
ذكرناء وهم كانوا أفضل منه واهيب فى الصدور #ذان قالوا : لأن مالكا ثبت 


تلقام بان كذبهم ا أورده مالك فى موطته ما خالف فيه من كان 
قبلهم :ويل لم : النطانا م ن عكس قو لك . فقا : بل الناس تنتوا واتهرد 
00 عذهب ان ل اع تت المذاعت الخد ,ئلا إلي 
من اتبع غيره فيها 6 وان قالوا : كان الناس على اختلاف فى مذاهيهم 0 
قيل طم : فلاترغبوا مماكان عليه السلف الصالح » فليس والله فماحدث يعدم 
شي من امير - يمنى مما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ ذان تكن 
له مور بالدلائل » فالدلاثل د وضح ان ذلك الصدر كانوا على صواب فى 
الاختيار والنظر » مختلفين فى مذاههم » متفقين على | بطالالتقليد » متفقينعلى 
الأخذ بحديث النبى صل الله عليه ومسل اذا د موس طريقة» واد يكن 
الا صب بالتقاليد- ونعوذ ذ باللهمن ذلك_فتقليد عمر وعمان وسائر من تقدم ل 
من تقليد 1 لى لعدهم » الهم إلا إن كان العمل الذى يشيرون اليه من جنس 
ما * حدثناه عبدالله بن بوسف بن نامي ثنا اجمدين فتحثنا عبدالوهاب بن عيسى 
ثنا أحمد بن د الفقيهالاشقر ثنا امد بن على القلانسى اص بن الحجاج ثنا 
تمد بن حاتم مو ثناوأهيب نا موسى بن عقبةعن ن عبدالواحد بن حمزة عن 
عبادبن عبد اللهبن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفى سعد بن أبى وقاصارسل 
ازواج النى صل الله عليه وسِل: ل ا 
ففعلوا »فوقف به على حجرهن لصلين عليه أخرج ه(١)‏ من باب المنائزالذى 
كان الى المقاعد » فبلغهن ان الناس عاءوا ذلك » وقالوا : ما كانت المنائز يدخل 
بها المسجد » فبلغ ذلك عاّشة رضى الله عنها فقالت : ما أسرع الناس الى أن 
يعييبوا مالا عل لهم لس ا ل 


)0 هذا الذى فى صميح مسل و نسخة لل رتوار 
دن باب «6 )62 ف الاصلة بالحئازة « ودحناه من 1 





ٍ - ١م‎ 

الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن دنا )إلى حرف المسكرا 
لكر آل مس ثنا تمد بن حاتم بن ميمون ثنا سفيان بن عيينة عن 
رو ند عار عن أن اللنهال قال : باع شريك لى رركا سه ان الوه سم 1 
اك الحج لذاء الى فاخبراى . فقات : هذا الأأسى (* ؟) لالصلح ؟قال :قد لمعته 
فى السوق فلم 6 ذلك غل ات الراء ان عار ناله .نقال؟ 
قدم النى صلى الدعليه وسلم ( 0 وحن تييع هذا البييع » فقال : ما كان بدا 
بك كان نسيئة ؛ فهو ربا » وات زبد بن ادثم فانه كان اعفل 
تحارة منى # فاتيته فسألته فقال مثل ذلك * وبالس_ند المنكور الى مسلم ثثنا 
الحسن بن على الملواتى ثنا أبو اسامة ثنا جمد بن مرو ثناعمرو بن مس بن 
مار الليثى قال :كنا فى الام قبيل الاضنحى فاطلى فيه ناس عفقال بعض أهل 
الجام : ان سعيد بن المسيب بكره هذا وينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب» 
فذكرت ذلك له » فقال : يااءن اخى فدن ‏ لحنت فد لد ررك دن 
أم ساءة زوج النى صلى الله عليه وسلم ١‏ ا 0 ل الله عليه 
وسلم 0 5 كان له خض بذيحه فاذا اهل" هلال ذى المحة فلايأخذن” 
من شعره ل من اظقاره شيعا حتى ل ؛ أ وكلاما هذا معنا 

قال على : مرون ا هوان أ كيمة(4) الذى بروىعنهمالك وغيره 

قال على : فانكان عمل أهل المدينة -الذى ي#تحون به ويتركون:له كلام 
رسول الوص الله عليه وسلم نف من هذا الباب الذى .ذ كرناءفتحن نبراً الالله 

)0 سهيل لذ عم السين وانوه « وهبت بن ر بيعة «( 6 لقبها « بيضاء» 
واسعها « دعد 0 بالنسية الى أ ) 2( 2 عسل < هذا 0 «ى 

(؟) فى مسلم زيادة « المدينة «( ل( شد زة وفتح الكاف » وعمرو 
هذا اختلف فى اسعه فقيل عمرو وقيل عمر ٠‏ وف أسم جده فقيل عمار بفتح 
العين وتشديد اليم وقيل عمارة م العين وخفيف اليم وف آخره هاء 





دواو 


تعالىمن هذا العمل» ونحن متقربون الىالله تعالى لعصيان هذا العمل ومضادنه 
ولاشك ألم ا ابر يدون عمل اوور الى اه من نحو ا نكارعامة أهل 
المدينة على ازواج النى صلى الله عليه وسم الرور فالْسحد وبيعرأهل سوق 
المدينة الورق بالورق أو بالذهب نسيئةءلاشكر ذلك أحد م م .ومثل لكوم 
اه عليهوسل فى أن لاعس الشعر والظفر من ارفاك 
انا ا ذو الحجة بشهادة سعيد بن المسيب ‏ فقيه أهل المدة 5 

0 0 » فاذ قد بينا أنهم لايتعاقون لعمل النى صلى الله عع 
0 0 عاك ل 0ل 4 0 المكاة _غراز الك 
عليوم »فم سق يديهم 5 شىئ' إلا العمل الذى وصفنا. و نعوذ بالله م نالتعلق عثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسينا الله ونم الوكيل 

وقد ذشا الشكوى بالعال وتعديهم فى المدينة فى أيام. الصحانة رضوان 
الله علبيم كا * حدثنا مام بن احمد قال ثنا عبد الله بن ابراهيم الأصيل نا 
ا بال رق ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن 
عيينة عن 000 سوقه عن منذرالثورى عن محمد بنعلى هو ابنالحنفية 2 
قال : حاء عليا ناس فشكوا سعاة مان .فقال لى على" :اذهب بهذه الصحيفة 
الى عمان »فاخيره امماصدقة رسول الله صلىالله عليه وسلم»فر شائك كارن 
ا لت ل أن لت عاك 
عنه فاخبرته . فقال : ضعها حيث أخذتها . فقد صح كا ترى بطلان قول من 
يدعى حجة بعمل أهل المدينة أو غيرثم » ووجب أن لاحجة إلا فها صح عن 
النى صلى الله عليه وس . وقد أنكر عمر رضى الله عنه على حسّان انشاده 
الشعر ف المسجد » ذاما قال له : قد انشدت فيه وفيهمنهو خير منك » وذكر 

)١(‏ قال فى اللسان:< اى اصصرفها وكفها كقوله تعالى : « لكل امرى”* 


2 ٠. 0 
.6 ا‎ 





ماوت 


لهرسول الله صلى الله عليه وسلٍ» سكت وي فهذا' كله يبين انولاحجة 
وك ل لي ٠‏ فانقالوا : مالك أتى متأخرة 
فتعقب ٠‏ قيلطم : فتقليدم 0 لعدمالك فت فتعقب عليه أولى »كالشافعى واحمد 
ابن حنبل وداود وغير » الى أن يبلغ الأمى الينا »م الى من ٠‏ لعدنا 

قالعلى : والصحيح م من ذلك ان أبا حنيقة ومالكات رحههما الله احتهدا 
وكانا من أعس بالاجنهاد » إذ كل مسم ففرض عليه أن ينهد فى دينه » وجريا 
لك ع ا 00 
0 الا في ار واكاك وش ور ك0 كل ل كنا 
لكام إومتعل غيرهاء م ا » ونمن أن عق 
أ أن درق ٠‏ فقلدها + طاماه ع وول عاص لعن وابتدع» وخالف 
أع الله عزوجل »وسنة النى صلى الله عليه وسلم واججاع المسامين وماكانت عليه 
اا ع لك ع الله تعالى 
فضل واضل » وكذلك المقادو نللشافعى رمه الله إلا أن الشافعى رضى الله عنه 
أ صل أصولا الصوات فهااً كترمن الخطء فالمقلذون له اعذن فى اتباعه في) 
ل ل . وأما داب 

ار ابعدالناس من التقليد » فن قد أحدا من بدعى أنه مهم فليس مهم 
0 بعصم أحد من اخملا . واعا يلام من اتبع قولا لاحجة عنده به » والوم 
من هذا من اتبع قولا قد وضح البرهان على بطلانه » فتّادى ول" فى غيّه » 
وبالله تعالى التوفيق . والوم من دن اعم كرا ادن 1 بقيم على قول يقر 
أنه حرام » وثم المقلدون الدى يقلدون ويقرون أن التقليد - وشكرة 
أوام النى صل الله عليه وسلم ويقرون أنها صماح وأنها حق . فن اضل من 
هؤلاء نعوذ ذ بالله من الخذلان » وتسأله الحدئ والعضمة ؛ فكل شى* بيده 
لا إله إلا هو 


بتي - 


: قال أو مد : وقد قال لعضهم: فش صب رك جاءات من المبحابة والتايمين 
لكثير مما بلغهم من حديث النبى صل الله عليه وسلم »فلا يخلو م نأن يكونوا 
كوه مستخفين به ء وهذا كغر مزطاعة :أء 0 ه تفضل عل كان 
م » فهذا ا بظن مم 

0 على" : وهذا يبطل من وجوه » احدها انهقال قائل: لعل الحديثالذى 
كه من كه منهم داحة. قن له : رلكن ار واه الى رويت أن ناكا 
الصاحب ترك حديثا كذا هى المدخولة » وما الذى جعل ان تكون الداخلة 
ف روات اطوكء ن النى صل الله عليه وسل أولى من ان تكونفالنقلة الذن 
نا رك ان وكا : بلرساط هويا منهم كلدك 00 
اخذوا ذلك الحديث الذى ترك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لايد من انه 
كان عند من ترك علممن اجله تركه . وبين من قال :لايد من انه كان عندمن 
عمل نه عل من اجله عمل به » وكل دعوى عريت من برهان فهى ساقطة. وقد 
ل 
را عولا شكثر عنصمل به كائنا منكان » وسواء عمل به أو ك0 
وفرض عل كل من عه .ان لعملبهكل حال . وانضاً فان الاحاديث التى روى 
اك لي ل لي ع سس و لكر الام الى رك بو لاءالجدون 
لا اما » بل ترك هئولاء ما اخذءهاوئكك»واخذهؤلاء بما 
كه اولئك»فلاحجة لهم في ترك بع ضمن سلف لما ترك منالحديث » لأنهم 
اول مخالف هم فى ذلك » وأول مبطل لذلك الترك . ولا ا-واً من احتجاج 
ا سادق من لايحقق ذلك الاحتجاج » بن يبطله كابطال الحتج به له 
أواشد . وأيضا فاو صح ما افتروه ‏ من انه كان عند الصاحب التارك لبعض 
الحديث علاون اجلد وك مارك مو ايفديثء وندوة الله الحتليم :من جللئه 
را ل ل الات اليم 


الالام وده 


ارحب أن كفن فدل ذلك ملعونا بلقنة الله در وكجل. فل الله تال امات 

الذن يكتمون. ما انزلنا من البينات. واللهدى من بعد ما بيناة للناس اق 

الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . فنحن نقول: لعن الله كل 

من كان عنده عل من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس كاعر اننا 

كائنا منكان » ومن نسب هذا الى الصحابة رضوان الله عليهم » فقد. سوم 
الى الادخال.فى الدين وكيد الشريعة » وهذا اشد ما يكون من الكنر وقد 

عارضت” بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش )١(‏ العدى فى مجلس 
القاضى عبد ال رحمن بن احمد .بن يشير رحمه الله . وفى حفل عظم من فتهاء ٠‏ 
المالسكيين» فا احد منْهم اجاب بكلمة معارضة بلصمتوا كلهم» الاقليلا مهم 
احا وى بالتصديق لقولى . وذلك 1 قلت له: لقد نسبت الى مالك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه لكان افسق الناس » وذلك أنك تصتمه بأنها بدى الى الناس 
ا 6 وكتبيم المستعمل والسالم والناسخ 
حتى مات و1 ببده الى احد . وهذه صقة من نقصد افسادالاسلام» والتلبيس 
على أهله » وقد اعاذه الله من ذلك . ب لكان عندنا احد الا ثمة. الناحين طذه 
الله » ولكنه اصاب واخطأ » واجتهد فوفق وحرم #كسائر العاماء ولافرق 
او كلاما هذا معناه . وقد افترض الله تعالى التبليخ على كل عام .وقد قال عليه 
السلام يخبرا :« ان من كم عاما عنده فسئل عنه الجم بوم القيامة باجام من 
من نار » . فان قالوا : بل ما كان عنده عن النى صلى الله عليه وس خير يصح 
الا وقد اداه ورواه .للناس » وبلغه م يكىق عليه فى عامه وورعه . قلنا : 
صَدفَحَ ٠‏ وهذة صفتة عنذنا > معن على | تباع روابته وروابةغيره من العدول 
و 1 ل الك ا ل ل ا ا 5 
لقيام البرهان على تحريم التقليد » وهو اول الناس ينهى عن تقليده »والعجب 


(1) فى رقم 1١‏ : حريش وف هامش رقم1:حرإش. 


7 ا 

من دعوام أنهم اخذوا بالآخر من فئله صل الله عليه وس » وما 0 اترك 
ف 0 ات ا كا عت اشسلاةه 
وسلأ» د ولالمتسوخ_فائهمم يجيزوا ان بأ الامام المعهود يم 
خليفتهعلى الصلاة بالصلاة(١)‏ » فدخل الامام المعهود فيكم الصلاة ويبنى سائر 
ان اول صلاتمم » وإصير الامام الذى ابتدأ الصلاة 
0 » وهذه عر صلاة صلاها ا صلى الله غليه وسلم بالناس فى 
6 2 ارا كذ الشاده . واساررا آل رع الامام من 
الصلاة لعذر اصابه وستخلف ٠ن‏ ينم بالناس صلاهم. .وهذا مام بأحنة 0 
ولا اماع . ولبروا الصلاة خلف الامامالقاعد 0 حاء وراءة قعود أوقيام» 
رحد ةك عازه ادع ول ان ]1 إن كله وسلم . وتعلقوا محديث 
ووه للد رهركناة عن الشعبى صوسلا : « لارن احد بعدى 
جالسا » وهى رواية كوفية » وثم يردون الصحيح من روابة اهل الكوفة » 
ويتعلقون مذه الرواءة التى لاشك فى كذ.ها من روايات اهل الكوفة » 
00 التكبير بتكبير الامام »وا بطلوا فى نص رواياتم م الك كيه 
ةر صلاة صلاها ابو بك رخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بحضرة جيع لاا ال اليل م امرك 
سكل مالا يسكر من المباحات فى حميع الظروف ‏ وهو الناسخ ‏ واخذوا 
بالنهى عن الدباء والمزفت » وهو هنسوخ بالنص اللى » وكان ذلك فى اول 
الاسلام » 00 را 2 وت سل رسرلات 
عليه ول - دن آله لانحذ جزية,الا.من كتانى . وتر كوا أرضًا مافيها ,من 
قوله تعالى : « ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ». وتعلقوا بحديث مخيير من 

)0 وضع بالاصل علامة التصحيح . فقوله « على الهلاة » متعلق 
ب « خليفته » وقوله « بالصلاة متعلق ب « بد © والعنى واضح 





سورت 
أسل وعنده أ كثر من اربع نسوة » لاله لاججوز ان يوجد احد نكم () 
اكثر من أربع نكاحا جائزا » لان نكاح من نستكح خامسة اليوم باطل حين 
عقده اياه »مفسوخ لاب وز 2 وانجوزه الكيان 0 الله تعالىقد حرمه» 
وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم طم . وتركوا النهى عن الصوم فى السفر فى 
رمضان » وهو الناسخ » والخذوا باياحة له كالما 
عن اكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » وتعلقوا با صوص 
المنسوخ ل الى لايل 
لله عليهوسل. وتركوا تطيبهصي اللهعليهوسل له ل د أن اث 
بالبيت » وهو آخر فعله عليه السلام وتعلقوابالمنسوخ المخصوص الذىكان فى 
الحديبية قبل حجة الوداع . وتركوا ايجابه عليه السلام السلب للقاتل ب 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتعلقوا عا كان فى غزوة مزه وهو 
منسوخ » قبل حنين - . وتركوا ما فى سورة براءة من ان لايهادن مشرك 
الاعلى الاسلام » ولا كتابى الا على الصغار والجزية » واخذوا بحديث 
ان ل ع وهر م يج فل نت وم هد كير 
فصل 
فيه بيان سيب الاختلاف الواقع بين 
امه 

له وبلله التوفيق : قد بينا هذا فيا خلا » ولكن نأتى بفصول (©) تقتضى 

(0) فى نه د أن يؤخر احد نكاح » (؟) فى هامش الاصل 6 
مأك (5) فى رمم 11: « تأنى فصول » 





2-065 1 
تكرار ما قد ذكر فلا بد من تكراره » وذلك ان مالكا وغيره لشر ينسى 
7 على ساك اناس ء وقد ضر حل خط الحذك ولاخفارة ١‏ اروحعى 
يفتى بخلافه » وقد يعرض هذا فى آى القرآن . وقد أعس عمر على المنبر بان 
لابزاد فى مهور النساء على عدد ذكره » فذكآرته اعرأة بقول الله تعالى : 
« وآنيم احداهن قنطارا » . فترك قوله وقال : كل احد أفقه منك ياعمر » 
وقال : اسرأة اصابت وامير المؤمنين اخطأ .و اعس برجم الزاة ولك لسئة 
اشبر » فذكرهعلى بقولالله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . معقوله 
تعالى : « والوالدات برضعن اولادلاهن حولين كاملين 6 فرجع عن الامر 
برجهها . وثم أن يسطو بعيينة بن حصن ء إذ قال له : ياعمر ما تعطينا الإزل » 
ولاك فيا بالعدل 0 اعرد ن(١)قيس‏ بن حصن بن حذيفة بقول الله 
تعالى: « وأعرض عن الجاهلين ». وقالله : يااميرالمؤمنين هذا من الجاهلين » 
فامسسك تمر . وقال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسل : والله امات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولايعوت حتى يكون آخرناء أوكلاما هذا 
معناه » تتتى درت عليه :7 إنك ميت وامم ميتون ». فسقط السيف من بده 
وخر الى الارض . وقال : كأنى والله ل | كن قرأمها قط . فاذا امكن هذا فى 
الثرآن ؛ فبو-ى اديت امكن » وقد بنساه البنةء وقد لإإينساه بل يذكره » 
ولك اول فيه تأوبلا فنتان فيه خضوصا ار نسحا ]ومدى 2 . وكل هذا 
لايحجوز اتباعه الا ينص أو جاع » اانه رات من راق ذلك » ولا يحل تقليد 
احدولا قبول + 
وقد عل مكل احد ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خرال رسولالله 
صلى الله عليه وسام بالمدينة مجتمعين » وكانوا ذوى معايش يطلبوتما » وى 
ضنك .من القوت شديد ‏ قد حاء ذلك منصوصا ‏ وان النى صلى الله عليه 


(1) هوابن اخى عيينة بن حصن الفزارى 


0 , 
وس وابابكر وجمر أخرجهم الموع مر1 بيوتهم » فكانوا من متحرف فى 
الاسواق ومن قاثم على تخله » ويحضر رسول الله صلي الله عليه وسل فى كل 
وقت مهم الطائفة اذا وجدوا ادتى فراغ مما حم بسبيله » هذا مالاإستطيع 
ا ل ا 0 
كان يشغلى, لحاس توق وواة اخوانى من الانصا ركان يشغلهم القيام 
على تخلوم اما 1 ] اصعب رسول اللهسلى اللعليه وسلم على ملء 
بطنى . وقد اق ربذلك تمر فقال : فاتنى مثل هذا من حديرث رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » أهانى الصفق فى الاسواق » ذكر ذلك فى حديث استكذان 
الى موشى » فكان رسول الله صلى اله عليه وسلم 0 المسألة » وك 
بالمسم » وبأمى بالشى' » ويفعل الشى” . فيعيه من حضره ويغيب من غاب 
عنه . فلما مات النى صلى الله عليه وسل وولى أبو بكر رضى الله عنه » فن 
حينكئكذ تفرق الصحابة للحهاد » الى مسيامة والى أهل ال”دة ؛ والى الشام 
والعراق » وبق بعضهم بالمدينة مع أبى بكر رضى الله عنه . فتكان اذا جاءت 
القضية ليس عنده فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم ام ء ال كه 
من الصحابة عنذلك:» فان وجد عندثم رجع اليه وإلا اجِنْهد فى المج لون 
عليه غير ذلك . فاما ولى عمر رضى الله عنه فتحت الامصار » وزاد تفرق 
الصحاءة فى الاقطار » فكانت المكومة )١(‏ تنزل ف المدينة أو غيرها من 
البلاد » ذان كان عند الصحابة الحاضرين لما فى ذلك عن النى صلى الله عليه 
وسلٍ اثر » حم ه » وإلا اجنهد امير تلك المدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
تلك القضية حك عن النى صلى الله عليه وسلم ارق 
بد آخر » وقد حضر المدينى مالم يحضر المصرى » وحضر المصرى مالم بحضر 
.)1١(‏ المراد. باللكومة. القضسية حال فى أساس البلاعة : وهو ول 
الجكرمات 2 روسل ادر 


الشاني ؛ وحضر الشاي مالم بيحضر البصرى » وحغم البصرى مالم محضر 
ا ل ار اك طرف 
ضرورة العم با قدمنا » من مغيب بعضهم عن مجلس النبصلى الله عليه وسلِى 
لعض الاوقات وحضورغيره » ثم مغيبالذى حضر امس » وحضورالذى غاب 
فيدرى كل واحد منهم ماحضر » ويفوته ماغابعنه . هذا معلوم ببديبةالعقل 
وتدكانءم التتيم عند مار وغيره» وجهلهعمر وابن مسعود.فقالا: لاتيم 
الجنب » ولول يد الماءشهرين. وكان حم المسح عندعلى وحذيفة رضى الله عنهما 
٠‏ وغيرث » ربل عااة وان يات 2 رار دون وان ورك 
بنتالابن مع البنت عند ابن مسءود » وجهله أ.وموسى.وكان حك الاستئذان 
0 0 أى سد ل ع وكان حم الاذن لاحائض 
سر ل » عندابن عباس وأمسليم » وجهله عمر وزيدن نابت 
وكان 9 ري المتعة وا جر الاهلية عند على وغيره » وجهلهان عباس . وكان 
- العرف عل مر وأ سكيد و غير ما » وجهله طلحةواءن عباسوابن مر . 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العرب»عند ابن عباس وتمر » فنسيه حمر 
سنين فت ركهم حتق 0 ك0 » فاجلاثم . وكان علم الكلالة عند لعضهم » و 
0 وكان النمى عن بيع الجر عند تمر » وجهله “عرة . وكان حم 
المدة عند المغيرة وحمد بن مسامة » وجهله أو بكر وع- وكان حك أخذ 
الجزية من المجموس ».وان لايقدم على بلد فيه الطاعون » عند عيد الرحمن بن 
عوف » وجهله مر ا عبيدة و جمهور الصحاءة رضواذ الله علوم . وكان ح 
ميراث الحد عند معقل بنسنان » وجهله ممر 
: ومثل هذا كثيرجدا » فضئ الصحاءةعلىماذ كرناء ثم خلف بعدم التابعون 
الأتخذون عنهم » وكل طبقة من التابعين ف البلاد التى ذ كرنا فاتما تفقهوا مع 
من كان عندهم من الصحابة » وكانوا لابتعدتون فتاويهم لاتقليداً لهم ولكن 


لايم؟6ة اد 


ع 


لأنهم انما أخذوا ورووا نهم » إلا اليسيرمما بلغهم عن غير من كان فى بلادثم 
من الصحابة رضى الله عنهم .كاتباع أهل المدينة فى الااكثر فتاوى ابن مر » 
واتباع أهل الكوفة فى الا كثرفتاوى ان مسعود »واتباعأهل مكة فى الاكثر 
فتاوى ابن عباس 

ثم أنى بعد التابعين فقهاء الامصار »كأ بى حنيفة وسفياق وابن أبى ليق 
بالكوفة » وابن جريح عكة » ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وعتّان البتى 
وسوار بالبصرة » والاوزاعى بالشام » والليث عدر » روا على تلك الطريقة 
من أخذكل واحدمنهم عن التابعينمن أهل بلده فياكان عندهم . واجتهادمم 
فما م نحدوا عندم وهو موجود عند غيرثٌ . ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها 

ا مأجورعلىما أصاب فيه حم النى صل الله عليه وسلم 0 
ومأجور فها خنى عنه منه اجراً واحداً » وقد يبلغ ارخل نما ذكرنا حديثان 
ظاهرها التعارض »6 فيميل الى أحدها ذون الثانى بضعرب من الترجيخات التى 
صضحنا أو الطلنا قبل هذا فى هذا الناب » ويل غيره الى الحديث الذى ترك 
هذا بضرب من تلك الترجيحا تأ يضاءما روى عن عْمانفى امع بين الاختين» 
حرمتهما آنة » واحلتهها آة . وكا مالا بنجمر الى تحرج نساء أهل الكتاب مل 
رو . قال : ولا أعلم شر أعظم من 
قول المرأة : ان عيسى ربها » وغاب ذلك على الاباحة المنصوصة فى الاابة 
الاخرى . وكا جعل ابن كن د الال ا الأجلين من وضع لجل » 
أوتمام أر بعة اشر وعشر . وكا ينال نمض الصحاة بق ابر الاهلية رما عا 
حرمت لانها لم تخمس » وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها جمولة الناس » 
وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة . وقال بعضهم :بل 
حرمت لعينا :و تأول قذامة فى عرب الر دول الله ذعالى : 3 ليس كل 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح *فها طعموا» . فعلى هذه الوجوه ترك 


هولب 


رك لك الكت والايت » وعلى هذه الوجوه خالفوم 
نظراؤهم . فاخن هؤلاء ماترك أولئك » واخذ أولثك ماترك هؤلاء » فهى 
وجوه عشرة كا 1 ا حدما ا لاببلغ العام الخير الم فيه بخص ار 
بلغه »كا قال عمر فى خبر الاستئذان :خنى على" هذا + ا سول الله صلى 
الله عليه وسللء اطانى الصفق 0 2 وقد دنا اه باسناده من 2 ربق 
اليخارى ف غير هذا اللكان ٠‏ وثائم : أن القع فى تفسه أن راوى احبر ل لحفظ 
وانهوهم 0 عمر فىخير اطمة بنت قيس ٠‏ فاكتعل عائشة فى خبر اميت 
يعذب د ء أهله » وهذا ظن ن لامعنى له » ان اطلق بطلت الاخيا ركام اءوان 
خص نه كان 335 مان كان كا بالباطل . ٠‏ وثالنها 3 ِ 2 فنااك 
منسوخ » كا طن ن ابن عمر فى آلة نكاح الكتاب بيات . ورابعها 1ن لغاب لصا 
على نص يانه احوط » وهذا الل اه ولاسنة . وخامسها : : 
كر الم ار لجلالتهم » وهذا لامعنى له » لما 
قد أفسدناه قبل فى ترجيح الاخبار . وسادسها : أن يغلب نلصا لم يصح على 
نص يح » وهو م يفساد الذى عات . وسابعها ن مخصص عموما 
بظنه . وثامنها : أنْيأخذ بعموم يجب الاخذيه »ويترك الذى ثبت ا 
وتاسعها : : أن بتأول ف الخبر غير ظاهره بغير برهان لعلة ظنها بغير برهان . 
وعاشرها : أن يترك نصا صميحا لقول صاحب بلغه » فيظن اله لم يترك ذلك 
النص إل لعلم كان عنده ٠‏ فهذه ظنون وجب الاختلاف الذى سيق ف 
5 الله عزوجل أله سبكوان 2 رسال الله تعالى اللثشيث على الي عنه 0 
7 1 ارس اننظ و سل الاس والسشواء والشدب فوم 
جع حدرث النى صبى الله عليه وسم وضمه وتقييده » ووصل من البلاد 
البعيدة الى من ل يكن عنده » وقامت الححة على من بلغه 2 منه 6:وججمعت 
الاحاديث المبينة لصحة أجد التأوبلات المتأولة ف الحديث 6 وعرف الصحيح 


(ه-ى) 


لداء# و 


من السقيم وزيف الاجتهاد المؤدى الى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه 
وساٍ ؛ والى ترك عمله » وسقط العذرجمن خالفما بلغه من السن يباوغه اليه » 
وقيام اميجة به عليه » فم يبق إلا العنادٍ والجيل » والتقليد والاثم 

وعلىهذه الطريق كان الصحابة رضى الله عنهم» 0 امن التابعين برحاون 
فطلب الحديث الواحد الايام الك د فا زا أو أوبمن المدينة الى 
الس ال لعقية إن واو يت وا وك مات اللي 2 
الى ما معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورحلعلقمة والاسود الى 
عائشة وعمر رضى الله عنهما. ورحل علقمة الى لىالدرداءبالشام. فقد بينا وجه 
ترك من ترك بعض الحديث » وأزحنا العلة فى ذلك » ورفعنا الاشكال جلة 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

الك أبو حمد وقد موه بعضهم بان قال 0 
الفى” فيتركه حتىيأق المدينة 

العل: وانما كان.هذا فى مسئلتين فتقط » وهى : مسألة تكاح الام التى 
لم يدخل بابنتها نغالفه عمر » وقد صح عن زيد بن نابت وهو مدلى - مثل 
قول ابن مسعود . والثانية : بيعه تفاية بيت امال » ثم رجع عن ذلك 

قال على" : وكيف يكون هذا » والصحيح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
نقسه : ما من سورة من كتاب الله تعالى الا وانا ادرى فيا نزلت ؛ ولو انى 
اعلم مكان رجل اعلم منى فى كنات الله عر وجل تبلشى النه ادال لاسية” 
1 يرجع الى قول غيره > من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنه » 
وعو الذعن :ابر راسول شو صل اله عليه ويلم اذاكشك يميد ةك 
القرآن عنه وعن ثلائة مذكورين معه . وقد صح ان عمر بن الخطاب امر 
برجم مجنونة #فرده عن ذلك على » _وهو كو . وكذلك وجد عند المغيرة 
امادض الرأة 2 وهر كوف ل كن عد أجل لكيه 


1 


قال على : وقد موأه لعضهم بان ذكرما#حدثناه عبد الله بنر بيع ثناعمر بن 
عبد الملك (١)ثنا‏ تمد بن بكر ل رن م 
قال ميد انبا عن الحسن . قال : خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر ٠‏ 
البصرة . فقال : أخرجوا صدقة صومك»فكان الناسلم يعاموا . فقال : من 
ههنا من اهل المدينة » فقوموا ل را ل . فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسل هذه ال ا عر ار 0( يا 

صاع من قح »على كل حر أو مملوك» ذ كرأ وأ ثى صغير أوكبير (؟). فاماقدمعلى» 

5 رخص الشعير . قال ام 0 

قال على : وهذا الحديث قب لكل شى” لانصح» لوجوه ظاهر 

لك والتوليد والوضع فيه لك 
عل الع بالاخبار» ان يوم اج لكان لعش رخاون م اه 
سنة ست وثلاثين » ثم اقام على باليصرة باق حمادى اله » وخرج راجعا 
الى الكو فد 51 رحب » ورك انعباس بالبصرة ة أمي رعليهاءوم بجع على 
لعدها الى البصرة . هذا مالا خلاف فيه من ن أحد له علم بالاخبار . وفى الخير 
المذكورءذ كر تعليم انعياس أهل البصرة صدقة الفطر» ثم قدمعلى بعد ذلك» 
وهذا هوالكذب البحت الذى لاخناء به.ووجه ثان : ان الحسنلم سن لسمع من 
ابن عباس أيام ولابيته المصرة شيئاًء ولاكان الحسن ونا اميه 6واعا كان 
بالمدنة هذا مالا خاذف فيه نايل من تقلةالحديث» وأيضاً وجه ثالث : فانه 
0 البصرة فتحها و بناها ‏ سنة اربع عشرة من 
المجرة -عتبة بن غزوان ال مازتى بدرى مدنى ٠‏ وولبها بعده المغيرة بن شعبة 


وأبوموسى وعبد اللهبن عامى » وكلهم مد نيون ء ونزطا من الصحابة المانيين 


(1) فى نسخة « ابن عبد العزيز » (9) فى الاصل . 0 
وصحناه من ألى ,داود 


سا 


أزيد من ثلامائة رجل » منهم ممران بن الحصين » وأنس بن مالك + وهشام بن 
اك بن مرو » وغفيرثم . وفتحت أيام عمر بن الحطاب وإذاونا 
ولاته» الى أن ولمها ابن عباس بعد صد ركبي رمن سنة ست وثلاثين منالهجرة » 
ل كن اهز 5 5 من يخبرهم بزكاة الفطر » بل يعوا ذلك واهماوه » 
واستخفوا بهأو جهاوه » مدة أزيد من اثنين وعشرين عاما » مدة خلافة مر بن 
الحطاب وعْمان زضوان الله عليهما » حتى وليهيم | ابن عباس بعد يوم اجثل . 
ار قر اه ضدّعا إعلام رعيتهما هذه 0 البصرة ل 
مححوا أيام عمر وعْمان »ولا دخاوا المدينة » فغابت عمهم زكاة الفطر الى لعد 
نوم الجل ان هذا و الضلال المبين » والتكذب المفترى » و نسبة البلاء الى 
الصحاءة رضوان الله عليهم .ان هذا الخبر مابدخل تصحيحه فى عقل سايم » 
ك0 ل بهذا الحديث إلا على وجه التكذيب له لايجوز 
غير ذلك 

م تقول لم : لوصح وهو لابصح - لكان حجة على المالكبين ‏ لاله 
خلاف مذهيهم فى صدقة الفطر 5 3 يرون انه لايحجزى فيهامن البرالا صاع» 
فعاد ححة عليوم ل اضل من يحتج عا لايصحح نعوذ بالله من الخحذلان . 
وانما يصح هذا 0 .كا * حدثناه عبدالله بن 
ربيع ثنا مد بن معاوية ثنا امد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد ب 
هوابن زيد 0 السختياتى عن ن أبى رحاء ‏ هو العطاردى -.تالك: 
سمعت ابن عباس يخطب على 5 يعنى منبر البصرة ‏ يقول : صدقة 
الفطر صاع من طعام 

وقد مواه لعضهم بانقال : ان أهل المدينة ثم مات عمل رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم 

قال على عد لكر لل 0 


اناي 


الوجهين »نان كانحاهلا وكان هذا مقداره من ادلي » ها كان فى سعة 0 يفى 
ف دين الله عز وجل ١‏ وان كان هذا مستحلا اتلبيس فى دين الله تعالى » فهذه 
ان 

قال على : وهذا كلام يبطل من وجهين ضروربين ؛ احده : أننا قد بينا 
فى هذا الباب أنهم ل ار عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والثاتى : ان الصحابة رضى الله ليم كانوا كلهم مدنيين طول مدة رسول 
الله صلى الله 1 الى بكرءواغا 00 'الشام والبصسرة والكوفة ف 
صدر خلافةعمر رضوان الله عليه » فابعد ذلك 0 ن اله ام ومصركانت بابدى 
الروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت بايدى الفرس ىل 
يفتتح ثى رن سك مسي إلابعد صدر من امارة حمر » هذا اص 
لاحبله ان نصيب من العم ؛ وكل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحابة فلم بفارقوا سكنى المدينة طول حياة رسول الله صل الله عليه وسلم » 
و تفرد قط برسول الله صلى الله عليه وسلم من بق منهم بالمديئة دون من 
سكن بعد موته عليه السلامالعراق أو الشامأو مصر ؛ فبطل كذب منموه عا 
دكرنا ولّهالجد » ووحب بالضرورة » أن من ب بالمديئة.من الصحالة رضى 
الله عمهم 4 ان 00 بحسن الظان مم ف الثيات على ماشهدوه من ن النى صبى 
الله عليه وسم من سائرالصحابة الذين بالامصار ولام أولى الكل مهم 0 
كلهم وارجب ٠‏ الحق » موصوف بالعلم والدين والنصيحة للمسامين . 

قال أو تمد : وهذا الذى جرى عليه الناسكم * ثنا عبدالله بن ربيع ثنا 
عبدالله بنحمد بن لمان ثنا امد بنخالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا المجاج بن 
المنهال 0 ا ا ا ري 


(1) بتقدم اراء المضمومة وفتح الراى ريما 
وقع فيه أيضاً ابن حبان . وهو رزيق إن حكيم - لم الحاء ‏ وهو ثقة 





يس _ 
على 51 الى عمر بن عبد الءزيز : فى 1 وسرق » 0 رق 
عر ل ا ا ل 
ان وق و ان أ لي لا رو اك اسن ا 
تعالى تقول :2 والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاء عا كسا » . فان 
كان قد سرق قدر مايبلغ ربع دينار فاقطعه 

ال ع نا ان ع ادر 1 لست الى ل اهن لسن راحلا 
عد القن بكر الى دعر سلاقه 


فصل 
ف فصل آلا كثار من ارواءة لسن 


قال على : واستغاث لعضهم الى ذم الا كثار من الرواية » ونسبوا ذلك 
الوجمر بن الخطاب . وذ كروا المبرعنه: انه ل يلتفت اروابة فاطمة بنت قيس 
ل ل ا ل 
ييا ادم مركن سبروف لاا رمن )| موري ل يلير تساي 
انل يأنه بشاهد على ماحدث به من حك الاستئذان . وان أبا بكر الصديق 
بأد روابة المديرة بن شكبة ى افإراث المدة » حى شبد اله بذاك عدن 
ا وان عائشة أالمؤمنين لم تلتتنت الىقول ألى هريرة فى المشى 0 
ولحد وال 1 هريرة » ومشت فى نع لواحدة . وان عمان حمل 
ا را ل ل كاك حك النى صي اللهعليه وس 
فى الركاة فقال له : أغنباعنا ؛ فرجع الى أيه فقال : ضع الصحيفة حيث وجدتما. 
وان سمارا قال لعمر فى حديث التيعم : ال لي لان في 
لما جعل الله لك على من اق ان لا أأحدث بذلك أنداً فعلت”.فقال له عمر: 


حاوس اه 


لاءولكن نوليك منذلك ماتوليت . وان ابن عباس يلتفت (1) رواية أبى 
هربرة فىالوضوء ممامستالنار . ولارواية الم بنعمرو الغفار ىف الوضوء 
نس الراءء ولا واه ل الع عن المقة ولا واه أ سيد دري 
فى النعى عن الدرث بالدرحمين بدا بيد . وابن عمر ذ كرت لهرواءة ألى هريرة 
ل ا لك تن و لت ره اكه 
ابن الصامت ‏ وأَبى الدرداء » فى النهى عن الفضة بالفضة بتفاضل بدا بيد . 
2لا 0ن بكر وعتالست وكل وطالفة وضار وان ميا ول عر 
ا ا ل نايك 
قال على : وقوطم هذاداحض بالبرهاالظاهر ولا حول ولا قوة إلا بلله 
العظم . وهو انه يقال لمنذم الااكثار منالرواية : أخبرنا عن الرواية لحديث 
رسول اللهصلى الله عليه وسل » أخير هىأم شر ولاسبيل الىوجه ثالث ذانقال : 
هى خير » فالا كثارمن امير خير . وان قال : هى شر » فالقليل من الشر شر 
وهم قدأخذوامنه بنصيب » فياز مهم أن يعتر فو | بانهم يتعلمون الشر ويعملون به 
أما نحن فلسنا نقر” بذلك. بل تقول : الا كثار منها لطلبماصح هو الميركله » 
وأيضا فنقوللم:: عرفوناحد الاكثارمن الروايةالمذموم عند؟ » لنعرف 
ل ل اك ل لك ا ل دك ا 
كانوا قد قالوابالباطل » وشرعواف الدين مالم يأذن بهاللهتعالى . وقالوا بلا برهان 
وبغير عل » وان ل يحدوا فى ذلك حدا كانوا قددحصاوا فى 0 
إذ لابدرون 0 رلا حون . وهذا هر الصتلال ولتعود إل منة 
وأيضاً فيقال هم : ماالذى جعل أن يكون مارواه مالك من الحديث 
ار 
ا ا 


د 

ل ال ا اا 
ماروى عن النى صلى الله عليه وس » وقد حض النى صلى الله عليه وسل عل 
أن يبلغ عنه » وهذا هو التفقه والنذارة التى ام الله تعالى بما.وليت شعرى 
اذاكان الا كثار من الحديث شرا فابن اير » أفى التقليد الذى لايلترمه 
إلا جاهل أو فاسق ؟ أم فى التحى فى دين الله عز وجل بالا راء الفاسذة التى 
قد حذر الله تعالى منها» وزجر الننى صل الله عليه وس عنها (1) 7 

ولغر بعضهم : باذمالكا كان سقط من موطئه كل سذة » وانه لم يحدث 
كثير كان عند ْ 

قأل على : هذا نفر من يريد أن يمدح فيذم » وريد أن يبنى فيهدم » 
ولايخاو ماحدث ه مالك ومالم يحدث 6 كن أن كرون حدث بالصحيح 
عنده وترك مالم لصح » م 0 من حدث أيضاعا بصح عنذه 
من ليس مالك بأعلم منه امن كفاقه رضي مولا ونا اريك 
وغيدث ؛ أو 0 حدث بالسقيم وكم الصحيح » وقد نزهه الله تعالى عن 
ل ن هده سة افق الفاستان |0 يكون حدث إسقيم وصميح وكم 
صحيحاً وسقي » فن فعل ذلك فهو آثم وملعون » لكتّانه عاما صيحاً عنده . 
فبطل ما أرادوا أن يمدحوه به » وعاد ذْماعظها لوصح عليه ذلك » وأعوذبالله 
من ذلك 

وبرهان آخر يوضح كذب من قالهذا : وهو أن الموطاً الفه مالك رذى 
ألله عنه بعد موت بحى بن سعيد الاتصارى بلا شك » ومات يحي بن سعيد 
ىه ثلث وار لمان وأفائة » ولس نشول هذا الطنا يل ماء فك وكا 
باستاد متصل الى حى ن سعيد القطان . انه قال : لقينا مالكا قبل 0 لصلئف 


)١(‏ أفاض الامام أنو عمر بنعبدالبر الفرىالمتوفى سنة 45 فى البحثى 
الا كثارمن الاحاديث فى كتانه «جامع بيان العلم وفضله » ؟: ٠# ١*١‏ 


الإس | 


ل 
الموطأ بروى عزمالك مذ ألفه » طائفة بعدطائفة » وأمة بعد أمة » وآخر من 
رواه عنه من الثقات ا الزهرى لصغر سنه » وعاش بعد موت مالك 
ها لت لضن اك 6ك 
وتسعين حديثا بالمكرر » أماباسقاط الشكرار لخمسمائة حديث وتسءةوخجمسون 
حديةا ؛ وكان سماع ابن وهب للموطاً من مالك قبل سماع أىالمصعب بدهر » 
كك مماع ابن القاسم ل ل اك لطا ابن القاسم إلا 
]0 ات رلادئة عاد 0 رف رطا سام رطا الضف 
ولا مزيد . فبان كذب هذا القائل » والجد لله رب العالمين 

قال على اواك كذ خديت أده بى صلى أله عليه وسم مذموما » فان مالكا 

0 من فعل ذلك » فان د من ألف ى جع الحديث ماد بن سامة » 
ومعمر » م مالك » م تلام الناس ا ما نحن فائنا سن ذ لق م ن فعلهم . 
وتقول : إن لم ولن فعل فعلهم فى ذلك أعظلم ل لعظم ماقي دوا من 
السنن » وكثير مابينوا من الحق » وما رفعوا من الاشكال فى الدين » 8 
فرجوا بما كنتبوا من حك الاختلاف . فن أعظم 1 منهم » جعلنا الله عنه 
من تبعهم فى ذلك باحسان آمين 

وان د عر اك 22 2 لد يك للك لت ني ء فقك خالفته فاطكة 
رض ااناجات الرالجر الف ريحي فقي ايع دون الول الس لدي 
قوله أولىمن قوطا » ولا قوطا أولى منقوله » إلابنصءوالنص موافق لقول 
222 حت ىر لك ع فار اه ولشماق للعالككين 
ا ال لاس الها رواية ناطمة ؛ وغالفواقول تمر» فلم يتعلقوا باحدها 

ناد و عرس إن سه فى الث كنار فو راد يش عن 
النى صلى الله عليه وسلم * د حمد بن سعيد ثنا اجمد بن عون الله ثنا قاسم 


رع _ 
انأصبغ 00 لاسي 5 دار ثنا عبد امن بن«هدى ثنا شعية عن بيان(١)‏ 
عن الشعبى عن قرظة (؟) ‏ هو ابن كب الانصارى ‏ قال : شيعنا عمر بن 
الخطابرضى الله عنه الموصرار (*) فانتهى الى مكان فتوضاً فيه.فقال :اتدرون 
لماشيعتك #قلنا : لمق الصحبة.قال : انكم ستأتون قوما تهت السنتهم بالقرآن 
كاهتزاز النخل فلا تَصدُوم بالحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم 0 
شريك>» . قال قرظة : فا حدثت لشى” لعد » ولقد سمع تم هم مع الصحابى . 
فهذالم يذكر فيه الشعبى انه سمعه من قرظة » وما نعل 0 لق قرظة 
ولا 3 منه بل لاشك فى ذلك 0 قرظة رضى الله عنه مات والمغيرة بن 
شعبة امير بالكوفة » هذا مذ كور فى اير الثابت المسند » اول من نيح 
عليه بالكوفة ة قرظة. ن كعب ا عندذلك خيرا مسنداف النوح(4) 
ومات المغيرة سنة خمسين بلا شك ؛ والشعبى اقرب الى الصا » فلا شك فى 
اله لم يلق قرظة قط (ه) » فسقط هذا ابر . بل قد ذكر بعض اهل العلم 
بالاأخبار ان قرظة بن كعب مات وعلى رضوان الله عليه بالكوفة » فصح 
يقينا ان الشعبى لم يلق قط قرظة ولاعقل عنهكلة . وحدثناه * ايضا امد بن 
حمد بن الجسورثناحمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بنعبد ار :560 
ل ل 0 
17 اس اب الوسر رايد لقا بسر لاس ين اللا 
رس 0 هذا هو ابن بشر الاحمسى الثقة (؟) بفتح القاف والراء 
(*) بكسر الصادالمهملةوتخفييف الراء . موضع قرب المديغة على ثلاثة أميال 
منها فى طرق العراق . وفى الاصل بالضاد الم وهو خطاً 
(؟) رواة مسل والترمذى 
(ه) ىهذا شك كثير فان الشعبى ولد سنة "١‏ وقيل ١8‏ وماتسنة ٠١5‏ 
(5) فى الال 8 ان حطين » وهو خطأ . واه « عمان بن عاصم بن 


وس 

وجه الناس الى العراق ‏ قال : جردوا القرآن » وأقلوا الرواية عن رسول 
اله صل الله عليه وسلم » وانا شريكك . 

قال أبو تمد : وابو حصين ل دولد الا بعد موت تمر بدهر » واعلى من 
عندة ان عباس والقعى 

قال على : وروى عنه ايضا انه رذى الله عنه : حيس ابن مسعود من ال 
الحديث عن الننى صل الله عليه وسل ل ال كر إلى 0 
الا لصفي يواخم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه. 
قال قال جمر : لابن مسعود » ولانى الدرداء » وابى ذر : ما هذا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ # قال : واحسبه انه لم دعبم أن 0 
من المدينة حتى مات 

ل عل عدا ف ل ل )١‏ ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح » ولايجوذ , 
الاحتجاج به » ثم هو فى نفسه ظاهر الك والتوليد » لاأنه لايخلاو عمر من 
أن يكون ابم الصحابة وفى هذا مافيه » أويكون نهى عن تفس الحديث وعن 
تبليغ سان رسول له صلى الله عليه وسلم الى المسامين » والزميم كتام ا 
ل راد لاز" روها لاحد ؛ فهذا خروج عن الاسلام » وقد اعاذ الله 
امير المؤمنين م نكل ذلك » ولّن كان سائر الصحاءة منهمين فى الكذب على 
الننى صلى الله عليه وسلم فا حمر الا واحد منهم » وهذا قول لايقوله 6 
اصلا . ولأ كان حبسهم وم غير منهمين لقد ظامهم » فليختر الحتج لمذهبه 
الفاسد عثل ارات الر ]ا الطريقتين الكميثتين شاء » ولايد له 
حصين » مات سنة ١١/8‏ )0 يريد أن ابراهيم بن عبد الرحمن لم يسمع من 
حمر . وقد وافقه على هذا البيهق واثبت مماعه من عمر لعقوب بن شيبة 
والواقدى والطبرى وغيرثم والظاهر 0 ا شه وأو و5 
ومره 76 سنة . وأما شعبة فانه نعم م كَّ 
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من احدها . واتما معنى نهى عمر رضى الله عنه عن الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم لوصح » فهو بين فى المددث الذى أوردناه من طريق 
قرظة » وانا نهى عن الحديث بالاخبار من سلف من الامم وجما أشبهه . 
وأمابالسن عن النى صل الله عليه وسلٍ فان النهى عن ذلك هو جرد » وهذا 
مالا بحل لمسلم ان لظنه عن دون تمر من عامة المسامين » فكي رك 
لله عنه . ودليل ماقلنا ان تمر قد حدث محديث كثير عن النى صلى الله عليه 
وسلم » فان كان الحديث عنه عليه السلام مكر وها » فقد اخذ مر من ذلك 
ا نصيب ء ولا يحل لمسلم ان يظن إعمر رضى الله عننه أنه ا 
وفعله » لا نهقد روى عنهرضوان الله عليه مسمائة حديث ونيف » على رب 
موته من موت النى صبى له عليه وسلٍ » قصح انه كثير الروابة ردك 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » وما فى الصحاءة أكثر رواية عن النى صل الله 
عليه وسلم من تمر بن الحطاب » الابضعة عشر منهم فقط .فصح أنه قد اكثر 
الرواية عن النى صل الله عليهوسلم قصح بذلك التأويل الذى ذكرنا لكلامه 
رضى الله عنه . وهكذا القول فما روى من ذلك عن معاوية رضى الله عنه » 
عدف 

وقدحاء ماتلناه عن عمررضى 0 من اا 5 عبد الله 
ابن دبيع ثنا تمد بن معاوية الترشى ثنا انو خليفة الفضل بن الحباب الى 
قال ثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى نا الليث بن سعد عن يزيد ن 
ا 50 عبد الله بن الاشج . ان عمر بن الخطاب قال : سيأتى 
قوم يجادلوتك بغبهات القران نخذوم بالسنن » فان أصحاب السنة اعم بكتاب 
الله عز وجل . 

قال على : وقد صصح بهذا ان عمر أمر بتعليم السان » واخبرأهاتبين القرآن 
قصح ماقلناه قينا بلامرية » وارتفع الك ومد د لم7 


-0--- 


ا من هذا 5ه :ان الالشكين امحتحن بان عدر رعى الله عنه لحري 
اان مسعود ؛ وابا موسى ؛ وابا الدراداء بالمديثة » على الاكثار من الحديث 
ينبثى طم أن يحاسبوا اتفسوم فيقولوا : اذا انكرعمر على ان مسعود» والى 
موسى » وإلى الدرداء » الاكثار هن ١‏ 00 علىذلك »وم اكابر 
الصحابة وعدول الامة » وليس لاءن مسعود الا ماعائة حديث ؤنيف فقط. 
إعله انما يصح منهاعنه اقل من النصف » وليس لابى مومىالاثلاعائة حديث 
ونيف » وليس لالى الدرداء الامائة حديث ونيف . لعلهلايصح عنهما الااقل 
من نصف هذبن العددين » ماذا كان بلصنع عالك كك ا 0 جع فيه 
عاك كات ردنا وثلاين لين مل ل وعرسل ؟ ابن كنم رول 
ببلغ به وهو ينكرعلى الصحابة زعم الكاذب دون هذا العدد 7 فلوكان 
لبؤلاء الوم دين مما اما كان مح<ز همعن الا قدا م على الا تكار على الصحابة 
رضوان الله عليهم 1 يحيزون لصاحبهم 1 مع ان نا ليت ١‏ 

ل فك دوا اصلهمههنا » لأأن صاحيهم اقل الحديث وم 
لطده بكثرة خطئه وقلة حديثه » وحسبذ | الله ولتم كل . وااروابة قحس 
ابن مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » واعا صح أنه نقد لد 6 1 ناء 
وكان يكلف من حدنه حديث ان يأتى بائخر مععه معه :انا فعل ذلك اجتهادا 
مله .وقد انكره علية أي" 0 عن ذلك » وذلك مذ 'ورفى حديث 
الاستعذان . وحتى لوصح ذلك عن عمر ومعاوية فقد خالفه) فى ذلك أى 
وعبادة » وبلغ ذلك بأخدهما الى ان حلف أن لايسا كنه فى: بلك واحدءفن 
حك دول ماو أول قن فول غنادة » وآى الدرذاء م 

واما الروابة عن الى بكر الصديق رضى الله عنه : انه يقنع بقول المغيرة 
وروايته » فنقطعة لاتصح . ولو حت ا كان طنم'فيها حجة » لأ نهم يقولون 
بخبر الواحد اذا وافقهم . ولامعنى لطلب راو آخر » فالذى يدخلخبر الواحد 
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بدخل خبر الاثنين ولافرق » الآ ان يفرق بين ذلك نص فيوقف عنده 

وأما الرواية عن عائشة ام المؤمنين:فئها موتهوا بإيرادها ولا حجة لهم , 
فبهاء لانما لم تقل قط انها لم تصدق ابا هريرة » ولا انها تستجيز رد حم 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وانما ذكر طما ان ابا هريرة ينعى عنالمشى فى 
نعل واحد . فقالت : لاحنثن ابا هربرة واحسنت وبرت ء فاو لم يكن فى هذا 
الا قول أنى هريرة » لما إزم احداً الاأخذ به 

واما خر عان » فلا درى عل أى وجه ل نظن بعمان 
انه كان عنده عن النى صلى الله عليه وس روابة فى صفة الزكاة » استغنى بها 
ما عند على" بل نقطع بهذا عليه قطعا . ولا وجه لذلك الخبر سوى ه_ذا» 
أو امجاهرة بخلاف النى صل الله عليه وسل » وقد أعاذه الله من ذلك . فان 
صاروا الى توجيهنا» بطل لعلقهم ذا الا على هذا 0 
ا ا ل ا الك ار ا ا ل 
رس الا وك ا اردنت 

5 
عن النى صلى الله عليه وسلم موافقة ال ا 
اه الفسق لمن فعلها غير مستحل لطا 001 
نات ا 0 الاسلام » مع يجى ' النص بذلك فيمن يكثم حك الله له 
أر محاافة وان لفق ماد بح لسر إعاقه من لان كم 
مالك افله شت ا نال كال ءايمع ؟ ا 
0 . ذكر أ مر أجنب فليصل » فهذا الذى أراد عار كان 2 وآ 
لاحدث؛ه أيداً لواجب حق تمر عليه » وهذا مباح إذ ليس ذكر اسم عمر فى 
ذلكمن السنن » ولا له فايّدة » لكن عمر رضى الله عنه لم يفسح له فى ذلك » 
بل ولاه' من التصريح باسمه فى ذلك ماتولى 


اس 


وأا اق عيلا نا" زروت ف تل لزاه درو من مين الب 
ودوى فى المئعة اباحة شهدها »فثبت علهاء ولم يحقق النظر»وقد أنكر ذلك 
عليه على بن أبى طالب وأغلظط عليه القول ؛ وروى فى الدرثم بالدرجمين خبراً 
عن أسامةعن النى صلى الله عليه وسلٍ فثبت عليه» وأتكرعليه ذلكأو سعيد 
0 ولم يعارض خبر الم فى فضل المرأة با كثرمن أن 
ا ل ل لا ل ل 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء ما مست النار » وى غسل اليد 
ثلانا قبل ادخاطا فى الاناء » أبوهريرة واغلظ له فى القول » فليت شعرى 
من جعل قول ابن عباس » أولى من قول على » وأبى هريرة والمك بن مرو 
واف سعيد ؟ 

0 ذوك إن ضر : إن لق طررة زرط لدف ولس قث 
لراك ان ردس ؛ فاذلم ببق من حميع ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصحابة فى لعض ذلك ما صح وثدت » فالواجب الرد المفترض الذى لاحل سواه 
هو الرد ذلك الى الله تعالى والى النى صل الله عليه و سل 0 فالقاق 
ذانه فغير مبعد عنه الوثم » لاسيا اذا اختلفوا » فضمون أن أحد القولين 
ل ا بالتفقه فى الدين » وانذار الناس به » وأعس 
بطاعة االرسول صل الله عليه وس » ولا سبيل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل 
كلامه وضبطه وتبليغه » ولا سبيل الى التفقه فى الدين إلا بنق لأ حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صل الله عليه وسلٍ » ووجدناه صلى الله عليه وبل وداحض 
على تبليغ الحديث عنه » وقال فى حجة الوداع بجع من حضر: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب: » . فسققط قول من ذم الاكثار من الحديث 

ثم العجب؛ فيه : ابرادم هذهالا ثار التى ذكرناء ممن أوردوها عنهمن 
الصحابة.فوالله العظيم ما أدرى غرضهمف ذلك » ولا منفعتهم بهاءولا شكأهم 


005 2- 


لايدرون لماذا أوردوها »لا نبوان كانوا أوردوها طعنا فى القول بخير الواحد 
5 يقولون بخبر الواحد » وأيضا فهى كلها أخبار 
ا الس ف لل را وهذا يا ذاه 
أو يكونوا أوردوها على اباحة رد المرء مالم يوائقه من خبر الواحد » وأخذ 
ماوافقه من ذلك » فهذا هوس عتيق.أولذلك : أنهم بردون بعض مام يرددمن 
احتحوا لان 6 دن ببعض مارده من احتجوا به منهم. 
وأيضا : ذا ن كان الاأعى كذلك فقد اختلط الدبن » وبطل . لأن الخحصومهم 
أذ ردروا ذا الات نفسه ما اخذوا به . ويأخذوا ما ردوه ثم منه » ولعوذ 
بالله منه 

ليل ع وال ول الكدذمن الت ا 
تبلييخ كلام النى صل الله عليه وسل » وبأمى بأن لأيكثر من ذلك ا 
مالم يوافقه مما صح عن النى صلى الله عليه م دنظره الملعون»ورابهالفاسد» 
ردراء ‏ ليث :وداه الكاد ا اح رفن عر ل الا اك ل كم 
آراء مالك » وابن القاسم » وسحنون » والى حنيفة » والى وسف »عومد بن 
الحسن » والتلت بالقبول مجميعها على غلبة الفساد علبها . ألااان ذلك هو 
الضلال البعيد » والفتيا بال راء المضلة المتناقضة . وبالله تعالى لعتصم 

قال على" ل 1 بعد موت رسول الله صلى اللهعليه وسل» 
ينسخ حديث النى صلى الله عليه وسثم » وييحدث ششريعة لم تكن فى حيانه 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله ولق بعبدة: الاوثان » 
لتكذيبه قول الله تعالى : « اليوم | كلت لك ديتك واعمت علي يل 
ورضيت للك الاسلام دينا » . وقال تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
نان اتدل منها وهو فى الأاحرة دن انرق © ١‏ فن اذى أن شيك مما كان 
فى عصره عليه السلام على حك ماء ثم يدل بعد موته فقد ابتغىغير الاسلام 


هوا 


دينا » لأن لك العبادات والاحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التى 
كانت على عهده عليه السلام » هى الاسلام الذى رضيه الله تعالى لناء و ليس 
الاسلام شيئًا غيرها . فن ترك شيئا منها فقد ترك الاسلام » ومن احدث 
شيئًا غيرها فقد أحدث غير الاسلام . ولامرية فى شى” اخبرنا الله تعالى نه أنه 
يي 1 وا كا سد رول هده الال طعا سانا 
نزل قبلها» وبيان ججلتها» وتأ كيد لأمر متقدم . وبالله تعالى التوفيق 
ومن ادعى فى ثى “ من القرااك أو الحديث الصحيح لنه منسوخ ول أت 
على ذلك برهان » ولا أتى بالناسخ الذى ادعى من نص آخر » فهو كاذب 
مفتر على الله عز وجل » داع الى رفض شريعة.قد نيقنت » فهو داعية من 
دعاة ابليس ».وصادٌ عن سبيل الله عز وجل تعوذ بالله . قال الله تعالى <٠:‏ انا 
نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون 6. فن ادعى ان الناسخ لم يبا » وانه قد 
سقط فق دكذ”ب ريه » وادعى ان هنالك ذ آم يحنظه الله بعد إذ أنزله .فان 
قال قائل : الحديث قديدخله السهو والغلط .قيل له : ان كنت تمن يقول خبر 
الواحد » فاتر ككل مااخذت ه منه » ننه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
الشي والشلط . ران كنت مقلناء نارك كل من فزذت »قن السو والقلط 
قديد خلان عليه بالضمان » وقد بدخلان ابيضا فى الرواة عو الى عم 
اخذت دينك »والا فارواة عن النى صلى اله عليه وسلم أولق من اززواة 
عن مالك » والى حنيفة » ذعم . ومن مالك والى حنيقة اتفسهما انان انك 
ممن سطل خبر الواحد حملة» فقد اثيتنا البرهان على وجوب قبوله »وما ثبت 
بيقين فلا يطل بخوف سبو لم يتيقن . والحق لاتسقطه الظنون . قال الله 
تعالى:« ان لظن لا يغنى من اق شيئًا». وازمهان يسقطا لقبول لشهادةالشاهدبن 
فى الدماء والفروج والاموال» إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط 6و تعمد 
الكذب . وبالله تعالى التوفيق 
(١-قى)‏ 


كا 
عار 
فى صفة الرواءة 

م : الزوابة فى » أن لسمع الكل الثقة يحدث بحديث من 
اكجاه زوين افيه أو باحاديك , خار إن كول : دن وسدنى > واخانا 
واخبرتى »:وقال لىوقال لناء وأمعت وسععناءوعن فلان .كل ذلك سواء » وكل 
ذلك معنى واجد . أو يقرأ الراوى عل الناقل حديثا أو احاديث فيقر له امروى 
عليه بها 4 ويقول:< : نم هذه روايتى » أو كم رم المروى 
عنه » أو يناول ا مروى عنه اراوى كتابا فيه حديث أو احاديث » أوديواناً 
من أسسره (1)ء عم أوصغر.فيقول له : هذا ديوان كذا » كا فيه اخذته عن 
فلان عن فلان حتى يبلغه الى م لفه » ويستثنى شيئًاً ان كان فانه منه بعينه 
فان لم .يفته شى”فلا يستثنى شنيئا » أو يقول له : عنديوان مشهورمقبول عند 
الناس تقل تواتر. ليس ف الفاظهاختلاف » ددوان كذا أخذته عن فلان عن فلان 
حتى يبلغ الى مو لفه ٠‏ فأى هذه الوجوه كان » خا أن بقولفيهالقائل : : إحدثنى 
وأخبرى » وهو حو" فى ذلك » وهوكله خير يح » ونقلصادق » وروابة 
تامة » لاداخلة فيها . كالقراءة والسماع ولا فرق 

: فان سمحه يخاطب بذلك غيره' فليقل : معت فلانا يخبر عن فلان »أو حدث 
عن فلان . ولا يقل حينئذ نا ولانى ولا أنا ولا انى » فيكذب . ولكن انقال 
سمعت فلانا » فهى رواية صحيحة تامة » فليحدث بها بو ليروها الناس :وسواء 
اذن له المسموع عنهفى ذلك أو اد 7 0 لل ل فار داه 
لام م خسري ار رين 


ا 


حدود الله فقد ظل نفسه » واماهو حق أو كذب . فالمق الذى ينتفع به مسلم 
واحد فصاعدا واجب نقله » والتكذب حرام نقله 

ا ال ا ل الل 
ف كاه دران كنا سد 2 فادز يي ساف ل 4 فلل لكر 
الي هأخب رتىفلان فى كتابه الى .وحن تقول : أنبنا رسول اللهصبى الله عليه وسلم 
كك 1 اكت لك وسلم » وأخبر نا الله تعالى » وقال لنا الله تعالى 
نك كفا © . وقال تعالى : « الله نزل أحسن 
ل لك ل ل ل ك0 
يأى من الانس وان الى بوم القيام » وأص بيه صلى الله عليه وسل عخاطبة 
كل من يأتى الى بوم القيامة من الانس والإن أيضا » فليس منا أحد إلا 
وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى لله عليه وسلم يتوجهان اليه الى بوم 
القيامة»وليس ذلك لمن دونهما أصلا » واتما يخاط كل من دو ناللّه تعالى ودون 
ان 5 .من كتب اليه » أو من بمع منه 
لفظه » إذ إذم أ ا اك ا من ولد ادم عليه السلام دون رسوله صلى 
ا وسل بان ينذر جيع 0 “رضءوانهايصح من فع لكل أحدما وافق 
ما أعره الله تعالى به » لاماخالف ما آمره الله عز وجل » ومن فعل مالم يع نه 
5 

ل ل ا ل 0 
0 الكذب » ومن قال لأأخر ل كيم جع دوايتى دون أن يخبره 
بجادبوانا ديوانا » واسناداً اسناداً فقد اباح لك ل نه اذا قال حدثتى 
فلان » م فلان » 1ك شار مدان بلاشك » لانه لم يخبره نشى” .فهذه 
ره رجه 1ر5 واه اط الكت للكحد على أو سا الحلت كن 
الك حد عه واقراره له رضسسه .أو كناب المحدث الى الا حذ عش أوماولئة 


00 


ايام كتابا فيه علم.وقوله : هذا أخبرتى به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه 
قد حت عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وعن جع الصحابة 

فاما الاخبار : فاخبار النى صلى الله عليه وس بالسنن » واخبار الصحابة 
إعضهم بعضا » فأبو بكر أخبرالمغيرة وحمد نمسامة» وكذل ككلم من لعدهمنهم 

وأما قراءة الا كك : فقدقال بعض الناس للنبى صل الله عليه و سم 
فاخب رن ىأهل 0 0 عبى| بنى جِلِد مائة و تغر يب عام » وأن علىامرأةهذا الرجم 
فصداق النى صلى الله عليه وسلم . وكذلك شأل الناس أكتابه عن الاحكام » 
قصدقوا الحق » وانكروا الباطل 

0 الكتاب : فكتب النى صل الله عليه وس بالسننالىماوك اين » والى 

ن غاب عنه من ملوك الارض الذين دعام الى الايمان » وكذلك فعل أصحابه 

بعده الى قضاتهم وامراتهم 

وَأّما المناولة : فقدكتب رسول الله صلى الله عليه وس كتابا 1 
حزم ولعمرو )١(‏ وغيره إذ ارات يعامهم فيها الستن » وأمرمم بالعمل . عا 
فيا . وكتذلك لعبد الله بن جحش » وأعتاه الكتاب وأمره العمل قافة” 
وكذلك فعل أبو بكر بأنس » وبعث على" كتابا مع ابنه الى عنمان . وقال : 
للا نار لراك عليه وسلٍ » فر مالك يعملون با 

واما الاحازة : فا حاءت قط عن النى صل الله عليه وسلم » ولاغن اانه 
رضى الله عنهم » ولاإعن أحد منهم » ولاعن أحد من التابعين . ولاعنأحد 
من تابعى التابعين » خسيك بدعة عا هذه صفته وبالله تعالى التوفيق 


:(1) فى تهامش رقم ١١‏ عن نسخة « ولعمر » 





4 


فصل 
وقد تعلل قوم فى أعاديث صحاح بان قالوا 


. 8 
هذاحديثاسنده فلان » وارسلهفلان 


نال عل - وهذا لاممىله ء لان فلانا الذى أرسله لولم بروه أصلا أو لولم 
إسمعه البتة » ماكان ذلك مسقطا لقبولذلكالحديث . فكيغاذارواهم رسلا 
وليس فى ارسال المرسل ماأسندة غيره » ولافى جهل الجاهل فاعلته غيرة.» 
حجة مانعة هن قَبْول ما أسنده العدول . لاسيا انكان المعترض بها مالكياً 
ام يرون المرسل مقبولا كالمند . فكيف يوهئون الصحيح 
ها تأنه موافقا له وشادا ومؤيداً »ان هذا لعجيب ! وان هذا لافراط 
ا 6 ولا معنى لقوهم : انا براعى هذا اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل منالمسند » فانما يجب قبول الخير اذا رواه العدل عن العدل » 
ولا معنى لتفاضل العدالة على ماقد ذ كرنا فىهذا الباب . إذ لانص ولا اججاع 
ولادليل على مراعاة عدل وأعدل منه » وانما الواجب مراعاة العدالة فقط 
وبالله تعالى نتأيد و لعتدم 

اتقضى الكلام فى الاخبار وال مه لله رب العالمين 
وضل الله على محمد وآله وأغل بيتدوسل تسلا 


( تم الجزء الثاتى من الاحكام ) 
ويليه المزء الثالث أوله الباب الثاتى عشرف الآ وامى والنواقى الواردة 
فى القرآن وكلام النى والا خذ بظاهرها وحماها على الوجوب والفور 
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فهرس ( (ماى الازء الثانى ) من الفصول سات ب وضع الؤاف 
صضمينة 
فصل فى ( السكلام على الخير ) المرسل” 
5 » فى أقسام السنن ( وانمها ثلاثة ) 
. » ,فى خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك 
000 فم ادعاه قوم من تعارض النصوص 
© فى تمام الكلام فى تعارض النصوصض 
© فيمن قال لايهوز مخضيص القرآق بالخير ( واارد عليه ) 
00-» وقد برد خير مرسل إلا أن الاججاع صح ما فيه متيقنا 
الا... .© وقداحازيعض, اا بناانيز دحديث صحيح و يكو نالاجباع على خلافه 
؟لا ,سر ». .واذا قال لمكن الم كلل كن د سانا 
كا قن 0 قوم احاديث فى لعضها ا بطالشرائع الاسلاموفى لعضها 
نسبة الكذب الى رسو ل الله 
ول من أدرك الى ات 6 اه كا 
كم «( وحك المبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولايغير 
.4 © وادااروى العدلزيادة عل مار وى الغير الخد بثلك الزيادة فر ض 
/اة »6 فى ابطال 7 رجيح لشو كتال أهل المدينة وابطال الاحتحاج 
أيضا 
١4‏ ل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الاأئة مدر هذه الامه 
34 فصل فى فضل الأكثار من الروابة لسن واارد على من ذم الا كثار 
من رواية الحديث 
فصل فى'صفة الرواية. . 
فصل وقد تعلل قوم فى احاديث صحاحبان قالوا هذا حديث اسندهفلان 
وارسله فلان 20 1 
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ا اف ل م الراييى ]ليا هنيرق 


عنى نتصحيحة صاحب الفضيلة 


2 1 0 
ا ا 
ا 7 
حنست ابما أو تت يتاب 
شايع عبرا لمزز بمهمة 


الجزء الثالث 
الطبعة الاولى سنة ١١45‏ هم 
(تنبيه) سنقدم خاصة الى المشتركين بهذا السفر الجليل :ترجة وافية عن 
حياة الولف تقع فى زهاء +" صفحة » وفهرسا تحليليا يشتمل على مواضيع 
ايلديث وسيكونا فى جزء واف التاقير 


مطيعة السعاده 
كر 





الباب الثانى عشر 


ف الأأواص والنواهى الواردة ف القرآن وكلام النى صلى الله عليه وسل 
والا خذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيئّاً 
من ذلك لىالتأويل أو التراخى أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل 

قال أبو تمد : الذى يفهم 0 ا كر 0 
4 وأأزم الملأمور ذلك 0 9ل22 النسين» وبعضالمالكيين» ولعض 
الشافميين : ان أوامر القرآن والسنن ونواهيبهما على الوقف » حتى يقومد ليل 
على جملها : اما على وجوب ف العمل أو ف التحريم » و إما على ندب » وإما على 
اباحة » وإما على كراهة . وذهبةوم منالطوائف التى ذكرنا » وججييع أصعاب 
الثاهر الى القول: بان كل ذلك على الوجوب ف التحريم أو الفعل » حتى يقوم 
دليل على صرف شى" من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه 

قال على : وهذا هو الذى لايبوز غيره » وحن ان شاء الله دون 
ما اعترض به الخالفون » و بطلان شغبهم بالبراهين الصحيحة » ثم نذكر الادلة 
على صعةماذهبنا اليه .وبلله تعالى التوفيق 

تال على: فعمدة ماموهوا بهاذقالوا : لوكان نفظ الأأمر موضوعا للايجاب 
م يوجد أبن إلاكذك » لكن لما وجدنا بلاخلاف منك لنا أوامر معناها 
الندب أو الاباحة » ووجدنا نواهى بلاخلاف مدكم لنا معناها الكزاهة » 


36-2 


كم ك5 


دان لانصرف الاالفاظ الى بعض ماتحتمله من المعائىدون بعض إلا بدليل. 
ل ا 02 الالال الاك إلى ا ع وا 
لكنها عزلة عير وورجل ولون وعين » فان قولك : رجل » ليس هو بان بوقع 
عل اللعر ن وله عه أن بوقع على ججاعة الحراد . ودولك : عير » ليس بان 
يدقع على الخار » أولى من أن يوقع على العم الذى فى القدم . وقولك : عين 
ليس بان يوقع على عين النظر » أولى من ان يوقع على عينالماء . وقولك : لون 
لكة يوقع على المرة » أولىمن أن يوقع على البياض . فكذلك قو لالقائل 
افعل علا وجد براد نه الندب » ووجد براد به الاجاب» ل 0 إيقاعه على 
الا ا ا عر الكت إد يلل 

قال على : هذا شغب فاسد » وذلك انا نتقول وبالله تعالى التوفيق : ان 
0 مسمى من عرض أو جسم امم يختص به » يتبين به ما سواه من الاشياء 
ليقع مها التفاثم » وليعلم السامع الخاطآب به + الداع كلمل ا رام 
0 ذلك لا كان تفاع أبداً » وليطل خطاب الله تعالى لنا . وقد قال الله تعالى 
ا مه ليبين للم » واو لكل 
معنى اسم متغرد به لما صح البيان أبداً 0 الاشكال نفسه 
فاذنالا أصلماذكرنا بضرورة العقل وبنص القرآن » ثم وجدنا فى اللغة أشياء 
0 أسماء تقع على معان 5 شتى » ووجدنا أيضاً أمماء يختص كلامم 
منها عسماه فقط . وعامنا ان المراد باللغة اعا هو م 
221 لكي عر قاع 2 ف كه درن ان لاك 2 له 
حتى اصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة » وانه مما لابقع به 
بيان » فيطلب بيانه حينئذ من غيره ٍ 

قال على : والذى شههوا به الاواصمن الا سماء المشتركة التى ذ كروا » مثل 
لون وعير ورجل تشبيه فاسد ضرورة » وذلك ان الخخاطب اذا خاطبنا يخير ما 


0 


عن رجل أوعن لون » أ وأسرنا بأ ماف ذلك » فمكن أن حمل خبره وأسه 
على كل ما 1112-7 مثل أن يقول : لاما كلوا عيرا » فيحتن ب كل 
0-6 ت أنواعه . وكذلك قوله تعالى : « انظروا الى 
عراه اذا أثمر » .كان ذلك واقعا علىكل مر وان اختلفت أنواعه » وكذلك 
قول القائل ٠‏ الطواء لالون له . فقد اثتنى بذلك عنه البياش والجرة والسواد 
واغاضرة والصغرة» فالفائدة بالخطاب ببذهالاسماء قائة “والتفاث تمكن » وحملها 
على مايقتضيه حائز حسن . . إلا أن يقوم دليلع ىتخضيص عض ماتحتها فيصار 
اليه » وهذاغير ممكن فى الاوامرالتى ارادوا ان يشمهوها بال سماء التى 0 نأ 
لانه اذاقيل لنا: افعلوا » وكان هذا الافظ ممكنا أن براد بهالايجاب» ومكناأن 
يراد به الندبآٌ و الاباحة » فلا سبيل فى بنية الطبيعة الى حمله على كل الوجوه 
ارا .إذ ممتنع بالضرورة أن يكو الشى”“مازما ولابدة » ومباحا 2 
وقت واحدلا نسان واحد » هذا محال لا يمكن ولايقدرعليه » فبطل شيمم 
وصح ان الا م د روا لكان غير مقدور على الاثمار له ابا » ولو 
كان ذلك البطل الااهركله قروارة :وذ قد تح ورلؤد "لا من .الله عز وجل» 
وضح اتتخاطب بالاوامرى اللغة بين الناس ء عامنا أنه لايجبو ز أن يخاطبنا تعالى 
بعالا سبيل الى الائتمار له » وبالممالاتالتى لا تقدرعليها ٠‏ ومنت اذالة مرامزاذ 
نه معنى مختص نلفظه و بنيته 6 وليس ذلك فلا أكون اما نوطب ل امون 
وبالله تعالى التوقيق 

قال على : وأما الذى ذكروا من انهم قد وجلدوا وا مر امعنا ها :امدق 
قصدقوا . والوجه فى ذلك » أأننا قد وجدنا فى اللغة أثفاظا نقلتء لمر 
وعن موضوعها فى اللسان » وعلقت على شنياء أخرء فمل ذلك خالق اللغة وأهلها 
الذي رتيها كيفت شاء عز وجل + أوفغل فى 'ذلك عض أهل اللغة من العرب » 
أو فعل ذلك مصطلحان فيا بينها .كا ثقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعها 


فى اللغةهعن الدعاء (١)الى‏ استقبالالكعبة ووقوف وركوع وسجود وجلوس 
فت محدودة لاتتعدى » وكا نقل تعالى ام الصيام عن الوقوفالى امتناع 
الا كل والشرب والوطء فأيام دزا سم الكفر عن التغطية ل 
أكرال خدودة وناك مسلوقة اذ 0 اذاقام دليل على أن 
لفق نا ند نذل عن موضوعه من اللغة ورتب ف مكان اخر أن يفتقد ذلك . 
وأما مالم يقم دليل على نقله فلا سبيل الى احالته عن مكانه البتة » وقد قال 
بعض المفسدين للحقائق » المتكلمين عا لا يعقل : ليس هذا نقلا » انما النقل 
مالم مز أن ببق على مانقل عنه 

قال على : وهذا تك لايعر فه اهل اللغة » بل كل حال احيات فقد تنقل 
حكباحما كان عليه . والاسم اذا وقع اران انض عل 
مدى ادر ققد تله ع الوقوع على معنى واحد الى حم الوقوع على 
عن 0 لضا فلسنا نحا م فى لفظ النقل » وانها نريدان اللفظة كانت تقع 
ت 

قال على : ثم تقول لهم :يازمك ان صححم دليلم الذى ذكرتم » أنكم 
قد وجدتم آيات كثيرة » وأحاديث كثيرة منسوخات لايحل العمل جما أن 
تتوقفوا فى كل آبة » وفى كل حدديث اك 1ك 0ه ف فدآن 
و منسوخا » كاحّالكل 1 انككواناً بدا 0 ذل ككفرتم 
ا حنم عن الاسلام » وان أبيم الثزامه أصبتم و وكتتم تد ابطلتم دليلكم 
فى انه لا وجدت أوامر معناها الندب وجب التوقف عن ججيع الاوامرحتى 





)0( ) الصلاة بمعتى الدعاء مجاز مشهور وأما حقيقتها فانهامشتقة من الصلا 
وهو عرق متصل بالظطور عند منه عرقان فى الوركين فاذاركم المصلى الي 
صاواه وهو الذى حققه ابو على الفارسى وابو حيان وغيرها انظر شر حنا على 
ا كن اخررق مسكلة 6م 


يصح أنها إما ايجاب أو ندب 

قال على : وليس بين ما أأرمناتم من التوقف عن 1 وحديث مناجل 
وجودث آنات منسوخة واحاديث منسوخات » وبين ما الترموا هن التوتف 
عن كل امر من احى وجودث اوامر معناها الندب _فرق البتة» بل هو ذلك 
يعينه :لشن تقول ؟ انه كاده بل توك : ان المدى فى ذلك واحاد . ونيان 
ل ل 
والمندوب اليه هو الذى لا يازم فرضا ان يستعمل فضا 4 فقك احتمعا فى 
سقوط وجوب الاستهال اجماعامستونا » وانما افترقا فىان المندوباليه مباح 
استعاله » والمنسوخ ليس مباحا استعاله فى لعض الاحوال فقط . 0 
تمويههم - وبالله الكال النوفين ار اد أنه ليس من اجل وجودنا أ لنماظ 
مصروفة عن مواضعها فى اللغة» #وز ىت فى ساي الالفاظ خوف 1 
0 مصروفة عن مواضعها فق بل الاشدلال الذى (ادو| يحدلة 
والله تعالى التوفيق 

افا : فان لفظة «أو» ولفظة «إن شئت» » مفهوم منهماالتخيير بلا 
خلاف منا ومعهم و ومن ججميع أهل اللغة وقد سعمناه تعالى يقول : « فن شاء 
ل ل ا ل ل 2 قل كونوا حجا الراك 
ح_ديدا » . ووجدنا الدليل اليرهابى قل قام على خروج هائين له يتين عن 
ا ؛ فيازمعلى دليلوم را 
لفظة « ان شئّت» اللا على التخيير » ل هيقال لم كا قالوا : لو كانت لفظة أو 
وان شئت على التخيير لكانت متى وجدت لم تكن إلا للتخبير»فاما وجدت لغير 
التخيير فى عدة مواضع 0 

قال على : وفى هذا ابطال الكلام كله » وابطال التفاثم وفساد الأقائق 
والشرا ثم كلها والعلوم كلها »لانه لاذول إلا وقد وجد موضوعاف غير بنيته 
ا 


ال سم 


شرمل الامياء على معانيها التورتبت طاف اللغة لبطل كل ماذكرنا » وكنى 
فساداً بحل قول ادى الى ابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : فان قالوا : انال نوافقم عل ان تنا الاامر مو ضوعة فى اللئة 
ام قلنا : انهليس موضوعه ف اللغة للوجوب 
دون الندب » ولا للندب دون الوجوب 

قال على فنقول وبالله تعالىالتوفيق: قدا بطلنا ىكلامنا هذا جواز وقوع 
انظ الاأمر على الوجوب وعل الندب معا » وفرقنابين ذلك وبينوقوع الالفاظ 
المشتركة مثل لون وير على معان شتى دوجا ان ذات كان كك مك5 
ون وقوع لفظ اله مر على الوجوب وعلى الندب معا لو زم 
ولا يتشكل فى العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر اسل 
اللغة :إما للوجوب فقط ثم نقل بدليلم ذكرنا فى بعض المواضع الك 5 
أو الى غير الوجوب من سائر المعاتى التى سنبينها ان شاء الله 00 ااانه 
و ادل اللغةللندب كم ما ار المعاتىالتى قد وردت 
بلفظ الامر ثم نقل الى الوجوب ددليل » فبذا هو الذى يتشكل ف العقل 
وأما احْمالوقوع لفظة الامر على الندبوالوجوب معافى وقت واحد» فهذا 
باطل . لانه بو حِبأن ورود الامر لاحقيقةله أصلاء ولاله معنى البتة . وهذا 
احمق من قول السوفسطائية » فهذا الذى أردنا أن نبين احالته . وقد صح 
والجد لله 

: ولا بد لك من المصير الى احد الخبرين ضرورة . إما ان تقولوا : لفظ 

الامر موضوع للوجوب ف اللغة ؛حتى ِصحد ليل ينقله الى غير الوجوب »وهذا 
قولنا . واماان7 قولوا : لنفظ الاأمر موضوع لغير الوجوب ف اللغة »حتى يصح 
دليل ينقله الى الوجوب . فان قلتم ذلك » سه لأمرك بقولوجبز بحول الله وقوته 
وحسبنا أنقد قلعنا؟ بلطف الله عن مكان الشغب على الجهال » وذلكانقول 


لالم سد 


القائل : الاواءر كلها على غير الوجوب عتى يصح دليل نقلها الى الوجوب » 
دخول فى عظيءتين : إحداها : خرق الاججاع » فا قال ببذا أحد قط . وانها 
شغب من شغب بالوقف » وعا قدمنا ابطاله من اخمال الا مرين. والثانية : . 
ابطال فائدة العقل » لانه لير حينئذ قائلا ان الموضوع ف اللغة من لفظة 
افعل لاتفعلان شئت » وهذا خلاف فهم جيم أهل اللغات » لان الثابت فى 
فطرة العقل 3 النهى ء بن الشى 2 الارن به 6 كر ٠‏ مع ان الاججاع على 
ترك هذا القول كاف عن ل 
درهان درورف: لانن كت لفظة افعل موضوعة لغير الاجاب 
الابدليل يخرجها الى الايجاب » وكانت أَيِضاً لفظة لاتفعل موضوعة لغير 
التتحرجم » الا بدليل ذرجها الى التتحريم كان كلتا اللفظتين تعطى.افعل ان 
ار ادل ان شئت » فقدضار ولا بد المفبوم من لاتفعل هو الممهوممن 
افعل »وهذالايقوله ذو مسكةعقل 
قال على قالوا : وف اننا تر على انه على الوجو تأ بنفسه أم بدليله؟ 
فان مم : بنفسه » فنى ذلك اختلفنا » وان كان بدليله فاذا 0 بدل هو فدليله 
0 أن لابدل ٍ 
قال على : وهذا شغب فاشك ضعيف خدا» تعلقوا اليه من قبل ميطلى 
الحقائق» فانهم قد سألونا بمذا السؤال نفسه . فقالوا : بما ذا ثبت عندك ان 
. الاشياء حق 7 أب تفسهاففيها اختلفنا » أم بغير دافلاتى و لساري جد من ط 
لاشياء الموجودة» وليس غير الاشياء إلا لا قى' ؟ فاذا 1 بدل الشى” على 
حقيقة نفسه فلاشى” احرى ان لابدل . وتعاق أ إيضا بهذا السئال ميطاواد لائل 
العقل » فقالوا :ناى شىعلمتم صمحة مادل عليه العقل 7 أبالعقلأم بغير العقل8 
وتحوهذامن الهذيان كثير » وهثلاء القومفىشعبة من طربق مبطق القائق» 
ومتظل مدركات الغقل . 


لابه د 


ولككا ينهم سواط هذا السخيف الذى صححوه _فهو لازم لم لان 1 
إذ إذم تصخيحه : :ونقولهم : بأئ فى *ندل الامر على انه على الوقث فيه أم 
بدليلة +؟فان لم بنفسه فق ذلك اختلفنا . وانكان بدليله » فاذا لم بدل هو 
فدليله أحرى ان لابدل . فن احمق اس_تدلالا ممن دليله عائّد عليه وهادم 
لقوله ! وانماثم قوم لاحققون شيئًا » انماهم فى سبيل التشغيب على الضعفاء 
وما خدعون الا انفسهم 

والجوابعن هذا السثال السخيف وبلله تعالىالتوفيق : انا قد نا -فها 
خلا وى بسار اكتبقا- باننا مقط ون !إلى مدرقة انالا شياء ستقائق » والما 
موجودة على حسب ماف عليه ذال لا بدرى اعد كيف ضع له ذلاك. وبينا 
أن هذة المعرقة الى ابطر ر نا الها » وحلقها النارى تعالىء فى اتفسنا فى ول 
اوقات فهمنا بعد تركينها فى الجسد ‏ هى اضل لقييز الحقائق من البواطل » 
ونقى عندنر لسكل معرفة » وائنا عرفنا اجات الاوامر ببدمة العقل » وبالقييز 
الموضوغين فنا 6 لنعرف مها الا شياءعلى ماهىعليه: فعامنا ان المج صليتٍ )١(‏ 
وان الماغ سيال فى طبعه ب وان انتقل الى الجود فى بعض احواله » وان قول 
القائل : فلان احمق » ذم . وان قوله :فلان عاقل »مدح . وان الامر عنصر 
من عناصر السكلام التى هىخبر ودعاء واستفهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
ا ال أن تسل الادون مايامرة نه » معنى قاثم فى النفوس لم يكن 
له بد من عبارة يقع بها التفامم . وعامنا ذلك أيضًا بنصوص سنذكرها فى هام 
ابطال ما شغبتم نه. ان شاء الله تعالى » وبالله نتأند واياه نستعين 

هذا كل ما احتتح نه القائلون بالوقف ولامزيد » فقحد الطاناه بالبرهان 
الغنرورىء بثوفيق الله تعالى وتعليمه لاإله الآهو. إلاان ابنالمنتاب المالكى 
أتى بعظيمة فازمنا التنبيه عليها ان شاء الله تعالى . وذلك انه قال : ان من 

(1) فى اللسان : «صلب الشى” صلابة فهو صليب وصاب» 





.1 ده 


الدليل على ان الا وامرعلىالوقف » قول الله تعالممخبراعن أهل اللغة الذين ثم 
العرب 2 وهم من لستهع اليك اختى دي من عندك قالوا لاذين اوتوا 
العم ماذا قال 1 تفا »© . قال : فلوكانت الا وامر على الوجوب ».و الالفاظ على 
العموم » لما كان لستراطم مما قاله عليه السلام معنى . إذ لوفهم الوجوب 
والعموم من نفس اللفظ لكان سوام كا 1 

قال على : لايشيه هذا القول ادتحاج لخونات إلى حى هذا 
الاعتراضعن قوم كا لم برض فعلهم » ولا سؤاهم .واعا حك الله 
عز وجل ذلك عنهم مشكرا عليه-م » وقد قال تعالى : < اولم يكنم انا انزلا 
عليك الكتاب يتلى غلم » .فاخبر نعالى ان ظاهر القرآن وتلاوته تكنى »وان 
ذلك يب قبوله على ظاهره حينوروده » هذا نص الأّنة المذكورة» ووصية 
الله تعالى التى لا تحتمل غير ماذكرنا. ولا أعجب مناحتجاج من بدعى نمسم 
فى اسقاطه اهاب طاعة الله عزوجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وس بكلام 
قوم كفار منافقين مستهزئين بايات الله عز وجل . ومالعرف هذا الاحتجاح 
مثلاق الشنعة والفظاعة » الاقول اتععيل بن اسحاق ف كتابه فى « الس » 
وه وكتاب مشهور معلوم » ولناعليه فيه رد هتكنا عواره فيه ؛ وفضحناه 
بحو لالله وقوته . فانه تأل فى.الكتاب المد كور : لوكان ما أعطى النى صل الله 
عليةوس صناديد قرلش -منغناتم هوازن ( إأر يوم حنين من تصيبه من حمس 
الجر 5 قال الشافعىماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو المويصرة ما قال 

قال على : عل من يحتج بكلام ذى الخحمويصرة ويتخذ ذا الحو يصرة 
وليحة من دون الله تعالى ورسوله صلى لله عليه وسم ويجعل انكار كافر مشرك 
شرخلق الله #وررسول الله صلى الله عليه اله على المؤمنين القائلين: 
انرسول اللهصبى الله عليه وسلٍ انما اعطى من أععلى من تصيبه الذى فوض 
اله تعالى أعرهاليه» لا تما جعله الله عز وجل لا قوام مسمين معروفين ! اللهم 


انا نبرأ اليكءنهذا اكلام » ومن نصرمذهسقاد الى الاحتحاج باتكارذئ 
الحو نصرةعلى رسو ل الله صل الله عليه وسل» وبقول 100" 
ك1 نقولةول انصاف إذ قد اقتدى ابن المنتاب بالقائلين إذ خرجو 
من عند رسول ال ل ورك وقد استمءوا اليه »ثم 0 
العلم« اذا ذل ل" اك وديم وان ملسو اط » واقتد ينا يون ن بالذين 
قالوا : « سمعءنا واطعنا  »‏ فله .ما اختار + وله ان شاء الله تعالى ما أععلى الله 
للذين اقتدى مهم 6 اذ قال عز وجل عقب حكانة به قوطم « ماذا قال اتفا» 
:ا ولك الذين طبع الله على قلوبمم واتبعوا ره مر » نكن روااجية 
0 العطينا الله تعالى عه وطوله » ما اعطى من اقتدينا م ف قوم « تععنا 
واطعنا» اذ يقول تعالى : « انما كان قول المومئين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك م المفلحون » . ول ! فليعم 
الجاهل _المعترض باقوال المنافقين المشركين عل ىكلام الله كال ؛ كلام 1 
صل اللهعليه وسلم » قن الذين قالوا للذن أو العم ماذا قال اثفا » لامعنى 
لسؤاهم هذا ءولايعقل سوام 5 نه سوال مجنونةاسد الدين ملعون . 

و شغب لعضهم بقول الله تعالى :2 واذاحللم فاصطادا »© . و «إذا قتضيت 
الا ةر ف امن » . قالوا : وهذا اباحة بلا شك » خقلنا : يجب 
عابي اذا احتججم رار : ان جيع الا, وامرعى الندب » حتىيقوم 
دل عر اردرث. رهزا ليس وم واما هاتانالا . يتان فاتما خرجتا عن 
الوجوبالى الاباحة » ببرهان : أما التصيد » فا النى صلى الله عليه وسلم حل 
بالطواف بالبيت ار الى منى ول إلصطد . فصح أنه ليس فرضا هذا النص 
اه :< اذا قضيت الصلاة فانتشروا» ٠‏ فان عبد الله بن ربيعقال » كنا 
عمر بن عبد الملك ثنا ابن الاعرابى ثنا على بن عبد الع زيزثنا القعنبى ثنا مالك 
عن أى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة .ان رسول اللهصلى الله 0 


اح | سم 


قال : الملائكة تصلى على احدك مادام فى مصلاه الذى صلى فيه » مالم يحدث 
اللهم اغقر لهاللهم ارجمه. 

قال أبو يمد : فندينا الى القعود فى مصلانا بعد الصلاة ؛ فصح بذك أن 
الانتشار بعد الصلاة إباحة » فن حاءنا فى شى” اكوا رهن نل عن 
الفرض الى الندب » وعن التحريم إلى الكراهة » صرنا اليه . وأما بالدعوى 
الكاذية الحيلة للقرآن والسن عن موضوعها » فعاذ الله من ن ذلك 

واحتج على لعضهم باظير العابت من ا : أن رجلا انهم بأمود 
رول اللامن لله عليه وسلم » د وال عاتم السلام على بن أبى طالبااق 
يقتله فأئاه فوجده فى دك شرك ا بالخروج » فاما خرج » فاذا به 
يجيو بلاذكر له فتركه » وعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسل فاخيره . 
وزاد بعضمن لا بوثق نه فى هذا ابر » أن عليا قال له سولاك اليل 
لامرك كالسكة() الحماة » أم الشاهديرىمالابرى الغائب.فقالله : بل الشاهد 
برى هالا برى الغائتٍ . وقد ذ كر هذا اللفظ أيضا فى خبر بعثه عليه السلام 
عايا الى خيبر ات ال كان 
طريق فبها خير ٠‏ ويازم من صمحو أن يسقط من الصلاة ثلاث صاوات » ون 
كل صلاة ركفة إن رأى ذلك أصلح » أو ينقل صوم رمضان إلى الربيع رفقا 
بالناس » إذ الشاهد يرى مالا برى الغائب » وان يزيد فى الحدود اك ان 
ينتقص منها . وهذاكفر صرح . فبطل التعلق بهذا اللفظ الموضوع 

وكذيك ها روى أنه عليه التلكة :زر ايك وضرء يفل دق 
الحو رصرة فرجعا . وقال أحدها : بارسو لاللهوجدته ساجدا » وقال اله آخر: 
لكا . فهو خبركاذب »ل يِأتَ قط من ن طريق فها خبر (©) . وأما 
)١(‏ يفنح ا ا ار ل اك 
من ركوت أى حفرت (؟ ) السكة هنا : الحديدة (*) بلالثابت فى صميح 
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أمرهعليه السلام بقتل ذلك الانسان » فيخرج على أجد وجهين : إما انه شهد 
عند النى عليه السلام بذلك قوم عدول ف الظاهر » منافقون فى الباطن 
كاذيون » بأنهم سمعوه يقر بذلك ؛ فوجب عليه القتل لااذاه النى صلى الله 
عليه وس » ففضح اك كذهم : ال له 
وقد عل تعالى انه سينسخ ذلك الا , مر باظهار براءته وكذب الناقل . وكلا 
الا مرين وجه صحيح » وبالله تعالى التوفيق 

قال على ان 
الع سحي إن ال واس مها ال جوري والرا ييا عن التجرم 
الا ماخرج منها ددليل . ونقول قبل ذلك : انا للٍأًالى القول بالوقف »وتعلق 
بهذه العوارض» وسلك فىهذه المضايق من .بر شعاع الأق عقله 00 6 
اراك شال زمر قله وار تك ف عله اضرا لاقد أللفه مرك .2 الاأقوال 
لله . وا 1ل الا زر 2ن شاء للق - واف الر نوا ذلك فى 
هسائل يسيرة » ثم تناقضوا اجر سما اكتف )تر كا هن الامرء مما 
قد خالفهم فيها غيرثم » وفملتكل طائقة منهم مثل مافعلت الاخرى 

قال أو تمد : فاول ذلك أنه لاسقل احد من أهل كل لغة أى لغةكانت 

من لفظة افعل أو اللفظة التى يعبر نما ىكل لغة عن معتى : لفعل» ولا ريم 
هااا لاتقدل ‏ (عاولا يعتل أحسد من لفظة لاتفعل » أو مما يعبر به عن 
معتى :لا تفعل » ولا يغهم منها أحد افعل . ومدعى هذا على اللغات وأهلها 
را كال الككيان ‏ و5 كال تال .0 كل رسال »7 

(1) فى اللسان : « التمع الغى 00 . وألمع بالثشى” ذهب به يقال 
ألمعت بالشى” ذا ختلسة والسطته بسرعة » فمنا ها واحدهو أخذ الغىء 
1 سة 6 فى الال < يعقل » وهو خطلاً 


ل 18 د 


قالعلى : ويقال طم: : باى ث ثى ار 6 الك 
ما تقرون فيه انهواجب . فأجابوا عن ذلك بحوابين » احدها ٠‏ اذقال إعضهم: 
ال عل لوحو ادا عراز معه واد . وقال لعضهم : مك 
تار 2ت ده اشن اك اال 5 
على العبارة عنها 

قال على : أما هؤلاء فتقد اقروا بالاتقطاع » وبالعجز عن بيان مذهبهم . 
_ ثىء لايقدر على بيانه » فماليقين انالعجز عن نصره كد 5 وَل 
اال لقانة فالس له حياء ولا ودع »عن ان بدعى ماشه فاذاسئل 
عن دليل قوله وبيانه ؟ قال : انى لا اقدر على بيانه » ولكنه شى” معلوم اذا 
وجد عرف 

قال على : ولسنا تمن يجوز عليههذا الحذيان » ولكنا نقول نّقالهذا : 
صف لنا حال نفسك فى معر فتكماءرفت انه واحب . فان تحجزت عنذلك بان 
كذبك وادماوك البائل » لأ نكل واحد يدعي حالا يستدل بها على حقيقة 
لبست من أوائل المنارك 2 فو مد ذلك الال . وإلا عر مدع باط 

الى عد : رخالا ول (سرفان لامر علىالوجوب اذا اقترن به وعيد 
ا 1 الوعيد منالله ع وجل » قد اقترن بجديع أوامر نديه مراشاه 
وسل ىف قوله 1 فليحذر الذين كان لصيههم فتنة أو 
يصييم عذاتب اليم © . فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد » كل من خالف 
ع بن اهمره عليه السلام 

قال على : : واعقرض بعضهم فى ذلك بان قال :للا صح أن فى أوامره عليه 
السلام مالا لصيب خالمه عذاب اليم 4 ومركل 1 ركان معناه الندب 6 
عامنا ان الوعيد الحذّر منه اتما هو فيا كان من الاوامر معناه الوجوب فقط 
له لاتوجب كون جيع ا رن كنك 6 


ل ع ما 


لك 

قال على : فيقال لهو بالله تعالى التو فيق : ان ماخرج من الا وامر ء ناستحقاق 
ا ا ل ل ل عر سس 
من جملة ماحاءت الانة به» بمنزلة المنسوخ امارج عنالوجوب » فلا ببطل ذلك 
بقاء سائر الشريعة على الاستعمال . وكذلك خروج ماخرج بدليله الى الندب 
ليس ممبطل بقاءمالا دليل على انه ندب على استحقاق العذاب على ترك » إلا أن 
الوعيد قد حصل مقرونا وام ل ا اجماع متيةن منقول 
الى النى صلى الله لومم بانه لاوعيد عليه » لانهغير واجب ولا لسقط شى 
من كلام الله تعالى إلا ما أستقطه وحى له تعالى لخر فققط #ثنا عدا رحمن بن عبد الله 
ال ل 2 ا ل ان 
ثنا فلييح ثنا هلالين على عن عطاء بن يسار ع نأبىهربرة . قال قال رسولالله 
01 لله عليه وس : كل امتى يدخلون الجنة الا من أبى » قالوا : يارسول الله 
ومن يألى # قال : من اطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد آبى 

ا ا ل ار ال للا 
لك لان ل 40 
ا ان لا ساك 
صل الله عليه وسل فد عصىالله ورسوله » ومن عصاها فقدض ل ضلالا بعيدا 
راك ران لايدخل الجنة بنص كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم 
قال الله تعالى : « ومن لءص الله ورسوله ذان له نار جهم خالدين فيها أبدا 0 

قال على : ولا عصيان اعظم من أن يقول الله تعالى ورسوله صل الله عليه 
وس ل ا ل اا 
ومباحلى ان أترك ما أمرتماتى به. أو يقول الله تعالى أو رسوله صل الله عليه 
ل ل لومت 


0 


لى أن أفعل مانهيّاقي عنه 

قال على : ما يعرف أحد من العصيان غير هذا » والحجة على هؤلاء القوم 
بين ف العتول انا » واق ري فا ينا قر عل المرين ١‏ لان للش رك لا درون 
وجوت طاعة الله تعالىوطاعة رسوله صل لله علبه وسلم » واعا الكلام معوم 
فى اثبات ذلك . وهئولاء يترون بطاعة الله تعالي وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وعم مم ثم يقولون لنا : لالطيسع » وليس الاثمار طيا دواجب الا بدليل غير 
ف أمرها مواد ل ٠‏ القادى على الباطل لعد وضوجه 

واحتج بعضهم يما ثنا المواسعن ابن مناسعن ابن مسرور عن نونس بن 
عبد الاعلى عن ابن وهب اخبرلى حرير(١)‏ ؛ بن جازمعن سليانٍ الامش . قال 
قال رسو ل اللدصلى اللهعليه وس : : أعليت القران 3 2 لعل جرف 
منها ظهر و لطن.وبه*الىاءن لان خالد بن حميد عن يحي بن اك 
ان رول الله صل: الله عليه وس قال : إن القرآن ذلول ذو وجوه » فاتقوا 
رذله (؟) وكثرة وجوهه * وبه الى انوهب انبا مسامة بن على عن هشام عن 
امسن ان رسول الله عراش يه وم قال - قذكر جديا “رود لكر فك 
القران وفنه:- وما منه آلة إلا وها ظهر ولطن » ومافيه خرف الا وله حك » 
ولكل حد مطلع ٍ 

قال على : هذ هكلها مرسلات لاةتقوم بها حبجة اصلاء ولو سحت لمباكإن 
مف شى” منها حجة بوجه من الوجوه. لا نه نوكان كا ذكروا لكل آبة ظهر 
اه الت بين » ولابقول تائل» ليكن 

() في الاصل « جر يج » وهو خطاً 

(؟) فى هامش رقم ١‏ :الذل بالقم ضدد العز -ومقته اليل » والذل 
بالتكسر خلاف الصعوبة ومنهذلول اه قلت.ويفهم من اللسانوالقاموس ان 
ضدالعز بالغم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الم والكسر 





لاا | 


ببيان النى صلى الله عليه و سل ال الله تعالى بان سين للناس مار 07 الهم . 
ادر ا ن النى صلى الله عليه وسلم ء ينقل الانة عن ظاهرها الى 
الواطامرن اليه طائعين . وانل بوجدونا بيانا عنالنى صل الله عليه وسلء 
التارل 000 -ف باطن ماتحتمله لك الاية من آخر تأول| نضا ء 
٠‏ ومن الباطل المحال أن يكون للابة باظن لاببينه النى صلى الله عليه و 
لاك كن يكون سيلعذ [ ببلغ كا امر » وهذالا نجه فيط حاطو 
وقد اتت الاحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهره #ثنا عبد الله 
ابن دهع ال لا المروانى عن ن أجمد بن شعيب النشاق 
ثنا مد بن عبد الله بن المبارك ثنا أبوهشام - واسمه المغيرة بن سامةالخزوي 
بصرىثقة « قالعبى » وأنباًناه ‏ أأيضا عبدالثن حت ان نا عن مدان 
فتحعن عبد الوهاب بن عيسى ء عن امد بن تمد عن أجمد بن على عن مسلٍ بن 
الحجاج حدثنى زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون « قال على» : واللفظ لفط 
المخيرة . قال المغيرة ويزيد * ثنا الربيعين مس ثنا مد بن زياد عنألىهريرة 
قال . خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس )١(‏ فقال : ان الله تعالى 
قد فرض علي الحج » فقام رجل فقال : أفى كل عام (*) سكت عله 
حتى اعاده ثلاثا . فقال: لو قلت لم 0 
مائ ركتس فاعا هلك منكان سير ثرة سئ اهم واختلافيموعلانبيائيم »فاذ| 
امرتك م بالشى' تخذوا منه.(م *)مااستفاعم» واذا ميتكم شق فاستدرواء! 
وقد ا لضا من طرق صحاح الى الزهرى عا لى سنان (4)عن ابنعباس عن 
)١(‏ ريادة من ن النسائى (؟) فى النسائى . « فقال رجل .فى كلعام » بحذف 
« فقام » وبحذفمزة الاستفهام 0 ف النسائي « نخذوا به » (4) فىالاصل 
« عنسنان بن ألِي سنان » وهو خطأً فان الحدديث فى سان النسائى « « عن ابن 
شهاب ‏ هو اازهرى كن انا دول عن انضان » واازهرى رروى 
ااا 


لمم - 


التى صوالله عليه ول وتم روى امر النى عراف عليه تر داك تفعل 
جما امر به ما نستطييع وان تنب مانهى عنه من طريق الى هريرة مسندا 
الى النى صلى الله عليه وسإ- أبو سامة بن عبدارجمن » وسعيد بن المسيب» 
وابوصالحءوالاعرج » وهام بن منبه 6 ومد بن زياد كلهم عن أبىهريرة عن 
النى صل الله عليه وسلم .رواه عن هام معمر ءورواه عن الاعرج أو الزناد 
ورواه عن أنى صالح الامش » ورواه عن سعيد بن المسيب وأبى سامة 
الزهرى» ورواه عن تمد بن زياد عن أىعريرة مسندا أيضًا شعبة» والربيع ٠‏ 
ابن مسلم » ورواه من ذكرنا الثقات الاكابر 

قالعلى : فبين علي هالسلام فى هذا الحديث بيانا لا اشكال فيه » ان كلما 
أعى به فهو واجب » حتى لو لم يقدر عليه . وهذا معنى قوله تعالى : « ولو 
شاء الله لأعنت؟ ه ولكنه تعالى رقع عنا شرع ورهاء فأم عل لان 
نبية صب الله عليه وسلمكا تسمع » ان ما أمر به عليه السلام فواجب 0 
3 حيث اننبتالاستطاعة » وانهلا يسقط منذلك إلا ماعجز تعنه الاستطاعة 
فقط . وان ما مهى عليه السلام عنه فواجب اجتنابه * ثنا عبدالله بن بوسف 
_-بالستد المذكور إلىمسل .قال ثنا عبدالله بن عبدا رمن الدارمي ثنا أبو على 
اشوا نا مالك بن أنس عن أبى الزبير المكى ان أبا الطفيل عامر بن واثلة 
أخبره ان معاذ بن جيل أخبره . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل .عام غزوة تبوك 6 فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : انتم ستأتون 
غداً إن شاء الله عين تيوك » واتك ان تأتوها حتى إضجى النهار » فن جاءها 
م فلا بس منماتها شيعا حتى 1 . قال : خئناها وقدسقنا الها رخلان» 
ان مثل الشراك(١)‏ تبض بشى” منماء . قال: فسأطها رسو لاللدصلى اللهعليه 
عن سنان وعن أن سان ريدن أمية الاول . وسناق 1 أجد له رواية عن 
ان عباس أما أيوه أبو سنان فهو يروى عنه )١(‏ الشراك . بكسر الشين سير 





وسل هل مسسمًا من مائها شيقاً » قالا : ذم ! فسبهها اتن صل اللهعليه وسلم » 
وقال لا ما شاء الله أن يقول . ثم ذكر باق الحديث » وفيه الاآنة فى تبعان 
الماء ببركته صل الله عليه وسل 

قال على : فهذان اس تا السب من النى صلى الله ات لخلافها 
مبية فى مس الماء » ول يكن هنا لك وعيد متقدم ا ل رت 
0 نكم ريل الله 
صلى الله عليه وسلم . وبه رةه او بكر نان شيبة تنأو أسافة 
نا عنيد الله هو ابن عمر ب عن نافع عواين عير قال : للا توف عبدالله بن 
ا بن ساول ام وسلم ليصلى عليه » فقام عمر فقال: 
ل نهاك الله أن تصل عليه » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : اعما خيرتى الله تعالى فقال : « استغفر لم اير 
ان اا سيعين ءرة فلن يغفر الله لهم © وسأزيد على السبعين ( )١‏ قال : 
ال رولف كرات عليه ومسل ار وجل : 
« ولا تصل” على أحد منهم مات أبداً ولا تتم على قبره » 

قال على : فنى هذا للدت يان كاف: فى ل كل فى" على ظاهره » حملن 
رسول اللهصلى اللهعليه وس اللفظ الوارد « بأو ععلى التخيير » قاما جاء النهى 
ار مله على الوجوث وضع ددا ان كا الامر والنهى غير لفظ 
التخيير والندب » ورسول الله صلى الله عليه وسم أعلم الناس بلغة العربالتى 
مها خاطيه ريه تعالى 

فان قال قائل : شا كان مراد الله بالتخيير » الذى حمله رسول الله صلى الله 
النعل . وتبض بفتحالتاء وكسر الباء وتشديد الضاد أى تسيل قليلا قليلا 
(1)قى ل مسلم طبعة بولاق اي ل يسن 0 وف طبعة القساءطية 


2 وا على سبعين » 


ل 


غليه وسلٍ على التخيير » وذ كره تعالى السبعين مرة رن ارد 
تعالى ا من أن لا سكن عليهم » ولا يستغفر لم »ثم 
تزلت الابة الاخرى مبينة ؟ 

فالحواب : اننا وبالله تعالى التوفيق لا نقول ذلك » ولا يسوغ لمسم ان 
بقوله » ولا تقول .ان عمر ولا أحداً من ولدادم صلىالله عليه وسلم فهم عن 
الله تعالى شيا لم يغهمه عنه نبيه صلى الله عليه وس » وهذا القول عندنا 
كفر رد . وبرهان ذلك ان الله تعالى لولم برض صلاةر سول اللدصلى اللهعليه 
سر عا اك ا تزل الوحى عليه لمنعه م مهاة 
لعد نمام صلاته عليه أن صل على غيره مهم . فصح ان قول عمر كن اانا 
منه أراد به اغلير فاخطاً فيه وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسمم حر 
عمر فى ذلك أجراً واحدا » لكنا تقول : انهعز وجل خير نبيه صلى اللعليه 
وسم فى ذلك على الحقيقة » فسكان مباحا له صلى الله عليه وسلم أن تر 
هما ينه عن ذاك 

واماذ كر ااسبعين » 0 عليه ايحاب ان المغدرة تفع لم 
٠‏ بها زاد على السبعين » ولا فيه أيضا منع من وقوع المغفرة طم با نا على 
الشبعين . الا ان رسول الله صلى للهعليهوسلم طمع ورجا انزاد على السبعين 
أن إشفر لم 6 و1 يحقق اذالمغفرة تنكو نبالزيادة » وهذا هو نفس قولئا لعينه 
فلها أعامه الله تعالى با كان فى عامه عز وجل » ولم يكن أعامه قبل ذلك نه » 
عامه حينئذ نبيه مملىالله عليه وسلم» ولم يكنعم قبل اك 
م بالبت اذما زاد على السبعين غير مقبول » فدطا دعاء راح لم ييأس ا 
المغفرة » ولا أيقن: مها ء وهذا بين فى لفظ الحديث وبالله تعالى التوفيق * 

وقد سألت بريرة النى صلىاللهعليه وسلم » إذ قال لما : لو راجعتيه(١)‏ 
)١(‏ فى البخارى « لو راجعته» قال ابن حجر . كذا فى الاصول عثناة 


0 


يعنى النى صلى الله عليه 'وسلم ا الت اام ل كدرل اه 
قال : لا ! انها أشفع ب ففرق صل ىالثهعليه وسلمكا ترى بين امره وشفاعةه » 
فثبت ان الشفاعة لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه السلام » وان 
الي ا تا ويه إن الاحات عفد 

وقال الله عر وجل : « يا سول بلغ ما نزل اليك من ربك وإن لم 
تفعل فا بلغت رسالته » 

قال على : فى هذه الآ بيان جلى د رافع لكل شك؛ فى ان من ن لح يتفعل 
ما امر به فقد عصى » لانه ا نبيه صلى الله علي سه وسلم إن م بلغ 
رما امرنه . ولا معنىطذا المير وهذا التقدم لاف 
ةا اس اك ل ريم 3 م يقرو على اتفسهم أ م 

لا يفعلون ما امروا به حتى يأمرهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعى 

وقال تعالى : « يأ يها الذين آمنوا اطيعوا اللهورسولهولا تولوا عنهوأتم 

تسمعون » ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » . فصح اله ل 
برد تعالى منا الاقرار وحده الا مع العمل با أمرنا معه : وقال تعالى : « وما 
كان امن إذا ل إن ركه ]ان تكون )١(‏ طم 
م 0 بعص الله ورسوله فتقد ضل ضلالا مبينا » 

قال على : رانبلج (؟)المك بهذه الااية ولميبقللشك محال ؛ لان اندب 
تخبير » وقد صح انكل ام لله وارسوله صلى الله عليه سل فلا اختيار فيه 
لاحد» وإذا بطل الاختيار فقد ازم ارك سور لاا لحار اعا 
هو فى الندب والاباحة اللذين لنا فهما ا الخيرةء إن شئنا فعلنا » وان شئنا ل 








د دقع فى دداية ابن ااه 0 كه 
مياه ٠‏ وى أغى صْعيفَة هاه ز١)‏ هكذا ف الاصل فى الموضعين بالتاء وى 
قراءة نافم وان كثير وغيرجما (؟) فى أسخة « فابتلج 4 ول رلا وجها. 


م 


تفعل عفابطل الله عز وجل الاختيارى كل أعس 0 عند نديه صلى الله عليه 
0 » وثبت بذلك الوجوب والفرض فى ج.- لع أوامرها م " بدعنا تعالى 
فى شك من الق.م الثالك وهو الترك » فقال 0 :< ومن لعص اللهورسوله 

فقد ضل ضلالا مييئا » 

قال على : وليس يقابل الاأمر الوارد الا بأحد ثلاثة أوجه » لا رايع لها 
0 ذلك لضرورة الطميعة » يم 0 : إما الوجوب وهو ت:ولنا» 
وإما الندب والتخيير فى فعل أو ترك » وقد أبطل الله عز وجل ه_ذا الوجه 
ل كك م الميرةمنأً أمرم » .وإما الترك وهوالمعصية» 
ا تعالى ان من فمل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا . فارتقع الكل ا 
وبطل كل شغب يأتون به 

وقال تعالى : « او لم يكفهم انا أثزلنا علييك السكتابيتلى علبهم » . فنص 

كن توبيخ من ل يكتف بالتلاوة » وهذا هو الحسكم بالظاهر » وحظر 

الانتقال إلى التأويل . وقال ذل انا عليك الككان 1 لك 
1 ل شال 7 رن اليك الذحر تتمين للناسما'نزل الهم 0 
فصح ان 0 ان 0 الدرا آذ»ونص كلام سولاك صلى الله عليه و 

فازقالوا :فا نك تحماو نكثي رامنأ واصره تعالى على التخيير والندب»فقد: دننضم 
هذا 11 ّ «قيل لهم وبالله عا الى الوة فيق :مافعلنا ماتقولوزمن النقض علا تنا انعا 
حملنا ما ملنا مم ١‏ على التخيير 0 0 الله تمالى حملناه أ يضا ا ع 
ربئا عزوجلفى اص قد اس نهعى أ ننا .انشئكنا فعلناوانشكنا ر وك 
علينا قبول هذا النص على ظاهرهضرورة» فل رج عن اصلنا.ولم يكن لناخيرة 
فىصرفه الى الوجوب باحد طرفيه دون ل فقط» كا انه تعالى أرلله صلى 
الله عليه وسلم أذا"اقتصر الاطب لنا مهما على لفظ لاخر معه» فلا خيرة لنا 
فى صرفه عن إمره الذى اقتهر عليه » فكل امر مفرد فواجب عليناحمله على 


انفراده » وكل امر بتخيير فواجب علينا حمله على التخيير» فالقبول فرض علينا 
لما يردمن الالفاظعلى ظواهر هاءولا خيرة لنا فىشى”من ذلك» والاججاعاذاصح 
على حمل ١اية‏ أو خبر على التخيير» فقد أيقنا ان اصل الا جاع توقيف من رسول 
الله صلى الله عليه وس »كملنا ذلك التوقيف العام ننقضقولنا 
محمد الله تعالى 

قالعلى : أفلا يك يتكلى الدين من إيسمعكلام الله تعالى فىقسمة 
الصدقات بقول : « انما الصدقات . للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلدمهم وف الرقاب والغارمين وف سبيل اللهوا ب نالسبيل فريضة من الله . فيقول: 
ةرك للامامأن ل ل ال اك 
بعض هذه الاصئاف .ثم 3 الى قول ابن عمر:فرض رسول الله صلى الله عليه 
وس صدقة اف عن اك ا ف افك اا كك انا 
ع 2 فول : لض قد لسار وررضةء ولا الفا 
ولا القرفيها ايضا فرضا » ولا مستحياء بل البر الذى لم بذكره النى صلى الله 

عليه وسل أفضل. ثم يأنى الى قول رسولالله صل الله عليه وسلم : من صلى 
ههئا معنا » وقدوةف قبل ذلك بعرفة ليلا ان أدرك »فقال: لاحخيير 
فى ذلك » والفرضالوقوف ليلا ولابد . والا بطل الحج . 

و شرل فقول الى ضالى: ١‏ فصوا اليبا وتذكرك قائما » انه يفهم منه ان 
خطبة المعة فرض تبطل الصلاة بتركهاء 

وان ذكره تعالى للاعتتكاف بعد ذكره لك الصيام»موج بأ نيكو ن الصوم 
فى الاعتكاف فرضا لا حبزى الاعتكاف الا به . أ يكون فى عكس اللقائق 
ل ا اي وخا اران والشا كد رساك 

ل ل ان ا ات ا ارسولواحذرواءفانتوليتم فاعاموا 
اعا على رسو لنا البلاغ المبين » . 


قال عل : فيد الشط الو ع بقولله تالىة وا د 6 ترون م الفة السلكة 
فأخبر نا تعالى أن ترك الطاعة تول. ولاتركا(١)‏ للطاعة أ كثرممن يستجيز ان 
ل 0 

0 تعالى.: « الذين يتبءون ار رك الى ل د 0014 
عندهم فى التوراة والاجيل بأص هم بالمعروف و انماهم عن الماسكر». فصح 
القن ذا ترص كل رك ا ]ا عليه وسلم 205 
2 0 رت ا ل نك ا 0 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منافق . وكل من قال فى قوله تعالى : 
ل فال عر ل لس ان فكت » ققد أبلح ع ا 

دقال تتا :27 نا يح عاأئز زل الله فأو ولتكهمالظالمون». وقال تعالى 
»2 ومن ل يك با أأنزل الله فأوائك ثم الفاسقون 6 

قال على : 0 لنفسه ترك العمل ها أنزل الله فهو فاسق ظالم بنص 
الآراك وبنض اتسمية الله عز وجل له . قد نس اكلام الله يبلي ووم 
ثيه صلى الله عليه وسل فى ابجاب اوامرهما ونواهيهما فرضا » وبطل بذلك 
قول من قال .إنها على الندبأوالوقف 

قالعلى: وقد فرق قوم بين أوامرالله عزوجل» داراء شرك اياك 
ل وهداان الساء فى 1ك آفه تعالى ذلك بقوله : « من بطع 
الرسول فقد أطاع الله 6 . وان العجب ليكثر من المنفيين والماللكيين الذين 
يجعاون الخطبة يوم المعة فرضا » فاذا سعلوا عن البرهان في ذلك قالوا قول 
الله عز وجل : «واذا رأوا تجارة أو طواً اتفضوا الها وتركوك فَانا » 

قال على : وما ندرى ماذا تأدى اليهم فى هذا النفظ من ايجاب الخطبة. 
ويقولون ان الصيام فى الاعتكاف فرض عفاذا سئّلوا عن برهان ذلك قالوا : 

(١)كذا‏ بالاصل. وعليه علامة الصحة وهو جائز 


اهم لم 


ذكر الله تعالى الاءتكاف إثر ذكر الصيام . وعلى هذا فسكل شريعة ففرض 
أن لاثتمالا بشم كل شريعة فى القران اليها . فلا حج لمن لم يصل . ولا 
علا شر نافطر فىرمضان . ولا ان متا ف اليناى» فينفسخ نكاحه 
مع يا أنه لاءن الله تعالى عطف النسكاح على أ و اليتامى . فقال تعالى :«وان 
خم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا ما طاب لك من الذ لا 
كلها معطوف لعضهاعلى عض 
ثم قالوا فى قولهتعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله». ليست العمرة فرضا» 
وقد عطفها تال ىعلى المج عطفا شركها بدمعه فى الاتهام. ولميعطف الاعتسكاف 
على الصيام » ولا الصيام على الاعتتكاف » وانها عطف الهىءنالمباشرة فىحال 
الاعتكاف على أحكام الصيام » عطف جلة على جلة » لاعطف اشتراك 
ثم قالوا . فى قوله ال ف دك ل ا ادع اااة غنمم من شى ناا 
لله خمسه ولارسول ولذى القربىواليتاى والمسا كينوابن البيل انكلتم «امنتم 
بالله وما أن لناعلي عبدنا بوم الفرقان بو م التتى الجعان». الا نة فتقالوا : ليس هذا 
فرضا » وللامام أن يلضع الس حيك 6 من مصالح المسلمين » هذا 
7 نان كال ذرل ف فشية ل عل هن سي 0م إن كنم 
م بالله وماارنا عن عيدنا » . وقالوا فى آابة الصدقات وقد قال تعالى فى 
ل سار ات درت طول لم0 
جعل الخطبة والصيام فى الاعتكاف فرضا » ولْيأت به أعس ولاندب » وأسقط 
يجاب ماسماه الله تعالى فر يضة » وقال فيه« إن كتم امم بالله » 
الك رن دا اختجوافعتق الالح اه 
« اتى لا أملك إلا نفسى وا 6. وما عقل قط ذولب وجوب عتق الأأخ 
من هذه الاابة »كالم عقل وجوب صلاة الشلهر منها » وأسقطوا النفقة على 
الوارث را ل ل الراك لي 0 


بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لإتضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك » . ففرقوا نين مضارة الوالد بولده » فأُوجبوا فيها 
النفقة . وبين مضارة الوارث بعوروثه » فلم يوجبوا فيها النفقة . وقد سوى 
الله عز وجل دينهما ا واه » ولاضرّر(١)‏ فى المييز والعقل » أعم ف 
ترك الوارث موروثه يسأل أو عوت جوعا» وهو ذو مال يغنيه ويفضلعنه. 

ا ل 

وقال المالتكيون تأمره تعالى 0 ا مره بائيانهم من مال 
الله الذى "١‏ | تاهم يدب » ره بالمثية بد ع ةلو قله لعاف 1 اودركا 
البيع » فرض . فاو تدبروا هذه الفضالح الى درن عون رلك 000 
معارضة ا الله تعالى » ا رسوله صلى الله عليه 0 2 ببذيان 
لايطردونه بل يتناقضون فيه فى كل حين . فرة ‏ يقولون فى بعض الا وامر 
ليست ذ رضاء فاذا قيل لطم : قد أمر الله تعالى قو دوا فيك 
ولايحمل على الفرض الا بدليل . ومرة «وجيون الا وامر فرضا بلا دليل , 
ولا قرينة إلا التحكم والتقليد فقط . ودالله تعالى التوفيق . 

قال على : وأما الموافقون طم ا ات 0 
يقولون ١‏ القن فك داتاد ال ل الامر.على الندذث »6 امع لاه 
على الوجوب : 

قال على : وهذا ترك منهم لقوطم بالوقف » لام راحعون الى امضاء 
الا*واص على الوجوب عجردها بلا قريئة » اذا عدموا دليلا على الندب 

قآل على : وهذا قولنا نفسه » وم تخالفهم فى أن الام اذا ساء لل 
أو اجماع على نه ندبء فوا ج بان يصار الى انه ندب. وا نعاخالفنام فى الوقف فط 

قال على : ونسأطم أهذا الوقفغاية # فان حدوا حدًا كلفوا عليه 


)١(‏ نسخة . ولاضرورة 





0 


البرهان ولاسبيل اليه . فانم يحدوا فيه حداً ؛صار مدة العمر »فيطل العمل 
شى ره » وهذا يؤدى الى ابطال الشربعة . 

وقد احتج عليهم بعض من يقول بقولنا همن سلف . فقال اوكانا لامر 
لا بعلم بلفظه انه على الوجوب » لكان ار أن كز اراد هع إما 
ناض اعفان بشى' يستخرح من الا مر . وكلا الامرين فلا بد من الرجوع فيه 
الى أمر ؛ فالكلام فى الاثم ر الثائق كالتكلام فى الا مر الاول وعد كال 
قاية لعل هذا لشت وجوب ل ا 

ناه تن دل أعل الوفف : الممسية ى اللغة شى اخالفة الام 
والطاعة هى تنفيذ لمر . وقال الله تعالى2 ومن يعصالله ورسوله ويتعد 
1 خالداً فيها ل الى رسكا من رسول الا 
ار إن بتار عر ف وام ضرورة »بحكم الله تعالى 
فالنار على من 5 : 

قال على : ويقال لمن قال بالوقف . ماذا تصنع اه 

ن الله تعالى » ومن رس وله ص الله عليه وسل خالية من : ريه أنه وال 
دلبل خناك يدل على أنبا 4 ولا عل احا لدت كلا بد من أحد ثلاثة 
وه ٠‏ إما أن ينف كرد غناك يال 51 امرالله تعال واوا سوال 
صل الله عليه وسلٍ » وهذا هو تفسه ترك الديانة . أو تحمل ذلك على الندب 
لم ادال ا لين والكاى ‏ تجار حال الل حال 
ورسولهصل اللهعليهوسلم بلا برهان . أو تحمل ذلكعلى الفرض وهذا قولنا» 
نك اك لدعي رحد الازتواء. تراشا سفن القطها دون تر ين والالله 
تعالى التوفيق . 

قال على : فان تعلقوا عا روى عن سول الله صلى الله عليه وسل أنه 
قال يوم بنى قريظة: ا العصر الا فى بنى قريظة » فصلى قوم العصر 


5-5000 


قبلها » وقالوا : لم يرد هذا منا . وصلاها 1 خرون بعد العتمة فبلغ ذلك البى 
صل الله عليه وض “فلم بعلف واحدة من الطائفتين . 
قال على: هذا ب بهذا الحديثمنيرى 
الم فى القولين الختافين لكان أدخلى الشغب مع أنه لاححة طمفيه أيضًا 
فاما احتجاج من حمل الا وامر على غير الوجوب », فلا جحة طم فيه . 
لانه قد كان تقدم لسرا صر امام وسلم أمر فى لاه 


ء 
1 


مذبزيد ظل الشىء على مثله الى 0 » وأن متؤخرها الى الصفرة 
بغير عذر يفعل فعل.الثافقين ؛ فاقترن على الصحابة فى ذلك الوم أمران 
ا ا ل 
الطائفتين بالا م راقم عدت السائفةالا درى ال الما ل 0 
واحدة من الطائفتين حملت 0 الذى أخذت نه على الفر ض والوجو ب » 
الم الثانى . وقد ذكرنا هذا النوعمن الاحادرث فماخلا »و بينا 
كيفية العمل فى ذلك » ولوأ ننا حاضرون بوم بنى قريظه لماصلينا العصرالافيها 
ولو بعد تصف الليل » على ما قد بينا فى رتية ل ف جميع الاحاديث التى 
ظاهرها الاختلاف » وهى فى الحقيقة متفقة من ل خذ بالزائد» ومناستثناء 
الاقل ا من ان وقد جع هذان الحديثان كلا الوجبين معا 
فأصره عليه ااسلام فى ذلك اليوم بان لاِصلى صلاة العصر الافى بنى قريظة » 
أرخاص فىصلاة واحدة ؛ منيوم واحد ف الدهر فقط . فكان ذلك مستثنى 
من عموم امه بان نصلى كل عصر » من كل بوم فى الابد » مذ يخرج وقت 
ادر الل أأق تقض العدري د اوها( لكت المصار لوي روم عرقاة 

وايضا : فان امره عليه السلام بان لا لعن العصرمن ذلك اليوم الا فى 











)0 رقم 1١‏ قالأبو جمد هذا | لاحجةطمفيه أيضا فاما أحتجاج من برى لقم 
0 الشغب» على أنه لا حجة طم فيه أيضا واما ال 


لداب#8؟» سد 


بنى قر يظة » شريعة زائدة » 5 بخلاف 1م ا 
الاصلفى حم صلاة العصر قبل ذلك اليوم و بعده.فؤاحِبٍطاعةذلك ل 
الحادث » والشرع الطارى”» لماقدمنا من البراهين على وجوب القبول لكل 
ما امر تأنه رسول الله صل اللهعليه ول عن ريه تعالى ٠‏ وكان أمره بآن لايضى 
العصر فى ذلك اليوم الافى بنى قريظة » كقولهليلة يوم النحر في الحع_وقدذكر 
بصلاة المغرب ‏ فقال عليه السلام : الصلاة أما مك ؛ فكان ذلك عند جيع 
المسامين ناقلا لوت المذرب فى تلك الليلة خاصة فى الحج خاصة ؛ فى ذلك المكان 
لي ا ل ل ل 0 ياك 
العصر ,بوم بنى قريظة » وف اللمغرب ليلة المزدلفة » وهذا بين لمن تا 

قال أبوتمد : وأما ان احتج بهذا الحديث من يزى الحق فى القؤلين 
الحتلنين )2 وفاله ؛ رك البى صلى الله عليه وسلم أن عق كن ولحدة فل 
الظا دن ؛دلل عل ان كل واحدة مهما (مصيية: 

0 ل واللة تقال الترفيق ' لا لكل فيه على ماذ كرت ولكنه دليل 

ضح على أن احدى الطائفتين مصيية مأجورة أجرين 2 وال خرى >تهدة 

0 1 وانذا ا معذورة: ىن ع بالاجتهاد » لانها لم تتعمد 
المعصية .وقدقالعز وجل:2 وليسعليك جناح فها أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام : لكل اسرىء فانرى ١‏ كلت الشاكشدن نرت الى وقد لكل عله 
السلام عل على أن الحا كم 1 يك فاشني ار وك مص فى أقآلة 
شرعية ١‏ م لدان" شك بتكلم على الوجه الذى أمر به من الاستدلال الذى 
لابشوبه تقليد ا حا 5 فى تلك ام لسنألة . لا*نه موجب فيها 

يا وكل موحت 2ك فيو ماك .وهو داخل اشتعلاب الاثمر: باطدبيث 
الم اكور 

تن قال قائل : فلم لم يأمر الرسول صا الله عليه وسلم الطائفة المخطعة 


2 


الأعادةه أن كنت قن أل سل ال فى رقا المرر ليل 
الباوغ الى فى قر إرظة 4 واعا كان وقتها عندك فى ذلك اليوم بعد البلوغ الى 
دن 0 اق وقت بلغ البالغ اليهم 0 يعنف الطائفة المؤخرة 
نر الى بعد نصف الليل إن كانت هى المخطئة على تأخيرم صلاة فرض 

. 0 8 

قبل له وبالت -تعالى الترفيق . لسار أ وقت بلغ خبر الطائفتين 
المذكورتين الىرسول الله صلى الله عليه وس » ولعلذلك قد بلغه عليه السلام 
فى اليوم الثانى » و بعدخروج وقتالعصرجلة . و لااعادة علىتارك صلاة بتأول 
من له أن بتأُول على الوجهاحمود لا بتقليد ولا بموى. ولااعادة على نارك صلاة 
مدا بلاتأويل .ولا ضرورةحتى يخرج وقتها .اما المتأول » فعذور ولاكلف 
الاماعلم . وأما العامد » فذنبه اجلمن ان نأمر دمحن يكفارة أو بصلاة لبأمره 
الله تعالى نباء ولا بحل لنا ولا لغير نا تعدى جدود الله عن وجل © بان ترك 
فرضا ل بأذن به الله تعالى » ونسقط عنه بذلك فرضا قد أمره الله تعالى به» 
ونعوذ بالله تعالى من ذلك » وامره الى خالقه لا الينا » وسيرد على ذى مغفرة 
واسعة » وذى عقاب اليم. حيث لا إضيع له شىء ولا.يضيع عد قى قعل 
الموازين يعر فكل امرىعمالهوماعليه» نسل اللهعفوه وغفر انهف ذلك الموق ضامين 

نال عل : وق أتكرر سولاله صل اللهعليه وسل علىا فسعيد ان المعل: إذ 
ناداه فل ستحب له وكان فىصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وس 
ايقل الله تعالى. «يأماالذين +|منوااشتجيبوا لله ولا ر سول اذا 1 يجبي » . 

قال على : وفىهذا بيان حلى فى حمل اوامر الله تعالى » 0 نديه عل 
الله عليه يه وسل كلها على الوجوب:وعلى الظاهر ام وامر ا 
ال إن بطاع رسوله عليه السلام ل ظاله عله ؛ اسلا الك ا 0 
دان عن كه 0 قل 2 الاك تل من ل ان 


ل دم 


ار الل ا راك رار لات ك» 
وقال تعالى : م ول يتم كدعاء لعضك عضا » نقص عليه 
السلام دون سائر الناس » بان يكلمه المصلون اذا كلهم» ولا .يحكون ذلك 
قاطعا لصلاتهم 

ات انكر ل درل م تل ناسين 
يكلمون الامام اذا وهل فصلاته » ورام أن يحتج فىذلك بحديث ذى اليدين 
فبالنصوص التى ذكرنا أيقنا ان ذلك خاص للنبى صلى له عليه وسلم دون من 
سواه . وسبحان من بسر لا<واننا المالكيين » ان يجعلوا الخحصوص فى هذا 
المكان ونا . ون لحتنا الشدوم الذي نكن عليه الثلام عل اله عراماك 
لفل م ا ساك 
خصوصا .كل ذلك بلا دليل ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل 

ل ا ان كين وروت ا عن مل اليل 
لعل معى الحنيقة »فقد ا محلت الشريقة بين يدنه » ولعل وعيد اللكفار 
ايضا كذلك ! ومن لغ هذا المبلغ فقد سقط الكلام معه » لاله بازمه 
حور رك الشريعة كلها اذ لعلبا بدت . ولءل كل وعيد ورد اعاهو مديد 
وهذا مع فراقه المعقول خروج عن الاسلام علاأنه ككذيب دعر وجل. وبلله 
تعالى الثوفيق 

ومما ببين أنأواسى الله تعالى كلها على الفرض » حتى بأتى نص أو اماع 
كه كل 7 قلا شا هكد ان آي فى خلقك ين 
أطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره عثم أماته فأقبره» ثم اذاشاء أنشره »كلام 
بقض ار 0 :. 

قال على : فعدد الله تعالى فى كفر الا نسان أنه لم يتقض ما أمره به » وكل 
رالا علىغير الفرض » واستجاز نركها. فلم يقض ما أمره . وفيا 


00 
دكا اكناة. ريال شاك الدرفيق 
ردن )ال كله وسلم بين أمر 0ك 
ولا مدخل لاشغي فيه بعده . وهو ماحدثناه* عبد الله نيوسف عن احمد بن 
فتح عنعبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن مد عن امد بن على عن مانن 
او كامل فضيل بن حسين الأحدرى ثنا ابو عوانة عن شيبان عنعمان بن عبد 
الله بن موهب ان و ن جاتر بن عر ل اا دجل 
رسول الل اف 0 من لوم الغم ؟قال. ان شئت فتوضاً 
ران متا نل درطا كل اترخا(؟) من كوم الا بل# قال : : نعم فتوضاً من 
لوم الابل . 
تالعلىيٍ 0 عليه السلام الوضوء الذى ليس عليه واحبا بلفظ التخيير 
اديه ا ا م 2 » لماكانعليهالسلام 
مبينا للسائل ما سأله عنه » وهذا ما لا يظنه مس . والله الهادى الى شواء 
السبيل. و <سينا الله ونعم الو كيل * 


فصل 
ل 


قال على : الأ وامرالواجبة ترد على وجهين»أحده) : بلفظ افعل أو فعاوا. 
والثانى 53 بلفظ الخبر » اما جملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول . واما 
بجملة ابتداء وخبر 

فاما الذى يرد بافظ افعل » او افعاوا » فكثير واضح مثل : « أقيموا 
الصلاة وءاتو الزكاة 6 وخذ « منامواطم صدقة » وما اشيه ذلك 

() فى الاصل «أنوضاً» بحذف الممزة الاولى وصحناه من مس 

(؟) بحذف ممزة الاستفهامما فى مس والاصل 





سماد 


واما الذى برد بلفظ الخبر » و>ملة فعل وما يقتضيه . فكقوله تعالى. 
« قل اغا حرام ربى اللفواحش >6 واكترل شال دان 
لله بأمر؟ أن تؤدوا الامانات الى أهلها » . وكقوله تعالى : «كتب علي 
الصيام » و «كتب عليك القتال ود رك علي أمباتم » و (أحل 
لك ليلة الصيام اارفث الى ام ا ررك اناا كه أعظم » 
وما اشبه ذلك ا الى ذكرناء ورد تك ترى بمفعول ل 
1 يسم فاعله» و سكن ن لماقاك عز وجل- وةولهالحق عن نبيه صلى اللهعليه وسام : 
وااو و وى انهو الادودي واتى » . عامنا بقينا لا مجال لاريب 
ا الاعن ربه تعالى » فكان السكوت عن تسمية ' 
2 سواء فى صحة فهمنا أن المراد باحكام الشريعة 
هو الله تعالى و حده لا من سواه * 8 

واما ماورد من ذلك بجملة لفظ ابتداءوخير فكقوله تعالى :«فكفارته 
3 رم 0 و« <زاء مثل ماقتل من النعم» و« من قتلمؤمنا 
0 فتحر بر رقبة مؤمنة ارفزاضاتة الى اهله » و « الذين إيتتوفون منم 
ويذرون ازواحا )سم ره اشهر وعشرا »و«المطلقات بتر لصن 
بانفسون ثلانة قروء»2 مقام ابراهم ومن دحله كان امنا » « ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » - ومثل هذا كثير 

قال على : فلا طرريق لورود الا وامر والشرائع الواجبة الا على هذين 
الوجهين فقط . فاما عنصر الا مر والنهي . فائما هوماورد بلفظ : افعل» أوله 
تفعل. فهذه صيغة لا يشركدفيها المبر الجرد الذى معناه معنى الخير الحخض » 
و حر فيهاالتعجب » ولا يشركه فيها القسم »واعا بشركة فى هذهالصيغة 
الطلبة(1) فققط وفاكان منهاالى الله عز وجل فهو الدعاء فقط . وماكانمتها الى 
(1) نمت الطاء وكير اللامقال فى اللسان2 والطلبة بكسر اللامما طلبته من شىء 

(عداكث)' 


اللاجه# عا 


مى انها تنا» فهو (زئغية ٠‏ وقد بيخ الدحاء. الى عر وجل ابا رغبة 
ولايسى الدعاء على ا لاطلاق الا ما كان طلبة الى اللهدعز ؤجل» حتى اذااضيف 
0 ينس ب الى غير الله تعالى » فتتول :ادع فلإنا عغنى ناده 

قال على : اما المقدمات الأحزؤة لانتاجح اج النتانح فى المناظرة» فعا ال صل 
فبها أن تصاغ بصيغة الخبر . مثلقوله كل يسكر خر» وكل خر جرام بالنيجة 
فكل مسكر حرام . الا اننا فمناظرتنا أهل ملتنا » واهل نحلتنافما تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن ذلك ؛لاتفاقنا على أن لفظ افعل » مقدمة مقيولة تقوم 
بها الحجة فما بيننا قياماً 0 

قال على ا لاما بلفظ الاخبار» مما جاء بافظ الخبر 
ومعناه اكير ارد بضرورة العقل ؛ فان قول الله عزوجل : « ومن يقثل 

ا خزائوه جهام خالداً فيها » . هو عنزلة قوله تعالى : « ومنقتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » لحار ل ا اا 
اللفظين خبر جرد» لفظه لفظ امير » ومعناهمعنى الخير لاا لفظه لفظ 
0 . وإعاعامنا ذلك » 0 الحزاء م لون 
0 توص لحن نه » كك ا ان ا ركد لين 0 أرما 
عا الى فى وسدا بال اشع وجل ١‏ « لا كلف الله نينا إل وسعها 74 
ما التحر بر لار قبة »وسيم الدية »فيضرورة ة العم لعامنا أزذلك من مقدوراتنا 
ومما لايفعله الله عزوجل دون توسط فاعل»مناء فبهذا يتميز ما كان من الخبر 
ا رداً للخير فى معناه ولفظه . 

وقد ا عرس وزع مر الح ع الو لاك ام ابر اهيم ومن 
دخله كان آمنا © . وأرادوا أن محملوا ذلك على أنه خبر فى معناه ولفظه 
وق حديث تقادة يضم النون_ الامسدى #قلث ياوسول الل اطلب الىاطلية 
فاتى أحب أن أطلبكها الطلبة الحاجة 6 واطلايها اتجازها وقضاؤها » 





اهم لد 


قال على : وهذا حم بشص القران » ولضرورة المشاهدة : أما نص 
لا فقوله تعالى : « ولاتقاتاوث عند المسجدالحرام حتىيقاتلو ك5 فيه فان 
اتوك فاقتلوهم » ٠‏ فار تفع ظن من لن أن قول الله عز وجل :< ومن دخله 
مك در دكتق ‏ ككون ذلك 6 وقد ]كر تعالى يقثل من رقائلنا فيه 
16ة .وام دروو المشاهدة » فا قد تيقناه ما وقع فيه من القتل مرة 
بعد مرة »فرة على يدى اأصين بن غير » والحجاج بن «وسف » وابن الافطس 
العاوى » وإخوانهم القرامطة » والله تعالى لايقول إلاحقا . فصح أن معنى 
قوله تعالى : 2 ومن دخله كان اهنا 6 اعاهو آمر بالبرهانين الضروريين 
اللذن قدمنا 
وكذلك تقول ١‏ لاك أن هام ف شن من اطرم حد ل لحن 
بوجه من الوجوه . لابسحن » ولا تعزير » ولاقطع » ولاجلد » ولاقصاص » 
ولا رج » ولا قتل » لافى ردة ».ولا فى زى ولا فى غير ذلك . حاثى من 
قاتلذا فيه فقط على ذ ذصالقرآن ٠‏ ومهذا جاء |الخبر عن رسو لاللهصلى اللهعليه وسلم 
ا ن أجاز أن مخالف الله تعالى ورسوله صلى اللدعليه وسلم » ويقتدى 
بعمرو بن سعيد » ورزيد » والحجاج » واللأصين بن كير . فيقيم فيه الحدوى 
ويقتل فيه من لقتل تداق 2ه للمسسكن فيا بلزمهمن ا 
رةه وله ما اختار من اتباع من اتبع » وخلاف الله تعالى اين الله 
عليه وسلم . لل ون ال ال الدى .ناه نهاء ولو عدر عل ذلك 
0 على التخلص من ن عصياق نبيه صلى الله عليه ولع دول :.إنها اما 
ا ا 0 لع ء ثم عادت كحرمتها ا اليم 
القيامة لاسفك فيها دم . و بين عليه السلام نص كلامه 4 د . ان 
يتخص فى ذلك لامجل قتاله عليه السلام . ونض على أن ذلك خاص له 
ل ا لز الا ل ل 1 عر ان لحل 


١م‏ سه 


فيه نسخ أبداً لنصه عليه السلام » على أن ذلك باق الى يوم القيامة»فن أجاز 
ورود نسخ لهذا » فتقد أجاز الكذب من رسول الله صلى عليه وسلم » ومن 
أجاز ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال ٠‏ وسبحان من بسر طؤلاء 
القوم عكس المقائق » فيجعاون ماقد جاء النص فيه بأنْه خاص عام » وماجاء 
فيه النص بأنه عام خاصاً 6 وبالله:تعالى نتأيد . وائما سفك عليه السلام فبها 
الدماء المماحة » ونهبى عن الاقتداء به فى ذلك جبلة . وقولنا فى هذا » هو 
قول عبد الله بن عمر » وعطاء وغيره) . وكان عد الله بن عمر ,يول : لو 
لقيت فيها قاتلعمر » ماندهته )١(‏ 1 

ل 12 ال ا المنين المذاكر رن فنا 
فرض بدا » مالم برد نص أو اماع على أنه منسوخ » أو أنه درازاه 
ند » أو انه بعض الوجوه الخارجة عن الالرام » على ماستفرد ا فصلا 
ار هذا الباب إن شاء الله تعالى . ولاحو ل ولاقوة إلا بلله العلى العليم 

قال على : واماصورة الندب » فهوان برداللفظ « باو» » او عدح للفاعل» . 
أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : يبلك الناس هذا المى من قريش » 
ثم قال عليه السلام : لو أن الناس اعتزلوم » فكان هذا ندباً الى ترك القتال 
مع المتأو لين منهم . ومثل قوله عليه السلام : لو اغتسلتم ل 
الجعة حديث آخر فيه لفظ الايجاب » وأما المدحفثلقوله تعالى : « فيه رجال 
يحون أن يتطهروا » . فكان ذلك حضاً على مثل فعلهم » وهو الاستنجاء 
بلماء . ومثل إخباره صلى الله عليه وسلم : أن لاحول ولاقوة إلابالله كنز 
الله »وما أشنه ذلك . قا جاء بالافظ الذى ذكرنا فهو ندب » 
لا إيجاب . يعلم اكه بصيغة اللغة اه علم ضرورة لايفهم سواه 

قال على : وأما أمر الاباحة فانه برد يافظ «او» مثلقولهتعالى : «منصيام 


0 


ار مدن ار نيك © . ومثل وله عليه السلام : وقد وقّف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو 5 . وإن العحب 0 حمل ماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم : أنه أمر به الواطى” فى رمضان ؛ من صيام شهرين ؛ أو إطعام ستين 
مسكيناً ؛ أو تحرير رقبة . على التخيير . وقد روى حديث يح بالترقيب 
فى ذلك ب ثم رأى من رأبه أن يحمل قوله عليه السلام : فى الوقوف بعرفة 
دار 0 0 2 امات الرذوفة ان ولاب ؛ ومكو من هذا الول وصففه 
وقد زد أ لفظ الاباحة « بلا حر ج و بلاجناح » مثل قوله تعالى : «ليس 
على الامى حرج » .. وقوله عليه السلام ‏ وقد سثئل عن تقديم الري على 
الحلق وعلى النحر ؛ وتقديم الحلق على النحر وعلى الري -: لاحرج لاحرج 

قال على : وبهذا النصصح ار درك رس :2 ولاخدرا دكي 
يبلغ | هدي له » . انه ليس المراد به النحر ؛ ولسكن بلوغ وقت الاحلال 
بالنحر ؛ مع د ل اك 3 كت نار اد لل وفيل 
قولهتعالى :2 فن تعجل فى ,ومين فلا إمعليه» . ومثل ةولهتعالى :« فلاجناحعليه 
أن يطوف ببما » . ومثل قوله : « فلا جناح عليهما أن يمالحا صلحا » . 
5 ليس علي جناحأن تبتغوا فضلا من ربك » . وقوله تعالى : 
« فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » . يريد تعالى 
قبل تمام الهو لين بنص آلا بة . وقوله تعالى : « فلا جناحعليهمافها افتدت به» 
وقوله تعالى : « فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا » . وقوله تعالى. 
« ولاجناح عليك فياعرضم به منخطبة النساء أو أ كنتم 04 
وقوله تعالى : « لاجناح عليكم إن طلقتم ره ار د 01 
فرلضة 6 . وقوله تعالى : « وإن أردتم أن نسترضعوا أولاء؟ فلا جناح. 
علي » كن الدإن كرون شار: مره روا 
بينكم فليس عليكم جد اي 0ك شل دللا شك 


عليكم فها تراضيتم به من ن بعد الفريضة إن الله كان علما حكما » . وقوله 
تعالى اج رارك أذى من مطر أو كنم ان 
تضعوا أسلحتكم 6 

قال على ا هو المعهود فى اللغة ‏ ومن 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت 
لطوف بهما » <حة فى ايجاب الطواف بين الصنا والمروة فرضاً على الحاج 
وعلى ‏ المعتمر » فقد أغفلجداً . لاانه بلزمه _مع مخالفة مقهوم اللغة أن يقول 
فى الاابات الع تاو نا ١‏ تما: انكل ماد اك فيا ارس عفان اقتذاء المرادءن وجرا 
فر ضءو إن مسا جعة المطلق ثلاثا لامطلقة بعد طلاق الزوج الثاتى ها فرض » 


دان كال 


و اعتمر فلا جناح عاءه أن 


0 
تأ 


ان مر الصلاة رضن وان لوق الراك كيل أن ع فر وال لل 
غلى فطام الولد قبل المولين فرض . وكذلك سائر مافى تلك الااية . 

ل ل يك 
إذ أصردعليه السلام بالطواف بينهماءولولا ذلك الحديث ما كان السعى بينهنا 
فرضا » لافى عمرة ولا فى حج » وبالله تعالى التوفيق 

وَإِنا قلنا أيضًا : «وجوب القصر فرضاء لقوله عليه السلام : فقباوا 
صدقته » وباحاديث 0 صح بها وجوب قتيرها 

وكل لفظ ورد بلعايكم اخرى فيض »ول أ قارة هلك 4 أو «يأنه 
صدقة)قهو دب لا ن علينا اجاب » ولنا وصدقة ة إعا معناه) اطنة » وليس 
قبول الطبة فرضا إلا أن يثومر بقبوطها فيكون حيتكئذ فرضا . وتما تحمل به 
لهام عن الدب أن بد سفتاء ل فى جا لمر مدل دولك سال 
ف الدنات « إلا أن مدد راك وى وجرت المكان ‏ 10ل إن ر' 
وفى قضاء الدبن « وأنتصدقوا خير ل5 . وما أشيه ذلك و هذ امعلو مكله 
عوضوع اللغة ومراتبها . وبالله تعالى التوفيق 


0ل 
فى مل الا وامر والا'خيار على ظواهرها 

قالعلى: ذهب قوم ممن بلح (١)عند‏ ما أراد من ندسر مالم يأذن به الله تعالى 
السك الفا د ء رإضاع اطمرى المسل إلى أن كرا : شيل 
لاط ١‏ ار وال ار 1 طراه ها . رص ع الوص ول 
لعضهم وهو بكر البشرى- :اا ضلت الموارج تحملها القرآن على ظاهره 
واحتج بعضهم أيضا بأذقال: لما وجد نامنالالفاظ الفاظا مصروفةعن ظاهرها 
ووجدنا قول القائل اص كر تار تكو نعل الطزق ولراك 
إنك قبيح » وإنك لثيم » عامنا أن الالثفاظ لاي عن المعاتى عجر دها 

قال على : هذا كل ما موهوابه ؛ وهؤلاء مالسو فسطائيونحقاً بلا مرية 
وقد عم كل ذى عقل أن اللغات إعا رتبها الله عز وجل ليقع بها البيان » 
٠‏ واللقات ليست عيبا عي الا لفاظ المماكية عل المعاى #المبينة عن 1 
فاك الله يفاك : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
واللسانهى اللغة بلا خلاف هبنا ؛ فاذا لم يكن الكلام مبينا عنمعا 0 
كك عي عولد المذولون عن ريم تعالى » وعن ل 
ا 0ك م بعضا ؟ 

وبقالطم : اذا أمك ن ماقتم فبأى شىءنعرف مرادكم نكلا مكم هذاة 
ولعلكم تريدون به شيئًا آخر غير ماظهر منه » ولعلكم تريدون اثبات 
ما أطهرة إبطالة . فبأى شىء أجابوا به فهو لازم لم فى عظم ما أنوابه من 
السخف » وهؤؤلاء قوم قدا بطاوا المقائئق جلة » ومنعوا من الفهم ا 


)١(‏ نمت الباء الموحدة واللام وآخره حاء مهملة يقال بلحببلح ب بفتح 
اللام _باوحاوهو تبإد الحامل من يحت امل من ثقله 


386 


الساوعٌ د 


فيكاد الكلام نس عناء 0 من اغتر مم من الضعفاء . وصدق 
رسول اللدصل اللهعليه وس إذ أ نذر باتخاذ الناس رو ساءجهالافيضاون و يضاون 
وأما قول بكر: إن الموارج انما ضلت باتباعها الظاهر»فقد كذبوأفك 
وافترى وأثم ا 
0 6 كم ا الذى ا الله عرز وحل أن سين للناس ارك الببم 5 
ار أيضا » وهو رسول للد صلى الله عليه وسلٍ . .ولو انهم جعوااىالقرا ن ) 
0 6 وكلام النى صلى اللدعليه وسلم 6 وجعلوه كله لازما 7 واحداً يك 
كله » لاهتدوا . علىان الموارج افر لعن واقال طازررا 50 نهم لبلتزموا 
فول خير الواحد » ما هو فالتزم وحويه م اقدم على استحلال عصيانه 0 
والقول الصحيح ههنا : هوأن الروافض اا ضلت بتركهاالظاهر» واتباعها 
ما اتسع بكر ولظراؤه من التقليد 4 والقول با هوى لغير علم ولا هدى من 
الله عز وجل ولا ساطانولا برهان . فقالت ااروافض - «ان الله يأمرك أ 
تذيحوا بقرة» » قالوا : ليس هذا على ظاهره » ول برد الله تعالى بقرة قط . 
إعا هى عائشةرضى اللهعنها » ولعن من عقها.وقالوا :«الخحبت والطاغوت» ليسا 
على ظاهرها » انا ها أبو بكر وعمر رضوان الله عليهها » ولعن من سبهما ٠‏ 
وقالوا 2 يوم تمورالسماء مورا » ولسير الخبالسيرا» » ليسهذا على ظاهره 
ا د ولاك ا و ور 114 41 ل عدا 
على ظاهره .. اا النحل بنوها كم 6 والذى رج من لطونها هو 00 
وسلك بكر و نظراؤه طريقهم. فقالوا : «وثيا بك فطهر» ليس الثيابعلى 
ظاهر الكلام » اعا هو القاب . وقالوا : الميعان ار مام إشفترقا » ليس على 
ظاهره من تغرق الابدان » انها معناه مال يتفقا على الأن . وقالوا : «انامرق 
هلك ليس له ولد وله اخت »© » ليس على ظاهره » انها هو ابن ذكر واما الاثى 
فلا 3 وقالوا 5 «يأيها الذين امنوا شهادة بينم اذا حضر أحدك ا موت حين 


الوصية اثنان ذوا عدلمتك أو عاخران من غيرك »ليسعل ظاهره ء اتما أراد 
من غير قبيلتكم . 

ل ل ال 2 آل لا عن سان ا 
عنها دوذغيرها أعلاة فان قالوا: لا! سقط الكلام معهم 0 لاتقهم 
عنوم شيئًاء اذ لايدل كلامهم عل ففى © ول هبن الفاظهم عن حقيقة » وإن 
الوا نتم ا مذهيهم 2 ا ار تل ار ا 
1 » فهو داخل على هؤلاء . ويدخل على هتؤلاء زيادة إبطحال جع 
ا يدخل علمهم ل ا 
بالوقف فى العموم ا ان اناك تال الادرة لاا 

6 شى” تعرفون ماصرف من السكلام عنظاهره . قيلطهم 
وبلله تعالى التوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك » أو باجماع متيقن 
منقول عن النى صل الله عليه وسل؛ على أنه مصروفعن ظاهره فقط © وسنبين 
ذلك فى 21 خر باب السكلام ف العموم والخصوص إن شاء الله عز وجل » ويالله 
0 

وقدأ كذب الله تعالى هذه الفرقة الضاله بقوله عز وجل ذاما لقوم 
يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ . ١‏ ويقولون معنا وعصينا م , ولابيان أجل 

6 الآية فى أنه لابجل تك ل م سعياف ال ولاتحريفها عن 
موضعها فى اللسان » 0 من فعل ال 3 عدان السمع ماقاله 
تعالىةالعز وحل :2 كذلك تقص عليك من أتباء ماقد سيق وقد عاتيناك 

من لدنا ذكرا ل الى «فصح أن ار 
ل ل ار ل ل ا ا 7 
ونال شاك :2 رفك كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من لعد 
ماءةلوه وث يعامون » . وكل من صرف لفظا عن منهومه ف اللغة » فقد 


0 


قله لو ك1 الله تعالى ذلك فىكلام الناس بينهم. فقال تعالى : « فن 
بدله بعد ماتععه فاعا انمه على الذين يبدلونه ». وليس التبديل شيئا غير صرف 
الكلام عن موضعه ورتبته » الى غيرهاء بلا دليل من نص او اماع متيقن 
عنه صل الله عليه وس .وتاك تعالى :2 مها الذن امو الازةولواراعنا وكيوا 
انظرنا واسجمعوا» . فصح ان اتباع الظاهر فرض » وانه لاحل تعديه اصلا. 
وقال تالى «٠:‏ ولا تعتدوا ان الله لاحب المعتد بن 4 .و الاعتداء هو شاور 
0 » وءن أذاح اللفي عن موضوعه فى اللقة إلى مها خوطينا بق آم 
ن الله تعإلى عأو رسوله دل اشعليه وس ا ل 
لبس 3 الله لانحيه » واذالم نحبه د 0 لعوذ بان م ذلك . وقال 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود الله فا فتك م" 
الظالمون » . وقال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله 
ا ا ا ا لا :دعل لدم الأماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هثولاء إن كنتم صادقين» 
م ال 0 »على أنه ان )كل مسى ان 0 2 
وذلك من حدود الله تعالى التى قد أخبر أنهمن تعداها فهوظالم » وأنهيدخله 
نا عل ذلك ثم - لا قداضمغل الباطل الذى لانخنى على ذى لب وبلله 
تعالى نعوذ من الخذلان ؛ واسأله التوفيق» فكل شى* بيدهلا إله إلادو » فلا 
موفق إلا من هدى »ء ولا ضال إلا من خذل . ولله تعالى فى كل ذلك الحجة 
البالغة علينا ؛ ولاححة لنا عليه ب ولاسثلسما يفعل وثم يسكلون ؛ و<سبنا 
الله ونعم الوكيل . وقال تعالى :ه اتيع. ما أوحى اليك من ربك » . فأمره 
1 الوحى النازل وهو المسموع الظاهر فققط . وقال تعالى « أوم يكنبم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » . فأخبي تعالى أن الواجب علينا أن 


)0 0( استعمله متعدنا لمفعولين بالتضعيف و1 أ مستعملا كذلك 





1ن عا يتلى. علينا » وهذا منع يح لتععدية الى طلب ل غير ظاهره 
اماد علين] فقا - وقال تيال آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ل 
«قل لا أقول لك عندى 0 الله ولا أعل الغيب ( الىمنتهى قوله تعالى) 
إن أتبع 0 « 

قال 3 : ولو بك الا ال :ة كدت لا ندعليه البلا 56 
0 رت ايا مان نايع بارس اسه با . ومدعى التأويل 
وتارك الظاهر تارك للوحى مدع لعلم الغيب ؟ وك فى غاب عن المشاهد 
الذى هو الظاهر فبوغيبءمالم يتم عليه ليل من زو ره عقل» م الله تعالى 
1 من رسوله صلى الله عليه وسل. . أو إجماع راجم الى النص المذكور . وقال 
1 مي سه فن 
ابتغى حك غير النصوص الواردة من الله تعالى فى.القرآن » وعلى لسان نديه 
صلى الله عليه وس 2 ا > ددن تقال إن الحمس 
انا يل ف الكدات ممصلا وعدا هر الشاءر الذى لا حل اله 
وقال تعالى : « يمح الله الباطل وبحق اق بكلانه » . فنص تعالى على أن 
الباطل إعا يمتجى )١(‏ » وأن الم إعا لصح كياته تعالى » فثيت بقينا أن 
الكلات معبراتعما وضعت له فى اللغة » وأن ماعدا ذلك باطل » فصح اتباع 
ظاهر اللفظ بضرورة البرهان . وقال تءالى : « وإن كادوا ليفتنونك عن 
الى او ينا الك اتنترى عليا عيرء 4 

قال على: ومن رك ا ا معانى لايدل عليها لفظ الوجى 
عر ل ل رالا لد كر ونال وال د رينا 
(1) ف اللسان « وامحى القىء عمجى امحاء اتفغل وكذلك امتحىاذا ذهب 
ا ل لل 


«فلغة ردمّة» 





لاهج سد 


عليك الكتاب تبياناً لكل شى" » . وقال تعالى: « لتبين للناس مانزل اليهم» 
ان عل لقان كا 5 » وكلام النبىصلى الله عليه وسلم فقط. 
فصح بذلك اتباع ما أوجب القرآن وكلامه عليه السلام » بطلا نكل تأويل 
دا وثال فلل توما اساقام رسول إلا بلسان قومه ليبين لم » 

قال على : فنى هذه الا كاه الكل ك3 لغة النبى صلى الله عليه 
وسلم الى خاط ا لا لاحل أن تتعدى بالناظراعن مو ونان إلى مسرا فاك 
لخر رسن داك ندال الى اكااان دن ان 
0 قاسم بن أصبغ تناجمد بن وضاح ثنا أبو بكر نأف 0 الك 
ان علد ثنا حمد بن جعفر قال اخبرنا هشام عن عروة عن أبيه » قال قالت 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها :.ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ع اكد ااانا بعد أخبره بهن جبر بل عليه السلام 

قال على : فاذا كان النى صلى 3 عليه وسلم لابتأول شيئاً من القرآن 
إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره الى التأويل :» فن فمعل خلاف ذلك فقد خالف 
أ كان 1 وله فلن الك عليه وس » وقد 0 الىوحرم أن بي العليه 
مالم يعامه القائل » وإذا كنا لانم إلا إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 
ود ذال تأعيللر ات به ظاه ا حرام دق ومعصيةلله تعالى » 
وقد انذر الله ره فوا مر فلنفسه ومن تمى فعليها * ثنا حمام بن 
أججدتال حدثنا تمد بن يحجبى بن مغرج ثمنا ابن الاعرانى حدثئنا اسحاق بن 
ابراهيم ثنا عبد الرزاق عن ل ار ال لاه ان 
الى إذا حدات )لد 2 2 سول الله صل ال عليه وس فلا تضرب له 


الامثال . وصدق أبو هريرة رضى الله عنه ونصح ولالله تعالى التوفيق 


هوت 


حير فصل > 
1 الاواص أعلى الفور هى أم على التراحخى؟ 


ا ا 
البدار» إلا ما أباح التراخى فيها نص! خر أو إجماع 


قال على : وهذا هو الذى لا >وز غيره » لقول الله تعالى :< وسارعوا 
ل ل درا ات وقد فد إن 
0 ار ال ساد إل الطراكء 
ل ار ل ار 00 لش 
ورود الاهر »دوذ ار ولا 'ردد. وقد شغب عض انين فقال : ليس 
فى قوله تعالى . « سارعوا الى مغفرة من ربكم » » حجة فى أن الا وامر 
ا ل ل لاإ الكل 

قال على : وهذا ما بسر فيه هؤلاء القوم لكك الحقائق » وقد فنا 
بقوله تءالى : « هل 0 إلا ما كنم علوت 000 نا ضيه 
إلا بعمل صالح يقتضى له وعد الله تعالى بال رحمة والمغفرة » وعامنا ذلك يقينا 
أن مراد الله تعالى بقوله :« وسارعوا الى مغفرة من ركك ».إا هوسارعوا 
الى الا سمال الموجبة المغفرة من ربكم » إذ لاسبيل الى المسارعة الى المغفرة 
إلا بذلك » وهذا من الحذف الذى دلت عليه الال »وإعا قلنا هذا لوجهين. 
ل ل لا 6 ره وي إل فك 
ل ا 2 إن اك لاست 02 إلا رع ولس فى 
وسع أحدالمسارعةالى المغفرةالمجردة دون توسط تمل صالخ. فهذان الظاهران 
ل لك ف رت و 


كصيام رمضان » فقد حاء النص بايجاب تأخيره إلى رقته . فاذا خرج الوقت 
فقد ثبت العجز عن تأديتمه 0 »إلا 1 3 فى شى” منذلك در 
ري ل و كن ل ل اك 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخيره الىأول وقته » فاذا خر ج الوقت فكل ماقلنا 
و ف تكرت اا و ا ل اي 
ففوضه الندارق ول وتات الآامكان » إلا أن لامر بدلا مقط عن لوال 
َه اك وكذاك ذا كان ع تسيل نت لا اول محدود ل يحد 
د 6 زمالكان سلطا بردت عدر كر 

فالنوعالا ول :كقهاء صيام المر يض والمشافر لا يام رمضان »فذلك لازم 
فى أرك اتات القلارة عليه . اندر المرء اله فك ]دي ا 2 ران لك 
0 ع بالتأحير » وكان لمر عليه ا ابد 

والنوع الثاقي :كوجوب الزكاة » فان لوقنها أولا وهوا نقضاء الول » 
وليس قبل ذلك أصلا . وليس لأخر وقنها آخر محدود » بل هو باق أبداً 
الى وقت العرض عل الله عز وجل 4لا*ن النصل يأت فىذلك بانمهاء ؛ والقول 
فى المبادزة الى أدائها وفى التأخير»ك قلنا فى النوع الذى قبله 

والنوع الثالث:كلمج» فانه متبط بوذت من العام حدود وليس ذلك 
على الانسانف عام بعينه 6بل هو ثمابتععلى كل مستطييع الى ؤقت العرض على 
الله غر وجل » والقول فى السدار اليه أو تأحيراء» كالقول ف التر عن لذن قله 

نان قال قائل : فلم أجزثم صيام كفارة اليين وقضاء رمضان غير متتابع 
وكذلك صيام متعة المج » وكذلك غسل الا عضاء فى الوضوءء والغسلمن 
المنابة والمعة» فاجزيم كل ذلك ذير متتابع ؟ 

قيللهوبالله تعالى التوفيق:إنا تفار قأصلنا الذىذ كر نا » ولاخالةةاالنص 
ف شن من لك » لان انه الى عا وجب الك لاك أل رقي 


كك 


ثلاثة م يبوم ونوم وبوم » فلك لوم 0 ٠فاذا‏ صام 0 فقدصام عض 
فرضه #وأدى من ن ذلك فرزضا قائماً 0 ات الادية 6 
فاذا صام غير ميادر فقد أطاع ف أداء الصوم ؛ وعصى ففى برك البدارء وها 
فرضان متغايران »لايبطل أحدها ببطلان الآخر » وإِما ذلك كن مصلى ولم 
1ك نعل امس دكة رلك الزكاة وله أ الطاءة بالصلاة »او لانم يي 
ومن «لعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن لعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

كد نا ل ل لك لا 2 وا لس ل ل در 
0 بمله اتعالى التتابع فى صيام ليان وى شباء اكغارة ‏ الشن فبذان إن 
م ابا عفلم رودا > أمراك مال » و1 إيشترط التتابع فقضاء رمضان » ولا 
فى التكفارات ؛ ولا فى متعة المج دام انككان انسار إل الششعات 
ان ار فلل تلك المنةاء. المارمشد ‏ ولارة 
لمرو سس لكلا فر ن تكبا عمى » وكان مؤديا لما أدّاه غير مسارع. 
مالم إشرط الوقت ولا التتابع “اموه تعالى بالتتابع فى صيام الظهار وكفارة 
القيل هو أهر بأن يكو ن ذانك الصنامان عل هذهالصفة » (المابعة المأمور 
بهاهنالك صفة للشهرين . فاذالم بكو نا متنتابعين» فليسا اللذين أمرالله تعالى بهما 

حدك الى عن ل عض ء فى الوسر رعس طباه ١‏ إله عير 
مأمور بذلك إلا إذا قام الى الصلاة فقط » فتى أراد صلاة لطوع أو صلاة 
فرض فهو قاثّم الى الصلاة » ولم يخص تعالى بذلك القيام الى صلاة فرض دون 
القيام الوضلاة تطوع نل لتك أن ستسل لعو سا » ةداعال ن را 
التطواع ماشاء »وله ثا خير الفرض قدا كا كبا مع الا“مام »إن كانم نعليه 
فرك لحمو راهافى اجقاعة » 3 الى الخروقتهاإ ن كان من لانازهه فرض حضورها 
فى جاعة »ثم لايحل له نا نخيرها أصلاأ كثر . 

0 من لابريد صلاة ولاعكنه صلاة؛ كالحائُض 0 الجاع » فقدصح. عن 


م اك 


سرك إن صل إن عليه وسل أنه طاف على جميع نسائه » واغتسل بين كل 
النتينمنهن . فصح بهذا النس أن الغسلجائز تعجيلهوإن ل يرد الصلاة بعده 
وبالله تعالى نا بد » فاما أبح انا ذلك كانالمهرق والمتابع يقِع على فعابتا 
ادم وضوء وغسل على السواء» وقوعا مستوباً » وكان فى .غسله عضواً ٠ن ٠‏ 
أعضائه بنية ما أبيح له من تعجيله »مؤؤديا لفرض غسل ذلك العضوء ولشكل 
0 حكمه » فن فر 0 وضوءه مالم به تم الى الصلاة فلم يترك مسارعة 
01 هاحتى إذا أراد القيا ام الى الصلاة »اما مع إلا مام وإماى ار 8 
ففرض عليه المسارعة الى إعام وضوءه وغشله . 

ا رسا ل ا ع أل ل ا اا 
0 بادر الموصيّامها فقد أدى فرض الصوم 
وفرض البدار » ومن لم يبادر وصام فقد أدى فرض الصوم » وعصىفى 
لك 

وكذلك تقول فيمن لم لعحل 0 رك فأرلا كت وجوما » 
وفيمن أخر المج عن أول أوقات الامكان : إنه إن حج وذكى بعد ذلك فقد 
أدى فرض الركاة والمج » وعليه إِثم المعصية بترك المسارءة »لايسققط ذلك 
الاثم عنه أداء ماأدى من ذلكءالا فى الموازنة بوم التقيامة .يوم وجدواماتماوا 
0 ولا يظم ربك أحداً 

قال على : ومما وجب أيضا فرض المبادرة الى الطاسة » قول الله تعالى 
: « والسابقون السابقون أولئك المقربون » . وقد قال عليه السلام:لايزال 
قوم ,تأخرون حتى ,توخرث الله تعالى ». أ وكلاما هذامعناه » وهذا وإنكان 
ابما أوجبٍ أن يقوله عايه السلام تأخر قوم عن الصف الاول لبعض الا مر 
المكروه » فهو مول على ظاهره »ومقتضى لفظه »على ماقد أثيتنا وجوه فى 
الفصل الذى قبل هذا 


قال على : وقد سأل أو بكر تمد بن داود ‏ رحمة الله عليه من أجاز 
0 الحج . فقال : متى صار الموخر نلحج الى أن مات عاصيا » أفى حيانهة 
فهذا غير قولى » أو بعد موته ‏ فالموت لابثبت على أحد معصية لم تكن 
لازمة فى حياته 

قال على : ونحن أزيد فى هذا السؤال فنقول : وبعد الموت لايأثم أحد ٠‏ 
الامن سن سنةسوء يقتدى نه فبها. فأجانه عض الجيز بن لذللك - وهو م 
القطان الشافعى ‏ بان قال: انماكان له التأخير بشرط أن رمعل قبل أن عوت 
فاما مات قبل أن يفعلعامنا انه لم يكن له مباحاالتأخير 

قال على : ونحن تقول : إن أبا الكسن لم يحقق الجواب الشافعى » وكان 
ل فى الشغب لو قال : إنه اثم فى آخر عام قدر فيه على المج و حج كما 
قال الشافعى فيمن حلف بالطلاق إن لم يطلق امرأته : انها لانطلق الا فىآخر 
ارات ته التى كان ذيها قادرا على الطلاق 

عر بيب في اإطال هذين الموابين معا يبان 4 حرلاة 
وقوته . فنقول : قال الله تغالى « لازسكلف الله نفسا الا وسعها ». واها يازم 
الله تعالى الاثم من ترك مايعلم انه ليس له تركه » أو قامتعليه بذلك حجة» أو 
حمل ما يعلم أنه ليس له أن يعمله » أو قامت عليه حجة بذلك . ولم يطلع الله 
ا على وقت منيته»ولا عرفه ار أوقات قدرنهء ولا 
ذلك الوقت الا ما قد قام فى سائر الاحوال قبل ذلك » وله حدث عليه من 
0 الا ماحدث قبل ذلك الوق » فا كان عاصيا فى ذلك الوقت فهو 
عاص قبل ذلك الوقتءوان لم يكن عاصياً قبل ذلك الوقت فليسعاصيا فى ذلك 
الوقت الا بنص بخص ذلك الوقت بوقوع الثم فيه دو 
فرق بين الاونات بلا نص ولا اجاع » فقد قال بلاعلي وذلكحرام . 

وأيِضا ذان الله تعالى ا ضرت م 

6 الث 


الس ار 


ذ غيره » ومن 


ب وهم حدا 


عليه فيأئم » أو يمل انه لابحوت حتى ,ود فيسقط عنه الثم . وقول القطان 
بوجب ان الناس مكافون ذلك» ويوجب أيضا أن يسكون المستطيموق للحج 
المؤخرون له بلاعذر مختائى الاحكام ‏ فبمضوم آثم فى تأخيره » و لعضهم غير 
1 ثم فى تأخيره ع مع مافيه من التتحكم بلا دليل» ومن تكليف المر على 
منى يموت ؛ فخالف مججلةمذاهب أصعاه فى النسح فى تأخير الحج جلة. وهو 
ىف . لايخا نبا أصلاءولولا ذلك لشكرناه على خلافها ولنامه . وبالله تعالى التوفيق 

بق سؤال أى بكر رحة عليه ده 

قال أو عمد :وما سين ان لكر عل اسار داله تعالى: 2 اد نفر 
م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدبن ولينذروا قومهم 6. فأأوجب 
تعالى قبول النذارة .وقال تعالى ا و ف ان 
بالتوقف فى قبول خبر الفاسق واستثنادمن قبول النذارة » وليس إلاتوقف 
أو بدار . ولا سبيل الى قسم ثالث الا الترك جلة » والتوقف الف رلك 
فاما خص خير الفاسق بالتوقف فيه » وأبانه بذاك عن خبر غير الفاسق »وجب 
البدار ضرورة الى خبرالعدل » فوجب الفور بالبرهان ن الضرورى . وبلطل 


الوقف إلا ف خير الفاسق 
وَل عل: وكق من ذلك #ماحدثناه عبدالله بن بوسف الرجل الصالختال 


ثنا اجمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ال ا عن امد بن د 
عن امد ن على عن مسل بن الحجاح ثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى قال ثنا 
ألى ثنا شعبة عن المسك ممع على بن الحسين عن ذ كوان ا 6 
قالت : قدم رسول لله صل الله عليه وسل لأأدببع مضين من الل 
جمس » فدخل على رش ول الله ] إك عليكه وسلم وهو غضبان . فقلت : 

(1) فى نسخة «البغذاى » ل 
« بغدان» بالدال المهملة والنون فيظهر أنه تصحيف 





لاؤأه د 


تي سولاك اح اك انار تل أو سمرت الى أمرك 
ل م رار ا ارك 
“سنت اطذى [ معى ] (”")حتى اشترريه » ْم نا 0( 

قال على : فرفع هذا الحديث الشك جملة » وبين عليه السلام أن أعرمكله 
على الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لاحن" ووذ بالله العظيم من 
0 ابا لنى صلى اللهعلية وس 

فان الوا عن. بلغه المشسوخ و1 ساغه الناسخ . قلد : هو عنزلة من 
ل يسلغه لص فى أنه ل يازم حك فلا بلإم على تركه حتى يبلغه » ولا يعذب 
5 حتي , بعامه ‏ وبلله تعالى التوفيق ‏ بل حكمه الثبات على مابلغهمن 
المنسوخ» لاأنه وا نه جلة حتى يبلغه الناسخ . لقوله تعالى : «لا 0 
ومن بلغ «( 6 إن الذى يلغه م ار الله تعالى فى اله 0 أو عل لذن 
رسوله صل الله عليه وسل هو اللازم له . لقوله ءعز وجل : « اطي الله 
ب طيعوا ارسول » . حتى يله الام مر الناسخ خيقذ لسقط عنه المذسوخ 
وبازمه الناسخ 

م احتجاجهم كين عليه السلام المج » فقد حج عليه السلام قبل 
اطح 0 جبير بن مطعم اك بعر فة » فا 1ك لا“نه كان عليه 
السلام من 0 الذين لايقفون بعرفة » 0 من هذا كله أننا على بقين 

منأن الله تعالى أمره بتأخير المج حتى يعهد الى المشركين أن لايقربوا المسجد 

لطاع . وإعا قطعنا على ذلك لقول الله تمالى آمراً له أن يقول : « إن 
أتبع إ الا مابوحى إلى ان 6 م8 إنه عليه السلام لايفعل إلا ماوجى 
إليه كشا ادر المج عل 0 فعل ذلك عليه السلام 

ل 10 فى الاصل ( ومن ن ) ازيادة الواو (> ") الزيادة من صميح مسلم (©) هذا 
لفظ ممد بن حغفر عن شعية ومسل ولفظ معاذ مثله وخالفه بعض الشىء 








بوه 


2 وان علش التلدة لك لل ان 1" لابقبضه حتى يم 
التعليم » ويكمل التبليغ » وبدخل الناس فى دين الله أفواما . وهذا 
يقتضى أنه لاعوت حتى يعلم الناس مناسكهم » وليس غيرهعليه السلامكذلك. 
وأيضاً فلا ندرى هتى نزل فرض الحج عليه » ولعله إغا تزل عليه إذ حجعليه . 
السلام حجة الوداع ار ال ل ل لك لك 
السلام تعليم المناسك الى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنى مناسكك 
لعلى لا ألقاك بعد عامي هذا . أوكا قال عليه السلام . ويبين ذلك الحديث 
الطويل عن جابر فف أوله : ثم أذن رسول الله صلى اللهعليه وسلى العاشرة 
أن رشول الله صلى الله عليه وسلم حاج » فلو فرض المج قبل ذلك لما آخر 
الاذان فى الناس بوجويهعليهم . والحديث المأثور من طريق ابن عياس والى 
هريرة إذ خطب الناس فقال : إن الله فرض علي المج . فقال له قائل : 
- وقيل إنه الاقرع بن حابس أفىكلعام يارسول الله #وهذا والله اعلم ها 
كان فى ححة الوداع » وقد أخبرت عائشة رضى الله عنها عا يدل على ذلك 
من خر وجهم الى المج فى ذلك العام ينتظرون أمره عليه السلام » والوحى 
ييز عليه » والاحكام التى نزلت فى تلك الحجة من فسخ المج من لم يسق 
الطهدى » وأن يحل عتعة » ومن إنحاب القران على من ساق الطدى » وسائر 
مانزل فى تلك الحجة من بيان شرائع المج مما لم يكن نزل قبل ذلك . وبالله 
تعالى التوفيق » وصلى الله على تمد نى الرحمة وهادى الاامة وسلم * 

في الام المؤقت بوت حدود الطرفين » متى يجب أفى أولهأم فى | أخره 8 
والامر المرتبط به إصفة ماء والامر المؤقت بوقتمحدودالا ول غير محدود 
ا 0 لو ا اك ترا 

قال على : أما الاكمر المرتبط دوقت لافسحة فيه » فغيرجائز تعجيل أدائه 


توق د 


قبل وقته موا افيه عنوقته . وذلك مث ماذ 5 ا قبل هذا من صيام شهر 
رمضان » فان حاء: نص بالتعويض منه وادائه فىفوقت ١‏ خر وقفعنده» وكان 
ذلك تملا 1 خرمأموراً به . وإنلم أت بذلك(١)‏ نص ولا إجاع» فلاوز أن 
بيؤدى شىء منه فى غير وقته » وكذلك كل عمل مر تبط دوقت دود الطرفين 
لت لسارت وا شري هدك ري ء قاذ رد أذاء قن كن ذلك قبل 
دخول وقته » ولابعد خروج وقته» ومن شبه ذلك بديون ال زمه 
أن يجيز صيام رمضان فى شعيان قياساً على تعجيل ديون الناس قبل حاول 
أوقانها» وازمه أن بجيز تقديم الصلوات قبل وقتها قياساً على ذلك » وعلى 
0 تعجيل اك ا تلض قال لكت اراتك 
و لعضهم قال : بعامفأقل 6 ولعضهم قال :الشهر والشهرين ومحوذيك 2 0 
فرق 00 ل 0 الى اك كل شرك رات 
شهربن » 00 من شهرين و لصف » ارق تعجيل زكاة الفطر اليوم واليومين 
ومنع منثلاثة أيام : وهذا قول يكنى من بطلانه سماعه ء لا أنه حك بلا إذن 
من الله عز وجل » وفرق بلادليل 

قال على : ولا فرق بينمن أجاز أداء الا مر بعد اتقضاء وقته » وبين من 
اانه قل فصول ريك كاسن اذ بعضهم فد أخار نامر لض الذى حاف 
تغير عقله تعجيل الصلاة قبل وقنها » فان ادعوا ان الاججاع منعهم من ذلك 
كن قول ابن عباس :فانه مين أداء الصلاة قبل دخول وقنها » وصلاة 
الظهر ةمل زوال الشمس » ولافرق ىديون النا 6 / بعدوقها وحلول 
الات فل وار اول] جل لوو كيك فى جميع شرائع 
الله تعالى 

قال على ولطادن هذا القياس سهل » فاوكان اياس حقا القن وعدا 


7 1 0( فدقم 01 21 ابت قلا 00 الع 


5-0 0 


0 نحتاء حول الله وقوه . فتقول وبالله التوفيق : إن دون الا 
ل أجل ل ل تع تسل لول أرث مر 1 م0 
0 ا إلا باذن الذبن طم الديون ورضاهم » ولاخلاف فى ذلك جلة 
لكن ناف من تاقض ف لدض ذلك . ولاخلاف فى أذمن كان 0 
ثلاثة ديون » من ثلاث معاملات »كلها الى ا الحال محدودة 0 الذى له 
الدين فى تعجيل أحد تلك الديون بعينه قبل الا “جل » ورضى بذلك الغريم » 
ثم أذن ف 0 من تلك الددون فيه ليك حول 0 » فليس ذلك 
بعوجب جواز تعجيل الدين الذى ل 0 ل 
هذا مالا خلاف بن اكثنين فيه .ناذا لم يكن إذن الات ف أدوا قله 0 
تعحيل لومم 7 ين َ 0 3 إبقاس ا عنه هن ا أ ديو مهم 
على درا فيه م ن لعجيل ديومم »فذلك ا لعد م اذ لاس ديون الله تعالى 
الج ى ا أذن 2 0 ولا فى تعحيلها » على دن الناس فيه من تعجيل 
ديو6م وتأجيلها 
لعن وهنا ا ا ل ل كك ا لك 
بين اثنين فى أن من له دين فأسقطه البتة » ورضى الغريم بذلك » فان ذلك 
اين شافط ؛ قزمي إذا ساروا تأر ون ك لك ‏ فا الشطيل 
بعضها عن أوقاتها - وإن لم يأذن الله تعالى فى ذلك قياساً على جواز تأخير 
ديون الناس وجوار تمعلها إذا أدنوا فى لك ل بن و ترط د ين له 
ل ل ا ا 
بالبتة ‏ اذا أذنوا فى ذلك _. وهذا أصح قياس وأشيهه بقياسهم الذى 
خكرا لوكان الفياس نا » والفاس حب الله ناك اسل حم 
آل عل : انها فن الركرات والكتارات لتر( ان آل 
ل لاك عل ان 5 دن لاس ف ب 01 


ههه 


لان دروت الناس الى راموا تغبيه ,الزاكوات ا هى لا“قوام باعيانيي + 
خكمهم جائز فيهاء لا نما مال متعين طم » وموروث عنهم . وأما الزكوات 
والشكمارات فليست لقوم من كم باأعيانهم » ولاهؤلاء كن 
0 بهامنغيرحممن المسا كين » فا كانهكذا فلا إذن لمرحضرمن المسا كين 
فمها لابتعجيل ولابتأجيلٍ 4 ولاستحقومها اللا بقيضها ف أوقانها» لاقبل ذلك 
ولا بعده . وبيانذلك: 1 لاتورث عنهم قبل قبضهم ها » ولايجوزحكمهم 
فها ولاتصرفهم ولا إبراوهم قبل قبضها » وكل هذا لاخلاف فيه . واعاشبه 
سولاك ص الله عليه وسم ديون الناس بديون الله تعالىفى شيئين لاثالث 
لي سك 3 الرت ويلك لسر والتان: ]داك ولط عن 
: الميت . فعصواالله تعالىف أو من عصاه سم - ورسوله صل الله عليه وسل 2 
فى الوجهين اللذين شبه رشول الله صل الله غليه ور فيهاديون الناس بديون 
الله كم 8 . فقالوا : من مات وعليه حج او زكاة أ 0 0 
لت فقد سقط وجوما فا 001 ولايقفضى عنه الا أن ا بذلك 
فيقفى عنه الزكاة والحج خاصة هن القلك 6 0 

فى الصيام فقط 
م شبهوا ديون الله بديون الناس فما لاشيه فيه بينهما » وفها لم يا ذن 


لك 


به الله عز وجل . ومن شغت مهم بالحديث الذى روى من جمع 8 
الفطر فى المسحد رس دع تلاق اي نه لايخاى 
ار سر أستد وجرن لالانت خراء أحدخا : أن تكو نجعت 
ول ترق حى باق 0 الفط ل هذا غخالفاً 
لقولنا . ولو جاء وقت أدائها لما حل لمسل أن يظن بالنبوصل الله عليه وس 
م إعطاءها ‏ وهو عليه السلام إذ وده م لست حقة عليه لحن 
م يأو الى نسائه ولا ا قلقا 1 يعطية » 


همه د 


فكيف ينع أحداً حقاً وقد وجب أداؤه ‏ ومن ظن هذا بالنى صلى الله 

عليه وسلم فقد هذى . )١(‏ أو تكون أخرجت فى وقنها ولم حضر من 
يستحقها » فانتظر النبى صل الله عليه وسلم حضورمم ك] 0 يفعل عا اجتمع 
سيد علد البلاع من غيم تناد وإيتيرا ولاخحل ل من ان يظن بالنى 
صلى الله عليه وس غير أحد هذين الوجوين .ونالله تعالى التوفيق 0 
دك الك ا ل كك قبل بوم الفطر . فبطل تشغيبهم به 
وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : فاذا كان حك الا" موال والعبادات ماذكرنا (؟) فلا خلاف 
فى أن الوقت إعا معناه رمان انكر وآ لافهم من قول الله عز وجل 
0 اله عليه وسلم :الوا صلا كذا فى وشت كذا. وسار ]زه 
112 الى ل اكدا إل لنا الخار 0 
أدرنا فيه بالعمل المن كور ٠‏ فتقول حيتكد المخالف :مامد رو الوقناة 
فلا بد ضرورةمن أنه انتقضاء زمان العمل » فاذا ذهب زمان العمل » فلا سبيل 
ان اليل 6 اذ لك تنك ف الف ان ما ل اا ال 0ن 
تعالى زمانا له» ولم بجع لهزمانا غيره » وهذا من أحل الحال وأشد الا متناع 
الذى لابدخل فى الامكان البتة 

فان قال قائل : كل وقت فهو لذلك العمل وقت أبطل حي الله تعالىيورسوله 
0 ونعدى حدودهما واستحق النار. 
وقد قال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله ا 
فا » . وتعدى الخدود على الحقيقة » هو أن محد الله تعالى وذتا فيتعداه 
مخلوق من الناس دون نص ورد الى وقت آخر . وهذا غاية البيان وبلله 
تعالى التوفق 

() فدمم ١١‏ فق د كفر (؟)فى دم ألا ماق اروم 





7د يك 


وأيضاً : فانهم لاليقدمون على إطلاق مادى الوقت بعد خروج الوقت 
المنصوص 
ويقال مم رم : 0 عن هذ! الذى تعمد ترك الصلاة حتى خرج 
وقنها فأمرتموه باعادتما » أفى الوقت الذى رتبه الله تعالى أمرعوه ها ؟ أم فى 
رفت ' برئبه الله تعالى لما ولاقرنها به + فان قالوا فىوقتما الذىرتبهالله تعالى 
رك مجاهرة ».وان قالوا: بل فى غير وقنهاءاقروا أنممامروا 
أن تودى الصلاة حلاف ها أءر الله تعالل 6 ومن ففل شيعا لاف ما أمر 
الله الل .دل الدى أمر ال الت داك 
الفعل مرة ثانية . وانهما ,أمرونه ععصية وبأمر غير مقبول لقوله عليهالسلام : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فصح لما ذكرنا ‏ صحة جلية ان من 
ا 2 0ت ا ل 2 للك رن ان 
عمل عملالم يوس به ومن أمره بعمله فقد شرع شريعة ل يأذن بها الله 
تعالى » بل قد 3 عنها » إذ ىعن تعدى حدوده . ولايشك ذوحس أن 
صوم غد » هو غير صوم اليوم » فن أمره الله نصيام اليوم فأفطر عامداً 
لامعصية ثم صام غدا » فاتما صام يوما لبأمره الله تعالى بصيامه » فلا يكون 
ذلك قاضيا ما أمر نه » ولا يقؤدى أحد ماأمر به الا كا أمر به علا جا نمى 
ولافرق بين هذا وبين من أمره الله تعالى بحركة الى مكان ما »كالمج الى مكة 
فى ذى المجة . فج هو الى المدينه فى ذى القعدة » فأى فرق بين هذا 
ودين م نأ بصيام فى رمضان » قصام هو فى شوال . أو بصلاة مابين زوال 
الدسيى ا زيادة الظل على مثلل من يوم بعينه » فصلاها هو فى وقت اخر 
. ار راق درق بن هذا وعم الثر أن ل لقا ف عين ما 
كنفقة على زوجة لهمباح له وطثؤها » ففعل هو ذلك الفعل في غيرتلكالمرأة 
لا ال 4 و ذلك رك راح طورشل مله 


لاعغعه د 


كله جرعاً مستويا . قولهتعالى : «ومن يعص الله ورسوله ويتعدحدوده بدخله 
ناراً خالداً فيها » . وقوله عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه أمر نافهو رد 
وأى دن تلن الات 0 له اناد عكاندو نمكان 
فان قالو! : إنا قد وجدنا أواءر معلقة رمان وات عر نادية دك اليل 
ف رمات 1 قن له وان على ارد (ك 2ك لذت ل 1و ين 
فقد عامنلاً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعلق ذلك الام بذلكالرمان 
الثاق وجل وفنا له » وحن لا شك هذا لش بن إذااء لكف لا 005 
عنه » وقد جاء مثل ذلك فى الامكنة > ن نذر صلاة فى بيت لك نا 
إنصلى ع كك ل 1 للنصفى ذلك » ولامورى ذلك فيا بردفيه نص وكذلك 
من مات وعليهصيام ارم وليهأن يصوم عنه » للاثمرالوارد ذلك » وكذلك 
من لم يحج أحج عنه من ررس ماله »النصوصالواردة ىكل "ذلك 
فان قالوا لنا : ما تقولون فى الصلاة المنسية » أوالتى ينامعنها . أ كلوقت 
لما وت + قيل له وبالله تعالى التوفيق : نم كل وقتطا وقت ؛ ومتىماصلاها 
فهو وقتها بن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .وكذلك السكران لقوله 
تعالى : « وام الصلاة واتم سكارى حتى تعاموا ماتقولون » . 
فان قالوا : فبأى شىء تأمرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقنها» 
وتتمد رك صوورمضانق غر عدر - من شد أو اهرس و - ذلك 006 
فيه نص 31 إججاع #قلنا لمم وبالله تعالى التوفيق: اريم عا أمرهم نه رهم عز 
وجل . اذ يقول:« إن الحسنات بذههن السيئّات ». وا يقولط م تيهم صل 
اللّهعليهوسلم »إذيقول: اذ».ن د فصلاة ايت بوم القيامة من تطوعه 
ناك كا ركذلك سا الا مال 11 بالتوبة والندم والاستغفار 
والا كثار من التطئع » ليثقل ميزانه بوم القيامة وسد ما ثم ا 
ا ا 


ك2 


ات نص »6 و 8 بصيام يو معلى أنه من رمضان »وهومن غير رمضان. 
فعاذ الله من ذلك فاذن(١)‏ كناتكو زمتعدين بين,يدى اللهتعالى ورسوله صلى 
اداوس واعرين له بان يفعل غير ما ل الله تعالى به 0 ما قد نباه عنه 
م نسأطم فنقول “هد الدى شد رك صلاةأوصوم 0 بقضائه 

أقضى ماأمره الله تعالى من ذلك م ام ر أم لا ة فان الوا : نعم !اكذيواء وج 
لا د ذلك . وان قالوا: لا ! اد قروا بانهم أمروه أن بيؤدى العمل على غير 
ما ا الله تعالى به 

نسار عثل ذلك : فى إناسى الصلاة والناتم عنها » والمفطر اس د 
مرض . قلا طم : قد أدى ما أمره الله تعالى ا الوقت الذى 
امره الله تعالى به » ولا ندرى أقبل منه أم لا ؟ وكذلك كل عمل يعمله فى 
وقته ولا فرق » ولو صح الحديث فى ايجاب القضاء على عامد الافطار لقلنا 
لك 1 يصحاعا رواه عبد الجبار بن عمر (؟) ومنهو مثله فى الضعف 

: 0 

فان قالوا :انم ثامرون الولى ان لصوم عنه ان مات 6 ولا توجيون عليه ان 
لصوم عن نفسه 

قال على : فنقول 0 »ابا قلنا 5) قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من ات وعليه صيام صام عنه وليه . ومعنى عليه صيام » عليه أن 
يصوم لان الصيام مصدر تقول : صاميصوم صياماً وصوما» فاكاهذا فيمن 
مات وعليهان ,نصوم ‏ واعا ذلك النادر والذى فرط فىقضاء رمضان أفطره 
ارين ؛ » فاما العامد للفطر بغير عذر قل س عليه صيام » واعا عليه انم 
ترك الصيام . وفى هذا كفاية لمن عقل .وبالله تعالى التوفيق 

قال على : : وكل امر علق بوصف ماءلا يم ذلك العمل لسر به الا با 
علق به» فل 1 المأموري امر» فلم يفعل مما امر به»فهوباق عليه كا كان 
(١)فرقم١١‏ واذن كنا تكون متقدمين ال(؟) فى نسخة «تمير» وهو خطلاً 





2 


وهو عاص ا فمل »والمعصية لا تنوب عن الطاعة » ولا يشسكل ذلك فىعقل 
ذى عقل . فن ذلك: من صلى بثوب نج سأو مغصوب ؛ وهو يعم ذلك ويعلم 
ل ان فين 
1 مكان مغصوب ©» ف عن الاين »او الى كين . 0 من ذبح 0 
0 غيره بغير اذن صاحيه ا 0 عاء مغصوب» 3 0 
نسذ ار انا من رت أو اناه ذه فص هاتف نك ل قن 
صلى كا ذ كرنا فلم يصل ا 2 
27 فلم يذربح » وهى مبتة لا يحل لاحداً كلها لا ربا ولا لغيره » وعلى 
ذانحها ضمان مثلها حية » لا “نه فم نكل ذلك بخلافما امر. وقال عليه السلام : 
من عمل عملا ليسعليه امرنا فهو رد : 

قالعلى: وقد نهاه الله تعالى عن استعال تلك السكين » وعنذ يح حيوان 
غيره بغير اذن مالكه؛وعن الاقامة فى المكانالمخصوبءوامربالاقامة للصلاة» 
وكذكة لان ال الال لاسن بص دين 
الممل المبىعنه » ولا يتشكل فى العقل غير ذلك . فذبحه حيوان غيره » أو 
كن ندري : ليساعر الفذكية الأدور راء اذل لكك امر» فل يحل 
بذلك العمل المنبىعنه أ كل مالايحل أ كله الا بالتذكية الملأمور با ولا شك 
فى ان اقامته فى المكان المغصوب » ليست الاقامة الما مور بها ففالصلاة ٠‏ ولو 
كان ذلك لكان الله عز وجل 1 مرا بها » ناهيا عنما ؛ السانا واحدا فى 
وقت واحد فى حال واحدة . وهذا مما قد تزه المكيم العليم عنهفى اخباره 
تعالى انه لا يكلف تفسا الا وسعهاء وليس اجتناب الشىء والاتيان به فى 
وقت 0 ف وسع أحد »فصح ما قلئا .وبالله تعالى التوفيق 5 

وقد عارض فى هذا بعضا هل الاغفال»عن طلق أو عق فى مكان مغصوب 


أو صبغ ميته بحناء مغصو بة» أو اضر القران فى مصحف مغصوب 


لاو مسد 


قل عن ١‏ وهذا الاعتاسس بين حول المسترض به .لان الطلاق والعئاق 
والبييع والعطايا والصدقات » لفظ لايقتضى إقامةمأموراً بها » بلمباح له أن 
يطلق ويفعل كل ذلك وهو يشى أو وهو يسبح ف الماء » فليس مرتبطاً 
بالاتامةفى المكان .و الصلاة لابد هما من إقامةإلا فى حال المسايفة أو الضرورة 
ا 
للاقامة هناك . والصابغ بالحناء بعد ازالة الحناء » ليس هو مستعملا فى تلك 
ا ل ا نر ع ل )لطت ان شل 
م تلم لراك » فليس مرتبطائينس المصحف » وقد يتعلم 
المرءتلقينا . > أيضاً هو فى حال حفظه غير مستعمل لقى” مقصوب » وكذلك 
ف قراءنه ماحفظل في صلاته ٠‏ وبالله تعالىالتوفيق 


)0 ف لمحن مغالطة واضحة من المؤلف رجه الله . وقد مهافت 
ابن حرم فىهذا اليحث من أوله 3 فانا لوقلنا عا ارتضى كن الرجل إذا صلى 
وهو د ااه المؤمن بطلت صلاته الآانه صل مر تكبا رما كافى الثوب 
لسوت سواء . والثل على هذا 0 35 والذى تراه أقر ب إلى الصواب 
أن درق بين النبي عن الفعل بصفة ما 0 0 0 
النبى ء 4 مر إبلازم اسن ٠‏ فالنبى ن الصلاة ف 0 لل 0 
عن الصلاة نفسها فى المكان . ل 0 الا 5 
ذا ااام 0 عن الصلاة وإغا هو 0 فى كل عمل هو غصب. وكذلك 
0 دكل هذا ل هو ا 3 اذخ 

وإئما النبى ء كا د له ازره . والنتبى ء ك0 
مهيا عن الأخر إلا يدليل صربح . وهيهات وتأمل فىهذا المقام فانه مما زل 
فيه الاقدام : 





سخ سد 


وبالخجلة » فلا يتأدى عمل إلا ىا أمر الله تعالى ؛ أو 5 أباحءلا كا نىعنه 
ونالله تعالى التوفيق : وكل عمل لالصح إلا بصحة مالا نصح » ذان ذلك العمل 
لا يمح أبداً ٠‏ وكل مالايوجد إلا بعد وجود ماحد تور غير موجود 
اله إلا بعملحرام . ملم حرام اها . وكل في 
سبيه الذى كر إلا به » فهو باطل دا . وهذه براهين ضرورية 0 
ل ا ل ا 
وبالله تعالى ال توفيق 

قال على : اك 0 ن إخواننا إلى أنه ام من عليه فرض. 

قالعلى : وهذا إذا أجل دون تفسير 0 6 وذلك :أن الك 5 صصح 

ن النى صل الله علية وس :أن الله اتعالى حبر صلاة من م فرض صلاته 
0 ل م ل مالا 

قال على : والصحيح فى هذا الياب » أ نكل فرض نعين فى وقت لافسحة 
فيه » فانه لا جزى احداً أداء غيره فى ذلك الوقت . وذلك كانسان أراد صيام 
نذر عليه أوتطوع فى شهر رمضان وهو مقيم ييح » فبذا لاييزيه . أو 
كانسان لم سق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار مايدخل فههافقط » فهذاحرام 
عي ]نك مارم أن رتح سلاف عليه مار يصلى صلاة نذر عليه» حتى ثم التى 
حضر وقنها بلامهلة ولا فسحة . فان قغى حينئذ صلاةفائتة لم لمزئه » وعليه 
قضاؤها ثانية » وكذلك إن صلى صلاة نذر عليه . وليس كذلك من ازمته 
ل لاك 
غنى بعد ذلك ؛ فبذا مزئه أن يتصدق عا شاء منه لطوعاء وأن يؤدى منه 
ل ل ا ل ات 
من أحاطت ما لدديون الناس- حاشا بعد الموت _لأن النص منع منذلك » 
ول عل وصية ولا ميراثاً إلا بعد الدبن . ولكن من حضرهوقت المجوهو 


مستطيع ؛ فلا زثهأن بحج تطوعاولانذ قبل أداء الفرض »وكذ لكالعمرة 
لأن النى صل الله عليه وسلٍِ قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
المستطيع للحج مأمور با دائه حينئذ » وهمر:1 حضر رمضان فهو مر 
بصيامه رمضان » ومن ل ببق عليه من وقت صلاة إلا مقدار مايدخل فبها 
ا اول سيا نذا فمل عي ما ريه قرو راد بن ص كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وليس كذلك من لم يبق بيده من ماله إلا مقدار 
الزكاة » أو مقدار ديون ال ناس ١‏ اانه لض ا 0 ذلك مااءييدم 
لل كانهو استترض مالا فا “دى منه الركاة التى عليه » وديون الناس 
إن عله ااه ذلك بلاخلاف . ولم نبز للقاضى أن بازمه الاثداء من ماله 
ولابدء والصلاة واج والصيام فى أوقاتها بخلافذلك . وأما إذا دخلوقت 
الصلاة وفيه مهلة بعد ؛ فلا خلاف بين أحد من المسامين فى جواز التطوع 
حينئذ » وبهذا جاءت النصوص . وأما من سافر فى رمضان أو:مرض فهو 
0 لصيامه ا منهى عن صيامه لغير رمضان ؛ فله أن 
لصومه لا شاء من د أذ فارع ارك واجب امام عله صلوات 
نسيها أونام عنها » وعليه قشاء ومضان سافو فيه أو مرض افطر ذالاواقت 
هذه الصلوات ووقت قضاء هذا الصوم » ممتد أبدا .فان 0 قضاء ذلك وهو 
تادر غير معذور فهو عاص بالتأخير فقط » وذلك لا يسقط عنه قضاء مازمه 
ا من ذلك . فهذا والصلاة الى ل وقتها سواء » فان تطوع بصلاته 
0 صيام لم يضع له ذلك عند الله تقال » لآن اه بعد قلا يفوته 
وبالله تعالى التوفيق . وما سين هذا حديث عائشة رضى اللهعنها » انها قالت: 
سكن على الايام من قضاء رمضان 6 يعنى من قضاء ايام حيضها_ولا 


استطيع أن انعا الى شعيان » لشغلى برسول الله صلى الله عليه وس 
أو انها عدا لعا : 


قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عامه 0 
عليه » لاأنه لايجوزأن تحيض إلا وهو يعلرذلك» لانهاكانت طاليلتان من نسع 
ولا يمكن أن يغفلعايه السلام أمرها ين القضاء لو كان الفرض لا جزىء 
الا تعحيله . وقوطا : لا 0 2 أوضح عذر » وهذا نص ماقلنا وبيانه 
و ل ل كاه ااة وديون الناس ار فرائض 
الا موال » انما هى واحبة فى ذمة المرء لا فى عين ما بيده من المال » انه لوكانت 
واجبة فى عين مابيده من المال كنم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك المقوق 
وهذا باطل . وأنضا فانه تما لا يقوله 5 فاما لم قط لقوق الاد ريه 
بذهاب 00 عين المال صح يقينا أ مها و دميهة رأعا لصير ماله لغيرهباحد 
وجوه عدا وجبها لعن . وهى من ماله » أوافيض من له حق 
حقه ما ظفر منه من ماله ءأو قضاء الما ك عا لهللغرماء فيا ازمه من القوق » 
او عوته فقط . 

وكان يكنى من هذا الحديث الصحيح عن الني صل الله عليه وسلم : 
لمر ره شر للحم الذى عجل أصحابه رضى الله عنهم 
فذكوا من امم فيل ار 2 1) ذلك اللحم لما ضر عليه السلام 
با كفاء القدور وهىتغور به .وقد.روى من طريق اخرى انه عليه السلام : 
جعل يرمله بالقراب ويقول : اذالنهبة ليست باحل من الميتة . أوكلاما هذا 
معناه. فان اعترضوا محديث الشاة الى روى انه عليه السلام قال قات ١‏ 
لحد طعم لمم أخذ عل ا 210 قل 00 
السلام باطعامه للاسارى كا عدا ريع . لانهاعا روى من طريق رجل 
من الانصار ولهيأت منغير هذه الطريقأصلا فسقط الاحتجاج به . وهرقه 
عليه السلام الحم من القدورق الا روم مبيه عليه السلامعن اضاعة المال » 
دليل واضح على انولاحلاً كله » وهذا نص قو لنا . وبالله تعالى التوفيق 


هك 


تال على : وأما العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين »قد ورد:النص 
بالفسحة فى تأخيره ‏ فانه جب باأول الوقت الا أنه قد اذن له فى تأخيره » 
وكان 2 ان دك وفى تعحيله» فأى ذلك أدى فقدأدى فرضه » الا أنه 
يوجر على التعحيل لتحصيله العمل » ولتهممه به ءولا يم على الت ل 
فعل ا له . وذلك مثل 0 المرء الصلاة الى خر وقتها الواسع » 
ولذلك أسنطا الملامة والقضاء عن المرأة 0 الصلاة عن 0 وقتها 
فتحيض كلامهافعلت ما ابيح طاء ومن فعل ما أبيح له فققد أحسن. وقال تعالى 
: «ماعلى الحسنين من سبيل » .فسقطتالملامة . وقد أخر عليه ااسلام 
الصلاةالى ١‏ خر وقتهاء فصح بذلك ان ذلك جائزمباح حسن. وا نكا التعجيل 
م »وسقط القضاء عنها لحرو ج الوقت لانهلابؤدىتمل الافىوةتهالمأمور 
به .كا اسقطاخصومنا ‏ موافقين لنا ‏ القضاء عن المغمىعليه أ كثرمن خمس 
صلوات » و بعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فا فوقها . 

واما كل عمل محدود الطرف الا “ول غير محدود الطرف الآآخر» فان 
الماك ثابت متجداد وقتا بعد وقت » وهو ملوم فى تأخيره لأ لم يفسح 
له فى ذلك » ا م الم التضييع واثم الثرك لما أمر لك 
سقط عنه اثم الترك وقد استقرعليه اثم ترك البدار . ولا سقطه عنه إلاريه 
تعالى بفضله إنشاء ‏ لاإلهإلاهو_كسائرذنوبه التى لابد من الموازنة فيها »لان 
اله داء والتعجيل فعلان ل ا فصح 
أنهما شيئان متغايران . وكذلك القول فوديون الناس » ذان الماطل الغنى آثم 
بالمطل “وثم بنع الحق » فاذا أدى الحق . بوما ماسقطعنه المنع » وقداستقر 
ثم المطل عليه فلا يسقط عنه بالاداء .لا* ن النع والمطل شيئان متغايران » 
وقد يؤدى ولا يمنع من قد مطل » ولذلك قلنا الاي الك 
صاحبه حتى مات المفصوب منه » ثم أداه الى ورثته إنه باق عليه اثم النصب 

(ه-لث) 


-5- 


من الميت ؛ وانما سقط عنه اثم الغصب من الوارث وهو الثالىه 
لاءنه لاشك .عند كل ذى عقل ان ظامه ازيد الموروث 6 غير ظامه لعمرو 
المى الوارث . وقد انتقل ملك الال الى الوارث » وملك الوارث لذلك. 
المال غير ملك المورث له ٠.‏ هذا شى” يعم لفرورة لعفل و ةلك 
فان احدث الغاصب ظايا. ثانياً لمذا الى » فهو عمل آآخر واثم متجدد . فا 
رد إليه ماله فقد سقط عنه.اثم ظامه إياه » ولايسقط ماوجب إزيد من لمق 
فى حياته |إنصاف هذا الغاص ب لعمرو بعدموت, زيد » وكذلك لوما تالغاصب 
صرف الالوارثه . فاتماسقط الاثم عن الوارثالصارف لاعنالميت الغاصب » 
لاءن عمل زيد لابادق عمر | إلا بنص أو إجاع . قال الله عز وجل ..« ولا 
مكيب كل تيس إلا عليه 4 .ول تيال : 3 وأن ليس للا سان إلاماسى ». 
الهم إلا أن يرد نص بانحمل زيد يلحقتمرا بعد موه أو حيانه»فتقر بذلك 
سامعين طائعين . كالصيامعن اميت ». والميجعنه » وأداء ديونه » فإوأمر الميت 
أن برد ماغصب ف حياته »كان قد تبرأ وسقط عنه اثم الامساك وبتى عليه 
اثم المطل . لا“ نكل ذلك اعمال متغايرة » فلو قطوع امروٌ برد دين أوغصب 
عن ميت" وجعل الا بجر اللبيت : لكان ذلك لانحقاالميت ' ومرداًاغنه على 
حديث أبى قتادة )١(‏ . وإيها تقول ماقال لنا الله تعالى ورسوله.صلى الله .عليه 

(1) رواه أحمد فى مسنده عن ابى قتادة:قال :< ألى النى صل الله عليه 
د بجنازة ليصلى عليها فقال أعليهدين #قالوا : نعم ديناران » قال : أثرك 
طرا وفاء » قالوا::لا:».قال: صلوا :على صاجيك. قال | بوقتادة :ها على يارسول 
الله . فصلى عليه النى صل الله عليه وسلم © 910:6 ورواه أنضا النساق 
وائزماجه والترمذئ وتخصجه ابن.حان ورواه'ابو “داوذ #النشناق ؤاطاكم 
من حديث جابر بن عبد الله ورواه. احمد والبخازى والنسائى من حديك 
الله 








وسلم » وتملم ماعليانا ولامزيد » وبالله تعالى التوفيق . 

وا صاب القاس يتناتضو نف المسائل التى ذكونا اقبح تناقض + فيجيزون 
قضاء الحج إذا اوصى به » ولايجيزون قضاء الصوم إذا أوصى هه . ويجيزوون 
تقديم الصلاة قبل وقتها للفريض إذا خشى على عقله » وفى ليلة المطر » ولا 
يقيسون على تقديم العتمة قبل وذتها ليلة المطر ‏ تقديم العصر قبل وقتها يوم 
المطر » ولاتقديم الظهر قبل وتنم . فانقالوا :الوقت مشتّرك بين العتمة والمغرب » 
لما يجيزوا تقديم العتمةالى وقتالمغرب لغير ضرورة » لا*نه وقتها.ومن 
صلى الصلاة فى وقتها فقد احسن ٠‏ وازمهم تقديم العصر الى الغاهر بغير ذضمرورة 
لذلك ايضا . وقد قال بذلك ابن عباس وججاعة من السلف رضى الله عنهم » 
ولسنا تقول بذلك إلا فى يوم عرفة فقط . لاله لم بأت ذلك نص غيره » 
فظبر عظليم تناقضهم . 

لد فاهدت الما مساجدالجانب الشرى بقرطبة أيام تغلب البرير 
عليها » يستفتون شيوخ المالكيين فى تعجيل العتمة قبل وقتها خوف القتل 
-إذ كان متلصصية البرابر يقفون طمف الظلامفى طرق المسجد »فرعا آذوا اذاء 
مك فا فسحوا مف ذلك .ولم يقيسوا ضرورةخوفالموت » على ضرورة 
خوف بلل الثياب فى الطين. وهذا ما ترى وبالله تعالى التوفيق . 1 

وقال قوم : ان العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين.» هو فى أول 
رمك )وف اسه قرضاا 

قال على : وهذا 0 » لاانه لوكانت,تأدديته ف نل الوقت ندبا 
ا اجزاه ذلك لاأن الندب غير الفرض ؛.ولاينوب حمل عن عمل آخر غيزه 
من غير نوعه إلا بنص . ولكنهذا عنزلة الاشياء المخيرفيها فىالكفارات» 
كت لراك اي ل ليان 
صل فى ,وسطه ققد أدى رفرضهزوزوان. صل, فى آآخره:فقد: دي :فرضه ..فانقال 


م 


الا مرون من تعمد ترك صلاةا حى شرع وقتها بالقضاء : إعا فدنادلك نيان 
على قضاء الضلاة المنسية » واللى نمعنها. 0 
لابرى على المالفعلى الحنث عمداً كفارة»ولا على القاتلحمدا كفارة » قياسا 
عل الخيلى” غير المتعمد ء وهذا تناقض منت ٠‏ وحى لو طردم تختلا ؟ 
لكان ذلك زيادة فى الخطأ » لا أن القياس عندالقائلين به إعاهو لحك الشى” 
جك شى آخر » لعلة جامعة بينهماو لاعلة جع بين النامى و العامد»وهذاهوقياس 
الشى على ضده لاعلى نظيرهء وهذ اخطأ عند؟ وعند جنيع الناس . وبال تمالى التوفيق 
ل 
فى موافقة معنى الا مر لمءنى النهى 

للك عل ف الاح شار كاري الى تراك رورولك الاغيية' 
ا 
رف قدا م اه المضاد فى النوع »وتفسير الضدالا ممم انه المضاد 
فى الجنس . قاذا قلت للانسان لاتتحرك عفقد الزمته المكونضرورة » لاأنه 
لاواسطة بين الضد الاأعم ون كاسن قن ضرع وو انما مخ وى جرم 
ل كل لا ا 0 00 
أنواع الطركة' فليس ذلك أمراً ِضده ٠‏ مثال ذلك : لوقلت الأخر: لاتترء 
فانك لم تأمره بالجلوس ولايد » لائن بين الملوس والقيا موسائطمن الاتكاء 
واركوع والسجود والاتحناء والاضطجاعء فاها فعل فليسعاصيا لكفى بيك 
اياعر القيام . وكذلك لو قيل لا نسان: لاتلبسالسواد» فليسفىذلك 
إيجاب لباسه البياض ولا بده بىان لبس الجرة والصفرة أو الحضرة لم يكن 
بذلك عاصيا » بل يكون مكثمراً فى تركه السواد. وبالله تعالىالتوفيق. 

ع سكل تشالت الكل لل 2 كل 


ضد له خا ص أوعام » فانك إذا أمرتهبالقيام » فقدنبيتهعن القعودوالاضطجاع 
والاتكاء والاحناء والسجود » وع نكل هيئة حاشا القيام . وإنما كانهكذا 
ل ل مر اتن 
من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام »ما أخير نا فىحال قيامه . 

أفال ا رت ورم لد اية 
ومتضادة فحال لاسبيل إليه . ألا ترى أن منسافر فاما يمشى إلىجهة واحدة 
وهو ثارك لكل جهة غير التى توجه نحوها » ولاعكنهأن يتوجه إلىجهتين 
ل الا ل ل ال رار 
0 ودد ميا ار © فهو نهى عن الميع » مثل قوله تعالى 
:«ولاقطع منهم آنا ذلك لاتفتل زيدا أوصمر اأُو خالدا» 
فهو يقتضى النوىعن قتله م كلهم و 2 ١!‏ يفط اوعفر ماحد 
اقم لان كن من تر ا ل ا لنا” 
اا 0 ال 0م إنان الراك 
كد يان النهى عن الشىء أمر بتركه» والاكمر بالك يقتغى وجوب 7 
ا ل 5 ا اك الال 
الذى بوقوعه ير قفع 5 . وبالله تعالى التوفيق 

وقد اععرض فى هذا بعض أهل الشغب فقال : لوكان الا القىء فنا 
ار لع ل ل 1ك لكان العلى بالشى عجهلا بضده 

قال على : وحكابة هذا الكلام الساقط يغنىءعن ار نه 
رام التشبيه بين مالا تشا»ه بينه » وهو عنزلة منقال : لوو كانالموت ضدالياة 
لكان السمع ضد البصر » ومثل هذا من الغثائث )١(‏ شبغى لمن كانأنه رمق. 

)١(‏ الغث هن السكلام والغثيث الذى لامعنى له ولاطلاوة عليه و صل الث 
الردىء من كل ذىء 


/ 





د 


3 برغت بنفسه'عنه ؛ولكن من ل بع دكلامه من غلل» كثرت أعذارة + 
ومن ال ماشاء ونا العلم بالشىء » فهو على المقيقة 0 العلم 
إطلاءة لان عامك باذ ونا ى » هو عدم الوا كلاد العم بأنه فت 
وقول القائل» 6 كل #الاشك عند كل ذى خحس 0 مم ا ا كل 
ا 0 ب تال 
بها ذ كرنا قول من كال : النبى 0 من أنواع الأمر » وقول من قاهرا 
نوع من أنواع النبى » وصح أذكل أمر فهو أيضا نمى » وكل نمى ف 
انضااض . 

ل ل ا ار ل ا ل 0 
اك لل ار ا ال 020 
نمهى عن الاختيار لكا 
قال عن :كلاها غعلىء » أما الاءمر بالاباحة » ذانها معناةاذشئت إفعل 
لات لاسر لل ماكلا ال ال لكل ال الس ولاكرق” 
وكذلك القول فى م الا حار للترك ) وهو الكارافيةولافرق ' وهكذا 


أ ان ترق رق فى ]لل انك عر وال كال الوفق 


فصل 
فى الا “مرهل 006 أهدا 3 #رى نه ما يستحق بها لمأمور اسم فاعل / 1 
قال على : اختاف الناس فى الأأمر » إذا ورد بفعلماهل يخرج من فعله 
سرة عن اسم المعصية » أم يتكررعليه الاتمرأبدا فيازمهالتكرارلهها أمكنه 
» فمكلا القولين قال القائلون . 
قال على : والدواظ أن لمطبسع غير العاصى 6 وخخال أن يكوق الا نسان 
يي 0 من وجه واحد 0 تفعل ما و1 ا بانجاب 7ك راره 


ففعله 6 فقد استحق انم مظيع » وارتفع عنه امتم عاص بيقين . وكل شىء 
بطل بيقين » قلا“هنود إلا بيقئن من نص أو إنجاع . 

وإعا تكلم فده المسألة القائلون بتو ل الشافعى رمه الله »فى 2 تكر ارالضلاة 
على النبوصى الله غليه وسم فى كل صلاة » لا “جلةوله تعالى : ة 0 الذرن 
7 

قال على : ولوكان ما احتجوا نه من وجَوب التك رار يلكا 1 كآن 
موضع الملوس الآ خر من الصلاة أحق نه من القيام والسجود وسار أحوال 
الانسان » وثم إنما أوجبواذلك بعدالتشهد الا“ خير منالصلاة فقط .وقدورد 
حديث فى لفظه إيعادان ذكر عنددوسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل 
عليه » فان صح لقات هو فرض متى ذ كر عليه السلام . وإن لم يصح » فقد 
صح أن من ظ لى عليه مرةص الله عليه عشرا » ولارزدد فى هذا إلا + روم. 
والذى بوقن فهو إنه من برغب غر:.. الصلآة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعن السلام عليه » ا مشرك . ومن صلعلية وس ثم ترك غير 
راغب عن ذلك ولك زعام انك ند ادن نه ستل ارات ار 
له فى ذلك ولا ا ثم عليه 

ذان تالوا :فا تقولون فى اللهاد #تلنا : قدصحأن المهاد فرضعلينا إلى أن 
فك !]ل 0 ]و كان درم صاعرا اس ان ال لا 
أن خائل دى له تكون فمنة وكذون الددن لله لله © ورك من المشر كن كلم 
ويقموا الشاذة وروترا ازاكة ‏ ورعطل أهل اللكنتاك اارية وتم صاغرون- 
فالقتال ثثابت علينا أنداً حى يكون ما ذكر نا » وحسبنا ألةفرض عل السكنفاية 
وتركه للمطيق مكروه » مالم قو العدو أو لم يستنفر الامام . فأىذلك كان» 
فالمهاد فرض على كل مظيق فى ذات نفسه متغين عليه . 

وببطل قول من قال بالتكرار : إنه لوكان قولة صحيحاً » للزم من 0 


عليه أن برد أبداً ولايهسك عن تكرار ارد . لقوله تعالى : « وإذا جبيتم 
بتحية خيوا يأحسن منها او ردوها » . ولاخلاف فى ان عرة واجدة رج 
من فرض الرد ٠‏ 

ل ولي ل الك للك الى ري ار 
المتكر الذى برى الوم » وفرض عليناتغيي ركل منكر .وكذلك القول فى 
الائص بالمعروف » لان المعروف الذى يأمر بهغدا غير الذى أمر به اليوم» 
وقد جاء النص بذلك مبينا بقوله صلى الله عليه وس : من د أى منكم مشكراً 
فليغيره . ومما ببطل قول من قال بالتكرار قوله تعالى : « فدية مسامة إلى 
أهله ورير رقبة مؤمنة » . وأمره تعالى بأداء الزكاة » وماأشبهذلك»لايازم 
تكراره إلا ماجاء النص مبيناً بايجاب تكراره » وإلا فوفاء واحد ممزى » 
ودية واحدة» ورقبة واحدة . 

قال على : وقد ا<تج على القائلين بالتكرار يعض من سلف » ممن يقول 
بانه رج رن بذلك بفعله مرة واحدة » بأن قال :لما أجع الناس على أن 
التتكرار لايلزم حتى يمتنع المرء من الا كل والنوم والنظر ف أسبابه»فلماصح 
ذلك يكن من حد فى ذلك ل ؛ فوجب أله يراج 
ص 3 بفعل ما أمر بفعله مرة . واحتجواأيضا بقولهعليه السلام»!إذسئل 

لمج أفى كل عام # فقال عليه السلام : دعوى ماتركتك . قالوا : فاوكان 

الأمر فك 13 ين نذا كك وليه السلام على السائلعن ن المج أفى كل عامة 
0 يكن واضعا لدع الم ضعه ؛ أو شائلا ديا (1 )ما قنش امنا 
ولكن رسول الله صلى الله 0 خشىأن يكون سؤاله موجن لوول 
زيادة على ما اا مر م » فيدخل ذلك السائل فى جلة من ذم 
ل الله صلى الله عليه سم بقوله :أعظم الناس جرما فى الاسلام ؛ من 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : تحقيقا 





س ##ي/يا اسسم 


سأل عن أمر لم يحرم غرم من أجل مساألته . 

قال على : وهذا احتحاج تيح ظاهر . 

قال على : وقد تعلق بالتكرار من قال بايجاب التيمم لسكل صلاة 

ال عد وعدا ان نصالا . َ الم لكك 
بقوله تعالى : « وان كتتم تر فى أواعل هرا أ وحن من من الغائط 
أولامسم ال لنساءفل دوا ماء فتيمموا صعيد اطيبا» . فلو ولام سا 
لوجب الو صو فرها على كل قاتم إلىالصلاة » ولما وجب ذلك ف التيمم .لا ن 
نص الاابة باجاب الوضوء علىكل قاتم الى الصلاة » وليس فيه إيحجاب التيمم 
إلاعلى من أحدث فقط ؛ ولكن ا صلى عليه السلامالصاواتالخجس يوم 
الفنتح بوضوء واحد ءعامنا أنالمأمور بالوضوء هوا حدثفقط . وأما تكرار 

8 

التيمم فنص الابة ببطله . 

قال على: واحتج القائلون بالتكرار. بأن قالوا : قدوافقتموناءبىان 
)رك كم رفت فلا قلم إذالى درج 

62 بترك مانهى عنه ساعة من الدهر فقط »كا قلم : إن 'بفعل مرة 
واحدة مخرج عن الام ر»وإن الا. لامو دعللة 0 

قال على : هذه شغبة دقيقة » وقد قدمنا فما خلا:أن النبىهوأمر بالترك 
وأن القرك تمكن لكل أحد »وليس يمتنع الترك على مخلوق . والفمل بخلاف 
ذلك »منه يمكن وهئه مالا بقدر عليه » وقدمناآن ترك المرء 0 اك 
فى وقت واحد موجود واجب » وأن فعله نخلاف ذلك . وأن المرء فى حال 
أومه كه سات ورة ف اسان ارك لكلمامى ء عن ركه إن 
ا كات لابقدر على أداء 0 
انالك القن اناا روه الب عي اناق أن متب ا جا جد 0 ارا 


أن تمعل )١(‏ ما أمرنا بهما استطعناء ول يةلعليه السلام:فاتودمااستطعتم؛ وكان 
عيتق لتر ار. وإعا قال عليه السلام : فاقوا نمنه ما استطعتم . و«من» 
إعا هى للتبعيض المقدور » فاما امتنع 1 ااه ر عا قدمنا ار 
الت ران لو ازم نكن تككلينا أل ا 2 ا 1 بطل ذلك كان من ٠‏ اقتصر 
ف ذلك ع ل در لمن لكر اديع ما مل وضك ما 
متحكا بلا دليل م فالات ار ا وعم اه بها 
١‏ سم فاعل مطيع ؛ ويرتفع بها عنه اسم عاض :كان ذلك قر تأعديحاً دين مالا 
يقدر عليه مما ذكرنا ؛ وبين مابقدر عليه من الترك فىكل وقت وى كلعال . 
ومن أدى له ر ما استطاع فقد ل 0 فقد سقط 
0 مر . وبالله تعالىالتوفيق. 

والقائلون التكرر ا : إعا اضطر واي اليه ل 5 ثلاث » وثم 
فى اسار مسائلهم تاركون له ان ال إغا حسبهم الال 
ل 2 ار ان 0ك 0 (؟).وبالل تعالى التوفيق . 

قال على : وصضتيح القول فى هذه المسألة هو ماقلنا: من أن بفعلمرة واحدة 
يؤدى المرء ماعلية» ولايلزء4 1 5 اكد 0 نا إلا 0 اا 
التى فيها ذلك الا “مر ثم انعودءفان الام إمودولا يف كرف افق ل بعيادته 
فيمرة وأحدة #رج من الفرض مادام فى تلك العلة ؛ فان أفاق م رض عاد 
ّ العيادة أيضا ؛ وكفك العانىمتى صار عانياوجب فكه » ان 
منّى عاد جوعه عاد وجوب ان ؛ وكالتعوذ مى ى قطم الانسان القراءة ” مم 
6 القراءة» وكالوضوء مى 3 » وكالصلاة فى كل نوم .ولايازم تكران 
شىء من ذلك بعد فعله فى حال واحدة .وبالله تعالى التوفيق . 

كل الكرال باطل > لاأنه تكا.ف مالا يطاق أو القول بلا رهان » 


)١‏ كذا فالا سلن رلك راك (6ا)(؟ ؟)فى دمم ١١‏ : مذاهيهم 


ه// سد 


وكلاها باطل. لا“ننا نسأهم عن مكرار الالواس الختلقةو بعضهايقطع عن فدل 
بخض ‏ فلا بد ضرورة منترك جميعها إلا واحداءفاًمها(١)‏ هو الواحد. وهذا 
هوالتولبلا رهان » وكلما كان هكذافهو باطل بلاشكو بالل تعالى التوفيق. 
0 
فى التخيير 

ل ال ا ل ل ا و 
ل كل سك لانن 
المج قبل بوم النحر لمرض أو أذى من الرأس »و فى العمرة كذلك قبل تمامها » 
وفى جزاء الصيد» وما أشبه ذلك . فقال قوم : هىكلها واجبةفاذا فم ل أحدها 
ل 

عر د عا لان ار 11 اد 1ك لا 22 شارك 
ماعطف بها واجمّاعه . وإتما بوجب ذلكالواو والفاء وثم . هذا مالا يجهله من 
ال ل لئان 0 05 1 سملت كل 
ا ا عل سه مانا 
شىء بيعل بالضرورة ماران تعالى عليك جمله فلم يرد منك 
ان تقيم مقامه غيره إلا بنص وارد فى ذلك » وإلا فانت عاص إن لم تفعل 
ل ل لك ا رده 
وهذا الذى لابعقلسواه. 

وذهب قوم الى أأنه«تغالى إغا. أوجب فى ذلك شيئاً واحدا مما خير فيه 
نكرل 5 ال د سارك ليث 
عياراً على ر بنا عز وجل » ولا فى العقل ماعنع ؛ن أن بذاك تعال إحاب 


(1)'ق الأصل : فانها ٠‏ وهو خظاً 





ماشاء إلى الموج عليهءناذا فدل الخير المكدر أى الكفارات الى خوط 
اك فرضه. وهوالذى سبق فى عل اللهعز وجل أنه به سقط 
عنه الاثم :5 
والتخيير ينقسم قسمين. أحدها الى كنا هران يازم المرء يمي 
3 ادر لابد لهمن 0 0 ببعضها 1 مها شاء » فهذا فرضه الذئ يالى 
كه . والقسم اند ان ل اك إن تن كد إن 
ماك اكمكاه ماده وصك اع اران يكون فرضا أصلا » ولايكون 
إلا تطوعاء لا نكن شىء أبيح لامرء تركه جلة أوفعله»فهو تطوع بلاخلاف 
1 2 هذا لازم ل ذلك إزال لحي انسار 1ع اماد ]2 ره 
لان من قول هذا القائل أن كتين ارا ئد ين أن كن رين اك فى 
اذن تطوع . » واذا كانتا تطوعا فغير جائ أن يصلهما بركمتى الفرض اللتين لايد 
له من أن با 0 وليس يلزمهم هذا فى قوطم فى الصيام انشاء صام فى 
رمضان فى السفر » وان ا ر » لالهم لايسقطون عنه الصيام جلة 6ك 
استطورتة عنه كن اللتين : تم مهما كان 6 كي يقولون انشاء 
صام رمضان فيه » وأن شاء صامه فى أيام أ حر » ولاك عندثٌم من صيامه 
فاعا هذا مخيير فى احد الوقتين » لافى رك الصيام أصلا. وهناك خيروه فى 
يات 0 7 كم اله قافهم 
فصل 
فالامر بعد الحظر ومراتب الشربعة 
قال على : قد بينا فى غير موضع انمراتب الشريعة حمسة : حرام وفرض 
وهذان طرفان ؛ ثم بلى الحرام المكروه » ويلى الفرض الندب ؛ وبين الندي 
والكراهة واسطةوهى الاباحة . فال راءمالا يحل ذءله» ويكو ن تاركهما جور" 


ايبابية د 


مطيعاً ٠‏ وفاءله | نماعاصيا . والفرض هالاحل تركه ٠‏ ويكون فاعله ما جورا 
مطيعا » ويكون تاركه1 ثما عاصيا . والمكروه هو ما ان فعله المرء ليام 
و ا ل ل ل ٠‏ وإن ركهم 
يام ول يؤجر ٠‏ والاباحة هى ما أن قله المر 000 ثم ول يؤجر » ون ركه 
50 بغ المرء ثوبه أخضر و أصفر » فاذا : نسخ المظر نظرنا» 
فان حاء نسخه بلفظ الام ر فهو فرض واجب فعله 0 حراما » وإن 
كان أتى فعل لشىء تقدم فيه النبى متيل الى الاباحة فققط» والنهبى 
باق على الاختيار كك الام دان سه فر لارفة عرو سر ال 
ال اله ر باق على الدب )2 كلكا ف ره عليه السلام الناس اذا 
صلى امامهم جالسا أن بيصلوا وراءه جاوسا » ثم صلى عليه ل مرضه 
الذى توف فيه حالسا » والناس وراءه 1 الى جنبه قم .فعامنا أن مهية 
عليه السلام عن القيام للمذكر خاصة ندب واختيار » إلا أن يفعل ذلك تعظها 
ارم 000 ام» وعامنا أن اقرف له مباح » وإعا هذا فها تيقنافيه المتقدم 
لكر م مالم يعم أى الخبرين كان قبل » فالعمل فى ذلك الاخذ بالزائد 
والاستئناء على ماقدمنا. وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : وقد ادعى بعض من سلف » أنهتقرأ ١(‏ أ(1) الا وام ركلها الواردة 
بعدالحظر » فوجدها كلها عي د اباحة 0 ن ذلك قول الله تعالى 
: واذا حلم فاصطادوا » . « فاذا تطهرن 0 أمرك الله » . 
وميتم عن زيارة القتبور فزوروها » وعن الانتياذ فى الظروف فانتيذوا 


« فالان ا 


0 





)00 فت لق لواف و اا ..ععنى تفقه وتفهم وأظن أنالمراد ُ 
هنا التتبع بفهم حتى يجمع النتا توالى أحواما فازالا صلق معى القراءة امع 


وكل شىءجعته فقد قراته 


ل ل ل سين 
وابتغوا ما كتب الله لم وكلوا واششرنوا » . فسكان الفطر.بالا* كل والشرب 
0 لايد منه » دين ذلك النهبى عن الوصا 00 ك وله يعالى 2 يأيها 
لاك فلس ال ل لل 
« فاذا طعيم فانتشروا 6. 00 ف مام له ية بهو ا دوج 
عن بيوت الننبى ص الله عليه و دسل وهو فرض لاحل طم ا 
لطامرا ماخر الك سراما لك قاقر لك 3150 الات لال الالصسودري 
قد صحت ا 6 لانأى الاقرار با أى نه نص بل ناد رالىقيوله » 
ها تسكراط > بال راءالفاسدة والا دو اموا تي بكوم لاسر ويل 
0 تعالى : « وإذا حلام ف فاصطادوا ». فان سول الله صل اله عليه ويسم 
حل من عمرثه ومن حجه ولم لصطد» اك ندب وإباحة اول 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى اله رض » . فقد صحعءن النبىصبى اللدعليه 
وسل أن الملائكة لاثزال تعصلى على المرء مادام فى مصلاه الذى صلى فيه مالم 
يحدث . ولم يخص صللاة من صلاة »فصح أن الانتشار مباح إلا للحدث والنظر 
فى مصالح نفسه وأهله » فهوفرض . وأما قولهعليه السلام ف القبور: فزوروها 
فان,الفروض الامكوان إلا جد وذآء و إلناه كورلا الى.الارء مافدل منه "أو عجو له 
على الطاقة والمعروف » وليس.ف زيارة القبور نص بشىء من هذه الوجوه . 
ثم لؤاكان رط ان ل ل اق الى فرضه فى ذلك » للا قدمنا 
فى | بطالالتكرار . وأما قله عليه السلام.: فانتبذوا. فانهعليهالسلاملم ينتبذ 
لكن كان ينتبذ له فصح أن الانتباذ ليس فرضاً لسكنه إباحة.. وأما قوله 
تعالى : 2 فالا ن ياشروهن » . والمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولابد» 
ولاحل له #رها ىق المضطجع ولا التسبع من .وطتها :الا بتجافيها لاعن ذلك 
ايان 0 ب النكاح م نكلامنا فى الا" كام والخند لله رب العالمين 


اية/ا د 


عل رن مك 2 لكين »الى أن ا ل ا 
واكطارفا ١‏ 

قال على : وهذا هذبان قاسد لايعقل اصلاا ءلان الواجب هوالذى لايد 
ل ل لك الاك 
ههنا شىء بتو سيط هذين الطرفين. كان راعواماورد به لظ الفرض فى الشربعه 
فهم أل م ل زر فا لان الله عز وج ليقول : « اعهاالصدقات للفقراء 
والمساكين » (الا ية) الى قوله تعالى:«فر يضةمن الله ». فقالواهم : هذه القسمة 
ليست فرامة » بل ان يعطى من الصدقات غير هؤلاء » وجائز أن توضع 
ف عض هذه الارصتاف دون عض ؛ وقال ابن حمر 5 فرض رسبول الله صلى 
الله عليه و صدقة الفطن كا صغير 0 0 ا حر رع 
ل ا شي ار ل داكولا 
الشعير أ يضا » ولا العر فيها فرضا . فا نملم أحدا أبرك للفظ الفرضالوارد فى 
الشبربعةمنوم 5 ادتحوا فى البرسام الذى ادعوه من وجود ثىء واحب ليس 
قرس ولاتطرها . فقاوا . ذلك مزالا دان والور م وركيم الفجر وو صلاة 
العيدين والصلاة فى حجاعة» ورمى انار »والمبيت ليالى منى عنى 

قالعلى.: وكل:ههذا فدرعوى.فاسدة:.أما, الصلاة. فى ججاعة والائذان ورمى 
لجار ففر اأْض واجبة يبعدى من كي لا مر النبى صلى اللّهعليه وسلم عهاء وأنا 
صلاة العيدين والوثر وركيتا اللفجر والمبيت ليالى منى عنى » فليست فرائض 
ركيم تطوع إنكرة 0 فلو ركبا تارك دهر هكله متعمدا ما ثم ولاعصى 
الله 0 وجل»ولاقدج :ذلك فى عدالته .وقد قال عليه السلام ىَْ الذى. جلف 
أن لابزيد على الصلوات الجس الفراُض: أفاح واللهان صدقء دخل الإنة ان 
صدق. »,وقد سا ل هذا القائل. النى صلى اللهعليه 0 اذ وصف له العبلوات 
الجس. فقال :يارسولاللههلعلىغيرها :فقاللا. الا ان لطوع.. فسمى النى صل 


0-0 


الله عليه وس تارك كل صلاة ماعدا الس منفاحا ءولم يعنفه . وأخبرعليه السلام 
1 اد ل 0 
عليه وسلم.ولولا ل ا 
ا ل ل 0 
ومن فعلها أجر. فبطلت بما ذكر نا قسدتتهم الفاسدة والخبد لله رب العالمين 
فصول 
ل ا ا 

ل ل ا لت 
ل لك 
فيه . و|<ةدوا بان قالوا : ان لكل معنى لفظا يعبر بدعنه »لطاب النساء افعان 
وخطاب الرجال افعلوا » فلاسبيلالىايقاع لفظ على غير ماعلق عليه الابدليل 
و ته ري آل ات ان الت ل 20 الكت 
ل ا 0 
اخراج النساء والاناث من ذلك 

قال على : و.بذا تأخذ» وهو الذى لاوز غيره . والدليلالذىاستدلت 
نه الطائفة الاولى هو أعظم الحجة علمهم » وهو دليلنا على | بطال قوطم 0 
لذن اك مض نظا رسيي 00 قالواولابد. ولاخلاف بين ادب ارات 
ولا منحامى لنهم اوطم عن ا ا اراد “وان الذكرة 
ركاذا اموا وطرطرا 0 عنم » انالخطابوامخير بردان )١(‏ 
بلفظ الخطاب » 1 2 الككرر اذا اتفردوا ولافرق . واذهذا اص مطرد 
ابدا علىحالة واحدة . فصح بذلك أنه ليس لحطاب الذكور خاصة- لظ مجرد 

)١(‏ فى الاصل . برادان . وهو خط 





0 
فى اللغة العربية غير اللفظ الجامع لطم وللاناث »الا أن يا تى بيان زائد بان 
المراد الذ كور دون الاناث . فاما صصح ذلك لم يز جمل المظاب على لعض 
ما يقتضيه دون بعض » الا بنص أواجماع » فاماكانت لفظة « افعاوا » والجع 
بالواو والنون وججع التكسير يقع على لذ كور والاناث معا » وكان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلٍ مبعونا الى الرجال والنساء بعثا مستوياءوكان خطاب الله تعالى 
وخطاب نبيه صلى الله عليه وسم لارجال والنساء خظابا واجدا ‏ لم بز أن 
بخص لشى” من ذلك 'لرجال دون النساء » الا بنص جلى أواجاع . لائن ذلك 
0 الظاهر » وهذا غير جائز . وكل مالزم القائلين بالحصوص فهو لازم 
لمؤلاء » سافكه مستوعبا فى بانه .ان شاء الله تعالى . 

فانقالوا: فأُوجيوا الجهاد فرضا على النساء . قيل هم وبللهتعالى التوفيق 
: لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسل لعائشة : اذ استأذنته فى الجهاد - 
لسكن افضل الجواد حج مبرور. لكان الجهادعليون فرضا. ولكن بهذا الحديث 
عامنا ان الجهاد على النساء ندب لافرض. لا أنه عليه السلام لم ينهوا عنذلك » 
ولكن اخبرها انالحج طن افضل منه .ومما يبن صحة قولنا ازعائشة_وهى 
حجة فى اللغة ‏ لاسمعت الا بالجهاد » قسدرت ان النساء بدخلن فى ذلك 
الوجوب» حتى بين النى صلى الله عليه وسلم ا انه عليين ند ت لافزض) يوان 
الحج طن افضل منه . ونحن لانتكر ضرف الافظ عن موضوعه ف اللغ ةبدليل 
ا اججاع؛ أو بضرورةطبيعة ندل علىانه مصروف عنموضوعه . ابم 
سطل دعوى منادعى صرف اللفظ عن موضوعه فى اللغة بلا دليل : فلريسكر 
النى صلى الله عليه وسلٍ عابها جلها الخطاب بافظ خطاب الذكور على مموم 
دخول النساء فىذلك .وفى هذا كفابة لمنعقل 

فان قالوا : فا وجبوا علمين النفار لتتفقه فى الدين » والا ص بالمعروف والذهى 
عن المتكر . قانا وبلله تعالى التوفيق : نعم! هذا واجب عليهن كوجوبه على 

(د-لث) 


ارجال»و فرضغلىكل امرأة التفقه فىكل مانخصها ياذلك فرض على الرجال. ففر ض 
على ذات المال منهن معرفة أحكاء الركاة» وفر ض عليه نكلونهعرفة احكام الطهارة 
والصلاة والضوم»وماتحل وماتحرم مالا كل وامشارب والملابس »وغير ذلك 
كالرجالو لافرق . ولوتفقهت امرأةفعلوم الديانة للزمنا قبول نذارتها »وقد 
كان ذلك ء فهؤلاء ازواج النى صلى اللهعليه وسلم وصواحيه قد نقل عون 
أَحَكَام الدين ؛ وقامت الحجة بنقلهن. ولاخلاف بين أصحابنا نا وجميع أهل اتنا 
فى ذلك » فنهن سوى ازواجه عليه السلام :أم سليم 6 وأمحرا 2 وأ عطيه» 
عازه وأ قريك » وأم الدرداء » وأمخااد » وأسماءبنت أبى بكر » وقاطمة 
انك في » ونشرة ) وق رن "ثم و النافين “غرة ؛ وأءالحد » وارات 
وفاطمة ننت المنذر » وهند الفراسية »)١(‏ وحبدية بذتميسرة » وخفصة بنت 
ين رت هن ء ولا حلات ونأ خة من لسك نالو فى 1 عسات دوه 
عاق «وأنييوا الصلاة واانوا الزكاة » .و«من شهد منكم الشهر فليصمه » . 
و« ذروا مابتقمن الربا » . و2 اك . و«الذبن ببتغون 
اك م لكت أعاكم ا را ذا تبابينم » و«لله على 
ألناس حجالبيت» و2 نموا من حيث أفاض الناس »ود هلأتم منتبون »4 
و <ابتلوا اليتائى حتى إذا بلغوا النكاح » . وسائر أوامرالقران . و إِعالجأأمن 
لأ(؟) هذه المضارقءى. مسألة أو مسألتين » حتكموا قبها و ةلدواء فاضطار و) 
4 مكابرة العيان » ودعوى خرو ج النساء من الخطاب بلادليل ٠‏ ثم رجعوا 
إلممومهن مع الرجال » بلا رقبة (*) ولاحياء 
(1) بكسر الفاء وفتح الراء وكبيرالسينالهملة » ويقال القرشية وهىهند 
نت الخارث » وكانت من صواحبات ام سامة وروت 00 
) ؟) كذافى الاصل راك رف اال الع لسك ري ل 
ل بر له وجها(*) بكسر الراء واسكان القاف: التحفظ والفرق . قله فى الاسان 





م7 ا 


آل عل : وفك تال الله تعال : 3 وإ لذ كر نك ولتومك ؛ : وفال امنا 
2 ا عشير كك الاثر ون ». قتاذى عليه السلام بون قريش بطنا بطنا » 
ثم قال :ياصفية بنت عبد المطاب » ياقاطمة بنْتَتمد . فأدخل النساء مع الرجال 
فى الخطاب الوارد 5 ترى 

فان قال قائل : فقد قال تعالى : « لايسخر قوم هن قوم عمى أن يكونوا 
خيراً منهم ولانساء من نساء عمى أن يكن خيراً منهن ». وقال زهير : 

وماد رئ وشوف إحال ارق أقوم آل حدن أ نساء 

فالموات ويالله ثعالى التوفق أن اللفطا إذا حاء راذا به بعض مايقع 
محته فى اللغة » وبين ذلك ذليل » فاسنا نتكره . فقد قال تعالى : (يا أمها التاس 
اتقوا ركع ١‏ ل الات ري ]لكل 
آدمى » من ذكر أو أنثى . ثم قال تعالى : « الذين قال طم الناس إن الناس قد 
جبعوا لك فاخفوثم » . فقام الدليل على أن المرادههنا بس الناس لاكايم » 
فوجبالوقوف عند ذلك لقيام الدليل عليهءولولاذلك ما 0 ون ول 
إلا على مموم الذا سكلهم 

قال أو ممد ان رون العاص رسول الله صلى الله عليه وسل 
: أى الناس أحب اليك #فقال : عائشة . قال : ومن الرجال؟ قال : أبوها ثناه 
غبد الله بن وسف عن . أحمد ن 0 ن عبد الوهاب تنعيسى عن اد بن مد 
مد بن على عن 0 بن الما 1 بن حبى حدثنا خالدين عبد الله 
عن خالد ‏ هو الحذاء ‏ ء ان دو الهدذىق 00 0 
ابن العاص عن رسول الله على الله عليه وسل ررمرل ادن اللهعليه وسلم 
أعلم الناس باللغة التى بعث ب 2 ان اللفظل 0 عمومه فى دخول النساء مع 
ال 2 اه شيل ناراك بعض من يقع عليه الاسم الذى خاطب نه 
فقبل ذلك منه عليه السلام . وهذا هو نص مذهينا.وهو أنتحمل الكلام 


على تمومه » فاذا قام دليل على أنه أراد به الخصوص صرنا اليه . ولا خلاف 
بين المسلمين فى أن قوله تعالى : « أو لم خنزير » . واقع على إناث المنازير 
كوقوعه على ذكورها بنفس اللفظ المقتضى للنوع كله 

وقد اعترض بعضهم بحديث ذكروه من طريق أم سامة رضى الله عنها 
فيه : أن النساء شكون وقلن مانرى الله تعالى يذ كر إلا الرجال » فنزلت « إن 
الا تلات 4 لاله 

قال على : وهذا حد ينث لا لصح البتة » ولاروى منطريق .شت * حدثنا 
حمد بن سعيد بن نبات قال ثنا احمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن اصيغ ثنا مد 
ائن عبد السلام الكشى ثنا حمد بن نغار بندار ننا أنو داودالطالسى ثنا شسة 
عن حصين . قال سمعت عكرمة يقول : قالت أم عمار : يازسول الله يذكر 
الرجال ف القرآن ولا يذ كرالنساء . قالفتزلت «إالمسامين والمسامات». الاية 

قال على : وهذا مرسل6 ترى لاتقوم به ححة . * وثناه أيضا مد ن 
سعيدالنباتى ثنا احمد بن عبد م قامم بن أصبغ ثنا لدوم مد بن 
المثنى حدثنا مؤمل ثنا سفيان عنابن الى مجيح عن مجاهد .قال:قالت أم سامة: 
اا ف اطرة اراك 0 دكا « انى لا أضيع حمل عامل منكم 
1ك اواك لظام سامة : يارسول الله لاتقطع الميراث » ولانفزو 
فى سبيل الله فنقتل » فنزلت « ولاتتمنوا ما فضل الله نه بعضكم على بعض »6 . 
وقالت أم سامة : يذكر الرجال ولانذكرء فترلت : « إن المسامين والمسامات 
دوين واليات . الاة ٌ 

قال على : ويقال إذالتفسير لم يسمعه ابن أبى نيح من جاهد * ثنا بذنك 
٠‏ يحبى بن عبد الرحمن عن احمد بن دحيمعنابراهيم ب نمادعن اسماعيل بناسحق 

و يذ اك حاهد مانا لمذا ال من أمسامة » ولايعلم لهمنهاسماع أصلا .وإنعا 

صبح أمبن قلن : بارسول الله غلبنا عليك الرجال ؛ فاجعل لنا بوما . خعل طن 


لداهم/ سل 


عليه السلام بوما وعظونٍ ا هن بالصدقة. وكذلك صحمارو ى فى خطبئة 
عليه السلام فى العيد » وأسيه, الننتاء أن إشهدن . ثم رأى عليه السلام أنه ل 
ل مر ن عليه السلام اذ خشى اهن لم يسمعن 
والا نقد كان يكفيون جملة كلام على اللدين 

قال أو مد : والصحيح من هذاما * حدثناه عيد الله بن بوسف بالسند 
المتقدمذكره الى مسلم» حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدفى » واو مغر 
الإقائى » وانوالكر نافع » وعب دالله ن حميد . قال هثؤلاء الثلاثة : ثنا 
أنو عامر عبد الملك بن مرو العقدق *: ال ل 
رافع . وقال بونس ن عبد الاعلى إن ن وعد ال رط هر 
نات شان كاده عن القاسم بنعباس اطاشهىعنعبد الله نرافع 
0 ن أم سامة زوج النوصب الله عليه 00 كلاف" اكع 
أسمع الئاس 0 الحموض » و أسمع ذلك من رسول الل صبى الله عليه وس 
فلما كان روما من ذلك والخارية عشطى » فسمعت رسول الله ضل الله عليه 
وس يقول : ها الناس. فقلت للجارية : استاخرىعنى. قالت: ١‏ عادعاالر حال 
ول بدع النساء . فقات : الى من الناس . ثم ذكرت الحديث 

قال على : فى هذا بيان دخول النساء مع الرجال فى الخطا ب الوارد لصيغة 
له 

ل مد : وأحتج بعضهم بقوله تعالى : « إن المسامين والمسامات 
انرس والوؤمات 4 فاللرات وبات تال الرفي أل لكك الكل 
والتكرار » وقد ذكر اللهتعالى الملاائكة ثمقال: «وجبريل وميكال» وها من 
الملائكة » ويكنى من هذا ماقدمنا من أوامر القران المتفق علىأنالمراد يبهذا 
رباك والشاء ماك تقر تمن » ولاسان زآكك ألا الفط . واكذاك قولةة 
« واستشهدوا شهيدين من رجالك » . بيان جل عىأن المراد بذلكالرجال ‏ 


والنساء مما » لأأنه لايجوز في اللغة أن يخاطب الرجال فقطء أن يقال هم 
:< من رجال » .واعا كآن لمر ن أتفسح ٠‏ فانقالوا لك 
مرادون بالخطاب الوارد ل نوقن ذلك فى النساء » فالتوقف 
للك قد تسقناان رسول انه سل الله عليه وسلم مبعوث 
ليبن 6 جر الى الرجال »؛ وان الشريعة لق 0 لمم لازمة من كازومها 

ا ل 0 الرنة كدر يه 3 


ا ل ا 5 يل . وكل ه ذا يوجب 3 
لابفرد الرجال دونهن بشىء قد صح 0 فيه إلا بنص أو إججاع 
وبالله تعالى التوفيق 


قالعلى: : وانالعجب ليكث رمم ن قال لاف ةو لنا ‏ من المنفيينوالمالكيين_ 
ثم بأتون الى خطاب الثنى صل الله عليه وسلم لارجل الواطىء ف رمضان 
بإ لفارة . فقالوا : الواجب على المرأَة من ذلك مثل ماعلى الرجل » فأى جاهرة 

أشنع من جاهرة سَ 0 تى الى خطاب عام ججيعأهل الاسلام » فيريداخراج 
النساءمنه » ْم ا منصو 0 ل كيه غيره ٠فير‏ يدون 
الزامهالنساء بلادليل 2 اقعراف ذلك نا إزموا الموطوءة ماالزموا الواطىء 
ولانصف الموطوءة . ول بازموا المظاهرةما الزموا المظاهر » والعلةعلى قوم 
وال 1 من القول وزورا» » والمظاهرة قد قالت ذلك » 
يي عليها ‏ مثل مايجب على المظاهرب# قوم كثير من العاماء : كنا 
احكام من تعدى حدود الله عز وجل واتبع اراق المياى الله قال ريق 
سر فصل :5ه 
فى الخطاب الوارد هل يخص هالا حرار دو (العبيد 
3 بدخل فيه العبيد معهم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : « واشهدوًا ذوى عدل متم «( 


سورت 


إِنه للائجرار دون العبيد . واحتجوا بقوله تعالى : « وأتكحوا الا ياى مكم 
والصالهين من عبادك وإماتم » 

قال على : ما نورى أيبما أشد اقداما على اله وجرأة» أ خصيصهم الأخرار 
فى الاابة الا 0 دون العبيد ؟ أم استشوادم ا الثانية فى ذلك ؟ فاول 
ابطال قو طم : ان الننى صلى الله عليه وسلم بعث ولد الأخرار معنا 
مستويا باجماع جميع الا'مة » ففرض استواء العبييد مع الا حرار- الا مافرق 
لد ع ار لف مم قريش » الا مافرق فيه 
النص مم2 كرون الحلافة لقريش دون ا .ومن ريم الصدقة 
على بنى هاشم » وبنى المطلب » دون سار قرش والعرب . كر موت يل 
امس طم ؛ دون سائر قريش والعرب . واعاخاطبنا اللدتعالىى:آبة الانكاح 
00 ا تكح نفسه » وجعله لاحر. وهذا مكان نص 
فيه على الفرق . ثم لعارضهم بقول الله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظامو| مك خاصة».و بقوله: ومن يتوطم متكفانه منهم ». و بقوله تعالى:ه ومن 
0 ذاو لكثمالظالمون 6. وبقولهتعالى : « ,ومن باللهويئ من للم منين ورحمة 
للذين آمنوا مك6 .وبقوله تعالى : «ان نعفيعن طائفة ة منكم نعذب طائفة )١(‏ 
باهم كانوا جر مين» . وبقوله تعالى : «كانوا أشيد مني قوة ». و بقولهتعالى 
: « سواء منكم من اسر القول ومن جهر به» . وبقوله تعالى : « ولتقد عامنا 
المستقدمين من ولقد عامنا المستأخرين» : وبقوله تعالى : « اذا فريق مني 
ربجم لشركون «ى ٠‏ وبقولهتعالى : « ومنكمن يرد الى ارذل العمر »© .و بقوله 
تعاللى ؟ «” وان منتكم الاواردها 6 . هل خض بهذا امطاب الا<رار دَوَنْ 
)١(‏ هذه قراءة عاصم وفى الاصل : «ان ييف عن طائفه 0 تُعذب طائفة » 
بشم ياء « لعف » مرى للمقعول» و يضم التاء في2 تعذب » مبني للمفعول 
كذلك وبرفع «طائفة » على اله نائب الفاعل وهى قراء ةسائر القراء الار بعقعشر 





العبيد 7 أم م الميع 7 فلابد من أنه جموم للاحرار والعبيد » فكل خطاب 
ورد فهو هكذا ولا فرق الاما فرق النص فيه بين الاحرار والعبيد. 
وكذلكةالو افى قوله تعالى : « واستشهدواشهيدين من وجالك.» . فقالوا: 
هذا للاحرار دون العبيد 

قال على هدر من | الديكال ا من رجالنا # ان هذا 
ال مر كان ينبئى ان لستحى منه » وانمن جاهر بان العبيد ليسوا منرجالنا 
٠‏ ارك ان برغب عن الكلام معه. وايضا نان أول الآية المذكورة : « «يأيها 
الذين را اذا تدايتم بدينالى أجل مسمى». الا . 6 ا بةالاخرى منقوله: 
هيأيها النى اذا | طلقم النساء .اله بة» ولا خلاف بيناحد فى انممامتوجهتان 
الى الاحر ار والعبيد ؛ وان هذا حك مام لامتبابعين من الا<رار والعبيد » 
وللمطلقين من الاحرار والعبيد » فاذ قد صح ذلك» فكيف يسوغ لذى عقل 
ودين ان ,يقول : إن قوله تعالى « من رجالكم » وقوله تعالى : « منكم «( 
مخصوص به الاحرار دون العبيد» لك 5 بلا خلاف ممم 00 
بهما الاحرار والعبيد سواء 

-ؤز فصل 6ه 
فى أمره عليه ااسلام واحداً هل يكون أمرا للجميع 

قال دلى : قدايقنا ابهصلى الله عليه وسل بعث ا ىكل من كان حيافى عصره 
ا ا . والى من يولك بعده الى يوم القيامة» 
ا م فكل عين وعرضيخلةهما تعالى الى يوم القيامة » فاما صح ذلك باجاع 
الأمة- ا المقطوع به المبلغ الى النى صلى الله عليه وسم 6 وبالنصوص 
الثابتة بما'ذ كرنا من بقاء الدرين الى يوم القيامة»واروهه الانس والإن ٠‏ وعامنا 
إضرورة الس انه لاسبيل الى مشاهدته عليه السلام 0 بعده كان أمره 


صلى الله عليه 0 ا م امم وفى واحد من النوع اه رافى النوع 
كله » و للنو عكله . وبين هذا أن ماكان من الشريعة خاصا لواحد » أو لقوم. 
فقد بينه عليه السلام نصا » وأعلم لد م ناكم فى الجذعة بالى بردة 
ابن نيار 6واخيره عليه السلام اها لا #زى عن : احد بعده . وكأن امره عليه 
السلام لاستحاضة امرا لكل مستحاضة » واقامته ابنعياس وجابيرا عنعينه 
ف الصلاة »حك عل ىكل مصل وحده مع امام. ولاخلاف بين احد فى ان امره 
لاصحابه رضى الله عنهم وثم حاضرون » أمر لكل من يأ الى يوم القيامة 
واما اخواننا : فاضطرنوا فى هذا اضطرابا شديدا . فقالوا فى فتياه عليه 
السلام للواطىء فى رمضان: ان ذلك ك الحكم جار على كل واطىء » واصابوا فى 
ذلك. ثم م متدرا بالصرات حى تقد ونال اط ٠‏ فقالوا :وذلك ال سكم أيضا 
جار على كل مفطر بغير الوطء» ثم لم يقتعوا بذلك تى قالوا: هو على 1 أ 
هو على الرحال » ْم انوا الى - النى صبى: الله لوم قرم مالك ا 
عليه السلامان لاعس طيبا » ولا لغط ل كلك 
فقالوا : هو خصوص لذلك الواحد » وليس هذا حك م ن مات وهو بحرم : 
افسمع الس امعون 00 .هذا الت 00 ل » وقد 
تركوا ابن مر فى ازيد من مائة قضية »:ولركوا فى ذلك قول من خالف ابن 
عمر فى ذلك هن اصحانه » واحةدوا بانقطاع عمل الميت تويها وشغبا ؛ وليس 
ل اريت ولك ان ات لور لك 2 وا لفسا ومراراك 
ولاعمل :لاميت فى ذلك:. ولا فرق . 1 
فان احتحوا فى ذلك بقول على رذئ الله عنه:نباى وسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا اذول م 5 نقد قل كاب بن ردق افر قدية حا ارأش: 
ارلقن كلما ري للك عامة » وايضا فقد بيناى كان ال كور 
التقليد . وقد بين على رضى الله عنه ان قوله هذا ليس على ماظن الظان » 


و4 يد 


من ان ذلك النهى .لا يداه . وذلك إد سيل : اغبد اليك سول الله ميل 
الله عليه وسلم بشى” لم .يعهده الى غيرك 7 فقال : لا ! ماخصنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشىء الما فى هذه الصحيفة » و كان فبها العقل.واشياء 
من الجراحات » ولا يقتل مثومن بكافر . فصحان قولعلى: نانى »انما هو نحر 
للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


ححهز فصل 8ه 


ار ورد ذا ذكرحكمه عليه السلام ولم يأتفيها من لفظه عليه السلام 
البيب المحسكوم فيه 

قال على : واذا ورد خبرصحيح » وفيهان رسول الله صق الله عليه وسلم 
ا امراً كذاء كم فيه يكذا.فان الواجبانتحكم فى ذلك الأمر عثل ذلك 
الحكم اك وامرهالى قدمنا وجوبها . وذلك مثل ما روى: 
انه 0 اليّدعليه وسلم نأل رجلا يصبى منفر دا خلف الصغفوف » تان بالاعادة» 
ورأى رجلا محتجم , فقال : افطر الاجم والمحجوم ً* 0 بشارب خُلده » 
فاعترضٍ قوم فقالوا :لعله عليه السلام انا امره بالاعادة ليسمن اجل انقراده 
وللسكن لغير ذلك » وانالحجام والحجومكانا يغتايان الناس 

قال على : وه_ذا لا يوز لوجوه خمسة . احدها : انه عليه السلام مأمور 
بالتبلييخ » فلو أمر انسانا باعادة صلاة ابطلها عليه “ول يبين عليه السلاموجه " 
بطلانها لسكان عليه السلام غير ميلغ » وقد نزهه الله تعالي عن ذلك »ولكان 
عا مين ب ردن ذم ذا الى الننى صلى الله عليه وسلم فقد كفر اف 
الثانى :ان يقول القائل : لعله عليه السلام قد بينذلك و صل الينا 

قال على : فنقال ذلك اكذبه الله عز وجل بقوله: « انا يحن نزلنا الذكر 
وانا له الحافظون > و بقولهتعالى عن نبيهعليه السلام : « وما ينطق عنالطوى 


ان هو الاوحى بوحى » . فصحا نكلامه كله صل الله عليه وسلم وحى ؛وان 
الوجى محفوظ » لانه ذ كر . فلو بينه عليه السلام ولم ينقل اليناء لكان 
غير محفوظ وقد ا كذب الله تعالى هذا القول ولانه لم ينقل احد انه امره 
بالاعادة لثير الاتفراد . والوجه الثالك : ان احادرث أكثيرة ثنتت بفرض 
قسوية الصفوفوفيها ابطال صلاة من صل منفردا » وقد ذ كر ناها في الفصل 
الذى فيه ترجيح الاحاديث فى باب الاخبار من كتابنا هذا . والرابع : ان 
نقل الناقل الثقة انه صلى منفردا فاعاد نقل وانذار ببطلانصلاة المنفرد _عنه 
عليه السلام » فواجب قبوله . والحامس : ان قول القائل : لعله كان هنالك 
سبب لم ينقل الينا » ظن. وقدقال تعالى :2 ان الظن لا يغنى من اق شيئًا». 
وقال عليه السلام : الظن اكتذب الحديث »؛ ولا يحلترك نقلالثقات لظنون 

زائفات . وأما نخريح من خرج منهم : ان الحاجم والحجوم كانا بعتا با الئاس 
فامهم استجاروا من الرمضاء بالنار . ومم لابرون افطار الصائم بالغيية » فقد 
صنيو ال كل عاك ا ا 2 م الماقة السام 
اونا لاطا 1ه ولككن اسيل الا لذ بك برح فا ول يسةء اانا 
متيقنة بعدالنهبى» إذلاتكون لفظة الرخصة إلا عن شي" تقدم التحذيرمنه. 
وطهذا الحديث أجز نا المجامة لاصائم » وان يكون حاجاً وحجوما على ظاهر 
لظ الاحاديث» لابالحديثالذى: : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
صاكم لاله لبين: ف ,ذلك اطدديث دليل عق أنمكان بعد النبى » فبوموافق 
لعهود الا'صل » ولافيه بيان أيضا : أنهكان فى صيام فرض لا يجوز الافطار 
فيه » بل لعله كان فى تطوع يجوز الافطار فيه »أو فى سفرك حاء فى لعض 
نلك الاأحاديث : أنه كان صائما حر ما عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق 


8#[ فصل أ 


قال على : دوى أن رجلا أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان 
وهو يقول : احترقت ا اكه وهوصاتم »فاص هر سول 
الله صلى الله عليه وس بكفارة موصوفة . وروى قن تلك الطررق 02ا؟ 
أن رجلا افطر فى رمصان فامره عليهالسلام بتلك الكفارة بعينها وذكر باق 
الحدث الااولء فعامنا ذلك أنهما حدءث. واحد . لان الرواة هذام 
اولك الذين رووا بأى شى” كان الافطار » وسياق الحديثين واحد . فصح 
أن نض الرواة عن الزهرى فشر القمة .وعم سنيانء ونس ارقم 
والاوذاى : وفتصور إن المستمر ء ود راك إن فلك . وآن لعضهمعن الزهرى 
أججاها وث مالك » وابن جربج» إلا اممكا كلهم عن الزهرى عن حميد بن عبد 
الر عر عن أن هريرة 
قال على : وليس هكذا حديث السارقة لك ل 
الصوم إفطا ر صحيح » يقع عليه فى الشريعة اسم افطار على الحقيقة ؛ ولاببقع 
على السارق امم مستعير جاحد البتة ولا.يقع على المستعير الجاحد اسم شرق 
البتة » وأيضا فقد روى حديث قطم المستعيرة ابن حمر » ولم 0 سرقة 
وإبما ذكر أعى السرقة عن عائشة . فصحأنهما حديثان متغايران»وهذا أيضا 
ماتعلق به المانعون من المسح على العامة فى حديث الغيرة . فقالوا : ذكره 
المسحعلى العيامة هوحديث واحد » مع الذى فيهذ كر المسح على الناصية والعامة 
ل ل ا ن الوضوء لم يكن مرة واحدة منه عليه السلام 
بل كان 7 الافا من المرار » قن ادع ى أن ذل ككلهوضوء واحد» ىوق تواخد» 


د ال والقول عا لر لاحل لمسم . ايها فقد 


روى المسح على العامة والْجار- من لم يذاكر مسحا على الناصية أصلا . و 
سامانءو بلال » وكعب بن تجرة » وعمرو اه الضمرى » لاسما المالكيين 
المانعين م بن الاقتصار على المسح للناصية فقط » فانم لا متعلق لطم بحديث 
لفوة أصلا وكل ماتملوا + ذا الثان ذو ححة علوم م دكن 
ا 01 ل ل لل سردي 
فينبغى مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من القرآن قول الله 
0 : 3 براءة من الله ورسوله إلى الثذين عاهدتم م ن سكن فوا 
فى الا رض اكه رك 2 قال تعالى فى تلك السورة نفسها بعد سير 
الاك إلى الناس يوم الحج الا كبر أن الله ترى* من 
شرك وله نان ب م فهوخير لك » وإن تو ليم فاعامو| أن غير معجزى 
الله وبشر الذ, ا بعذاب أليم » إلا اين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصو م شيئا وم يظاهروا عليم أحدا فأعوا الهم م عيدم إلى مدمم إن الله 
بحب المتقين » فاذا السلخ إل شهر ارم فاقتلوا 200 وجدكومم 11 
قال على : فوجدناه تعالى قد جعل مدة من عاهدوا من المشركين أربعة 
أشبر ‏ ثم وجدناه تعالى قد جءل مدة المشركينم من يوم المج الك ره 
يوم النحر - ا بنص السمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلى انسلاخ 
الاشهر الحرم » فليس بين الا مدين إلامسون يوما » فعامنا بقيئاً أنهة لاء 
المشركين النينجعل أمدم شهرين غيرعشرة أياممم غير المشركين الذدين ان 
دك ريه ع إن د نت رفع الاشكال كثيرا » وبائله 
ل الترفيق 


-لار فصل 5 
ف ات بعضهاعلى بعض 
ذال عل : وقد تسلف وام فغر وضاظ عل ع قفر وضات ) ورلطت من 
. مفروضاتغلىمفروضات » والأصل ف ذلك: أن كل لمعه إلاماخرج 
عن ذلك بضرورة لحن أو ابنعن أو إجاع - فاذا كانت وار معسطر فاك شرك 
ا لا ا 1ك بق سابرها على حكم المفووم 
سس الاوامر فى الجلة» ولانيالى كان امارج عن معهود حكمه هو الامر 
اا كف انكر رالا وات بلط 2 ذلك سا وهر ةسار 
بنسخ فان م بح على حكم الوجوب والطاعة ؛ ثُن ذلك قوله تعالى 
اه كره إذا أكر ا يوم حصاده » . فلولا الاجاع على 3 
اله كل من الغر لدس فرضا » لقلما :إنه قرض. ولكن لا خرج عنأن يكون 
فرضا بدليل الاججاع » بقى الفعل المعطوفءليهءلى حكم الوجوب . وهوةوله 
تعالى : « واتوا حقه يوم حصاده » . 
قالعلى : وإعا أتينا عا بوافقنا عليه أصحاب مالك وألى حنيفة والشافعى» 
وإلا فقد تناقضوا فى مثل هذاء إلا أن الحقيقة ماذ كرنا وبالله تعالى التوفيق 
ومن ذلك أيشا : فانتيذوا ولالقربوا مسكرا : وروروها - مه ىالتور ل 
ولا تقواوا را .)١(‏ الا مر الااول ندب بالاجاع > والثاى فرض . وبالله تعالك 
التوفيق وكذلك ذوله : «فاسعوا إ! ار الله وذروا البييع » . كان السعى 











)0 يضم اطاء ارام مم ون تتددت رواياتهذا الحديك 
كت السنة فلم أجدهذا اللفظ » الاأذابن الاثير ذكره فى المهاية ووقع ف 
الاصل « هجر ») غير منصوب ا 


5-0 


خاصاللر<ٍالدون النساء » ا ف ذلك الأمر بترك البيسع من أذيكونفرضا 
على ظاهره » وعاما 0 تايار 2١‏ » ووافتنا عق ذلك عاب 
مالك » ومثل هذا كثير. وبالله تعالى التوفيق » وعسينا الله ونم الوكيل 


-2 فصل ]#ه 


فيه نمك من تنافض القائلين ااا أوامس كتقيزة على وجوبهنا 
وعلى ظاهرها بغير قرينة ولادليل » إلا محرد لامر وقية اللفظ فقط . 
وماتعدوا فيه طريق الحق» إلران ابراه رائض لاد ليل على إامها » بدل 
ك0 تناقضهم » وفساد قوطم . 


قالعلى :إن القائلين بالوقف ‏ من الما لكيين والشافعيين والخنفيين- قد 
اج ما ل ورد تلاقر ا تقس لذهيم 
فى الوقف » وماقنعوا بذلك حتى أوجبوا 8 بلا 1 أصلا 5 25 
من يوحت 00 الله تعالى إتقاذ ما 0 0 ركفي 0 بغي أمر من الله 
تقال ! فى ذلك أن المالكيين . قالوا فى قوله تعالى : « يأها الذبين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من بوم 6 ز اللهوذروا ال بع ذلك خيرلم 
لك كد ثم تعامون » . فابطلوا البيع 1 
أبطاوا د يبطل الله عز وجل من النكاح » والاجارة _تعديا لحدوده تعالى . 
وقد تعلل يعضوم فى هذا 0 لفظة « ذروا » لا بقع إلا للفرض 
قال على : وهذا 0 حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى : « َم 
ذرثم فى خوضهم إبلعيون » 0 555 © فق هلذا المشيئان موجية ترك 
لكان دون وعظ ودعاء الى الايمان » وقتل وسبى واغرامجزية وصغار 
وقال فى قوله تعالى : « كتب عليكم القتال وهوكره ولك » و«كتب عليكم 


0 


القصاص »6 . و« وك ل م الصيام » . هذه فرائض . وقالوا فى ا 
ل باح ع ترك خيرا الوصية للوالوه 0 
بالمعروف 0 على المتقين » . فقالوا : ليس هذا فرضا » مع ا السلام' 
من عنده ثىء نوصى فيه-: أن اكيت لانن إل ووسية مكنوة عل 
ففرقوا بلادايل . وقالوا فىقوله تعالى : « فان|احصرتم فا استيسر من ال هدى 6. 
هذا فرض .وى قوله تعالى: « فن كان منكم م لوه أذى من رأنه ففدية 
من سوام د الوه فرع ك8 1 الى على لمر دك ال 
الك ان ل الصلاة » والتسلتم منها : ذلك قرض . وقالوا فى 
> م المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التقويم على الشريك المعتق :ذلك فرض. 
0 الركاة 1ك الصغار بعمومةوله تعالى : « خذمر ن أمواطم صدقة 
الطهرثم وتكيهم بها » . و بقولهعليهالسلام :إذعليهم صدقة عه نأغنياهم 
و بوجبوا صدقة الفطر فرضا . وقدحاء النص بأنه عليه السلام فرضها »وهى 
داخلة فى جلة قوله عليه السلام : إن عليهم صدقة . وفى جلة قوله تعالى 
< ذفن ن أمواطم صدقة » ا الزكاة فى الز 0 . شوله تعالى 
: « واأزيتون والرمان متغاها وغيرمتشا بكرا عه إذااء اوانواسمته 
يوم حصاده » ٠‏ وم يروها فى الر مان و5 د كما تمالى ف الآبة ذكرا 
اننا وجبوا 0 0 ولو الكابسيعاً )0 هر بذلك فقط 
ونا لوق : فامم ار اك لاتقف المرأةمع الرجل فى الصلاة فرضاء 
ورأنا الاستسعاء فرضا » ولح بروا الايتاء من مال الله لدسكاتب أفرضا ء ولا 
مكاتبة من دعا الى المكائية فرضا » وك مره 3 روا كنيع المطلقة 
التى لم عس ول يفرض طاصداق»فرضا » بقوله : « فمتعوهن » . ولم برواذلك 
فرضًا لسار المطلقات » وقد قال تعالى : 2 ولامطاقاتمتاعبالمءروف» . ومثل 


سبليو - 


وناك الشافعيون : الصلاةعلى النى صل الله عليه وسل فى الصلاة فرضا» 
ويروا لكين لكوع والرفع فرضا » وقدجاء به الاأمر .ودأوا النية 

ف الوضوء فرضا » و روا فعل الاستنشاق والاستنثار فرضاء وبكل ذلك 
م ٠‏ ودأوا الميادقبالتفرق فى البيع فرضا » ول يروا الاشهاد 
فيه فرضا » وبكل ذلك <اء الا مر ٠‏ ومثل هذا كثير . ورأوا الابتاء من 
مال الله للمكاتبة رضاء وم روا كتانةمن دعا الى المكاتبةمما ملكت باز 
فرضا » وكلاها جاء به الامر مجيئامستويا وفاة كارف اسدل به عل 
اتناقضش من قال الردت .وبالله تعالىالتوفيق 

وقد ذكرنا أقسامالا وامر فى كتتاب التقريباغنىعن اعاد ماو سنذكر 
ان شاء الله تعالى الدلا ئل المخرجة للااعن عن موضوعه فى الايجاب الى سال 
ار باب العموم التالى لسكلامنا فى هذا ان شاء الله عر وجل 
وبالله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم والله الموفق للصواب 

الباب الثالث عشر 
قعل الا وما الالفاظ كلها على العموم وابطال قول من قال فى كل 
ذلك بالوتف أو الحصوص » الا ما أخرجه عن العموم دليل حق 

قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لاتحمل الالفاظ 
الاعلى االمصوص » ومعنى ذلك حملها على لعض مايقتضيه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال بعضهم : بل نقف فلا تحملها علسموم ولا خصوص الا بدليل . 
فالقول الاول هو لبعض المئفيين وبعض الالكيين ولعض الفانمين + 
والثانى لبعض المنيفيين ولعض المالكيين وبعض الشافعيين . وقالت طائفة 


الواجب ج لكل ل حل مرت ٠‏ ووكل ارقم عليه مهار 4و ولد 
«لالث» 


1 





0 


لاتعبيد عن 0 1 2 2 اختلفوا على قولين » فقاات طائفة 

هم : اعا فعل ذلك كان ينظر هل خص ذلك اللفظ فى" أملا» فأن. 
.وجدنادليلا على ذلك صرنا اليه » وال حملنا اللفظ على مومه ا 
لل يل المموم لاط وهدا رفول بعش الشانمين و يلض الكو 0107 
الحمين ” وتاك طائنة. : الوا لكل تفيل على مواد وكل ماعتضيه 
اليه دون توق ولا نار »كن ن ا جاءنادليل وجب أن تخرج ‏ ن مومه 
0 مايقتضيه لفظه صرنا اليه حينئذ . وهذا قول جميع اكت الظاهر » 
وبعض ال مالكيين » وبعض الشافعيين » و يعض لين را اك 
وهو الذى لايجوز غيره ؛ وانها اختلف من ذكرنا على قدر مابخضرتمم من 
المسائل على ماقدمنا من أفعاطم فيا خلاء فانوافقهم القول بالخصوصةالوأ به » 
وان وافقهم القول بالعموم قالوا به » فاصوطهم بيكوبية غل فروعم > 
ودلائلهم مرتبة على ماتوجبه مسائلهم » وفى هذا عب: .أن يكون الدليلعلى 
القول مطلوبا بعد اعتقاد القول»ىواعا فاددة الدليل ور 3 انتاج ماح ب اعتقاده. 
1 من الاقوال لد ون اعتقد قولا بلا دليل ! !نم جعل يطلب الادلة. 

ةك فعى مطرخة عنده 

قال على اد بدخل على القائلين بالوقف أ ره 
الاوامر عن الوجوب » وضرف(١)‏ الاثفاظ عن ظواهر هار ؟) » فهو ادخل على 
من قال بالوقف 0 6 ويدخل علهم أِضًا أشياء 5 

قال على : فا احتج به منذهب الى أن اللفظ لا حمل عل لوم | الابعد 
: طلب دليل على المصوص» أو إلا ندليل علي انه على العموم » أن قالوا : 
لست الالفاظ مقتضية للعموم بصيغها لما وجدت ابدا إلاكذلك »م لايوجد 
السواد على البياض ‏ قلما وجدنا اانناظا ظاهرها العموم والمراد بها 


)١(‏ نسخة : وعطف (؟) فى الاصل : ظواهره 


اشم 


#صيعيع. 





الخصوص ؛ عامنا انها لاتحمل على العموم إلا بدليل 
00 قال على : وقد تقدم افساد ناذا الاستدلال فيا خلا من القولبالوجوب 
وبالظاهر؛ ونقولههنا : انه ليس وجودنا الفاظا منقولة عن موصوعها فى اللغة 
عوج أن بطل كل لفظ » ويفسد وقوع الاسماء على مسمياتها » ولو كان 
ذلك لكان وجودنا اآيات منسوخة لايجوز العمل مها » موجبا لترك العمل 
ل ارال ]تكبا اله بدليلبوجب العمل مها من غير لفظها » ومن 
دل د قفنكه ار باجماع . ومن لم يقله فقد تناقض ودل على فساد مذهبه » 
وأما قوهم الع سم السواد على البياض » فقد يوضع اسود على غير 
اللون » فيقال افلان شود مق ع لان » من معتىالسيادة » وليس>“ذلك عبطل 
أن ككون السواد موضوما لعدم الالوان وقد تقال لاود أو التيضاء.. 
ول لك > نط ان ككون السناض مودشيوعا للوان المةر ق للنمينة . 
وقد احتج عليهم بعض من تقدم من القائلين بالعموم »فقال : ليس الى 
وجود لفظ عام يراد به االخصوص سبيل البتة» الا بدليل وارد بين انه منقول 
عن مر تبته ألى غديرها كالد ليل على مخصيص قوله تعالى : « تدمر كل شى* 
يمرن 41 قصح بالنص:وبالظاهز ويعقتشى اللنظظ أنمنا لأتدمن من الاأأهنياء 
الاما أمرت بتدميزه . وهنذا لنفنظ خصوص -لبعض الاشياء » لالفظ عنوم 
جيعبا» لكنه عموم لما قصد به . قال : وكذلك كل لفظ عموم أأرإيذ ايه 
الخضوص . قال : فاما صصح ذلك بطل مااحتجوا به :من وجودث لفظا ظاهره 
العموم المطلق » وياد به الخضوص . 
قال على : واحتتدوا أَِضا فقالوا :لم تند قط خطابا الاخاضا لاعاما» _ 
فصح أ نكل خطاب ذانما قصد :من بلغه ذلك امطاب من العاقلين البالغين 
خاصة دون غيرثم . : 
قال على : هذا تشغيب جاهل متككم بغير:علم ؛ لنت شيرى إن كان عن 


لادوء.| د 


قوله : «وهوبكل شىء علي »: . وأيضا فان الذى ذكر منتوجه الخطاب الى 
البالغين العقلاء العالمين بالأأمر دون غير » فتما ذلك بنص وارد فبهم » فهو 
موم ط مكلبم » ول نعن بقولنا بالعمومكل موجود ف العالم ؛ واما عنيناكل 
من اقتضاه اللفظ الوارد » وكلمااقتضاه الحطاب » فعلى هذا قلنا بالعموم . 
وانما أردنا حمل كل لفظ الى على مايقتضى» ولول يقتض الا اثنين من النوع » 
فان ذلكتموم للها » وانها انكر نا تخصيص مااقتضاه اللفظ بلا دليل أو التوقف 
فيه بلا دليل » مثل قوله تعالى : «ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق».. 
فقلنا هذا عموم لكل نف سحرمها الله من انسان ملىأوذى» لم يأتنا مايوجب 
ل ل لك ل 0 
الآمر . ومثل قوله تعالى :2 ولا تنكحوا مانكح آباق؟ من النساء الا ماد 
سلف ». فانما انكر نا استباحة نفس بلا دليل » ونكاح ماتكح الأ باء » 
ومن اانا ازمه أنلا ينفذ تحريم قتل نفس الابدليل » واذلا يحرم كثيرا 
ما نكح الأ باء الابدليل من غير هذه الآنة » مبين لكل عين فذاتها . 
وهذا يخرج الى الوسواس والى ا بطال التفاهم » وبطلان اللغة وبظلان الدين. 
ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسل : « البر بالبر رباء الاهاءوهاء.. 
والشعير بالشعير ربا » الاهاءوهاء.والعر بالغر ربا » الاهاءوهاء . والملح بالملح 
رباء الاهاءوهاء . والذهب بالذهب ريا » الاهاءوهاء . والفضة بالفضة رباء» 
الاهاءوهاء» . فوجب حمل كل ذلك ع لكل بر » وكل شعير » وكل مر » وكل 
ماح» وكل ذهب»وكل فضة. وكقوله علي هالسلام :2 كل مسك رحرام » فوجب 
أن حمل عل ىكل مسكر » وكل من تعدى هذا فقد ابطل. حك اللغة ؛ وحكم 
العقل » وحكر الديانة 000 
قال على : وثغبوا أيضا بايات الوعيد مثل قوله تعالى : « إن الفجار لنى 

جحيم ». « ومن لم يحكرم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون» . قالوا : وهى 


2 0 


غير تمولة على عمومها 

قال على : ولولا النصوص الواردة بقبول التوبة » وبالموازنة » وبغفران 
السيئات باجتناب الكبائر » لوجب ضرورة حمل آيات الوعيد على ظاهرها 
ا ا اك الات اكه 
الاخرى »وف كل ,١‏ لح وم 6 ار تخصيص العموم 
بدليل نص آخر » أو ضرورة حس » وانما انكر نا تخصيصه بلا دليل 

ذال عل : وسألونا ايضًا فقالوا : كيف تعتقدون فى اول مماءح الابة 
والحديث قبل تفبمكم + فالجواب : اننا نعتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 
راك نا مفتين ولاحكاما ولا منذرين » حتى نتفقه 
فاذا تفقهنا ملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وحمومه » وحكنا بذلك وافتينا 
ل ليل “آنه أيسعلى ظاهره وعموهه » فنصير اليه . ولو 
أن حالما أو مفتيا لم يبلغه تخصيص ما بلغه من العموم » لكان الفرض علبهما 
الحم بالذى بلغهما من العموم » والفتيابه » والا فهما فاسقان حتى ببلغهما 
الخصوص فيصيرا اليه . 

ثم لعكسعليهم هذا السؤال فنقول : ماذا تعتقدون فى الأية والحديث 
اذا جمعتموهما قبل تفقبك + العتقدون بطلان الطاعة طما وأنهما منسوخان » 
2 الطاعة ما 0 هما بايد محكانء مالم , 5 م دليل على 
نسخهما + فان قالوا ا اد اك 
ججيع المسامين ؛ وادى ذلك الى ابطال جميع 0 ومفارقة الاسلامٍ 2 
ا الذى يطلب على بطلان النسخ ليس الا آة اخرى » أو نصا أو 
اجماما » ويلزمهم م لك د الل الا 0 
القول بانهما منسوخان وما إزم فى الخطاب الاول ولا فرق» وهكذا ابدا . 
وازمهم الوقف أيضا فى دعواهم الاجماع » لعل ههنا خلاذا » فبطلت الديانة على 


ا 


0 الول أن لا لعمل احد نشى ؟من الدن ‏ اذ لل مير 

ا سه اراز )١‏ نسخه » وهذا خلاف دين الاسلام . وتحن اال 
الله تعالى م نكل قول ادى الى ه_ذا ٠‏ وان قالوا : بل على انهما كان حى 
ل اا ان اال الى معنا يلزمهم فى القول 
بالوقف أو الخصوصء ولا فرق 

ا ا ع ا ا ان 
عنده شاهدان فلا بد له من السئؤال عنهما » والتوقف حتى تصح عدالهما. 

قال على : وهذا تشبيه فاسد » لا نالشاهدين لوصح عند ثيل شاد ا 
انهما عدلان » فهما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شهادهما » والفرض 
اثفاذ الحكم بهما ساعة يشهدان . و كذلك ما القينا اله حطلات ان ال 6 
ياد لنا» وإغا تتوقف فى الشاهدين اذا م 
كديا اذك درمكاف المير اذا لم يصحعندنا اله عن ن النبىصل اللمعلية 
وس » فلا محكم بشى' من ذلك 

قال على : ومما احتجوا به أن قالوا :ذلذاك ل ده 05 0528© 
وقال تعالى : « ما تذر من شثى كه الا جعلته كالرميم ». وقال تعالى: 
«وأوتيت منكل شى” ». وقد عامنا ان الوح لم تد سكل اك انا دياة 
بلقيس لم تؤتكل ثى”"» لان سليان عليه السلام أوى مالم ؤت هى 

قال على : وهذا كله لاحجة طمفيه ل م 
فانا قد قلنا :إن الله تعالى لم يقل ذلك وامسك » بل قال تعالى : « تد سكل 
كل شى” بأعس ريها »4 فصح بالنص عموم هذا اللفظ » لانه تعالى اها قال : 
ده تاك 2] علا العموم من الاشياء الثى امرها الله تعالى بتدميرها » 
7 واما قوله : « ما نذر من شثى لت علا الا 


لداخرةغ لم 


جعلتهكارهيم » »فهذه الآية مبطلة لقوطم ء لانه انما أخبر نما دمر ككل 
شى' أنت عليه » لاكل شى” لم تأت غليه » قبطل ويههم . وأما قوله تعالى: 
« وأوتيت منكل ثى” 4. قاها حكى تعالى هذا القول عن الهدهد ؛ ونمنلا 
محتج بقول الهدهد ؛ واها محتخ ا قاله الله تعالى مخبرا به لنا عن غلمه » أوما 
حققه الله تعالى من خبر من نقل الينا خبره » وقد نقل تعالى الينا عَن اامهود 
وَالنصارى اقوالا كثيرة » ليست ثما تصح » فان قال قَائل : فان سايان عليه 
السلام قال للهدهد : «سننظر أصدقت أم كنت من السكاذيين ».قلنا نعم : 
واكك ار تعالى أن الهدهد صدق فى كل ما ذكر » فلا حجة لهم فى 
هذه الآية أصلاء ثم نقول طم وبالله لعا التوافيق :اذأ احتحجم هذه 
الآئات فى مل القرآن وكلام النى صنى اله عليه وس على الوص 'لاعلى 
ل را فاك اليا داع ن هذه اليه الت احتججتم بها فنقول 
ليم .دول الله تقالى :ل وجغلنالهم سمعا مانا وأفئدة فا اغنىعنهم سعموم 
ولا بصارم ولا أقدتيم مرقية إذ كانوا يمحدون بايات الله » ان 
07 ندال فى عدذ الك نة »ان وم وأبصارم وأنقدمم " تغن عنهم شيثًا 
أهوعل مومه أم يقولون أمها أغنتعنهم شيئا ؟ فانقلتم ذلك كذيم د 4 
وان 1 تقولواء ركم مذهيكم الفاسد . ومثل هذا فى القران كثير 0 
هو الذى لا وجد قبن اد ل من ال رآ والسكلامء الا فىمواضع 
بسيرة »قد قام الدليل على خصوصها » ولولا قيام الدليل على خصوصها لم يحل 
لاحد أن يحملها الا على العموم .وبالله تعالى التوفيق. 
قال على : : وموقوا أِضًا يما هو عليهم لأ م » وهو ترذد ثى اسرائيل 
تحال 1 م يذيح البقرة . 
قال على : ومن كان عدا مقدازة ف الع كرام عليه الكلام فيه » لأن 
الله تعالى ذمهم بذلك التوقف أشد الذم ؛ أفيسوغ غ للسل أن يقوى مذهبه يانه 


حك من حم 


موافق لاآمر ذمه الله عز وجل ؟ ولول يكن فى ترددم الا قوطم لموسى عليه 
السلام :< أتتخذنا هزوًا » » جوابا لقوله :2 إن اممبأمر؟ أن تذيحوا بقرة»» 
ومن خاطبه نى عن الله عز وجل بأمرما »ؤعله المخاطب هزوًا فق دكفر 

قال على : خسبهم . وحسبنا طم اقتداوج باليهود الماملينكلام دبهم 
تعالى على انه هزء . واحتجوا بقوله تعالى :2 خلق كلشىء » . وهو عزوجل 
غير مخلوق » ويقوله تعالى : < الذين قال طم الناس إن الناس قد ججعوا ل 
تأخشوم » . قالوا : ونا قال لهم ذلك بعض الناس» وانما كان الجامعون لم 
عض الناس .لا 

قال كان يرد دليل رج لعض ا 
فى اللغة » بل أجزنا ذلك . وهاتان الا يتان قد قام البرهان قروو عال, 
أن اراد جلك تالكر كي : أن ذلك ىكل مادونه عز وجل على العموم » 
وهذا منهوم من نص الآية » لأأنه لما كان تعالى هو الذى خلق كل شىء » 
ومن الحال أن يحدث أحد نفسه ؛ لضرورات براهين أُحَكناها فى كتاب 
الفصل » صح أن اللفظ لم يأت قط لعموم الله تعالى فيا ذ كرأنه خلقه» وكذلك 
لما كان الخبرونطولاء بان الناس قد جمعوا طم ناسا غير الناس الكامعين > 
كن انان السام ن لهم غير الناس الخبرين طم وكانت الطائفتان معاغير 
امجموع لماء علنا أن اللفظ لم يقصد به الاماتام فى العقل » وائما تنكر 
دعوى اخراج الالفاظ عن مفهومها بلا دليل » وكذلك لاتنكر نسخ الأأمر 
كله بدليل يقوم على ذلك » وانما تنكر دعوى النسخ بلا دليل . 

قال عل : وموهوا أنضا بأن تالوا : لوكان للعموم صيمة تقنضيه » و لك 
موضوع له »لما كان لدخول التأأكيد عليه معنى ؛ لانه كان يكتنى فى ذلك 
باللفظ الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم منهم رمم انرما لادرى ماظتهم فبها؟ 


داه سداد 


أنسيان 7 أم فوات ‏ أم عمد : وكل هذا كفر » وهذا جرى متهم على عادتهم 
فى السك بالقياس فى أشياء ادعوا ان دبهم تعالى لم يذكرها ولا حك فيها» 
ور يا الله تعالى م نكل ذلك » ونقول: إنه لاعلم لنا الا ماعامنا » وان 
نا يدق الا در ويه أنه 6 لكايه لساك 10 وين مر للع يان 
كك و على شررة واسدة د شاي الا 7ك إن الذي 
وثلاثين مرة : و2 يفعل الله مإيشاء » : و«لا يسثل عما يفعل و سثلون » 
ل أعلم الفادة لاله تعالى عم أنه سيكون فى خلقه قوم أمناهم رن 
ابطال المقائق » خسم من دعاويهم ماشاء بالتأ كيد » وليقيم اك ل 
عليهم » وترك التأ كيد فيا شاء » ليضلوا فيها » ويستحق منهم من قلد وعاند 
العذاب الاليم » ويأجر من أطاع وسل- الاجر المزيل ينه وطوله ؛ لاإله الا 
عه وراك 3ل كر ها كررين أخبار الاسم ا 
الملاة وانوأ الركاة ؛فى غير ماموضع ومن أمره تعالى بالايمان» واجتئاب 
ا الار ةي ل 01 
ذلك مسقطا لوجوب ما وجبهن ذل ككله إذكرره ؛ ولكان ذلك واجبا 
كر اك إل ل مر ل روي اليك 
فى كل خير 0 مرة واحده » 1 يرال كر كرت كر 
الفك ا ارده الف مرة » ورف الكفر ك0 ولافرق .وقد 
ذكر تعالى قصة مومى عليه السلام فى مواضع كثيرة من القران ‏ ولم يذكر 
قصة يوسف عليه السلام الا مرة واحدة » ولا فرق عند أحد من الامة بين 
صحة قصة يوسف وبين صحة قصة موسى عليه السلام » ومن شك فى ذلك 
فهوكافر مشرك حلال الدم والمال» فالتأ كي دكالتكراز ولا فرق » ولول 
وك ذاه ماكد لكان واجبا وعاماء :لما «قتضيه اسه كوجوبه بعد 
الت اليد ولافرق . واعا. معنى الت كيد كمى قول القائل : أنا شهدت فلانا 


عبد 


2-2 


ونظرت. اليه بعرى هاتنه وشو ,قعل افر كذ وقد عاساان النظا .ا كوا 
الا بالعينين . وكذلك يقول :معت بأذلى » والسمع لايكون منا الا بالاذنين. 
ولو سكت عن ذلك لعلمنا من خيره كالنى غامنا اذا ذكر الغينين والادنين 
ولا فرت . وأيس) ان الاستشكاء ار د الا كد كا 0 
فتقول : رأيت الوجوه الافلاناء فاوكانالتأ كيد رجا للسكلامءن الخصوص 
الى العموم لما جاز فيه الاستثناء » فصح أنه كازالة التكرار ولا فرق 

قال على ثم تفكس عليهم ا الفاسد . فنقول طم : لو حاز 3 
تشكران سلفة الحا م الخصو ص ء لما جاز أن يدخلعليها التا 7 فينقاها الى 
العموم » وهذا لم لازم» ل بم تضحوا هذا السؤال. فكل من ضح القضية 
فهى لازمة له »:وليست لازمة أن ن لم لصححبا » ولا ابقداً الدؤال 

(1)تالعلى: ولو صح قوطم؛ لوجبان يكو نكل شى"! نتقلعنحاله باطلا 
وان يكون ذلك الانتقال دليلا على ان المنتقل لم يكن نا لان بازمهم أن 

الشى” لوكان حقا لماصار باطلا » ولما قام دليل على بطلانه . ومن لد الهياة 

للانسان باتصال النفس فى الجسدء ثم تذهب تلك الحياة وتبظل بيقين . 
فيازمهم إذ قالوا: لوكان العمومحقا لما انتقل لفظه الى خصوص » أن يقولوا: 
0 المياة حقا لما انتقل حاملها الموالموت» هذا مع افتقار دليلهم هذا الى 
دليل » وانه دعوى محردة ساكل ل ن دعواثم ان انتقال الى" عن مر ثبته 
ميطل لكونها مرتيا طاء دعوى شاقطة . يشتهسؤال السو فسطائية والمود 
وقد ابطلنا استدلا لهم فى ذلك » فى كتات الفضل . محمد الله تقالى 

قال على : وقالوا ايضا: لو كا زالعموم<قا لا حسن الاستثناء منه ؛وصرفه 
ذلك الى الخصوص 
قال على : وهذا غاية التُويهع لو ن العموم صيغة ورود 0 2 


(1) الظهر أنه سقظ هنا اعتراض » ؤهذا جوابهكا يهم مر: بساط 3 





0 كت 


لاشياء ركأب ذلك الافظ عليها » فاذا حاء الاستثناء » كان ذلك اللفظ مغ 
الاستشاء فعا دسقة لظ وض » وهذا زو قولاء قور ود الا ستتناء غبارة عن 
لمر ص؛ وعدم الاستئتاء عبارة عن العموم 

قال على 2 0ك لمم لنرية ٠‏ فيقال طم : ل وكان للخصوص 
ل ل ا الك مايفهم من 
اللفظ قبل ورود الاستثناء » وقد قدمنا انهاعا يلزم القضية من تحبا » 
وسأل بها . واما نحن : فهذمكلها سئؤالات ناسدة » ولكها للم لازمة إذ 
ابتدأوا بالسئؤال بها 

وقالوا ايضا : لوكان اللفظ يقتضى العموم ما حسن فيه الاستفهام » 
أخصوصا اراد أم عموما 7 فلما حسن فيهالاستفهام » عامنا انهلا يقتغى العموم 
ينص لفظه . 

ل ل ا ل ل الم 
واستفهام المستفهم عن الآية أو الحديث مذموم » وقد انكر ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وس » وقال : | اركوى ما وكتك . ُ ثم تمكس علبهم هذا 
لبانس تراه : لوكاناللفظ يمه منها خصو ص» ا كان للاستفهام معنى 

قالوا : ألا ترى ان السؤال والاستفهام لا يحسن فى الخبر عن الواحد » 
ل نه مفهوم هن نص لفظه 

قالعلى : وهذا خطأ لان الاستفهام يحسن فى الواح كحسنهق العموم» 
وذلك ان يقول القائل : انالى اليوم زيد . فيقو [السامع : احاءك زيك نفسه 8 
ل كر ل انا لز ل ور 6د ل شن الوسر الناضدة 
وهذا امر معلوم لا ينكره ذو عقل . وقد يحسن ذلك فى الشريعة ايِضًا من 
طالت راحة ءأو حبق 0 ابن ام مكتوم إذ ولك اله امجاهدين : 
فطلب أن يخرج له عذر منعموءاللفظ الوارد » وقدكانله كفاية ىغير هذه 


لابه 


الا درك كك 0 2 لس لا الك 0 
0 فى الاذخر » فاستثنى من العموم فى النهى عن ان يختلى خلا 
الحرم بعكة » وقد بحسن ايضا الاستفهام فى العدد » كقو ل القائل : اتالى عشرة 
لاض فى ال كك ال له السامع : أعشرة ؟ فيقول : لمم ! وذلك 
نحو قول الله عز وجل : < ثلانه ايام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عششرة 
| كاملة)». فقد كنا لعلولو لم يذ كر تعالى العشرة: ان ثلاة وسبعة).عشرة » وقد 
كنا نعلم بقولهتعالى :< تلك عشرة » انها عشرة» و لكنه تعالىذ كر :2 كاملة» 
كا شاء » فلما صحكل ما ذ كر نا وحسن الاستفهام عن اسم واحد» وعن 
العدد » وهو لا يحتمل صرفا عن وجبه اصلا » ول يكن ذلك مجبزا لوقتوع 
اسم الواحد على ااكثر مر واحد؛ وكذلك فى العدد» لم يكن ايِضا 
وقؤع الاستفهام فى العموم » موجبا لاسقاط مله على العموم » وبالله 
كال التوفاق ' 

وقالوا ايضا : أرأيم قولكم بالعموم 7 ابعموم قلتموه وعفتم صحته » 
أم بغي رعموم 8# 

قال على : وهذا من اطذيان الذى قد تقدم ابطالنا اياه » فىكلامنا فى 
حجة العقل » وهوسخف أنى به بعض السو فسطائيينالقاصدين | بطال الكقائئق 
وه وينعكس علوم فى قوم بالغصوص ؛ وى قوم بالوقف . فيقالم: أنام 
قوم بالوقف » أيوقف قلتموه وعامتموه أم بغير وقف 8 وأدأيتم قولم 
بالممموص » أخصوص قلتموه وعامتموه أم بغيرخصوص ؛ والجواب الصحيح 
المبين لهلهم : هو اننا نقولوبالله تعالى التوفيق : اها قلنا بالعموم استدلالا 
بضرورة العقل الماك بان اللغة انماهى ان رتبت لكل معنى فى العالم» 
عبارة مبينةعنه موجبة للتتفاثم بين المخاطب والخاطب 4ولا نناوجدنا الاجناس 
العامة للانواع الكثير 5 » ووجدنا الانواع العامة للاشخا صالكثيرة - يخبر 


لدايهةو| ده 


عنها باخبار » وترد فيها شرائع لوازم . فلا بد ضرورة من لفظ يخبر به عن 
الجن سكله» وهذا لابد منه» وإلا بطل المبرعن الاجناس » وهذا مالاسبيل 
ا ا لد ا 0 لتم ل لد ساك ال 
الاق لا ا ا ا ا ارا 

مان اهاهان : اذكان قولم بالعموع والظاهر حقا عنما قولكم 
فيمن سمع آة قطع السارق * وآ ارات 1 َ حرم الرككات لذاع 
واراضعات ادن اللسمع 2ك ذلك » ولا 3 
التخصيص للاماء ره ا ع ال الامة 
ل كنات اذا زنيا » وتحرمون من أرضعت رضعتين » وتقولون اله 
0 كاله تعالى بذلك + فازمم القول بأنه مأمور يال يمر به 
ل ا ل الل ل ا ا لدت 0 فضي 
لس و بالظاهر 

ايل وبالله تعالى التوفيق ٠‏ إن الله تعالى م بأمر قط بقطع 
سارق 0 اع دار ح فال حرم تعادين ن أرضعت إأقل من جمس 
ل ل كر 0 له 
السلام قد بين كل ذلك +وكلامه عليه السلام وكلام ربه سواء » فى انهكله 
وحى » وفى انهكله لازمةطاعته 1 »والاحاديث الممينة طاء 
مضموم كل ذلك لعضه الى بعض » غير مفصول منه شىء عن !خر » بل هو 
كله كاب كل واحدة» ولا يجوز ان لع ببعض النص 
الوارد دون بعض . وهذه النصوص وان فرقت ف التلاوة فالتلاوة 0 
لمكأ ولم فرق فى الحسك قط . بل بين النى صلى الله عليه وسل ذلك مع 
لق ين رلك سال« والارى والشارة كرا 








ل لل ب ون لان 01ل سشتائة 


ا 


أبديهما » . مع قوله عليه السلام : لاقطع فى أل من ريع دينار فصاعدا . 
وبين قوله تعالى:< ألف سنة الا حمسين عاما » . 

وكذلك لافرق بين قوله تعالى : « وأمهاتك اللاتى أرضعنك » . وبين 
نزول حمس وسنات عزمات ناسخة لعشر حرمات . وبين قول القائل.:لاإله 
الا الله . فلايجوز أن يفصل شىء من ذلك فى 1 01 5 6 
لحان أذ الشكل :لا إله الا اللّ» فى بع ضكلامه دون لعض . فيقغى عليه 
بقوله : لا إله بالكفرء لكن نضم كلامه بعضه الى بعض » فنأخذه بكلامه 

وكذلك اذا نزلت الأ يات المجملة الى بعقمها الاحاديث المفسرات » فكان 
ذلك مضموما بعضه الى لعض » ومستثنى لعضه من لعض»ومعطوفا لعضه على 
بعض. فبطلماراموا ان يوهوا به؛ وصحأنه سئؤال فاسد » وأنالذينخوطيوا 
بالانيات المت كورات خوطيو! ببيانها فعا . واما من فككر انان ما فلاحار 
من احد وجهين : اما أن يكون لم بتفقه فى الدين » أويكونقد تفقه فى الددن» 
ولا سبيل الى وجه ثالث . فالذى لم يتفقه فى الذين ليس من الذين خاطبهم الله 
اتعالى بقوله : « والسارق والسارقة فاقطعؤاايديهما » . ولامن الذينخوطبوا 
بالفتياواحسك فى تحريم المرضعات » ولا من المأمورين بحلد الرناة . وانما امس 
بذلك كله الفقهاء واكام العالمون باللغة والفقه» بلاخلاف من احد من المسامين 
فى ذلك » وقد بين الله:تعالى ذلك بقوله : « وماكان المؤمنون لينفروا كانة 
فلولا نغزمن كل فرقة منهم طائفة ليتتفيوار ف الدين ولد والفوي ذا 
رجعوا الهم لعلهم يحذرون». قصح بالنض أنه ليس كل أحد مأمورا بالتفقه 
فى غير مانخصه فى تفسه فصح عا ذكرنا ان المأمورين بتنفيذ الاحكام والفتيا 
فى الدين ‏ الفقهاء الذين قد سجمعوا النصو ص كلها » وعر فوها وعرفوا الاججاع 
والاختلاف .وان كلمن كان لاف هذه الصفة» فلم يؤمر قط بقطع من سرق 
جبالا من ذهب » ولابان يفتى ف ريم من ارضعت الف رضعة » ولا لد زان 


ا 


1 ا تعلم النصوص والاجاع » فبو غير 
0 ولا مخاطب باحس فى شى” » ولابالفتياى شى” » لكنه م أمور بالطاب 
والتعل. فاذا فقه د زمه تنفيد ماسم على عمومه وظاهره » مالم 3 نص 
بنسخ ارك سد أو تأويل» قبطل ل سقواطم بطلانا ظاهرا. والْجد له تعالى . 

لي ]1 سم هذه الايات » ول سمع ماخصصها لكان 
حك العمل عا نبلغه التخصيصءفيازمه حينئ نا قلا فى ار وا 7 
وليس بعد النى صلى الله عليه وسل من احاط بجميع العل » واتما باذم كل 
واحد ما بلغه ؛ وقد رجم مان الى ولدت دم 
جنونة حى باه على عن ذلك » واخيره بان النى الله عليه 0 اال 
مر فوع عن المجنون , ٠‏ 

قال على : وثم قد تناقضوا فى هذه الا ءات بلا دليل » خملوا بعضها على 
العموم و بعضهاعلى الخصوص ؛ فتركواتوطم بالوقف . وحماواعلى العموم ماقد 
صح الخصوص فيه 

واعترضوا ايضا بان قالوا : لماكان المعهود ان يقول القائلون : جاءنى نو 

» وفسد الناس » ولاخير فى واحد » وذهب ار ولا 
0 ذلك كذيا » وقدتيقنا انه ل برد ذلك جيسع 6 عيم ( ولا ججيع الناس 
ولا جميع الأحدين »ولا ججميع المير» ولا ججيع الاق » ولا الوفاء كله . 
فيح اطض وين 

قال على : وهؤلاء القوم لا ندرى مع من يشكلمون» ونحن ل نشكران 
يكون ف اللغة .الفاظ يقوم الدليل على انها خصوصات » وكل ما ذكروا فقد 
قام الدليل على انه ليس.على عمومه »كا قام الدليل على ان آيات كثيرة انها 
منسوخة لا يحل العمل بها.. فامال يكن ذلك واجبا ان تحمل النسخ من اجله 
ا ا ل لان 


كلا 


اجل وجودنا الفاظا كثيرة قد قام الدليلعلى انها خصوصة » ولكن القوم 
يسومو ننااذا وجدنا (١)لفظا‏ منقولا عن موضوعهفاللغة » ان نحم بذلك فى 
كل لفبظل . وفى هذا ابطاك اللغ كلها » وابطال التفاهم كله » وايجاب للحكم 
بلا دليل . والدليل الذى قام على تخصيص ما ذحكروا ؛ عامنا 0 
به العموم لكان كاذيا . واما لو امكن ان يكون صادقا لما انتقل عن مومه 


الا بدليل . 
قال على : وقالوا ا ايضا : قداتفقنا على وحجوب استعوال الخطاب على لعض 


هتمع . وا خلا فى سار »لا ما الا ل اقل كلك 

فيل طم وبالله تعال التوفيق : هذا ال مويو أقصيرة دم 
أنه خلاف اومن والعقول والاجاع » لاأن ال مة خمعة » والعقول قاضية» 
والنصوص وكا 5 الال واردة 0 ذلك متفق - أن ماقام عليه دليل 
برهانى فوا<ب المصير اليه وان اختلف الناس فيه » وواجب ان لا نقتصر 
على ما أجع عليه دون ما اختلف فيه » الا فى المسائل الى لادليل عليها الا 
الاججاع الجرد المتقول الى النبوصلى الله عليه وس . 

اها فقد قال تعالى :«فان تنازعتم قن 2و إل اك راز ول" 
قامر. تعالى عند التنازع يارد إلى الثر! ن والسسة » ودلا ئلبها فك نامث و جرف 
مل لالط عل مر سرعم ف اللقة 

وأنصا: فان هذا من سوالات الوه اد قالوا : قك وافقتمون عل و5 
مومى عليه السلام » وخالفنا؟ فى نبوة مد صلى الله عليه وسل .وهذاسئؤال 
فاسد ولأن الدلائل الى أوجبت تصديق مومى عليه السلام » هى الىأوجبت 
ىق د 12 الله عليه وسلم » فان ل يحب مها تصديق نبوة مد صلى الله 
عليه وسلٍ لم يجب بها تصديق نبوة موسى السلام . وكذلك الدلائل النىدات 


)١(‏ ف الاصل : وجد 


5 


على حمل لفظ اللخصوص على الخصوص وهى التى دلت على حمل العموم على 
العموم » والدلائل الى دلت على حمل الافظ على ذلك البعض الذى وافقتمونا 
عليه » هى الى.دلت على مله على سائره الذى خالفتمونا فيه . ولا فرق 

وايضا عفامم مناقضون طذا القول» لانهكان بازمهم على ذلك ان لايقتاوا 
مشركا الأمشركا اتفقعلىقتله » وملايفعاون. لان قائل هذا ان كان مالكيا 
فقد ناقض . لانه يقتل المرأة المرتدة» ولم يتفق على قتلها » ويقتل ولد المرتد 
الحادث له الردة اذا بلغ ولم يسم » وابن ابن هكذلك » ولم يتفق على قتلوم . 
ويقتل المشرك اذا سب النبى صلى الله عليه وسلم ول يتتفق على قتله . وان كان 
كر ل را نكن 2 كن 
الهودية الى النصرانية » ومن خرج من النصرانية الى اليهودية الا ان يسم . 
وان كان حنفيا ؛ فهم يقتاون المسلم المختلف فى قتله» اذا قتل كافرا » لعموم 
قوله تعالى: «النفس بالنفس 6. وان من تورع عن قت لكافر قد اباح الله تعالى 
قتلهء وجاء النص بقتله ‏ واقدم على قتل مسام قد حرم الله دمه عموما وخصوصا 
بعموم آنة لم تخاطب نحن بها ولا الزمنا السك با فيها ‏ لعظيم الجرم قلليل 
الورع مقدم على |كبر الكبار » وبالله تعالى التوفيق . 

وكذلك ان قال : لا أقطع إلا سارة دق 2ل قله ؛ فب لضا يككرون 
ذلك لانهم ‏ نعنىالمالسكيين _يقطعون فى أقل من عشرة دراهم وليس )١(‏ 
متفقا عليه » ويقطعون فى الزر نيخ والررة بالشاكية واللحم » وليس القطع 
فى ذلك احماعا . والحنفيون يقطعوزمن سرقشيئًا مغصوبا من مال الغاصب » 
وليس قطعهم اجاعا» ويازمهم بهذا القول أن لا يقولوا إلا بما اججع عليه 

قال على : وهم لا يفعاوت ذلك البتة . فقد أفسدوا دليلهم وبلله تعالى 
التوفيق . فانه بيقال لهم : أبنص صح عند؟ هذا القول أم باجاع : فان قالوا 

)١(‏ فى الاصل بحذف « وليس » وهو خطاً ولا يستقيم الكلام الا بها 

4 














00 


بنص أو د كرو دليلا ماء كذنوا وادعوامالا يجدو أبداً » وكانوا مع كذبهم 
قد تركوا قولم : : بأن لا يقولوا إلا بما أججع عليه ! 
خالف الاحجاع » وإن قلوا : قلنا ذلك باجاع » كذ بواوجاهروا . وبالجة فبذا . 
مذهب لم يخلق له معتقد قط “وه وان لا يقول القائل بالنص حتى بوافقه. 
الاججاع »بل قد صح الاجماع علىان قائل هذا القولمعتقداً له »كافر بلا خلاف. 
رفضه القول بالنصوص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعتها 

قال على : وقالو! أَيضًا : ان على المراد بالكلام دلائل ندل على الرضاا 
والسخط :من تغير اللون » وحدة الامر» والنجه(١)‏ ؛ والبشر. قيل طم وبالله 
تعالى التوفيق : ليس هذا مما نحن فيه » ولاكون هذه الاحوال مما عنع من. 
اخراج الاثمر على العموم . ثم لعكسعليهم هذا فىقوطم باللمصوص والوقف » 
فيازمهم الوقف انان 22 اذى قراف ابه سم اه . وق. 
هذا ل الدين والكروج عن الاسلام الوالات انا كن 
سؤالات ملحد جاهل قليل الحياء 

وقالوا أيضا : تم ان اعتقدتم السدوم فيا أراد الله تعالى به الخصوص » 
فقد خالفتموه عز وجل عقيل طم ا نم ان اردام االخصوص فيا أراد الله 
كن العموم : ل » وان ال الو 
حك الله تعالى فيه عا حكم : منعموم أو خصوص الم" 0 
خالفتم الله عز وجل بيقين لاشك فيه . ولا خلاف فى ان الله تعالى لم برد قط 
فى شىء من أحكامه وقفاً » بل اتفذ تعالى الحكم با اتفذز 0 
قاطعون على ان كل أمر ل أت نصولا اجماع بأنه ليس على عمومه -: فهو عللى. 

)١ )‏ فتح النون واس سكان الجيم » ويابه منع » وهو استقبالك ارجل ما 
كر ورك أنه كن ن حاجته » وقيل هو أقبح الرد . قاله فى الاسان 

(؟) فى الاصل بالدال المهملة فى الموشعين وهو خطاً 


هاا 


عمومه بلا شولا مرية» 6 بأن 
0 من بلغه العموم وم ام مآد بلغه المنسوخ ول يبلغه 
الناسخ- : فان الله تعالى لم يازمه قط إلا ما بلغه لا ما لم يبلغه . قال تعالى : 
« لانذرك به ومن بلغ © . و تقطع بأن هذا كله هو المق عند الله عز وجل» 
لنصه تعالى علىان عليه بيانه » فال يمينانه على غير وجهه» فقد تيقنا انه مراد 
منا على مااقتضاه لفظه »ولايد 

قال على : فهذه اعتراضامهم كلها » قد استوعيناها ونقضناها » وبينا 
فسادها كلها » وا تعكاسها علييم مع فادها شل إل كال وق ان 
شارءون ‏ بتو فق الله عالق 5 وعونه إيانا فى ابراد البراهين على بطلان 
قوطم » ووجوب حمل الالفاظ على عمومها ؛ وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واحتج من سلف من القائلين بالعموم » الخالفين فى ذلك . 
فقال : لوكان الخطاب على الوتف أو الخصوص حتى ينوم الد ليل على العموم » 
لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة اكه وجبين لا ثالث طم . إماان 
لت لي ل لسك 
الثاتى كالاول ولا فرق » ان كان بدل بنفسه على العموم» فالاول مثله ء وإن 
كان الاول لايدل بنغسه على انه على العموم عفالثاتى لا يدل أيضاً . وإنكان 
معنى مستخرحا من خطاب » فلا يموز أن 00 المعنى المستخر ج من الخطاب 
أدك اطك الذى منه استخرج » وهذا يقتضى وجود خطاباتلانماية 
للماء وهذا 8 لا سبيل اليه » ودف اا إلى بطال فه مكل خطاب أصلا 

ا اننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد لا تتعداهمي كزيد» 
ور جل » من شأنه وصفته ثلا زعقل منه أ كثر من واحد» ووجدنا فها 
أمماء للتثنية لا تقع على واحد » ولا على ا"كثرمناثنين اانا فا 
للجمم الزائدعلى الاثنين » فسكان ذلك واقعاً على كل مايقتضيه المع » » إلا أن 


-ه(ضطا- 


أنى بيان باستثناء أو إصفة أو بعدد ميختص بذلك بعض )١(‏ المع دون بعض 
فنصير اليه 

وقالوا : يقال لمن قال بالخصوص : مامعنى قولكم هذا حطوعن قاد 
جواب لم إلا ان يقولوا: هو حمل للاسم على عض ما يقتضيه دون لعض . 
ترك ل 5 اراتك حت وجذتموم رار هذا كل 
لعض اك دون لعض » فيقال 0 : فبأى شىء استحق ل هذا 
البعش الذى ججلم* اللفظ عليه أن يكون مولا عليه ذلك الفط دون 
0 0 جم عنه 7 وما الفرق بينم وبين من قال: بل اللفظ #ول على 
اذى : جم عنه انم » وغير مول على الذى #اتموه ائم عليه + فان 
قالوا مه ٠‏ صاروا إلى ان التحديس اغا كان كليل ءاخر هل للفاظا 
دن ا ا 5 
متى قام الدليل على التخصيص صيرنا اليه » وبطل بهذا حمل الاسم على بعض ما 
يقتضيه دون بعض بغير دليل » فذلك ما أردنا ان نبين . وهذا ترك منهم 
لمذهيهم الفاسد ء وإن لم يكن بأيديهم إلا الاقتصار على التخصيص من خصوا 
يلا دليل» حصلوا على التحكم والدعوى»وكل دعوى بلا دليل فهى ساقطة 
وبالله تعالى التوفيق 

واحتجوا على القائلين بالوقف . فقالوا : هذا الوذف إلى متى يكون 8 

فان حدوا ا 1 ن بلا دلي وان الوا حى شار فى ددكل 
القران والسنة » سألناهم. لقنا لم :فان ل تجدوا ا 0 
ولم نجدوا غير اا ل ان 0 
بالعصيان وخالفة الاوامر. وأدى توم الى ان الله تعاللى بين مراده » 
وآن ارسول صل الله عليه وس لم يبين ولا بلغ » وهذا كر . وان قالوا : 

ل ا لاد 2 





- ا١1ؤوندل‎ 


ان 1 عبد دليلا عق الوص صر الى العموم » فقد رجعوا الى ما انكروا » 
ناقروا بأنهم انا حماوا اكلام على العموم بصيغته ولفظه » وبعدم الدثيل 
ا ل 6 تر الك ا 
فان قال قائل : ان هذا لا بوجد ٠‏ لمهم السؤال الذى سألنا به أولا من 
قولنا للم : هل يخاو الدليل من ان يكون 1 0 
انظ ا ولومهم اسقاط التفاهم أبداً ا 0 
م ا ان تؤدوا الامانات الى أهلها » . ولم تكد بشىء أصلا » 
وهذا عندم ممول على مومه اك ال ِ» ولا تتكحوا ما نكح 
اباو م ن النساء » . ول يأت بتوكيد زائد » خماوه على مومه دون دليل» 
0 م 00 كك 2 2 دك ندالشان 
والسنة » و'ءا ادعوا الحصوص فى مسائل يسيرة » وليس هذا مكان احتجاجهم 
بقرينة الوعيد » لا*ننا اا نكلمهم ف 0 ما اقتضاه الافظ » لافى 
الوجوب . وقد حمل مالك قوله تعالى : « وأتم درن الا عن 
عموم جميسع المساجد بنص الافظ » لا 00 كان وان وجل 
قولة تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ول يكن ن لطم شهداء إلا أنفسهم » 
ا لاحر والح وك اقى مر ولت | إحماعا . 
وحمل 0 حنيفة قوله تعالى وان 0 بين الاختين » ٠‏ على 
جمومه فى النكاح والوطء علك المين . وملوا كلهم لضا ذزله نكال : 
2 وأمباتم اللانى كمف . على عمومه بلا دليل » بلالدليل قام على 
خصوص ذلك عفأبوا من قبوله » فيان تناقضهم فى ذلك .وبالله تعالى التوفيق 
قال على : ويازمهم أيضا .أن لا يحكوا بالاجاع » إذ لعل هبنا خلافا لم 
يبلفهم ١‏ لم ين 
الأاغل نص أو اماع » والوقف واجب فى النص والاججاع . فيطل الدبن كله 


هما 


على قول هؤلاء القوم ٠‏ 

قالعلى : ويقال للم ا 
الازمان دون بعض »م خصصم انم لعض الاعيان دون 3 + فانقالوا : 
ان ممداً صلى الله عليه رس انها بعث ليح فى كل زمان . قيل طم : وكذلك 
ألما لعث عليه السلام ليحك على كل د وفى كل عين »ولا 9 

فالخل وفك إن فعر كا مان نان اللغة اع رمك ليقع بها التفاهم 
كلايد لكل معنىم من اشم يمختص به :فلايد لعموم الاجئاس م ن اسم و لعموم 
كل نوع من اسم عوهكذا أبداً الى ان ي>كون لكل ش خص انعه » ومن سعى 
فى ابطال هذا فو الل د اد 2 502 
مفسدالحقائق »و أىالله الا م ثوره ٍ 

قال على : ولا فرق بين الاخبار والا وامر فى كل ذلك » وكل اسم فهو 
إيقتذى حموم ما بقع تحته ولا رتعدى الىغير 3 نحته »والوعد والوعيد فى 
كل ذاك كسار لطا ولا فرق واللد يك رالشآن كه فطة واد فك 
جك باية دون اخرى » ولا حديث دون 0 » بل يضم كل ذلك بعضه الى 
لعض »إذ ليس بءعض ذلك 0 بالاتباع م من بعض » ومن فعل غير هذا فقد 
تمك بلادليل . 

ويقال لم : ما الفرق بيد وبين من قال : لعل الخخطاب الوارد انما 
خص به الصحابة دون غيرثم #فكل ماقالوا ههنا فهو ٠ردود‏ علبهم فى دعواهم 
خصوص بعض ما لقع عليه االحطاب دون عض . 

يق لم : 0 شىءاستجزتم قل من قتلم م ف المفتراون #وقطع 
قطعم من السراق؛ وجلد من جلدم م من الزنأة » وحد من حددتم من القذفة» 
00 بإبقاع هذه الاحكام علييم 2 دون سائر من بقع عليه اسم 
دان اد عات ار نادف وسار » فبل ههنا الا انهم مسرقوا وقتلوا وزنوا 


دورو 


وقذفوا 7 فبكذا فمل غيرك ‏ عن اخرجتموه من امطاب » وأسقطتم عنه 
ماجلم على هؤلاء فلاأى معنى خصصتم من أمضيتم ولع دون من لم 
عضوه عليه ؟فان قالوا : بدلائل دلت على ذلك »لم نأب ذلك . وقلنا م : 
هذا قولنا » وحسينا اننا قد كه عن الحم باالحصوص الجرد »الذى 
الافتراء على الله عز وجل ف الح عنه تعالى عام يأذن به . وقدرام قوم 5 
فرقوا بين الاأوامر والاخبار .واحتجوا بأهم مضطرون الى العمل الاوافر 
وليست الاخباركذلك 

قال على : وهذا فرق فاسد » لاننا مضطروذن الى ودوب اعتقاد صمة 
الاخبار» وإلىالاةرار مها وى التى وردت بما النصوص كا لحن مضطروذ 
الى العمل: بالا “وامر » ولا فرق ٠‏ والاعتقاد الصحيح فعل الله تثال يق 
النفس والاقرار بالمعتقد فعل النفس بتحريكها آلات الكلام من اللسان 
وات تاربع المروف » فلا بد لها من الخ ين بالاقرار با اعتقدت 
أو تيم ا الملا ى العمل فى الاوامر »كخوف الخطاً ,ى الاعتقاد 
للاخيار علىما لايجموز »واعتقاد الباطل لا يجوز»كم لا يجوز العمل بالباطل. 
خصح ان الاخبار كالاوامر»ولا فرق ٠‏ 

واحتج بعض من سلف من القائلين بالعموم على القائلين درم تقالة 
مود فى قوله تءالى : « وخاتم النبيين » .اخصوص للنبيينمنالءربدون 
غير عأم مموم بنفس اللنفظ #فان قالوا: خصوص >كفروا :وإن قالوا : مموم 
بنفس الافظ » تركوا مذهيهم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك اجاع » ازمهماذلا 
يقولواالا بما اججع عليه فقط وقد قدمناافساد هذا القول فانهم لو قالوهلكانوا 
ذلك خا ر جين عن الاججاع لان الامة ممعة على انالاقتصارعلى القول بالا ججاع 
فقط » دون الاثمار للنصوص 0 حرام لا يفعله 
مسل » ولاسع مساما فعله والنص من القرآن وااسنن حاء بوجوب طاعة النبى 


حاوو) د 


صلى الله عليه وسلم » ونحكيمه عند التنازع والاختلاف . وأيِضًا فهم لا 
يقعاون ذلك » فسقط تعلقهمبكل وجه محمد الله تعالى . 

فان قالوا:: علمنا انه عليهالسلام آخر النبيين بقوله صلى الله عليه وسلٍ: لا 
نى لعدى . .قيل طلم وبالله تعالى التوفيق : داك يحتمل من الخصوص 
ع ارا ا ا 0ك 
أو فى المجاز أو إلى مائة عام »أو ماأشبهذلك. كازحمت العيسوية من الهود - 
والجرمدانية )١(‏ القائلون بتواثر االرسل ‏ والغالية الى قالت بنبوة على" 
وبزدم والمغيرة ومنصور الكسف بالسكوفة وبيان وأبىالمطاب(؟) وأيضا 
فان الاجاع إذ قد صح على ذلك فهو أعثلم الحجج علبهم » لاجاع الامة على 
حمل هذا الخطابعلى تمومه 

وكذلك يسئاونعن قوله صلى اللدعليه وسل: بعثت الى الاحمر والاسود 
وهذا يحتمل من اللخصوص ما احتمله «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وما 
احكل ارك عر ركل 5 والذين رن المحصنات ثم ١‏ اه 
فاجلدوم ثمانين جلدة ».. فلاى معنى خصصم 0 بلادليل» وجلتم 
الخ 0 عمومه بلا دليل الا نفس اللفظ فقطة8 

حتج عليهم بعض من سلف من القائلين بالعموم. ‏ بأن قال ا 

متفقون 0007 إذا ورد فيه ك1 فانه مول على عمومه . قال : 
فيقالم : انالتأ كيد تمل من الاصوص مثل مايحتمل الخطاب المؤكدء وله 
فرق . وقدحاء النص بذلك » فقال تعالى : ( فسحد الملائكة كلهم أجعون إلا 
ابليس 6 خاء الاستثناء بعد تأ كيدين اثنين 

:6 فى نسخة الأ بدانية(؟) انظر الفصل فى الملل والنحل لؤلف‎ )١( 
؟19 والمال والنحل للشهرستاتى بهامش الفصل"١: هه ” :يس‎ 
9000 02 مكات اقرى د لف ل ار ا‎ 


ا 


قال على : قال تعالى : « ولكن حق القول منى لأملان حينم من الجنة 
والناس أججعين «ى م جاء الاستثناء بقوله  :‏ ان الذين سبقت تللم فا الى 
اولئك عنها دون لالسمعون حميم]! وخ فها اشنهت أتقسهم خالدون »6 
وقال تعالى مخاطيا لا بليس : « لا ملان جم فلك وم ن قبعكمنهم أحمعين «( 
ثم حاء الاستثناء فيمن تاب عن اتباع ا بليس »وفيمن تساوت حسنانه وسيئاته 
التى اتبم فبها ابليس»فاء التخصي ص6 ترى بعد التأ كيد »فيطل احتجاجهم 
ااه ولزمهم أن لا يحملوا خطابا على مومه أبداً » اكد أو لم , 00 
وارمهم الوقف أبداً وأزلا ينتفموابتأ كيد ولا غيره 
فان قالوا: انه بللزمم اذا وردالا ستثناء » أن قروا بأنذلك الحطاب ا 
به الصوص. اانا لهم كاقلن تسا د ري مال رركا كال موا كل 
نبينا صل اللهعليه وسل» ولا 05 إلاماعامنا تعالى» ولا ::سكر صرفهما الالفاظ 
عن وجوهها » ولا شرعهما 0 2 ولا ريم ماحر كا ولا ليل 
ماحللا »ولو أمرانا بقتل ايائنا واقما ارا بنائنا» لسارعنا الى ذلك مبادرين » 
أو أمسكنا مقرين بالمعصية غير داعين:الى ضلالة » ولا مصوبين لذنوبناء بل 
مستغفرين الله تعالى من ذلك » راغبين فى التوبة 
ذل دن دما ]درفي أن يكرت فى غاكن ال كتين هن القوال بإوفق: 
فى اتباعالظاهر »وفى الوجوب وف العموم وفى الفور. ومرن القول بصرف 
الالفاظ الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ال تأوان الئل 
وإلى سقوط الوجوب بلا دليل »و إلى الخصوص بلا دليل » و إلى التراخى بلا 
دليل كافراً مششركا زنديقا مد لسا على االمسامين» ساعيافى! بطالالديانة. فازهذه 
ل ار ا لت طرق 
1 لس افد 
هذه الوجوه سعى من تزيا بيهم ولسمى بابعهم » ودس لم سم لاساو ةف 


5-1 -- 


الشهد والاء البارد .قلط ف طم فى خالفة القران والسنة» فبلغ ما أراد من شاء 
الله تعالى خذلانه » وبه تعالى نستعيذ من البلاء ونسأله العصمةعنه »لا إله الا 
0 ظنوتك أي | الناس يمن يحسن لك مفارقة ظاهر كلام ريم تعالى 
أ وكلام ار الله عليه وسلم »لغير يبان مجماء أو الماع من ميم الامة 
وعن يزين لك التأخر عن ن طاعتهماء ولسهل علي ترك الانقياد لما » ويقرب 
لد 5 التحكر فى خطابهماء والتفريق بونهما بطاعة بعض ومعصية إعض . وهذا 
هو التخصيص الذى يدعونه» بلا دليل» وبالله عم 

قال على : ويازمهم اذا سن ا الات ل 0 
الوقف فبهاء ان يجيزوا مثل ذلك فى الاعداد ولا فرق »فيقموا فيا أوجب الله 
تعالى من صيام رين متتا بمين فىكفارة الظهار » وكفارة القتل اة 
الواطلى * فاشور رمضانفاغلة تعالى قد استثنى من الشهررن عشرة أيامق حديث 
م يبلغهم » 1 بقياس م يتنبهوا له بعد .كا استثنى تعالى من مدة نوح عايعه 
السلام فى قومه» حمسين ٠‏ عاما لعد 5 هعز وجلالف سنة . ومثل هذا لازم 
لم فى جيع ماخوطيوا به .وهذا قولكا قدمنا ليس فيه الا ابطالالديانة» مع 
فاحش تناقضهم » وانه دعوى بأبديهم بلا دليل 

فان قالوا: هذا لا جوز فى الاعداد لانه لولم يكن الاستثناء متصلا بها 
لكانت كذبا. قيل طم : وكذلك الاخبار ان لم تسكن علىمومها» ول 
بأت لص آخر أو اماع لصيس »كانت كدب ولافرق ركادك لار ل 
ان كان المراد بها الخصوص وم 5 نص ا ا ولا امع تخصيضها » كانت 
عع ل ال عن ذلك كله 

وال طم بعض من سلف منالقائلين بالعموم: اذا لم يفهم مكل خطاب 
عحرده مااقتضاه لفظه » فلعل قولكم : تقول بالوقف . وقول من قالمنس؟: 
تقول بالخصوص . ابم أردتم به فى لعض المواضع دون بعض » ولعدكم ردم 


اا طلم 


عرنا طن انين م نكلامكم 6 قاذ كم تناظر ونا دأباً فى ان لا تحمل الالفاظ 
على ظواهرها » ولا على عمومها » فأول ما ده ستعمل هذا فيه »ذنى 
كلامكم » فتجعاون فى ذصاب من لا هوم عنهم ع ادم 558 لصح خطامم » 
وصحت السفسطة بعيا علييم 
ا ل ل ا 1 ررك 

1 نم ل الاشياء الواردة من الله تعالى ونبيه صلى اللهعليهوسل “عل اما عير 
0 »وعلى الوق فيها “أم أنم نادون الى ذلك + فان قالوا : نحن موجبون 
لذلك . قيل طم : فا الذى جء لكلامكم حمولا على الوجوب » وكلام دب بكم 

كال ولا ! غير الوجوب» 0 شديد ممن اعتقده » ا 

ن تقلده . وان قالوا : بل نحن ع نادبون الى ذلك » أقروا ألهم لا يازمنا قبول 
00 ل اها ذان معنى ةوطم بحمل الا لفاظ على امخلصوص » 
ا معناه بحملها على بعض مايقتضيه لفظها 

قال على : وهذا أمر ليس فى طاقة احد فهمه » ولا الوقوف على حقيقته 

أبذاً » لان لا تدرى أى ١‏ بعاض تلك الخلة يقيل » ولا أعها برد » ولنس ينطعا 
أولى بحمل الحسكم عليه من بعض » قصار ذلك تكليفا لا ليس ف الوسع . 
ان عل وكا كدي تعالى بقوله : 
« لا كلف الله نفسا الا وسعها » . ويقال لمهم ايضا ان ل 
0 آدم الا سماء كلها » ذا التعليم الذى امتن الله تعالى به على أبينا 
دم عليه السلام فائدة 7 أم لا فائدة له ؟ قان قالوا : لا فائّدة له » كفروا . 
1 الك د نت بن ذلك عل عظم» ل يكن عند حتى عامهم 
إياه الحالق عز وجل . وان قالوا : ان لذلك التعليم فائدة » سعلوا ماهى + ولا 
سبيل الى ان تكون تلك الفائدة إلا ايقاع الاسماء على مسمياما » والفصل 
بين المسميات بالاسماء » ومعرفة صفات المسميات »التى باختلافها وجب تخالف 


ا 


الاسماء » ليقع بذلك التفام بين النوع الذى أسكنه الله أرضه » وأرسل الهم 
الانبياء بالشرائئع مهلك هن هلك عن بينة ؛ ويحى من حى عن بينة 

وإذ قد ثبت هذا وصح » فكل من أراد أن يثبت أن الاسماء لا تفهم 
ممها مسمياتما على مموم مايقتضيه اللفظ » ولا يعرف بها ماعلقت عليه » فهو 
مبطل للعقل وللشرلعة ف . وبالله تعالى التوفيق ا عل جوع لعمه 
لا إله الا هو 

ويازمهم فى قوله تعالى : « حرمت عليكم أمباتكم «ى ان لعل 
ذلك فى إعض الامهات دون لعض » وفى لعض الاخوات والبنات دون بعض » 
أو لعل الذى حرم هو بيعبن أو أكلهن دون جاعهن .ا ملم قوله تعالى : 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدكوث ؛ . على بعض المشركين دون بعض » فلم 
تبيدوا ةتل الرهبان » ولا قتل المرئدات » ولا اولاد المرئدين اذا بلغوا 
كنا 5 فلم فى القدف» فلم كدر ةف الشادرة 0 
وسائر مااتموه على الللصوص» ومثل هذا لازم لم فى كل خطاب ف القران 
والسنن. وبالله تعالىالتوفيق . 

ويقال لمن قال منهم : ان الذى يدل على حمل الالفاظ على عمومه ء انما 
ا 

قال على : يقال طم لو كان ماذ كرتم لكان كلامكم متناقضا أنضاء لان 
جد التأكيد يأتى مرتين وثلاثا» فلوكاد التأ كيد الاوك يأتى لاخراج النفظ 
ارس الى السسوم 2 لكان اننا 21 القن لل رسا . ار آنا 
يكون مخرحا للكلام المؤكد والتأ كيد الاول عن الخصوص الى العموم » 
كان ناكا ك0 الاولخصوصا تموما معا » وهذا لا يعقل . والصحيح 
فى ذلك ماقد مناه من أن النا كال انما هو حسم لشغب أمثاطم فقط » وليس 
اك مخرجا للسكلام المؤكد عن خصوص الى تموم أصلا . وقد قا تعالى: 


هع ل 


« فسحد الملا لكة كلهم أجعون» .وقد 0 عض القائلين بالوتف عن هذه 
اله ان 2 ول كال امرك 1ك « كلهم» هو غير 
المعنىى «كلهم ان 0 0 لقوله تعال « الملامتكية » عن 
|الحصوص الى العدوم 6« و أججمعون» دال على أنهم سحدوا مجتمعين لا مفترقين 

قال على : وه_ذا جهل شديد وكيك مفرط »6 لان أجمين ليس معناه 
الاجماع ولا هو من بابه » وهذه مجاهرة فى الاغة لا يعرفها عل اللغة » ولا 
يعرف أحد من أهل اللسان »أن قول القائل: أناتى القوم اعون . انه أراد 
ل ان كروك ااا ال د لوم م انفش 
الى خذ2 4ا الاوائل ؟ 

وجلة الاثمر أن هؤلاء قوم تعلقوا م الال كن 
موضوءها فى اللغة » اما الى >از »و إما الى معان مشتركة . فراموا بذلك ابطال 
الحقائق كاهاء وابطال وقوع الاسماء على مسمياتم! » واختصا صكل امم 
ععناه » وعمومه لكل ما عاق عليه » وكانوا عنزلة .ن قال : لما وجدت فى 
اكلام كذبا كثيراً » فأنا أجله كله على التكذب » ووجدت ف الشريعة 
منسوخا كثيراً لايحل العمل به» فأنا أحملهكله على انه منسورخ أو أقف عن 
العمل بجميعه . ولا فرق بين هذا وبين قوطم : وجدنا ألفاظا على غير 
ظاهرها » فنحر: نقف ىكل لفظ فلا نستعمله على مفهومه 6 إذ لءلوقصد 
به غير ما لعقل منه . ل راك مها عمومها » فنحن تقف فى كل 
لفظ فلا غضيه على ماعأق عايه 

ل 2 1م رفت اد سل أى قن دشان 
اللفظ علعمومه » أ بافظ أم ععتى# وألزم أن احا التخصيصداخل ف الثائق 
كدذولهف الاول» وهكذا أبداً . وكلف الفرق بين الافظ الثائ والاول فبلح(1) 

)١(‏ قوله « بلح » بتشديد اللام . لم يكن عنده شىعكذافىهامش الاصل 


ا 


عندذلك » اذ لاسبيل الى فرق . فقال : ان الاشياء التى مها يلوح العموم » لاا 
نحد ولا تحصرء ولا سبيل الى بيامها 

قال على : وهذه ثنية الانقطاع »التى من بلغها سقط حسيراً » وعلم أنه لا 
حيلة عنده » ولا قوة لديه » وهو دليل من دلائل الء<ز والضعف. وكل من 
أقر بأنه لا يقدر على بيان قوله » فقد حصل فى محل لا يعجز عن مثله ذو 
لسان » اذا استجاز لنفسه الفضاتح . فلا يعجز أحد عن أن يدعى ماشاء من 
المحالات والدعاوى » فاذا كلف بيانا أو دليلا. قال: هذا لا يطاق عليه 

قال على : ونظر ذلك هذا المبلح » بأن قال : ما ان العدد الذى وجب 
ضرورة العم فى الاخبار لاسبيل الى حده : 

قال على : وقد كذب » بل ذلك محدود » وقد بيناه فها خلا : عو أ 
إذا ورد اثنان من جبتين ختلفتين خدنا غير جتمعين » وقد تيقن 2 1 
لتقا ولا تواطتا » فأخرا حدرث طورل لا مك ن اتفاق خاطر االن 5 
و يكن هناك لطا ولا لمن حدنا رغية فما حدنًا به وعنه » ولا رهبةولا هوى 
وذكرا ا من اثنين فصاعدا كا وصفنا أيضًا : 8 شاهدا »فهو 
خبر ضرورى «وجب الغ واليقين بلا شك . وان عشرات الالوفاذا حشدوا 
ا ما وهم دك دار ةا عرف ار ا كل 
فعل الكذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم» الا.ان هذا لا 
ييحن » بل هو معلوم ضرورة من قبلهم » لانمم وان اجتمعوا على ما ججعوا له» 
وال ل ل ا د هذا 1 لكات ل ل عاك 0 أن 
1 بلح ) بفتح الباء واللام ععنى ناء بحمله ويحوز فيها تشديد اللام وفى الاسان 
5 نا يعبيد اذا فهو ارت" فل يقدرعي التحرك ككل بل ع بفتحا للام 
ونقل التغديد قبل ذلك ا المعنى الذى ببامش الاصل فان الذى فى اللسان 
وبلج على و باح أى لم أجد عنددشيئاً 





الالال 


فكلبم نت رانك تارسفيل أن يجمع كت 
امع اه لامر وجلية الخير : وهذا مشاهدكل يوم من أحو الالناس ء 
ونقل اخبارثم : من موت » أو ولادة »او نكاح ءاو طلاق »او عزلة »او 
ولابة » أو وقعة » أو ما أشبه ذلك . وإِعا اغمل الناس هذا لقلة المتفقدين 
لمثل هذا وشبهه » ولكثرة من ينسى ماعر عليه من ذلك 

خسوا رحك الله اهما تقول لك : 

اعاموا أن كل من لا يحمل كلام الله تعالى ووكلام رسوله صلى الله عليه 
وسل على ظاهره ومومه سه الذى يصرح به هو أنه 
متى امره الله تعالى بأمر أو رسوله عليه السلام » قال : لا أقبل شيئّاً من هذا 
الكلام » إذ لعلله تأويلاء غير موضوعهف اللغة » ولا أعمل بشىء مما أمر تنى 
به » لانه ليس على الوجوب » ولا على العموم » إذ لعلكا ردت به بعض ما يقع 
عليه . فاعرفوا الآن أن هذا هو الكفر الصريح » والحروج عن الاسلام 
حبار“ لاند منه » 0 الرجوع الى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » والائمار للقرآن والسنن » وأخذها على ماهى عليه ف اللغة العربية 
والعمل عا جاءالامر فبهما » فهذا حو الاسلام » فعليكي به » وارفضوا ما خالفه 
مما ذكرنا قبل » ففيه الطلاك » فنعوذ بالله تعالى منه وبالله تعالى التوفيق 

قال على : فقد لاح _محمد الله تعالى ‏ افك القائلين بالخصو ص أو بالوقف » 
بالبراهين الضرورية .وبالله تعالى التوفيق 

فصل 
فى بيان العموم واللخصوص 
قال على : التكلام ينقسم ثلانة أقسام : نه خصوص راد به الخصوص > 
تولك : زيد وعمرو وما اشبه ذلك . وعموم براد به العموم » ومعنى ذلك 


ا - 


خله على كل مايقتضيه لفظه» فنه مايكون امم لجنس يعم أنواعا كثيرة »كقوله 
تال : ه وجملنا من الماء كل شىء حى 6. فيقع تحت" اعلى المذ كور الانس 
ال الار بن كلها» وأنواع اهوام كلها وقد خرج 
من هذا العموءالملائكة لاخبار اارسول صل الله عليه وسلٍ. امم خلقوا من 
نور» وأما المن فن نار بنص القرآن. الا اننا لا نبعد أن يكوق فى تركييومشىء 
من الماء» وإن كان العنصرهو النار كا فىتركيبنا الماء والنار والهواء »و إن كان 
عنصرنا التراب. ومنها ما يكوناسما لنوع ماكقوله تعالى  :‏ والميل والبغال 
والجير ». فهذا عموم ليع اليل وجميع الال و ددر شار كاله 
0 دن ممق قولنا :ممومءاعا هو مأ اقتضتهاللفظة فقط »دون 
مالا تقتضية 5 فن #عى هذا خصوصا فقد شغ ب وشيك )0 : واعا سمى مايق 
من اجملة بعد أن لستثنى هنهاخصوصاءوما استثنى منهانما بت خصوصا علا نالعموم 
الذى ذكرنا قد ارتفع لط ل ا ع كا 22 
لفظه. فاما بطل أنيسمى ذلك عنوما معى خصوصا ءلانه خص منه لعضةدون 
لبعض نالا تنتاء وبالايقاء . ومنه بقعم لاهل درعة ا من النوع» كحكتوله 
تعالى : « ولذىالقربى ».فكانهذاعموما لذوى القر ىكلهم» دون غي ر*»وكان 
شاملا كلمن وقعت عليه هذه التسمية .هذه الصفة .وكقوله تعالى : « انها 
الصدقات للفقراء والمسا كين» .الا بة» فكان ذلك عموما لكل صدقة فرض» 
ددليل» أخرج منها ما ليس فرضا »وكان ذلك موما لكل مسكين» ولكل فقير» 
لكر عامل عليهاكو لكل مؤاف قلبه ولك ماسعى رقبة .الا ان يخص شيئا 
من ذلك نص أو إجاع اع. وكذلك قولهعاءه الصلاة والسلام :لا ة من قرلش 

)١(‏ بفتح الباء المشددة وال مفةواص ل الشبك الخلط والتداخل والتشبيك 
على التكثير ومنه شبك الاصابع نفيك ونش كت واشككت الست 
واختلطت 
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فهذا تموم لكل ةرشى »الا مرح خصه. نص أو اجماع من النساء والصبيان 
كر النصوص . والقسم الثالث: عموم دل نص القرآن 
والسنةعلى انه قد استثنى منه شىء» نرج ذلك المستثنى مخصوصا م.. ن الطكم 
الوارد بذلك اللفظ 

قال على: ومن العموم أن يكون لفظه مشتر مشتركا بقع على معان شتى » وقوما 
مستويا فى اللغة . ومعنى قولنا : مستو» أى انه وقوع حقيق ولسمية ميحة 
لامجازية »ناذا كان ذلك خملها واجب على كل معنى وقعت عليه » ولا موز 


أن بخص بها بعض ما بقم تمتها دون لعض 6 بالبراهين التى أثيتنا نا ف 
ايجاب القول بالعموم 


قال على : ومن خالف هذا مر ن أصحابنا الظاهريين فقد تناقض » ولا فرق ذ 

بين وقوع اسم على ثلانة من نوع فصاعدا الى تام ج جميع النوع 0 

ةر اء.وبينوقوع اسم على ثلاثة أشياء فصاعدا 0 بقع 
عليها كلها وقوعا مستويا ليس ا | أحق به من بعض. وطذا قانا فى دوله 
تعالى : « الزانية لا ايا لاه زان 3 مقرك 4 :ان إلا كََ به علي عمومها. 
ل ا ا شان نكح زانية مسامة 4لا بوطء ولابتقد زواج 
«أدرق فج أبداً مالم كنت قير 0 إلعقد معها النكاح» ولا يحل لمسامة زانية 
0 5 زانيا مالم ,يتب »فان وق الزواج فسخ دا ا زاقى 
خاصة نكاحالذمية العفيفة فقط »لا نالنص بات الا بتحريم ذلك على الم منين 
خادة ووالزناة والزوانى مؤمنون» فقد حرم ذلكعليهمبالنص» ول ,أت ١‏ ذلك 
كل اشر كن رهد ارامة لمم والمسامة لا يدخل فيها ال 
حكمهم الصغار. وقد تناقض فىهذا أ ابناخماوا التكاح هبنا على الوطء خاصة 
بوحماوه فى قولهتعالى :.« ولا تتكحوا ما تكح آباوم من النساء ».على الحموم 
لكل ما يقع عليبه .اسم نكاح 4وهذا 6 ترى بلا دليل . وأمامن ادعى ان 
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ال 


دوس 


قوله : « الزائية لا يتكحها 6الاة منسوة عوك ال دوا 
الايانى م .فغفل لوجبين . احدها اماع الامة على انه لا يحل لاحد ان 
يقول فا 1 حدر انيما منسوخان لا يجوز العمل مهما الا بنص جلى 
أو اماع . والثانى ان قوله تعالى: « وأنكحوا الايامى منك ».ليس فيهماءرد 
قوله تعالى  :‏ والرانية لاايتكحها الا ران او مقيرك »© . ا ليس فيها اباحة 
نكاح الاخت والبنت الحرمتينوانكانتا من الايامى 6ولكن احدى الآ بتين 
واه ة الىالاخرى» فنتكح الايامى منا مالم يكن زو ان . معاله . ا 
فى اللغة وقوع اسم أيم على الزانية فالواجب استعال الا ١‏ يتينمعا» لان استشاء 
بعضها من إعض ممكن » وقد قدمنا انه لاحل ترك آبة لاخرى أصلا 
قالعلى : وك ذلك قلنا نحن وسائر اصحابنا: انقولهتعالى :2 والذين,رمون 
ال محصناتثم ا رأتوا بار بعةشهداء فاجلدوثم ثمانين جادة» .فا وجبناكلنا - معشر 
القائلين بالظاهر الا أقوما توقفوا دون قطع وقلنا بايمابحد القذف كاملاعلى 
0 تاذف سنة بأى معنى وقع عليها اسم محصنة »من عفاف او 0 او 
زواج. فأوجينا الحد على قاذف الامة والكافرة الصف ركد كر كا 
الركاة فى القمح والشعير والقر دون سائر الحبوب والمار . لقول رول الله 
صلى الله عليه وسل: : ليس فما دون خمسة اوسق مره كر صدقة » ولفظة 
دون ف اللمة الى مها خوطينا تقع على 'معنيين وقوعا مستويا حقيقيا لامجازياء 
وها : عمنى اقل» وععنىغير كاقال تعالى:<: واتخذوا مندون الله » . بريد من 
غير الله تعالى. وقوله تعالى :«واعدوا طم مااستطعم من قوة ومن رباط اخين 
ترهبون به عدو الله وعدوك وا خرين من دونهم لاتعاموعم » 5 كاك 
المجاه رين بالعداوة للمسامين» وا أ خرينمن غيرمم مكامين بها » غلم يكن ع حمل لفظة 
«دون» ف الحديث المذكور على معنى: اقل» أولى م نحملهاعلى معى :غير فوجب 
حملها على كلا المعنيين جميعا . وقد تناقض:فى ذلك اصحابنا » فل يحملوها الا 
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سمرت 


0 :كل فد 

الول ١‏ وهنا راك منوم لقوطم بالعهوم» رحمل لفظة «دون» على معنى 
«غير»أولى لا ذجلها على معنى «غير » يقضى فى جملته 2 اتل» فر و القولبالعموم 
لا ” من ناه وهر ا سا + انه الاوسق»وو بالله تءالىالتوفيق 

قال على : فهذه أقسام مقهووم الكلام » وقد جعل قوم قسما رابعا . 
فقالوا: وخصوص يراد به العموم 

ال عد عل ولد ذا مر رد ل ويم 
اكلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب السكلام فى القياس »؛ وفى بابدليل 
اناك د عر ار 1ه 

فان اعترضوا علينا باعاديث وردت فى رحال باعيامم » ثم صار حكها 
عندنا على جيع الناس ل لكن ججيع تلك الاحاديث 
فبها احكام فى 0 وجب جك بذلك فى أنواع تلك الاحوال » اتباعا 
للفظ الك المعاق على المعنى الحكوم فيه . وقد بينا ان رسول الله 0 
لله عليه وسلم لم ينعث ليحك على لك 2 كدر اسيك 
نوم القيامة » ون ىكل مابدث من جسم و رين الى انقضاء الدنيا » ولا 
ال له السلام حيا الى ان يلق كل ,احذ» فكان حكه على 
ا ل 2ت كار منه » حكما فى وقوع تلك المالم قلنا . وبين 
ذلك الحديث الذى فيه : « هو جيريل اك يعامك دينكم » اجل بيان 
1ك 2[ ]اك عليه وسل لواحد فيا فتيه به 
ونقائة اناءء هو خطات يسع امتدالى .يوم القياءة » وتعليم:منه عليهالسلام 
لكل من ان الى انقضاء الدنيا د ذلك الحديث انما خرج بلفظ تعايم 
لواحد فى قوله صبىالله عليه وسلم :< ان تعبد الله كا نكتراه». ويكفينامن هذا 
الحديث قوله عليه السلام ‏ إر جوابه لبريل عليه السلام -: ان هذا الذى 


ا ١‏ سق 


ذكر تعليم هم» فأشار الى الطاب المتقدم للواحد » وبين ذلك أيِضاً قولهتعالى: 
«وقغى ربك أن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسائاً اما يبلغن عندك الكبر 
أحدها أوكلام) ». فبدا بالجاعة ثم خاطب خطاب واخد . وقد صح أن المراد 
بهذا الحطا ب كلمعل » والمسكر عل الاسماء .فتكل اسم حكم فيهعليه السلام 
فهو على كل ما نحت ذلك النوع الذى يقع عليه ذلك الاسم 

قال على : وخ أولى الناس بالهروب عن هنذا السكؤال 6 لانم أنوا الى 
تحدءث الواطىء فى رمضان » وهو المأمور بما نيبف ذلك من الكفارة » 
فم رم لتكل واطلىء » حتى تعدوا لخعاوه ل 
وشارب » ثم ع ىكل موطوءة و1 كلة وشار بة من الناس ٠‏ وأتوا الى حديث 
الميث فى احرامه » فقالوا: لايتعدى بدذلك الميت بعينه . وأنوا الى أمره صلى 
الله عليه سل فى غسل ابنته » فقالوا : هو عام لكل ميتة . وأنوا الى ضلانه 
على قبر المسكينة 6 فقالوا : هو خاص لتلك المسكينة وهم عن مدل هنا رك 
ا الف حم »كلها ينض بعضها 6 

والعحِ بكل العنجب » فى قياسهم افطاراً على افطار » لؤملوا فى الآ كل 
الكفارة كالواطىء . ول يقيسو| صياماً علوصيام» فلم بروا على الممطر مدا فى 
خضاء معان كثارة » ولا عل المقطارا ى فعا التذر النضات ولد افى؛ لان 
ذلك اجاعا . لان ابراهيم النخدى : و سغيد بن حثير :لا« نوياق التكفازة. على 
الواطى” . وأصحاب الشافعى كلهم لا يرون السكفارة على المقطر بغير الوطء . 
وقتادة برى التكفارة على المفطر فى قضاء رمضان كهى على المفطر فى رمضان 
ولا فرق . لانه فرض' وفرض »© وصوم وصوم » وفطر وفطر - 

وقد ادعى قوم فى أحاديث وردت: انها خصوص »مثل. حديث رضاع سال 

قال على  :‏ ولنس كا قالوا »“بل كل رضاع فحرم بظاهر القرآن إلاءاما 
الس الت ان لالم رضعات فأقل . وأما رضاع سالم فقد قال قوم : 


د 


نماكان 0 ف التبنى » والتبنى قد نسخ بقوله تعالى : « أدعوثم لا باهم ». 

اما سقط التبنى مقط الحم المرتبط به . ولمال يلم أى الامرين كان قبل : 
أحدت سامأً م قوله صل اللهعليه 0 :«الرضاعة من المجاعة» + بالا خذ 
بازائد على معهود الاصل » وكان قوله صلى ادو : «اها الرضاعة من 
الي لع ات ل ارلا نل كمل نكن آاك 
أن 1 م الرضاعة 2 5 الاصل ف التحريم لعمومالرضاع » فوجب 
اله خذ بالرائد 

قال على : بل حديث سالم هو الرائد فيازم ا ة الان درك نال : 
« برضعن أولاده نحو لين كاملين لمن أراد أن ثم دم الرضاعة 6. مسقط ل 
مازاد عل الكولين » فصار حديثس 3 زائدا على الا , 1 » وحاكا مادى التحريم 
بارضاعة أبداً .وما ندرى فى المصائب اط نلوك من عصى النى صلى الله 
عليه ولاق التحريم .رضاع ام :وم مع وأطاع لتحريم مالك برضاع شهر بن 
بعد المولين فقط » و لتحريم أبى حنيفة برضاع ا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 

قال على : ومما بين قو انا قوله الله عورم لاد لى بردة ف الاضحية 
بعناق جذعة :ريك ولا جرى جذعة عن أحكد بعدك . فبين صل الله عليه 
وسلم انهذا الم خصوصلانى بردة »ولوكان فتياه لواحد لا يكون فتيا 
فى نوع تلك الحال» لما احتاج عليه السلام الى بيان مخصيصه » ومثله قوله 
تعالى : « خالصة لك من دون المؤمنين ». نرج عليه السلام فى نكاحه من 
جلة قوله تعالى : « اتقدكان لم له 
تعالى بقوله : #استجيبوا اللهولارسول اذادما ؟ م جيك ». فرج بذلك عليه 
السلام منج جملة قوله :ان هذه الصلاة لا يحل فبها ثى” من كام الئاس . وفك 
تماقض أبو بوسف فرأى قوله.تعالى :2 وإذاكنت فيهم فأقت لم الصلاة » 
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خصوصا له عليه السلام . ولم بر قوله تعالى : « خذ من أموالهم 0 
خصوصا له عليه السلام » وه_ذا تناقض ظاهر . وصلاة الحوف 00 ذا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : : لوا 6 تر و ىاصلى د الزكاة لازمة للاأئمة 
ل 1 درا مضديكم درل عله السلام د 
ل ا ل 
الام المأمور فى القران بطاعتهم ل حكن ورا اك دنا 
نا أولى الامر منكم 4 . إزم فرض ادائها الهم . وكذلك أمره تعالى 
بقتال المشعركين :حتى يعطوا الجزية » موجب كل ذلك على اله كة قيضها 
وإرسال السناة والولاة فيها 

وأما صوص افلا فى نوع إراد انه نوع الخر ) فهذا خب لآ تبر ال 
عن باطل نا اسه و الك ةو اللفة . آم القار بعة كول لتك 0 وه للف 
الله ورسوله ويتعد حدوده بدذله 1 خالدا فمها وله عذابمهين». وحدوده 
تغالى ما ص على تحر عه أو ايجابه أو إباحته » 'فن حرم ذين ما نص الله تعالى 
1 كر عه 1 2 غير ما نص الله تعالى على ايحابه » فقد تعدى حدود 
الله تقال ٠‏ اما اليه قل لكا عر سار 5 ار الات و00 
مها عن المعانى التى علقت عليها وسعيت بهاء لا عما لم يعلقعليه ولا مى بها » 
هذا مالا بثيت فى عقن احلا غيره ؛ ها عدا ماد طة وال عل واف ]5 للعالم 
والبنية الحس والعقل : وأُما اللغة : قانا نسل كل الم وحاهل:؛ ما البر 8 فيقول: 
القمح . فان قلنا له عن الشعير:ما هذا قال: شعير . فان قلا :هو بره أأشكر 
ذلك وهزا بقائله» هذا مالا يختلف فيه احد فى شرق الدنيا وغر.ها » حتى اذا 
أتى الدين ‏ الذى هو الل#تاط فيه» والواجب لبن حورا للشمير بحكم البر 
وخالنواما أقروا انه الحقيقة »وحكو ١‏ با أثيتنا 0000 انه ان 
الحدودء اودر الاسماء على غير مسمياتها. ودالله تعالى التوفيق ٠‏ 


سوس 


فصل 

ف الوجوه الى تنقل فيها الاسماء عن مسمياماء فيخر ج بذلك لاعس عن 
وحوبه الى الل وحوهة » وعنالفور إلى التراخى 6 وعن الظاهر إلى التأويل» 
وعن العموم لكل مايقتضى الى تخصيص بعضه »وذ كر الدلائل التى تدل على 
ان الأناء قد م عن مسمياتها الى ما 0 

قالعلى : هذا با ب كثر فيه التخليط »وعظمت فيه الا غاليط » ولوقلنا : 
انه أل سكل خطأ وقع فى الشرائع لم يبعد عن الصواب » فلنقل ب بحمد الله 
وعونه فيه قولا رفع انشاء الله تعالى الاشكال . فقول وبالله تعالى التوفيق 

اااء الل عضن مكرن تاربع أوه :تأحدها تقل الاسم ء كَّ 
لعض معناه الذى بقع عليه دون لعض » وهذا هو العمومالذى استئق مئه 
ثى * ماء فبقى سار 0 من كل مايقع عليه كك تعالى :< الذين قال هم 
الناس انالناس قد حجعوا لك 0 ماذ كنا . والوحهالثاق: قل الام 
عن موضوعه فى اللغة بالكلية وتعليقه على شى" آآخر »كنقل الله تعالى اسم 
الصلاة عن الدعاء فقط» الى حركات محدودة دن قيام وركوع وسجود وحلوس 
وقراءة ما 0 ماء لا يتعدى لشىء من ذلك الى غيره 6 وكتقله تعالى لمم 
الر كاة عن التطهر من القبالح الى إعطاء مال محدود بصفة محدودة لا يتعدى» 
وكنقله 0 ال ل الس إلى الل ل لو كل ل من 
ا أو له 01 صح عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه عردم لو 
كر كك إن 1 له عو كس الا اوار- عن الو حجري ع الىالرت أى 
الاباحة» لان هذا هو وصع للفظط المرئب للاحجابى غير معناة »ونقل له عن 
موضصوعه الى ااندب الذى هو غير معناه بل له وخداحرى ندل على انه على 

قال على : فقد بان بما ذ كرناء ان تقل الامر عن الوجوب والفور إلىالتذب 


عم ك2 


والتراخى هو باب واحدء مع نقل اللفظ عما ينتضيه ظاهره الى معنى آخر. 
وهذا الباب يسمى فى الكلام وفى الشعر :الاستعارة واللجاز »ومنهةولهتءالى : 
«ذق انك أنت ابكرم » ٠‏ ومثل هذا كثير ٠‏ والوجه الثالث :نقل. 
خير ع ن ثىء ما الى شي عر اكتفاء يفوم ال مخاطت كدرل 2 سال 
القرية الى كنا فيها والعير التى أقبلنا فها » وانها أراد تعالى اهل القرية وأهل 
ال فأقام الار عن القرية والدق مقام لخر عن أهلها تكدرة ال 
» وإذكتم مرضى أو على سفر » فأقام ذ كر السفر والمرض مقام الحدث + 
3 الم رادها دف م- وكقوله تعالى :«ذلك كفارة اعاتم أذا حلفم ثم »فأوقم 
تعال ةا الحلفءوإنا هو على الحنث أو إرادته لاعلى 0 ل 

هذا 0 . والوجه اذام : نقل لفظ 0 دتما ميا ناه الى كوه 
باطلا محرماً . وهذاهو النسخ كنقله تعالى الامر بالصلاة الى بي تالمقدس الى 
أن لا بحل ذلك الموم:أصلا بالعمد لغير ضمرؤرة 

قال على : وإعا فرق كنا بين النسخ وبين نقل الآامر عن الوجوب الى الندية 
5 غيره »د إن كان كل ذلك نقلا ءلان النسخ كان الام المنسوخ 1 0-7 
العمل 4ه قبل 3 فسخ م المحمول على الندتن 0 برد قط منا إازامنا 
العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال على: 0 ماذ كرنا فلا يك به موضوعه علانه يا الى 
أنواع » يجنعها جنس النقل للاسماء عن مراتمهاء فن استجاز منها واحداً بغير 
برهان» زمه أ جميءهاء وفى ذلك القضاءبالذسخ ع ىكل شرلعة » أنه لا 
بيهم يي ل 0 لفقل ملا اذ ا“ قَك 
قل الى معنق اخر 6 وهذا حروج عن الاسلام 

قالعلى :وإذ قد 0 وجوه النقل للاسماء عن معانيها 6 ومثلنا مها 
أمثلة تدل عليهاء وتنبهعلى أمثاطا مما لم نذكره بحول اللتعالى وقوته : فلنذكر 


5-5-5 


0 بتوفيقه لنا وعونه إيانا ‏ الدلائل التويها تعلم صمة الوجوه 
0 ؛ومها يثبت عندنا ان الاسم قد نقل الى بعض الوجوه الى ذكرنا 
والتى منى لم توجد لم يحل لمسلم أن الول ان عَذا الاضظ عل موسنة وياله 
تعالى التوفيق » فلنقل وبالله نعتصم : ان البرهان الدال على التق ل الذىذ كرنا 
ينقدم 00 لا ثالث طها .اما طبيعة »و إم وياد فالطبيعةهو مادل المقل 
عوجيه على أن اللفظ منقول عن موضوعه الى احد وجوه النقلالذى قدمنا 
مثل قوله تعالى : « الذين قال لم الناس ان الناس قد حمعوا لك ) - قصح 
بضرورة الءقل » ان اأراد ذلك بعض الناس . لانالعقل بوحِبٍ ضرورة ان 
ألذاس كلوم 0 قروا فى صعيد واحد ليخبروا هؤلاء عا أخبر وهم 0 
ا ا ل 6 ا 
لم » وغير اودوع لم د ان 0 . الخيرين باع ء وغير المجموع 
2 بلا شك ومثل 7 تعالى : « كونوا 0 © .علمنا بضنرورة 
اعقل انه در تعحيز»لانه لا ببقدر 0 الصير ححارة ا حديدا »ولو كان 
تكرن لكاو كذاك فلا وجذم الففن 1 يكروا حار رلا ا 

أيئه تعحيز 

ا ان ال ل ليه 
السلام أو اقرار منه عليه السلام » أو إجاع على أحد وجوه النقل الذى 
ك6 دك الاجاغ على ان اسم لك ف دوا ا ١ه‏ ررد كرا 
ل 
من الاب الام وان بعدوا: إلى الااباء من الرضاغة والاجداة من الرضاعة 
لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع مارم من النسب ما ذل النص أيضاً على 
تقل امم الاب الى .العم فى قوله تعالى حاكياً عن القائلين : « نعيد إطك وإله 
]باك ابراهيم 1 واسحق» .وانما كان انععيل عما لاأناء ولم يجب من 


5-00 


أجل هذا ان نتقل اسم أ ف الوا ال الك الم ل 
النقل المتواتر نضا على نقل اسم ان فى قوله تعالى: « وحلائل أبنايح 
الذين من أصلابم ». عن الاقتصار على الابن وبنى البنين وبنى البنات» وإن 
بعدوا :الى البنينمن الرضاعة أيضاء ولم يجب من ذلك أن ننقل اسم الابن فى 
المواريث الى ابن الرضاءة ودى الينات ولا ححب بان الرضاعة ولا بسنى 
البنات الام عن الثاث » ولا اازوج عن النصف» ولا الروجة عن اريم » الى 
اام دااريع اك تتقل اسم الام عن 
الوالدات اللانى حملن نالاانسان فى بطومن » فى كل ا ت الرضاعة»لان 
العم واحِب ضرورة أن ن الناس ماتوا على عهد رسول الله صلى الل عليه 
0-0 وم دو اليات والاجداد من قبل الاميات وركدك ف ارقاعة” 
قيرث أحد منهم شيكاء بالنرءن الكواف عصراً عصراً ويا م يجب إذ خص 
ادن ن الابوالاءن من الولادة والاثم من الولادة بالميراث» أن يتعدى ذلك 
فيخص بعض الوالدات» وبعض الابناء » وبعض الاحداد بلا دليل . ولذلك 
لك للا بإذا لم يكن هنالك أي دون الاخوة ولا*نهمتفق عل انه برث 
ف تلك الفرانُض» والاخوة مختلف فبهم ولا أص فى ذلك ؛ فازمأن لا نورث 
0 لحان ولا إججاع ويم الاخوة» وازم أن دورث المد لانه متفق على انه 
بوث فى تلك الفرائض مع النص على انه أب .وكان يازم من يقول بالخصوص 
أن يخرج لعض البنين عن 0 ودمم مع 5 0 م على الاججاع فى 
أن لا بور ثكدئو المنات» لاني نهولا يحرم علىا ا أمبائهم نكا حلائلهم. 
ومن قال: انالجدة قيس تعلى الا أم فى التحرجم ان 
التوريث و إلا كان متناقضاً . وباههتعالىالتوفيق 
فصح ما ذكرنا ان اخر اجالاسماء عن مواضعها اذا قامد ليل منالائدلة التى 
اه فى كل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الرائد » فلم يخرج 


اوم 


عن الظاهر ىكل ذلك وو جب إذا عدم دليل منها أن لا ينقلثشىء من الخطاب 
ةل ل التعر آر اليم قاس اوظلل 
خطاب» أوبتولصاحي: فذلككله باطل - وسنبين ذلك فى الانوابالمذ كورة 
إن ل ا ل لي لس فاضت دالا 
اه إضرورة عقلكا قدمنا » لان رسول الصف الله عليه وسلم 
هو التالى علينا القرا ن» فهو المبين بهءوهوالا عى اذا بالسننالمبينة عليناء وهو 
الا مر باتباع القرآن والسنن والاجاع » وهو عليه السلام الذى نص علينا فى 
الذرا ن ايماب استعال العقل والحس .وقد ذكر نا فىباب الاخبار من هذا الكتاب 
ذه الحديض الى ء للااى وللد ديك » وبالحدت للاى وللحديت 

قال على : ومن التخصيص بالاجاع كله ذال : 2 حى خطرا أخرية عن 
يندوجم صاغرون » .فاما أجمتالامة بلاخلاف انهم إن درفي أو فلن 
لم يز ذلك حقن ن دمائهم ولا خر جوا عن ايجاب قتلهم وى لو كثر ال ان 
بذلك واشمر فضلهوم 1 تر ولا 
شن الكن ذا تال تقال - د سى بسطو| اسأرية 4 ٠‏ نالف واللامة وها فى 
الاغة التىها نزل القراق للعهد والتعريف- ععامنا انه أراد تعالوجزية معلومة 
معبودة وبين ذلك يقوله تعالى :«ا1زية» بالا “لف واللام عوالا لف واللام فى 
لغة العرب لا بقع إلا على معهود » وصح ان النى صلى الله عليه وسَلم ع 
بأَحَذ دينار عن كل >تلى منهم وعتاة » عامنا ان ما دون الدينار ليس هو 
ا مة لدمائهم امل 9 “قصى الجزية كقيما د 
يوقف عنده » فيدعى فيه وجوه بالا جاع »ذان حي بن 11 دم »وعطاء بن 0 
رباح » وعمرو بن دينار » وسفيان الثورى »كلهم ول لس الك اطرية 
حد » وإعا دو ما تراضوا بدقاماكان اسم اخزية بقع على الدرينار وحب قبوله 

لا بقدر على اكثر منه »وازم ال ار م را ا 


.غود 


الك نان ووتستان رس عر لات 1ك 0 د تر عر ا 
اسان لمعنه 

اسل ال 2ن ار لال شك فك ل 0 2ل 1 0ه رلا 
را جاع مض .كا قلنا فى قوله تعالى : « وإذا حللتم 
فاصطادوا 64 انه اباحة للا 06 نا فى ذلك للاججاع على ذلاك .وقلنا فى الور : 
إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة اسرئ : هن حمس وهن خمسون لايبدل القول 
لدى . ولانه عليه السلام كان يتنفل على البعير فاذا أراد الفريضة نل » وكان 
يوئر على البعير ‏ 

م النهى عن القران بين القرتين فى الااكل » والاشهاد على التبايع » 
رن ؛ والانتشار بعد الصلاة لانوم والااكل وطلبالرزقءوالاكل 
من الهدى والاطعام منه ومن الاضحيةءوالمكاتية لمن طابها من فيه خير 
من الرقيق » وإبتاوّثم من مالنا : ففرائض كلها » لانه لا نص فى اخراجها 
عن الوجوب ولا اماع 

وأما اسه تعالىلا من الثار بالد حول فا وان لسعو » بماك قاس 
اضطرار لا ميد هم جه الا ل عر ا ال كر راف ررك 
النعيم مر اباب لابد طم ل ا ل لكك 


0 لكارواة 6 وبالله 1 دين 





)0 بفتح العين واسكان النون : القبى 1 عي اذا 0 وخضع 
والعنوة المرة الواحدة منه 0017 الأخرة بها " مخضع ويذل . قاله فى النهاية 
والمراد أهل البلادالتى فتحتبالسيف (؟) ليسالاءر لاهل المنة وأهل النار 
ظدرا ف ار جرت الأ الكان للكدرة ر لطراء وم ا كلا” 
0 لاحك هناك عن الامتثال ا أ مرهم رهم فقد انكشف الغطاء عن 
عدن 0 سلطان دهم وخر وتة ولت طم 0 ران عاقبة 


جرعي 


فصل 

فى النص يخص بعضه هل الباق علىمومهءأم لا يمل على مومه 

قال على : وأما النص الذى يصح البرهان على انه ليس على عمومه» فقبد 
قال قوم: الباق على عمومه . وقال بعضهم ا ل يك 
2 << اك يهار 0 اق عله 

قال على : والصحيح من ذلك انه ان كان من النصوص اتى لو 0 
وظاهرها م يهم مه المر ا تك ا لعن متها إلا ما ببيئه نص ا 1 
إججاع» وذلك مثل:م أقينوا الصلاة وا توا الركاة» وان 0 فان الله تءالى نص 
لناعلى الصلاة وااركاة بالا( لف واللام» والالف واللام اع يقعان على موده 
ولايغهم من هذا الظاهر كيفية ا ا ل شان 
لطلب نيامهما م ا أ 0 اججاع » وقد نا تعالى انه لا مكلف نفسا 
الاوسعها ص ا أنقهم | ل ان بعر 0 
للظور فى كلر ان »وثلاث لامغرب. من قوله تعالى يي الصلاة » 
اك تقوم اعطاء شاة ون يمس من الابل »وما يمن الركاة من 
المقر والغتم » من قوله تعالى : « وا توا الزكاة » . ولاحل هذا النص منعنا 
من .أن يكون تعالى امنا الا نطيق » وأما لو شاء ذلك تعالى لكان حسنا 
اا ايديم » فهمهات أن لدت احدهم نفسهعخالفة الآمر « يوم تشهد 
عليهم أ لحننهم وأيذيهم 0 رجلهم بعاكانوا يعملون » 

)١(‏ هوالامام الك سن بن أبان بن صدقة تلميذ حمد .بن امسن 
قال هلال بن يحي : مافى الاسلام ا منه » له ترحمة فى المواهر المضية 

٠: ١‏ وفى الفوائدالببية ١6١‏ وفى تهذيب الاسماء للنواوى ”: 54 وفى 

الانسات للسمعاتى 8+ مات سنة "١‏ ومن. تلامذته. بكار بن قتيبة قاضى 


مضر انظن' مدو اكاك قضاة مصر طبع بيروت 5 6" 





)اسه 


فى العقل ؛ٍ ولو أنه تعاىكلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذينا إن لم تفعل 
لكان ذلك عدلا وحقأ » ولكنه تعالى قد تفضل علينا وآمننا هن ذلك » 
ول بكافنا مالانطيق » فله الجد والشكر لا إله الا هو .وكذلك قولهتعالى : 
لفك رين انولخ صدقة تطهرم وكيم 41. ليس ةك 
الصدقة ولا مى ال يدم أم فى كل شهر؟ أمفى كل عام :أ مرة فى 
الدهر؟ ولا مقدار ما اراك مال .فنى قوله تعالى:2 م ن أمواطم». 
يوذ اثنان أحدها الاموال » والثاتى الضمير ااراجع الى رباب الاموال » 
فأماموم الاموال:فقد صحالاجاع المنقول جيلاجيلا الورسول الله ضلى الله 
عليه وسلم انه 1 «وجبالزكاة إلا فى بعض الاموال دون إعض ؛مع ان نص 
الا بة بوجب ذلك » لانهاتها قال تعالى:« حذ م ن أموالم » .فالظاهر يقتضى 
انحن م دأ أو كثر فقدأخذ من أموام ؛ ا وقوله عليه السلام 
اذ سكل عن امير : أفبها زكاة أءلا # على أن هذا النفظ ليس مراداً به ج 
الاموال .وقد قال عليه السلام: انأموالج عليكم حرا م . وقال عليه السلام: 
عل المسم حرام دمه وماله وعرضه . ونص عليه السلام على انه لا 
. بحل له أخذ مال أحد إلا بطيب نفسه» وليست الركاةكذلك» بل ثم مقائلون 
ان مسر 2 ولس ار السسلة 2 ن4 فى قوله تعالى :2 من أمواطم» عا 
للتمعيض ا فلو كانت الاموال مرادة علىموم, ا لكان ذلك متنعاء 
لان ذلك كان بوجب الاخذ من كل برة؛ ومن كل خردلة » ومن كل #عسمة 
لانكل ذلك أموال» فاماصح بكل ما ذكرنا أله تعالىيم 2 
طلب معرفة كلت ف ركه لكا 0 )ار ود 
من اك خر أو من الاججاع » اذ قد ثبت ان 0 شىء من بعض ما' 
يعلسكونه » فلابد من ن بيان ذلك الشىء المراد» فانه اذا أخذ قى* 0 
اسم ثى * واحد من جمبيع أموالم ل كدت ن أموالم »وكان هذا أيضاً 


سورت 


موافقا للظاهر وغير خالف له البتة» وليس الاهذا الوجهءالاأن بوجباكثر 
نه نص أو جاع » لانه قد تعذر الوه الثاى » وهو أن ِو حذ من كل ماك 
> لق ال فين تسم ا حده تالا در دلول تأت 
نصوص واجاع على الا خ-د من المواشى والذهب والفضة والبر والشعير 
والقره لماوجب الا مايقع عليه اسم ا اه 
واحدة أو أى شىء أعطاه المرء ؛ ولسكن النصوص والاجاع على ماذكرنا» . 
فرض الوقوف عندها 

0 القدوة الناى :وهر حو م أرباب الامو ال فبين . واضح » وهو من 
كل انسان ذى مال »فوجب استعالهعلىعمومهءاذا عرف مقدارمار خذ ومى 
يؤخذ وما يؤخذء فلا مخرج من ذلك الا ما أخرجه نص أو اماع على ما 
نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى 

السك الك يفم معناه من لفظه 6 وكان عكننا اس تعاله 
على مومه » ولو بأتنا غيره» فأتى نص 0 منه بعض م 
عليه الاسم » فانهلا رج منهالا ما أخرح النس و الاججاع ووالحجة فى ذلك 
هى المجج التى اثبتنا بها القول بالعموم » فى أول هذا الباب الذى نحن الآن 
فى فصوله . ويلزم من قال : لا ابتى منه الا ما جاء نص أو اجماع فى بقاله » 
أن يبيبح دماء ججميع الامة الاما اتفق على تحرحم دمه ؛ لان قوله عليه 
السلام : دماؤم وأموال ليك حرام» فقد اتفق على انه ليس م بل 
خص مه اكتين كا نأة المدصنين » وقتلة الانفس وغيرث » فيازمهم أن يقتلوا 
شارب الخ فى الرابعة» هذا لوم . ا م » ولكن ن على أصلوم الفاسدء 
وان بقتل الساحر إن كان 6 أوشافعياً أن سن السيد 0 
بالكافر ان كان مالسكياً » وإلا فققد تثاقضوا وأقروا بِأَنْ العموم الذى قد 
خص بعضه فان باقيه على العموم أيضاً »الا أن يخصه نص أو اماع » ونحن 


عو 


رى أن شاءالل تعالى ‏ مسالة فا لخصيص مترادف ماه لكيفية الول فما 
د" ١‏ ء وبا نالل التوفيق »فقول ٠‏ قال ادر وجل : «هو الذى خاق ل 
مانى الارض ع 6. فلانص ا اله ع من هذاء وفيه اباحة النساء 
و كلكلها و كل ماف الارض . وقال تعالى : « قل للمؤمنين لغضوا من 
أبصارتم ويحفظوا فروجهم 6 لوقي مد لسن | انكر ذا 0 ا 
1ك معاتى من هذا النص الثاتى » فلولم برد غيرهاطرم النكاحجلة » والوطء 
بالبتة» و لسكاذ النساءكلون مستثنياتما ابيح ف النص الا كثر المذ كور آثفاء 
فلوم برد غيرهذين النصين -1رم الدذاء جك ونال كال : ١‏ طشتكحرا 4 01 
لي من ان 6 0 1 ا ر النص لكر الى ل يي 
أله 0 برد غير هذه النصوص لوجب الى لان اله بة التى 
فيها اباحة النكاح موافقة للنص الاكثر الذى فيهاباحة كل ما فى العام 6واعا 
1 ا ا ال لل ل لك 
ل لت رن 2101017 اراك 
علبيم السلام: و« أقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة » و«أطيعوا ارسول ».فكرر 
اباحة نكاح النساء ما شاء. و لسنا نقول : ان شيغاً منهذه النصوص قبل شى”* 
ولا ان شيكامنها بعد ثذىء» وسواء نزل بعضها قبل عض ات ١‏ 
فرق عندنا بين شىء من ذلك 6و ليس م ل د ا لف ل فا 
إلا بنص جلى ف انه رافع 2 باجاع على ذلك؟و إلا فهو مضاف اليه ومعمول . 
به معه» ضرورة لبد منذلك. فاما صح ماقانا من استثناء محريم النكاح جبلة 
مما أباح تعالى لناء ووجدثاه تعالى قد استثنى اباحة النكاح من حفظ الفروج 
استثناء ناما بقوله تعالى : « والذين ثم لفروجهم ا ار واجهم أو 
ما نشكة أعانهم فانهم غير ملومين فن ابتثى وراء ذلك فاولئك #العادون » 
فصح يقينا ان الزواج و»للك العين مستثنى مما حرم .من اهال الفروج »ثم 


هات 
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وجدنا هذا الاستثناء حتمل أن يؤْخذ به على حمومه» فيخص به من اابة 
التحريم أشياء كثيرة: منها الاختان يعلك اليينءوالام والابنة يلك الوين» 
والسكتابية بملك الِين »والحائض »وامحرمة »والضائمة فرضاً »والمرعة إصهي 
أو رضاء؛ وحن أن لايذررج منالنص الذى فيه تحريم اهال الفروج جلة 
الاما خص نص جل أو اماع متيقن على اخراجه منه . فاو أخرجنا من النص 
الذى فيه تحريم اهال الفرو جكل ما يحتمل اخراجه»لكنا قد أسقطناماتيقنا 
وجو به بعا شكتكنا فى | باحته» ونحن اذا لم نخرج منه الا ماجاء نص جل أو 
احجاع باخراجهمنه» كنا قد تملنا ما تيقنا وومه لنا من النص المبيح 'لاوطء 
وعمانااً يضاها تيقنا وجوبه من النص الذى فيه التحريم » إذ فى استعالنا ما 
فى ابة اباحة الوطءكله رجوع الى الاصل الأول الذى فيه اباحة كل ما فى 
الارض » وترك مأ.قد ارم اخراجه منه بيقين. فاو فعلناذلك لكنا متناقضين 
لانها ثلائة نوص كا ترى: نص هام » ثم ١خ‏ دونه فى العموم» ثم ثالث 
دونمامعاً فى العموم ‏ فانقال قائل : بل تأخذ بالنص الاخص :قلا لهو الله 
تعالى التوفيق :انكان فعلت ذلك رجعت الى قو لناءلا ننا وجدك نصا أخص 
من النص الذى فيه اباحة الوطء فيازمكأن تغاب هذا الاخص الذى هو نص 
دابع» وإلا نتقضت قولك . وهوةقول الله تعالى : « ولا تتكحوا المشركات 
دتى ,ومن » والمشركات من الكةابيات هن عض من لك أعاننا وكذلك 
الاختان اذا ملكناها 

وأما أصحابنا القياسيون . فتناقضوا تناقض ناحها ظاهر الللطأء لاهم 
عمدوا الى قوله عز وجل : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » .و إلى 
قوله تعالى : « وان تجمعوا بين الاختين الا ماقد ساف »و إلى قوله ثءالى : 
« وأفيات نسائم » رهكذه 5 ترى ات غرمات لنشاء «روصووت”. 
وعمدوا الىقولهتعالى : « الا على أز واجهم كك يعانم فامرم غير 
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ؤوفواجِ 


ملومين » فاستليوا نيوا الاختين علك الِين والاام وابنتها علك العينوالعمة 
داعا على جتني باقر يفت ت اجتها يلك بين م من الآية التي فيها 
اباحة ملك الهينءإلا أن يكون اختان مع أو أموابنة »أو عمة وبزت اجبباء 
فان اولثك لإ يحل وطهن ثم أبوا أن يستثنوا الاماءالبكتابيات مما أباجوم 
من ملك الهين عفاو أن عاكياً عكس فأباح الاختين والاأم والابنة بيك اليين 
وحرم الامة الكتابية بقولهتءالى : « ولا تبكجوا ال مثبركات حتى يمن ». 
أى فرق كان يكوذ ينهم | إلا التجكم بلا دليل7 فان قالوا : قد تاك نابية 
قيل للم : أخيلأتم انما ابيحت بالرواج ام ماك : د رليات ون لبن 
اوتوا الكتاب. من قبلي؟ اذا اتيتمرهن اجو رهن 64. فا أباح الجصنات 
الكتابيات يقيرط ا وإيتاؤهن الاجور لا يكون الا فى اازواج 
لا فى ملك العين » وهذا مالا شكفيهعندحِدٍ »فيطل أن يكو نالمراد بالاباجة 
المذكورة الإماءالكتابيات» فبقين على أصل التحريم . ولو أننا رضينا لانفسنا 

من الحجة بنحو ما يرضون بهلا نفسوم لقلنا لهم: : انقولهتعالى : « ولاتتكحوا 
ا مشركاتجتى يؤمن » .انما قصد يه الاماء لقولهتعالي فى أثر ذلك درلاية 
مؤمنة خير من مشر ركة ولو أعبتم » ولحعكنا في ذلك مشغبين بأقوى نما 
روم ناير ثر مسائلهم .مثل اجتجاجهم فى ايجاب المطية وله تعالى : 
م وتركوك قائها». ٠‏ ومثل احتجاجهمفعتق الالح بقوله تعالى : « لا أملك اله 
نفسى 0 6. ٠‏ ومثل احتجاجهم ف المنع من النفخ فى الصلاة يقوله تعالى : 
«< ولا تل لها ف ». ومثل احتجاجهي فى القسامة ببقرة بنى امبرائيل . 

ومثل هذ امن القَوبهاليارد الفاسد الداخل فى جد ودهذيانالمبرسمين»و يكن 
اللدعن مجك قد إعنائه بالنصوص التلاه ف الى لا محال لتاويل فببا و بعر 
تعالى لنا عن تكلف بنيات الطرق وادءاءما لا يصح ,ومن أمكنته السيوفٍ لم 
يفتقر إلى المهاربة بحطام التبن ءولا سما منقال منهم :ال النصاذا خص لعضه 


-_- ١مل‎ 


لم يوخذ من باقيهِ الا ما أجع عليه » فانه يقال له فى هذا المكان : اباحة ملك 
المين قد خرج منهبالنص وبالاججاع أشياء كثيرة. فنها اللذكو ر والبهاتمووالام 
من الرضاع م والاخت منارضاع» وكل <رعة لصهر ورضاء» وكلحالض » 
وكل صائمة فرض . رم داكت منهء الاختين والاموالابنة والعمةواخالة 
فيلزمك أن لإ تبيبح ماب إلا ما افق عليه ولم يتذق على اباحة الامة,الكتابية 
علك العين ولا جاء يا نص.فواجب عليك القول تتتجريعها 

ويقال لسارع: نم أخل اشاس فقدسوا ما احلينا نيه ون وطء الامة 
السكبتابية علك العين علىما اتفقنا عليه من تريم الاختين علك الدين وسائر ما 
دا »قال لكين مهم أنتم تدخلون التجريم 0 سيب ولا تدخلون 
التحليل إلا بأ بين وجه. كر موا الوطء للامة السكتابية إذ لا سبب مم في 
نيا لا دقيق ولا جليل » ولب ف اا ع نسي سا 
اكبىم ابن عمر فقدِ صبح عنه ريم الكتابيات جملة وتلا الابة الى ا 

قال على : واماجهور اصحابنا الظاهر بين» فانهم سليكواطر بقة لهم فى ترك 
ما ظاهره التعارضٍ قد بينا بطلاها ‏ ذْعِاوا قوله تعالي : «وان مجمعوابين 
الاختين» «وأمهات نسائتم 2.6 ولاتيكجوا المشركات حت يمن 4:معارضا 
لقوله تعالى : «الاما مركيت اعانم » ورججوا الى الاصل بالاباجة 

لك ا ويا 
وكان العمل صحييجا لكان هبنا باطلا ‏ فكيف والتعارض غير مو جودلقوله 
ا 
« وقدفصل لك .ما حرمعليك». والعملالمذ كو ر عنهم فإسد بترك ماقد ثبت 
اليقين بوجوب الطاعة له 

قالعلى: ول وكانالعمل المذ ر صحيحا لكان الرجوع. الى قولهتعالى: «قل 
للمؤمنين يغيضبوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم نماك ونه الك رتك تح 


-م؛ا - 


منهبا حفظ الفروج» ولكن الصواب ما بينا من استثناء الاقل معاى من 
الا كبْر.والعح بكل العجب من تحرعهم الامة الوثنية بعلك الهين بلا خلاف 
'منهم بقو له تعا ل : «ولاتنسكحواالمشركات حتى يمن ». واباحتهم الامة الكتابية 
بعلك العين بلا نص فيها اصلا ولا احجاع . نصوا قوله تعالى :2 ولاتنكحوا 
المشركات حتى ب من »: بلا دليل وفرقوا بين الامةالوثنيه والكتابيه بلا دليل 

فانقالوا : ان قولهتعالى: « ولا تنكحو! المشركات».اها قصد به الرواج. 
اخطأوا ٠منوجبين‏ » احدهاتخصيص العموم بلادليل» والثاتى تناقضهم وخ ريعهم 
الامة الوثنية لك العين. واتها حاء نص الاباحة من السكتابيات بالزواج فقط . 
كرام ان ,ستثنى من 2 رج المشركات بشىء ذير الزواج وحده الذى استثنى 
بالنصءلاسها وعم يبطلون القياس . وانها اباح الاماء السكتابيات علاك الهين 
من باحهن قياس على اأرائر فنهن فى الزواج »والقياس باطل. 0 الاان 
يقولوا : ان المشركات اسم لابقع على ال لكتابيات» فان قالوا هذا وكان القائل 
مالكيا أو شافعيا تناقض ف انهم حماوا قوله تعالى:< اعاالمشركون نجس فلا 
يقرروا المسجدارام بعد عامهم هذا». على السكتابىم حملوهعلى الوثنى »وان 
كان حنفيا تناقض فى حملهةوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتمو» .الا بة 
على الكتا لى كحماوم اياها عنى الوثنى» وبرهان ذلك قبوطم اسلامه ان 0 
ولك فناء عر الكتاب الا: «حتى يغطوا المزية ». فققط وبالله 
تعالىالتوفيق #.ومما احتج به عيسى بن ابان فى قوله :ان النص اذا خص منه 
ثى” وجب حمل سائره على الخصوص أن قال ؛ ان ذلك مثل شاهدين جرحا 
بقصة مافوجب التوقف على سائر شهادتما ف ىكل شى” 

قال على بن احمد : وهذا القول ع ما فيه من الاضطراب و تشيبهة 
بشى” لا يشمبهءاقدام مان الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ولوكان القياس حقاً _وقد أعاذ الله تعالى من ذلك لكان هذا القياس أحمق. 
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قاد فك اررض م كيف والقاضس 07 انال رولك الك اناك 
5 دلت شعرى ماالذى شب هكلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله 
عليهوسل الذى أرما الله تعالى تو قيره والطاعة له.وحرم علينا معصيته ‏ بكلام 
فاسقين 6فقد “تحر <مما» وقد ا تعالى 1 يها .بل لقائل هذا 
القولالمردودمثل السوء »ولله تعالىو رسوله المثل الاعلى .وهلاقال إذ م يوفقه 
الله تعالى لقبول الهق :ان النص الذى خص بعضهعنزلة شاهد.نعد لين» شهدا 
لا بيهما ذل يقبلا على مذهبه الفاسد فلا يكون ار فراد يان 
سائر ما شهدا به لغير أبيهما فهذا قياس أصح من قياسه لوكان القياس حقاً 
فكيف والقياس باطل كله فاسد» الاان الذى عهناهم امثل ردن 
بقبول شهادة العدلين 0 بقبول النص الوارد من الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهءفاذا سقط عنا قبول بعضما شهدا به 
0 0 على ذلك فى بعض الموا ضع »ل بوجب ذلك سقوط سائر شهادتهما 
ار المواضم»وكذلك النص اللازم لنا قبوله» اذا قام دليل على سقوط 
لعضه فى لعض لحار عت مر درط 1 ريه باضه 
مما قال» لاأن المرحالذى نظر بهمسقط للعدالة بالججلة» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به جملة» ولو شيه الشاهد الجر ح عدالته بالمنسوخ من الملك 
والشرائع فأوجب ا ل 1 فى ار الك 
فى التشبيه؛و كنم مم قو لم با 0 وركبم لدكلام الله تعالى وكلام رسوله 
صبى الله عليه وس فانك 0 الحاق يتدتيب باطلهم» وأشدمم اضطرابا 
فيه وهكذا يكون ما كان (من)ءند غير الله . ولله امد على ماوفقعنه 
قال على : وسى عيسى نفسه إذ قال بما ذحكرناء منان الذص اذا خص 
بعضه لم يو خذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخذ به منه» فهلا تذكر على هذا 
الاصل إذ قال فى نبيه صل اللهعليه وسلم عن قتل النساء:_ان المرتدةلا تقتل 


-ل .© جد 


وهذا نص قد خض قنه ألزا نيةالضنة والقائلة » قبلا اسقط أ قنة 
الأر قدة» ول تأحذ منه إلا مااتفقغلية من المنع فن قل اعثر نات اللأسوزرات» 
ولكن الوم انما ثم ناضرون لما خضرم من فسائلهم غلا ننألون تا اصلوا فى 
ذلك» ولا عا اختجواء رلاستحيون مر: ثقضة بعد ساغة؛ وابطاله تفل 
مضّاد 0 الاول غلى حسب مأ تر لمهم من المسائل » » كل ذلك طاعنة 
مالك زأف عينة وك وممد بن المسنةوة ميالاة لخالفة القران 
وئر ككلام النى صَلى الله عليه وس . وبالله تغالى نستعين. م ناذلان وتسأله 
اللزيد من التوفيق 

قال على : ولا فرق بن تخصيص بعض آية أو حديث -لم برد فى ذلك 
النغض مخصيض »حكن لأنه قد خض بعض آثر هنهخا- ونين من أراد أن 
0 ذكل 2د نكلانة فد وعد يات مخضوضات وأغاديف عفوكة 
وكل ذالم بلاذليل:أو بدليل فاسدءوفى هذا ارظال الشريعة »ومن 
استخاز ماذ كرنا وضو به علزمه أن بقول بنس كل آنة لاله قد ورذت آيات 
منسوخات »ؤهذا 0 الى انظال الاسلام عو قال طم :تمأ الفرق بينم ونين 
فن خض دورة كياظنا أو تال بنسخ كل ما فبها ؛ لانه وجد لعضها منسوخا 
وخصوصاً. وهذا مالا يقولونه وهو موججب قوم الفاشد 

قالعلى : واحتج بعض فن ذفى هذا المذهب »فقال: من خَلق أن هده 
الآئة أو فقا الحذيث خصوصان فيا قد قام الدليل عل تخضيص بعضهنا 
يحنث 

قال عى: :يقال له:ضدقت!وهن نازعك فى هذا م تى تلدقه )وحن نقر لَك 
بان هذا النض مخصوض اذا قام الدليل على خصوص بغضه ؛ولكن التاق بعد 
ماخص مأخوذ على موخبه وعلى كل مااقتضاه لفظه بغد ما خرخمنه » وحن 
على ما لرمنا من ووب الطاعة له 
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“قال على : وبازم من قال .هذا ان يقنول:متى وجدت عددا قد استثنى منه 
شى* ؛وجب أن أسقطهكله» ومتى وجدت انسانا قد وجب أخذ بعضماله »لم 
امتنع م نأخذ باقيه الا ان عندتى منه اجاع .ومن قال هذ! إرمه فى قول الله 
تغاللى: #فليثك فيهم الف سنة إلا عمتدين غاننا »أن :نقول: لغله قد خفيت ممما 
مون أخر بالاستئناء »فيكون مقامه فيهم تسعائة غام ققئط أو أقل . وهذا 
فساد ق العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخض لازيير وعد الرحمن 
فى اطرير لك كانت ببمافقلم الم : هو عام لتكل منكان فى “مثل عاطهها: 
قيل له:هذاهو نصةوله تغالى:«وقد فصل لك ماحرم غليكالاما اضطر رتم 
اليه» . فكل مضنطر الى حرم فهو له خلال » وهذا اخدديث -الذى فيهاباحة 
اعكرير (عند الرعمن والزيير هو عض الاية المذكورة »وهو عازلة مفنث نعم 
ان المي على منادعى عليه »فاوعجب العنن نذلك على ربك وعلى منراو وعلى خالد 
لانم مدعى علتهم فاضاب فى ذلك وكل نهؤلاء قد اقتضاتم الحديث اللذكور 

الئل فعسم )١(‏ ١0لا‏ أةالتى ذ كرتم فى قولهقالى :<الا ها اضطررتم 
اليه» ناجم ب اكل الليتة للداغى اذا اضطر اليها وانم نم لاتفغلون ذلك ؟قيل له 
وبالله تعالى التوفيق : انعا متعناة لوجبان : ادها 4 الناغى مستكنى من حملة 
المضطرين وقد قلنا :انه يحب استثناء الاقل معاتى من الا كثر معان. والوجه 
الثاتى ان الباغى غير مضطر علانه لو ترك البغى لار تفعت خنرورته من أجله » 
فبو مختار لاله غير مضنطرالى الميتة » لانه لو أرادترك البغى لكان قادرا على 
ذلك ولحاتله الميتة خينئذلضرورة_ان كانت نه- اغا اللضطر الذى لايقدرعلى 
دفع ضرورنه ومن ن شلك طريقا وهنو باغ و تحصن فى خصن وهو باغ » فوو 
الختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول فى جملة من اببتحت له 
الميتة . وبللتعالى التوفيق ونقو خسبنا ونم الوكيل 

(1) رسم فى الآصل 3 علسم» بدون #ظ.وتعل ما كرفاه اقرب للمغتق 





كك 
فصل 
فى مسائل من العموم والخصوص 


قال على : ومما تناقض فيه القائلون بتتخصيص النصوص بالقياس. أن قالوا: 
يل قوله تعالى:2 والذين .توفون منكم ويذرون ازواجابتر بصن باتفسبن 
انع أشرر و عق ا فقالوا: المدخول ما وغيرالمدخول بها سواء .ول يقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول بها ف الطلوف 56 قاين لعضهم 
الاحداد على المطلقة ثلاث على الاحداد على المتوفى عنها زوجبها. فان كان 
القياس حقا فليستعماوه فى كل مشتبهين وانكان باطلا فليجتنبوه 

قال : ومماخص بالاججاع قولهتعالى:« يوصيك الله فى أولادك للذكر مثل 
حظ الانثيين». ص بنص السنةالعبد بانه لايرث وخصت السنة أيضاً الكافر 
باه لاير ثالمسل ولا المسل الكافر. وقال تعالى :«ليس عليك جناح فيا اخطأتم 
4 رلكن ها يدت قاويم» وقال رسول اللاصلى الله عليه ركاه رفع عن 
لا والنسيان»نخص. الكتاب قاتل الخطأ وجوب الكفارة عليه 
وخص الاجماع المنقول اك ناسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى 
قوم أن حد العبد مخصوص بالقياس على حد الامة 

قالعلى : وقد أفكوا فى ذلك؛ بل جاء النص بأن حد العبد مخالف لحد 
الحر فى حديث دية المكاتب من طريق على رضى الله عنه وان عباس رضى 
الله عنهما ل : 2 فاذا وجبت جنوبءها فكلوا منها » . 

: انه خص منها جزاء الصيد فى اله لا يكل منه بالاججاع» وان هدى المتعة 
قيس عليه 

قال على : هذا خطأءاتما أمى تعالى بالا كل م من التمطوع مالم يعطب قبل 
له ؛وأما كل هدى واجب عفقد قال تعالى : « لا تأأكلوا للم 


بالباطل إلا أن تكو نتجارة عن تراض متك ».فاما كانت هذه الواجبا تكلها 
مأموراً باخراجها من أموالناء وكان ذلك مسقطا لملكذا عنها كانت قد انتقات 
ال ل ا ل ل اد اوعين 
المذكورين» وما خرج عن ملسكنا فلا يحل لنا أن نتصرف فيه إلا بنص مبيح 
أو إجماع .والعجب منجلهم اد تال الدع دآ والاطعام على ان ذلك 
غير واجب» 5 أرادوا اير منها بقياس لا يشبه ما ركم الشبمهه به 
نعنى هدى المتعة .هدى اللزاء _فبلاإذ قاسوا هدى المتعة على هدى الراك 
قاسوا صيام الأزاء علوصيام المتعة ولك نهذا فى تناقضهم ا 
فلا احجاع فى تحريم الاكل من جزاء الصيدءوقد روينا عن بعض التا بعيناباحة 
الا كل منه 

ال كل : وقال لعضهم: كيف 2 اس الى كاي 
ا ل تكفر وزما خالف فيه» ولا تفسقونهة 

قال على : فيقال لم وبلله تعالى التوفيق: القطع على وجوب الاثمار لا 
معاً واحد »بالدلائل التى قد ذكرناها فى باب اثبا تالعملخبر الواحد من هذا 
السكتاب» وكلاها وحى منعند الله تعالى والقطع ف المراد منهما اناسنا 
6 الظاهرمنهم» وانما بكفر من ل تزيل لداك ام 
كك اد اول فاك لاك 
لا يخرج بها عن الاجاع» فاننا لا تكفره مالم تتم الحجةعليه »ما لا نكفر من 
خالفنا فى قبولخير الواحد مالم تقم المجة عليه ؛وكلا الامرين سواء »ولو أن 
1 يقول:لا ال ما قال رسول الله صلى اللهعليه 0 6 كان كافراً مركا 
ا لك 2 لا لق وات كاك الوفية 


فضل 
زه التكلام فى العهوم 
قال على موإذا لاك أرسول اذ حل لاع نه وسلم ففل فعلا كاذا 
انظر نا:فان كان غرضاً من كاء» 5 سقو حا ؛أو فالافأخوذاً #غافنا ان ذللك 
ؤاجت » لانة غليه السلام حرم الدماء وتران والاعراض سملة إلا بق وفا 
أأخذ عليه السلام من : ذلك 6 غافهنا اله فرض أخذةء واله مستثى هن التخريم 
اذكو ركمن ذلك جلد الشارب»وهمه عليه السلام باخراق بينوت المتخافين عن 

الفيلاة . وهو عليه 0 6 الأعلق وات لو أضتر غليه اللهعوم فيهم 
لاتفذه غليهم؛لايحل لا عد أن لظن غير ذلك6ومن قاك: انهغلية السلام نتوغد 
عالا يفعل فقد نسب اليه الكذب وو ناس ب ذلك اليه كافر»ومثل ذلك القضاء 

باليينمم )١(‏ الغاهد. وغير ذلك كثير 

هل 
من القموم 
قال على : العموم سهان :منه مفستر» ومنه حمل »نالمجمل هو الذى لا يفهم 
من ظاهرة معناه» والمفسر قد ذكرناةءوأما المجمل فلايد من طلبالمراد فيه 
0 موضمين : اما من نص 1 خر واما من اجماع 4فاذا وجدنا تسير كلك 
الكلمة فى نص | نخر قلنا به وصرنا اليهولم ننالمنخالفنا فيه»ولااستو حشنا 
منه »كثر وأو قلواء ضغروا أو جاواءولم نتكثز عن وافقنا فيه كائنا من كان 
فن قديم أو حديث أ قعل ألو كقيى »و ليس عن كان معه الله ورسوله ضبل 
الله عار قلةعولا ذلة»ولاوخشة الىأحذءولا فاقة الى وفور عدد . فاذا لم 
1 خر تففسو اف إذا التْمل وغيت غلينا ضرورة فرض طلفٍ الموأد تفن 

ذلك المجمل فى الاججاع المتيةن المنقول عن جميع عاماء الاءة _الذين قال 0 

)١ )‏ فى الاصل « من ا 


ع وهواخح 


قم : ( ياأعا الذين امنوا اظيعتوا الله وأظيه ىار سولل وأأوك الامر متم 5-5 
وكيفية العمل فى ذلك ان تأَخذ فا احجعوا عليه من الأراد عفنى ذلك امل » 
ونثركها اختلفوا فيه فبذا هو ختيقة 4ا امرنا بدمن الاخذ الجاع » وترك 
كل قول لم يقمعليه دليل»وهذا هو الذق نسميه:استصكخابٍ اكاك وأقل ماقيل 
فان قال قائل : ان هذان اسمان ختلفان فى المننى فا الفرق بينهها #ولم صرتم 
الى اندها فى بعض الامكنة»و إلى ال خر فى امكنة اخرىءوما حد المواضع 
الى تأخذون فنها باستصتحاب امال عوها خدالمواضع التى تأخذون فيها بأقل 
عناقيل7 وأثم تسمون فمكك فى كلا الموضعين اقباغا للاججاعء واججاءا ديحا 
وأتم لا تقنمون من اتفسك باجال لا تستطيعون ت#سيره وتعيبون بذاك 
اكات القياس اشد عيب» قيل له وبالله تعالى التوفيق: صدقت فى صفتك 
وأخعات ى سالك » واعلوات عناسألتعنه :لق الذى عملنا فيه بأن فقيقاة 
أقل ماقيل ؛فانها ذلك فى حك اوعس غرامة مال أو عملا بعداه لم يأت فى ينان 
مقدار ذلك نض فوحجب فرضاً أن لا نح على أاحد بود ناقض #فى اسم 
عليه إلا باججاع على ال عليه وكان العدد الذى قد اتفةوا على وخوبه قد 
ختم الاججاع فى الحك به ا ار بلا د26 04 

ولا اجاع )ذخ رام على كل عسل الا خد به + واما الذى عملنا فيهٍ أن يناه 
استضغاف اطال. فكل أن ثيث انما ينص او اجاع فيه تخريم أو تحليل أو 
'يمات ء ثم حاء نص تمل ينةله عن حاله»فاها تنتقل منه الما نقلنا النص عفاذا 
اختلننوا .وم بت نص ببرهان على أعنه الوجوه التى اختلفوا عليباء وكانت 
كلها دعاوق عفاء نثنت على ماقد صيح الاججا اغ أو النضغليه »و نستصخب قلك 
الطحال» ولا ننتقل غنها الى دعاوى 2 غليها . وهذا التقسم فوجود كثيراً 
فهذا اللموات مستوعت لبيانه جميع الوجوه التى 57 +3 الأوشين للحد 
الذى سألتغنهؤلافر ق الذى سألت غنه»ولوجوب المصير إلى مما سألكث غن 


2-5 


دليل وجو بالمصير اليه»و بيان كون كلا الوجهين اجاعا . وبالله تعالى التوفيق 
قال عل : ومن خالق الطريق الى ذ كرنا قلا بدلة ضرورة من أأحدك 
وجبين لانالث اك إرأه بلا دليل ف دين الله عر وجل »واما أن 
بقلد.وكل ذلك باطل» فلا بد له من الياطل 
قال على : وحن عثل من ذلك أمثلة لتكون أبين الطالب فنقول وبالله تعالى 
التوفيق :ان ذلك مثل قوله تعالىحى يعطوا الطزءة عنيدو*#صاغرون » ومثل. 
ذلك قوله آمالى: 2 فدية «سامة الىأهله» : وقوله تعالى :ففديةمن صيام أو صدقة 
, أو نسك» وقوله تعالى:< فاطعام ستينمسكينا» وقول تعالى:«خذ من أمواطم 
صدقة» وقول تعالى( فتعوهن» وقوله تعالى 2 فنكاتبوهم| زعامتم فبهم خيرا» وقوله 
ل لل ا لك ل ل 0 
الله عليه وسلم: ما من صاحب ايل لايؤدى حقتها وما دن صاحبت دقر لاؤدى 
حةهاوما من صاحب فضة 0 ذهب لايؤدى <قها الا فعل هيوم اليقامة اكذا 
م 1 وحاء النص بايجاب النفقة على اازودجات وذوى م وملاك العين 
فاما قوله تعالى: «حى يعطوا الجزيةعن بد وم صاغرون» فانه حك فى مشركين 
قد انا بقتلهم ا أموالهم وسبى سا 0 وأطفاطم 2 امكل ذلك 
علينا وصح بالنص اجاب ديئار على الواحد مهم » فصح 11 من ذل ممما ك0 
من دينار لم يجز حقندماتهم بذلك »فكان الدينار أقل ماقال قائلون :انه جزرية 
يازم قبوطا بالنص»وليس فى! كبر من ذلك حد يوقف عنده فيقولالقائل: 
هو | كبر ما قيل ؛فاولم يكن ههنا حد وقف عنده لماوقع عقد ذمته ابدا 
لانهم كانو ١‏ يكونوزاذا بذاو ١‏ شيئًا طلبمنهم ١‏ كان هذا 0 ون 
من حد حدا باولى من حد حدا | خر ؛فهذا لااينضبط ابدا » فصح ان الحد 
ادر عا آنه وهو الدينار اذا بذلوهولم يطيقوا ١‏ كثرمنه»وليس 
فى النص منغ لا خذاً كثرمن الدينار تمن أطاقه . وبلله تعالى التوفيق . وام 


--لاهاس 


ا ا لك م 
حكه وشاهده »هذا ما لاثمك فيه »ولم يكن أخذ زكاة البقر من عمل معاذ 
نادرا ولا خفياء ب لكانفاشيا ظاهرا معلنا مرددا كلعام كثيرا» فهذا غارةصحة 
التقل الموجب للعلم والعملء وكذلك عمله ونقلهف المزية» فصح انْ زكاة البقر 
واهزية مسندان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وس من طر يق تنعاذ 
واا عدد اللرية ومقدارها فقد در ناه ) ثقاء فهو اللازم الا أن ,تفقوا معنا 
ياختيا ١‏ م علىا كثر او يتملكوا دون عهد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذلك 
دماوم وسبيهم»وأماالصغار عليه ان النص قد ورد بزامهٍ ايا#»فكل ما 
وقع عليه اسم صغار فنحن 0 فيه د ها منعنا مئة اص 7 اججاع فقط 
ولذلك أخنا دماء م ان رن كوافر ساء أو سملوا سلاحا أو تككدوا يكى المسلين2 
أوتشيهوا بهم » أو سبوا ٠‏ لماءاو أأغانو دكار خالقو| شيكاءن الشروط الى قل 
جعناها فى كا بذى القواعد. لانه مموم واجباخذهكله؛ وحمله على كل ما 
اقتضاه اسعه »وهذا بخلاف ماجاء عن المسامين» فان المسامينقك جاء النص فيوم 
بتحريم دما موأ مواطم» 1 راضهم»والاضرار بم؛ وأوجبالهعليناكر اله 
كل مس بنهينا عن التحاسدوالتنازع » وان يحتر أحدنا أخاه الم » وامرنا 
بالقراحم التعاطت 6و ع ف] لات فا امر ليه فى الشركن عقفلا حل مزكال 

ولا من عرضه ولا من دمهولا من أذاه الا ماصح نص بايحابه » فلذلك 
قلنا فى الدية المأخوذةمنالمسامين باقل ماقيل»ولما صححري أموال أهل الذمة 
بالجزية المتفق على قبوطاء وجب أ يضا ان لاتحك عليهم بعد تيقنناتحري دمائهم 
وامواط م »وسبيهم » الاباقل ما قي لعلهم» استصحابالاحا ل التى قد تيقنا وجو بها 
علينا فههم 6واعا حرم بعد المزية مال الذي استفحاناً للحال الى قد ثيقنا 
وجوما عليهم فيها »فلذلك لم نقل أيضاً فى الدية المأخوذة 8 فى قتل لعضهع 
لعضا الا باقل ما قيل؛ وذلك ثلثا عشر دية المسم اما ماعائة ثة درثم واما ستة 


ا كم 


الور ة وثلئا بعير» مالم نقضوا ذمتوم فيعودوا بنقضها الى ما كانوا عليه قبل 
الذِمة بالاجماع واليِصٍ.وبالله تعالى التوفيق * وأما قوله تعاليى : « فغدية من 
صيام أو صدقة أو نيك » فقد بين ذلك نص عن النئ صل الله عليه وسل 
جلى ا قولهِ تعالى : « فاطعيام عن مكيبا » .فاننا صرنا فى تفسيرمقدار 
هذا الاطعام الى نص ورد فى الواطى” خاصة»وصرنا فى كفارة الظهار إلىأقل 
مإقيل فى ذلك 6وهو موافق للنِصٍ الوارد فى كمارة الوامطىء و وأماةوله تال : 
« خذ من أمواهم صدقة ل لت ل ا لي رت في 
ذلكءوتركنا مالميأت فيه نص من الاموال»فم نأجين منه شيكاء اذ كرنا من 
حرم أ مال مسيم بغير طيب نفسه» كرم اركف يوخذ من مال 0 شي 
أصلا إلا بنْصٍ ا و اججاع »لان قوله تعالى : « خذ م ن أمواهم صِد 
الطورثم وتذكهم بها» «هومستئتى من جلة تحريم أموالمم» ذلا خرج من ذلك 
النص الأكثر الام إلما بينه نأو اجاع وما در إلى «١‏ لمردن» 
فا تأخذ فى متقدار متعة المطلقة عا 0 أده البرهان قبل »استصجابا لما قلنا 
هن تحريم مال المسم جلة * وأما قوله : « فكاتبوم إن عامم فم 1 
فانا انبر السِيدعل قبو لأقل منقيمةالمكاتب »ولانجير المكاتيعلى اكثر مما 
بطيق » لاحماع القائلين بايجاب ذلك وثم اهل المق _علىايجابالمقدار الذي 
ذكرز ناهوأماقوله تعالى : « أو كفارةطعام مساكين أو عدل ذلك صنياما» .فانا 
صرنا فى ذلك إلى مقتضى ظاهر.الإابة على ما بينام فى كتّابنا فى المبائل .لان 
الاصلما قد ذ كزنا من نحريم مال المسل حملة؛ومن انهلا بحل لاجد انيفرض 
بعك عن اعد لا من عببام. ولا من عيرم الا ما أُوجبه نص وأما تولدعليه 
السلام نما من صاحب ابل وما من صاحب غم وما من صاجب بقر وما من 
صياحب ذهب .. فانا صرنا فى بياق مقدار الابل والفنم ذال المأخرد يا 
ومقدارالحق ريا الى نصوص واردة فى ذلك مبينة. بيا ناا جلي ولذلك 


ل هوا - 


أو جبنا جلبيا نوما وردها نر صا #موأما الذهب فإنه لاا نص فى مقدار ما يجين 
منديلى باولا ف يتدار للق امأحود منهامقصرنا فى ذلك الى الاجاع 
ضرورة. وقدقدمنا انه لا يحل من مال ملم إلا ما ال ل او ماع 0 
نوجي فى الذهب إلا اقل ما قيل » فلم لخد من اقل من ار بعين 1 دن 
ذهب ولا من الريادة حتى يبلغ ار بعين ديد ار ابد لاف الفضة » لان الفطية 
ورد فيها نصءفوجبحمله على عمومه» بخلاف الذهب الذى ل برد فى مقدار 
ما يؤخذ منه نص لصح البعة ,و بالله تعالى التوفيق * وأما حى الذهى فاله 
قد أجمعت الامة على وجوب الزكاة فى الذهب قبل ان يصاغ حلياً اذا بلغ 
المقدار الذى ذكر نا ثم اختلفوا فى سقوطها اذا صيم فاستصرحبنا المال التى 
اجعنا علبباء ولم تسقط بالاختلاف ماقد وجب بالبقين والاجاعء وما الندقات 
الواجيات افيد أو حا الى الور وت راميه الأحاب.. فى ولك وهذا 
يقتفى الشبع والسكن والسكفاية وستر العورة عالا يكون شهرة ولإمثلة 
فقد ديا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف علي كلق 0 
عظياء ولاح له القدون تايط ولا اشكال .حول الله وذوته 
ل 010 ذا ريه لل لفوى نرا حت أن لحيل عن ريه ورين 
كل ما يتقع فى اللغة تحت رواب أن ل لد كل فيه مالا شد لفلف مدل 
قوله تعالى : «إن علم فهم 7 اذك الله يق على الصلاح فى الددن 
وعلى المال فلا جوز أن مخص بهذا النص لعض ما بقع عليه دون بلعض إلا 
ينص » فاما قال تعالى « فم ».و بقل معهمءولا قال تعالى عندهموعهنا انه اعا 
أرادالدين فقط. فلذلك قلنا انه لإ جوز مكاتية كاف ر لانهلا خير فيه اليتةءوأما 
المسلم فقوله لا إله إلا اللسمد رسول الله خير كم ففيه خير علي كل حالم» ول 
بقل تعالىكل خير »و بعض الخير خير .وبالله تعالى التوفيق * ومن ذلك قوله 
عليه السلام :اليس فيا دون حمسة اوسق من حب ور صدقة. فوجب جل 


اك 


ل ا ع ل ل أذ نر ل فلت للك ارك ل 
الحضرا واتكاباء والقطا ىعو الفا كبة؛ وسار اليار كلها لاما غير الل والمر 
ووبحدب حمل الب على 0 فى اللغة» 0 بقع إلا على القمح والفعير ' 
فقط 0 ذللك ار وغيره من ثقات أهل اللغة فى عههم ودينهم * 
ومثل ماحاء: أنه عليه السلام كان يجعل فض ل المال فىالكراع والسلاح»فوجب 
وضعه ىكل مايسمى كراعا وسلاحاء ولذلك لم يمر محبيس شى* من الاموال 
الا ما جاء فيه نصءلانه شرع شريعة فلا يحل السكم بها الا بنص . وأجزنا ان 
حيس المرء على نفسه» لانه داخل فى تموم قوله عليه السلام :ان شئت حبست 
الاصل وتصدةت بالثمرة: خا ب للدرء أن يتصدق على ننسه وعل غيره لاله 
كله تصدقء وقد ضحعن النى صفىالله عليه وسلم : ابدأ :بنفسك فتصدق علها 
قال أنو #د:وذ؟ ر عض أهل الكلام فى هذ الباب حديثار واه أوعبيد 
فى غريب الحدرث.وهو أنه أسرعليه السلامقوما م من جهينة بادفاءر جل كان أ صانه 
البرد .والادفاء فى لفعهما لقتل فقتلوه : _ 
قال على : وهذا حديث مكذوب لايصح البتة. بل لحن على يقين من أنه 
ري لديل السلام أفصح العرب وأعرفهم فى لغتهم» 0 
بالبيان »وليس من البيان أن يأممم بكلام يقتضى عندثم غير صراده صلى الله 
عليهوسلم »ولا ححة ةلم فى قصة عدى فى الليطين لان عديا من قيله أى 5 
الفهم» وقدكان لعدى فى قولهتعالىه ثم أتموا الصيام الىالليل» كفاية فى أن 
المراد خيط الفجرمن خيط الليل»وقد كان نزل بعده من الفجر» 7 وقد فعل 
فعل عدى سا بر الصحانه رضواذالله عليهم وثم أهل اللغة» وأصاءوافى ذلك حتى 
نزل2 من الفجر»:وانتقلوا عن الظاهر الاول الى الظاهر النازل بعده »وهذا 
هوالذى لايجوز لاحد تعدبه وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


إنم المرء الثالث ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء الرأببع 


فبرس ماف اإزء الثااث من الابواب والفصول بحسب وضع اا لف 


صفحه 

” 

+ فصل: 
ة"* فصل: 
46 فصضل: 
؟ه فصل 
4" فصل : 
ولا فصل 
و7 فصل : 
ثلا فصل : 
هم فقصل: 
5م فصل 
حم فصل : 
4 قصل: 
>5 فصل 


الباب الثالى عقصس : فى الاعوامر والنواقى الواردة فى القران وكلامالنن 


صلى اللعليه ضع 
فى كيفية ورود الآامر 
في حمل الا.وائر والاخبان على اها 
فى الانوا مر أعلى الفؤؤر هى أم عإن التراخى ؟ 


:فى الاأوامر المؤقت بوقت محددود الطرفين متى يبب ارم 


فى آخره 7 والاامر المرتبط .بصفة ماء والأأمر المآقت بوقت 
بحدود الأول غير محدود الور 


نوراه ا الام لو اليك 


: فى الامر هل يتكرر ابدا أو تجرى منه مايستحق به المأأمور اسم 


فاعل لماامر به 

فى التخيير 

فى الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة 
الا للا ات انكر 


: ف امطاب الوارد هل يخص به الاخرار دون العبيد أم يدخل 


فيه العبيد معوم 

فى امره عليه السلام واحدا هل يكو نأمرا للجميع 7 

فى او امر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ول أت فيها من 
لنظه صلى الله عليهوسلم السبب المحسكوم فيه 


فرروة كن لل ل افطل لز الى ار واحد لافى امرين. 


صفحه 5 

در ل سلف ارا سا علي 

8 فصل : فيه نبذْ من تناقض القائلين بالوقف 

؛ة ” آلباب الثالث عشر :: فى حمل الاوامز ؤسائر الالفاظ كلها عل المموام 
وابطال قول من قال فى ذلك اراد او عرس الام خرجة 

عن العموم دايل -ق 3 

7 فصل فى بيان: العموم والخصوض 

197 فصل : فى مشائل عن العموم والخصوص 

5 فصل :“من الكلام فى العموم 

5 فصل : من الععموم 


- 
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شايع عبرا لعزي برهم 


الجزء الرابع 


الطبعة الاولى سنة ووساه 
( تنبيه) سنقدم خاصة الى المشتركين .هذا السفر الجليل:ترجمة وافية عن 
حياة المؤلف تقع فى زهاء ٠٠١‏ صفحة » وفه رسا تحليليا يشتمل على مواضيع 
الكتاب ومسائله مع الاستفصاء » وآخر. فى أمماء رجاله موضوعا على الطرز 
الحذيث وسيكونا فى جزء واف انار 


منطيعة السعاده 
0 





قال على : اختلف الناس في اقل المع . فقالت طائفة : اقل المع اثنان 
فصاعدا » وهو قول حجمبوراصحابنا.وقالت طائفة : اقل جع ثلانة»وهوقول 
الشافعى وبه تأخذ » و احتج اصحابنا لقوطم بان قالوا: امع فى اللغة ضم شى” 
الى شى” آنخر 6 فاما ضم الواحد الى بالواحد, كان' ذلك جمعارصحيحا 
2 العلى : هذااخطأ ولاحجة فيه لاله يازمهم على ذلك ان يكون المسم 
الواحد خبرا عنه باظبر عن العاواقءا عليه امم اجأنع »لانه جمع جزء الى جزء 
ل ل الاك باسم انع الذى اختلفنا فيه هذا المعنى من معان 
الهم 6وا ا المقصود به ماعدا الافراد والتثنية » وليس ذلك الاثلانة اشخاص. 
متغابرة فصاعدا بلا خلاف من اهل اللغة وحفاظ الفاظها وضياط اعرابها . 

واحتجوا ايضا بان قالوا : روى عن النى صلى الله عليه وسلم: « الاثنان 
فا فوقهما حجاعة»! 

قال على : لا ححة طم فيه لانه حديث لم لصح * حدثتنى امد بن حمر بن 
انس تثناعبدالله بن حسين بنعقال ثنا ابراههيم بنحمد الدينورى ثنا مد بن احمد 
ابن الهم ثنا بشر بن مومىثنا يحي بن اسحاق ثنا عليلة(١)‏ بن بدر هوالر بسع 

)١(‏ بغم العين المهملة وفتح اللامين وهو لقب الربيع 


36-40 7 





كك 


2 ل لك لس ال شسارى )3 عل هل رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم: :الاثنان فا فوقهما حماعة(؟ ؟) * وبه الهابن الجهم قال : 
امد لكر ىلكس ذا يع نا تاها ري عل عن يحي بن المرثعن 
القاسم عن ابى امامة.ان رسول الله صلى الله عليه وس قال: : اثنان ما فوقهماجاعة 

وقال ادو محمد رحمه الله : عليلة ساقط باجماع » وابوه مجهول »ومسامة بن 
على ضعيف بلا خلاف » وكذلك القاسم عن الى امامة (5) فسقط الحديثان . 
واعا وليه قحم لماكو بر ب الخلا لالت رن اريت وات 
عمه . فاذنا واقما وليؤم ١‏ كبرىا . وبامامته فى النافلة ‏ صل الله عليه 
وان ا ودف 

واحتحوا انضا بان قلوا : خبر الاثنين عن اتفسهما ‏ كخير .الكثير عن 
اتفسهمولافرق . فيقول الذتان :فل ]ا 6 عرل] لجاعة شراء سواه 


ال سر ا لت 2 1 

0 ؟) رواه ابن ماجه ( 159:1 ) والدارقطنى سوم فى معانى 
اله" ارا : 185) كلهم م نحد بثالربيسع بنبدرعن أبيه عن جدهء ن ألى مومى 
الاشعرى . وجدالربيع اسمهتمرو بنجراد والربيع ضعيف جدا وأبوهوجده 
جبولان وذكر النووى فالجموع (157:4) أذالبيبق رواءأيضا 

(*) مسامة بنعلى.قال البخارى وابو زرعة : منكر الحديث . والقامم , 
عيد الرحمن الشاى الدمشتى ثقة مم عكثيرين من الصحابة منهم ا العامة 
واللديت ناه نضا الدارخطى )٠١6(‏ من طريق الحدن بن مرو السدومى 
عن عمان بن عبد الرمن المدنى عن تمرو بن شعيب عن ابيه عن جده . 
والحسن ضعيف وعّْمان هو الوقاصى ضعيف جدا ورمى بالكذب.وذ كر 
ا ا لت ا 2 





سد به لدم 


قال على : لاحجةلهم ذلك فى ايجامهم بهذا ان يكون الخبرعن الاثنين 
كالخبر:عن الماغة 6 لان ذلك قياس » والقياس فاس_د . وانِضما فان الخير عن 
الاثنين بخلاف الخبر عن الجاعة » فنقول عن الاثنين : فملا » وعن الجاعة 
غعَاوَا ‏ وانضًا فان المرأتين تخبراق عن ١‏ تفسهما»كا مخير ارخلان عن ا تتسهما» 
فقول المرا نآن: قعلنا وصتعنا » ولس ذلك" عو جتان كبر عنهما كا تخبر عن 
الرجلين » فيقال :فعلا بمتزلة فعلنا » ولايجوز فى اللغة قياس باججاع من اهلهاء 
وانماهى مسموعة . والظمائر:مختلفة عن الغائب والحاضر ء واللخبر عن نفسه» 
والتثنيةوا ججع والمؤنث والمذكر . وقد تتفق الضمائر ا يضا فى «واضم » فليس 
اتفاقها فنها عوجب لاتفاتها فى كل موضع » ولا اختلافها فى لع المواضع 
عوجب اختلافهافى كل موضع ؛ بلكل ذلك ماخوذ غن اهل اللغة ما سمعوه 
عن"العرب . وقد مخبر الؤاحد عن نفشّه ”ا مخبر الاثنان » وا مخبر' الإناعة 
فيقول : فعلنا وصنعنا » وتفعل وتصنع » ونحن تقول وهذا عندنا » وليس 
ذلك عوجب ان يكون الواحد جمعا » فبطل احتجاجهم بان خبر الائنين عن 
انفسهما كخبر المع » هوحجة فى كون الاثنين مها 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى : 2 ان تتوبا الى الله فد صغت قاوكما » 
واعاكان طما قليان 

قال على : ولا حجة لهم فىهذا » لان هذا باب محفوظ فى ال+وارح خاصة 
وقد تقل النحويون هذا الباب» وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه يخبر عنهما 
كا مخبر عن الجع »كأن العرب عدت الشيئين الخير عنهما ثم اضافتهما الى 
الشيئين اللذين هما منهما » فصارت اربعة » قصح المع » وانشدوا فى ذلك : 

ومبمهين فدفين مرتين ظهرامامثئلظهورالترسين 
وهذا باب لاايتعدى به مسموعه من العرب فقط 6 ولا#وز ان يقاس عليه» 
واحتجوا ايضا بقوله عز وجل : «وداود وسلمان اذ يمان فى الحرث 


إذ تفشت فيه غنم القوم وكنا لكمهم شاهدين » 

قال على : وهذا لا حجة. طم .فيه » لان الضميرفى حك العربية ان يكون 
ل اله وات 2 فتن د الى «الضمير قوله تعالى: «غنم 
القوم »“فالقوم وداود وسليان ججاعة بلا شك» فكانه تالتعالى: وكنا لمم 
القوم فى ذلك » اى للحم عليم »ىا تقول هذا حك امر كذا » اى لحك 
فيه وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى « وهل اتاك نبوا الخصم اذ نسوروا المحراب 
اذ دخلوا على داود فقزع منهم قالوا لا تخف خصمان لِغى بعضنا على لعض »© 
وبين تداك انها اثتان .قوله فى اخر الا به :< لقد ظلك بساك نمحتك الى 
نعاجه 6 وبقول احدجما : « إنهذا اخى له نسع وتسعون نمحة ولى نعجة 
واحدة فقال! كفلنيها وعزن فى اططاب »6 . 

قالعلى : لا حجة طم فيه؛ لان الخصم بقع على الواحد والاثنين والماعة 
' وقوعا مستويا »وكذلك الزور على الزائر الواحد والاثنين. والجاعق» وكذيك 
الال والحرب» تقول : هو الب على وهو <رب على » وما حرب على والبه 
على »وشم حرب على والب على »فلا يسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على 
داودصلى الله عليه وسلمكانا اثنين دون ان يقول : بل كانوا حجاعة » وقد قال. 
ذلك. بعض المفسرين » وقال تعالى :2 هذان خصمان اختصموا فى ربهم» واعا 
أزلت فى ستة نفر »على وحمزة وعبيدة بن الكرث رضى الله عنهم » وفى عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة» اذ تباروزا يوم بدر » وقد اخبر تعالى فى آخر الااية 
عايبين امهم ججاعة بقوله تعالى :< فالذين كفروا قطعت طم ثياب من نار» الى 
مننهى قوله :«يحاون فيها مناساور منذهب و لؤؤلئرا ولباسهمفمها حرير» #ثنا 
عبد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن تدبن. 
عيسى عن ابراهيم .بن مد بن سفيان عن مسلٍ بن اجاج . ثنا ممروبن زرارة 


دغ دم 


ثنا هشام عن الى هاشم عن أبى تجار عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر 

يقسم قسما ان : :2 هذان خصمان اختصموا فرمم ». .انها تؤلت فى الذبن 
يووا وم بدد» على وتعزة وعييدة وى ال عنهم » وعتية وهبية ابا( 
ربيعة والوليد بن عتبة . واذالم بأت نص بين ف ان الخصمين: الختصدمين 
الى داود صل الله عليه وس_ل كانا اذ ورا اثنين فقظة لأثالت نا » فلي 
لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح ف اللغة » ولا فى اثبات امر لم 
شت لعد 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى . 2 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » 

قال على: ولاحجة طم فى ذلك؛ وليس م ظنواء بلهذا جع صميح »لان 
كل واحد من السارقين له يدان » فهى اربع ابد بيقين. وقطع بدى السارق 
لاوا حت 5 د 11خ رن ةك فهك 0 لمان 

ا را ان] درك كل وك كد اها 640 

قال على : وهذا عليهم لا طم » انه لا يجوز ان نحط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بثلائة من الاخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ابن 
عباس » وهو فى اللغة بحيث لا يهل مله الا جاهل .وائما حم من حك برد 
الام الى السدس باثنين من الاخوة » اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال بذلك عمان » قيل له : قد خالفه ان عباس وانكر 
عليه ذلك ؛ وبين عليه أن اللغة خلاف مامحكم به » فل يقدر عْمان على انكار 
ذلك عولم بزد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس 

رلك ل 1 كك عن يعقوب صل الله عليه وسلم فى قوله 
© عمى اله اذاياتبى » جمتعا ؟. . قالوا : واعاكان وسف واخاه . ١‏ 

قال على : هذا خطأ » بل ما كانوا إلا ثلاثة » يوسف وأغاه الذى حبس 








0ل 0( فى اصل : «أبنى »6 وصححناه من صحيح مسلا 


الود 


0 الصواع الذى وجد فرحل » والاح الكبير الذى قال :« فلناً رح 
الارضحتى يأذن لى أبى أو يح الله لى وهوخيرالحااكين »ارجموا إلى أ بيم 
خقولوا بأبانا ان بنك سرق وما شهدنا إلا ما عامنا » فلنا فقد يعقوب ثلاث 
من بفيه كنى رجوعه مكلوم 0 1 
واحتجوا أيضا. بقولهتءالى :< وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوافاًصاحوا 
بينهما » . والطائفة تقع ل ار 
تعالى عن الطائفتين'مة بلفظ المع بقوله :« اقتتلوا © . ومرة بلفظ الاثنين 
بقوله :/ « فأصلدوا بزنبما » . وقال تعالى فى آخر الااية : « فاصلحوا بين 
أخويم » . فأمر بالاصلاح بين الاثنين »كا أمر بالاصلاح.بين الجماعة 

قال على : وهذا لاحجة للم فيه » لان الطائفة كا ذكروا تقععلى الواخد 
والاثنين والااكثر» ذاذا أخبر عنهما بلنفظ امع » فالمراد بهما المع » والمراد 
بالطئفتين فى أول الأب المذكورة' الكثير رُمنهم . ومعنى قوله تعالى 
« فأصلحوا ينما » أى بين 'الجاعتين المقتتلتين » ثم علمنا تعالى وجوب 
الاصلاح'بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين درك ضال :اه تأسلعوا بن 
أخويك ».وجل 0 مانقول هوالذى لاجو زغيره» لانه مموم لكيفية 
الاسلاح بن التكثير والقليل » ولوكان ما ظن مخالفنا » لا عامنا فيها الا 
الاصلاح بين الاثنين قط » وهذا خط 

درا بقوله تمالى : لموسى وهرون عليهما السلام:«كلا فاذهيا با اتنا 
انامعك مستمعون 6 . ول يقل معك] ُ 

قال على : وهذا لاحجةطمفيه 2 لامبم ثلالة بلا شك » المرسلانوفرعون 
المكلم المرسل اليه » فالمستمعون ثلاثة بيقين ْ 

قال على : فاذ قد بطل احتجاجهم .بكل ما احتجوا به » فلتقل فى بيان 
صصحة مذهينا . وبالله تعالى التوفيق 
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فنقول : ان الالفاظ ف اللغة انعا هعبار اتءعن_.المعانى » ولا لاف بين 
العرب فى ان الاثنين طما صيغة فى الاخبار عنهما » غير الصيفة التى للثلانة 
فضاعدا » وان للثلاثة فصاعدا الى مالانهانة له من العدد ‏ صيغة غير صيغة: 
الخبر عنالاثنين 6وهى صيغة المع » ولا خلاف بين احد من.اهل اللسان فى. 
اله لايحجوز ان .يقال : قام الريدون » وأنت تريد اثنين . ولا جاءتى الهندات » 
وانت تريد اثنتين » وضسير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من اهل, 
اللسان فى موضع امم الغائت » ومبدل منه »فلا يجوزان سسدل ضمير الجاعة 
الا من الماعة ؛ولا مير الاثنين الامن الاثنين 6 ولوكانذلك لوقع الاشكال. 
وادتفع البيان » وكنذلك المخاطبات » لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : قم 
وقعدتم واعا يقال : قا وقعدما » ولا يقال لاثنتين : قمتن 6 ولا يقال للنساء 
:قا » وانغا يقال قن : فصح ما قلنا بحم ظاهر اللغة النى بها نزل القرآن » 
وها تتكلم النى صل الله عليبه وسلٍ ؛ والى مفهوومها ترجع فى احكام 
الديانة » الا ما نقلنا عنه ض؛ حل . وبالله تعالى التوفيق » وهذا مالا يمون 
خلافه . والله المؤفق الصوات 

(فسل) 
من الخطا ب الوازد بللفظ جع 

قال على : واذا ورد لفظ لصورة جمع وقدر على ا 0 
استيعابه ضرورة » والا.فقد صحت المعصية ل ٠‏ فان ل ,يقدر 
على .ذلك ول يكن الىاستيعابه سبيل 6 فللناس قولان : احدهما» انهواجبان. 


يؤدى من ذلك ما امكن » وما انهي اليه الوسع » ولا يسقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما قام نص او اججاع بسقوطه » وبهذا ناخذ . وقالت طائفة : لا يازم 


<< 


من ذلك الا اقل ما بقع عليه اسم ذلك المع » وهو ثلاثة فصاعدا » وما زاد 
على ذلك فليس فرضًا 
شْ قال على : والحجة للقول الاول هى حجتذا على القائلين ,الحصوص او 
الوقف » وقدارمموم ذلك المع بيقين»فلا يسقط بشك ولا بدعوى » فاماما 
تجزعنه فساقط» وأما مال يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له » ويبين ذلك 
قول رسول الله صلىالله عليه وسل: واذا امى تم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قول الله عز وجل : «انها الصدقاتللفقراءوالمسا كين» 
الآأمة» وقوله تعالى:2 الوصيةللوالدين والاقربين ». فنقول : ان الامامالقادر 
على استيعاب ججع مساكين المسادن » وفقرانم وفازيتهم وسار الاصناف 
المسماة. ففرض عليه استيعابهم » وامامن عحزعن ذلك فن دونه » فقد اججعت 
الامة بلا خلاف على ان له ان يقتصر على لعض دون بعض» ودل على 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اكت 
: أيجزى عنى ان اتصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» ؟ فقال عليه 
السلام : لعم 

. قال على : فبهذه النصوص صرنا الى هذا الك » والاستيعاب والعموم 

معناها واجد » وهوكله من ياب استعمال الظاهر والوجوب . وقد رام قوم 
ان يفرقوا بين الاستيعاب والعموم » وهذا خطاً ولا بقدرون على ذلك 
ابدا . وقال دثولاء القوم : العموم لبعض ما بقع عليه الاسم عموم ذلك الجزء 
الذى عم به 

قال على : فيقال طم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما بقع عليه الاسم 
استيعاب لذلك الجزء الذى استوعب به » ولا فرق 

قال على : والمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء فى اقتِضَالّه الاستيماب » 
اكتوكه تيالى : « وما تنى الأيات والنذر عنةوهلا ,ومنون » . فهذا حموم 
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لكل قوم لا يؤمئون » وهو بلفظ النسكر ةك ترى . وقد ظنقوم ان القع 
اذا جاء بلفظ النكرة فانه لاوجب العموم » فقالوا : قولك جاء رجال لاييفهم 
منه العموم »ما يفهم من قولك جاء الرجال 

قال على : وهذا ظن فاسدلا دليل عليه » وانماهو ألفه لما وقمفى اتفسهم 
فى عادات شسوء استكلدواها فى تخاطهم » بخلاف معهود اللئة فىالحقيقة » وقد 
ابطلنا ذلك بالا التى ذكر نا ! تنا . وبالله تعالى التوفيق 


قال على : قد بينا فى باب الا خبار وف باب العموم والخصوص كيفية 
الاستثناء ».وحن الآان متسكلمون - .ان شاء الله عز وجل بتأبيده'لنا د فى 
ماهية الاستثناء » وانواغه . فنقول والله تعالى التوفيق : 

ان الاستثناء هو تخصيص بعض الشئ” من جملته » او اخراج شى' ما مما 
اذخلت فيه شيعا آخر # الا انالنحويين اعتادوا ان نسموا بالاستثناء ماكان 
من ذلك بلفظ : حاشا» وخلا » وإلا » ومالم يكن ؛ وماعدا» وما الوق 
وان #عاوا ماكان 1 كرك اقل القوم ودع زيدا » مسمى 
باسم التخصيص لا الاستثناء » وها فى الحقيقة سواء على ما قدمنا 

قال على : واختلفوا فى نحو من انحاء الاستثناء » فقالت طائفة : لا يجوز 
ان يستثى. الفئ” .من غير جنسه او نوعه الحر عنه' »«وقالت «طائة : از ان 
يستثى الشى” من غير جنسه او نوعه الخبر عنه » و بكلا هذين القولين قالت 
طوائف من احابنا الظاهريين 6 ومن اخواننا القياسيين 

قال على : ونحن نقول :.ان استثناء الشى“من غير جنسه ونوعه الخبر عنه 


جائز » واسمه فى العربية عند النحوبينالاستثناء ل 0 
كات ال الكن للفرن الال رت مكنا عار كول آله 
البهود انهم لم يأتونى ».وهذا لاينكره نحوى ولا لغوى_ أصلاء. اذا كان على 
الوجه الذى ذكرناه 

قال على : والبرهان القاطع فى ذلك قوله تعالى : « فسحد الملائكة 
كلهم أججعون الا ابليى » . وقال تعالى :2 واذ قلنا للملائكة 
اسلجدوا لدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن أعس ريه » . 
فل بدع تعالى للك هبنا مالا الابينه » وأخر ان ابليس كان من المن . 
وقدحل الهور قوماراموا نصر مذهبهم ههنا » فقالوا : ان الملائمكة يسمون 
جنا لاجتنانهم 

قالعلى: ا لع ارما قول الله عزروجل 
اذ سألالملائكة :< اه لاءاياك كانوا يعبدون» فقالتالملائكة:« سبحانك 
انت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن 6. ففرق تعالى بين الملاكة 
والمن فرا ما ترى » والوجه الثاتى اخباره عليه السلام : ان الملائكة 
خلقت من نور » وان خلقت من نار.. ففرق بين النوعين فرقا من خالفه 
در * ثناء عبد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب. بن 
عيسى عن امد بن مد عن امد بن على عن مسل بن الحجاج عن عبد بن 
“ميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عالفة . قالت: 
قال رسول التهصلى الله عليه وسلٍ : خلقت الملانكة من نور » وخلق الحان 
من مارج مننار » وخلق آدم ما وصف لك. والثالثاجاع الامةعلىان من 
سمي جنريل او ميكائيل جنيا فق دكفر» فقدظور بطلانهذا القول الفاسد » 
وكان اقعى ما احتج له القائلون به أن قلوا : الاجتنان هو الاستتار » 
.ومن ذلك يسمى الجن مجناءوا لجنة جنة » فالملائئكة و الجن مستترونعنافهم جن 
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قال على : وهذا هذيان لبعض اهل اللغة » وفىكل قوم جنون » فاوانه 
ماكسا عكس عليهمفقال : ما اشتق الاجتنان الذى هو الاستتار الا منالجن 
بماذاكانوا ينفصاون ‏ وايضافيقال لحم : حتىاوصح قولم : ان المن اشتقوا 
من الاجتنان فن اى شى” اشتق الاجتنان + فان جروا هكذا جروا الى غير 
غابة » وهذا بوجب أشياءموجودات لا اوائل طاء ولا نهاية لعددها » وهذا 
محال ممتنع » وموافقة لاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشتق بنه 
اشتقاق » قيل طم لذى حل نك ةا تككرن د بن رن دن 
هده الئانة ٠‏ قد سقط فى هذا كار رن اللكر ا 
منْهم ابو جعفر النحاس » فانه الف كتابا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل. 
لا امه ن نيك لوا كجيرا » وهذا برعي اقول دوك سا 1 جره كن 
لاذكل ل مق قر فاجرد ا شد هنه » 0 با رن فقل كان كلم 
إن ا سرد فد كات الاسماععلى اصلهم غير موجودة )١(‏ والكلام 
ههنا يطول ويتشعب ويخ رجناءنغرض كتابنا » واسماء الله عز وجل انما ه, 
امماء اعلام كقولك : زيد وتمرو » والمراد بها الله تعالى الذى لم يزل وحده 
لا شريك له » ولا يزال خالقكل شى” لا إله الاهو رب العرش العظيم » واما 
الاصوات المسموعة المعبر بها فخاوقة لم تكن ثمكانت 
ومنهم ابو القاسم عيد الرحمن بن اسحق الزجاجى » فانه قال فى نوادرم 
:< العشقه نبت يخضر ثم لصفر ثم يميج . ومنه سمى العاشق عاشقا 6 . اوما 
علم هذا الرجل انكل نبت فى الارض فهذه صفته » فهلا يسمى العاشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى يخضر ثم يصفر ثم. بيج فان ركب هذا الطريق الس 
له جدا.6 واخرجه ذلك الى بعض خرق منادركناهمناهل الجنون » وادخله 


)0 هذه مغالطة واضحة 
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:فى باب المضاحك والمطايبٍ والجون 

والذى نعتقد ونقول ونقطم على حته : ان الاشتقا ق كله باطل 6 حاشا 
امماء الفاعلين من افعاهم فقط » وامماء الموصوفين المأخوذة من صفاتهم ٠‏ 
الجسمانية والنفسانية » وهذا ايضا لا ندرى هل اخذت الا مماء من الصفات 
5 اخذت الصفات من الامناء ؟ الا اثنا نوقن ان احدها اخذ من صاحبه » 
مثل ضارب من الضرب » ومثل آكل من الأكل » ومثل ابيض من البياض 
وغضبان من الغضب » وما اشبه ذلك » 

لات الاسماء الواقعة على الاجناس والانوا ع كلها ء فلا اشتقاق ا 
املا » وليس بعضها قبل بعض ب لكلها معا . وقد كنت اجرى فى هذا مع 
شيخنا الى عب .ده حسان بن مالك رمه الله » وكان اذكر من ثقينا للغة مم 
شدة عنايته با » وثقته » ونحريه فى نقلها» فسكان يقول لى :قد قال بهذا 
الذى تذهب اليه كبير من اهل للغة » قديم ومماه لى» وشّككت الآآن فى 
لف وال اك فر كك يسو غلذىعقل ان يسمي الملائكة 
جنا » وهو يسمع قول الله عز وجل :2 لاملان جيم من الجنة والناس 
'اجمعين ». وماعاهنا مهما يقولأن أحذا من الملاكة يدخل جبنم . وقد قال 
تعالى : « قل أعؤذ برب الناس من شير الوسواس الهناس الذى بوسوس فى 
عمدور الناس من الجنة والناس ». افتراه تعالى امى نبيه صلى الله عليه وسلم 
بان يستعيذ من شير الملائسكة : هذا مالا يظنه ذو عقل . وقد اعترض على 
بعس من "لى فق هذا المت بقوله تعالى : « وجعاوا بينه وبين الْنَة نسبا » 
وقال :انهم كانوا يقولون الملاكة بنات الرعن | 

قال على :وهذا ليس بشى” علا نه قد روى عن ابن عباس :ان قريشاكانت 
تقول :سروات الن ثم بناتالرحمن . فاتماءنى تعالى الجنعلى المقيقة فى هذا 
المكان لاالملائكة » ونسأل من ذهب الى هذا .أوز أن يقول قائل:والمن 
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حافون من حول العرش 7 وهذا مالا يجيزه مس » وقد اخبر تعالى ان الجن 

عن السمع لمعزولون ؛ ودون المماء بالشهب مقذوفون » وان الملائسكة بخلاف 
ذلك . ويازم من سمى الجن جنا من اجل اجتنانهم ان إسمى دماغه جنيا » 
ويسمي مصيره جنياء لأن كل ذلك جتن . وقد اعترض بعضهم بان | بليس, 
دخل مع املائكة فى الام بالسجود لدم صل الله عليه وسلم 

قال على : وهذا باطل لان الله تعالى اخير انه كان من الحن ولا تدخل 
الجن مع الملائكة فيا خصت به الملائكة » فلا بد انه تعالى امس ابليس 
أيضًا بالسجود ووقد جاء النض ,ذلك » فقال تعالى : « يا ابليس ما منعك ان. 
تسجد لما خلقت بيدى » . فقد ايقنا ان الله تعالى امره بالسحود » كا امر 
الملائكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ا بليس منغير نوعه » فلا تحال للشكه 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدناه تعالى قد قال اريضا : « وما كان لمن ان 
ان يقتل مث منا الا خطأ »أى لكن خطأ . وقالتعالى :«ولا تأكلوا اموال 
بس بالباطلالا ان تكون جارة » .وقال تعالى : « لا يذوقون فبها الموت 
الا الموتة الاولى » : وقال تعالى : « لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثها الا قيلا 
سلاما سلاما » . فاستثنى عز وجل الموئة الاولى» وليستالموثة فها يذاقاصلا ٠‏ 
ق المنة » واستتى تال التحارة - وفى دن - من الناطل » واسنتى تكالى 
الخطمن القتل المحرم وليس الحغطى”قاتلا من العمد الحرم »واستثنى تعالى القتول 
الطيب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله» واستثنى 
ان اشن ل جه ان لا ل ا ل ول 
نوعها » ولاله عز وجل. نوع ولا جنس اصلا » وقد قال تعالى : « وما لاحد 
عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى 6 . وقال النابغة الذبياتى : 

ولاعيب فيهم غير اسيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فاستثنى الفخر من المعائب وقالايضا؛ 


وك 


وقفت فيها اصيلانا اسائلها عيتجوابا ومابالريع من احد 
الا الاوارئى ماي والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
فاستثنى الاثافى والنى من الاحدبن وقال آخر: 
ا 0 1 الا الاك وال الس 
وقال تعالى : « ولئُن شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك ثم لا نجد نك به 
علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا » . فاستثنى عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قله من ألىاستثناءالشى»ء 
22 ل هده نات ل هن لتر الى رلا رع هتاه 
منقطم» وعطف خبر على خبر » عءنى لكن» أو حتى وقد صح بالضرورة ان 
يخير بخبر ايان عن واحد » وبخبر ننى عن آخر ولا فرق بين ان برد احد 
إل عن الى إن 2 كرت الاسشاء رك 
كل ذلككا ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق 


كل 


قال على : واختافوا فى نوع من انواع الاستثناء » وهو ان يستثنى من 
الججلة ا كثرها ود بنى الاقل 6 فاجازه قوم وهوقول ججيع اصحابنا اهل الظاهر 
واد و فل م رورالشافشين . وأباه قوم وهو قول جمهور المالكيين» 
ولا نعل لؤلاء القوم حجة اصلا ف المنع من ذلك الا ان يقول بعضهم : 
ان قد وافقتمونا على جواز استثناء الاقل » ول نوافقكم عنى جواز 
اسنشاء الا كار 

قال على : وهذه حجة انما تصح فيالا نس فيه » او فيال يت عليهبرهان 


حك 


واما كل ماقام فيه برهانعقلى او شرعى فلا نبالى من وافقنا فيه ولامن خالفناء 
وقد قامت البراغين على جواز استثناء الاكثر فن جملة لا يبت منها بعدذلك 
الا تثناء الا الاقل » قال الله عز وجل : « قم الليل الا قليلا تعيفهاو انتقص 
منه قليلا او زذ عليه » . فابدل تعالى النصف من القليل » وهؤ بدل البيان. 
ول يختلف قط احد اله لم يفرض عليه قيام اللي لكلة » واعا فض عليه القيام 
فى الليل » وهذا البدل يحلل المبذل منه » فالمفهوم انه قال تعالى : قم اليل 
الالنصفة ثم زادنا تعالى فائدة عظيمة وهىان النضف قايل بالاضافة الى الكل 

قال على : فان قال قائل : كيف تجون بهذا واتم تفولون اذقياءا كثر 
من ثلث الليل. لاي#وز ‏ لقول النى صلىالله عليه وس : انه لاقيام فوق: قيام 
داود » وكان يقوم ثلث الليل بعد أن ينام تصفهثم ينام سدشه . قيل لهوبالله 
تعالى التوفيق: معنى قولهتعالى :«قم الليل الاقليلا»» اما هو_و الدأعر - اعلام 
دوقت القيام لاعقدار القيام » ليتفق معتى الا ية والحديث » فكل من عند 
الله تعالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :2 وأو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذ/كثيرا ». فصح ان معنى قولهتعالى 
قم البيل الاقليلا » قم فى الليل الافى قليل فى نصفه » وهكذا قوله تعالى : 
« انك تقوم ادلى منثللى الليل ونصفه وثلثه 6 . انما معناه فى ادى . وقوله 
تعالى: « كانوا قليلامن الليل مايبجعون» مع:مهيه على لسران نبيه عن قيام! كثر 
اك الليل » بيان ان الثلثين قليل بالاضافةالى الكلءلا نم كانواميجعون 
قليلا وهو الثلئان » ويخرج ايضا على ان ماههنا جخد محقق فيكون معناه 
كانوا ما مجعون قليلا من الليل وهو الثلث فاقل » فيكون هذا ايضاحشاً 
موافقا لماصح عن النى صلى الله عليه وسلم فى قيام الثلث » وكلا القولين متفق 
لانه اذاهجع الثلثين وقام الثاث » فا الثلثين قليل بالاضافة الى العكل »والثاث 
أيضاكذنك وبلله تعالى التوقيق 


0 كك 


تيل له : صدق رسول الله صلى الله عليه وس » الثلثكثير بالاشافة الى ماهو 
أقل منه وهكذا كل عدد ف العالم » فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة 
لد ا القاكك الإضافة ال عر ]لاف ال 

قال على : ونقدر ان الذى اقحم هثؤلاء القوم فى هذه الورطة » نح ويزمم 
للمحتبس استثناء اقل من الثلث » ول بجوزوا له استثناء الااكثر من ذلك . 
فقادهم الخطا الى ماهو اشلد خطأ منه » وإن اولى الناس بالتقنع اذا ذكرهذا 
الحديث.- الذىاعترضروا به منقولر سول اللهصل اللهعليهوسلٍ : الثلث كثير- 
فالالكيون 0 تان الثلك كم فى الاسشاء من اليس 6 د كرلاء 
ثم يجعلونه فى حك المرأة ذات الزوج فىماطا قليلاء فيجوزون طا الثلثدون 
برأى زوجها » ويمنمونمامن ١‏ كثر منالثلث الابرأيه . ثم يجعاونالثلث كثيرا 
فى الجائحة اذا اصابت من العّرة ثلها فصاعدا » وجعاون مادون الثلث قليلا 
الاح له . ثم يجعاون الثلث قليلا فى استثناء البائئع منحائطه المبيع تررك 
المبيع مكيلة تبلغ اثلث فاقل؛ ويجءلومازادعلى الثلث فى ذلك كثيرا ممنوعا. 
ثم ي#ملون الثاث كثيرا فى الشاة تباع ويستثتى منها ارطال » فنعوا من ذلك 
أن كانت الارطال مققدار الثاث » واجازوه ان كانتاقلمن الثلث . ثم ون 
الثاث قليلا فى الدار تكترى وفيها نخل لم يظهر بعد فيه ثمرة » او ظبرت ولم 
,يبد صلاحهاءفاجازوا دخول تلك القرة فى الكراءءقالوا : فانكانت ١كثر‏ من 
ناث لم ي#زذلك . وبجعاون العشر قليلاومازاد عليه كثيراء فيمن امرا خرن 
يشترى له جارية بثلائين » فاشترى له بثلاثةوثلاثين » قالوا : هى لازمة للا مر 
5ك اك ف ع لارفة دمر 

ل إن ارات عل لسن الف كت دن ا اران 
يشترى له عبدا اة دينار » فاشتراه له يما ئة دينار وخمسة دنائير 6 انه يازمه 


(؟-بم) 


فان اعترض معترض بقول رسول الله صلى الله عليه وس : الثلث كثير . 


سدم د 


ولا بازمه ان اشتراه باكثر . ومرة هاون النصف قايلا » فيمن كان له عند 
آخر د ينارا فصارفه فى أصفه بدراتم » فاخذبالنصف الثاتى طعاماء إن ذلك 
انان سارف كتين الفا راكد الاو عر لك ا ل كر 
وقالوا : من ابتاع ساعا فوجد بِعضها فاسدة » لا جوز بيعها كشاة ميتة بينه 
مذكيات وتو ذلك » فان كان وجه الصفقة والذى يرجى فيه ازيح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل هن ذلك فسخ الحرام وهد التقد اف اكللؤل ” 
وحدوا الكثير فى ذلك سور المئة » خسوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وحماوا نقص النصف من الاذن والذنب مالعا من جواز التضحية » 
وترجح فى الثلث فا فوقه الى النصف . ثم يحعلون الثلث قليلا ؛ٍ فى الحلى 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هى فيه » فيجيزون 
بيعهكله بفضة » او يكون فيه ذهب بقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع 
يذهب . قلوا : فانكان مقدار ذلك اكثر من الثلث مما هو فيه » لم مز بيعه 
انكان فضة نفضة اصلا » وانكان ذهبا يذهب اصلا .قالوا : والسكين نخلاف 
: الى والسيف والمصحف فى ذلك 
قال على : : فرة 66 ترى يجعلون الثلث قليلا » ومرة يجعلونه كثيرا » ومرة 
معاون الصف قليلا ‏ ومرة يجعلون مازاد على العش ركخيرا » تك برائهم 
الفاسدة بلا دليل : وان مماع هذه القضايا الفاسدة التى لم يأأخت با الله 
عز وجل » لعيرة لمن اعتبر ؛ و ار . والعحب بتضاءفت منقوم قياوا 
' ذلك ودانو به» كا ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة 00 2 
وحسينا الله نمم الوكيل 
ل ال ا ال جل وار 
الاقل بعد ذلك » فيطل لام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :< ان 
عباذى ليس لك عليهم سلطان الامن اثبعك انر رول 


لابهة د 


الله صلى الله عليه وسَلم ا الام التى تدخل النار » كالشغره السوداء فى 
ا اد و عله ]لات جران كود سف اهل اله وان 
ةرك قار واس لوال 
هذا حك ججيع ولد ا دم عليه السلام » ويكنى من ذلك قوله تعالى : « و 
اكثر الناس ولو حرصت عؤمنين ». فقد استثى الغاوين من حملة الناس ومم 
اك الى ع رى الا 2 ودين الع 
قالعلى : وايضا فان الاستثناء اعا هو اخراج للشىء المستدتى » مما اخير به 
الخير عن الخملة المستثنى منها » ولا فرق بين اخراجك من ذلك الااكثر وبين 
ا ل 0ك ذلك ماك ور 0 كيار 
عن الاقل » ولا يمع من ذلك الا وقاح 0 حاهل . وايضا فلا ش_كه 
لات كر عت لاف شا رادا افاذا 
ا 0 فلار لشاف إل لاف كنك راذا 
كان ذلك فاستثناء القليل من التكثير جاتر لا تمافع افا د ين 
دول القاكل . الع تسيا ةو تسعةر دعن ودين ذوله : واحد 2و لاهرق ين 
قول القائل : سبعائة وئلاكائة » وبين قوله : الف » وهذًا كله من المتلاامات 
وهى الفاظ ختافة معناها واحد ؛ واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
ثلا انه 0 ألف » لانها بعض الالف . وبين استثناء تسعة و تسعاة و ونسعين 
الات اه ليا من الات رلا ترد ّ . 
ا فان قال قائل : فقل: ان ريك الف غير تسئاءة ونسعة ونسعين » اذا كان - 
إذلك يععنى واحد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقلت معنى تسمية ريك 
تعالى ل تسمنا هذا . وحن لايحل عندنا ان نقول: ان الله تعالى فرد(١)‏ ولا انه 
)١(‏ فى هام الامبل : قد صح المديث فى التزمذى . وفيه : الؤاجد 
الاحد الفرد :الصمد 





لاو سد 


فذء ولا تقول الا واحد ور كا جاء النص فقط . لاأن كل ذلك تسمية 
ولايحل تسمية البارى تعالى بغير ماسعى به نفسه » ومن فعل ذلك فقد الحد 
فى اسماثه» وهو تعالى ليسعدداءواعا يسمى مادونهواحدا على المجاز»و الافليس 
فى العالم واحد اصلا . لان الواحد هو الذى لا يشكثر البتة . وليس هذا فى 
العالم البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قائل : فأجز استثناء الجملة كلها . قيل له : هذا 00 
كان يكن أحد الميرين مبطلا للاخر ومكذ له حنة » لاه ادا فاك 1١‏ 

اخوتك الا اخوتك » كان قد قال :انان اواك نانم اخوتك 0 
كا وتكاذب وخلف من الكلام » وحال لا جوز اصلا . وليس هذا 
ل ررك 0 ]لاك من جه ىن منها الاقل » ولاق استثناء 
الشىء ء منغير جنسه » ال ترىانك اذا قلت ان اخوتك وم يأتى بنوعمك 
واتانى اخوتك ولم 5 هم للكن لعضهم . فهبذانالخبران صدق اذاصدق 
فيهما » والاخبار بهما تيح حسن . فهذا فرق مابين استثناء الخملة كلها » 
وبين استثناء اكثرها » واستثناء الشىء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من لفظ بعموم فى خبره » فلا بد له ان يبت -- إن 
استثنى من جئس تلك اخلة 00 
القائل : اتانى اخوتك لم بأنتى كلهم » لكن ع أقاقي واحد منهم وقالرا! 
الا ؟“نى ليس اخوة ولكنه اخ » فلا يستثتى الا با يب ثلانة فصاعدا 

قال على : وهذا 0 كك دن الك سنة ليس مطايقا لتسعاة . ذان 
قال : هومطابق لتسعالة وخسين ٠‏ قيل له : وحمي" الاخ الواحد مطابق لعدم 
يجى" ججيعهم حاشاه ولافرق . فان قال قائل : فاذ لا تموزون استثناء الججلة 
كلها » فكيف قلم ان من . قال : لفلان عندى مائة دينار الاعبدا قيمته مالة 
دنار ء أو قال ع عندى مالة دينار الا مائة ديئار: ان هذا الاقرار 


#1 لم 


لام عليه لشى“ منه » ولا يقضى لذلك الفلان عليه بشى” . قيل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا» لانه لماكان استثناء ججيع اخملة محالا» 
كان الناطق ذلك ناطقا محال لاوز » فكان كلامه ذلك باطلا » واقراره 
فاسداً » والاقرار لا يجوز الاصحيحا جردا من كل ما يبطله » فلذلك ل نحم 
عليه بهذا الاقرار » لانه متناقض » وقد وافقنا خصومنا فى ذلك . على ان 
رجلا لو قال حضرة عدول : الى زنيت الساعة امامك بامرأة كانت معنا » 
وقتات الساعة بحضرتك رجلا مساما حرام الدم بلا سبب . وكذلك لو قال: 
رفت رجلا مسلا الى السعان ثم ارسلته فسقط فى البحرفات » أو قال: 
أخذت عصا موسى عليه السلام وطعنت مها رجلا فقتلته » فانه لا رخذ بشىء 
من ذلك » ولا يحك عليه ال در ادرف نوين 
ماحكنا نحن به من اسقاط كل اقرار فاسد متناقض يسقط آخره أولهويبطه» 
ولافرق بين اسقاط بعض الخملة المقر بها الاستثناء » وبين اسقاط جميعها 
ار 1 ؟ الا )| داف سل الرفيق 


فصل 
من الاسنقاء 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات بعضهاءلى عض ء ثم حاء استثناء 
فى آخرها» فان لم يكن فى الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على بعضها دون بعض » فواجب حمله.على انه مردود على حميعها . والبرهان 
ا رس كان قال قائل : فهلا قلم : انه 
مردود على اقر.ها منه » لان الالفاظ التى تندمت قد حصلت على تمومها» 
فواجب ان لا ينتقل عنه الا بنص او اماع . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : 


9 ام 


ان كل الفاظ جعت فى حك واحد فلم يكل نعده أمرها ختى ينقضى الكلام» 
اذا حاء لعقمها اسةثناء فقد 06 الاستئناء قينا 6 واذا صح قينا وقد حصل 
التتخصيص بالنص»وصارالأقتصار بهءلى لعضماقيله دون لعض دعوى مجردة 
لادليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه «قين » ورده على 
كل ماقيله شك . قيل له وبالله تعالى التوفئق : ليس شا اذا قام الدليل على 
صحته بل هو يقين . وألضًا فظاهر اللفظ رده عب ىكل ماقبله » وتخصيص الظاهر 
بلا دليل لا يجوز 

قال على : وكذلك نقول فى آبة القذف فى قوله تعالى : « واولئك هم 
الفاسقون الا الذين انوا ». راجم الىكل ما تقدم » ومسقط للفسق عنمسم 
وموجب لقبول شهادهم . فان قال قائل : فهلا اسقطم به الحد . قلنا : منع 
من ذلك قول الننى صلى الله عليه وسلم لتادف نان : الس وال كاف 
ظبرك . لانه عليه السلام لم سقط الحد الا ببينة لا بالتوبة » وقد حد حمنة 
ومسطحا فى قذفهم عائْدة ام المؤمنين رضى الله عنها ء ولاشسك فى تو بهم حين 
أزول الا بة.ببراءتها » ولو لم يتونوا لارتدوا وكفروا وات دماوٌهم . فصح 
0 
مؤمنة ودية مسامة الى اهله الا ان يصدقوا ». فاولا بيان الاستثناء انه مردود 
الى لعزا قطن لطت ب قله ولك ل و لوهلا اده 
ولاصدقة لهم نيا . وقد كال تعالى <١‏ ولا تكس كل نتن الا عريات. 
وكذلك قلنافى قوله عز وجل : 2 اعامه الذين يستنبطونه مهم ولولا فضل 
الله عليم ورحمته لاتبعم الشيطان الا قليلا». فهذا الاستتناء مردود على 
المخخاطبين أفسى » وهذا القليلعند نا مستثىمن الفضل والرحمة » لامن اتباع 
اماق ورا باك جل ظللتر كا حروق اكاك اويل . ومعناها : ان الله ركم 
و تفضل عليك حاثى قليلا منكم لم رمم ولاتفضل خليهم » وثم الكفار 


حدوا لعد يقين بهم . وكذلك فنا فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة 


006 


م والمنافقون الذين فيك . فل تتبعوا الشيطان بفضل الله تعالى ورحته » 
واتبعه الذين لم يتفضل الله عليهم ولا رحمهم فاتبعوا الشيطان . وهذا الذى 
قلنا هو العيان المثنهود والنص المسموع » فان الاقل من الخاطبين الحاضرين 
مم الصحابة رضى الله عنهم كانوا منافقين خارجين عن الفضل وال رحمة متبعين 
الشيطان ؛ فهم القليل المستئنون بقوله تعالى :2 الا قليلا ». واستثنوا من 
جلة المتفضل علبهم والمرحومين والممتنعين بذلك من اتباع الشيطان 6 فهو 
راجع ك0 فى الآية . وبلله تعالى التوفيق 

وللناس فى هذه الآ بة أقوال . فقوم قلوا : هذا الاستثناء راجع الى 
قوله تعالى : « لعامه لان ستياده ااه 

قال على : وهذا خطأ » لان رد الاستثناء إلى العد مل كور » دعوى 
ساقطة فاسدة » لم يقل بهاقط أحد من النحويين وأهل اللغة الذين البهم يرجع 
فى مثل هذ . وإعا الناس على قو لين كاقدمنا . قوم قالوا : الاسةثناء دود 
الى أقرب مذكور . وقوم قالوا : إلى الل ةكلهاء فان وجد استثناء راجع إلى 
2 ل سيل ع . عل 2ك لاله عله ماشرح عق رد اسل 
كديا قل عن “ضوع ول بعضهم « إلا قليلا » راجم إلى قوله تعالى: 
« اذاعوا به » . أى اذاعوا به إلا قليلا 

قال على : ويبطل قول هؤلاء بما بطل به قول من ذكرنا قبلهم ولافرق . 
وقال بعضهم : فضل الله و رحمته المذكوران فى الآابة ها مد صلى الله عليه 
وسل والقرآن » أى نولاها لكنتم كفاراً متبعين الشيطان إلاقليلا من هديا 
قبل ذلك : كزيد بن مرو بن" تفيل » وقس بن ساعدة 

.قال على . وهذا تأويل فاسد البتة » لأن زيداً وقساً لولافضل اللهورمته 
لما لاتبعا الشيطان » والاستثناء إنها هو مخرج لا استئنى من جلة ما استثنى. 
منه » فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل وارحمة والامتناع 
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من اتباع الشيطان »االذى ذكر كل ذلك فى الأ . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وحتى لولم يجز فى الاستثناء إلا رده إلأقرب مذكور » لما كانه 
فى ذلك 0 لاتقبل 6 القاذف إذا ناب كن الفسق مس تنفع عنه 
بالتوبة ينص ال ية باجاع الأأمة » وإذا ارتفع الفسق ثيتت العدالة ضرورة». 
لانه ليس ف العالم من الخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبتثالعدالة وجب. 
قبول الشهادة» لقوله تعالى:«رضى الله عنهم ورضواعنة اك الخد 1 
خرام علينا أن لا رضى تمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما علينا » 
فغرضنا الرضا عنه » وإذا كان الرضا عنه فرضاً » ففرض علينا قبول شهادته 
لاه عن رعى كن العبذاء نم القراك فى إخات شاد .0 ون ان 

من الشهداء » فقد صح أن سقوط الفدق عنه مو ح0 له ول شبادة 

والعجب من أصحاب أبى حنيفة : فى تركهم ظاهر الآية وميلوم الى رأمهم 
اناد » ذن نس الي إن بوجب أن لا تقب عبادته بن التذ » ويس 
فى ذلك أن شهادته لا تسقط إلا مدان عد ا ال 
سمب إلا إن د . فزادوا فى رأ يهم ماليس فى القرآن » وخالدوا الي 
م ل م ا را 0 ان 
طبر بالحد . وقد أخبر عليه السلام فى كثير من الحدود : أن اقامتها كفارة 
لفاعلمها .وهم أهل القياس زجمهم » فبلا قاسوا الحدود ف القذف » على المحدود 
فى السرقة والرنا . وقد شاركهم المالكيون فى عض ذلك رد ادة 
المحدود فيا حد فيه » وأجازوها فها ل محد فيه » وهذا كله افتراء على الله 
لم بأذن به » وحك ف الدين بغير نض . وبالله تعالى التوفيق 

قال على :وكذلك قوله عز وجل : « والذين لا يدعون مم الله ا آخر 
ولايقتاون النفس التى حرم الله إلا بالحق ( إلى قوله تعالى ) إلامن تاب وآمن 
وعمل عملا الما » . فان الاستثناء الذى فى آخرهاراجع باجاع إلى كل ماتقدم 


دهم سه 


قال على : والاشتراط هو معتى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك لمن <شى العنت من » . فهذا كما تراه استثناء صحيح لمن 
خشى العنت ؛ مكل ما تقدم من الشروط دون 0 
وكذلك قوله تعالى : « فن لم جد فصيام ثلاثة أيام » . فى كفارات الايعان » 
فكان هذا الشرط على عدم ال 0 3 كر واطاء 
لكر درب مذ كور فا واكدلك دوله تعالى ق 1 كارب 7 إلا الذن 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » ٠‏ كان لك 0 ع درطت ادك 
0 ن قنل وصلب ونق وقطع وخزى وعنذاب » لاعلى بعض ذلك 
دون بعض باجاع . 

ل ا ونوا دخلم بهن نلا جناح 
علي » . واننا تقول انه راجم لك اريت اك كور 

قال على ل 2 2 
البتة فى نصها أن برد الشرط على كل مذكور فيها » لانه تعالى قال : « وأمها 
نسائك وربائيع اناق سر دن سات الاق مهام رك 00 
ذكر الدخول من صلة وصف النساء اللوى هن اعبات اران ) لا ويف 
اا إذ من الحال الممتنع إن حك ال الات ا من 

نسائكم اللانى دخلم ل ل ا ا ٠‏ قاما صتح افكت 
لحك لكر اع عر ]ات سات انا ورف 0 مله 
اللاى 6 واللانى صفة ة للنساء اللواتيهن أمهات ربائبناضرورة ؛ كان قوله تعالى 
:< فان ل تكونو! دخلم من » . ا ايه 
قسميهن! للذبنها دخول ولا دخول » وهو صلة الكلام المتصل به لا مما قبله 

فان قال قائل : أنم دان الى الشف 2 قله كين 
تقولون فيمن باع بدينار إلا درها» أو إلا قفيز قح » أو ما أشبه هذاة 


0خ لد 


قلنا له وبالله تعالى التوفيق : هذا عندنا ممتنع فى البيم حرام » لانهيرجع الى 
بيعتين فى بيعة » لان الدرمم والعرض » لا إ-تثنى من غير جنسهعندنا إلا على 
مدنى الاستثناء المنقطم »كابينا فى أول هذا الباب . ف نكانذلك فائها مرجعه 
إلى القيمة » فان كان ذلك فى البيع فد وجب انه باعه بدينار إلا ماقابل 
صرف الدرم من الدينار » وهذه ببعة أخرى أو عن يحهول » وكلاها حرام فى 
ل ا ل ل ا م 
فرج الدرهم ار ار ل كت ل ا ل شي رت 
اد إلا دينارين لمعنده » ل بك عليه لشىء أصلا . لانه 
بعد أن أقر له أنى با سقط به عنه الاقرار جلة » ولوكان ذلك فى البيع لم 
حر اد من المسامين . وبالله تعالى التوفيق 


فى السكناية بالضمير 


قال على : والضمير راجم م له 
مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه . فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك 
ار ا ل وت ا ل ل مله 
المحسكوم فبها أو الخبر عنها كثيرة » وجاء الضمين يعقبهاضمير ججع فهو راجم 
إلى جميعها »كا قلا فى الاستثناء ولافرق . الا ترى انك لوقلت : ا/الى زيد 
ا ا ل ا از لل ما 
راجم الى خالد 6 واله لا يجوز رده الى زيد ولا إلى عمرو 6 فان وجد بوماما 
لق ل اررض رجو م شين إإلم افك مك الى مقي زازه له ويلا 
من تقل الافظ عن موضوعه فى الافة . ولو قال : أنانى زيد. وعمرو وخالد 


5 - 


وعبدالله ويزيد فقتلتهم ا ا ا اد د أغل لللفة 
لق ويم 

ذل 122 وي ل إن الك ط ىاه التحريم اءما هو فى الربائب لا فى 
0 ع 3 ماه م7 

مع المونث فى قوله تعالى : « دخلم 0 ع 0 ا 
0 000 اليه لايجوز غير ذلك ل ل 
كر اا د عل اندم ران ال الوفيق 

الناب السايم عشر 
د -5 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة بخلاف الضمير » وهىعائّدة الى أ ب.دمذ كور » وهذا 
حكها فى اللقة إذاكانت الاشارة بذلك أو تلك أو هو أو اولئك أو م أو هى 
أو ف ٠‏ نان كانت هذا أو هذه 6 فعى راحفة الى خاضرةر ب اصرورة وعدا 
عرد الف راد كا 
ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى 52 العدة هو الطهر خاصة دون ايض » 
وإن كان القرء فى اللفة واقعاً على الميض كوقوعه على الطهر ولا فرق » 
واسكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسل : صىة )١(‏ فليراجعها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطور . فتلك العدة التىأمر الله تعالى أن تطلق لما النساء » 
تكن دل عله الات : تلك أشاره شتفى كنا رانيد مد كور فى 
الحديث قوله عليه السلام « تطهر » فاما صح ان الطهر ذا الحديث هو 
العدة المأمور أن تطاق لها النساء» صح ار الشه امك ا 
لاكال العدة . وبالله تعالى التوفيق 


)0( ل 0 





شل ب#لاسد 
/ 


الباب١‏ الثامن عشر 
فى الحاز والتشبيه 


قال على : اختلف الناس ف المجاز» فقوم أجازوه فى القرآن والسنة » وقوم 
منعوا منه ؛ والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذا تيقنا بدليل 
نص أو اجماع أو طبيعة » انه منقول عن موضوعه ف اللغة الى معنى آخر 
وجب الوقوف عنده . فان الله تعالى هو الذى عل آدم الاسماءكلها » وله تعالى. 
أمن يسمي ماشاء بما شاء . وأما مادمنا لا نجد دليلا على نقل الاسم عن 
موضوعه فى اللغة فلايحل لمسلم أن يقول انه منقول. لان الله تعالىقال : «وما 
أرسلنا َ رسول إلا بلسان قومه ليبين لم2 . فشكل خطاب خاطينا الله 
تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وس » فهو ل ات 
فيها “إِلاسض أواججاع أو ضرورة حس » تذهد أن الاسم كد نقله الله تعالى. 
و رسوله صل الله عليه وسلم عن موضوعه ا ان للك 
اده على مانقل اليه 

قال على : وه_ذا الذى لا يجوز غيره » ومن ضبط هذا الفصل وحعله 
لصب عينيه و نمه » عظمت منفعته به 0 ( و م ن عظاتم 3 فبها 
الا 

قآل على : فك كلة نقلها تال عن مو ضوعها فى اللفة الى معنى آخر » 
فان كان تعالى تعبدنا بها قولا وعملاكالصلاة واازكاة 8 والصيام وااربا 
وغير ذلك » فليس شىء من ع هذا مجازاً . بل هى تسمية صحيحة واس سم حقيق 
لازم مرتب حيث وضضسعه الله تعالى نا مانقله الله تعالى عن موضوعه فى. 
اللغة الى معنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك الاسم »فون هو حازم 


98 ملسم 


كقوله تعالى : « واخةض ما جناح الذل من الرجمة » . فابما تعبدنا تعالى 
أن نذل للابوين ونرجمها ء ولم يازمنا تعالى قط أن نطق ولابد فيا بيننا بأن 
للذل جناحا » وهذا لاخلاف فيه . ولي سك ذلك الصلاة والركاة والصيام » 
لانه لا خلاف فى ان فرضا علينا أن ندعو إلى هنذه الاعمال يذه الاسماء 
با ود . وال الى لفق 

واحتج من منع من المجاز بأن قال : ان المجاز كذب » وال تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم يمعدان عن الكذب 

قال على : فيقال له صدةت . وليس نقل الله تعالى الاسم ما كان علقه 
عليه فى موضع ما الى موضع آآخر كذبا ٠:‏ در الى له 1 الحق هو 
مافعله تعالى » والباطل هو مالم ,أمر به أو لم يفعله ؛ ومنظنان ههنا حقا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفعاله يازمه عز وجل أن يجرى افعاله عليه 
فقدكفر . وقد تكلمنا فى هذا فى باب ائبات حجج العقول » وفستوعب 
البكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب ابطال العلل من كتابنا هذا . وقد 
تكلمنا على ذلك أيضاً » فى كتابينا الموسومين بالتقريب والفص ل كلاما كافياً 
وبال تال التوفدى . وليست الامياءموضبوعة عل المسميات © الا إما بتوقيف 
وإما باصطلاح » ولاموقف الا الله عز وجل . فاذا أوقع الموقف الاؤل جل 
وعز ‏ امما ما على مسمىمامدة ما أوفى معنى ماء ثم نقلذلك الاسم الىممنى 
آخر فى مكان آخِر فلا كذب فى ذلك » ولا للكذب ههنا مدخل . وانما 
ا ل 2 ال ره ف اللفه الل مدن كدر لل به 
بلا برهان » فهذا هو الكاذب الأفك الاثيم . وكذلك لو اصطلح اثناعلى 
أن يسميا شيئاً ما باسم ما- مخترع اندها او مندول عن فى لخر 
ليتفاها به لا ليليسا به » فلاكذب فى ذلك . فاذا حاز هذا فيا بيننا فبو 
للذى ببازم ابيع أن لعبدوه ويطيعوه أمكن » وهو بذلك مال أول . 


حطب< 


ا ا 


والتلبيس فىهذاهومن قال : العسل حلالءوالمسكر من مصراه عسل فهو 
حلال . فهذا كاذب : فانه أنى المعين مماها اللّدعز وجلخراً - وار حرام - 
فسماها بغير اسعها ليستحلها بذلك» وقد أنذر بذلك رسول الله صل الله عليسه 
وسل * ثنا عبد الله بن ربيع القيمى عن محمد بن اسحاق القاضى عن ابن 
الاعراتي عن سلبان بن الاشعث عن احمد بن حنيل نا زيد بن الحباب ثنا 
معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبى ميم ثنا عبد الرحمن بن 
غم )١(‏ قالانيا أنومالك الاشعرى قال : تععت رسول اللدصل الله عليه وسلم 
يقول : ليشررن ان اف الرروما بغير اسعها * ثنا عبد الله إن دبع 
عن حمد بن معاوية الراك عن أحمد بن شعيب #نا حمد بن عبد الاعلى ثنا 
خالد هو ابن الموت عن شعبة ممعت أبا بكر بن حفص (؟) يقول سمعت 
ابن حير بز حدث عن رجل من داب النى صلى الله عليه وساوعن النى صلى 
الله عليه وسل عثله (*) 

قال على : فقد بينا وجه الحقيقة فى هذا ثم نذكر ان شاء الله تعالى طرفا 

ن الا ى التى تنازعوا فهها فان. الشىء ,اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عز وجل : < واسكّل القرية التى كنا فيها والعير التى أقيانا 
فبها » . فقال قوم معناه واسأل أهل القرية » واسأل أمل الك روك 
ارون : لعقوب نى فلو سأل العير أأتفسها والقرية نفسها لا حابته 

قال على : وكلا الاعان مكن . ومنه قوله تعالى ا بريد أن 
ينقض © فقد عامنا بضرورة العقلانالجدار لا ضمير له » 0 رادةلاتكون 
الا بضمير الى - هذه هى الارادة المعبودة الى 5 بقع اسم ارادة فى اللفة 

)0 بفتح الغين المعحمة رع الم 

(؟) هو عبد الله بن حفص إن عمر بن سعد بن ألى وقاص وهو ثقة 

(؟) اسناد هذا الحديث واسناد الذى قبله صحيحان 





لاوخ د 


عل سواها - فلما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه القمة عن المدار الذى 
ليس فيه مابوجب هذه التسمية » عامنا يقيئاً ان الله عز وجل قد قل اسم 
الازادة فى هذا المكان الى ميلان الحائط © فسمي الميل ارادة » وقد قدمنا 
ان الله تعالى يسمى ما شاء عا شاء » الا أن ذلك لا بوجب نقل الحقائق التى 
رتب تعالى فى عالمه عن مراتها » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
نقله فيه الحالقعز وجل » واولا الضرورة التى ذ كرنا ما استجزنا ان محم على 
اسم يانه ستول عن مسياء اعلا . كد نقد اف كر مد بن يحى ا العولى 
فى نقل اسم الارادة عن موضوعها ول ان اناعة 
قلق الفّس اذا اردن نضولا )١(‏ 

وذكر أو بكر الصولى رمه الله ان ابن فراس السكاتب وكان دهرياً 
سأله فى هذه الا بة » فأحابه أو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تعالى 
قادر على أن بحدث فى الحدار ارادة . و بلىهوقادر علىما يشاء وكل مايتشكل 
ف الفتكر ,او اسكن كل مالم بأأثنا به انص اله حرق تعالى فيه ماقد نحت انه 
كلاته من المعهودات» فهومكذب »كا ان كل مدع مالم يأت بدليل فهو 
مبطل . وكذلك قوله تعالى : « وهى ترى .مم فى موج كالجبال » . فانه 
تعالى معى حركة السفينة جريا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا مما قلنا من 
انه تعالى يسمى ماشاء عا شاء 6 فهو خالق الاسماء والمسميات كلها حاشاه لا اله 
الاهو.. وأما قؤله تعالى :«:وأشزبوا فى قلويخ العجل بكفرم ». فائها عنى 
تعال خب العنجل » على ماذ كرنا من الحذف الذى اقيم لفظ غيره مقامه . 
0 : « يوم نقؤل لهام هل امتلات وتقول هل من مزيد » . 
وهو عندنا حقيقة وانطاق ها 

وقد احتج علينا قوم بقول الله تعالى :2 اذا عرضنا الامانة غىالسماوات 

)0( ألولة : فىمهمه قلق تبههاماتما . انظر اللسان 14 ١/١‏ 





سم لدم 


ل نض )سن ا 

قال على : وهذا أيضاً عندنا على الحقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
القييز إذ خيرها ؛ فاما أبت سمل اله راقم راسف ون اقل الات بايا 
سات الك ع يك إن رن عر عر الس الس وات 
بذلك انها ل تحملها إذ لم رحكب تمالى فيها قوة القويم والعقل » ولا النفس 
المختارة المميزة . وهذا موحود فىكلام العرب را 06 اه ول 
اذا اام أن مدح: اق ذلك سؤؤددك » وإذا أراضك الذم 6 أ ذلك 
لمك . أى إن سؤددك غير قأبل هذه الفعلة لمضادتما له وكذلك فالذمأى , 
إن لثمك غير قابل هذه المسكرمة لمضادتما له . فعلىهذا كانت إباية السماوات 
والارض لاعل ما سواه » الا ان الاول أصح ل 

واعا فرةنا بينهذا فى هذا الوجه 6 وبين ما قلنا فاق اام 2 
لأنكلام الله عزوجلكله عن_دنا بيان لنا » وحار على دعرو د ها رجه فهمنا 
بادراك عقولنا وحواسنا . واكا قلنا ذلك لقول الله عز وجل : ( وجعل لك 
السمع والابصار والافقدة قليلا ما تشكرون » . وحضنا تعالى على التفكر 
والتدبر للقرآن » وأخبرنا اله بيات لنا . وكل ذلك لا يكون إلا با تميزه 
عقولنا » لا بما يضادها . فاماصح ذلك كه » وأدانا التدبر والبصر والسمع 
والعقل ؛ الى ان السماوات حمادات لا تعقل ».وان الارض كذلك » وان حد 
النطق هو الْقييز للاشياء » وان القن لا ي»كون الا فى حى » وان الى هو 
الحساس المتبحرك بارادة » وان المميز هو بعض الى لا كله » وان حد القييز 
هو امكان معرفة الاشياء على ماهى علليه » وامكان التصرف فى الصناءات 
والاحمال الختلفة بارادة . وأأيقنا ان كل هذه الصفات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجرال لهحاملة ..عامنا ان هذه اللفظة ‏ التى اخبرنا مها تعالى 
عن هذه التى ليست أحياء ‏ لفظة منقولة عن معهودها عندنا الى معان أخر 


سم ده 


من صّفات هذه الاشياء الخبر عنها » |لوجودة قبها على الحقيقة . ومن تعمدى 
هذه الطريقة فد لبس الاشياء » ورام اطفاء نور الله تعالى الموضوع فينا . 
وبالجلة فن أراد اخراج الامور عن جقائقها فى المبادى » ثم عن جقائقها 
فى المعاهد » فينيغى ان م فى دينه وسوء أغراضه . فان سم من .ذلك 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله الا كن ذا كه لا سرض عل 
الوجه الاول» لان الانطاق الذى كان وضعه الله تعالى فيها حينئذ قد سلبها 
اياه » إذ أ بت قبول الامانة . واغايعترض بهذا كله على من يقل : انها باقيةعل 
نطقها الى اليوم » فهذا باطل لا شك فيه بما ذكرنا» وبالله تعالى التوفيق 
وقد ذكر رجل من المالكيين ب بلقب و بز منداذ(١)‏ :ان للنححارة 
عقلا » ولعل تمييزه يقرب من تميبزها . وقد شبه الله تعالي قوما زاغوا عن 
المق بالا نعام » وصدق تعالى » إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فان الا نمام 
لا تعدو ما رتنها .مها لطا من طلب الغذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعد كونها . وهؤلاء رتبهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » وانمها 
بمخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رتبة ما خلق على ما هى علبه ؛ فبعدوا 
ذلك . فن مشبه قدرة ربه تعالى :بقدرة اللخلوقين » ومن بمريد أن بحرى على 
ربه تعالى حك عقله » فيصرفه به » تعالى الله ما يقول أهل الظل عاوا كبيراً . 
ومن مفسد رتب الخلوتات وساع فى ١بطال‏ حدودها » وافساد الاستدلال 
بها على التوحيد ؛ٍ وكل حزب با لديهم فرحون . وسيرد الجميبع الموعام لمالغيب 


)١(‏ بغم الخاء وفتح الواو واسكاذالياء وكسر الزاى وفتحالميم ‏ وقد د 
تتكسر وقد تبدل باء موحدة ‏ واسكان النون ودالين مهملتين بينهما ألف 
وقيل معجمتين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس . هو أبو بكر مد بنأجد 
ابن عبدالله المالتى الاصولكى تاميف الا مبرى من 'أه لالصرة 'توى:ى حدوة 
الأربعانة . قاله فى شرح القاموس . وترجته فى « الديباج 6 34 


(؟-رابع) 


والشهادة فيح بيننا فها فيه مختلف ؛ وثالله لتطولن ندامة من لم يجعل حظه 
من الذين نوالعلم الا نصر قول فلان بعينه ‏ ولا يبالى ما أفسد من الحقائق. 
فى تلك السبيل المضلة ؛ وبالله تعالى نعوذ من الخحذلان . فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلغلى ان اللجارة تعقل»ةوله تعالى : « وان من الحجارةلا يتفجر 
منه الانهار وان منها لا لشقق فيخرج منه الماء وان منها لما .هبط من خشيّة 
الله ». قأل : فققد أخبر تعالى ان منها ما هبط من خشية الله » فدل ذلك على 
ان طا عقلاة أوكلاما هذا معناه 

قال على : ونحن تقول :ان من العجب العجيب استدلال هذا ارجل بعقله 
على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل » فبلا استدل بذلك العقل نفسه على . 
ماشاهد محنه دن ان اللجارة لاا عقل لا وكيف لكون لما ا رعقل 7 
والله تعالى قد شبهقاوب الكفار التىلم تنقد إلىمعرفتهعز وجل » بالحجارة . 
فى انها لا تذعن للحق الوارد علبيا فكذب الله تعالى فى نفيه المعرفة عن. 
المجارة نصا 6 إذ جعلها تعالى منزلة قاوبالكفار فعنود(١‏ )تلك القاوبعن. 
الطاعة له عز وجل »:فكيف يكون للحجارة عقل أو تمييز بعد هذا 

فان قال قائل : شا وجه اضافة الحشية الى الحجارة * قلنا له وبالله تعالىى 
التوفيق : قد قدمنا ان اللهتعالى رتب الامماء على المسميات »وجعل ذلك سبي 
للتفام . ولولا ذلك ما كان تفاغ أبداً 6 ولا فهمنا عنه تعالوشريعة» ولا علمنا 
صراده عز وجل فى أمر ولا نعى'ولا فى خبر أخبرنا به » وعر فنا تعالى نذلك. 
الْقِييز الذى وضع فينا مر صفات المخاوقات ما قد عرفناه » وجعل لتلكه 
الميات أعماء تسر با عراء وسشفاة ب الاخار علا مان م 0 ل 000 
ذلك فى اللغة العربية » ان سمينا تمييزاً حال من دأيناه يفهم ويتكم كال 
عن وجوه الاشياء المشكلة»فيجاب فيفهم » ويسئل ما علم منها فيجيب 

)١(‏ عند الرجل عنوداً وعنداً منبابىقعد وقتل » عتا وطغا وجاوز قدره 


0 


ونحدث عا راى وشاهد وتعع » ويوهر بالكلام ودنهى عن ضروب ختلفة 
من الافاعيل» فيفهم مابراد منهمر* 0 ذلك ٠.‏ وكان مم رتب لنا بض 
عز وجل ان من ل تكن فيه هذه الصفات سميناه غير مميز » فان كان من 
الميوان ما سوى الملائكة والمن والافس سميناه حياً غير مميز . وان كان 
0 جا ا ب فإن كن تن الفجر أو المجارة أو 
الارض أو الماء أو النار أو الطواء أو غير ذلك . وأقر تعالى هذه الرتب فى 
أنفسنا ما وضع فيها من القييز- اقراراً سار من نكر شيءا منهارعا اليه 
الى ان تسقط عنه الحدود » ولايقتص منه ان قتل . و تسقط عنه الشرائع 2 
ولصير فى محل من لا يخاطب لعدم عقله وكيبزه . فان زاد ذلك “م بؤمن 
عليه ان لغل ويداوى دماغه الذى هو منبعث الم ركه بأنواع كرسبة 
من العلاج . فاما أيقنا ان تلك الصفات - المسمأة برقبةاللهتعالىتمييزاً - ليست 
ف الححارة وجب ضرورة ان لا تسمى مميزة . وا فقد قال تعالى مصدقا 
لإراهم خليله صلى الله عليه وسلم فى قوله : «لتعيد مالا يسمع ولا ببصر 
ولا يغنىعنك شيقاً »: وانها كان يعبدالاجارة . فصح بالنص اما لاتفهمولا 
تعقل غ فلما رأيناه تعالى قد أوقع عليها خهية له ؛ عامنا اذهذهاللفظة هنالك 
منقولة عن موضوعها 16 الى صفة الى من صشفا المجارة 6 وق 
د م اكت شاء ءلا ترج تلك المشية عن هذه الجملة التى فسرنا 
البتة . فهذا وجه اضافة المشية الى المجارة » إذ الحشية المعبودة عندنا هى 
الكوفمن وعيد الله عرز وجل »والاثمار 0 تعالى ٠.‏ والححارة خالية بيقين 
م نكل ذلك » وكيف يخشى من لم ,مر ولا نهى ولا كلف ولا وعد ولا 
توعد » أم أى شى” يخشى غير العقاب ولاعقاب. إلا على عاص » ولا عاصى إلا 
مأمور . والحجارة ليست عأمورة » فليست عاصية . فلا عقاب عليها ولا 
خشية علبها . نعنى الشية المعبودة فيا بيننا . ولا مميز إلا حى ؛ والحجارة 


ا 


ليست حية . فليست مميزة 
اا امل بمض الامماء الى غير معهودها قول رسو الله ع 
الله عليه وس فى ارس : ان وجدناه لحرا . ٠‏ فأوقع عليه السلام لفظة بحر 
عن الف الطواد . وكدلك 1 قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ارفق 
بالقوارير - يعنى النساء ‏ .كان ذلك نقلا لاسم القوارير عن موضوعه فى 
اللغة عن الزجاج الى النساء . وكذلك ك قوله نعالى : « قوارير منفضة » . هو 
تقل أيضا للقوارير عن موضوعه ف اللغة عن الرجاج الىالفضة . إلا انه لال 
سم أن يقول فى لفظة لم ع نص ولاضرورة حس ب ام ا ريما 
: انها منقولة » ولا يتعدى بكل ذلك ما جاء فى نص أو ضرورة حسن » ولا 
يصرف لفظ عن موضوعه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فهى باقية فى 
مستبتها فى اللغة » وليس لاحد أن ريصر فكلاما عن وجهه اذا 0 اله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل . والت العجب ليكثر تمن يقول : 
الشحم يسمي «ندى » فاذا سئلمن أبن قلت ذلك . أنشد قول اء 1 
0 العداب الفرديضربه الندى »* تعلى الندىفى متنه وتحدرا )١(‏ 
فيكون ذلك قاطماً لحصمه » ولا يستشهد فى ان الجوارى يسمي نالقوارير 
وان الفرس الجواد يسمى بحرا » وان اللثية قد يسمى بها الوقوع نحت 
م : بأن خالق قاققادو لكين أرقي هذا الاسم على هذا | التى ىوان 
6 فى 1 العذاب » بالذالالممجمة و « تعالىالندى © وهو 0 
والعداب بفتح العين والدال المهملة الارضالتى قد أأندنت أول نبت مم تت 
قاله فى اللسان . وقال نضا : « قال القتيى الندى المطر والبال وقيل النبت 
ندى ل: نه عن ندى المطر نبت ثم قيل للشحم ندى ل 0 
واحتج بقول عمر بن أحمر » وذكر البينت 





2-0 


يقول ذلك قبل بارع أر نكن عاما! ٠‏ سمل أن لكا لكان قوله أعم حجة 
لنصاحته وعامه بلغة قومه » وانه من وسيطة قرش ومسترضع فى بنى سعد 
ان بكر ن هوازن . لمع فصاحة اط حندف وكير © أهثز كامة 
والححاز العالية» الذين الهم نبت الفصاحة ف اللغة العر بية الاسماعيلية . 
والذى لاشك فيه » فهو انه عليه السلام أ فصح من امرى” السك ومن 
الشماخ » ومن الحسن البصرى . وأعل بلغة قومه م نالاضمحى » وأى عبيدة © 
وأبى عبيد . فا فى الضلال أبعد من ان يحتج فى اللغة بأثفاظ هؤلاء » ولا 
يحتج بلفظه فيها عليه السلام . فكيف وقد أضاف ربه تعالى فيه الى ذلك 
الصمة من الخطاً فى القول » والتأبيد الالمى » والنبوة والصدق المقطوع 
على غيبه » الذى به خرق الغاداتءوالا يات والمعدزات . وفى أقل من هذا 
كفاية لمن كانت فيه حشاشة )١١‏ . فكيف ان يِظن به عليه السلام ان يخبر 
عن ربه تعالى خبراً يكلمنا فهمه » وهو يخلاف ما يفهم ويعقل ويشاهد ونحس. 
عا لوو ان لان وال ملعاو ال ا 

وأتجب العحب ان هؤؤلاء القوم ياتون الى الالفاظ اللغوية فينقلوما عن 
موضوعها بغير دليل 6 فيقولون :معنى قوله تعالى : «وثيابك فطهر »© . ليس 
للثياب .المعهودة » وانها هو القلب . ثم يأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الفرورى على انها منقولة عن موضوعبا فى اللغة الى معنى آخر » وهو إيقاع 
المشية على المجارة . فيقولون : ليس هذا اللفظ ههنا منق ولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طمس نور الحق » واقر ١‏ را لميوذالملحدين الكائدين 
لان واد اف الا أد.م وده . وبالله تعالى التوفيق 


(9؟)فى الاضل جشاشة بالجيم المعحمة ولعله تصحيف <شاشة بالاء المهملة 
اوهى بقنية الروح والرمق بالجريح والمريض 





د 
فصل 
فى التشبيه 

قالعلى : التشبيه بين الاشياء المشتمبة حق مشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
أو رسوله صلى الله عليه وس شيئا بشى”» فبو صدق وحق وتنبيه على قدرة 
عي له لي فى العام شيعان إلا وها مشتبهان مر:_ وجه ما » وغير 
مشتهين منوجه آخر . وقد قال تعالى : « ما ترى فى خلق ال رحمن من تنفاوت 6 
فهذا الذى قلنا هو ارتفاع التفاوت ؛ لأأن القاثل هو ضد التفاوت » وإذا 
بطل التفاوت صح العاثل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود الكلام » 
وضبط الصفات التى تتفق فهها الموصوفات التى سعى قوءمن النوكى فى ابطاطا» 
وهمهات من ابطال الحقائق 

فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه ددون الله تعالى ديون الناس فم 
اموا ا عرو ل شار رس 

فالجواب وبلله تعالى التوفيق : اننا بتوفيق الله عز وجل لنا أهل الطاعة 
لهذا الحديث وغيره » وقد نسب الينا الباطل من ظن اننا خص هذا الحديث 
أو غيره بلا نس » فنقول : يقغى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية 
والتى نم اك ما السادة انواس الروك مدا » والصوم المفروض فى 
رمضان المتروك عمدا » فان الذى فرط فببا لا بقدر على قضائها أبداً » وليس 
عليه صيام يقضيه » ولا صلاة يقضيها » وانما عليه إِثم » أعمره فيه الى ربه 
تعالى » فلا يقغى عنه ذلك. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وهذه أيضا هن عجائتٌ هئ لاء القوم » فانهم يأتون الى أشاء 
لم يشبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض 6 فيحكون لها 
يحك واحد ء لادطائهم انها مشتبهة فيقولون : لا يجوز النكاح بأقل مما يقطع 


فيه اليد فى السرقة » وقد علمكل ذى عقل انه لا شبه. بينالسرقة والنتعاح 
ثم يأتون الى ما أ كد الله تعالى شبهه وساوى بينهما فيبطلون التساوى فيهما 
خيقولون : ان ديون الناس:تقضي عن الميت » ودبون الله قعالملا تيضىعنه », 
فبل فى تقحم الباطل أعظم من هذ ؟ 

قال على : وهذا الذى قلناه فى اللهاز والتغبيه هو عين الحقيقة بالبراهين 
الى ذكرناء لم ترك فيه علقة لتيقب منعيف»وبلله تمالى التو فيق. ٠‏ فأما أهل 
الغغب فهم عازلة التاثه فى الفاوات » وانا علينا- بعونالله تعالى مبج الطريق 
القصد وإلضاحه » حتى لا بوجد حول الله ا 
أخصر منه .والجد لله ربالعالمين . ودوفق الله تعالى من يشاء عا يشاء وبالله 
تمال التوفيق وهو حسبنا وثمم الوكيل 


نك رسول الله صلى الله عليه وس » وف الشى" براه عليه السلام 
أويبلغه: فيقره صامتا عليه لا يأ نهولا ينهى غنة 

قال على بن أحمد رحمه الله : قال قوم من المالكيين : أفعاله عليه السلام 
على الوجوب ؛ وهى 1 كد من أوامره . وقال آخرون مهم ومن المحنفيين : 
الافعال كالا وامر . وقال آخرون م نكلتاالطائفتين ومن الشافعيين : الافءال 
موقوفة على دليلها » فا قام منها دليل على انه واجبصير اليه 6 وما قام دليل 
اله دم تلات و إباحة سين اليه . ومن اظل ذا من الشا فين ألو بكر 

الصير » وان فورك . وقال سائر الشافميين وجميع أصصاب الظاهر ان 
شى” من افعاله عليه السلام واجبا » وانا ندبنا الى أن نتأمى به عليه السلام 
فبها فقط » وأن لا نتركها على معنى الرغبة عنها » ولنا ترحككها على غير معنى 


-- م4سد 


الزغبة عنها . ولك 6"نترك ساى ما نديثا البه مما ان 'فملناة أجرنا » وان 
توكناه لم نأئم ولم تؤجر » إلا ماكان من افعالهييانا لأمر أو تنفيذا لحم م 
فعى حينقذ فزض 6 لان الا مز قدا تقدمها فعى تغسير الاهر 

قال على : وهذا هو القول الصحيح الذى لا يجوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب وانباأوكد من الاوامر بعا* ثناه سعيد 
المعفرى قال ثنا أبو بكرين الادفوى(١)ثنا‏ أ وجعقر أحمد بن مدن اسمميل 
بن النخاس النحوى (؟)عن أجمد بن شعيب النسالىعن سعيد بن عبد الرجمن 
ثنا سفيان -- هو ابن عيينة - عن الزهرى ٠‏ قال : وثبتنى معمر بعد غن 
الزغرى » عن عروة بن الربير أن مسور بن مخرمة ومروان بن الك يزيد 
أحدها على صاحبه ‏ قالا : خرج رسول اللهصل الله عليه وس عام الحديبية 
فذكر الحديث وفيه طول » فلها فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم ل الى 
رجل ؛ حتى قال ذلك ثلاث مرات » فها لم يتم نهم أحد عرقام فدخل على أم 
سامة فذكر لما ما لتى مرت الناس ادا اد 
ذلك 8 اخرج ثم لا تنكم منهم أحداً حتى تندر وتحاق » نفرج عليسه السلام 
فنحر بدنه ودعا بحالقه » فاما 0 ذلك قاموا فنحروا وجعل لعضوم 
(يحلق) (") بعضاحتىكاد لعضوم وم 

٠‏ قال على : : وما عم حجة أشن عليهم من هذا الحديث الذى احتجوا به» 

)0 هو تمد بن على بن احمد المفسر النحوى له تفسير .قرب من مائة ؛ 
' مجلد توفى سنة 84 وترجته فى الطالع السعيد (لامع) ُ 

(؟) مثولف كتاب الناشخ والمنسوخ من القرآن طبعه بعصر السيد أمين 
الماجى وترجته فى ابن خلكان , 

(*) سقط من الاصل وزدناه منمسند أحمد (4 : اعم) 
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لان الدى أوجب الله علينا طاعته وأمرنا بتباعه هو النى صلى العليه وسل » 
الذى اتكر عليهم التأخر مما أمرثم به ء ولم بأمر باتباع الذين خالفوه حتى فعل 
ما أمرع به » والذين أجموه حتى جعاوه يشكو ما لتى منهم ادل 
الناس وترك أمر رسولالله صل الله عليه وسلم » وعمل ما نكر «عليهالسلام 
ول باتفت إل له رات عل و وكرت فعل كن أعديه ولعمد 
ذلك فقد ضل ضلالا بديداً » وم تأمن عليه مفارقة الاسلام دنم تلتق 
لكان الك ادن دن اهل اديه رعوات أعنهم خط 0 ولكنهم 
مغفور طم بيقين النص فى انه لا يدخل 1 والحديبية» 
وليس غيرم كذلك » ولايحل مسا أن يقتدى بهم فى ذلك » فلابد 0 
فاضل من زلة » وكل عالم من وهلة » وكل أأحد من الخميار فانه يؤخذ منقوله 
وفعله » ويترك ويرغب عن كثير منةوله وفعله» الا رسول الله صبى الله عليه 
وس عرد اقح 1ك[ لطبي تخا لفك لقف كارن داك التصان 
اللو ادا لو يي شير ل ار 5 ف ذلك 


ا لات اشم . وقد اك بعضهم رضى اللهعنوم على نفسه ' 


الحطاً العظم فىهذا الباب م * :نا عبدالله بن وسفاء نأحمد بن فتح قال ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى عن امد بن مدعن امد بن على عنمل ثنا ابو كريب 
ممد بن العلاء وممد بن عبد الله بن عير قالا أنباً او معاوية عن الاعمش عن 
الى وائل شقوق بنساهة . قال حمعت : سهل بنحنيف بصفين يقول : انهموا 
رأ بم على دينك » فلقد رأيتى بوم الى جدل ولو استطيع رد أمر رسول 
الله ضلى الله عليه وسلٍ . قال الامش عن الى وائل عن سهل ‏ ارددته 
قال على : ووم الى جندل هو يوم الحديبية » فقد اقر سهل رضى الله 
5 ع[ ع ب طُ 
عنه اهما ساوًا اراى يوم الحديبية » حتىلو استتطاعوا رد اع رسو لالله صلى 


ا 


3 


الله عليهءوسلم اردوه #ثنا اوسعيد المعقرى(١)‏ ثنا ابن الادفوىثنا او جعفر 
ابن الصفار عن النسانى عن سعيد بن عبد ا رحمن ثنا سفيان بنعيينة عن الزهرى 
قال : وثبتنى معمرعن الزهرى»عنعروة بن الزبيرعن المسور بن مخرمةوصىوان 
ابن الحم فذكر احديث الحديبية :وفيهان عمرين الخطابةال: والله ماشككت 
مذ اسامت الا يومئذ » فاتيت النى صلى الله عليه وسل » فقلت : الست نى 
الله حتنا # قال : بلى ! قلت : السنا على الحمق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى! 
قلت : فلم نعلى الدنية فى ديننا ا لك لت ا لا 
الى ا رك اناا ان الت اط لكآ 
أفأخبر تك كه العام ؟ قات .لا قال: انك كمه وتطوف به . قال فأتيت 
ابا بكر» فققلت : يا ابا بكر أليس هذا نى الله حقا ؟ قال : بلى ! قلت: أ لسناءلى 
المق وعد وناعلى الباطل #قال بلى ! قلت . فلم نعط الدنية فى ديننا إذا # قال أيها 
الرجل : انه رسول الله وليس لعصى ربه وهو ناصره » فاك تمسك لغرزه حتى 
راك اك كر ار 6 17 ان | شا الرتا 
ونطوف به قال : بلى ! أفأخبرك انك تأقيه العام : قلت . لا . قال : انك 
ستأتيه وتطوف به . قال الزهرى : قال عمر: فعملت لذلك أعمالا 

قال على : لم يشك مر قط مذ أسل فى صحة نبوة دصل الله عليه و 4 
ومعاذ الله من أن يظن ذلك به ذو مسكة » ولكنه شك فى وجوب اتباع ما 
أمرغ به من الملق والنحر » وامضاء القضية بينه وبين قريش. ثم ندم عمر على 
ذلك كا ترى » وجمل لذلك أعمالا مستغدر اما سلف م5 ين لامر الى 
ينصره الا ن من اضله الله تعالى بالتقليد الفاسد » ومثل هذا من غير اهل 
الحديبية فسق شديد » ولكنهم بشهادة البى صلى الله عليه وسل مغفور طهم» 
لا يدخل النار منهم احد الا صاحب الل الاحمر وحده 


)١(‏ مغى فى ص *4 2 سعيد المعفرى »© فيبحث عن ته 





سدح 1 


: تال على : وقد بين النى صلى الله عليه وسللدينهم فى هذا الباب »م .ثنا 
يحبى بن عبد الرحمن ثنا ابن دحم ثنا ابراهيم بن ماد ثنا اسمعيل بن اسحق 
ثنا نصر بن على ثنا وهب بن جرير ثنا الى عن ابن اسحق. قال ثنا عبد الله بن 
(أى) (١)تمبح‏ عن جاهد عن ابنعباس قال : حلق يومالحديبيةرجال وقصر 
آخرون » فذكر ابن عباس انه صلى الله عليه وسلٍ ترحم على المحلقين ثلاثلا 
وعلى المقصرين واحدة » بعد أن ذكربهم ثلاث مرات. فقالوا : مابال المحلقين 
ظاهرت طم الترحم * فقال عليه السلام : انهم لم يشكوا 

قال على : لم يشكوا فى وجوب تنفيذ ا مره » وش المترددون فعوقبواما 
ترى » واذكانوا مغفورا طمكلهم . وكذلك الذين فروا من الزحفيوم احد 
فأخبر تعالى انه انما استفزحم الشيطان ببعض ماكسبوا »ثم اخبر تعالى اندعفا 
عنهم . فن اقتدى بهم فى الفرار من الزحف فهو غير 2 عل ب انا 
م اموه ول روود الاب نو زه اتلك رالا حوب أت تر تعد 
باهل الحديبية فى خطيئة وقعت منهمقد ندموا عليها » راعترفوا بها » ونبى 
عن الاقتداء مهم فى فعل فعاوهكلهم » موافقارضا الله عز وجل ورضا رسوله 
سو اف ايه ولتتزاء و حر لبر اك الو عن وا لتر ين 
سيعة بأمر رسول الله صلى الله م6 واتهم نحرواسبعين بدنة عن سيعمائة 
انسان ما سوى البقر » فيقول هؤلاء : لا يجوز الاقتداءبهم فى ذلك تقليدا 
لمالك » ثم يحض على الاقتداء بهم فى خطيئة اخطاوها قد انوا منها . فهل فى 
عكس اللقائق والجاهرة بالباطل اشنم من هذين المذهبين ! وبلله تعالى نعوذ 
من الحذلان 

ومن العجائب التى لا يفهم منها الا الاستخفاف بالدين والحناء احتجاج 
ابن خويز مند اذ المالكى » فى ايجاب افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

1 من دن الأمل حرا 


0 
رضنا تحدت الألمارى الذقا قبل امرأت ومو سام نامز هادان (تنى 
ف ذلك امسامة » فاتالنبى صلى الله عليه وسل توحد الراة فالعا اله 
ام سامة بخبرها .فقال له )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وس : الا اخبرم! ات 
افعل ذلك ؟ فقالت : قد فعات فزاده ذلك شرا وقال : يحل الله رسوله ما شاء 
ففضب رسو الله صلى الله عليه وسل'. وقال : اماواثهائىلا تقاك لله واعامكم 
عااتق. 

قال ابو حمد : وان احتجاجابنخوبزمنداذ بهذا الحديث » وهو لا يقوله 
به » ولا يستحبه ولا يبيحه» بل مكرهالقيلةللصاتم ويرغب عن فعل النى صلى 
الله عليه وسل فى ذلك © و يسيغط اللهالثالى وارسوله صل العليه وسل رعيتة 
ما كان عليه السلام يفعله : لآية من الآيات الشنيعة » وهو لا يرى هه ذا 
الفعل واجباً ولا مستحباً ولا مطلقاً » ثم حنج به فى ايجاب أفماله ضلى الله 
عليه وسل . وليس العجب ممن يطلق اسانه بمثل هذا (؟) امنا » فانه قد عدم 
الرقبة والحياء واللحوف » ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . وانها العجبممن لسمعه 
ثم يقيله » ويكتبه مصدتا له مستحسنا » وإنا لله وإنا اليه راجعون على دروس. 
العلل وذهاه . 

2 أعظم حجة فى ان فعاله عليه السلام ليست 
على الوجوب » ولكنها مستحبة مندوب اليهاء يأثم من تركها راغباً عنها » 
3 أثم اإن خويز منداذ والطراوة اق ٠‏ رغبهم عن فمل التنى صل الله 
عليه وسل فى التقبيل وهو ضام » ولا بأنم ل 2 كت 
عنها . ولا يوجر أيضا » وأما من فعلهامؤتسيا فيها بالبوصلى اللهعليه وس » 
فهو مأجور .والجد لثهرب العالمين 
ل ا ا 

!؟) فى الاصل « هذه »> 





-50- 


واحتج من قال : ان افعاله عنيه السلامكاً وامىء » بأذقال:قد امرنا باتباعه 
عليه السلام بقوله تعالى : < فامنوا الله ورسوله النى الاي الذى يمن بالله 
وكلاته واتبعوه لعلك تهتدون » . قالوا : وهذا ايجاب علينا اتباعه » فى فعله 
عر 

ل : الاتباع لا يفهم منه محا كاة الفعل فى اللغة أصلا » وانما يقتضى 
الامتثال لامره عليه السلام والطاعة لما عم عن ربه عز وجل » وقد بين ذلك 
عليه السلام فى قوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وبقوله صلى 
الله عليه و 1 الله إلا .آنا ل 0 
الله قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد أبى 

قال على : والمعصية انما هى خالفة الاامر » لا ترك محاكة الفعل » وما 
فهم قط م من اللغة انيسمى تارك محاكاة الفعلعاصياً إلا بعد أن يتومر بممحاكاته 
انما استثنى عليه السلام ل لا 
الى الفعلغير راغب عنه على دخو لالجنة» فقد صح انه ليس عاصياً » وإذا 
١ 00‏ بسب غم يتنب فر . ققد صح ان محاكاة الفعل ليست فرضا . 
وأيضاً فا فهم عربى قط مرن ذل اترلاءرى هذاه ارات 
افعلوا ما يفعل » وائما يفهم من هذا امتثال امره فقط سا انال 
السيتل لا يسن لالد ا ا ا 
ادال أن يكو ن كذلك ويكون فرضا علينا . وهذا هو خلا ف الاتباع حقا . 
وقد هذر قوم بأنْ قالوا : من المجة فى ذلك ةولاللّه عز وجل : « وما آنا ك 
الرسول نفذوه ومانماك عنه فاتتيوا » 

قال على : وهذا مخليط » لان الايتاء فى اللغة انا هو الاعطاء » والفعل 
لا يعملى » وائما يعطينا أوامره فقط » ولاسيا وقد أتبع ذلك بالنهى » واتما 
توعد الله على مخالنة الا مر بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفوزعنأمره ». 


8ج سد 


وقال بعضهم : الضمير فى أمره راجع الى الله عز وجل 

قال على : فيقال للم لا عليك ؛ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
أمر من الله عز وجل تفسه » بقوله تعالى : « وما ينطق عن الطوى انهو إلا 
و ع ملسن[ اك 2 فل 

قال على : وهذه الآيْةكافية فىان اللازم انما هو الاامر فقط » لا الفمل 
لان الله عز وجل انا أخبر أن الوحى من قبله تعالى هو النطق » والنطق انها 
عر الا ونا افك ناد بس نطق الئة ٠‏ فصح أن فعله عليه السلامكله 
اباحة وندب ء لا إيجابءالا ماكان منه بيانا لا مر 

قال على اك م مى أمره هي عالة»؟ 7 تقول أمر فلان اليوم 
على ١‏ 6 ل عر لل 

ال عل : وهذا مطل بأ هذه الا به اع عاذت باك ان ماد فليا ين 
الا الذى هو النطق . قال الله عز وجل : « لا تجملوا دماء اارسول ينم 
كدعاء بعكم كاه ينل الله لذن ره منكم لواذاً فليحذر الذبن 
يمخالفون عن مر اك تصيبهم فتنة أو يصييهم عذاب أليم ». فصح ان هذا 
الوعيد فى أمره لم بالبقاء معه » وكذلك كان عليه السلام لا يؤذن لشى” 
ارات انك دن لكك رفت دن ا السمل زوالا 
دعوا الى الصلاة لكان أمرا » والامر فرضٍ . وقد # لنااعبد الله إن وس 
ثتاأحد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن تمد ثنا أحد بن على ثنا 

ثنا زهير بن حرب ثنا جربر عن ا 2 3 مفشروق 
عن عائشة أم المؤمنين .قالت : نع سول الله سل اللهعليهوسل أمرً 0 
فيه » فبلغ ذلك ناس من أصعابه فكا": نهم كرهوه وتنزهوا عنه » فبلغه ذلك 
فقام خطيباً فقال: ما ا خصت فيه فكرهوه(١)وتنزهوا‏ 


)١(‏ فى الاصل « وكرهوه » و ل 





الاج سد 


عنه » فوالله لاأنا أعامهم بلله وأشدم له خدية 

قال على : فهذا نص جلى على ان رسول الله صل الله عليه وس » ل بكر 
عليهم ترك فعل ما فعل » فصح انه ليس ذلك واجبا » ولوكان واجبا لا نكر 
ركه » وانما انكر عليهم اتكاره والتئزه عنه » وهذا متكر جداً » وقدأ نكر 

عليهم ترك أمره . فوضح الفرق بين الفعل والاامر لمر #3 عقل. وبالله 'تعالى 
التوفيق وبه الى مسلم » ثنا دين رافع ء وعبيدالله بن معاذ » وابن ألىمر 
فيه ردن اتن ع 0 واس 2 راسك أن فيه .قال 
ابن رافع : ثنا عد الرزاق ثنا معمر عن هام بن منبه . وقال ابن معاد فنا 
أى ثنا شعبة عن تمد بن زياد . وقال ابن أبى عمر : ثنا سفيان - هو ابن 
عيينة - عن أى الرناد عن الاعرج . وقال قتيببة : ثنا المغيرة الحزاني عن 
أى الزناد عن الاعرج . وقال ابن غير : ثنا أبى عن الا عمش عن أنى صال 
لحان كاك 22 2 را كات :ار مارة 2 لامح عن 
ألى صالح . ثم اتفق هام وتمد بن زياد والاعرج وأو صا كلهم عن الى 
غريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذروق ما ركتم » » فعا 
هلك الذين من ن قبدك بكثرة مسائلوم واختلافهم على أنبيائم » ما نبيتم 
عه فاحتتيوة 4 وكا اه 0 . هذه 7 كل من 
ذكرناء ولم يخائفوم هام ( )١‏ فى شى” الا انه قال < ما ذَكم 

قال أبو حمد : ل 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد العا ادر به » واجتناب 
ا 2د اله ف الأعة الدر سآن ال :مرت عافملته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلكءوأمرهم بتركه ما كم عقا لمروارة 


) عر ا ل د و انال شيك 
وانما ى رواية هام فى صحيح مس 








ا 


المس والمشاهدة انه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخلو طرفة عين 
من فعل » اما جاوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو 
غير ذلك من الافعال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا » وأمر نا بتركه فيه . 
حاشى ما أمر نه أو نبى عنه فقط . فوضح ,زقيناً ان الافعال كلها منه عليه 
السلام لا تلزم أحداً » واعا فيها الائتساء بالا نة المتقدمة فقط 

قال أبو مد : وصح بالحديث الذى قبل هذاء انه لا حجة فى فمل أحد 
من الصحابة رضى الله عنهم أجممين » ولا فى قوله . لان اولئك الذي ن كرهو 
ما فعله عليه السلام » قصدوا بذلك امير فى اجتهادمم . وقد أنكر عليه . 
السلام ذلك . فصح انه لا حجة إلا فما جاء عنه عليه السلام فقط » والجد 
اخرث الاين 

قال أو مد : وانعا حضنا الله تعالى فى افماله عليه السلام على الائتسا 
نه بقوله تعالى : « لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حنة 4 0 
فهو اباحة 0 ن لفظ الايحاب اعا هو علينا لا لنا . تقول: عليك أن 
تصلى الس » وتصوم رمضان » ولك أن تصوم عاشوراء » وتتصدق تطوعا» 
ولايوز أن يقول أحد ف اللغة العربية : عليك أن تصوم عاشوراء» 
وتتصدق تطوعا » ولك ان تصلى الهس ؛ ولصوم رمضان . هذا الذى لايفوم 
سواه فى اللغة التى بها خاطبنا الله تعالى با ألزمنا من شرائعه 

قال أو مد : وتال بعضهم قوله اده المذكورة من 
كان ا الله واليوم 0 ٠‏ بيان ان ذلك ايجاب نا وعيد 

لا ند 2 هذ ارال اع لان الالاء المكرب اله الاك 
المذكورة » انما هو للمؤمنين الذين يرجون الله واليوم والأأخر » ولم يقل 
تعالى هو على الذين يرجونالله واليومالا خر . وأما الكفار الذينلا يرجون 
الله واليوم الآخر » فراغيون عن الائتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 


كك 


صلى الله عليه وس :| ثنى أصوم وأفطر وأنك النساء » فن رغب عن سنتى 
فلس منى . وصدقعليهالسلام »ان من ترك شيقاً من افعاله راغا عنها فهو 
كافر » وأما من تركها غير راغب عنها ل »© وتنا 

مال ال بأنه يرك فضلا كثيراً » فقد أفلح .ما قال عليه السلام 
للأعرابلى الذى حلف لايزيد على الأ.وا مرالواجبات شيئًا» فقال عليه السلام : 
أفاح والله » ان صدق دخل المنة 3 

قال أو تمد : وفى هذا الحدث بيان كاف فى أن الا وامر هى الفروض » 
وان افعاله عليه السلام ليست فرضاً » لأن الاعرابى انما سأ رسول الله صلى 
اعد ا إيفعل » ثم حلف ره 
خصوب رسول اله صلى الله عليه وسلم قوله » وحسن فعله . وهذا كاف لمن 
عقل»إذ لم يلزمه عليه السلام اتباع افعاله » وهذا مالا اشكال فيه 

ل أبو تخد : بل قد أأشكر رسول الله صل لله عليه وسلٍ على أصحانه 
رضى انا لاه إمائه للخدالدرو م ثنا عبدالله بن “دبيع ثنا مدن 
معاوية القرثشى 3 خليفة نا أبو الوليد الطيالسى كو عنام بن عد 
الملك ب عن حماد بن سامة مراك لعامة السعدى عن أبى لغضرة 0 
سلة ا ادر قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و » فاما صلى خلم 
نماي انرو ون ن يساره » مفلع القوم نعاهم » فلما قضى صلاته قال ا 

حادم لل ار : رأيناك خلعت تفلمنا» قال : الى لم اضعهها 0 

ا 0 ان فيهما قذراً وأذى » فاذا أنى احدك المسجد فاينظر 
ف نعليه » ذان كان فيهما أذى فليمسحه 

قال أو حمد : فهذا عدل من الصحاية - أبو سعيد الحدرى س شهد 
ان رسول الله صلى الله عليه وسم أنكر علهم التزام )١(‏ مائلة افعاله م قبطل 

١(‏ )ف الاصل » التلازم وهو غير واضح 

( 4 - ابم ) 
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كل تغلل بعد هذا . وح أن لا يازم إلا أمرة عليه السلام فقط 

قال أَنوْ مد :انا تعلق با كرنا قوم من أتحاب مالك » عل نهم أثرك 
خاق الله لافغاله غليه السلام . فقد تركوا فعله عليه السلام فى صلاته بالناسه 
وثم وراءه قيام أو جلوس » وتركوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامته 
بالناس بعد ابتذاء أبى بكر بالتكبيّر بهم والصلاة » وجوزوه فى الاستخلاف. 
حيث ل أت به نص ولا اججاع . ورغبوا عن فعله عليه السلام فى الصب على 
بول الصبى » واختاروا الصوم فى رمضان فى السفر » ورغيوا عن فعله عليه 
السلام في الفطر 6 ورغبوا عن فعله عليه السلام فى التقبيل وهو صام > 
والمباشرة وهوصاتم » وقد غضب رسو الله ص اله عليه وس على من رغب 
عن ذلك أو تنه عنه » وخطب الناس ناهياً عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه 
السلام فى قراءته « والطور» ف المغرب 6 وتركوا فعله عليه السلام فى تطيبه 
ا ة الوداع اذا بأمرله متقدم » لوكان على ماظنوه لكان منسوخا 
1 ر فعلة عليه السلام » وتركوا فعله عليه السلام فى حككه بالسلب للقاتل » 
وتركوا فعله عليه السلام فسحوده فى سورة :«والنجم» » وى :« إذا السماء 
انشقت » » وتركوا فعل جميع الصحابة فى هذين ا موضعين » وكل من أسل 

ان 

قال أبو محمد : فأما ماكان مر افعاله عليه السلام تنفيذاً ل 
واجب . فْن ذلك قوله عليه السلام درن كل . وخذواعنى 
مناسكم : وهمه باخحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى الجاعة . وجلده 
شارب الخر . لانه عليسه السلام لما أخبر أن الاموال والاعراض حرام » ثم 
أن ليك دن * منها » أو أخبر عليه السلام بأنه 0 
ا أن لد الا 2 در لش لا اح لاله عليه ام 0 
1 ر حق » وقد أمر بجلد الغارب » ثمكانت فمله بيانا للجلد الذئ أمر به 


دوه د 


0 


وكذلك ما كان من افعاله عليه السلام نيا عن * شى” أو أمراً بشى' فهو على 
الوجوب »كازالته صلى الله عليه وسلٍ ابن عباس عن ن الساره ورده الى عينه . 
فهذا وإن كان فعلا فهو انر لان عان اودوف عن 0 »؛ ومهى له عن 
الوقوف عن يساره ؛ وان الفعل الجرد هو الذى ليس فيه معنى الأمر 

فان قال عل برا كلم أذ همه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفينءن 
الصلاة » اباحة لا فرض » على أصلك فى انتقال الشى' اذا نسم الى أقرب 
الرائب منه » لا الى أبعدها عنه 7 قيل له وبلله تعالى التوفيق كدلك فول 
مالم أت دليل على اله منقول الى أأبعد المراتب عنه » ولكن ن لما قال عليه 
العام + امرة ان اقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ذاذا قالوها عصموا 
منى دماءمم وأموالم الا يحقهاء وحساهم على الله ا السلام انه قد 
ثم بحرق بيوت التخلفين » عامنا بالنص المذكور أنذلك <ق واجب اتفاذه . 
إذ قد نص اله لا يستدييح دما ولا مالا إلا حق » والمق فرض مالم يأت د وليل 
على انه اياحة 

قال أو مد : قد قلنا: : إن القائلين بأ افعاله عليه السلام على الوجوب » 
0 الناس خلاذا هذا الاصل الفاسد . فان المالكيين .قولون : ان خطمة 
الامام بوم الحعة خطبتين قثا بلس بينهما ليست فرنا » وانما الفرض خلبة 
واحدة . وما روى قط ان البى صلى الله عليه وسلم خطب الا خطبتين قائا 
يلين نوما » فل يروا فءله عليه السلام ههنا على الوجوب . ويةولون : | 
تيب وشو لبس فرش » ولاشك وان لنى سوال عليهوس اذ وي 
وضوءه ولا ينكسه » لا يشك ملم فى ذلك . ويرون : ان الصلاة للصبح 
عزدلفة ليس فرضاً » ولا يبطل حج من تكد ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه 
وسل صلاها هناك » وآذن اق هن لم يدركها هنالك فلا حج له . ويروذ: 
أن من صلى المغرب قبل مزدلفة ليل النحر فصلانه نامة : ورسول الله صلالله 


لا بره ا 


عايه وسلم أخرها الوالمزدلفة فلم يصلبا إلا فيا . ولا برون : رى جر ةالعقبة 
فرضا . ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ قد رماها . ولا يرون : الضجعة بعد 
ركمتى الفجر (قيل) )١(‏ صلاة الصبح فرضا ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وس 
كان يفعلها دائًا عليها مواظيا ا . وكذلك فقهاء المدينة السرعة ء وأهل 
المدينة » وكل هذه المسائل فماهير الصحابة والتابمين والفقهاءيرونما فرضا (؟) 
واغا أتينا هذه المسائل لتلا يدعوا اججاعا على اها ليست فرضا » ومثل هذا 
لو تنبع كثير . وبلله تعالى التوفيق 

قال أو حمد : فان تعارض فعل وقول 6 مثل ان يحرمعليه السلام شيئًا ثم 
بمعله 6 فان هذا ان عامنا ان الفعل كان بعد القول فهو نسخ له » وبيان ان 
حك ذلك القول قد ارتفع » لا نه عليه السلام لا بفعل شيئا نحرما . ولاجوز 
أن يقال فى شى” فعله علي هالسلام : انه خصوص له الا بنص ف ذلك » لانه عليه 
السلام 3 د غضب على من قال ذلك » وكل شى وك الله عل اش 
عل يه وسلٍ فهو حرام » وذلك مذ كور فى حديث الاتصارى الذى سأله عن 
قبلة الصائم » فأخبره عليه السلام انه يفعل ذلك » ذقال الانصارى : بارسول 
الله انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما ا ل شرك 
الله صلى الله عله سه وسلم . وقال : والله انى لاتقاك لله » وأعامم با ان ونا 


)2 دحي ل ا ل 
. هو وارد فى السئة بين ركمتى الفجر وبين صلاة الصبح » وهى مشروعة عند 
اكع اا نه م وهر المؤلف وجوبها وهوقول اتفرد به فيا نعم واليه 
عيل الشوكاتى انظر نيل الاوطار ” : 5 (الطيعةالمنير ية) 

(؟)هذاغي مس فى الاضطجاع بعد ركتتى الفجر قال ابن الققم فى زاد 
المعاد : 2 وأما ابن حزم ومن تابعه فاهم بوجبون هذه الضجعة ويبطل ابن 
حزمصلاة من لم يضطجعها » وهذا مماتفرد به عن الامة». 


ديه ده 


أذر . أوكا قال عليه السلام 

فلا يحل لاأحد بعد هذا أن يقول فىثى” فعله علي هالسلام : انه خصوص 
له » الا بنص مثل النص الوارد فى الموهبة(١)‏ يقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام فالصوم » وقوله ناهيا لهم : الى 
لست كبيئتك . ومثل نومه ‏ عليه السلام ‏ وصلاته دون تجديد وضوء » 
فسثل عليه السلامعن ذلك فقال : عينى تنامان ولاينام قللبى . ا حاء فيه بيان 
0 كو أت فك نص (؟) فلنا أن ل ا 
السلام » ولنا فى ذلك الاجر المزيل . ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك 
فلا تأثم ولا تؤجر . فماجاء كا ذكرنا : نهيه عليه السلام عن الصلاة فَائما » 
إذا صلى الامام جالساً . ثم صلى هو عليه السلام جالساً فى مرضه الذى مات 
فيه ؛ وصلى أنو بكر مذ كرا الى جانبه قائما فأقر . فعامنا أن ذلك تسخ لايجاب 
المأرن ع الم خاصة . ان شاء سل الاك ولك فصل عكا|» وإن 
شاء قائما » كل ذلك جائز حسن . وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
دوم عرفه »م افطر هوعليه السلامفيه » فقلنا : صيامه |افضل للحاج وغيره » 
وافطاره مباح حسن . وقد روت عانّشة : أنه عليه السلام كان يترك الفعل 
]ان يفعله الناس فيفر ض عليهم »كا فعل عليه السلام فقيام 
الليل فى رمضان » قام ثم ترك خونا آن يفرض علينا . واعا قلنا هذا لثلا 
يقول جاهل : أيجوز أن بترك عليه السلام الافضل » ويفعل الأقل فضلا؟ 
فأعامناه انه عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه » كا أخبر عليه السلام انه لولا 
رجال من أصعابه لا يتخلفون عنه أصلاء وانه لا يجد ما يحملهم عليه ما تخلف 
عن سرية بوجهها فى سبيل الله » فا خبر عليه السلام : انه يتخلف عن المهاد 
عراس راان يشق على أمته هذا كان 

)١(‏ بكسر اطاء اسم للبية (؟) اعلهك بينا أوكا قلنا 


هه سد 


قال أو عد : آنا إذا م يعم أى المكين قبل » مرا م الفعل ؟ فانا 
تأخذ بازائد كا فملنا فى نبيه عليه السلام ع عن الشرب قائًا » وروى عنه )١(‏ 
عليهالسلام انه شرب قائها . وفى نميه عليه السلام : : عن الاستلقاء ووضع رجل 
على رجل 6 وروى عنه اله رؤى عليه السلام متطيع فق المسحد كذلك » 
فأخذنا ههنا بازائد » وهو النه نف عدار سي لسك رسك اباحة 
الاضطجاع على كل حال 6 والاستلقاءما يشاء ؛ واباحة الشرب على كل حال . 
فقد تيقنا اننا نقلنا عن ه_ذه الاباحة الى نبى عنكلا الا مرين بلا شك فى 
ذلك » ثم لا ندرى هل نسخ ذلك النبى أم لا ؟ ولا يحل لل أن يتركشيئًا 
هو على بقين من أنه قد زمه » لقن ار ناسخ أم لا + واليقين لا 
بيبطل بالشك » والظن لا يغنى من الحق شيعًا . فنحن على ما صح لدينا انه قد 
الزمنا » حتى يقيم المدعى لبطلانه_: علينا البرهان فى ة دعواه » وإلا فهى 
ساقطة » وبالله تعالى ,التوفيق . وهكذا قانا فى قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ككل ا يليك . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحى القصعة ولا 
٠ 0‏ على ان هذا الخبر ليس فيه اندعليه السلام تناول الدياء مما(»)لا بليه» 
ل كين ن تتبعه من نواحى الصحفة ما يليه » وليس عكذا الاقوال . فانه صلى 
اللدعليه السلام اذا الا ان 
استثناء اباحة قبل 2 فواجب ضم القولان ممغا ال راسد ) واسنةاء الاقل 

درل بياذ جلى » وليس ف الفعل بيان المراد » لابتخصيص 
ولا لغيره 

قال أبو تمد عمد : الحاصل من هذا انك القولين اذا تعارضا واكك أن 
يستئنى أحدها من الآآخر » فيستعملان ججيما لم يبز يز غير ذلك » وسواء أيقنا 
جما اول أو 1 نوة ن» ولا يجوز القول بالنسخ فى ذلك » الا ببرهان جلى من 

(١)ف‏ الاصل « أنه » (؟)ف الاصل< ما » 





اهم دم 


قص أو اجماع أو تعارض لا يمكن معه استثناء أحدها من الاخر . وأما 
القول والفعل اذا تعارضا » فان كان الفعل قبل القول أُولم بعلم أقبله أم بعده» 
امم للقول » ويكون الفعل حينئذ منسوغا . ولا يجوز أن تستثى مله 
الفعل » لا ننا لا ندرى أحاله نخص أم زمانه أم مكانه 8 إذ ليس فى الفعل بيان 
عموم ولا تفسيرحد » وإنكان الفعل بعد القول» خينئذٍ نخص منه تلك الهال 
بقن تقال و زلا اعاس قاف مل عق د والمها من لصيس الؤاة لكان 
على يقين » ولا يجوز أن تح فى الدبن بالشك . 6 فعلنا فها قد صح من ان 
المرأة تقطم الصلاة » ثم صح ان عاشة ذكرت : انها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ا ال كر ا 
ختؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتمسك كا هى . فصح بهذا اله إن 
هذا الفعل كان بعد النهى » لا نها اخبرت انها لو قعدت لا ذت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك(١)‏ » ودل أيضا هذا الخبر على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضطجاع من قطع شلا ع 1 رالا . ونه 
تءالى التوفيق 

قال أبو تمد : ولو-كانت الافعال على الوجوب » لكان ذلك تكليفا لمالا 
لصيس : الكان يازمنا أن نضع أيدينا حيث 
وضع عليه السلام بده » وآن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجله » 
الصحابة- بان مرورالمرأة بقطع الصلاة فقالت : «شبهتمونا بالجير والكلاد . 
والله لقد ادع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وانىعلى السرير بينهو بين 
القبلة مضطجعة فتبدو لى الحاجة فأ كره أن أجاس فأوذى رسول الله صلى 
ا وسل فانسل من عند رجليه 6. مح مسر 5:١‏ )وهذا ظاهر 
فى أن مافهمه المؤلف من ول عائشة خطا 


2 


وأن عشى حيث مثى ؛ وننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلهدخروجعنالمعقول ‏ 
والوجه الثاتى : ان أ كثر هذه الاشياء التى تصرف عليه السلام بافعاله فيها 
قد فنيت » فكنا من ذلك مكلفين مالا نطيق »6 فبط لكل قول فىهذا الباب. 
قي ا نك لل الا اك ل له 
الدليل » فان وجدنا دليلا على وجوب الفعل صرنا اليه » وإن لم محدد ليلا 
حمانا الافعال على الائتساء فققط » فهو تمس ةو لنا » إلا اننا تحملهاعلى الا نتساء 
أبداً مالم جد دليلا على الوجوب » فان وجدناه صرنا اليه . و بالله تعالىالتوفيق 
قال انو تمد : وأما الشذى” برادعليه السلام أو يبلغه أو يسمعه » فلا ينكره 
2 قباح . لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذبن 
تيعو الذى الأي الذى دونه مكتوبا عدم فى التوراة والاجيل ياعم 
بالمعروف وهام عن المنكر » . فاوكان ذلك الشى” منكراً لنبى عنه عليه 
السلام بلا شك » فاما لم ينه عنه لم يكن متكراً ؛فاذا لم يكن متكرا فهو مباح 
والمباح معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف » ولا معروف الا ما 
2 ول كك الما كك : 
فن ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام يسمع ولا 00 
. فانكر ذلك ابو بكر » فانكر النى صلى الله عليه وسلم على الى بكر انكاره 
فصح بذلك ما ذكرنا نصا » ووجب الانكار عل ىكل من انكر ما عامه عليه 
السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السودات » فنهاثٌ عمرء فانكر عليه 
السلام على حمر انكاره عليهم . ومن ذلاك : اللعب التى راىعليه السلام عند 
عائّشة » وفيها فرس ذو اجنحة 3 بيه عليه السلام عن الصور » فكان 
ذلك مستثنى ما مهى عنه » ومثل انكاره عليه السلام الصور فى الستر » مع 
اباحته لذلك. اذا كان رقا فى ثوب » واستثناؤه اياه من جملة ما نمى عنه من 
الصور » فاما قطعت مائّشة الستر وسادتين » اتنكاً عليه السلام عليهما ولم 


باهم سد 


ينك رهما . فصح من ذلك ان المعلق من الثياب التى فنها الصور مكروه» ليس 

حراما ولا مستحبا » كن من تركها اجر » ومن استعملها الم يأثم © واختان 
ههنا عليه السلام الاندر ‏ راشارة لعائشمة وفاطمة رضى الله عنهما ٠‏ وضح 
بذلك ان الثياب التى فيها الصو راذا كانت وسائد » فذلك حسن مباح مستحب 
لانك رهه اصلا بل نحنه » وكذلك العى” اذا ركة علية السلام ول ينه عنه 
ولاام ر به » فهو عندنا مباح مكروه » ومن تركه اجر » وءن فعله لم يأنم ول 
ك0 ا كل متشكئًا » ومن استفع 1ك لك 2ن 
لما اباحه عليه السلام ره لواو كانه مستحيا لفعله عليه السلام » فلا ركه 
كارها له » كرهناه ول تحرمه . 

فان قال قائل : : قد ناموا يحضرة رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم صلوا 
وم بأميتم باعادة الوضوء » وانتم لا ترون ذلك ٠‏ قيل له وبالله ان ارش 
ما روى احد قط ان رسول الله صلى الله عليه وس ركم نيام » ولاعلم أنهم 
اهوا. والاء | لت : انه عليه السلام | بِطأبالعشاء الا خرة حتى نام 01 
وسعع طلم غطيط »؛ وصاح تمر : نام النساء والصبيان . فالحديث م تسمع بين 
فانم ناموا وهو عليه السلام غائب غير حاضر » وائما أعامه مر بنوم النساء 
والصبيان 6 وهذان الصنفان ليسعليهم حضورالصلاة ف الماعة فرضا . وايضا 
فن ابن للمحتج بهذا ان يقول : ناموا قعودا نوما قليلاء بلا أن يرد ذلك فى 
الحديث » ولعل فيهم من نام مستندا ال صاحبه او ألى الخائط او مضطجعا» 
نوما طويلا » ما يدرى من لم بحضر نومهم كيف كان تومهم . ومثل هذا من 
الدعاوى لا يستجيزها ذودين متهم بالصدق . فاما صح أنه عليه السلام كان٠‏ 
فائباء ولم يأتنانص فى انه عليه السلام علم نومهم » وصح امره عليه السلام فى 
حديث صفوان بن عسال المرادى بالوضوء من النوم حملة : إزمنا ان لاتزول 
عما أمرنا لامر لا ندرى اعامه عليه السلام ام لم يعامه ؟ ولوصح عندنا اله 


ابره د 


عليه السلام عم انهم ناموا واقرهمعلى ذلك لقانا به » ولا سقطنا الوضوء حمن 
نام جل على أى حال نام . ولو صح فى ذلك اران عمر قال : نام الناس 0 
كان لط م فيه متعلق لاأنه كان يكون معناة نام الناس رالا لط ييه 
السلام 0 وكل طائفة منهم عالت عدا الخير ا م يخصون لعض 
.احوال النوم دون بعض » وليس بينا فى الخبر اصلا 
فان قال قائل : أيموز ان يخنى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسل ” 
قيلله : نعم! كا جازعندكمعاشر العاف ول لكي وال انون اه 
كنا نبيع ال رلا عل 2 ل الله الل عليه وس . على ان 
بيع بيع امهات الاولاد اشهرمن نومقوم فىالليل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
بركن المسجد . وكا يقول المالكيون : انهخنى عليه ذيح 1ل الى بكر الفرس 
و كلهم ايأه بالمدينة » وهذا أشيع من نوم قوم فى ركن المسجد » لقلة اميل 
عندثم بالمدينة ف ايامه صلى الله عليه وسلم 04 ولشدةالعيش عندمم 6 وقلةالادام 
وشدة امتزاج اهل بيت الى بكر مع الى صلى لله عليه وسلم ومجاورتم له. 
لي نهم ذبحوا فرسا فا كلوه » ولا يخنى عام له نوم قوم فى 
يه . ولو صح انه عليه السلامكان حاضرا فى المسجد 
لامكن ن اف يختنى نوم من فى ركن المسجدعنه » فكيف وقد ا مم 
كان فائيا عهسم »مع أت لعو نومهم باهم يا نهم كانوا ا لامستندين 
تال ابر عمد وف يات الشراك ال حار عفرل الات النكور 
أشياء قاطعة من الكلام فى افعال النى صل الله عليه وسل » وف الشى” يعلمه 
فيقر عليه » اذا استضافت الى ما هنا تم السكلام فى ذلك . كرهنا تكرارها 


و الله تعالى التوفيق ٠‏ 


30 


اوم د 


باب الكلام فى النسخ 
وهو ا موق عشرين 


قال ابو مد على بن اجمد : حد النسخ رك 
فها لايتكرر . واما ما علق يوقت ماء فاذا خرج ذلك الوقت » أو ادى 
ذلك الفعل » سقط الا مر به »فليسهذا نسخا . ول وكانهذانسخا » لكانت 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقنها . والصيام منسوخا » اذا ورد الليل . والوطء 
منسوخا » بالاحرام والحيض والصيام . والحجمنسوخا » باتقضاءأشهره . وهذا 
مالا يقوله احد» بالاجماعاليقين المقطوع به على انهذا لا يسمى نسخا » يكنى 
من الاطالة فيه. و بالله تعالى التوفيق . مع انمن سمى هذا نسخا » فعليهالبرهان 
على وجوب نسميته نسخا » ولا سبيل الى وجوده فبو باطل قال تعالى :«قل 
هاتوا برهانم انكتم د 1 

قال ابو حمد: وقد قال بعض من تقدم :ان النسخ هو تأخير 
البيان نفسه . 

قال ابو مد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من انواع تأخيرالبيان . 
لان 0 إلثنان ينقسم قسمين . ا<_دهما : حملة غير مفهومة المراد بذاتها» 
مثل قوله تعالى رافك اله كاده راتوا الركاة » . فاذا حاء وقت تكليف 
ذلك » بين لنا السك المراد منا ذلك النفظ المجمل بلفظ آخرمقسر. 0 
الثاى : عمل مأمور به فى وقت ما » وقد سبق ففعلم الله نا 
عنه الىغيره فىوقت آخرعفاذًا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من النقل عن ذلك العمل الى غيره » و باخجلة فان امم البيان يعم جميع 
احكام الشريعة كلها . لامها كلها اعلام من الله تعالى لنا » و بيان المراد منا 


1 


لاوح ده 


فان قال قائل : ليس النسخ من البيان » لان البيان يقع فى الاخبار » 
والنسخ لايق فى الاخبار.قيل له وبالله تعالى التوفيق : اننا لم تقل: ان النسخ 
هوالميانواعا قلنا :هو نوع من أنواع البيان » فككل نسخ ناف فالس كلم 
ا . فن البيان مابقع فى الاخبار وفى الاوامر »ومنه لجع فىالاوامر 
فقط» فن هذا النوع الواقع فى الاوامر»النسخ . وهو رقع لام متقدم » 
وقد يكونانضاا بان )١(‏ بيقع فى الاوامر ليس نسخا » و 
الا انهلايجوز لاحد ان يحمل شيئامن البيان على انه نسخ رافع لامر متقدم». 
الا بنص جلى فى ذلك او اماع او برهان ل ا 
ان شاء الله تعالى فى باب كينفية معرفة المندوخ من السك . الا ترى ان قوله 
تعالى :< فاذا انسلخ الاشهر ارم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموثم». فلسنا 
تقول : انه نسخ اهل الكتاب منهذا اله » لكناتقول : ان المراد بقوله 
تعالى فىهذه الآ يه « فاقتلوا المشركين » انما ثم من عدا اهل الكتاب . وبين 
داك حال فى اسنساك اغر التكا ا الا الذرى ء فشكنا درل ىه 
الرضاع » واية قطع السارق . وقولهتعالى :«الف سنة الاحمسين عاما »» فنقول 
بلا شك : ان الله تعالى لم يرد بذلككل رضاعة »ولا كل سارق » ثم نسخ 
ذلك عن لعضهم اك ل ]ا كل رش اكات 
جلدة » . فانه تعالى لم يرد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ خمسين علهم . ولا 
الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الجسينءاما . لكنه تعالى اراد فى 
ل ل و 0 ع ذلك للك 
قولنا فى قوله تعالى :2 ففدية من صيام او صدقة او نسك ». انهتعالى لم برد 
كل ما بقع عليه اسم نسك او امم صدقة او أسم صيام » لكن ارادما بينه 
النبى صلى الله عليه وسلم فى حديئه لكعب ن 2رة 


)١(‏ مرفوع و« يكون» ثامة 





فان قال قائل : ان الميان بقع موصولا بعضه ببعض» والنسخ لا بقع 
موصولا . فالحواب ويالله تعالى التوفيق : انناقد قلنافى هذا ما فيهكفاية من 
انه لي سكل بيان نسخا » فا كان من البيان نسخالم بقع موصولا» وما كان 
منه غير نسخ سكن تفسيراً لمراده تعالى فى جلة ما » خائز ان بقع موصولا 
وجائز ان بقع فى مكان آخر من القرآن والسنة » وبالله تعالى التوفيق. والذسخ 
و الك سر ل ده : السة 2 شرل حسمت دولة فلان» 
ونسخت الريح اثر القوم » اىعفتهجلة . والقسم الثاتى : ديد الشى وتكثين 
أمثاله » تقول : نسخت السكتاب نسخا كثيرة . فالقسم الاولالذىهوالتعفية 
هو الذى قصدناه بالتكلامفىهذا الباب » ولم تقصد القسم الثانىواتما ذكرناه 
ليوقف عليه » رام لا نتقصده بالكلام فى هذا الياب فير تفع التخليط 
والاشكال . انشاءالله تعالى 
كل 
ار ع : الاراء ف نسخها واثباتها تنقسم اقساما اربعة لا خامس 
ها . فقسم ثبت لفظه و وحكه » وقمم ارتفع حكه ولفظه » وقسم .ارتفع لفظه 
ولتق حكه » وقسم ار تفع حكمه وب لفظه . فنىهذه الاقسام الثلائة الاواخر 
يقع النمخ » واما الق.م الذى صدرنا به فلا 2 فيه اصلا » 000 
لك : ان رجلا قرأ آبة وحفظها »ثم اراد قراءتها * 
فلم بقدر » فشكا ذلك الىرسول الله صلى الله عليه وس » فاخبره عليه السلام 
انها رفعت . ومن ذلك العشراارضعات ال رمات » ومن .ذلك السورة التىذكر 
00 : انهم كانوا بقرؤها على عبد رسول الله صلى الله عليه 
» وكانك فى لول سورة راءة » وام نسيت فار تفعث من الحفظ الا 
0 : لوكان لان آدم واديان من مال لابتغى واديا نالثا» ولا علد 


جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب . والسورة التى ذكر ايضاا 
ابو موسى : انها كانت تشبه احدى المسبحات فنسيت » ول محفظ منها الا 
آة ذكرها . وقذ نص الله تعالى على ذلك اذ يقول 000 ا 
نسأهازا) ل رار رن لز 0 
قراً ل :أثم ألىّ أوكا قال عليه السلام ‏ فاحابه 
فسأله رسول الله صل الله عليه وسل عما منعه ان يلقنه الآنية » فقال الى : 
ظننت انها رفعت . فقال عليه النلام هلم ترفع ٠‏ فهذا بيان صحة ماذكرنا 
من انه يرفع لنفظ الامة جملة . واما القسم الذى رفع لفظه وبق حكه ء فاارة 
الرجم وآبة الجس رضعات الرمات » وقد تعلل قوم فى رد هذا الحديث 
ا لك 
من القرآن 

00 ابو مد : وهذا لاتعلل فيه » وائا معناه :انه يقرا من القرآن الذى 
سقط رسمهواثياته فى المصحف» ولتقل قط عائشة : انه من القرآن المتاو فى 
المضحف قبطل تعللهم . واما القسم الذى رفع حكمه وبق لفظه» فقولهتعالى: 
هن ار كك ال : 2 وعلى الذين يطيقون فدية طعام 
مسكين «فن ن تطوع خيرا فهو خير له وان را اك 
جدا . واما الذى تت لله وحك » فار الآانات اكات 

والأوا ا ل ا » منقسمة على 
الاقسام الأأربعة التى اا . رط انا درك دسم 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لفظ إلا قد بلغ الينا . فاننا اها تفينا بقولنا 


)١(‏ بفتح النونالاولى واسكانالثانية وفتح السين واسكان الممزةوهى, 
قزاءة ابن كثير وابى مرو ا الباقون « ننسها » يضم .النوت الاولى 
واكسر السين 





كك 


يه فلا يبلغ الينا لا 

2 ون الى يا جل دول ال : « اليوم اكلت لم 
دشم 2 ٠.‏ وبقوله تعالى : « وما ينطق عن ع الموى إن هو إلا وحى بوحى». 
رديه ١‏ لخن لالد وإالكه لامطرناء والطسفا يكون بتبليغ 
المعنى . فسكل حك نقل الينا كيفية فعله صل الله عليه وسل فيه » وصفةحكمه 
و ينقل الينا نص لفظه فى ذلك . فهو مما ارتفع لفظه وبتى حكمه . وذلك 
وم رو من قسمه عليه العلام مال البحرين » وحكمهباليين مع الشاهد » 
ومساقانه ومز رارع اهل 20 2 ركاش ذلك . فهذا لابد من انه قدكان له 
ا لفظه 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق » وكل ذلك وجى م هر الله تعالى رن 
المنسوخ لفظه 0ه 6 رفوع عنا عامه وتتبعه وطليه 

فصل 

قال أ تمد : قال بعض القائلين_وقد ذو النسخ وار تفاع اللفظ المنسوخ 
فقال : وهذا وجه من وجوه االمكمة » يجوز أن يكو ن ن عل الله لعالى ان 
ا 00 00 
تعالى علم ان و3 قوم مل تخت إطلاق التسن 6 فككانر لضلون ببقاء 
اللفظ المنسوخ فرقعه طذا المعنى 

لد عد : وهلذا من أدسد دول فى الارضن وأسنطة :رقالا أن 
قال بهذا الطجر : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن برف بم ضكلامه اثلا يضل به قوم من خلقه 7 أم كان قادرا على أذيكني.م 
هذه المّنة كلها ويهديهم بأنت يبين للم المنسوخ انا جلي رفع به عنهم 


0 

الشكوك والخيرة # فان قال : لم يدر الله تعالى على أ كثر » كفر ووصدف 
نفسه من القدرة م وصف هه خالقه وك لاله دائبا شرح 
بزجمه ويبين ليهدى الناس فما بدعى . وإن قال : بل انه تعالى قادر على 
ماذ كرت . قيل له : فقد فعل ما غيره اصلح طم منه » وهذا ضد مذهبك 
الى وال ل نضا إذا كات الك ادك ردخ لفل بعض 
المنسوخ جلة “لثلايضل به قوم » فلاىشى* أبى تعاق الفا در منسوغا حتى 
ضل به ججاعة أنت أحدم + فى أشياءكثيرة تدعى انت فها النسخ ويخائفنك 
فيها غيرك » وأشياء ا ا ل كا 
3 . فأأن تلك المتكممة الى تطالب يهاريك تعالى ؟ وما الذى جمل رفع 

ما وقع أوى بالرفع من المنسوخ الذى أبى لفظه » حتى نحيرت فيه طوائف 

من افمل الله * وما الذى جعل ابقاء ما أب لفظه من المنسوخ اولى بالابقاء 
ما رفم لفظه من المنسوخ 7 وما الذى اوجب نقض الحك بماكان امس فرضا 
ثمحرم اليوم ؛ اوما كاف حراما امس ثم ابيح اليوم # وهل هذا هنا حال 
استحالت او طبيعة ا نتقضت » فاوجب ذلك تبديل الشرائع ؟ ان هذا لهو 
الضلال البعيد ؛ والعناد الشديد » والجهل المظلى » والقحة الزائدة» وما ههنا 
شى” اصلا الا أن الله تعالى اراد ان يحرم علينا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد 
تعالى ان يبيحه . وأراد أن ببيح لنا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد تعالى أن 
محرمه علينا . ولا علة لشىء من' ذلك كم لا علة لبعثته ممداً عليه الصلاة 
والسلام فى العصر الذى بعثه » دون أن يبعثه فى العصر الذىكان قبله » وكا 
لاعة للكون الصاوات سا دون أن تكون 51 أو سيا 


0ك 


حت وه د 
اصسال 
قال أو حمد :قال الله فاك * : « ما ننسيخ من آلة أو ننسأها نأت بخير منها 
أو مثلبا » .وقد ةرى “أو ننسها » ومعنى اللفظين مختلف » فالنسخ قد بيدا 
ا ف لم .. وأما ننسها فمناه من النسيان وهو رفع لظ جلة 


ان ننسأها فهو م ا 6ومعناه ان بؤخر العمل بها الى مدة معلومة» 
ويفعل الله م نكل ذلك ما شاء لا معقب لمكمه 


فصل 
ال الناس فى النسخ على ما بقع » أعلى لامر أم على المأمور به 8 


قال أو عمد "والمسح من درك أ ْالنسخ انمايقع على الا مر رز 
أن بقع على المأمور به أصلا : لاأن المأمور به هو فعلنا » وفعلنا لا يخاو من 
0 : إما أن يكون قد وقعمنا بعد ؛ وإما أن يكونم بقع منايعده 
نقد وقع منا بعد فقد فنى » لان أفعالنا أعراض انه ولا يجوز أن 
ينعى جما قد فى إذ لا سبيل الى عودته أبدا » وكذلك لاجبوز أن رثٌ مر 
أيعنا با قد فنىء أنه لا ووز أن يمود أيضاء ولا أت باح لنا ماقد فنى 
0 ٠و‏ إن كان م بقع منا » فكيف ينسخ شى*لم يكن . 

, فصح ان المرفوع انما هو الامر المتقدم » لا الفمل الذى لم تفعله بعد‎ ٠ 
قد سح ان الأمر مو هو المرفوع فهو المتسوخ  والنسخ ميقع ف الام‎ 
. لافى المأمورانه . وبالله تعالى التوفيق‎ 

ورهانٍ ماذ كرناه قوله تعالى الماش من آية أو ننسأها » 
تعالى ان الاانة هى المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها ء والمنهىعنها 

(9- .دابع ) 


0 
٠‏ والابة هى 


5 > 


ا ا ل 4 ا لا 
4 2 حركاتنا واعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك » فصح 
1ك انما إن ال الدرة 0 


م 
فصل 


وقد تشكك قوم فى معان النسخ والتخصيص والاستثناء » فقوم 
حناايم كنا طاو امف : 

قال أو تمد : وهذا خطأء لأن النسخ هورفع حك قدكانحقاً » وسواء 
عرفنا له سيرفع عنما أو لم نعرف بذلك « وقد أعل الله تعالى مودى وعيسى 
علمهما البيوع انه سيبعث 6 ذا 0 خالفة لالت » فهذا 
سخ قد أعامنا به ا دن أن و شخص أو اشحاض م من 
سائر النوع »كا خص عليه السلام يفرض المهجد » واباحة 3 6 
1 هاشم وبنو المطاب بتحريم الصدقة » 0 بردة ان 5-2 عه 
ال ل يه 7 وما كام 0 ا لل 0 » ثم استثنى منه 
بعض مايقع عليه ذلك الافظ . كقوله تعالى : « إلا على أزواجهم را 
ا ذلك . إلا ات التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء ييح » 
والفرق بين النسخ والاستثناء » هو أن الجلة المستثنى منها بعضها » لم برد قط 

تعالى الزامنا اياها بعمومها لاك إلامابتى مها فد الاساكاء” 1 

النسخ : : قالذى مهينا عنه اليوم كن ما بالا مس » لاف الاستئنا 
وبالله تعالى التوفيق 

فان قال قائل : إن النسخ السياء 0 الثاتى ده اطلاق الفعل على 
التأريد . قبل له وبلله تعالى التوفيق : ليس هذا مما نجمله مع الاسبتقناء المطلق 


رت 
نوا وسكا 1د 9ن أن المسلتى ل 5 قا ما بويحة ف الوحوء» ون 
المنسوخ قدكلفناه » ؤهذا فرق ظاهر بين . فانكان هذا الخالف يريد أن 
يقول : إن النسخ نوع 5 اع الاستثناء » لانه استثناء زمان ولخصيصه 
بالعملد ون سائر الازمان » لم نأب عليه ذلك . ويكون <ينئذ صوابالقول : 
اذكل نسخ استثناء » وليس كل استثناء نسخا . وهذا صحيح 
فصل 
فى امكان النسخ ثم اجابه ثم امتناعه 


قال أبو مد : أنكر بعض اليهود النسخ جملة » وقد تكامنا فى هذا فى 
كتابنا الموسوم بالفصل(١)‏ ولءيد هبنا منه ما يليق بفرض كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى . فنقول وبالله تعالى التوفيق : ان منسكرى النسخ قالوا : ليس 
الكدكة ان شاك الى بفى امس 6م يبى عن مثلة الاو - هذا 

من اك ا بالعلل » وهؤلاء قوم يتعقبوت على م تعالى . 
فيقال لم :> _وااى حكة وت عله نال إن أ امس 6 4 
أترى لولم يأمس تعالى بها أمر به عاق فج كه و ا كن قات 

نه لكانت تبطل إن دض الندستنة ولذن 
ل را ارين ف داك مسا 1 متف وإد جتلي 
ار كه الات أدأيم لو عكس الا مر أكان ذلك سبطلا. 
التي 5ن راكوا فرنا ين يي 00 لمقوا بالىانين » وحاهروا با.؛ 
0 مم وعا يعم بطلانه : 
ثم يقال لهم ؛ أليس الله 0 قدملك. «قوما من .الكفار العصاة, المة 


() ح ١‏ ص 0اوضا. 





-لمم؟س 


ومكنهم » وأذل قوما من الكفار المصاة الظلمة وملك غيرم رقبوم » وملك 
قوما صالمين فضلاء مؤمنين ومكلهم وبسط أيديهم ‏ وأذل قوما صالحين 
فضلاء مؤمنين وفك غيدثم دقابهم ؛ ومد أحمار قوم كفار طفاة » واخترم 
0 منهم قبل باوغ الا كتهال » وفعل مثل ذلك بقوم مؤمنين أفاضل . 
كن درا شاه د72 ن البيان والسكلام فى الم اوم حتى أضلوا أما من 
الحلق » وجعل آخرين منهدم ا د 0 ذلك أيضا بالمؤمنين 
اه سواء » فا الذى جعل هذا حكمة دون عكس كل ذلك 8 وما الفرق 
بين هذا م ن افعاله ان ران .0 ر اليوم 0 ثم رشح ىعن ٠‏ مثله غدا ؟ وها 
ناي ‏ اللفكا ا را ل 
٠.‏ . 6 

فأن قالوا : ان هذا هوالبداء(١).‏ زمه مثل ذلك فى كل ماذكرنا 1 ثفا » 
وف احياثه من يحى ثم اماتته » وفى اغنائه من يغنى ثم افقاره » وفى تصحيحه 
جسم من يرزقه العافية ثم عرضه » وفى اطرم بعد الفتوة 

فان قال قائل : ما الفرق م 

قيل له وبلله تعالى التوفيق : الفرق بونهما لان » وهو ان البداء هو أن 
3 بال مر والأمر مر لا يدرى مايؤول اليه الحال » والنسخ هو أن يأمر 
ال ل رك انه سيحيله فى وقت كذا ولابد » 3 دك ضبق ذلك فى 
عامه وحتمه د . فاما كان هذان الوجهان معينين متغايرين مختلفين » 
0 يعلق على كل واحد منهما اسم يعبر به عنه غير اسم الآآخر 
ليقع التفاهم ويلوح الحق ٠‏ فاليداء ليس من صفات البارى تعالى » ولسنا تعنى 
الباء والدال والالف » وائما نمنى المعنى الذى ذكرنا مرت ان يأمر لامر 
لا ,بدرى ما عأقمته يمه من الله عز وجل 6 وسواء ععوه ع 1 
بداء أو ما أحبوا ا ا ل 0 

تي ير ا ف 2 

)0( فح الياء يق الدال المهملة من اليدء؟ 





القضاء لاد قد عل انه سيحيله لعد مدة معاومة عنده عز وجل » كا سبق 
فى عامه تعالى ٠‏ ولسذا نكار على الذون والسين والماء » واعا تعنى المدئ الذ 
بينا » وسواء موه نسخاً أو بداء أو ما أحبوا من الاسماء » ولكن اسمه 
عندنا النسخ . و.بذه العبارة نعبر عن هذا المعنى الذى لا يخاو لله تعالى فعل 
الك ا ل كي ل ركنا 0 
وهو نوع من أنواع الكون والفشاد الجاريين فى طبيعة العالم بتقدير خالقه 
ومخترعه ومدبره ومتممه ء لا إله إلاهو ٠‏ واسم الصفة الاولمعندنا البداء » 
فيها يعبر عن هذا العو نى الذى هو من صفات الختارين من الانس والجن 
وسار الحميوان ؛ وهوخلق مذموم لاأنه نتيجة الملل والندم والسا مة » وهذه 
الاخلاق منفية عن الملائكة بنص القران» فكيف عن البارى تمالى . فهذا 
فرق مابين البداء والنسخ قد لاح » والمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 

قال أو حمد : والنسخ قبل حاول الوقت الذى عل الله عز وجل انه جيل 
فيه الحال - : ممتنع فى الوجود » لا فى قدرته تعالى على ذلك » وهو عندنا 
فى ظاهر الام ممكن 

قال أو مد : وهو فى وقت حلوله وباوغ أمده الذى قدره تعالى كائناً 
ف را عر - ند أن اعلا تت 0 
عليه وس - ممتنع لايل اليه ف الر جر . . لعل معى أنه تال لوضف 
بالقدرة على ذلك - بل د لكر لا 1 0 
20ل لازن واضا عل أن لسك 20 2 بدن ار لكك 
أخبرنا انه لايفعل ذلك » مريداً لتركه » وقوله المق . فعامنا أن كون مالابريد 
تعالى كونه » ممتنع أن يكون أبداً 

ويقال لمن ألى النسخ : ما الفرق بينان يأمنا الله بشى“ ىوقت ماءويبينه 
3 راكنا اه اذا أن وفك كذا وح الا شقان إلى فى لسر ون أن 


د 


ادل لماك لل ل ا اع الا 000 
فية أنذا لذى ييز وعقل ٠‏ لاله ليس لناعل الله تعالل قرط , ولا عل» أن 
يلطلعناعلى عامه) ولايتقمن ()نسارنا 3 ولاأن نا ف شى".ومدعى 
هذا ملحد فى دين الله عز وجل »كافر ُ مفتر عليه . وقد نص تعالى على ذلك 
بقوله تعالى : « ولا يحيطون بشى من عامهالا عاشاء » . وبقوله عز وجل : 
دق لظ عن عه اك ال الم ا رك ع عن ل سانيا 
2 

فيه الا بعض المهود . واما اهل الاسلام فكلوم >يزون النسخ » الا بعض 
من منع ا ا الى ركاه ننازعه فيه اذا سل لنا 
الصفة المسماة » فلسنا من يشتغل بالاسم الا حيث أوجب ذلك النص 

واما الهود 2 فغير 1ك من شدة جهلهم وضعف عقوم 3 0 م 
وكذى, 4 وتناقض أقواهم 2( وصلاءة وجوهه, ورخاوة قلوم 2 وفرط غيظوم 
على ديهم عز وجل إذ أحل يهم من البلاء والذل والمهانة.والمسة ما أحل - 
أن يدعوا أن لهم على دهم شروطا اكثر من هذا . دين لكات دن 
أحبارتم يسمى اشماعيل » لعنة الله عليه وعليهم . أن الل# تعالىعمايقول الههود 
لع كن ل ا لي ل ل ل 
لعنول رمم ل 5 وينم تن الجامة 2 وام لعذو نر مم رغب الىاشماعيل 
هذا ارذل أن يمارك عليه » ععنى ان رهم طلب هن اشماعهل البركة . فن كان 
ربه عندهة ف نصاب من يطلب رك اشماعيل لنفسةاء غير ك0 أ السفهوه 

)١(‏ بفتح التاء والقاف والميم ادر 5ل 1 الامان 0 ا 
مدان كا ا ل ا ا ل لي 
أن 1ه » وقال : « :قمنت في هذا 0 موافقتك أى توخيتها 4 وهذا 
هو المراد هنا . وفى الاساس *: 18# : « وأنا متقمن بثأرك متوخ له » 
لياه ع دسرة 





فيا أخيوا . وهذه صقة جى لعب لعقو وسخر مم » لاصفة البارى 
تعالىعمز وجل . على أنه قد م فى التوزاة ام “رسول الله صل الله عليه 
وسل » وأنذروا به ٠‏ قصح بذلك أن شريعتهم انها عاقت لم بشرط مالم 3 
النى المنتظر » الذى هو رداء الأمم ‏ والقى يستعلى من جبال فاران »ومعه 
يرك من الصالحين » والذى عل الله تعالىكلامه فى مه ومنعصاه انتقم منه 
فصارذلك عنزلة ما امروا به من العمل فى التيه بأوامر ماء وفى البيت والشام 
بأوامر أخر . ومقله ما أمروا به من العمل فى غير السبت » ثم نحريم العمل 
فى السبت ٠‏ وعتزلة صيام اك مداق بناحر ومنل اباحة 
الوطء فىقتما » وترعه دن 1 الع المرتيطة ا 
ناذا عدمت تلك الاوقات انتقل حك تلك الشرائع . وكل ذلك لا علة له ولا 
0 * وجبه أصلا» لا مصاحة ولا غيرها . الا 9 تعالى أراد ذلك كم 1 
خلق ماحلق من الخلائق نات طب اك كال الردى كيف ون 
توراتمم ان الله تعالى أباح لاادم وبنيه أ ك لكل حيوان حاشا الدم » وه ذا 
خلاف شريعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندثم 


فصل 
فيا يجوز فيه النسخ وفيا لاوز فيه النسخ 
قال أبوتمد : النسخ لاميوز الافى السكلام الذى معنادالا مر أوالنهى؛ وقد 
بينا فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب لحدود المنطق : ان الكلا مكله ينقدم 
اربعة اقسام : امرورغية وخير واستفهام : فالاستفهام والخبر والرغية لابقع 


فيها نسخ ؛ وائها يسمى الرجوع عنالخبروءن الاستفهام استدراكاء فكل ذلك 
. منعن الله عز وجل » لان الرجوع عنما اعاهو تكذيب للخبرالمرجوع عنه» 


ومعرفة وكراهية لمارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث »أولعم بشي كان 
جبل.. وأا الرجوع عنالرغبة » فاعايسمى استقالة أوتنزهاحما انحط اليدقبل 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعانى اذا اختلفت فواج بن مخالف بين اسمائهاء لثلايقع 
0 وليلوح البيان ويصح الفهم والافهام » فبتى العوع عن الاس 
بأاحداث اع غيره فيسمى سخا » وهو فمل مع عل ال سيرفع امه وبحيله > 
فاذا ورد السكلام لفظه لفظ الخبر » ومعناه معنى الا مر»جازالنسخ فيه . مثل 
قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم وبذرون أزواحا وصية لازواجهم متاعا 
ل اطول غير اخراج » ..وفى ه_ذا توجد منا المعصية . مثل قوله تعالى 
: « مقام أبرعيم ومن دحل كن اما 4 عا هذا لمر لنا بان ومن كل من. 
دخل مقام ابراهيم » وليس هذا خبرا »ولوكان خبرا لكان كذبا » لاله قدقتل 
الناس حوله ظاما وعدوانا 

قال ابوحمد : وموجود فى كل لغة أن يرد الا مر بافظ امير » و بلفظ 
الاستفهام »كقول القائل لعبده : أتفعل أم ركذاء أو ترى مايحل بك ؟ وانها 
ذلك أن الميرعن الشى"ايجاب ما يخبر بهعنه » والاامر ايجاب لفعل المأمور به » 
فهذا اشتراك بين صيغة الخبر وصيغة الاأمز . فاذا قال قائل : حق عليك 
القيام الى زيد » فهذا خبرصحيح البنية » معناه قم الى زيد. و كذلك قو له تعالى 
:دوك على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا6. معناه ليحج أيها الناس 
منسكي من استطاع. وكذلك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام الوزيد » 
فهذا خبرصصيح البنية» معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى :«كتب علي 
الصيا م6 كتب على الذين من قبلكي 6. معناه صوموا 6 فاكان من الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جائ ٠‏ وامااما كان خبرا مجردا مثل: قامزيد 6 وهذا ممرو» 
ووقع امس خط بكذا » وزيد الا قائم »وغدا يكون أم ركذا . فبولاجوز 
النسخ فيه اابتة » لاله تكذيب طذا الخبر » والله تعالى مزه عن الكذب 


سد حملا لد 


بع إلى ل إن قله اللو . و ركه تال «١‏ ططلى وال لدرله 8م 
موصوف بانه ينسخ وبحيل ول در بقوله تعالى :2 عدو الله مايشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب » . وبقوله تعالى : « توت الملك من تشاءو تتزع 
الملك من نشاء وتعز من تشاء ونذل من نشاء». و بقوله تعالى: يضل من لشاء 
ارد كال انكل يوم فشان : وود اخلف اانا 
ل ةا فيها النسخ أملا + فقالوا “كل ماعلم بالعقل فلا#وز م 
3 إيشسخ مثل التوحيد وشبهه 
ا 0 ن القولءلانه يمل ما يجوز مع مالايجوز»ولكن 

تراه رهد القول »فيقال له : ما ارم قدت لاوز نسخ التوحيد؛ ذفان 
كنت تريد أنه بعد ا نأعامناالله تعالىانه لاينسخ هذا الدينابدالاجوز تيديله» 
وان كنت ررك انهلا ساق سارق عل الله تعالى اله لا بنسحه ايداء علسنا آنه 
لايجوز نسخه . فنعم ! هذا قول صيح . وهكذا اباحة الكبش » وتحريم 
المتزير » وجيع شيراكع الملة الحنيفية المستقرة » لايجوز سخ شى'منها أبداء 
ولا فرق بين التوحيد وسائر العرالم, فى ذلك المتة .وإن كنت وداه 
تعالى غير قادر على نسخ التوحيد 0 تعالى عر نسح رالا در القية 
أو التثليث » الا انه لو فمل ذلك لكان ظلما وعبماً . فاعلم انك مخطلى* وماتر 
على الله تعالى ع لاأنك ممجز له متحك عليه » وقاض بأنك مدير للالقك عر 
وجل » وموقع له تحت رتب وقوانين بعقلك ان خالفها عبث وظلم ٠‏ وهذا 
كم ع لال لتقي غير » والقرك الحض عريع عظيم مافيه من الإهل 
والجنون . بل نقول : ان الله عز وجل تادر على أن ,: سخ التوحيد » وعلى 
ان بالتثنية والتثليث وعيادة الاوثان » وانه 0 لو فعل ذلك لكان 
)ا ركان اك 8 وعبثاً كنل 
لا يفعل ذلك أبداً علا نه قد أخبرنا أنه لا يحيل دنه الذى أمرنا به » فاما أمنا 


ذلك ا اهمه كدر كن وعبقاً » وصار ما أمر نه حقاً وعدلا 
وحكمة فقط » وليس اعتقادنا التوحيد حقاً ولا ححكمة بذاته » دون أن 
كرون لله فيه مر 6 ولكن 3 صار 0 وعدلا وحكمة لذن الله لعالى مر 
له ورضيه وسماه <قا وعدلا ركه فقط . فهذا دين الله عز وجل الذى نس 
عليه بأنه يفعل مايشاء » وانه «لايسكل عمايفعل وثم يسكلون » . وانه لو أراد 
أن يتخذ ولد لاصطن مما يخاق مايثاء ؛ وهذا هو القول الذى دلت العتوال 
ع ع ع 

على صحته و بطلان ماعداه )١(‏ . لان العقل بشهد أن الله تعالى خلقه » وأنه 
قد كان تعالى ا أولا 6 إذ لا فس حيوا نية ولا عقل مركب فمهاولا 
فى غيرها 6 ولاجوهر ولا عرض »ولاعدد ولا معدود ©» ولا رتبة من 
الرتب . وأنه تعالى خلق النفوس بعد ان لم تكن » وخلق العقول على ماهى 
عليه بعد أن لم تكن » ورتب فيها الرتب على ماه عليه بعد ان ل يكن شى” 
مها . وأنه لو شاء ان يخلق العقول عل غير ماهى عله : وأن رتت الادوال 
فيها على خلاف مارثها لفعله » ولا تعذر ذلك عليه . ولسكان حينئذ هو المق 
كدل لكك » وما عداه الظلم ورور والشست لا مشت للك 
ومن ادعى غير هذا » فقد ادعى أن رتبة العقل المجهول فى النفس كانت 
موجودة اذ لا عقل ولا نفس ا وهذا عين التناقض والظبال واطلت والحال6 
ومن رات لعالى عقله و سيره لان ال به » والصور له حدوث العام 
بعد أن لم يكن » اشرف على صحة ماد كر نا:والقنه و شاهده وعامه ضرورة » 
و يكن له عنه عيد 0 ٠‏ ومن أضص الله الغالى نقسة الله 6 وكيازه 

() كلا بل هذا الغاء للعقل حجلة ورحم الله ابن حزم فقد غلا فى السك 
بالظاهر حتى وصل الى ما ترى » وه_ذا طرف الافراط » يقابله م ن الحاف 
الآ ر خصومه الذين فرطو! فى الترص وغلوا فى العشك بالااراء والعال » 
وخير الامور الوسط 
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الضعف )١(‏ تحير وتصور الامور بخلاف ماهى عليه » ولم يخرج الى طرف . 
وظن الظلنوت الردية » ولله تعالى الجد على ما عم وهدى » لا إله الاهو 
ارمن م 

قال ابو شمد : ومن بديع ماقطع أصمابناعلي انه لايحجوز نسخه » شكرالمنعم 
وناك المتعم ل د لمم عاك 

لال ين لد لل 1 فسترلله ماسول فرحل 
استنقذ طفلا قد أشرف الاسد على افتراسه » ذرباه» ولااب له ولاام ولامال 
0 تر بيته » ثم عامه العلوم وارضة وره» و بذلهولا استخدمه وموله 
وزوجه وخوله . ثم ان ذلك الححسن اليه زنى وهو حصن » وسرق وقذفء ثم 
تاكاءن كل ذلك ولقيدك 7 قامت عليه بذلك بينة عدل . وقدم الى يتيمه 
وهو لعد ام 0 0 المسلتين ‏ شائرئ ان رمعل فيه 9 شك رة.عفوعنه 
ا ا بان يوجع متناه بالسياط » ثم يقطع بده » ثم يأمر 
بشدخ كافة بالحتارة حى وو 1ك ان تعدو عه » كدر أن 
اعتقد ذلك» 3 فسق ان أشار ذلك غير معتقدله . وان قال : 5 ركه يوقع 
به أنواع العذاب التىذ كر ناء فقدترك مذهبه الفاسد » فى اذلا يكفر احسان 
المنعم . فان قال : ان هذا الفعل هوشكره على الحقيقة . قال خلاف ماادعى 
إن العقل بوجبه » وسمى غاية الاساءة احسانا . فان رجع الى ان .قول :اعا 
بحسن فى العقول شكر المنعم الذى أهر الله تعالى بشكره » لاشكر المنهم لذى 
أمرالله تعالى بالاضرار به » وأن لايتقارضعلى احسانه » رجع الى الق » والى 
اله لاحسن الا مافعل الله تعالى »“ولا قبيح الا مانهى الله عنه » وهذا الذى 
لاوز غيره (؟) 

(١)ف‏ الا « الضعيف 6 ا خط . 
لوا ل الا ]و ل ان اسان 





4ن سم 


والعجب منذهاب هؤولاء القوم عن نوراق فىهذهالمسألة . وهميسمعون 
الله تعالى يقول : « لاجد قوما يؤمنون بالل واليوم الا خر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولوكانوا آباءم أوأ بناءهم أواخوانهم أوعشير مم أولئك كتب فى 
قلوبهم الاعانوا يدم بروح منه ويدخلهم جنات نجرى مننحتها الامهارخالدين 
فيوارضىاللهءنهم ورضواعنه أولئكحزب اللهألاان حزب الله ثم المفلحون». 
كا اا اك را الا ا 
أقسع اكات الا 0ك ٠‏ فأوجب تعالى القيام عليوم عرالحق ؛ وان 
ادى الى صلبهم وقتلهم » وقطع أيديم-م وارجلهم وأعضاتمم » وضرمسم 
بالسياط م بالمجارة » وهتك ارم 6 وسبى نساتمم وذرايهم » 
وبيع أملا كيم وبيعوم ماليك » وأخذ أموالم - وإنكانوا ااءنا ال محسنين 
الينا اذا كفروا» فأبن شكرالمنم » وبر" الاب على الاطلاق * وهذا كله محال 
وان الذى يجب فهو بر الوالدين ,الا بوين اللذين أوجب الله برهاء وانما الذى 
ام فهو شكر المنعم الذى أمر الله بشكره » ولولم يأمرنا تعالى بير 
الوالدين لما وجب برها ولا عقوقهما » ولول يأمرنا بشكر المنعم لما زم شكره 
ذه كيرء 2 د ع الولى ا أرال. ل مكتك المنمم 
الحربى 2 ال دارب » ولو ا باره-ة للا وجيت ا 8 أضجع 
المعاى الدقيقة . فهذا اليتيم الذى امتحن فيمن رياه وأحسناليه» بين أمرين 
كلاها واجب - أحدها شكر وليه ومر ب ؛ والاير شكر ريه ومولاه 
الذى أنعم عليه بالحياة » وشق سمعه وبصره » وحباه مر الالطاف مالا 
يحصيه » وهياً له هذا الرجل يثرويه ويحوطه . فقد تعارض الواجبان » وحتم 
عليه ان يرجح احدها » وهو بالضرورة - عقتضى العقل ل سير جح طاعة 
ربه وخالقه » ويقهم فى المحسن اليه أمر الله » جزاء له على اجرامه » لا انتقام 
منه فى مقابل احسانه 





الكروف الصغير ونذحه و نطبخ مه ونأ كله » و تفعل ذلك أيضاً بالفصيل 
الصغير ونتكل أمه اياه » ونولد عليها من المنين والوله أمراً ترق قلوب 
سامعيه له يولم تفوس مشاهديها . وقد شاهدنا كيف خوارالبقر وفعلها اذا 
وجدت دم ثور قد ذي » وكل هذا حلال بل مأمور به يكفر من لم يستحله » 
ويب بذلك سفك دمه . فأى فرق فى العقول بين هذا » وبين ذيح اد 
لو أبييح لنا ذلك م وقد حاء ى لان : ان مومى عليه السلام أمر 
فى أهل مدين إذ حاريم-م بقتل جمبيع أطفالم ألم حرم من الدركرر- 
وت بك طول لله صلى الله عليه وس عن أطفال المشركين يصابون فى 
الميات . ذقال :ثم من آبائبسم » فهل فى هذا كله شى* ال اراردة 
من الله عز وجل * 

0 : اذا جاء أمر إشريعة ما ء وجاء على فعلهاوعد +وعلى تركها 
وعيدا» نم نسخ ذلك ا ل اع ار اك 

قال أو مد : فيقال له وبالله تعالى التوفيق :لم ينسخ الوعد ولا الوعيد» 

ع اما كانا لود شات ذلك الاامر لاعلىا لاطلاق » واعا ريصح النسخ 
فيهما لو بق ذلك الا مر بحسبه » ثم 0 بأسقاط ذلكالوعد وذلكالوعيد. 
وهذا مالا سبيل اليه بعد ورود الخبر به » ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد 
البتة » لا نه كان يكون كذباً واخلانا » وقد تنزه الله تعالى عن ذلك .ولكن 
الآيات والاحاديث الواردة فى ذلك مضموم بعضها الى بعض »> ولا حرر أن 
تقتصر منها على بعض دورتف له القصل . وبالله 
اه الوق 

قال أو محمد وه ةعلط قومغلطاً مف وأتوا عار ولدها الكاذذون 
والملحدون» منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آبة متلوة(1) فذهيت البتة. 


)١(‏ فى الاصل منزلة و بالهامش « متلوة »م أثيتناه 





- 


وا انه 1ااحده عان ا بادة ر جين 6و شبا]دة واسلة ]أن 
قراآتكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقطها عنمان » وجع 
الناس على قراءة واحدة 

لكاي محمد : وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده » وأما الذق 
لايحل اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى : 2 انا محري تزلنا الذكر وإناله 
لخافتلون » . فى شك فى هذا فقد كعر ٠‏ ولقد أشاء الشاء عن أميات 
المؤمنين ووصفون بتضييع ما حلق بمومن 0 1 كلة الشاة فيتاف » 
مع أن اكد 2 وال متنع » لان الذى 0 
اد 420 كما إن باون رسول الله مل الله عليه وسل حافظا له » أوكان 
1 5ك لله رت ال ا ار ل اك 
كان رس ول الله صل الل عليه وس عد اي فواء ]كه لد ار رك 
قد رقع من آلة رآن» فلا يحل اثباته فيه .كا قال تمالى : « د كم تنسى 
إلا ماشاء الله 4 . فنص تعالى على أنه ل أصلا شيًا من الم ان » إلاما 
راد الله تعالى رفعه بانسائه » فصح أن حديث الداجن افك ا ودرة 6 
ولمن اثارءن جوار عداو ملق ,. »6 ل اكل مارففه الك تقال عن القران 
عارن فعكى اه دنه صىالله عليه وسلم سنا ال نمف ناميا عل تلاوته 
إن كان ار لقره ار ل من 
ذلك بعد موت رسؤل الله ص الله عليه وس » ولا نيز هذا مس »لاله 
تكذيب لقوله تعالى :2 انا نحن نزلنا الذكر وإنا لالحافظون ». ولكان ذلك 
ا 1ن ا ل 0 ٠‏ ولكاذمايرفع 
منه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم + ا فى الدين » ونقصاً منه » 
وا الا كال المسرن . ولكن لك طلا هذه الفضيلةالتى خصصناما » 
والفضائل لا تنسخ . والجد لَه رب العالمين 


ادو هه 


دادر عمان د اللمعنه 0 عت رسول الله صل الله عليه دسل الا 
والقر 1 #وع 6ك هومرتب علامزيد فيه و لانقص ولاتيديل » والقرااتالتى 
كان عل عبد رشوك آل صلى الله عليه ور باقية كلهاكما كانت » ل سقط 
اي “ولا سل حظر شى أمنها قل ا 0 . قال الله تعالى :< ان علينا 
ججعةه 1 6 ق ناه قاقد 1 له م ان علينا انه ». ولبيان هذا وتقدى 
السكلام فيه » مكانه من باب الاحجاع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 

قال ابو مد : وقد قال قوم فىآية الرجم : انها لم تكن قرا ناء وفى آيات 
ات كذاكت 

قال او تمد : ون لك قط طع انما كانت قر ان 
الصلوات » ولكنا تقول الما كتانق وديا 000 الله تعالى الى نبيه صلى الله 
عليه 0 مع ما 0 اليه من القران ات اللو هد ونا فى الماح 
والضناوات » وذرى شار اوحى مندولا حرطا متكولا 4 اشام كامه 
الذى هو وحى فقط » ولسنا تنكر رفع ان د سل صلى الله 
عه 1 الصدور جملة . لقوله تعالى : « مأ نفسخ م . كا ننشها 
نأث خرن ولا مز ذلك لعدهره ل تعالى :« نأت -5505 
أو مثلها ». فعا اشترط الله تعالى انا رفعها معلقا بأن يأتينا خير منها أومثلها » 
وعدا مالا سبيل اليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس ل ن الانيان 
1 به بعده لاسبيل اليه » اذ قد انقط طع الوحى عوه ٠ومن‏ اناك فقد د 
كون النبوة لعده» ومن أجاز ذلك قد كعر ول ده وماله . ولاسبيل 
الل 0 شمى عليه م 1 م ى اليا ن قثل 3 بملغه » فاذا بلغه وحفظه 
اللالى1 ا 0 5 إبنساة عليه السلام » لانه بعد محفوظ مثدت . وقد 
جاء مقس ذلك ! ف ع : أنه سمع رجلا يقلو اله رآن فدما له بالرجة ‏ 
0 عليه السلام أنه 0 3 كان نسبها . ولآنه قد بلغهمكيج 1 ركم # 


م 


حدثنا عد د الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن 
ا#_د بن حمد عن احمد بن على عن متسل ثنا لبوابكر بن ألى شنببة وأو كريب 
قالا نا روا سامة عن 0 بنعروه عن بيه عن عائشة » ا نالنبى صلى اللهعلية 

: سمع رجلا يقرأ من من الليل . فقال ١‏ رخةاف ادن كا 
0 انه كنت اسقظنا كن روه كن ركد . ورواه عبدة 0ه 
عن هشام : اذ كر فى آية كنت أنسيتها 
فصل 
هل يجوز نسخ الناسخ 

قال أبو محمد لد : ولامرق بين أن ينس تعالى حك بغيره » وبين ان ينسخ 
ذلك الثاى بثالث » وذلك الثالث برابع » وهكذا كل مازاد » كل ذلك ممكن 
اناوعد ولام زغان كل م . وقد حاء فى بعض الا مار : أحيلت الصلاة 
ثلاثةٍ أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال » فكان عاشوراء فرضا » ثم نسخ 
ل 
هو .ثم نسخ ذلك بايجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغ [العاقل . 
وكان من نام لابحل له الا كل ولا الوطء» ثم نسخ ذلك باباحة كل ذلك فى 
الليل والحظر لصيام الليل الى الفجر . وقسد أوردنا فى كتاب النكاح من 
ديواننا الكبير المسمى بالايصال - بأصح أسائنيد - أن تح المتعة 
الله الله تعالى » ثم نسخه » ثم أباحه ثم نسخه ء ثم أباحه ثم نسخه الى 
يوم القيامة 


5 
فصل 
فى مناقل النسخ 

قال أبو تمد : مراتب الاوامر فى الشريعة كلهالسة لاسادسطا » وهى: 

<رام . وهوالطر ف الواحد » وفرض» وهوالطرف الثانى . وينهذن الطرفين 
ثلاثة مراتب» فبلى الحرام مرتبة الكراهة . وهى الاأشياء التى تركها خير من 
ل 0 ومن فعلها لم يأنم . وذلك نحو الا كل متكعا» 
والتمسح من الغسل فى دوب معدلذلك » وما أشيه ذلك ٠‏ ويل مرثية الفرض 
ث الا ار ارفك النى فعلهاخير من تركها » الا [أن] )١(‏ من فعلها 
1 » ومن أركها غير راغب عنها ليم .و فىهذا الباب بدخل التطو ع كلهياً فعال 
ال وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق » وهو ماتركه وفعله سواء» 
اذفعله لم يوجر ول يأثم “وان تركه ل يوجر ورتم ان ناريا 
أومرفوعاركية الواحدة » وصباغه ثونه عر أ سر 6 وحسه الك ديدة 
وما أشبهذلك . فاذا نسخ الفرض نظر ء فان كان بلفظ «لاتفعل» بعد أ نم نا 
بفعله فهو منتقل الى التحريم » لاأن هذه صيغة التحريم . وان نسخ بأن قال 
:2 لاجناح علي ». اواك 2 اك أل ينتقل الا إلى ادر 
المرائب اليه » وهو الندب » وذليك مثل صيام عاشوراء ؛ ذا 
انتقل الى الندى . وكذلك ان لسخ التحري فان كان نسخه بلفظ : 2 افمل » انتقل 
الوالفرض » لان هذه صيغة الذ 


لهالا أسخ وجوبه 


رض : وان نسخ « بلاجناح6» أو بتخفيف »> 
انتقلالى أقرب المراتب اليهوهى السكراهة .وإذا نسخت السكراهة أوالندن 
بلفظ :«افعل »ا نتتقلا الى الفرضءفان نسخا بافظ «لاتفعل» انتقلا الى التحري » 
فان نسخا بتخفيف» انتقلا الى الاباحة المطلقة » لان الاباحة أقرب اليهمامن 
الفرض والتحريم » لان المكرو ه والمندوب اليه مباحان » ولكنهمامعلةان 
د ل أن » من الاصل 1 : 
) 00) 





إشرطكا ترى . وقد نسخ تحريم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
!لاباحة بالندب » ونسخ المنع من القتال بايجابه » ونسخ فرض استقبال بيت 
المقدس بالتحريم ‏ وقدنسخ فرض بغر ضآخر »كنس حبس الزوافىالى الجلد 
وارجم » 5 
فل 
2 فى آية ينسخ لعضها» ماحك سائرها 7 

قال ابو ممد: اذا جعت الابة أو الحددرث حكين فصاعدا؛ خاء نص أو 
اجاع بنسخ أحدالمسكمين أوتخصيصه أواخراجه الى الندت؛ وقف عنده ؛ولم 
بحل سم إن فول ان الحم الأخر منسوخ من اجل نسخهذا الك المذ كور 
معه قى الااية أوالحديث ب ولائانه خصوص » ولا: اه تذب» بل ربق على حكنه 
كا كان »وعلىمابوجبه ظاهره» لقو لالله عزوجل:2«ولاتقف ماليس لك بعل ». 
ومن ادعى ان هذا السك مرتبط بيانه أو نسخه بح آخر » فقد افترى على 
اللهءزوجل » وادعى مالا دليلله عليه » وازمه ان متىوجد فى سورة واحدة 
ااه متسر خف أن خول؛ أن تلك اللدررة متو عه 0/6 سل ال لالم ري 
منها » ولومه ماهو أسفش من هذا » وهو أن يقول : ان القرآن كله مندوخ 
دن أجل وجوده فيه أحكاما كثيرة منسوخة » ولا فرق بين عطف حك على 
حك » وبين عطف آبةءلى آنه » ولافرق بين بذ كرحكين فى آبة » وبين ذكرما 
ف شرم تادرو حت أن كر 1د تلمك كور و ال رسا 
زم مثل زاك فى أككم الشورة كراء لان اط لد كور مسراف و 01 
ولافرق . وهذا ابطال الشريعة حملة » وخروج عن الاسلام . ومن الله 
كال الاب لل لك وك افق 


جيم د 


قال أو مد : مثال ذلك . قوله تعالى : « واللائى يأتين الفاحفة من 
نسائكم فاستشهدوا عليون 5 لة منكم 5 وات 
<تى انيه الزن لوت 0 ل الله طن د 4 2 لسخ تعالى الامساك 2 
البيوت وتيت متف الاار بكة . وقد 3 فى رسو لالله صلى الله 0 
عن د ال رن إل 0 الحجام ونمن ا 2 2 
0 م التحريم بحديثه عليه السلام لك رقيقك وناضحك . فيازم 

ن خالفنا أن 6-2 من أحن ذلك مور لخ وأوخلدات [! سكاهن 6 وهذا مالا 
0 0 ُ وقد قال الطحاوى : ان النه نعي عن كن |1 كن مخسوح 0 
ايجاب قتل الكلاب 

قال أبو تمد : ولا أدرى فى أى عقل أم فى أى نص » وحد هذا الرجل 
اال ل ا جهل أن بيعه وبييع كل حر حرام 
وفتله حرام » مالم يقترف ماحلدمه + انهذه لغياوة شديدة » وعصبيةلمذهبه 
الفاسد قبيحة . ونعوذ بالله من التقليد المؤدى الى القول على الله تعالى عثل 
هذا ود هذى ولا كنات مَنَيرٌ . ولرتِ شعرى ما الفرق ديه وين 
من ذارضية قال 3 بل 1 حرم الله أكلها حرم ديعها 7 


فصل 
2 بعل المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 


قال أبو تمد : لا يحل لمسل ,تومن بالثه واليوم الاخر أن يقول فىثشى” من 
القرآن والسئة : هذا منسوخ» الا بيقين » لان الله عز وجل يقول : « وما 
ريا هن رسول الا ليطاع باذن الله » . وقال تعالى : « اتبعوا ما أنزل اليم 
من ريم 4 .:ف-كلما انزل الله .تعالى فى القرآن أو على لسسان نبيه ففرض اتباعه 


5-0 


فنقال فىشى'من ذلك . انه منسوخءفقدأوجب ألا بطاع ذلك الاأى»وأسقط 
اروم اتباعه . وهذه ٠عصية‏ للهتعالى مجردة » وخلاف مكشوف ءالا أن يقوم 
برهان على صحة وله » والا فهو مفير مبطل . ومن استحاز خلاف ما قلنا 
فقوله ينول الى ابطال الشريعة كلها » لاأنه لافرق بيندعواه النسخ فى آية ما 
أوحدات ما » وبين دعوى غيره النسخ فى آلة اخرى 0-7 0 
هذا لا ريصح ف من القران والسنة 2( وهذا خروج عن الاسلام : وكل ما 
ثنت بيقين فلا مطل بالظنون ء ولا يجوز آن أسقط طاعةامى أع نا بهالله تعالى 
ورسوله الا بيقين نسخ لا شك فيه » فاذ قد صح ذلك وئدث » فلنقل فى 
الوجوه التى بها نصح نسخ الآابة أوالحديث » فاذا عدمشى” من تلك الوجوه»” 
ذقد بطلت دعوى دن ادعى النسخ 2 ىك دن الا بات أو الاحاديث 

مال اومحد : ناذا اجتمعت عاماءالامة -كلهم بلاخلاف من واحد مهم 
على سخ 0 حديث فقد صح النسخ حيتئذ » فان اختلفوا نظرنا : فان 
وجدنا الأعان 0 يعكن ا ا دم كن لع الآخر 
ا نصا جليا على انه منسوخ ووجدنا نصا فى ذلك 2 
لعد 1 ا لعد 0 لولمه مرتمة الى مراثبة على ماقدمنا- ققد أيقنا 
بالنسخ 2( كا السلام: اميت عنزيارة القبور فزوروهاء هيت ء نْ 
الانتياذ فى الا سقية فانتيذوا » وأباح الانتباذ فى كل ظرف ومثلةول حابر 
:كان رالا درين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء 7 دشت الثان 
ومثل ماروى :1 :أنه لخو الحجامة للصاحم»والترخيص لايكون الى 
والمحامة هكذا تق تقتضى فعل الحاجم والستيوم معاء» فهذان وحهان َ 0 
حالاقد أمَنا بابطاطاوا دتفاعهاء وحالا أخرى قدأ يقنا ينزوهطًا ووجوبماورفعها 
إلحال الاولى, * 5 جاء نص دن ترآن ود موافق تلحال المرفوعة الى قد 
سقطت بيقين ؛ الا أننا لاندرى » هل حاء هذا النص - الموافق اتلك الخال 


هوم 


المرفوعة_قبل مجى” الخال الرافعة أو بعدها فاذا كانمثل هذا ففر ض ألا يترك 
ماقد أيقنا بوجوبه علينا » وصح عندنا لرومه لناء وحرام علينا ان ترجع الى 
حالقد أيقنابارتماعهاعنا » وصح عندنا بطلامهاء إلا بنص جراد لنا الىالحالة 
الاولى » ورافع عنا الال الثانية . ومن تعدى هذا فقد قفا مالا علم له به » 
ورك ادن بدن 2 واسسسسيل الفك والطارن 2 وذلكت فالا فل فا 
فكيف وقول الله تعالى : « انا تحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وقوله 
تعالى :9 قد تبين الرشد منالغى ». وقول تعالى :” اليوم اكات 5-5 
ات علي 22 4 شراهة تاطية آله حور النة ان ككرز له كال 
كان ا سارك رق إمعها أبدء هل هذا المس منسوخ أوغير 
منوخ #هذاأمر ا وقوعه أبداً وكيك لكان الدين قد 
بطل 0 ولكناى شك متسل لا در ار بالباطل فى نصوص 
كثيرة من القرآن والسنن » أم تعمل بالق 8 وهل نحن فى طاعات كهيرة لله 
تعالى ورسوله صلى الله علي سه وسلم على ضلال أم على هدى 7 حاشا لله من 
8 هذا . فصح يقينا أن كل حم تيقذا بطلانه فهو باطل أبداً» بلاشك تا 
لان نص ثابت بأنه 3 د عاد بعد بطلانه هكذا ولاءد» وإلا فلا » والجد لله 
رب العالمين 
فن هذا الباب : ماقد أيقنا من ان اباحة زواج أ كثر من ع أأد ايع و 
0 0 ل 
له صلى الله عليه وس بيقين » وقدجاء حديث بتخبير من أ كر 
من أدبع » فكان هذا ا م ازواح 
1 ن أدبع » وما كان عليه من أسم وعندة ) كثر من ن ربع > لأنهم 
تكحوهن وذلك غيرحظور عليهم » فلما نزل التحريم خيروا فى أر بسع منهن. 
وكان من 6 نكاح خامسة فصاعدا 6 وآ أكثر من أربع ا 


ال-6 سم 


أوأم وابنتها» بعد نزول نحريم كل ذلك : عاصياً لله عز وجل ؟وعاملا عملا 
ليس عليه امون فهو رد . ففعله ذلك كله مردود » وعقده ذلك فاسد مفسوخ 
حاول غير ماض أصلا » فصح بذلك ارتفاع التخيير » وأنه انما كان ذلك للذين 
0 ن أديع تلان كنار كك ا 0 ابنداً 
نح 3 ذلك ثرون » بعد ورود النهى عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
000 أسلم » وعنده أختان أو حر عتان 

ومن ذلاك ل : أننا قد أيقنا أ 00 0 الاسلام ذا نام 
ارحل فى لجل امم عليه الوطء لكين والشرب م نسخ ذلك. 
وحاء حديث أ هريرة عن الفضل بن عياس ء ن النى صلى الله عليه وس : 
ك5 الصبح وهو جنب فقد أفطر » فكان هذا الحديث موافتا 
لتلك الال المنسوخة » وقد أيقنا برفعها وباباحةالوط” الى تبين طاوع الفجر » 

فلا سبيل الى الجوع الى حظ ارم » إلا بديان جلى 

م ناك اكاك نا بان الوصية لم اان فة من صدر الاسلام 
فرضاً » ثم أيقنا تزوك وجوب الوصية للوالدين والا : قربين » ثم جاء حديث 
تمران بن الحصين فى الستة اكه © فك رب هذا الحدرث موافقا الخال 
المرفوعة من أن لا يلزم المرء 0 توضى لوالدنه ا ا 9ه أذرفع 

به حم الا . نه التى قد 1 انها ناسخة لاحال الاولى » ولاحاز لذا أن جع 
الى حالة قد ا شا رات لان إلا ا لا ل تكن 0 
”0 وائك الاعبد م يكونوا أقاربالمومى بمتقهم بولا يل 
الى وحود بيان بذلك اا ( وبالله العالى التوفيق : 

قصح انكل ما كان ف اتعى الخال ال ن اباحة رك الوصدية 
للوالدين مي بيقين » ولح 0 1 5 0 نسخ ولا 
حل الحم بالظنون 0 فقد ملك قوم «ر1 العرب أقاريهم » وقد 


شوم ته 


كان هراسة )0 أخا عنترة » واستلحق شداد عنترة » وكان 1 عبداً 
له . وقد كان فى نساء الصحابة رضى الله عنهم من باعها عمها أخو أبيها » 
وه أم ولد أى اليسر( ؟)الاتصارى 

ا 5ك الع 6لا ادك أن 
2 ا ناك ا ا يرا اا 
حنيفة بقوطم : لعل حم العرايا نسخ بالنهى عن المزاينة » وبقوطم 1 
القصاص بفير الحديد ندخ ا ا بقول من منع أن 
عسح على فين » وقال : لعل ذلك انسخ بال الوضوءااتى بالمائدة اتن 
بقول ابن عماس فى اباحة الدر بالدرهحمين » ويقولوا : لعل النهى عن ذلك 
نسخ بقوله عليه السلام': انما الربا فى النسيئة . وليأخذوا بقول عمان البتى 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل حم العاقلة نسخ بقوله تعالى : «ولاتكسب 
كن الا در وار ور ادرف . وليبطلوا السلمويقولوا : 
لعله نسخ بنهيه عليه السلام عن بيع ما ليسعندك . و يستحلوا أكل المجير 
والسباع » ويقولوا : لعل النهى عنها منسوح بقوله تعالى : « قل لآ أجد فيا 
أو ال عرنك الاق 

فا أبوا نكل ماذ كرنا وقاوا العا ورت الو 
ال ات يازمهم أن اس بقول ابن عباس أنالاة 
القعرى نحت الاي الفاول © 5. را خاو القائل من السلن دنار 
جهم أبداً » نان أبوا ازمهم مثل ذلك فى آل الوصية ولا فرق . وكذلك 
القول فيمن قال فى رضاع سال » فانه لما كان مرتيطا بالتبنى » وكاذ التبنى 

(1) بفتح الهاء وتخفيف الراء 

(؟) بفتح الياء المثذاة التحتية وفتح السين المبملة صحانى شهير شهد 
وم بعدها 0 


1 


ل 
منسوخاء بطل السك المتعلق به لبطلانه » وكل سبب بطل » فانمسببه يبطل 
بلا شك . فان ه_ذا أيضا حلا : الات نص ولا اماع ولا ضرورة 
مشاهدة بأن هذا الحم عخصوص به التنى فقط » بل هو عموم على ظاهره 
لا حور خمدمه بالدعوى بلا عرو اج 
: فو-ذه الوحوه الاربعة لاسبيل الى أن 0 نسخ 3 0 حديث بغيرها 
أنداً ؛ إمااججاع متيقن » وإما تاريخ 0 ضيه 0 5 ن الأخر مع 
عدم القوة على استعيال الامرين ؛ وإما نص بن هذا الامر ناسخ للاول 
وأمر بتركه » وإما يقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك الخال 
دا بلا شك .. فن أدعى نسخا وجه غير هذه الوجوه الاربعة » فقد افترى 
انما عظما وعصى عصيانا ظاهراً » وبالله تعالى التوفيق . 
فما تبين باانص أنه منسوخ » قوله تعالى : 2 وماجملنا القبلة الى نت 
عانها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن نقلب على عقبيه » . ثم قال تعالى : 
« فلنولينك قبلة ترضاها 6 . فهذا 0 لائح ان القبلة 3 كت قبل هذه 
لفان التوجه الىالكعية كان بعد تلك القبلة ؛ وهذا أيضاً لدأجاع. 
نكل دوه تعالى : « فالان باشروهن » ١‏ © . فنسيخ) بذلك النهى عن الوطء 
فى ليل رمضان . وهثل قوله تعالى : .فن شهد مرك م الشهر فليصمه » . 
تخ به قوله تعالى: «وعلى الذن لطيقونه فدية طعام 0 0 ن لطورع 
ال وأن تصوموا خير لكم إن كتم تعامون.» . وهذا تقل 
مسد الى النى صلى الله عليه وسلم باججاع 2« يبعنى أسخ إباحة الفطر والاطعام» 
ن ندب الى فرض . ومثل نسخ قيام الليل » فانه نسخ بالنص المنقول باججاع 
من فرض الى ندب . 
)١(‏ هذه قراءة نافع وابن ذكوان وأنى جعغر والحسن والملوعى وهشام 
وقراً الباقون :3 مسكين » بافراد 





000 
قال ابو مد : وقد ادعى قوم فى قوله تمالى :< الآن خفف الله عنكم 
وعم أن فيكم منان و اوناع اتيك مك 0د إن كبن منكم 0 
صابرون 3 مائتين 6. 
قال أو ممد 0 إجماعا » ولافيه بيان نسخء ولا 
نسخ عندنا عد اك اك ا اع 2 الل ارك 
0 بعد اللقاء فلاحل لواحد أن يولى دبره يع منعلى (١)وحه‏ الارض 
ل ا إن 
شران عاك 12و كن 1 ]و رلك له لال ١‏ ل 12 الفكا زلا 
على المرضى ولا عنى الذين لامجدون ماينفقون حرج اذا نصحوالله ورسوله». 
فان قالوا :اذ الضعيف القاب معذور لاثنه داخل فى جلة الضعفاء . قيل طم : 
ا منرذى أن كارن مع الخوالف ملضعف قليه ؛ ملوم 
غيرمعذور . 0 فان ضعف القلبقدميناعنه بقوله تعالى : «ولامنوا ». 
ولاوز أن يكونتعالى اراد وهْن البدنءلا“نهلايستطاع (؟) على دفعه أصلا 
وان لال ل كات فانط ) رشقم القلت متدور عل دفة ك راراراة 
لمر ان 0ت لقنت 2 واكك هراء رإلفر ]رك 12 الا ارد اام 
من اموت الذى لابعد ووقته ولا يتقدم ولا بتأخر» وهذا بين. وبالله ءال التوفيق. 
ولاعت قن اواك بق مك مي طروت ولك مام ريه 
6 من أبن وقع طم ذلك 7 وهل فى الآية ذكر” ذرإراو تولية در 
بوجه من الوجوه » د إشارة اليه ودليل عليه + مافى الا فى كن ذلك 
البتة » وإعا فيها إخبار عن الغلية فقط 6 بشرط الصير » و تنشير بالخنصر مع 
الثيات . ولقد كان ينبغى أن يكون أشد الناس حياء م ةك ع 
)0 د الال « احل )4 رم لامر (؟) استعمله 0 
ولمأجد له وجها لانه متعد بنفسه 





6 


الآايات فى إباحة الفرار عنملا : أصحاب القياس التحين علينا بقول الله 
ع 0 0 ينه بقنطار ,ؤده اليك » . ويقولون 
لنا: : ان مافوق القنطار عتزلة القنطار » فهلا جعلوا ههنا مافوق الاثنين عتزلة 
الاثنين » ولسكن هكذا اتفعلالله عن دكردعة (١)و‏ واتبعهواه 2 5 
عن المقيقة ا اما نحن » » فاو ان ف الات 0 كورة 0 إباحة 
فرارلقلنا به . ولسامنا لا مر رونا » ولكنالم نهد فها لاباحة الفرار أثرا ولا 
دليلا بوجههنالوجوه . وإعاوجدنا يها أننا إن صبر نا غلب المائة منا المائتين » 
وصدق الله عز وجل » فليس فى ذلك مإعنع ا 
0 المشرة لاف منهم وأقل وأ كثر» م قال تعالى :< ك5 من 
فثة قليلة غلت نئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ». وهكذا كله اخبار 
عن فعل الله الى ونصره عز وجل أن صير منا» فتك ال به التى فمها أن 
المائة منا تغلب المائتين » هى إخبار عن بعض مافى ال1” ببة ال تى فبها أن المائة 
من شلك الفا ) وهانان ال" يتان معأ ها اخبار عن بعض مافى الآ ئة الثالثة 
الج فمها 5 من فعة قليلة غلبت فئة كثيرة » فلم بخص قى هذه اله. 3 
عددا من عدد » بل عم عموما تاما . 

فان قال قليل التحصيل : فأى معنى لتكرار ذلك ومافائدته8 

0 اب عن هذا الفضول من السؤال السخيف » فى 
باك ذليلن امطاب من ديواننا هذا » ولكن لابد من اراد بعض ذلك » 
لورود هذا السؤال . فنقول ويلله تعالى اك توفيق : هذا اعتراض منك على الله 
عز وجل » واأعنى فى ذلك والفائدة ؛ النى والفائدة لكر اوقمة «ومى 
عليه 0 فى ء عدة 0 2 3 ١‏ أتم ف 5 من لعض »6 ولعضها مساو 


0 فضى أوججهه وردع راع 


و- 


1 5ن اكات الك ا د كر لتك و ار 
عالى: وأقيموا الصلاة والصلاة الوسطى». بعد ذ كرا لحافظةعلى ججيع الصلوات» 
و6اكررتعالى:فبأى آلاء ربكا تكذبان». فى سورة واحدة احدىوثلاثين 
مرة » ولم يكررها ثلاثين مرة » ولا ثمانية وعشرين مرة » ولا كررها أيضا 
ل ل ان ا ارات لاما 
كا ل ل نر 1ل رن لدي 2 و1 انك فقاولا 
اك ع ل لا مالسل ١‏ رع ع لان 1 نكن 
اند رلك عر , رامنا ف سه رلك اه »2 ركنا ل عل الاتران 
نه وعلى تلاوته وعلى قبوله ذكرنا . فأى حظ أعظم .ن هذا الحظ المؤدى 
إل الل رد لض عر ل ا كي للا لض لاله 
ان اد سر لد ا تار 1 011 
أحد هذه؛ وما فيباحظ لختار 

فان قال قائل : ها معتى ول الله تعالى اك ع 0 
الات ل اك ل عن لتر دن 25 الك اله سالك 
وامئن به علينا » فلايد من طلب معناه والوقوف على «قدار النعمة عليئا فى 
ذلك » وها هذا الشى” الذى خففغعنا » لاحمد الله تعالى عليه ؛ وتءعرف وجه 
الفضل علينا فيه 

فالمواب وبالله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال تيح حسن © ووجه 
1ك ادل الاانة بين وج-ه النعمة عليئا وموضع التخفيف »© وهو ةوله 
تعالى : « خرض المؤمنين على القتال إن يكن م عشرون صابرون يليوا 
مائتين » . فسكان فى هذه الآئة التحرريض لنا على قتاطهم 2( وإيجاب م#وضنا 
اليهم و2ومنا على ديازت » وحن الععير عددمم » هد ذا هو ظاهر الانة 2« 
ومفهوومها الذى لا يفم منها د غير ذلاك م خف عنا تعالى ذلاكة وحعلذا 


ار التعرض للقصد إلى محاطم » ذا كافت» المقائلون من اللهة 
لقصودة أ كثر من ضعفينا . وكنا بالا ب الاولى فى حرج إنلم نفزم ونحن 

فى عشر عددم » فنحن الأذفى حرج إن ا ام إذا كان المقاتاون من 
اللهة المقصودة مثلينا 1 قل ؛ فا نكانوا ثلانة أمثالنا فصاعدا فحن فى سعة 

اك لا تقصدم مالم ينزلوا ينا 6 ومالم إيستنفر نا الامام ينه » إلا 3 
تختار الووض الهم وث فى أضعاف عدن : فأ هذه الوجوه الثلانة كان فقد 
حرم عليئا الذرار ججلة » ولو امهم جميع أهل الارض والملاق لم مسلم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التخفيف . و.هذا تتألف الآيات المذكورة مع قوله 
تعالى : « ومن يولم يومئذ دبره الا متحرقاً لقتال 1 متحيزاً الى فة فقد باء 
لغضب من الله ومآواه جوم » . ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وإذا استنفرثم فانفروا ٠‏ ومع اجماع الامة على انه إذا نل العدو بساحتنا » 
ففرض علينا السكفاح والدفاع . وأيضاً فقول الله عر وجل : « الاآن خفئف 
الله عن وعلم 0 فيكم ضعفا ». يبين وجه التخفيف وإا هو يمن فيه ضعف 
فقط » فصار هذا التخفيف اغا هو عن الضعفاء نقط . كقوله تعالى : دغير 
ار ا تعالى : « ليس على الضعفاءولا على المرضى» الا لة. 

ومن النسخ الذى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وس المنقول 
اخ : لا وصية 0 ٠‏ فنسخ بذلك الوصية للوالدين والاقريين الذين 
يرثون » وبق الوالدان والا: قربون الذين لابرثون على وجوب فرض الوصية 

قال أو مد : وقد بينا فى كتابنا هذا فى باب الكلام 0 
لاد ن النى صلى رم ح فى فصل أفر دناه كلام فها ادعاه 
قوم من تمارض لم > كما في عن تكرارة ههنا فك اك 
غلط قوم فها ظنوه نسخا وليس بنسخ » ولكن اكتفينا بأننههنا عليه ههنا 
5 نه لاغنى عزيد معرفة فقه النسخ عنه ٠‏ وبالله تعاللى التوفيق 


ا 
0 
قال أنو ممد : ولايضركون الآانة المنسوخة:_فى ترتيبالمضحف: ف خط 

والتادرة - دنه فول الدر :]1 ف شررة مقف القت 4 وكون 
ا لال را ا تن ال كلك لمان 
م ترتب آياته وسوره على حدب أزول ذلك ؛ لكر كم شاء ذو الجلال 
والاكرام منزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى لم يكل ترتيبه الى أحد دونه . 

ال ما 'ؤل من فا بام ربك الذى خلق خاو 9 ان رطان 
اقراً أ وربك الأكرم الذى عل بالقم عم الانسان مالم يعم م :ديا بها المدثر 
لك كر الت ا وانجن اضر له د وجا معام أن قرت 
آخر المصحف ف الحط والتلاوة » وخر ما نزل آنة الكلالة » وهى فىسورة 
النساء 0 براءة » وها فى صدر المصحف فى الخط والتلاوة » فلا وز / 
مراعأة رتية التأ ليف فى معرفة الناسخ اديع اليتة » يلاد نسخ الله قوله 
تعالى : « والذين يتوفون مد نت وبذرون اا ةل زواجهم ان ل 
الول غير اخ ِ 6 ل تعالى : «والذين يتوفون منكم مكدو لمانا 
ير لصن 0 وعشرا » . باجماع الامة كلها » والناسخة فى مر 
المصحف فى الخط والتلاوة والترتيب والتاللف فيل السوخة 6و هذا 
كفاة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ ا الك ال 


قال قوم من أصحابنا ومن غيرث : لا جوز نسخ الا ئخف الا ثقل 
قال أبو مد : وقد أخطأ هؤلاء القائلون . وجائز نسخ الا خف بالا ثقل 


سم هبيه لدم 


والاكثقل بالا“خف» والشى” عثله » ويفعل الله مايشاء ولا بسكل عما يفعل . 

وإن احتج محتج بقول الله تعالى : « بريد اللديم اليسر ولا بريد بك العسر» . 

وبقوله تعالى :2 بريد الله أن خنفف ع وخاق الانسان ضعيفا «( ٠‏ وبقوله 
تعالى الوط عل غلم فق الدبن من جرج02 ٠‏ ويقوله تعالى 2 « ماننسخ 
م 11 ايسان مه منها و مثاها 1 .فلا ححجه ة طم فشى” من ذلك 1 
قوله تعالى : « بريد الله بك اليسر ولا ديد بكم العسر»» وما جعل عليك فى 
الدينمن حرج» لم 6 دين الله 7 ا 0 والحرج هو مالا إستطاع 
ً ما ما استطيع فهو 5 عدم 6 
لتم 1 لا خفيف ف العام إلا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو 0 مه » 
ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف بالاضافة الى ماهو أثقل منه . هذا امر يعلم 
حسا ومشاهدة » ولا يشك ذو عقل ان الصلوات الس المفروضة علينا» 
الف من خمسين صلاة » وانها لوكانت صلاة واحدة كانت اخف علينا من 
الس . وقد خفف الله تعالى عن المسافر سفعلها ركمتين » وعن اطائف كعلبا 
07 واحدة » ولو شاء أن لا كافنا صلاة ألا لكان اخف بلاشك » وقد 
نص الله لعالى فى الصلاة على انها كبيرة إلا على الماشعين . ولا يشك ذو 
عقل وحس أن صيام شور رت من صيام عام 6 0 صيام ساعة ل من 
صيام نوم » فك ما كلفنا الله تعالى فهو بسر وحخفيف بالاضافة الى ما هوأشد 
مما حمله من كان قبلنا .كا قال الله تعالى آمراً لنا أنندعوهفنقول : « ولاضحمل 
في د 6 جلته على الذين من قبلنا ربنا ولا نحملنا مالا طاقة لنا به » ٠‏ 
وم نص العالى انه وضع بغبيه صلى الله عليه وسلم الاصر الذى كان عليهم » 

والاغلال الع تى كانوا إلطوقوما | بقول تعالى 00 الذبن تور ارط ودالى 

الا ى الذى دوه مكتويا عندم ف التوراة والاخيل بأمرع بالمعروف. 


وم مماغ عن كر وبحل مم الطييات ورم علههم ايانث و يضع عنهم إصرم 


5ك 


والاغلال التى كانت عليهم 6 : فهذا هو عين اليسر » وعين التحفيف واسقاط 
المرح » وأين بقع ما كلفناه ين 6 كلقة بعض قوم مومى ؛ م نقتل أ تفسهم 
بأيديم شرت كنا اردع د هد ركدلك مافى شيرائّع البهود من 
انه من خطر(١)‏ على ميت تتجس نوما الى الليل » وسائٌ الدال التى كلفوا 
وحرم عليهم » وخفف دلك كه 6 ون الجد والة ٠‏ وأا دوه تمال 2 
مانتسخ كاد مانا أذ لآو ملل 4 طق لعا يح ما 
5 م » وكلام الل لا مناصل فى ذلله ء فناه أكثر ا 

ولواحتج بذءالا, به م ن يستجيزأن يقول : لاينسخ الاخف الابالاتمل 
لكك ايع 0 5ن الاثقل فاعله أعظم ا 
وقد قال عليه السلام لعائشةفى العمرة : هيع قدر نصبك و نفقتك.فاذا كانت 
الناسخة أعظم اجراً » فلا يكون ذلك إلا لثقلواء فهذه الأية عليهم لاا طم 
فسقط احتجاجهم بكل ماشغيوا به . ثم نقول : ان من قال: ان الله تعالى 1 
اه لزمه إسقاط الشسرائع كلها لامها كلها ثقال بالاضافة 
الى ترك عملها » والاقتصار على عمل جزء من كل تملمنها » وهذا ثى” لم 
بالحمس والمشاهدة . فصار ول من خالقنا مؤديا الى لحرو ج عن الاسلام 
جملة » ولاممل فى الدنيا إلا وفي هكلفة ومشقة . وقد قال الشاعر : 

هل الواد المحبوب (؟) الا.تعلة وهل خاوةالمسناءإلا أذىالبعل 

وف الا كل والشرب مشقة» فاو ان الانسان يصل الى ذوق الطعوم 
الممنطاة ولد دون كلت قارل ومضغ وبلع » لكا ا عليه 
وأقل مشقة ة وأليصرغرراً فرك سق بأكلة كان فىذلك حتفة » أر اتا 
على الخحتف . ورب متأ عا يدخلمن ذلك فىجوفه ؛ وعا بدخل اه 

)١(‏ كذا بالأسل (* ؟) فى نسخة «المولود» والتعلة بفتح التاء وكسرالعين 
ما ذخال به أى يلوي به ويتشاغل كالعلالة 





يك . 


ل ا فيا لذلك . ومن ملوث لثوبه با سقط من بده . ولو 
تتبعنا ما فى اللذات من عسر وهثقة لظال ذلك حدا : فسكيف بالاحمال 
المكافة . ولكن العسر والمشقة تتفاضل » فاها رفع اللّهعز وجلعنا فى بعض 
المواضع مالانطيق » وخفف تعالى فى بعضها تحخفيفا أ كثر من تخفيف آآخر 
وقد جاء فى الاثر : <فت الجنة بالمكاره :. فيطل بهذا الحديث نصا قول من 
قال : إن الله تعالى لاينسخ الاخف بالاثقل . وصح أن الله تعالى يفعل مايشاء 
فينسخ الاخف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والشى" عثله » والشى” باسقاطه 
إن بم 6 ل 001 
عدن 

0 مسال ١‏ لحن خفف الله عنكم » . فهذه حجة 
لا عل لان التحسف لشكري رذ ال د فاذا لهل 
ها عن واد فا الذى عنع أن دعاسا إنماء. ركدك رعه 
خالين من ذلك التثقيل الاول ثم ثقلنا نه ب فا المائع من أن يءودعلينا مانية م 
ا 4 0 ات تثقيلا اخر شد 0 ويكى من هذا كله وجودنا مالا 
سبيل طم لى دفع نسخه تءالى أشياء خفافا بأشياء ثقال . فن ذلك نسخه 
تعالىصيام بومعاشوراء إصيامشهر رمضان » ونسخ إباحة الافطارفىرمضان 
واطعام مسا كين بدلمايفطرمن إيامه ‏ بوجوب صيامه فرضاعلى كل حاضر 
صحيح بالغ عاقل عالم بالشهر وازوم الصيام فيه » ونسخ سقوط الغسل عن 
الموج العامد الذا كرلطهارته باجاب الغسلعليه . ونسخ تعالى إباحة الكلام 
لامصل بعد أن كان حلالا بتحرعه ؛ وقد كان الكلام فبها فيا ناب الانسان 
أخف “بلا شك . ونسخ تعالى سقوط فرض الجهاد وبيعة المسامين رسول الله 
صل الله عليه وس على بيعة النساء باتجاب القتال . وحرم ار بعد احلاها 
وقال تعالى : « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على 


اليه لدم 


تتفسه > . فصح انه تعاللى حرم عليهم أشياء كانت لم حلالا : وقد كانت 
المنسوخ م نكل ماذ كرنا أخف من الناسخ بالمس والمشاهدة . وقد بين الله 
"تعالى ذلك باخباره أن فى اجر والميسر منافع للناس . فابطل تعالى علينا 
ا رداشك دو عقل ان عدم المنفعة أثقل من وجودها . ونسخ 
الى والحيس عن الزوانى والزناة بالجاد والرجم » والحك والتغريب 
.ولاشك عند من له عقل ان اللحارة ان والسجن 
3 وقد اعترض | لعضأم ن يخال فقو لنا فى هذه المسألة بانقال فى نسخ البيس 

عن الزواف! : إن الحبسلم يكن مطلقا » وإعا كان مقيداً دوقت منتظر. لقوله 
عمال:. « أو تحمل الله طن سبيلا »أ 
ا ع ل اس سالط ل او لان أعدفاء اه 
لاجد مثل هذا الشرط فى أذى الرناة وتبكيتهم ولا فسا ماذ كرنا مر 
١الخفائف‏ المنسوخة بالثقائل . والثانى ٠.‏ أن كل نسخ فى الدنيا فهذه صفته » 
إعا هو مقيد عند الله تعالى وقت محدود فى عامه تعالى : ما قالت عالشة فى 
فرض قيام الليل : إنه حال امك جاعة الا يذ العماء اثنى عشر شهراً ْم 
أنزها ٠‏ ولافرق 0 «بدى الينا ربنا تعالى أنه سينسخ ارة به بعدمدة 
وين أنلاسدى اليا ذلك حتى .نسخه » وكل ذلك نسخ . ولافرق بين معدل 
0 ومؤّجله » فى أنكل ذلك نبخ . والثالث : أن ام 

هو أثقل,بما كان عليون ااكة 1 شدخ بالحجارة حتى تع الوك 

الابلام؟ 'بالسوط » أوأنق فى الارض لي بالسوط » فكانت 00 
الجمولة طن سبيل أالحلاك أو البلاء » وكل ذلك أشد من الليس.وهذا 0 
اما اختلفنا فيه فأجزناه نحن وأبوه ثم 

وقد اعترض بعضهم فى نسخ البيعة على ببعة النساء بايجاب القتال بأن 

(ا-رايم) 


دا 


قال :كان القتال اثقلعلينا فى مبدر الاسلام لقلتناء فاما كثر عددنا صاو 
ركه اثقل 
قال ابو محمد : ولوكان طذا القائل عم كنات الاساء اوعدو لكام 
لم .أت بهذا الذر . ويقال له : أخبرنا عأزادالناسحين نزول آية إيجاب القتاله 
زيادة قووا بها قوة مانية أ كثر مما كانوا أم لا + . فان قال:: لا . نقض قوله 
و انكل ل روك ل فال اام 
كان غير واحجب _كالخحال التى كانت قبل نزول إيحاب القتال . و بطلماقدر من 
التفاضل فى القوة الموجبة لتزول إيجاب القتال » وإن قال : نعم ! جع أمرين, 
أحدما : أنه يقفو ماليس به علم ويكذب » والثنى : أنه م يتخلص 00 
الزامنا . ويقال له : لابد أنه قدكان بين باوغهم العدد الذى بلغوه حين زوله 
آنة إيجاب القتال عليهم » وبين نزول الآ.ية وقت مالابد منه » فقد كا العدد 
موجوداً ولا قتال علهم » ثم نسخ باجا القتال . وأيضا فانه ليسف المعقول. 
أصلا » ولا فى الوجود عدد إذا بلغته اللجاعة قويت على عار بة أهل الارض 
كليم “وقد ألرم الله تعالى المسامين إذ أمرم بالقتال مجاهدة كل من يسكر:_ 
ا ان والمدوق م سلغوا الالف » وقد علم كل 
ذى عقل أنه لافرق فى القوة_على حار بة أأهل الار ضكلهم ‏ بين الف والفين 
وبين واحد واثنين . وإعا ههنا نزول النصر . فاذا أنزله الله تعالى على الانسان. 
الواحد قوى ذلك الواحدعلى حار بة أهل الار ضكلهم »وتجزوا كلهم عنه »كما 
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وس : : « والله يعصمك من الناس » . وأشة 
ذلك لو بارزوه كلهم لسقطوا اماك > والعد ب كل جميعهم . 
وقدقال بعض الْخالفين لقولنا : إن الصبر على القتا لتقل لذى النفس الا تمة 
قال أبو محمد : ويكفينا من الرد على هذه المقالة تكذيب الله عز وجل 
لا » فانه تعالى خاطبالصحابة رضى اللعنْهم » وثم نف الناس نفوساً وأجماهم 


بساهة ا 


قلو! وأعزيم مما ار كل مسلم بأ الى بوم القيامة » وثم أعز 
الامم تفوسا وأفرها عن الضيم . بأن قال تمالى : «كتبت ب عليم القتال و 
كره لك وعسى أن تكرهوا شيقاً وهو خير لكم وعسى. أن تحبوا شيئاً 
0 لكم» ا نكال كرك 
للك ار 0 10 ]عاك ركان الككرر ‏ الزى 
هو أثقل - قد يكون لنا فيه خيرأ كثر ممافىالا خف » فقد حك الله تعالولنا 
فى هذه المسألة حك جلياً » لا سوغ لا'حد أن يتكلم ل ما 
المعنى يكلمة مخالفة لقولنا . والْجد لله رب العالمين 

واعقرض بعضهم بأن قال : لم تسكن ار مباحا » بل كانت حراما بالعقل » 
الل ومع اباحمها 

د فشن راك 15( ارين إن عدا التايل و مفلل 
بقراءة حديث النى صلى الله عليه وسم لكان ذلك رك 4 من الكلام فى 
الدين قبل التفقه فيه . وقد روينا فى الحديث الصحيح تحليلها قبل أن تحرم 
كا نا عبدالله بن يبوسف عن احمد بن فتح عنعيدالوهاب بنعيسىعن احمد 
او امد ن الى ار سم بن المجاج لاه ادر 
القواريرى نا ابو هام عبد الا على نا سعيد الجربرى عن ابي نضرة عن الى 
مين اللخررط تك ا ان ع اف ل ولول انان 
اناك الخ وات شرل 15ل 0 
فليبعه ولينتفع به . قال : فا لبثنا إلا يسيرحتى قال صلى اله عليه وسل : ان 
الله حرم الجر فن أدر ته هذه الآية وعنده «نها شى"فلا شرب ولا بسع . 
ورويئا من الاطراف الصحاح شريها معلناً اولاق ل لوس 

ح أ كثر ذلك عن جمزة » وسعد » وألى عبيدة بن ال راح » وسهيل بنه 
بيضاء » وعبدا من بن عوف » وأى أيوب » وأ طلحة:» وأىدحانة سماك 


د 


ان خرشة ُ ل 0 4 ومعاذ ف حبل 6 وغيرثمٌ من المهاجر بن والا نصار 
رضى الله عنهم . فكيف يقول هذا الجاهل : انها لم تكن حلالا » وازالعقل 
خرمها . وأبن عقلهذا المجنون العديم العقل _على القيقة ‏ هن عقل رسول 
الله صلى الله عليه وس الذى كان يرام راك ولا كه رذلك علهم - 
3 من ستّة عشر عاما بعد مبعثه عليه السلام . فان الخمر 1 نحرم اذ كد 
د 2 واد كانت ق العام الثالك من اطحرة : وتنادم 0 ُ 2 المدينة 
خغرة راشول الله صلى الله عليه وهل نوم وقع لبعضهم من العربدة على 
0 . المنايات فى شارف )١(‏ عل » ومن السلا ين 
ل لدعم بالاخبار » وكل ذلك يعامه ولا ينكره عليه السلام . ولايحل 
ومن أن يقولإنه عليه السلام أقرعلى حرام أصلا ء ويكنى من هذا ماقدمنا 
منأمره عليه السلام ببيمها قب لأن ترم » وبأن ينتفع بها » والشرب يدخل فى 
الانتماع وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ الشى” قبل أن يعمل به 
قال ابو مد : أ كثر المتقدمون فى هذا الفصل . وما ندرى أن لطالب 
الفقه اليه حاحة . ولكن ماتكلموا ترمنا بياناأق فى ذلك بحول اللهوقوته. 
والصحيح من ذلك: أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به جاتر كل ذلك» 








)١1(‏ الشارف من الابلالمسن والمسنة » جعه شوارف وشرف - لغم الشين 
وتغم راوها وتسكن تخفيفا ‏ وكان لعلى رضى الله عنه شار فان » فسك ر حمزة 
رن ات عه و 1 ار اك اراد دن كاد دده 

وح كع ا 


دهش 


و2 


وقد نسخ تعاليعنا إنجابة(١)‏ حمسة واربعين صلاة فى كل ووم وليلة » قبل ان 
العمل ما حك 

قال انو 8 ومن جعل ذا داق فقد حجعل النسخ بداء ولافرق ٠.‏ كل 
ما أدخاوه فى نسخ الشى“قبل أن يعمل به راجع عليهم فى أسخه بعد أن يعملبه 
ولافرق . والله تعالى يفعل ما يشاء . والذى نقدر ازالذى حداهم الى الكلام 
فى هذه المسألةمذهيم إلقاسد ف المصالح » ون لانقول ماء بل تفوض الا مور 
الى الله عز وجل يفعل مالشاء » لئس علية زمام ولا له متعقب » وسنيينذلك 
في باب العلل من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . فان قال قائل : فماذا أراد 
الله عز وجل منا إذ قال:صاوا#سينصلاة ىكل يوم وليلة » ثم نسخها وردها 
لقي قل أن ضبان تفع قيال لوال لماك الفرقق د از زراك وكا 
الطاعة والانقياد » والعزعة على صلاتما » والاعتقاد لوجوما علينا فقط » ولم 
تلن ل كر 000 
تعالى عا ل برد قط هنا كونه » بل يوجب ذلك . ونقول : إنه تعالى أمر أبا 
طالب بالايمان » ولم يرد قط تعالى كون إعانه «وجوداً . وقد نص تعالى على 
ذلك بقوله : « اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قاومهم » . وقوله تعالى 
« إنك لانهدى من أحييث رلكن الله بهدى هن لشاء » . 0 تعالى أنه 
لم يحب هدابة أبىطالب » وأنه أراد أذلا.هدى قوماء وكلهم 0 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى تصلمها » لعامنا 
ل ا لاا ال اناه الوم لك ور 
ل ل طن 
1 سيكونءوالله أعل 6 وهوالذى أ طلعتاعايه منغيبه ٠.‏ كه فور وين 

ل ات 2 لت الل شل 


١.»‏ ده 


نملو ريد عر 25 0 آلا .| أن أن 21 و5ث لاه دن 
بلوغه » إنه تعالى إِنا أراد من هثلاء الانقياد والعزيعة فقط » والله تعالى لم 
رد دعل تمن مات دبل حول وكث العلاة أن نصلنها 

واحتج لبعض من تقدم -فى احازة : نسخ الغى'“ قبل أن تفل له بحديث 
الزيير :إذ 7 ومذينب 6)1١(‏ وجعل الا" 0 الآخر 
منه عليه السلام ناسخاً للاول » وأ بطل قول من قال :كان الا مر الا ول على 
سبيل الصلح » وترك الزبيربمض حقه . وقال :إن هذا لايحل أن يقال »لا ن 
حكمه عليه السلا م كله حقواجب . لقول اللهتعالى : « فليحذر الذين يخالفون 
دن اتن أن امبو ن ار يصييهم عذاب اليم » . فلم رن 1 
ولو ساغ ذلك فى هذا الحديث ؛ لساغ لكل أحد أنيقول فى أى حك محم 
نه رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا على سييل الصلح لا على سبيل 5 
وهذا كفرمن قائله 

قال أبو تمد : وقد صدق هذا اللحتج فيا قال . 

وقال بعضهم : لو جازالنسخ قبل العمل لاز قبل الاعتقاد 

قال أبو حمد : وهذا قياس » والقياس باطل » ولوكان القياس حقاً لكان 
سات 1 1 سول ارفس ميقا لأشريك اامماءام ونككن وص 

- بفتح المم واسكان اطاء وتقديم الزاى على الراء‎  روزهم‎ )١( 
وادى قريظة بالقرب هن المدينة يهل عاء المطر خاصة . ومذينب - بهم‎ 
الميم واسكان الباء وكسر النون ا الك صل بز يادة ياء بين‎ 
النون والباء وهو خطأً واد بالمدينة أيضا . انظر الخراج ليحي بنآدم بشرحئا‎ 
. لينو)*#1١( رقم و٠ 15+ 5076 وفتوح البلدان (415 107 ) رارع‎ 
حرشو)١51‎ : 86158 » 50655 الاوطار (5 : . ه) وفتح البارى (ه:‎ 
: انار ( 0 85؟)‎ 





----- 

وجوب الشى“ وتصحيحه من لا يفعله من المسامين العصاة » وقك بفعله من 
لا يعتقده من المنافقين والمرائين » هذا أمر يعلم بالمشاهدة ٠‏ فبطل أن يكون 
الاعتقاد مرتبطا بالعمل » و بطل ما موه به هذا المعترض من ن أنه لجاز 
النسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد . فان قالوا: لو جاز نسخ الشى“قبل العمل 
به لكان اعتقادهحسنا وطاعة » وفعله قبيحاً ومعيية » وهذا محال . فالجواب 
:ان هذا شغب ضعيف لا”نهم جمعوا بين حكم زمانين مختلفين » وائما يكون 
عدا الغى” 6 -ان فعل إذا لينسخ م إذا نسخ فانم االواجب اعتقاد 
مسصيية إن فيل , واعناء آله قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا ليس 
مهالا . فان قالوا : الاعتقاد فعل . قيل م : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
يه 2 اليل فد الس ارالك الل ور افيه 
حر 2 الاعقاد ء وقد فرق رول الل سل الله عليه وسلم بينهما بقوله 
صل الا وسر «الفمل بالنيات . خعل النية وهى الإغتقاد عي الشمل 

قال أبو مد : وقد احتج القدماء _من القائلين بقولنا فى هذه المسألة 
يحجج » منها أمره تعالى ابراهيم عليه السلام بذيح ولده » وقول ابراهيم عليه 
السلام :2 إن هذا و البلاء المبين(١)».وقالوا‏ : هذا إن حل ات الذى أمر 
به نسخ قبل أن يكون » لان قوما قالوا : إعا أمر بتندريك السكين على حلق 
ول قط ) فيطل تعالى قوطم بقول ابراهيم : «ان هذا طو البلاء المبين» 
ولو يمر بقتله لما كان فى تحر ريك السكين على حلقه بلاء 6 فصح بقولابراهيم 
عليه السلام اله إعا أمر بقتل ولده وامائته بالذيح » ثم نسخ ذلك قبل فعله 

قال ابو حمد : وهذا احتحاج يح لاينفك منه اصلا . 

فان قال قائل : عرذونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالشى” ثم 
(1) فهم المؤلف أن هذه الاية كايه قول ابراهيم وسياق الاية يأباه » بل 
هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرهيم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 





0 


ا 


نسخه قبل فعله » أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله # أم أراد اذلابعمل به 8 
والثى” اذا لم برده تعالى فقد سخطه وكرهه ويرضه » فعلى قولكم انه تعالى. 
ا 0 

قال | و خم : فيقال وبال تدالى التوفدق . إله تعالى آمر مر فر ذلك 
ولا مراد له إلا الانقياد من المأمور فقط » ول يرد قط وقوع الفعل» بل 
ان كر ل ل ل ع ول 00 
ال الدرا” ر قدعل أنه بعد هدة ينهى عنه وسخطه » واعا الذى نتكز 
أن 3 ر تغالى عا هو ساخط له فى حين أجرنة 0 لاسول اللده أن 
أن مره 00 قد 0 انه سينهانا ىن ان ا ولسخطه لعد وقث. 
مرور وق الحادر به » فبذا واجب . وهذه صفة كل نس وكل أمر مر تبط 
بتكل وقت » وبالله تعالى التوفيق . وقد اعترض لضم فى ال كمسين. 
صلاة 1 جعلها تعالى الى حمس بان قال : اعا بلزمنا الاأه .اذا اعناء ركان 
ذلك الأمرلم يبلغ بعد الى المسامين . فأجاب بعض من سلف هن القائلين 
يقولنا : انه تعالى قد بلغ امره ذلك الى رسوله » فهو سيدنا وامامنا»ه 
فتكانت الحدون لازمة 0 اليه ثم نسخت عنه قبل 
أن يعمل بها 

قال ا بوحمد: فان قالوا : ل برد اللهتعالى قط بالمسين إلاحمسا » يعطى بكل 
وده ع شاد ودرا عا فا الكت درل ال م 00 
وهى خسون لابيبدل القول لدى . فالجواب وبالله تعالىالتوفيق : ازن هذا 
ال ار ا انكر هاف العدد صل 
وإعا هى جمس فى الى ا أولا مسين فى و 
العدد ره مدر فالا د سيل اسقط ] التعب وى لنا 0ه 
فصح ار 0 


كدو اد 


وأربعين والى أربعين ثم الى خمس وثلائين ثم الى ثلاثين» وهكذا خجس) سا 
حتى بقيت 0 » وهذا لآ اشكال فيه »فى أن الملزم 0 كه 
قبطل اعتراضهم ا ا 

ومن طريقما اعترض به بعضهم أن قال : لعلهعليه السلام قدصلى السين 
ل 6 للا ل م 

ل امم حبل شديد » ولوكان اقائل هذا أدىعل بالاخبار رم 
بقل هذا الوجر 0 الاسراء إِعا كان فى جوف الايل وم ع الصباح إلا 
وهو عليه السلام قد رجع الى 3 » وكان ما قبل مغيب الشفق و بعد غروات 
الشءس وقيل طلوع الشمس من صباح تلك الليلة» وا ازمت امون ى 
يوم وليلة . وأيضاً فهو عليه السلام » يذكر بلفظه: فى ذلك الحديث : اله لم 
ينفك راجعا وآنيا من ريه تعالى الى موسى عليه السلام د فل 
دبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم 6 بل لعضهم م" اإرسل م ن الله تعالى 
اليه » وائا بعث الى امن والاس العا فين دوت شاء 0 هذا 
مالا خلاف فيه بين المسامين مع النصوص الواردة فى القران والحديث فى 
خطاب هذين النوعين فقط » واعا بعث اليهما .فقط » والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » وإعا هى فى السماوات التى هى الافلاك » وفى الكرمى ونحت 
لك بلغ الى فلك القمر الذى هو مماء الدنيا فقط.» 
واللمن مجر موز بالشهب اندنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى : « ولقدزينا 
السماء الدنيا عصابيح وجعلناهارجوما للشياطين ». 0 ان لكك 
لاتلزموم فلانا ان لاليلعندثم ولا نهار » وإعاثمفى نوا ر إسيطةصافية 
وإنها تلزم الصاوات فى أوقات الليل والنهار 

يك فى هذا عشم ندم أن قال : :يقال لمن أبى ذلك: ما الذى 
أنكرتم (أسخ ماقد فعل عأم نسخ مالم يفتعل عأم تسن الا" مر الوارد بالفعل8 


5-0 


ولا سيل الى قدع دابع . فاق قالوا : تسخ ماقد فعل » أحالواء ولا سبيل الى 
نسخ خ ماقد 0 » لا نه قد فعل وفنى» فلا سبيل الىورده . وإنقالوا: ا مالم 
يتل وقد امهو : نسخ الشى* قبل فعله » وهذا هو تعس ماأبطواء لان الذى 
لم يفعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فانقالوا : الا دنا ل كيل درا رك 
اذك انض رين نه ل أن سر لاس زر كلاد ا 
المأمور به على كل حال غير رةه » فلا يتعلق الاأمر بالفعل ا غيره » 
لا ل ا ل ل ل 0 

قال ابو مد : وهذه حجة ضرورية لاحيد عنها . 

واحتجأ يضا بانقال: إن الامر اذا ورد ففعله فاعلون ثم نسخ فلا خلاف 
فى <وازذلك » ولاشكفى ألدقد بتى خلق كثير لم يعملوا به من ل أت ل 
وقد كانوا كلهم مخاطبين .ذلك لامر حين 'زوله » فقد ب خ قبل أن يعمل 
به هؤلاء الذين لم لعماوابه» ولافرق ببن ار نسعخه 0 العمل نه لعض 
المأمورين وبين نسخهةبل أن د أحد منوم 

قال ابو محمد : وهذه بغ ححة 0 لايد عنها 

قال ابو تمد : وساًانى سائل فقال : لو أمر اللهتعالى بأمر فقال:احملوا بهذا 
الأادر مانية أيام متصلة أو قال ل 2 ذا أم لا فقات :إن 
الح اد ونا لا نه من باب نسخ ال ان يلاه ولا درت بين 
أ بأمرنا مخمسين صلاة نصليها » وبين أن يأمرنا بعمل ما أبداً » أو ثمانية أيام 
ثم ينسخه عنا قبل أذ م حمل ذلك . وليس الكذيف الا مر والنهى مدخل 
وإعا دخل 50 الأخبار . قاو أن الاامر شر ذا المعديد بللا 
الخمير ل يز نسخه » لا 0 كذبا ب جردا » إذ فى الاخيار بقع الكذبي 
وهذا خلان ال مرراذا خرج يافظ الخبرغير مر قبط يتحديد وقت » فالنسخ 


ل /اء١‏ 5-2 


حار فيه » لأأنه ليس يكون حيائ ذكذباء وها يكو نالنسخ حينئذ بيانا للوتت 
الذى ازمنا فيه ذلك العمل . فما جاء بلفظ امبر على التأييد فلا يجوز لسخه 
قول الله : هى حمس وهى خسون لايبدل القول لدى » فلو يدل لكان هذا 
القو ل كذبا. ومنه لا بد الايد دخلتالعمرة فى المج الى يوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهى حرام >رمة الله ورسوله الى يوم القيامة » فاو نسخ هذان 
انان لكان هذا الترلان كذا. ا كان بطل وحردها اخرلا رده 
الى يوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى سخ القرآن بالسئة والسنة بالقرآن 


قال ابوحمد : اختلف الناس فىهذا بعد أن ا تفقواعلى جواز نسخ القرآن 
بالقرآن » وجواز نسخ السنة بالمنة . فقالت طائفة : لاتنسخ السنة بالقرآن 
لك 
والسنة تنسخ بااقران وبالسنة 

قال ابو تمد : و.بذا نتقول وهو الصحيح » وسواء عندنا السنة المنقولة 
جالتوار» والدنة المنقولة بأخبارالا حاد » كل ذلك «نسخ لعضه بعضاً » وينسخ 
اا 20 ا ات ف اران وهات ذلك كااء فى 
لكا الل 2 اله 
عليه وسلم لاك ار ل و ان كر سلكت كن 
عند الله بقوله تعالى : « وما ينطق عن الهحوى إن هو إلاوحى يوحى ». 
فاذا كا نكلامه وحياً من عند الله عز وجل » والقرا ن وحى » فنسخ الوحى 
كك ذلك م . 


لدااره| د 


واحتج من منع ذلك بقوله تعالى : « قل ما يكون لى أن أندله من تاقاء 
فد 6 

قال ابو تمد : وهذا لاحجة لمم فيه » لا ننا لم تقل إن رسول :الله صلى. 
الله عليه وسلم ندله من تلقاء نفسه ء وقائل كد 0 تقول : إنه 6 
السلام بد له بوحى منعند الله اليم قال ا مرا له ان يقول : «إذاتبع 
إلا ما يوخى الى © . فصح هذا نصأ جواز نسخالوحى بالؤحى » والسنةوحى, 
خَائز نسخ القرا ن بالسنة» والسنة بالقرا ن 

واحتجوا يض بقَوله تعالى : « الاق من هاما 5 خير منها 
1 مثاها » . قالوا: والسئة ليست مثلا لل 0 1 منه 

قال اوحمد : وهذا أيضاً لاحجة طم ل انا 2ك 
خيراً من بعض » وإنها المعنى تأت بخير منها لك أو مثلها لكي . ولاشك أن 
2 الكل ال 1ن 0 كن اا 
على العمل بالناسخ مثل لاعن علي العمل 0 فل أن فسخ » وقد 
ل ل ا ا ان الاك 
أقل جاص العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ » لتكن 0 
مثله »ولايد م نأحد الوجهين »تفضلامن الله تعال لا إلهإلاهو عاينا دوك 
فالسنة مثل ١‏ لقان ف وين م 00 عر ول دل 
ماتلونا دك تعالى : « وما ينطق عن الطوى إنهو إلاورحى بوحى» 
والثابى : استواوها فى وجوب الطاعة بقوله تعالى : « مر: ولق سوام فقد 
أطاع الله » ٠‏ و بقوله تعالى ةك . وإعا افترقا فى 
ار الح ان ل ل ل ل ل اا 

فقط . وليس ف العالم شيئان | لا وها يشتبهان هن وجه » ويختلفان من مر 

لاءد من ذلك ضرورة . ولاسبيل الى أن مختلفا من كل وجه» ولا أن بعائلة 


اول ويه 


ده ادمح هذا عه ؛ العمل بالك يه الناسخ أفضل وخير 
7 ان بالا ل ة المنسوخة »وأعظم أجراً كا قانا قبل ولافرق . وقد قال تعالى 
0 6ه ولو عبتم ». وقد 1 
دنا فى ل ا 500 . الاخلاق ونحوها » وإن كانت م 
عندالله تعالى . وهذا شى" يعلم اسناهلة و الله كال[ ووين 

واحتحوا اضيا بقوله الله تعالى : « عحوا الله ما يشاء ويشيت وعنده أم 
المكنات 0 . 

لو ع : وهذا لاححة طم فيه ل ماحاء ء ن النى اه 
عليه وعم ذالله عز وجل هو المثبت ١‏ » وهو تعالى الماحى ؛ نه ا 0 عحو 

عن واه »وكل هن عند الله . وهذه الا نه ححة لنا علهموق أنه تعالى عحو 
0 | شاء على العموم » وبدخل فى ذلك السنة تان 

واحتدوا بغ يقوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل لبهم راك 
والمبين لا يكون م 

قال أبو مد : وهذا خطأ من وجهّين.أحدها : ماقد بينا فى أول التكلام 
فى النسخ » ٠م‏ ن أن النسخ نوع من أنواع البيان » لاأنه بيان ارتفاع الا مر 
المنسوخ »و بياناثيات الامر الناسخ . والثانى ل قوم :إن المبين لا يكون 
كك »دعوى لا دليل عليها »وكل دعوى تعرت من برهان فهى فاسدة ساقطة 

واحتجوا بقوله تعالى : « و إذا بدلنا آئة مكان آنة والله أعلم عا ينزل » . 

قالأو تمد : وهذا لا حجة للم فيه » لا نه لم يقل تعالى :إلى لا أبدل آية 
إلا مكان آنة » وإبما قال لنا :إنه يبدل آنة مكان آنة » وحن لم ننكر ذلك »بل 
أثيتناه » وقلنا إنه يبدل آية مكان آبة» ويفعل أيضاً غير ذلك » وهو تبديل 
25 كرات در وكل ما أيطلنا نه به أتوالهم الفاسدة فى 
دليل الخطاب » فهو مبطل لاحتجاجهم هذه الا به 


1 
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واحتجوا بقوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقغى اليك. 
وحيه » . قالوا : فاذا منغه الله تمالى من أن ببين القرآن من قبل أن بقضئ 
اليه وحيه » فهو من نسخه أشد منعاً 

لاو ا ار ل ا رن اك 
عليه السلام ينسخ الا يات من القرآن قبل أن يقضى اليه وحى نسخها » وقائق 
ذلك عندنا كافر . واتها قانا : اله عليه السلام إذا قضى اليه ريه تعالى وحي؟ 
غير متاو ينسخ آبة » أنداه رسول الله صل الله عليه و-لم الى الناس حينئذ 
بكلامه » فكان سنة ميلغة وشريعة لازمة ووحياً منقولا » ولا بضره أن له 
0 »الم يضر ذلك سائر الشرائع التى ثبتت 
بالسنة ولا بيان طافى القرآن » منعدد ركوع الصلوات » ووجوهالركوات »> 
لع را ال ل ا 

واحتج بعضهم بقوله تعالى : « ل نزله روح القدس من ربك » . قال 
:وهذا لا يطلق إلا عل القران 

تال أو د : وهذا عله كدب من تائه وافراء © وكل وس أ الل 
النى صلى الله عليه وسلم إشريعة من الشرائع » فاما نزل به الروزح القدسمن 
ربه » وقد ان ف اكه ت : بآن رل عليه السلام تزل قصلى فصل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم صلى فصلى رسول الله صل الله عليه وسل » 
هكذا دى علمه الصاوات الس . وليس هذا فى الثران ؛ وقد تزله دوح 
القدس م ترى 

: قل أبو مد : فبطل كل ما احتجوا به وبلله تعالى التوفيق . 
وقد.قالالشافعى رحمة الله عليه : إذا أخدث الله لعالى لنبيه عليه السلام 
مر برفع سنة عدت ؛ حت الدى عليه السلام سنة تكون ناسخة لتلك 
الكال يل فاشك عليه عض أصحابه هذا القول . فقال: لو جاز أن يقال 


- اللا 


و دل انا لسنة تقدمت فعمل با الننى صل الله عليه وسلم :إن عمله 
هذا نسخ السنة الاولى » لكان إذا تمل عليه السلام سنة فنسخ ها سنة 
لاافه ل فككل انان ك إن مل إلا د السة الاول: رعنا خيلا 

قال أبو مد : وهذا اعتراض صحيح » واارسول عليه السلام مفترض 
ا ل لل ار اله 
عزوجل علا العمل الذى لابد منه » والذى انما يأتي | تقيادلذلك الاأمر المطاع 

النام تمه خاك إن كلفد نى مك اللا د اد الزدريلك 5الي 
السلام و يقول شع من قبل نفسه دون 0 يوحى اليه به # فان قال : : نعم [ 
كفر وكذبه ربه تعالى بقوله عز وجل : «وما ينطق عن الطوى إن هو إلا 
وك ا ودرله عالا.رآ له أن يقول  :‏ ان أتبع إلاما يوحى 
إلى » . فاما بطل أن يكون فعله عليه السلام أو قوله إلا وحياً » وكا الوحى 
ينسخ لعضه لإعضا »كانت السنة والقرا ن ينسخ بعضها بعضا 

قال أبو مد : ومما ببين نسخ القرآن بالسنة بيانا لاخفاء به . قولهتعالى : 
« فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاعن الموت أو عل الله طن سبيلا » . ثم 
قال عليه السلام : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله طن سبيلا » البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب سنة » والقيب بالثيب لد مائة وارجم . فكان 
كلامه عليه السلام الذى ليس قر نا ناسخاً لاحبس الذى ورد به القرآن . فان 
قال قائل : ما نسيخ الميس إلا قوله تعالى : « الرانية والزاتى فاجلدوا كل واحد 
مهما مائة جلدة » . قيل ل لان هذا الحديث «وجب ننصه 
اع وك لد ل لله مار الل الى 2 كال تحال و وأمر 
لم بامواع " تلك السبيل .:وألضاً فان فى الحديث التغريب والرجم ولوس 
ذلك فى الآية التى ذكرت » فالحديث هو الناسخ على المقيقة ء لا سها إذا 
كان خصمنا من ا أن خنيفة والشافعى أو مالاك 2 فاهم لا.يرون 


دعوو د 


غل 000 يرون الرجم فقط ل ل انل رةه 
لا حر للا المدكر رقا 8 فى سخ اذى 0 الذى كان حد 
الزناة والزوانى . فان قال قائل ممم : ما نسخ الاذى والحبس إلا ماروى 
مما كان نازلا » وهو : الشيخ والشيخة فار حموها اليتة . قيل له وبالله تعالى 
ارين 0 رك نك را سل ار ل لان كر 2 فيك 
فى التلاوة » وا ليس مث له فى أن يكتب فى المصحف » فاذا جوزت ذلك » 
فكذلك كلامه عليه السلام بنص القرآن وحى غير متاو » وليس ذلك انع 
من أن ينسخ به 
وقد بلح بعضهم ههنا فقال : اعاعنى بقوله : « الزائية والزاتى فاجلدوا 
كك 0 كات 2 2 الم اففط وسل م 2 الف 
وألامة من هذا النص ء فكذلك خرج اصن والحصنة منه 
قال أبو محمد : فيقال : إذا جوزت خروج حك ما بدعواك من 1 
عاك ع ادر دقان مر على ألى حنيفة قوله : من زوج أمه 
ع يعلم أنها أمه فوط ها خارج عن حك الرناة ٠‏ ولا تشكر عل مالك ذوله: 
إن من وطى” عمته وخالته علك البمين » وهو يع أنهما بر متان عليه خارج 
عن حكم الزناة . ولا تدخل أنت فيهم اللوطى 0 له فهم » وهذا من 
0 الدقة من وقع عليه اسم زان » وأن 0 فيهم من 
لا نقع عليه اسم زالى » وهذا جهار بالمعصية لله تعالى وخلاف أمره » ونحكم 
فى الدين بلا دليل. نعوذ بالله من ذلك : 
قال أبو مد : وما نسخت فيه السنةالقرآن . قولهعز وجل : « وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكي الى السكعبين » . فا نالقراءة بخفض أرجلكم وبفتحوا 6 
كلاها لا يجوز إلا أن يحكون معطوفا على الرؤس فى المسح ولابد» لا نه 
لا يجوز البتة أن حال بين الم#عاوف والمعطوف عليه علي رد 


سلا 


"العطوف عليه » لاأنه شكال وتلبيس وإضلال لا بيان » لا تقول : عربت 
مدا وزيداً ؛ ومررت خالد ومرا » وأنت ترد أ نكضر يمرا أصلا . فلا 
جاءت السنة بفسل الرجلين صح أنت المسح منسوخ عنهما » وهكذا عمل 
الصحابة رضى الله عنهم » فامهم كانوا سحون على أرجلهم ؛حتى قال عليه 
انان ادك ونس ب ال 2 وكات كل ع يل 
القرآن بالمسح 

قال ابوحمد : والنسخ نخصيص بعض الازمان بالحكم الوارد دون ساكر 
'الازمان » وثم ييزون بالسنة مخصيص بعض الاعيان » مثل قوله عليه السلام 
لاقطع إلافى دبع ل دك ف اشرق ل ران 
مخصيصس لعض الاعيان بالسنة » وبين جواز تخصيص بعض الازمان .با 7 وما 
الذى ا وج ب أن يكو نهذ! ممنوعا » وذلكموجودا ؟فاذقالوا : ليس التخصيص 
كالنسخ » لان التخصيص لابرفع النص » والنسخ برفع النصكله . قيل طم: 
“اذا جاز 3 بعض النص بالسنة ب وبعض النص نص فلا فرق بين رفم 
بءض نص آآخر بها ء وكل ذلك سواء » ولافرق بين شى' منه 

ال أن خم : وقد ادر واوشت الل » أن آيات كثيرةرفع رسمها البتة» 
ولا يجوز أن ترفع ؛ بشرآن» إذ لو رفعت دقرا إن لكان ذلك القرآن موجودا 
نه من المتاو ذ ذكر رفع لآية كذا مارفع البتة » فوجب 
ضرورة أن ما أرتفع رسمه منالة رآن فنا رفمته سنت عليه الملام » وإخبارء 
أن ذلك قد رفع » وهذا تمس ماأجزنا من نسخ القرآن بالسئة . ذفان قالوا: 
'إعا رفم بالانساء . قيل طم ألا نماء ليس قرآناء وإماهو.قمل منه تعالى 
0 بان لابتلى 1 

قال أبو محمد : ومما نسخ من القرآن بالسنة ٠‏ قوله تعالى :< إن ,ترك خيرا 
“الوضية للوالدين والاقريين ». : فسخ بعضها قولة عليه السلام:لاوصية لؤّارث 

(4- رابع) 


ع لك 


وقد قال قوم : إن آيات المواريث نسخت هذهالاية 

قال أو مد زهذا لا عض لان التبع هو رفع حكم المنسوخج 
ومضاد له 6 وليس فى آية المواريث م ينع الوصية للوالدين والأأقربين 6 أذ 
عازان رلز باحق للم داك عل اللا ” . ومن بديع ما بقع لمن قال : إن 
القرآن لا تنسخه السنة ؛ انهم نسوا أتفسهم خعلوا حديثمراق بن اين 
فى الستة الاعبد ا للوصية للوالدين والا قر بين فالرترا فا شرااء' 
وصصحوا ما أنطاوا . وقد تكلمنا فى إطلان ذلك فأغنىعن ترداده 6 ولا فوق. 
ينهم فى دعوام لذلك » وينمن قال : : بل الآية نسختحديث المتة الاعبد. 

وممانسخ من السنة بالقرآن » صلحه علي هالسلامأهل الحديبية الى المدة التى. 
كانت » ثم نسخ الله تعالهذلك فى سورة براءة» ولم يجز لناصلح مشرك إلأعلى. 
الاسلام قط » حاشا أهلالكتاب » فانه تعالى أجاز صلحهم على أداء المزية 
مع الصغار » وأ بطل تعالى تلك الشروط كلها » ولك المدةكلما . وبالله تعالى. 
التوفيق 

فصل 
فى فسخ الفعل بالا مر والأمر باللقعل 

. قال أبومد : قد بينا أنكل مافعله عليه السلام من أمور الديانة » أوقاله 
منها فهو وحى من عند الله عز وجل . بقوله تعالى : « إن أتبع إلا امور 
الى » . وبقوله تغالى : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى يوحى »© . 
والله تعالى يفعل مايشاء » فرة يتزل أوامره بوحى تلى » وصرة ووحى ينقل. 
ولايتلى » وصرة بوحى يعمل نه ولا نتلى ولاإشقل » لكنه قد رفع رعه 
وبق حكمه » ومرة أن بر نبيه عليه السلام فى منامه ماشاء» ومرة بأتيه 


حاهوا ا 


جيديل بالوحى » لإمعقب, مكمه . خَائرٌ نسخ أمرهعليه البلام بفعله » وفعله 
ام رار نسخ :القرآن بكل ذلك » وجائر نسخ كل ذلك بالقرآن » 01 
ذلك سواء ولافرق . وكذلك الثى" براءرسول الهس الشعليه وسلم ويقره 
ولا يشكره » وقدكان تقدم عنه تحربم جلى 6 فان ذلك نسخ لتحريعه > لاله 
مفترض عليه القبليغ » واتكار المنكرء وإقرار المعروف»وبيان الاو اللوازم »وهو 
معصوم من الناس » ومن خلافما أمره به رنه تعالى ٠‏ فا صح كل ماذ كرنا 
أيقنا أنه اذا عل شيئا كان قدحرمه ثم علمه وم يغيره - :أن تارم تنيع 
وأن ذلك قد عاد حقا مباحا ومعروذا غير منكر ٠‏ وأما إن كان قد تقدم فى 
ذلك الى ممى فقط » ثم رآ عليه السلام أو علمه فأقره »فانها ذلك بيان 
أن ذلك التبى على سبيل الكر اهة فقط 2 لحان ول فى 
شى من ا : إن هذا منسوخ, إلا ا كا 1 وك 
الطاعة للا » وما تيقنا وجوب طاعتنا له » خرام علينا مخالفته لقول قائل : 
يت . ولو جاز قبول ذلك ممن ادعاه بلا برهان » لسقطات الشرالع 
كلها لان ليس قول زيد وعمرو ومالك والشافعى وألى حنيفة كنا 
منسوخ » بأولى من قول كل من على. ظهر الا كرض - فيا إستعمله. من 
دنا : هذا أيضاً منسوخ » وقد قال تعالى : « قل هاتوا بوهانكم ان 
كنم صادتين » ٠‏ ومن قال فى شى' من أوامر الله تعالى أو أوامر رسولةصى 
الله عليه و : هذا منسوخ» أو هذا متروك » أوهذا خصو ص أو هذا ليس 
عليه العمل: فقد قال : دعوا ما أمركم به دبم ونبيك ولا تعماوا به » وخذوا 
قوى وأطيعوق فى خلاف ما أمرتم به 

قال أبو عمد 00 ق من قال ذلك أن يعصى » ولا يلتفت الى كلامه » الا" 
انك دهان من نص أو اججاع عم قد قدمنا فى فصل كيفية معرفة 


المنسوخ من المحم 


ا د 


قال أو تمد يمد : وما ذكرنا أنه نعى عنه عليه السلام »ثم رآه فلم يشكره . 
بيه المصلين :خلش الجالس عن القيام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذى 
مات فيه جالساء والناش وراءه قيام 6 ولم ينكر عليه السلام ذلك ٠‏ فصح أن 
ذلك النهى الاءول ندب » إلا من فعل ذلك اعظاماً للامام » فهو حرام على 
مابين عليه السلام يوم صلاته اذ ركب فرس ألى طلحة فسقط 

فصل 

قال أبو مد : قالقوم : النسخ ا -على 
ما بين انما هوأ الله المتقدمءلا أفمال المأمورين » إلاأن الغائب لاتقع عليه 
الملامة ولا الوعيد إلا بعد باوغ ا الناسخ اليه » وكذلك سائر الا وامر 
إلنى لم تنسخ » هى لازمة لكل من قرب ولعد + ولسكل من ل يخلق بعد » 
كن الملامة والوع د صاقو انا كنم سلفه حتى يبلغه » فاذا بلغته فأطاع 

حمد وأجر » وإن عصى ليم واستجق الوميد . وأجره على.فعل مالسخ مما لم 
سلغه نسخه ا راسادء لك عا” رغرل انك عل 
الله عليه وس فى ذلك . والذى تقول به : أن النسخ لا يلزم الا اذا بلغ » 
وبين ما قلنا قوله تمالى : « لا نذرم به ومن بلغ » . فآتما أوجب المكم بعد 
الباوغ » فاو أن من بلغه المنسوخ- من بعد عنرسول الله صل الله عليه وسم 
ثم لم يبلغه الناسخ أقدم على ترك المنسوخ الذى بلغهدوذعلم الناسخ وعمل 
ا 00 
لايبوز من علم نسخ الحسم أن ينفذ عليه حم حك تارك الحكمء لا“ن كل 
واحد منهما له حكم ما بلغه . ومن بلفه تحريم الحكم على الجاهل لم يبز 


اباوا 


4 أت يحكم عليه بحكم العام 1 

مثال ذلك : رجل لتى رجلا فقتله على نية الحرابة » فاذا بذلك المقتوله 
هو تائل والد الذى قتله ؛ أو وجده مشركا محاربا » فهذا ليس عليه إِثم قاتل. 
مثؤمن عمداً » ولا قود عليه ولا دية » لاءنه لم يقتل مؤمتاً حرام الدم عليه » 
وإها عليه انم صريد قتل المؤمن عمدا ولم ينفذ ما أراد » وبين الاتمين بون 
كبير » لان أحدها هام » وال خر فاعل . وكانسان لى امرأة فظنها أجنبية. 
فوطتها . فاذا مها زوجه » فهذا ليس عليه اثم الزناءومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه الم مريد الزناء ولا حد عليه » ولا بقع عليه ام فاسق بذلك . 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : من ثم بسيئة فلم يعملها ) 
تسكتب عليه . ولو أن رحلا من بلغه فرض استقبال بيت المقدس ول يبلفه 
نسخ ذلك » وصلى الى ا 1 لصلاته بعبثه فيهاءلابصلاته. 
الى غير القبلة » ولا ن الاتئمار إِنما يكون بعد العلم بالا مى اللازم له لاقبل.. 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى عمل بعد ما أمر به بعد عامه يأنه 
لازم له » وإلا فهو عبث » لا يسمى ذلك ف اللغة طائعاً أصلاء ولكتب عليه. 
إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة » ومثاله الأآزتف : بهما رجل فى صحراء. 
اداه اجتهاده الى جهة ما » تخالفها متعمداً » فوافق فى الوجهة التى صلى اليها 
اك ا ل و ا ا 
الل : 

قال أبوحمد : كذلك كانت صلاة أهل قباء(١)‏ وم نكان بارض المبشة الى 
بيت اللقكين صلاة نامة » وان كان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعية على من. 
بلغه » لأ نهم لم يعلموا ذلك ء ولكن اجر على صلامهم ذلك اجران » وأما 
من بلغه ذلكثم ذسيه أو تأول فيه » فأجرثم على صلانهم كذلك اجر واحد. 

)١(‏ بضم القاف وآخره عمرة ووز حذفها 





-06-- 


4 در اتا ل د 0 و#مأمو رون باشتقبالالكعبة 
ولكنهم غير ملوميزولا آميزفى تركذلك » لأنهم معذورون بالجهل » وهذا 
بين . وبلله تعالى التوفيق . ولي سك ذلك أهل قياء ومن كان بارض اليشة » 
لأن فرضتهم البقاء على ما بلغهم » حتى ينتقل بلوغ النسخ الهم 

قال ابو حمد : وقد تبين بهذا ماقلناه غير موضع م كا ا ء ان اليا 
الخطلى” أفضلعند الله من المقلد المصيب » وكذلك قولنا فى حميع العبادات. 
فا نسل سائلعن قولنا ف الوكيل يغزله موكله أو بعوت» فينفذ الوكيل ماكان 
وكل عليه بعد عزله» وهو لا يعل انه مدروك» أو بعد موت الذى وكله وهو 
لايعلم عوته » قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قالالله عزوجل: « ولا تكسب كل 
تفش الا علمها» . وقال عليه السلام 0 واعراضك وابشارم 
عليم - حرام فك أ أشذة الكل لنذاءعر له وهو غير عالم فنافذ » لان 
عازله ولايعانه مار .وقد قال عليه السلام : من ضار أضرالله به . فهو منهبى 
عن المظازة 6 واما ما أنفذ بعد موت موكله ‏ وهو عالم أو غير عالم - فهو 
مردود مفسوخ لان هكاسب على غيره لغير نص ولا اماع » ولايموز القياس 
أضلا ولكل حم حكه : وليست هذه الامور ببا واحداً فيستوى الحكم 
فيها إلا أن كران وك على دقع ودلفكة أودن أو حق لخر » فبذا نافد 
ولا أرانات » فر الوكدل انار زله أو ألدمات أو لم يعلم » لان الذى فمل حق 
لدم اليه لا دافم » فليس كاسيا على غيره » بل فعل فعلا واجبا عل ىكل 
اناد أن ا ذلك أو يؤمر ء لانه قيام بالقسط . قال الله تعالى : 
«كرناترات. اشغ » . وكل الى ف ناريا عل ال الي 7602 
ومن البر ايصال كل احد حقه 

واما القاضى والامين يعزله الأميراء قليس للامامأن نضيع أمورالمسامين 

فيبقهم دون من ينف أحكامهم ة بوص الى القاضى او الوالى : 


سولاا- 


"اذا أناك عهدى اعتزل عملنا .فانم يفمل كذلك فكل حك أتفذه المعزول 
قبل أن يعلم العزل بحق فهو نافذ » لانه لم يكلف عل الغيب » وقد ظلم الامام 
إذعرة دون عدم عه والظلم مردود ٠‏ وءن لع مالي عدم 0 
س فوافق أن صاحب ذلك امال المبيع قد كان وكله قبل أن بيع ما باع 
وم يعم الوكيل ذلك » أو وافق ان الامام قدكان ولاه ما تام رعليه وم يعم 
هوبذلك ؛ فكل مافمل فردود مفسوخ» لا مهما غير مطيعين عا فعلا » بل 
حماعاصيان ار ن الطاعة عمل من . الاعمال » والاعمال بالنيات » ولا نية ة لمذين 
قبا فعلاء لامهما لم يفعلاكا أمراء بلكما لم بثؤمرا »م قلنا قبل فيمنصىى الى 
جبة لايشك أنها غير القبلة » فوافق أنها القبلة » فصلاته فاسدة » لاأنه لم ينو 
الطاعة المأمور بها . وكذلك من باع فوافق انه ماله ولا يعم » او قدورته أو 
“استحةه فبيعه ذلك مردود أبدا كلدك ردقه »لو وهبه ا 
به وكذلك لوكانعبدا فاعتقه » وبردكل ذلك لاله عمل يعمل بالنية التى أبيج 
له ان يعمله بها » ولا عمل الا بنية » واما من لت امرأة فظنها اجنبية فوطتها 
فاذا بها زوجته» فانها تستحق بذلك جميع المهروتحل لمطلقهاثلاثا » لان الوطء 
لايمتاج فيه الى نية . وقد رجم الننى صلى الله عليه وس بوطء فى الكفر» 
.ولو تزوجها وهو عاقل ثم جن فوطتها حال جنونه لاستحقت فى ماله جميع 
الصداق بلا خلاف » و باحق به الولد بلا خلاف. فصح ان الوطء لا ياج فيه 
الى نية باججاع . واما منصام رمضان وهو لا بدرى فوافق رمضان فلا جزيه 
.وكذلك الصلاة ِضَّليِها وهو لا يدرى ادخل وقتها أم لا ء لان هذه الاعمال 
'تقتضى نية مرتبطة بها لا يصح العمل الا بها . فان امترجت غير تلك النية 
لأو عدمت ارتباط النية بها بطات » وكذلك المسلاة خاصة » فانها قد دخل 
غيها جمل يبطلها وهو العبث » وكذلك الركاة يعطيها بخير نية أنها زكاة 
ات الموكل عزل لوكيله البتة ى ومو تالامام يخلان ذلك» 


1 


الساء#| سد 


وليس موتهعزلا لعماله الاحتى يعزطم الامام الوالى بعده » لان مال الموكل. 
قد انتقل الموارثه ووارثه غير > وكد ال تذالى :8 ولا تككسن كل بن 
الاعاءها » . ولان لاا لال ليه 1 ف مات وله عمال بالين. 
والبحرين وغيرها » فلل يختلف مسامان فى أن موته عليه السلام لم يكن عزلة 
لمن ولى » حتى ء عزل ابوبكر من عزل منهم » والقياس باطل . وهانان مسالتان 
قد فرق بينهما النص والاجاع » ولا سبيل الى المع بينهما 


فصبل 
فى النسخ بالاجاع 

قال أو مد : النسخ بالاجاع المنقول عن النى صلى الله عليه 0 جائق 
لان الا ماع اصله التوقيف من 0 صلى الله ملهو سام » اما بخص قرا أو 
برهان قاتم من 3 ]0 نص سنة أو برهان قاتم منبا كذلك » أو 
بفعلمنه عليه السلام» 3 ياقرارمئهعليه السلام لشى” عامه » فاذاكان الاججاع, 
كذلك فالنسخ به جائز . 

قال أو مد : وقد ادعى قومان الا جاع صح على ان القتل منسوخ على, 
شارب الجر فى اارا لعة 

قال أويحد : وهذه دعوى كاذبة » لازعبدالله نعمر 6 وعبداللهءن مرو 
يقولان بقتله . ويقولان : جيئونا به فان لم نقتله فنحن كاذبان 

تال أ عند : ونا القول؛ تقولة -اوبالله تا التوفيق 


ال 
قال أ بو مد : وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس 
قال أبو تمد : وهذا قول تقشعرمنهالجاود » والقياس باطل » وللكلام 


اكت 


فى ابطاله مكان من هذا الديوان ان شاء الله تغالى . ومن العجب العجيب أن 
القائلين بهذا الامر العظيم عتدون من نسح القرآن بالستنة ءافهل فى عكين 
الحقائق اعظم من هذا . واذاكانالقياس باطلا فالباطل لاحل استعماله » ولا 
ترك المحقائق 
وقد احاز قوم نسخ السنة يقول الصاحب 
قالأو مد : وهذا كفر من قائله » وخروج عنالاسلام . لقوله تعالى: 
« تلك حدود الفلا تمتدوها » . ولقولهتعالى : « اليوم! كلت لكديتم ». 
فهذا تكد للبارى تعالى » رع كنف واحاز لاحد أن يزيد فى الدين أله 
ار ينقص منه فق دكفر سكل 
اله عليه وسلم بطل برأنه وارادته دينا اتى بهالننى صلى الله عليه وسلم الم 
عز وجل » وبالله تعالى التوفيق . وايضًا فان الامة شمعة بلا خلاف » على أن 
خير التوائر عن رسول الله صلى له عليه وسلٍ ءلا يحل لاحد أن لعارضه بنظر 
وخبر الواحد اذا صمح عند القائلين به كخير التوائر عن رسول الله صلى الله 
لاق وجوب الطاعة ولا فرق »فن اجاز نسخه اه 
بقياس » فقدتناقض وخر ج عن الاجاعءوفىهذا مافيه » وبالله تعالى التوفيق 


فى المتشاه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه فى الاحكام 
قال الله تعالى : «هو الذى انزل عليك الكتاب». الا ئة * وأنباًناعبدالله 
ابن بوسف عن اجمد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن خحمد عن 


احمد تتاعدالله مسامة ألم بزيدبنابر 
بن على عن الم أ بن ة القعنى نا زيدن براهيم 
التسترى ء. ن عبدالله بن أى ملكيةعن القامم بن مد عن اده . قالت :نلا 


حجل »اباب 


رسول الله صل الله عليه وسِلم :هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات. 
محكات هن أم الك متشاءهات » فاما الذين فى قلومهم ذيغ فيتمعون. 
عاقيا مدا خا الس وا رما تار كه لد را ار داك اه ء مار شرن 
فى العم يقولون آمنا بءكل منعند ر بنا وما يذكر الا اولوا الالباب © . قالث 
قال سوك الله صل الله عليه وس : اذا ديم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سماث الله )١(‏ تعالى فاحذروم . وبه * الى ممسم قال ئنا جمد 
ابنعبد اللهن تميرالهمداتى قال ثنا الى قال ثنا زكريا عن الشعبى عن النعمان 
ابن بشير قال سمعته يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :# 
واهوى التعمات باصيعيه الى اذنيه ‏ ان الحلال بين » وان الخرام بين » 
ات ل ل الك ال ف إلى الك يات اس الله 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى المرام » كاراعى برعى حول الجى 
يوشك أن يرتم فيه » ألاوان لكل ملك حمى » ألاوان جمى اللّتمحارمه . وقال 
تعالى : « افلا يتديرون القران» . وقالتعالى :« فاولا تفر م نكل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدبن 6. 

قال ابو محمد : فوجدناه تعالى قد حض على تدبر القرآن » وأوجب التفقه 
فيه » والضرب فى البلاد لذلك . ووجدناه تعالى قد مهى عن اتياع المتشابه 
منه . ووجدناه عليه السلام قد اخبر بان المتشاءمهات ‏ التى بين الحرام البين 
والخلال البين ‏ لايعلمها كثيرمن الناس » فكان ذلك فضلا لمنعامها . فايقنا 
انالذى مهى عز وجلعن تتبعه 6 هوغير الذىامر بتتبعه وندبره والتفقه فيه . 
وأيقنابلا شك ان المشتبه الذى غبط عليه السلام عالمه » هو غير المتشانه الذى 
حذر من تتبعه . هذا الذى لا يقوم فى المعقول سواه » إذ لايجوز أن ,كافنا 
(كل)اف صحيح مسا 5 : 80 505 2 الذين سمى الله 6 بمحذف الضمير 
دكذالك رواء المولت در احرى فى 1202 ل نا اللرء 





اس 


تعاليطلب ثى» وينهانا عن طليه ىوقت واحد» فاما عامنا ذلك وجب علينا 
عاك المتشاه الذى امرنا بطلنه » لنتفقهفيه. وأن نعر ف أى الاشياء هوالمتشابه 
الذى نينا عن تتبعه > 'فنمسك عن طلبه . فتتظرنا فى القرآن وتدبرناهم أمرنا 
تعالىيفو جد ناه حاء بأشياء هنها التوحيدوالرامه » فكانذلك مما أهر نا باعتقاده 
والفكرة فيه ؛ فءامنا انه ليس من المتشابه الذى نينا عن تتبعه . ومنها صحة 
النبوة والرامنا الاعان بباء فعامنا انزذلك ليس من المتشايه الذى مهيناعن تتبعه . 
ومنهاالشرائع المفترضة والحرمة والمندوبالها والمكروهة والمياحة » وذلك 
كله مفترض علينا تتبعه وطلبه » فايقنا ازذلك ليس منالمتشابه الذى نهينا عن 
تتبعه . ومنها تنبيه علىقدرة الله تعالىوذلكمما امرنا بالتفسكر فيه يقوله تعالى 
« أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » . وبقوله تعالى : « ويتفكرون فى 
خاق السماوات والارض » . مثنيا عاهم » فابقنا ان ذلك ليس من المتشابه . 
ومنها اخمار سالفةحاءءتعلى معنى الوعظ لنا» وهىمما امرنا بالاعتبار به بقوله 
تعالى : « لقدكان فى قصصهم عبرة لاولى الالياب » . فايقنا ان ذلك ليس 
من المتشابه الذى مهينا عن تتبعه . ومنها وعد امرنا وحضضنا على العمل 
لاستحنانة ) روعي درا مه ٠‏ وكل ذلك نا ان السكرة 6ه لحيل 
فى طلب الجنة » ونفر عن النار » قأيِقنا أن ذلك ليس من المتشانه الذى نينا 
عن انشكة . فلماعامنا أن كل ما ذكرنا ليس متشايها اه 0 
فى القران إلا مح ومتثانه ؛ أيقنا أن كل ماذكرنا حك شايفا ذلك 
عا مان ا نا 1 ونا هو المتشابه » فنظرنا لنعلم أى شى” 
هو فنحتنيه ولا نتتبعه -: و إا طليناه لنعل ماهيته 1 دك 
غلم 2ذى التران شيعا 6 اذ > 1ك اما لآروف النطلنة الى فى أوائل 
يفمن السور » وحاشا. الااقسام التى'ى أوائل لعض السور أيضا +#فعلمنا يقينا 
أن هذين النوعين ها المتشابه الذى نهينا عى اتباعه » وحذر الذى صلى الله 


ع عه 


عليه ول بين من المتبعين له دكذك رجداع. رعى اف 20 »قد أوجع 
صبيقاً )١(‏ ضربا على سثاله عن تفسير والذاريات » فصح ضرورة أن هذبن. 
ايديا تداع اللعرويا عر تا تأر مدل بيد بعد اانه 
ران 1ه تشعه إلا م دان الوط ولايد من مدداءه ءال لق يلعا 1 
2 د ين المروف المقطمة النى فى أوائل السور . مثل 

لسسع رح سن رد وام ادس + مسمر . وحرا ا 
أذ ل 0 الك الى فى ألاكل ال متلا مثل : والنجم » والذاريات4 


والطور » والمرسلات عر » والعاديات ضبحا . وما أشبه ذلك 
قال أبو تمد : وقد قال قوم :إنث المتشابه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القرآن 


قال أ وحمد : وهذا خطأ فاحش» لان هذا القول دعوى ورأىمرقائله > 
لا برهان على صحته . وأيضاً فان ما اختلف فيه » فلادد من أن الحق فى عض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله تعالى : « ول وكانمن, 
2 الله درا :2 التادة 0251 2 وله نالل 0١‏ الى الاك 
الهم 6 . فالبيان مضمون موجود » ثن طليه طلباً صحيحاً وفقه الله تعالى * 
ويم ذذ الأحكم للف فيه فوض علينا تعاب وابتا ويلا » وطلب 
حكمها الحق فيها » والعنابة بها والعمل يها . وأما المتشابه -فرام علينا بالنص 
تتبعه وطلب معناه » فبطل ذلك أن يكون الختلف فيه متشاءبا » وإذا بطل 
ذلك صح أنه عم » ولا إيضر الحق جهلمنجهل » ولا اختلاف من اختلف فيه 
وقال آخرون : المتشابه هو ما تقايلت فيه الاادلة 
ش قال أبو مد : وهذا خطأ فاحش » لا نه دعوى من قائله بلا برهان » 


1 0( فتح الصاد الممبلة ا غين معجمة ان عل اك 
السين المهملتين نابعى ترججتهفى الاصابة * : مه؟ 


ه» ل 


وراى ناس . ولاان تقابل الاادلة بالطل ء وكى ممدوع لا عكن وجو ندا 
فى الشر ينه ولاق عى” 0 الاأشاء» والى لا ستا رص لكا وإعالان كن 
أتىفى ذلك طهله بان الحق » ولاشكال تمييز البرهان عليه ما ليس ببرهان » 
وليس جهل من جهل حجة فى ابطال الحق » ودليل المق ثابت لا معارض له 
أصملا . وقد بينا وجوه البراهين فى كتابنا التقريب ؟ وكتابنا الموسوم 
رو ]كا 2 22 آل ان 000 ذال 4.1 ف 
ري ا ل الى ونال © 20 2 هذا ارات كال سعد الل 
كن ري ترك لووك« تقاها كر فيه 4 ١‏ يذ رتوك كاك 5 
< قد تبين اارشد من الغى » . وبقوله تعالى : « وقد فصل لك ما حرم 
عليك » . فصح أن متشابه الأأحكام الذى ذكرعليه السلام أنها لا يعلتها 
كثير من الناس » مبينة بالقرآن والسنة » يعامها من وفقه الله تعالى لفهمه 
من النفقهاء الذبن أمر عر وجل باهم إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذكر 
إن كنم لاتعلمون ». وقد قال قوم إن قوله تعالى :2 والراسخون ف العل». 
معطوف على الله عز وجل 

قال أيوتد : وهذا غلط فاحش » وإعا هو ابتداء وخبره فى «يقولون» 
والواو لعطف جملة عنى جلة . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك المتشابه » 
وأخبر أن متبعه وطالب تأويله زائّغ القلب مبتغى فتنة » وحذر النى ضلى 
لله عليه وسلٍ من اتبعه » ولا سييل الى علم معنى شى" .دون تتبعه وطلب 
مقاء فاذا كأن التتبع حراما فالسبيل, الى عامه مسدودة » وإذا كانت 
مسدودة فلا سبيل الى علمه أصلا . فصح أن الراسخين لا يعامونه أبداً . 
وألِضاً نان فرضا على العلماء بيان ما عامًا للناس كلهم .. بقول الله تعالى : 
« ليبيننه للناض ولا يكتمونه(1)». وبقوله عز وجل : « إن الذبن يكتمون 

)١(‏ هذه قراءة ابن كثير وأبي مرو وأبى بكر 'وابن محبيصن. وقرأ 


- 


اام البيات واطدى ين د مره لاس فى الكات ريك 
العم الم ويلمسهم اللاعنون » 

قال أبو محمد : فلو عامه الراسخون فالعلم » لكان را علهم أن يبينوه 
للناس ولولم يبينوه لكانوا ملعونين » ولو بيئوه لعامه الناس » ولو عامه 
الناس لكان مح لا متشايباً . ولتساوى فيه الراسخون وغير* ؛ وهذا ضد 
ل للك ل ل نر لكر ا له 
عليه السلام من جهل تلك اله شابهات إن دلع حوطا 6 فاعا ذلك ينص الخديث 
خوف مواقعة المرا م البين » فصح أن تلك المتشاءهات ليست حراما فى ذاتها 
على من جهلها خاصة » ليست حراما عليه 6 إذ لم يبلغه تفصيل تحريعها عليه » 
ولكن الورع أن يتركها خوف وقوعه فى ارام البين 

ذال ابو 3 دين صحة تونلا فى هذا الات ما »عدناء 10 ال بن 
بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسى عن أحمد بن مد عن أحمد 
لعل عن مسر شاجب لذن مسلة بن قد حا بود براض شري 
ّ ن عدات نان للك عر كه عن عاثشة . قالت : تلا رسول. 
ان جل اث عليه وعم | :ا« عورالبى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. 
هن أم الكان ودر متغابهات اما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعوزما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وايتغاء ٠‏ تأوبله وما يعلم اي إلاالله واراسخون فق العلم 
يقولون أمنا به كل من عند رينا وما يذركر إلا أولوا الا ثاب » . قالت قالك 
وسول الله مب الله علب له وسم: ا ينم الذين يتبعون ما تشابه منه » 
فأولثك الذين سعى الله فاحذروثم 

قال أبو محمد فقد حدر عليه البسلام يمن بيع ما تشاءه منالقرآن ؛ وقد 
علمنا أن اتباع احكامهكلها فرض » فصح أن المتشابه هو غيرما أمرنا بتدديره 


الباقون «. لتبيننه للنإس .ولا تكتمونه » بالحطاب 


عاك 


ال يي نا 

وقد تأول قوم فى قوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الله » . ان ذلك 
نزل فى قوم من المنافقينكانوا يعترضون على النازل من ن القرآن ويقولون لعله 
سيزل غدا نت حبار و أن تويك 016 أى لابين ما 0 
النازل من القرآن أينسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أبو تمد : وهذا فاسد لانه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
بأطل يكين : لدرل الله تعال : « قل هاتوا برهانم انكلم 06 
وتخصيص مايقتضيه كلام الله ال رب كنت مي ٠‏ اين . هذا 
وليكن هذا تخصيصا للاية بلادليل » وقد أبطلنا تخصيصالظواهر بلا دليل 
فيا خلا من كتاينا هذا 6 لا ننا الآن قد عامنا ما لكل آنة فى القرآن وغيرها 
ما قد فسخ منها ومالم ينسخ بعد أبدا . 

وقال قوم أيضا : ان معنى < وما يعلم تأويله الا الله »ء أى وما يعلم عله 
تزول الاآيات إلا الله 

قال أو مد : وهذا أيضا فاسدكلذى قَبْله » لاأنه دعوى بلا برهان 
وتقويل لله مالم يقل » واخبار عنه تعالى ا ل يخبر به ءن نفسه » ولاانه لوكان 
كا ذكروا لكان لنزول الآيات علل لا يلها الآ الله عز وجل » وقك أ بظلنا 
قول من قال :إن الله تُعالى يفعل لعلة فى بابالطال العلل من كتابنا هذا ٠‏ وبالله 
تعالى التوفيق ٠‏ 


1# مما 


الباب الثاتى والعششرون(١)‏ 
فى الاججاع هوعن أى شى" يكون الاججاع » وكيف ينقل الاجماع 


قال أبو مد : اتفقنا تحن جيم اهل الاسلام ‏ جنهم وانسهم- ىكل 
زمان اججاما صحيحامتيقنا 6 على ان الق رآن الذى انزله الله على مد رسول الله صلى 
اله عليه وسم » وكل ما قاله مد صلى الله عليه وسلٍ » فاله حق لازم لكل 
ل هودينالاسلام . ثم اختلفوا و التارزي المود الور سول الله صلى 
الله عليه وس_لم » فاعاموا ر ررحم الله ان مر. ن اتبع نص القرآن » وما 0 
الا ل 0 الاججاع يقيناء 
5 من عاج عن شى” منذلك فلم يتبع الاججاع » 0 الاسلام 
كلهم جنهم وا نسهم فى كل زمان وكل مكان ‏ علىان السنةواجب اتباعها »وأنها 
ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك اتفقوا على وجوب أزوم 
الجاعة . فاعاموا رحمك الله » امن اسع ماصح برواية الثثقاتم_ندا الورسول 
الله صلى الله عليه وس » فقد اقببع الس نة قينا » وازوم اجماعة وثم الصحابة 
رضى الله عنهم » والتابمون طم باحسان » ومنأتى بعدم م نالائمة . . واذمن 
اتبع أحداً دون رسول اللدصي الله عليه وسم ؛ فلم يقبع السنة » ولا اججاعة. 
وأنهكاذي فى ادعاه السنة والجاعة » فنحن - معشرالمتبعين للحديث المعتمدين 
6 آم ال الال حتا إل كان القرررى © 1 لل الات 
كذلك . والجد لله رب العالمين 
ثم اتفقذا حن وأ كثر الخالفين لنا 2 على أن الاججاع من عاماء أهل 
الاسلام حجة وحق مقطوع به فى .دين الله عز وجل . ثم اختلفنا » فقالت 
)١(‏ هذا البابجميعه منقول عن النسخة الا" ندلسية فقط 





وم 


لائفة : هو شى” غير القران وغير ما جاء عن النى صل الله عليه وسل» 
لكنه : أن يجبتمع علماء الم لمين على حك لا فص فيه » لكن برأى منهم أو 
بقياس منهم على منصوص لاعن : هذا ياطل » ولا يمكن البتة أن يكون 
اججاع من علماء الا مة علىغير نص ا لات سن 
الله عليه وسلم ف آى قول اللحلين عر اطق لايد در هذا 
تيكرن 1ن راو ذلك الف ؛ عر سات الى الاجر رين ره ول 
احتهاده وطلبه اق 6 وهرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له !. ويكون من 
خالف ذلك اللذن - مسح ]كلانه ٠‏ لكن فاضدا إلى اطق تلن 
مأدوراً أجراً واحداً على طلبه للحق » مرفوعا عنه الاثم إذ لم يعمد له . وقد 
ني ا اي ار فح الله عز 
وجل ط م الاجاع عليه » كا أوقع تعالى بيهم الاختلاف فما شاء أ #تلفوا 
فيه من ٠‏ النصوص 

واحتحت ت الطائفة اللخائفة لنا بأن قالت * قال الله عر ول ]ا اها 
الك دا قلس الله واطييزا الإ سرولك وأرلالار لتر ان ام فق 
شى * فردوه الى الله واارسول إن كتتم تومنو ذبالله واليومالا خر ». قالوا : 
فافترض الله طاعة| أولى الأأمر ها افترض تعالى طاعة رسوله صل الله عليه 
وسام » وكا افترض طاعة نفسه عز وجل ا لضا ولا فرق ان 6 عرز وحل 
إغ توش طاهم فبتقوه النا عن سول الله صلى الله عليه وسام 6 
كان لتكرار الامر إطاعتهم معنى » لاأنه يكتنى عز وجل يذكر طاعة 0 
صلى الله عليه وسلم فقط > لأنهما على قولسم معنى واحد فضح أنه انتما 
افترض عز وجل طاعتهم فها قالوه برأى أوا قياس 6 تما لسن فيه نص عن الله 
لعال زل ‏ لاتسلى اله عله وال 

قال ا جد : وجمعوا 2 استدلاللم هذه اله 4 الى تصحيح الاججاع 6 

(ه دايم) 


4 


الاوم| دا 


تصحيح القول بالرأى والقياس فيا ظنوا . وقالوا أيضاً : قال الله عزو جلك 
ار ان ل وكارك الأمر مم لعامه الذين ,ستنبطونه 
2 . قالوا :؛ وهذهكالتى قبلها ا : قال الله عز وجل : « ومن. 
0 ارسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الؤمين وله 
ما تولى 00-7 . قالوا : فتوعدوا على جبالفة سيل المؤمنين أشد 
الوعيد », فصح فرض اتباعهم فيا أجمموا عليه » من أى وجه أجعوا عليه » 
لأنه سبيلهم الذى لايجوز ترك اتباعه . وذكروا »ما ثناه عبدالله بن يوسفه 
ثنا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا أحد بن عل 
ثنا مسل بن المجاج 0 و مقكرين ريا ليه وفتيسة » 
الوا : ثنا حماد بن زيد عنأبوب السختيانى عن أبى قلابة عن ألى أسماء الرحى. 
عن ثوبان . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ل ل ا 
ظاهرين على الق لا يضرم من خذهم حتى ا ا ال 
ود فى روا ا :وم كذلك * وبه الممسلم ثنا منصور بن أجىمز احم 
ثنا يد بن حمزة عن عبدالرمن بن يزيد بن حابر حدثنىسمير بن هالى". قال > 
تعبت معاوية عق المدر يفول يك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول > 
لا نزال طائفة منأمتى قائمة بأمر الله لا يضرم من خذلم ولا من خالتيم(١)‏ 
حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس * ثثنا عبد الرحمن ين عبد الله بن. 
خالد الحمداتى ثنا ابراهيم بن أحد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا الجيدى ثناا . 
الوليد ‏ هو ابن مس .. ثنا ابن جابر ‏ هو عبد الرحمن بن يزيد بن حابر 
حدثى عمير بن هائى" . قال :سمعت معاوية يقول : معت رسول اللهصل الله 
عليه وسلم يقول : لازال طائفة. منأمتى قائمة (5)بأمر الله لايضرمممن خذطم 
)١(‏ فى صميح مس )1١6:5(‏ : ا 
(؟) فى البخارى ( فتح 5 : 53٠١‏ ).: 2 لا تزال من تى. أمة قائمة > 


دوسا 


ولام ن خالفهم حتى يأتى (١)أمرالله‏ وم على ذلك . قالوا : قصح أنه لامجتمع 
أمة تمد صلىالله عليه و سل على غير 3 أبداً لاانة عليه السلامقد ا 2 
لايزال مم م قم بالق 

» وقد روى أنهعليه السلام قال : لاتجتمع أمتىعلى ضلالة‎ : ١ 
وهذا وإن 1 لصح لفظه ولا سنده فعناه ضيح بالحبربن امد كورن اننا‎ 

قال أبو محمد : هذا كلما احتجوا به» مالم ححةغيرهذا أصلا 

قال أبو مد : وكل هذا حق لا يشكره مس ٠‏ وحن لم تخالفهمفى صعة 
الاجاع 6و اخالفناهم فى موضعين من قوطم »أحدها: نجويزم أ يكو نالاجاع 
على غير نص . والثاتى : دعواتم الا جاع فى مواضع ادعوا فيها الباطل »بحيث 
لا يقطع أنه اماع بلا برهان » إما فى مكان قد صح فيه الاختلاف موجوداء 
0 لانم نحن ع فيه اختلانا إلاأن ودود الاختلاف فيه 0 : لعم1 
وقد خالفوا الاججاع المتيقن على ما نبين بعد هذا إنشاء الله تعالى . فاذ الا" 0 
هكذا فلا حجة لم فى شى” من هذه النصوص أصللا فما أتكرناه عليومٍ 2 

أماالا خبار اذكو نا عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم» فانما فيها أن أمته 
عا تجتمع ولاساعة راحذة من الدهرعل اطل ؛ بللا.ك أن يكوق 

فيهم قائل باحق وقائم به » وهكذا نقول » وهذا الخبر إنا فيه بنص لفظه 

وجود الاختلاف فقط ءراث مع الاختلاف فلابد فيهم منقائل باحق . وآما 
قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهراطدى وبتبع غير 
لسن ل ا و ا جيم » ان والْجد لله 
رب العالمين » وذلك أن الله تعالى لم يتوعد فى هذه الآابة متبسع غير سبيل 
المؤمنين فقط ء إلا مع مشاقته ارسول الله صلى الله عليه وس بعد أن تبين له 

(1) فى البخارى : م بأتيهم © ورواه البخارى باسناد آآخر فى الاعتصام 
( فتح 1 : 05) 


اعسرد 


المدى . وهذا نص قولنا والجد لله رب العالمين 

واعم أنه لا سبيل للممنين البتة إلا طاعة القرآن والسنن الثابتة عن 
رسول الله صل الله عليه وسل » وأما إحداث آل 
المؤمنين » بل هو سبيل السكفر . قال الله تعالى : « إغا كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بِينهم أن توا ا واطانا» 

ل م هشه ا بنص كلام الله تعالى لا سبيل لم 
غيرها أصلا .فعادت هذه ل لنا عليوم ونا ره كال ا 
انه ودرا الرسول وأوى الام متجم » . وذوله تعالى : « ولو ددوه ال 
ارسول وإلى ناك لامر منهم » . فان هذا مكان قد اختلف الصدر الأول 
فيه فى من ثم أولوا الاأمر كا * ثنا أحمد بن حمد الطلمكى )١(‏ ثنا تمد بن 
مفرج لنااراعه إن أعلد ن قراس عدن عزن 7د السالع ثنا سعيد 
ا ا ار 2 هرا ةن عانم ال ا 
صالح 0 دونية ف ظيله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الامرمنج ». قال : ثم الاأمراء . ورويناعن مجاهد والحسن وعكرمة وعطاء 
قال : هم الفقهاء : وروينا ذلك بالسند المذكور إلى سعيد بن منصور عن 

هشم وسفيان دن عيينه . قال هشم : : أخبر نا أبومعاوية ومنصور وعيد الملك 
اين معاويةءن 0 ماهد »ومنصورعنالحسن »وعيدالملك عنعطاء» 
وقال سفيان: عن ن الحسكم بن أبان عن عكر مة 

آلا دن : اذا لم بأت قرآن ببيان أنهم العلماء المجمعون » ولا صصح 
يذلك احجاع » فالواجب حمل الآ يتين على ظاهرهاء ولا حل تخصيصهما بدعوى 
بلابرهان» لا نه مع ذلك تقويل لله عزوجل مالم يقل . ونحن تقطع بأنه قعالى 

)١(‏ بفتح الطاء واللام والميم واشكزن الرن نكهة إل طلك عله 
بالاندلس انظر معجم البلدا (5 : 58 ) 


ا 0 


ا ا ا 
اك 
فى الآ بتين هم الامراء والعاماء » لا نكلتا الطائفتين أولو الا“مرمناءوإذ هذا 
هو المق فن الباطل المتيقن أن يقول قائل : ان الله تعالى أمرنا بقبول طاعة 
الا“مراء والعلماء فها لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل. فصح 
أن طاعة.العاماء والا“مراء إنا جب علينا فيا أمرنا به مما أمر به الله تعالى 
ورسوله صل الله عليه ول فقط . وأما قوطم : ان الله تارك وتعالىلو داك 
ا 2 ال ال 
الاثمر: فكلامناسد .لا*نه يقال لطم : إذا قلم إن ذكره تعالىطاعة أ ولىالا'مر 
منا فيا قالوا برأى أوقياس لا فيا نقلوه الينا عن النى صوىالله عليه وسلم » إذ 
قد أغنى أعسهتعالى بطاعة ارسول عن تكراره -:فيازمم شرا 
يغ : ان عون تعالى لطاعة رسوله دلى الله عليه وس 06 21 بطاعة نفسه 
عز وحل » دليل على أنه عز وجل رك 11 ١‏ ناف حون الك حبل الك عليه 
وس فا قاله من نعند نفسه» لافما أنانا به من عند ربه عز وجل » إذ قد أغنى 
آمره تعالى لطاعة نفسه عن تكراره لا فرق بين القولين .ان أبيتم من هذا 
000 وتحكمك بالباطل بلا برهان. وإن جسرتم وقلتموه أيضا كنم 
يتم بعظائم مخالفة للقرآن ولارسول عليه السلام وللاجاع المتيقن» إذ جوزتم 
أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم م )١‏ الله تعالى بشى منها 
ل ل ل ل ترك 0ن أتبع 
إلاما يوحى إلى ». وإذ يقول عز وجل في عنه عليه السلام : « وما ينطق. 
عن الهموى إن هو إلا وحى بوحى» لاد النبى صلى الله لاوس 
لاينطق البتة إلا بوحى بوحى اليه اه لا يتببع البتة إلا ما بوحى الله تعالى 


)ف الاصل « 2 »© وهو خلا 





ا 


اليه فقط . فن كذب ربه فلينظرأ.ن مستقره . وإذا جوزتم أن يجمع الناس 
على شما لع يحدثونها لم يوح با الله تعالى المورسوله صلى اللاعليه وسل ولابيتها 
رسوله صل اللهعليه وسلم » والله تعالى يكذب من قال هذا » إذ يقول :اليوم 
أكات 3 0 وأتممت 0 لعمتى » . فالدين 0 0 فلا 
مزيد لل ادر بطاعةرسوله صلى الله عليه وسلم 
بعد ا لطاعة نفسه الى كك ره الأدر بطاعة ل لا بعد أمره 
بطاعة الرسول صلى الله و » وإنذكان كل ذلك ليس فيه إلاطاعة ما مر 
الله تعالى به فقط لامالم َت ه الوحى منه عز وجل: فوجه ذلك تت وهو 
بيان زائد ا بعض الناس فهم ذلك الأأمر وذلك أنه لول 
0 نا الله تعالى إلا على لكر بطاعته فقط ولتومم بعض المهال أنه لا يازمنا 
إلا ما قاله عاق فى القران نقعا وأ ل بلزمنا لا رسا شو اماه 
وس فما حاءنا به ما ليس فى نص الة 0 اه ر تعالى م مع طاعته بطاعة 
0 صل الله عليه 0 ليظور البيان » ول يكن أن عتنع من طاعة رسول 
الله صلى الله عليه ا 2 نا إلا معاند له ؛ولوم 0 تعالى الاعلى الامر 
ع ل ار 10 أن يهم جاهل فيقول : لابازهنا طاعة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إلافما معنا منه مشافهة »فاما أمر نا تعالى بطاعة أولى 
الا مرمنا ظهرالبيان فى وجوب طاعة مانقله الينا العاماء عن النى صلى اللهعليه 
وسل را كك لم داك مان دان ا الل 
فان قالوا : لو كان هذا لما كان لقوله تعالى : « فان تنازعتم فىشى” فردوه 
إل ات وار سرال 4 مدي لان ما جاءنا عن الله تعالى وعن النبى صل الله 
0 فواجب قبوله» اتفق عليه أو الف فك فآ معنى للفرق بين 
ل ا مرء ثم أمره بالرد عند التنازع الى الله وإلىاارسول؟ 
قلذا : لوس فى قو له تعالى : فان تنازعم ل فردوه الىالله وارسول». 


هخ ده 


خلاف لا مره تعالى بطاعة أولى الا مر» بلكل ذلك لنس فيه إلا طاعة القرآن 
والستن المبلغة الينا ققط . لكن فى قوله تعالى : فان تنازعتم ف شى"فردوه 
للا ا له . معنىزائد ليس فيا تقدم من الآية » وهو نيه تعالى 
عن قليد حل واثناغه »والا. هربالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولامزيد. 
وأنضا والكل من المتلمين متفتون على أن رول الله صل الله عَايْه وسل 
أمرنا بان نصلى الى بيت المقدس مدة ء ثم أمرنا يترك تلك القبلة وبالضلاة الى ' 
مكة » فوجب ذلك » وانه عليه السلام لو نهانا عن أن نصلى انس وعن صوع 
رمضان رم علينا ان نصليها أو تصومه » وهكذا فى سائر الشرائعء أفهكذا 
القول 3 لوأمرنابذلك بعده جيع أهل الارض ؟ ذفن قالوا: نم1 كفروا. 
وان قالوا:لا » فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر نواه 
هذا محال »لايجهوز أن يمع الناس على ذلك لانه كفر وضلال . قلنا :صدقم 
وكذلنك أيضا محال لايجوز أن يجمعوا على احداث شرع -ل يأمر الله تغالى نه 
ولارسولهصل اشهعليه ؤسل- برأى أو بقياس» ولافرق . فبطل أن ييكون 
فى شى د الاس وس المد اكورةسسعاق بوحا هن الوجره .والحناف كديا (40 
ار ف رن لس > كت الا را ره 
من | بطال الرأى والقياس - وكاد ا 
حبحيدا لكان الا مر لنا فى الانة دين 77 عات من 
استدل بها على الاجاع » والحق أن المراد بهم من ولام المسلدون رع 
كالاأمساء والمسكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين فاق طاعتهم واجبة على 
المسلم بينه وبين ربه فيا أمروا به مالم برد فيه لص قرآن أو سنة صحيحة 
مالم بأمروا بمعصية أو بما خالف النض » ويدل هذا المعى أن الاية نزلت ى 
عبد الله بن حذافة اذ بعئه رسول الله صلى الله عليه وسم فىسرية كا ثبت فى 
الصحيحين وغيرها . وبدلله أيضا ما رواة البخارى ومسل وغيرها من حديث 





وس 


وقالواٍ لو كان الاججاع لايكون الاعن نص وتوقيف لكان ذلك 0 
2 لان ات صال هك : دا 2 رلا ان ؟ اك لسرن كا 
لم يوجد ذلك النص عامنا أن الاحجاع ليسعلى نص 

قال أبو محمد : وهذا كلام أوله حق كد رما تقول : ل 
اجاع إلاعن نص » وذلك النص :إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولاددم 
' محنوظ حاضر ووإما عن. فعل منه عليه السلام فهو منقول أَيِضًا كذلك . وإما 
اقراره إِذ علمه فأقره ولم ينكره - فهى أيِضاً حال منةولةحفوظة . وكل من 
ادعى احماءا على غيره_ذه الوجوه كلفناه تلصحيح دعواه » فى انه اماع وله 
سبيل الى برهان على ذلك أبدا با كثر من دعواه » وما كان دعوى بلابرهان 
فهو باطل . فان للا الى مالايعرف فيه خلاف فهو اماع . قلنا له : هذا تدير 
من الكذب والدعوى الافيكة )١(‏ بلا برهان » وعام هذه المسألة ان شاء 
الله تعالى فى باب بعد هذا مفرد لبعض وول من قال : إن مالا يعرف فيه 
خلاف فهو اجاع . _ولا ا .فكيفوفما ذكرنا هرنا من 
0 دعوى بلا رهان 

قال أبو عد رإذفد 0 اعترضوا به » فلنقل بعون الله تعالى على 
إيراد البراهين على صحة قولنا . قال الله عز وجل : « اتبعوا ما أنزل اليم من 
ربع ولاتتيموا من دونه أولياء «6 ا تعالى أن تتبع ما أنزل 0 
تببع أحدا دونه قطعا » فبطل مهذا أن لصح قول أحدلابوافق النص »و بطل 
عبدالله بن تمر مرفوعا  :‏ على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره إلا 
أن يمر ععصية فان أمر بمعصية فلا معم ولا طاعة » وما رواه ان 
حدنث أنس مرقوما : « امندواواطدوا وأنأمر عليم عبد حبشى » . أنظر 
صحيح مسا( ” : 8ه 0ه )وتفسير ابن كثير(؟ : 494 - 37ة)طيع المثار 

)١(‏ الأ فك والا فيكة الكذب 


عذاآن كن اماع على غير نص » لان غير إلنص باطل » والاججاع حق »© 
والمق لا يوافق اك قد 55 "ا قوه نطلل :د الوم الكت لك 
دسج » الات الوط اوري من الدين » 


وهذا باطل أن تجمع على شى” مر الدين لم يأت به ة رآن ولا سنة » وصح 
كن 0 يعرف أحد ما كلفه الله تعالى عباده إلا حبر 


من عنده عز وجل » وإلا فالخير عنه تمالى بأنه أمر بكذا » ونعى عي كاذ 
كاذب على الله عز وجل 0 إلا 1 ذلك عنه تعالى من عه الوحجى من 
عند ربه فقط . وصح أأيضاً بضزرورة العقل » أن من أدخل ف الدين حكم يقر 
بأنه 1 أت به وحى من عند الله تعالمعلى رسوله صل الله عليه 0 00 
شرع من الدين مالم يأذن به الله تعالى » وقد ذم الله تعالى ذلك وأنكره فى 
لقان فال _ 00 

قال بو شمد : ومن طريق النظر الضرورى الراجع الى العقل والمشاهدة 
أ شال ان يجمع عاماء المسامين على مالا نس فيه ف 0 
حقاً لايس خلافه. .فنقول له وبلله تعالى التوفيق : أفىالممكنءندك أن جتمع 
عاماء ل 0 © حى لا يدن 0 شاك وك 
افتراق الصحاءة رضى اللهعنهم ف ال مصار * أمهذا متنع غير تمكن البتة #فان 
قال :هذا يمكن »كابر العيان ار ن عاماء أهل الاسلام(؟ ؟) قد افترق الصحابة 
رضى الله عنهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسام الى اليوم وهلم جرا ل 
يجتمعوا مذ افترةوا » فصار بعضهم فى الهن فى مدنا » وبعضهم فى عمان » 
وبع ضف البحرين » و بعض ف الطائف » وبعض عكة » و بعض بنجد » و بعض 
جبل طلىء» وكذلكفوسائر جزائر العرب . ثم اتسع الاامر بعدهعليهالسلام » 





اف الاق كيه ود هنا كنا بالاصل 


ااه 


فصاروا من السند وكايل ؛ الى مغارب الا ندلس » وسواحل بلاد البرر » 
ومن سواحل الون الى ثفور أرمينية » فا بين ذلك مر البلاد البعيدة . 
واجماع هثؤلاء م:: تنع غير بمكن أصلا لسكثرهم » وتنائى أقطارم ان انالاء 
ليس اجماعهم 57 ا ا ل كل انار إذاتال 
ببح نولاالا و0 أمن سواه سن ر 6 وأنت لا تدرى أيجمع عليه 
سائوع أم لا أم تقف فيه 7 فان قال : : أقطع بأنه حق كلا كت الكت 
والا تدرى » وحكمت بالباطل بلا شك . فان قال : بل أقف فيه <تى بجمع 
عليه سائرثم . قلنا : فائما يصح إذا قال به آخر قائل منهم ؛ فلابد من نم ! 
فيقال لم : فلو خالفهم فملى قولك لا يكون حقاً » فن قوله نعم ! فيقال له: 
كع كرر جنا فا عكر 1 أن كران باطلا . وهذا حك على اله تع الى » 
وليل ا انه 0 هذا بيانا . 

ع فان اليقين قد صح : بأن الناس ختلفون فى جممهم » واختيارهم 
3 مم وطللمي الى ةالى اختيار ما يختارونه » وينفرون جما سواه 
متبايذون فى ذلك تبايناً شديداً 0 هم رقيق القلب ييل الى 
الرفق بالنأس» وهم قاسى القاب شديد عيل الى التشديد على الناس » ومنهم 
قوئ على العمل مجد إلى العزم والصير والته رد » ومنهم ضعيف الطاقة كيل 
الى التخقيف » ومنهم انح الى لين العيش يكيل الى القرفيه » و.نهم مائل الى 
الحشونة نح الى -- » ومنهم معتدل ىكل ذلك يكيل الى التوس_ط » 
ومنهم شديد الغضب عيل الى شدة الانكار » وم محلم عيل الى الاغضاءة 
0 اتفاقء هو لاءكلهم على إيجاب حي بر م اف ار 6م 
ومذاهبهم فيا ذ كر ناء وإما جم ذوو الطبائع المختلفة على مااستووا فيه من 
الادراك حوا سهم » وعاموه ببدائه عقوطم فقط . وليست أحكام الشريعة 
عدن امسا اللا احماع على غيرتوقيف » وهذا برهان 


0 


دوع 


قاطع - ورف وان لشجاع عن القباي )قبطل من درف لا مجم ل كعدوا 

على ة القياس » فكيف يجمعون على مالم مجمعوا عليه 
0 عمد : فاعترض فيها بعض الالفين فقال : قد اختلف الناس 

فى القول بخبر الواحد » وقد أجع على ا الود 

قال أبو مد : وهذا باطل وحرقة ضعيفة كن اللاي ار ارو تا 
فى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وإنما اختلفوا فى فى الطريق 
ع ا 
ما جاء من 5 فانهم يقولون : غخاة لفل كال 201001 
خبر واحد . فان قلم : ان من القياس ما وانق ال فنا لكم: المتبع 
حينئذ إعا هو النص ولا ذبالى وافقه القياس لمم كل نتبع القياس قط 
وافق النص أو خالفه » وكذلك لا يوز الاجاع على قول انسان دون النبى 
عنل الله عليه وسل » لاأنه لا أحد بعده إلا وقد خالفه طوائف من المسامين 
م فان كان من ل الات فك أن هيد 
وأن يخطى” » فاتباع خطأ من أخطأ باطل » وأما صواب المصيب فى الدين فاتما 
هو باتناعه النص » قالنص هو المتبع حينئذ لا قول الذى اتبع النص » وإعا 

يحب اقباع النص سواء وافقه الموافق 1 خالفه اللخالف . 
اه يقال من أجازٍ الاجاع على تمير نص من قرآن أو سنة عن 
لتك ا ولفروة او اذهك در مول الله 
على الله عليه وسلم على غير نص » هل خاو من لاسا لها؟ : 
إاآن جمد امل زيم دى مات رول .اق عمل الله عليه و تلع واإكرمةء 
0 وال قلي في “ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حرمه 2 عل 
إيباب فوض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ول ار عاستالا 
0 اك علا و ود ار له ٠‏ وكل هذه الوجوه 


ام 


"كف ررد وإحداث دين بدل نه دين الاسلام . ولافرق بين هذهالوجوه » 
ل ا ل 
أوعلى إيجاب صلوات غيرها أو ركوع زائْد فيها » أوعلى ابطال صوم رمضان» 
أوعلى إنجاب صوم شهر رجب » أوعلى ابطال المج الى مكة » أوعلى إيانه الى 
الطائف » أو على إباحة المزير » أو على تحريم الكيش »كل هذا كفر صراح 
لا خفاء نه ٠.‏ فان قالوا “كل هذه نصوص » وإنما جوزنا الاججاع على مالا نص ز 
فيه . قلنا كلاذ" نالا لفن ااي نكال 
ارس 2 لد سه لا 2 6 ل ل يكونحم لا نص 
فيه يمخر رج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يوز رجعوا الى 
فرلا :20 ود اسار شيك دن هذا اكد وان لال الي 60لا 
ألضار هان قاطع فى الطال القول بالقياس وبارأى وبالاس سانلا مخلصمنه 

واعاموا أن قوط : عدةالاة لانص فيهاء قول باطل وبدليس فى 
الدين » ولطر بق الى هذه العظائم » لاأن كل مالم يحرمه الله تعالى على اسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم الى أنٍ مات عليه السلام » فقد حلله بقوله تعالى : 
« خلق 8 مافى الارض جميعاً © . وقوله : 3 قد فصل لم 110 
وكل 0 ار نه عليه السلام فام برحية هد عرررة لا 54 ان يقومق 
فكل أنه فيضا وان كل ما نص عليه السلام بال مر نه أو النهى عنه )1١(‏ 
فقد حرمه أو أوجبه » فلا يحل لاأحد خالفته » نصح أنه لاشى" إلا وفيه 
نص جلى . فصح أنه لا إجماع إلا على نص » ولا اختلاف إلا فى نص »م 
داكن ولا قاس رح كال ] فى نش إلا دهي اكد ف | ار نسلا 
منه ولابد 

ثم نقول هم أيِضا : أخبرونا عن الاجماع جملة » هل يخاو م نأحد ثلانة 

» فى الاصل « عليه‎ )١( 





ل 


أ لا أربع ما بضرورة العقل ؟: أن جمع الا على مالا نص فيه 6 
ادعيتم » فتقد ل دن دك :10 محال وسر د لضحة سوه الوص 
فى كل شى” من الدين » أو يكون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من 

ل ا كرت د 
1ك 222 اك) إر كرز ا اع ان عل فى مسوم فينا 
سات راد ريك درن لتك 
ال ‏ واء أجمع القت عل ار التعايو قدم الأرويك النسن مر 
فى وجوب الاتباع أن يجمع الناس عليه » ولا بوهن وجوب اتباعه اختلاف 
الناس فيه » بل المق <ق وإن اختلف فيه » وإن الباطل باطل وإن كثر 
القائلون به ء ولولا صمة النص عن النبى صل الله عليه وسلم بأن أمته 1 0 
ممم من يقوم بالحق ويقول به فيطل بذلك إن خندرا عل باط 5 

والباطل باطل وإن أجمع عليه » لكن لا سبيل الى الجاع على 0 

ا أ ل » فاماعلينا طلب أحكام القرآن والسان 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم |5 ادن فى سواهما أصلا 
ولا معنى لطليثئا هل أجع )١(‏ على ذلك الح كك اخلت 45 1 12 اك 
وبالله تعالى التوفيق . 

فآن قيل : فقد صمحم الاجاع 1 نما » ثم توجبون الآن أنه لا معنى 
له . قلنا : الاجاع موجود ا الاختلاف موجود » إلا أننا ل يكلفنا الله 
تعالى معرفة شى” من ذلك » انما كلفنا اتباع القرآن وبيان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى نقله الينا أولوا الا مرمناءءىما بينا فقط » ولا ن احكام الدين 
كلها من لان لسن الالقوري اح وجبين لا نالث لما : اما وحجى مثبت 
فى المصحف »وهو القر 0 » واماوحى غير مثبتى لمحف وهريان رشوال 


() ف اناسل «لسباهنا اججاع » : ال 





ا 


الله صلى الله عليه وس . قالتعالى : 2 لتبين للناس ما تزل الهم » .وقال تعالى 
: 2 وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى «وحى » : ثم ينقسمكل ذلك ثلانة 
أقسام لارابع لما » إماشى” نقلتهالامة كلهاعصراً بعدعصر »كالاعان والصاوات. 
والصيام ونحو ذلك » وهذا هو الاجاع . ليس منهذا القسمشى”/ جمع عليه 
ذاما من قل قل وار كاف دن كانه بن نا كذلك إلى سول [ك سن 
له عليه وسلم لتك دن السئن» وقد يجمع على بعض ذلك » وقد يختلف. 
فيه .كصلاة النى صف الله عليه وسلم تاعداً بجميع الحاضرين من أصحابه. 
وكدفعه خيبر الى يهود بنصف مايخر ج منها من رع أو تمر » يخرجهم اذا 
شاءوغير ذلك كثير . وأما شى” نقله الثقة عن الثقة كذلكمبلغا الى رسول. 
لله صلى الله عليهوسل » فنه ما أججععلى الذرك به عرف ها الف 0 فبنا 
معنى الاحماع الذى لا اماع فى الديانة غيره البتة » ومن ادعى غير هذا فاعا 
يخبط فها لايدرى» ويقول مالاعلم لهءويقول با لايفهم » ويدين با لايعرفه 
حقيقته . وبالله تعالى التوفيق » وه نعوذمن التخليط )١(‏ فى الدين عالايعقل 

)١(‏ هذا الذى ذهب اليه المؤلف هو المق فى معنى الاججاع والاحتجاج 
نه» وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة . وأما الاججاعالذى يدعيهالا صوليون 
لاخر ويك وله ككل أدذا نادي االشفاك . ركفي مايق الشان 
اذا حزبهمالاأمرو أعوزتهم الحجة ادعوا الاجاعءو نيزو انخالفه بالتكفر وحاش 
له . اما الاججاع الذى يكفر مخالفه هو المتوائر المعاوم من الدين بالضرورة 
وما أحسن ما قاله الامام أنو الوليد بنرشد الفيلسوف فى كتانه ( فصل المقاله 
فما بين المكة والشريعة من الاتصال ) قال : « وقد يدلك على أن الاجاع 
لاتقردفى التظرنات طريق يشي ا مكزان تررق العمليات ٠د‏ لير 
يككن أن يتقرر الاججاع فى مسئلة مانى عصر ما إلا بأن كوت ذلك العصر 
ران ك0 جميع العاماء الموجودين فى ذلك العصر معلومين 


ساب 


فصلل 
قال أبو حمد : ثم اختلف الناس فى وجوه من ن الاجماع » لا علينا ارت 
0 ل أشخاصوم ومبلغ عدد”ءوأن ينقل الينا فى المسئلة مذهب 
كل واحد منهم فبها تقل توابر » ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن 
العاماء الموجودين فى ذلك ازمان متفقون على أنه ليسفى الشرع ظاهر وباطن 
0 العم بكل 5ن لام ا وإن الال طريقهم ل 
وغل الفونيه ان 00 لول 10 نقل عنهم | مم كو رون 
طعا راط اك ا مان اك 0 
العلى به ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى البخارى هن نعل رفى الله عنه أنه 
ديا ل ع فرك ونان كدر ره نر 
من ذلك عن جماءة من السلف » فكي ف يكن أن يتصور اماع منقول الينا 
عن مسكلة من الساكر النظرية 06 عر حلم آله لايخاو عصر من الا 0 
من عاماء رون أن فى الشرع أشياء لاارشغى أن عم بحقيقما جع الناسوذلك 
نخلاف ما عرض فى العمليات فان الناس كلهم يرون افشاءها 0 الناس على 
السواء . ويكتنى حصول الاججاع فيها بأن تنتشر المسئلة فلا ينقل الينا فيها 
خلاف » فان هذا كاف فى حصو ل الاحماع فى العملياتيخلاف الامرف العاميات». 
ونحن لانو افقه على الكلمة الاخيرة التى معناها الاججاع السكوى الاإن كان 
يزيد به التوائر العملى فقط وأما أن يفتى عفت أو يحكم حا كم بأمر من أمو 
الشريعة ثم لايخالفه ‏ فمايصل الينا ‏ أحد من أهلعصره فليس هذا اجماما 
ولا شبيها به وهو واضح 
وقال الامام العلامة عز الدين أنو عبد الله د بن ابراهيم بن المر تضى 
الينى المعروف بابن الوزير - مثرلف الروض الباسم ‏ فىكتانه( ايثار الحق على 





2-0 


ع إن ات نر كا كد 1ك لات 0 ال اك 
احجاع او اختلاف ؛ واتما الفرض على ابيع والذى يحتاج اليه الكل » فوو 
معرفة أحكام القرآن » وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط » 5 
بينا ان اهل العلم » مالوا الى معرفة الاجاع » ليعظموا خلاف من خالفه 
وليزجروه عن خلافه فقط . وكذلك مالوا الى معرفة اختلاف الناس » 
لتكذيب من لا يبالى بادعاء الاجاع ‏ جرأة على التكذب حيث الاختلاف 
موجود - فيردءونه بابراده عن اللجاج فى كذيه فقط ء و بالله تعالى التوفيق 

قال أبو مد : فقالت طائفة : الاجاع احجاع الصحابة رضى الله عنهم فقط 
وأما اججاع من بعدثم فليس احماعا . وقالت طائفة : احجاع أه لكل عصر اجاع 
صحيح » ثم اختلف هؤلاء فقاات اا منهم : 0 صح اجماع كل عصرما 
فهو اجماع صحيح » وليس طم ولا لا حد بعدثم ان يقول بخلافه . وقالت 
طائفة منهم أخرى : بل يجب مراعاة ذلك العصر » فان انقرضوا كلهم ول 
يحدثوا ولا أحد منْهمخلافا لما اجمعواعليه » فهو اجماع قد الءقدءلا يجوز 
لاأحد خلافه » وان رجع أحد منبيجما اجمععليهمع اصحابه فلهأذلك » ولا 
يون ذلك اجماعا . وقالت طائفة : اذااختلف أهلعصر فى مسألة ما فقد 
ثبت الاختلاف » ولا ينعقد فى تلك المألة اجماع أبداً . وقالت طائفة : بل 
الحلق) : « اعم أن الاجماءات نوعان: أحدها تعلم صحته بالضرورة من الدين 
بحيث يكفر مخالفه » فهذا اجماع صحيح ولكنهمستغنى عنه بالعلم الضرورى 
من النان - ونانهما ما نزلعن هذه المرئبة ولا يكون الا ظلنا لانه ليس مل 
التواتر الا الظن»وليس بينهما فى النقلمرئية قطعية بالاجماع .وهذاهوحجة 
من يقنع العم بحصول الاجماعات بعد انتشار الاسلام » ولعلك بعد هذا 
اقتنمت با رسعنا لك من معنى الاجماع . والله الحادى الى الحق . وكتبه 
أبوالاشيال امد بن مد شاكر عنا الله عنه ' 





-١عوه‎ 


إذا اختلف أهل عصر ما » فى مسألة ماء ثم أجمع اهل العصر الذى بعدم على 
بعض قول بعض اهل العصر الماضى »فهو اجماع صحيح لايسع أخداً خلافه 
15 ولت طائه : ١‏ احلف أه رالمس عل عقارة أقوال مشلا او أقل 
أرذ كن فهو اختلاف فيا اختلفوا فيه » وهو اجماع صحيح على ترك مالم 
يقولوا به من الاقوال » فلا يسم أحداً الحروج على تلك الا قوال كلها » وله 
أن شخير منها ما اداه اليه اجنهاده . وقالت طائفة : مالا يعرف فيه خلاف 
فهو اجماع صحيح لا يجوز خلافه لاأحد . وقالت طائفة : ليس هذا اجماءا 
وقالت طائفة : اذا اتفق الجمهور على قول ؛ وخالفهم واحد من العلماء فلا 
يبلتفت الى ذلك الواحد » وقول اجمبور هو اجماع صحيح . وهذا قول مد 
ابنجر برالطبرى . وقالتطائفة : ليس هذا اجماءا.وقالت طائفة: قولا جور 
وال كير اجماع » وان خالفهم من هو أقل عددا منهم.وقالت طائفة : ليس 
هذا اجماعا . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع » وهذا قول 
المالكيين . ثم اختلفوا فقال بن بكيرمني وطائفة معه: سواء كان عن رأى 
أو قياس أو نقلا . وقال تمد بنصالح الا هرى منْهم وطائفة معه : انها ذلا 
فياكان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماعأهل الكوفة »وه ذا قول بعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من 
واحد من الصحابة و يعرف له مخالف منهم » فهو إجماع »وان خالفه من بعد 
الصحابة رضى الله عنهم . وهو قول بعض الشافعيين وجمهور اللنفيين 
والمالكيين . وقال بعض الشافعيين : انا يكون اجماءا اذا اشتّهر ذلك القول 
فيهم وانتشر هولم يعرف له منهم مخالف » وأما اذا ل شتبر ولا انتشر فليس 
اجماءا » بل خلافه جااز 


(١)ف‏ الأصل«من» وهو خطأء تقوال :قصدته وقصدت له وقصدت اليه» 0 


)عباد-٠١(‎ 


نيع 


التلاعب بالدين ل ل ل لتنا 11 له 
وذفر وانى بوسف وحمد بنالحسن والحسن بن زياد » وان اختيارات الشافعى. 
واحمد بن حنيل واسحاق بن راهويه واب نور 000 العلماء 
- : شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيرى المالكى : ان 
اتن ل الم ار لان ا كبرل ان 
ذكره أ.وثور فىرسالة له ورد عليه» وكان قوله : انه ليس لا حد أن يخرجعن 
اختيارات الاوزاعى وسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك و وكيع بن الجراح, 
ل أب عد : دف الي الك ين ساف ال فكو للا 
كل قول ف الدين لم يأت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه واسلم - وج قواك اله انمالك 3 3 ومن يتمد زوه قد ناو اناك © امون > 
ودرة ثالى :عافل حاترا رمات إن كم يبادفين » ٠‏ فصح أنه لابرهان. 
فى الدين إلا.ما حده الله حال دان 1ه الله ليست إلا فىكلامه » وبيان. 
سول اف مدلا ششعلية. وسلفقط , . وأذمن لم يأت فى قوله في الدبن ببرهان ‏ 
من القرآن أو م ات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلشة 
من الصادقين » بل ه وكاذب فك ضال مضل » وبالله تعالى التوفيق . إلا أنه 
لا بد _بول الله تعالى# هن بيان شبه هذه الاقوال الفاسدة » التى قد عظم 
خطاً أهلها وكثر اتباعها » لعل الله تعالى مهدى مهداه لناأحدا ‏ فيكو زخيراً 
لنا من حمر النعم»م قالرسول الله صلى الله عليه وس وما توفيقنا الا بالله » 
وهو حسبى ولعم الوكيل 
واعاموا ان جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحاءة له 
في اصع مس اونائلون نان ل ها شور ر فييورضى الله عم م > ولم بقع 
مهم تكيرله؛فهو اجماع صحيح . فاعاموا أن اجماعهذه الفرقعلى ذكرنا » 
317 مك ا ل 


--55- 


مخالفون للاجماع باقرارثم ؛والجد لله رب العالمين .كا نذ كر فى الباب المتضل 
ذا إن شاء الله اتعالى 


ذكر التكلام فى الاجماع اجماع منهو ؟ أإجماع الصحاءة 
رخو الله عنهم أم اله عصار بعدم ؟ وأثى “هو الاجماع » 
وبأى شى“” يعرف أنه اجماع 


قال أو حمد : قال أو سلهان وكثير من اصحابنا : لا إجماع إلاإجماع 
الصبحاءة رضى الله عنوم ا فىذلك باهم شهدوا التوقيف منرسول الله 
لوا م . وقد صح أنه لاإجماع )١(‏ إلا عن : توقيف ٠‏ وايضاً نانهم 
دضى الله عنم كانوا جميع المؤمنين ء لا مؤمن من الناس سوام » ومن 
هذه صفته فاجماعوم هو اجماع المؤمنين» وهو الاجماع المقطوع . ونا 
كلعصر بعسدثم فاعا ثم بعض الممنين لاكليم» وليس اجماع بعض المؤّمنين 
اجماعاء اع الاجماع اجماع 0 1 يضا قامم كانوا عندةا حضورا:» 
6 أن حاط مهم وتعرف أقواهم » وليس من يعدم كذيك 

قال أبو تمد : أما قوله :إنهم شهدوا التوقيف من رسول الله صف الله 
عليه ال . وهذا إنما هو حجة فى أنه لا إجماع إلا عن توقيف 
ولا شك فى أن اجماع الصحا بةرضى الله عنم اجماع تيح » وإنا لدم 
فق الاعضار لعدم » وقد عارضه ااه بأن قالوا : قد يجوز أن يجمع أهل 
مس دام عن - لل ل لمر ذراة أواشة » فهذا بدذل فى التوقيف. 
ونا قوله :إن الصحايةرضى الله عنهم كانوا جميع الممنين » وإذ من يعدم 
إغا ثم بعض المؤمنين » فقول يح لعرف صدقه بالعيان والمشاهدة » إل 

)١(‏ فالا صلهنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لاإججاع الا إجماعالصحابة 
رضى اللعمهم عنتوقيف» :والمغنى فيه غيرظاهر و لايح 


026 


ل ا كا 
فاه قد كان ده رد أن 2 ١‏ ]ر ل تكد الفكان عي لك 
علهم » نان الباقين منهم إغا ثم بعض المومنينلا كلهم أيضاً » فقل: :إن الاجماع 
إعاهى ام من أسلم منهم بككة قبل أن يموت منهم أحد ‏ فعارضه لعض 
أصحابنا أن قال َك م ! هذا حق ؛ ما جاء قط نص قرآن ولا سنة بتسمية 
ل ك0 
نقول :إن كل من مات هنهم رضى الله عنهم » فنحن موةنون قاطعون بأنه 
لوكان حيا لسم للوحى الممزل من القرآن » أو البياذ من رسرلات د ان 
عليه وسلٍ » لاأنه لميمت إلا مؤمتاً كل ما ينزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعده بلا شك » وليس كذلك من بعدم ا نه حدث فيمن 
بعدث من لا بقول بخبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وس » 
فلا نقطع عليهم بطاعة ما حك به عليه السلام » يخلاف الصحاية الذبنمنمات 
منهم فهو داخل فى الاجماع بهذه الجلة . فعارضه الخالف فقال : ان لمر 
وإذكان كذلك » فم ذلك فقد كان عكن أن مخالف الوحى متأولا باجتهاده 
كا فعل عمر وخالد وأبو السنايل (١)وغيرهم»‏ فان للعتد هذا لا نه وتم 
من صاحبه ؛ فلا يعتد بخلاف أحد م نأه ل الاسلام للنص- إذا خالفه متأولا 
ل مسم كان أو ييكون ذنه مسل لما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحم بهء وان خالف بعد ذلك متأولا باجتهاده مخطعا 6قاصدا الى 
الخير فى تقديره »فتقد صار على هذا القولكل حك اجاءا وبطل الاختلاف 

قال ابو مد امطاعو ل لات رار 
من أن من بعد الصحابة اا ثم بعض ال مؤمنين -لا كلهم. ٠.‏ لان كل حك نزل 

)١(‏ بنون خفيفة ثم موحدة ثم لام صحالى مشهور اختلف فىاسمه قيل 
اسعه مرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انظر تقريب الهذيب . 





سووات 


الف نبال بعد موت من مات من الصحابة رضى الله عنهم » فلم يكلفوا قط 
أنلاخالفوا ذلك الح علانم يبلغهم . واتما يازم المم بعد باوغه .قال الله 
ل : لا مذرم به ومن بلغ» .وانما كان براعى اجاعهم عليه » أو خلافهم 
له »لو بلغهم . . وليس من بعدثم اذا بلغهم الحم -كذلك» بل إن اتبعوه فقد 

اعد اماه »ومنخالفه مهم مجتهدا فقدوحب الاختلافق ذلك الحم م 
قوله : ان عدد الصحابة رضى الله عنهم كان محصورا » تمكنا جمعه وممكنا 
ضبط أقواطم » وليس كذلك من بعدث . فاتماكان هذا اذ كانوا كلهم بحضرة 
رسو لالله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم فى البلاد » وأما لعد ال 
ف لد تراط م كالحال فيمن بعدثم سواء ولا فرق لاا لعرف 
بالمشاهدة والضرورة 

قال انو مد : وأما منقال: إن اماع اهل كل عصر فهو اجماع صحيح » 
ل ا ا ا ا رن 
قبل من قول رسول الله صل الله عليه وسلم: انه لاتزال طائفة من امتى على 
الحق الىأن يأتى امس الله 

قال انمد :ون ان شاء الله مبيتو نكيفية الاجاع بيانا ظاهرا يشهد 
له الهس والضرورة » وبالله تعالى التوفيق . فنقول : ان الاجاع ‏ الذى هو 
الاججاع المتيقن »ولا اماع غيره لا يصح الدع 05 
ينقسم قسمين 6احدها :كل مالا يشك فيه أحد من أهل الاسلام » فى اذمن ل 
يقل نه فليسمساما »كشهادة أن لاله الاالله وان مدا رسول الله » وكوجوب 
[الخانرات اس » وكصوم العا وكتحريم الميتة والدم واللتزير » 
ال اك كن بلغته فلم )ا شر مل. 
فاذ ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسل » فقد صح انها اجماع 6 

ل وله د 2 للك 





 ]|ةود‎ 


أهل الاسلام ٠‏ والقسم الثالى :رشئ جين عد العام رضى الله عنهم 
من فدل توك لف صل اله عليه ول ء أن فقن الم رفه كل من غاب عنه 
عليه السلام منهم »كفعله فى خيبر اذ أعطاها مود بنصف ماخرج منهامن 
زيع أو عر» يخرجهمالمسامون إذاغاا . فهذا لاشك عندكل أحد ف انه ل 
ييبق مس فى المدينة إلا شهد لان وضل اليه » بقع )١ ١(‏ ذلك الجاعة من 
النساء والصميان والضعفاء )وم ببق عكة والبلاد النائية مسلم إ إلا عر فه وسربه. 
على أن هذا القدم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عدر الصحابة رضى الله 
عنم » وها م وقصدا الى الخير ا باجتهادمم دان قسمان للاجماع » 
لايل الاك ككرة 0 ا ل لكان ا اججاع بغير تقل 
صحيح اليهما 6 ولا عكن الحذا إشاره . وما عداها فددرى كدية الله 
لعالى التوفيق . ومن ادعى انه يعرف اجماعا خارحا من هذين النوعين » فقد 
اكد على جيع ل الاسلام “و تعوذ بالله العظيم من مثل هذا 

قال انو #د : * نا جمد بن سيد بن عمر بن نبات » نا حمد بن أحمد بن 
مفرج ناان الورد نا امد بن هماد رغبة ة نحي بن بكير نا اللي ثبنسعد حدثنى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب . قال اخبرنى أنس بن مالك: 00 
الحطاب الفد حين باليع شرن 5 122500 وراك تدان 

عاذ وس بوكلا واف انو يكر على المنبر ثم استوى لعنى عمر - فتشهد 
قبل ابى بكر فقال : أما بعد» فالى قلت لك أمسمقالة وانها تكن م قلت » 
وان والله ماوجدت المقالة ااتى قات لك واكاك الاك ل رلا ا 
عهد عهده الى رسول الله صلى الله عليه وسلء ولكنى كنت أرجو أن يعيش 
رسول الله صلى لله عليه وسلم حتى يدبرنا » فاختار الله لرسوله الذى عنده على 
الذى 0 » وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله » نفذوا به لرتدوا 


(١)كذا‏ بالاصل 





وو 


عا هذى له رسول الله صلى الله علية وسلم 

قال ابو مد : فهذا عمر رضى الله عنه على المنبر » بحضرة حميم الصحابة 
رضى الله عنهم -: : بعان ويعترف باله يقول القول لم يجده فى قرآن ولا فى سنة 
وانه ليس كا قال . ولا يتكر ذلك أحند منالصحابة » ويأمى باتباع القرآن 
.ولا خالفه فى ذلك احد منهم ا اانا او رن ا 

ن الصحاية إلاأن بوجد فى قرآن أو سنة هو اجماع الصحابة الصحيح » 
دا وجوب اع الصو ص هو الاجماع الصحيح . وهو قولنا والجد لله 
رب العالمين 0 رك خالف هذين القولين ال ل يم 
الصحيح» وكذلك منقلد انسانا لعينه فى جميسعم اقواله ل وكده(١)‏ 
الاحتجاج بجميع اواك لان 1 در رن والمنا نك ل 
والشافة يوق كك ل ل ا 
ولميع عصر تابعى التابعين أوهم عن آخرم : 20 ونه لد الددون 
للاجماع » 0 الخالفون ان نال اله لقال أن 0 مم الى 
المدى 0 


ل 
نا من قال :3 الاجماع لا جوز الي خلافه » فقول 1 
0 تلييس » واخرجوه مخرج ندليس » وصار تكلة حق أريد بها 
باطل 5 وذلك نم أومموا ان مالا اجماع فيه » فان الاختلاف فيه سائغ جائز 
)١(‏ يمتح الواو واسكانالكاف ويجوز ضم الواو . . يقال وكد الامروكدا اذا 
مارسه وقصده» وما زال ذاك كم د أىمرادى وى وفعلى 


0 وقصدى . وكذلك بشم الواو»فكاً نْ كد بالفم اسم وبالفتحالمصدر 
١ه‏ ملخصا من اللسان ' 





لاقة|اس 


قال ابوشمد :وهذا باطل » بل كل مااجمع عليه أو اختلف فيه فهما سواء 
فى هذا الباب» فلا بحل لا حد خلاف الاق أصلا سواء اجمع عليه أواختلف 
فيه. فان قيل : فهلا عذرثم من خالف الاجماع »كاعذرتم من خالف فيا فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لعمرى مافعلنا شيئًا مما تقولون » ولا فرق عندنا فيا 
لسيعم اليئا الفرق بينه » بل قو لناالذى ندين الله اله ه هو انهلاحق فى الدين. 
الا فماجاء بهكلام الله تعالى فى القرآن أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للوحى المأزل اليه » وانه لاحل لاحد خلاف شى منذلك »فن جهل واخطاً 
كا ال ار لم يتبين له المق ولا فهمهء شفالف شيئًا منذلك فسواء أجمع 
ا 0 اسم ول يبلغه 
ذرض الملا » أواكن اخطأ فى القرآن الذى لا اجماع كالاجماع عليه ف سقط 
8 أو بدلكلة او زادها غير عامد» للكنه 0 فهذالا الم عليه 
ولا حرج » وهكذا ىكل شى' . ومن مد خالف ماصح عن النبى صلى الله 
عليه وسلٍ » غير حم ايساو اماه 0 عليه السلام » فهو كافر.سواء 
كان فما أججع عليه ؛ او فها اختلف فيه. قال تعالى: « فلا وربك لاي منون 
حتى حكموك فيماشجر بيعهم ثم لايج_دوا فى اتفسهم حرجا مما قضيت ويساموا 
نساها » .وان خالف ماصح عنده من ذلك بعلمه » وسلم له بقلبه ولسانه »فهو 
دان فاسق © كاراق وشارت ار وسائر المصاة ٠‏ سواء كان ماأجع عليه » 
او ما اختلف فيه . فهذه الحقائق التىلايقدر احد على معارضئها » لا الاقوال 
المموهة. وبالله تمالى التوفيق 


فصل 


وأما من قال عراماة انقراض العصر ف الاججاع » فن احسن قول قيل . 
0 عصرالصحابة رضى الله عنهم » اتصل مائة عام وثلاثة أعوام » لان معية 


سو 


ام عاص رضى الله عنهاماتت فى او لالاسلام »ثم لم يزالوا يعوت منها من بلغ اجله» 
كانى امامة وخديجة وءْمان بن مظعون وقتلى بدر وأحد واهل النعوث » عاما 
عاما . ومن مات فى خلال ذلك؛ الى.أزمات أن ستة احدى و تسعينمن اطجرة» 
وكان عدر التابعين مداخلا لعصر الصحابة رضى الله عنم » لاله لما أسم 
الاثناعشر رجلا من الانصار رضىالله عنهم » قبل اطجرة بسنة وثلانة أشهر 
كاملة لام أساموا فى ذى الحجة فى أيام المج - وجملوا مع أتفسهم مصعببن 
عمير رضى الله عنه معاماطم القرآن والدين » وبقوا كذلك عام عام » ثم حج 
مهم سبعون مساما وثلاث أسوة مسامات كلهم لعرف “عه وحسبه ‏ وثم 
أهل بيع ةالعقبة» ورركوا بالمدينة اسلاما كثيرا فاشياء يتجاوز المأتينمن الرجال 
والنساء ؛ ثم هاجرعليه السلام فر بيع الاأول »فلاشكف انه قد مات فى تلك 
الجسة عشرةشهرا منهم مونى من نساء ورجال » لا نب أعداد عظيمة » وكلهم 
من جملة التابعين - وتم اجخهور - إلامنشاهد منهم النى صل الله عليه وسلم 
وثمالا قل» وهكذاكل مناسلٍ ولميلق النى صي الله عليه وسلم من جميع جزيرة 
الورك ه كلاق الى واالسررع وضااق والطائف وواوة صر يفف وضار 
ربيعة وجبلى طى” والنجاثى » فكل من باق منهم النبى صل الله عليه وسلم 
فهو من التابعين » فلم بزل التابءون عوت ممم الواحد» والاثنان والعشرات 
والمترن والا لاف من قبل الطحرة بسنة وشبرين » الى أن مات درم فى 
حدود ثمانينومائة من الطجرة » كخلف بن خليفه الذى رأ يمر ون حريث(1) 
ل ل كن 
الذى يتعاطى مراعاة اتقراض أهل عصر » مقدار مائة عام وثلانة أعوام » ثم 
عصرآخر مقدار مائة سنة وعانين سنة » ويضبط أتفاسهم واجماعهم » هل 
)0 و ل نكر رار اال 
احمد:ولكنهعندى شيدعليه..وقال سقيان : لعله رأى جعذرن عمروبن حريث. 





»ها 


اختلفوا بعد ذلك أم لا كيف أن يوجب ذلك على الناس » لاسيا وأهل 
ذينك. العصرين متداخلان » مض ىكثير من أهل العصر الثانى » قبل انقراض 
العصرالاول بدهر طويل أ كثرمن مائة عام . وقد أفتى جمهورثم مع الصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشريح وسلوانور بيعة(١)وغيرم‏ ؛ ماتوا فوعصر الصحابة 
وهكذا تتداخل الاعصار الى بوم القيامة 

وقد اعترض إعضهم فىهذابقول رسول اللهصبىعليه وسلم : خير رك القرن 
الذى لعثت فيه » ثم الذين ياونهم » ثمالذين ياوسهم . فققلت : بين الا مرين فرق 
كاين الذور والظامةءلا ن الذى تباينت به الاعصارالمذكورة؛» هو شفوق(؟) 
ل 0 
مانن نس ) ولي كذلك وار الفساء لاله انل 2 لنت 
لتايم حتى ينقرض عصير الصحابة » نز فتيامن ذ 1 نا من مات من التابعين 
ال لا ار ا ا ع كن 
مع عصر الصحانة معاء فنى هذا مراعأةكل عصر الى يوم القيامة » مع عصر 
الصحاءة لتداخل الاءصار » وهذاحال . والذى يدخل هذا القول منالجنون 
أ كثر منهذا » لانه يجب على قوطم أنه اذا لم ببق من الصحابة إلا أنسوحده 
ل ا ل لل ا ان 
عليهم هذا الباب والقيت المعلقة (©) رم عليهم من الرجوع ما كان مياحا 
لم قبيل ذلك وكنى بهذا جنونا » وليت شعرى متى يمكنه التطوف علههم فى 

(١)سلمان‏ هو ابن طرخان التيمى ماتسنة57١عن‏ 494 سنة. ور بيعةهو 
ل ل ان 
ابن هر طالا مما اثنان (؟) الشف بفتح الشين وكسرها الفضل 
والربح واازيادة وقد شف عليه يشف شفونا (*) كذا ا وهو 
غير واضح 





ل هه 


آناقهمبل أن لا يزايلهم الىان بموتوا » ومتى حمموا له فى صعيد واحد . ما فى 
الزعونةأ كثر من هذا ء ولا فى الطزل والتدين بالباطل ما يفوق هذا » 
وتعوذ بالله العظيم من الضلال 
فصل 

وأما.من قال : اذا اختلف أهلعصرما» فى مسألةما » فقدثيت الاختلاف 
ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أبدا » فانهكلام فاسد . لأف الاختلاف 
لا حك له ء إلا الانكار له » والمنع 4ه » واحات القول عل كل احد عا أدر 
الله تعالى به فى كتابه » او على لسان رسوله صل الله عليه وسلِ فقط ولا 
مزيد . فالاختلاف لايحل ان يثبت» ولايسع أحدأخلاف الحق اصلا» لكن 
من خالفه جاهلا متأولا فهو عط معدوره 2 اوم 7 
ذكر ناآ نها . وفرض علىكل من بلغه المق أن برجم اليه ء فان عانده بقلبه 
او باسانه عالما باحق فهو كافر » والت عانده بفعله عالما بالحق ففاسق »م 
قدمنا. وبالله تعالىالتوفيق 

فصل 

ل ال ل اك ثم أجمم أهل سان كل 
أحد الأفوال الى احتلف علا أخل العصر الماغى ‏ قلس ل حل خلاق ها 
أجمع عليه أهل . العصرالثانى . فقد قلنا تعذرعم هذا عا قلنا! تقاءوسازيد 
فى ذلك بيانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقك قلنا إنه لا معنى 
لمراعاة ما اجمع عليه مما اختلف فيه » انما هو <ق او خطأ » والحق فى الدبن 
ليس إلا فى كلام الله تعالى » أو بياذ سول الله صلى الله عليه وس الثابت عنه 
بنقل الثقا تمسندا فقط . وهذا لا لسع احدا خلافه » ولا يقوبه ولا بزنده 


5ه 


ا وان يجمع عليه » ولا بوهنهأن يختلف فيه » والخطأ هوخلاف 
النص + ولايحل لدان يخلىً لد اك وديا 0 
لعناده بقلبه أو بلسانه » أو يفسق عخالفته بعمله فتقط » ويالله العالى التوفق 
ولا سبيل الى اجماع ع لسر 0 خلاف نص نابت ؛ لان غلان 
النص باطل » ولا يجوز اجماع الامة على باطل كلقول النبى صلى الله عليه 
وسل:لا تزال طائفة من أمتى على الاق » فصح ان هذا القول ‏ الذى صدرنا 
فى الباب ‏ فاسد 
فصل 

وأما قول من قال : ان افترق أهل العصر على أقوال كثيرة جدا » أو 
أ كثر من واحد » فان مالم تقولوه قد صح الاجماع منهم على تركه . فققد قلنا 
ل تلك 22 شرك ]ا ناءاك ال ون 0ه 
لا يمكن مع ذلك أن مع أهلعصرطرفةعين فا فوقهاخطاً على خلأ » لاخبار 
النى صل الله عليه وسل بانه لا تزال طائفة على الحق . فهذه الاقوا كلها 
متتخاذلة غير موضوعة وضعا صحيحا » خارجة عن الامكان الى الامتناع » وما 
كان هكذا فلا وجه للاشتغال به 

قال أو عمد : فوهوا هبنا بان قالوا : قدصح الاجماع من الصحابة رضى 
الله عنهم عد رسول الله صلى الله عليه وسل » على المنع من بيع امهات الاولاد. 
وكان بيعبن على عبده عليه السلام حلالا . وقدصح اجماعوم على جلد شارب. 
الجر انين لفط لا 1 
على اسقاط ستة احرف من حمل الاحرف السبعة الى كانت عى عهد رسدوال 
الله صل اللهعليه وسلٍ . قلنا تكذيم وأفكم ! أما جلد شارب اجر انين »> 
فيعيذ الله تعالى مر من أن يشرع حدالم يأت به وحى من الله تعالى ورسوله 


باهذ 


صلى اللهعليه وسلم » ونحن نسأ لك ما الفرق بين ما تدعونه بالباطل من إحداث 
حد لم بشرعه رسول الله صلى الله عليه وس فى ا خر # وبين إثبات حد فى 
اللبياطة بقطع 1ف الونا بجلد مائتين 8 أو بقطع يد الغاصب * أو بقلع 
| 2 اد ةو إك اق هذا كة ار( اسشقط له ورادة 
أخرى * وابطال صوم رمضان » ا عد سج 
عن الاسلام » وكف ركفرا صراحاء وق بالباطنية وغلاة الروافض » واليهود 
والنصارى الذين بدلوا دينهم . واعاجلد عمر الاربعين الزائدة تعزير! »كما صح 
عنهأنه كان اذا أتى يعن تتابع فى الجر جلده ثمانين » واذا أنىيمن لم ,يكن له منه 
ل ا ل ع 0 الككد ‏ إن 
الاجماع الذى تدعونه ؟ وقد صحأن عن وعليا وعبداللهن جعفر- بحضرة 
الصحاءة ‏ جلدوا فى الجر أر بعين بعدموتتمر. كا * ثنا عبدالله بن بوسف ثنا 
احمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بزعيسى ثنا احمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا 

ابن الحجاج ثنا اسحاق .نراهويه ثنا يحي بنحماد(١)‏ ثنا عبدالعزيز بن الختار 
ثنا عبد الله بن فيروز الداناج ‏ مولى ابن عامر ‏ ثنا حضين (*) بن المنذر 
أى ساسان .قل: شهدت عان أن اوليك عبد عليه رجلان ,احدها مران 
أنه شربالجر » والثاتى أنه قاءها » قال عثمان : يا على قم فاجلده . فقال على : 
ياحسن قم ته فالا 1 : ول ارها من يول 6 ها( ») فكاله وحن 
عليه » فقالعلى: ياعبدالله إن جعفرقم فاجلده 6 ده وعلى لعد حى بلغ 0 
فال أنسك : جلد رسول اللَاصلى اللمعليه وسلم أر بعين» اك رمن 2 


)0 لك دفي بن ادم وصمحناه من صحيح مسلم 

(9): يضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة (*) معناه.:.ول شرها من 
تل حر قاءر و لش ذم من تال هينيا قل لآر اكنايةعن الشر وإلقدة 
والبرد وكنايةعنالخير واطهين . قاله فى الاسان 





-+ذ١همبل‎ 


وعمر انين » وكل سدنة . فانكان ضرب الْقانين اجماعا » فعمان وعلى وان 
جعفر والحسن ومن 0 خالفوا ا ا الاجماع عندث كافر . 
فانظر وا فها تقحمهم ١‏ راؤهم » وحاشا للامة الصحابة رذىالله عنهم عن الكزر 
ومن خالفة الحق » ومن احداث شرع .م يأذن به الله ل ا اا 
معنى قول على : وكل سنة . قلنا نل رةه فان ف[ ؟ إن 
التعزين غندك لا يتجاوز عشر جلدات ٠‏ قلنليمكن أن >بلده جم لكل كأس 
عشر جلدات تعزيرا » فهذا حائز . وقد تعلل فى هذا الخبر بعض من لايبالى 
مما اطلق به لسانه فى نصر:ضلاله . قانذ كر ما ثناه عبد الرحمن بن عبدالله 
المعداق ابر سكاف البلضى © التر رى (ثنا السخارى اعد الله إن 
عد الرهات نا اك بي الطارات نا سفيان التررى در أن 22 (1) أنه 
حدث قال لمن هد النخعى قال معت على 0 طالب قال : 
ما كنت لاقي م حدا على ل 0 فى نقفسى إلا صاحب لخر » 
فانه لو مات ودءته » وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه(») 
قال أبو محمد : فاعجبوا لعمى هذأ الانسان » يعلل حديثا حيحا لامغمز 
فيه » بحديث مماوء عاد راان راوىه ختلف فيه» مرة تميربن سعيد »ومرة 
م رن » ؤمرة حنق (*) . ثم الطامة لك 6 م 
)١(‏ بفتحالحاء وكسر الصاد المهملتين وهو مان بنعاصم الاأسدىالكوق 
(؟) بغم السين ويجوز فى النوت المشددة الفتح والغم وكذا هو 
الم فى اليونينية () ليس فى الحديث عداو لدت ضحي واه 
0 وابوداود واينماجه .وجمير لم يختلف فى اسم 0 الاسعيك ) 
بالياء . قال النووى فما نقله عنه العينى فى شرح البخارى ( 198:1١‏ ): 
«:هكذا وقعفىجيع النسخ مرى الصحيحين » ووقع للحميدى فى الجيغ 
سعد يسكون العين وهو غلط 6 ووقع فى المهذب سمر بن سعد بحذف الياء 


اوها 


رن عد فعا 2 عن لكا تن لله مالضة كن 
سار المدود » فانكان حقا وسنة » فلم يد فى نفسه اذا حتى يؤدى ديته إن 
مات من ذلك اللد » وهلاوجد فى نفسه من ماتؤسا ثرالحدود » وفى هذا 
"كقابة .ثم معاذ لله أذيثبتع ىف الدين مالم يسنهعليه السلام » ثم لوصح لكان 
وجبه بينا » وهونانه اعا يحد فى الاربمين اازائدة التى جلدوها تعزيرا 

ثم تقول هم : لوادعى ليك ههنا خلاف الاجماع » لصدق مدعى ذلك 
سك »لا 0 رن انر اول ا ل وا كاري 2 فشكن اسم 
الاجمام قبله على 00 6 فقد أقر رتم عن اك ا 2 وديم 
عمر الى خلاف الاجماع 6 وقد ل تعالى من ذلك نا أنتم فا تم أعلم 
بانفسكم » وإقرار على أقسم لازم لم »نان +أتم الى مراعاة / راض 
العصر ارمكم مثله فىجاد عممان وعلى فى ار أر بعين بعدهم ولا فرق . 

وأما أمهات الاولاد فتكذيه فى ذلك أفحش م نك لكذبءلا ن عبدالله 
ابنانربيع قال#نا ممدبن اسحاق بن السلمناابن الاعرابى نا أبوداود السجستالى 
نا مومى بن امماعيل نا حماد بن سامة عن قيس بن سعد عن عطاء ن أي 
رباح عن حابر بن عبد الله الانصارى قال : بعئا الاك الراك وال ميك 
وسول الله صلى الله عليه وسلم وان كر ١‏ واسكان عر انا ن شيا نذا 
عمل الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام ألى بكر * نا جمد بن 
سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله ناقامم بن أصبغ نا جمد بن عبد السلام 
الحفنى ذا تمدن يثار نا مد ن حعفر -غندر - ذا مد بن سعيد عن 
اك م بن عتهبة عن زيد بن وهب ل لفت ان ور حل اليعكاذ ن 
مسعود نسأله عن أم الولد 6 فاذا هو يصلى ورجلان قد اكتنفاه ٠‏ فلما صلى 
رما ناحو © وقال التووى فى مذي الاشماء ( مول 
« اتفقوا على توثيقهوجلالته » 


000 


سألاه فقال لاحدها : داك قال فاليا 1 عبدة أوأو الحكم المزبى ا 
وقالالا خر : أقرأنها عمر بن الخطابء فب ابن«سعود حتى بل الحصى بدموعه 
وقال : إقراً كا أقرأك عمر» فانه كان للا سلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه 
2 رجون منه » فلما أصيب سمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام . 
قال ا م الولد . فقال: تعتقمن نصيب ولدها * ناحمام ذااان مفرج 
نا ابن الاعرالي ذا الدبرى ناعبد الرزاق ناسفيانينعيينهعن الام شعن زيد بن 
وهب . قال : مات رجل منا وترك أم ولد » فأراد الوليد بن عقبة بيعها فى 
دينه » فاتينا اان مسعود فوجدناه يصلى» فانتظر ناه حتى فرغ من صلانه»فذكر نا 
ذلك له » فقال: : إن كنم لاءد فاجعلوها فى نصيب ولدها* ويه الى عبدالرزاق 

عن ان جرح أنه 6 0 فلعيزة عطاءنأبى رباح أنابن الريير أقام أ محيى 
أم ولد حمد بن صهيب مال ابنهاء جعلها من نصيبه » ويسمى ابعها خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عراس : ره الولد حتى يلفظ سيدها بعتقها * نا اجمد بن 
مد الطلمتكى ناحد بن جمد بن مفرج ناابراهم بن احمدن فراس نا مد بن على 
ا سين ناهشيم ا مغيرة بنمقسم عن الشعى عن عبيدة 
الساماى ل بن الخطاب ات طالب أعتقا امبات الاولاد » 
قال على بن أبى طالب : فقغى بذلك مر حتى أصيب » ثم قضى بذلك عّان 
2 ل رت ااا 

الي عد - وعدا درك ري لانت عه فيقال لوالا ال ف 1م 
لله تعالى أبصارثم : أتقرون أنحمر هو أول من منع من بيعهن + فن قوطم: 
نم . ويدعونه اجماعا من كل من معه من الصحابة رضى الله عنهم . فيقال لمم: 
قد أقررتم أن عمر خالف الاجماع بهذا الفعل اد قلم إن المسلمين كانوا على 
بيعهن حتى ناث تمر» فهل فىخلاف الاجماع أكثر منهذا أو أ وكذيم إذقدم 
إن تمر أول من حرم بيعهن » لابد من احداها . . وقد أعاذالله حمر من خلاف 


اجا 
الاجماع . وأما أثتم فأثم أعم 5 م » واقرار؟ بذلك على أتفسك لازم 
لم ثم لوصح لكم ان صمر رضى الله عنه وكل من معه أجمعوا على ذلك 
لل نأنى طالب وان عباس وابن ا 
الا الاجماع » وخلاف الاجماع عندم كغر» فانظروا أى 
نت تتساقطون ؟ ولابد من هذا أو نكذبكم 
:ىدعوى الاعباع عريعم ور ذلك شرج من أحدها واماحن فدعوى 
الاجماع عندنا فى مثل هذا افك وكذب»وجرأةعلى التجليح (١)بالكذيعلى‏ 
جميع أهل الاسلام» ولاينكر الوثم_بالاجتهادو الما مع قصد الى طلباحق 
والخير - على أحدٍ بعد لات ارم . ولانقول فى ثى” من 
الدين إلا بنص قرآن أوسنة ثابتة عن رسولالله صلىاللهعليه وسلم » ولانبالى 
من خالف فى ذلك » ولا نتكثرعن وافق . ولولا * ما نا احمدبن قاسمقال ناأبى 
قاسم بن مد بن قاسم ذا جدى قاسم بن أصبغ نا مصعب بن مد (*) نا عبيد الله 
ابن عمر الرق عن عبد الكريم المزرى عن عكرمة عن ابن عباس .قال : 
الاأرلدت مارالر ايم 6 قال النى صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها .مع 
ذلائل قن نصوض أخراثابجة قا د كناها فى كتات الا نمال _: مافنا إلك 
مبيع أمهات الاولاد » كن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانبالى خلاف 

)١(‏ جاح - بفتح اللام المشددة ‏ على القوم تجليحا اذا حمل علههم ٠‏ قاله 
فى اللسان (؟) فى هذا الأمناة خلا فقد قال الشوكانى فى د وطار 
(:551 ) :2 قال ابن حزم : صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس ثم 
ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن د بن مصعب عن عبيد الله بن حمر عن 
عبدالكرم المزرى عن عكرمة عن ابن عباس » وتعقبه إبن القطان بان 
قوله : غن مد بن مصعب » خطأ وانما هوعن تمد وهوابن وضاح غن «عدعب 
وهو ابن سعيد المصيضى وفيه ضعف » 

)مبار-1١(‎ 


كك 


ابن عباس (روابته » فقد مخالتها متأولا أنه بخصوص » أو قنك يندى ماروكىة 
وما كلقنا الله تغالى'قط أن تراعئ أقوال.القائلين ‏ اا أمرنا بقدول رواية 
النافرين ليتفقهوا فىالددين النذرين أن خلفم من المؤهنين »ها بلغهم وصح 
عنهم عن رسول اكرات ل ردن رات سال ادر ” 

م دعوام أن ء عممان رضى اللهعنه »سقلا انها عراف دن هله احرف 
السبعة المْزل بها القران مر عند اللهعز وجل» فعظيمة منعظائم الافك. 
والكذب» ويعيذالله تعالى مان رضى الله عنه من ااردة بعد الاسلام» ولقد. 
أنكر أهل التدسشعل عّان رضىالله عن أقل من هذا ,مما لانكرة فيه أصلاه 
فكيف او ظفر وا له مثل هذه العظيمة » ومعاذالله منذلك» وسواء عندكل ذى. 
على اسقاط قراءة أزطا الله تغالى » أواسقاط آبة 1نزطا الله تعالى» ولا فرق 
وتلله إن من أجاز هذا غافلا ثم وقف عليه وعلى برهاق المنع + ك1 ذلك. 
وام نه خروج عن الاسلام لاشك فيه » لانه تكذيب لله تعالى 1 
الصادق لنا ار اا او . وفى قوله الصادق > 
«إن عليئا ججعه وقرانه فاذا ااه ثم إن علينا بيانه » . الكل 
مأمورون باتباع قرآنه الذى أنزله الله تعالى عليه » وجمعه به » فن أجاز خلاف. 
ذلك نشد الجار حارف الله تعالى . وهذه ردة حيحة لامرية فيها . ومارامت. 
غلاة الروافض وأمل الالحاد الكاندون للاسلام إلا بعض هذا » وهذه. 
الاية تبين ضرورة أن جميع القرا نكا هومن رتيب حروفه» وكلانه »وآيانه 
وشوالاة .حى جع كا هو ا 
به الى نبيه عليه م » وبينه عليه السلام للناس »فلايسع حا تقديم مؤخر 
من ذلك 6 ولا تأخير مقدم أصلا » 

وحن نبين فعل عمان رضى الله عنه ذلك بيانا لايخنى على مثؤمن ولا على 
كافر . وهو أنه رضى الله عنه : علم أن الوم لا يعرى منه بشر » وآن فى الناس. 


سس -_- 


منافقين يظهرون الاسلام ويكنون الكفر هذا أعس يعم وجوده فى العالم 
ضرورة » فجمع من حضره من الصحابة رضى الله عنهم على نسخ مصاحف 
ال ا ل ل م ركه 
فقط ؛ ثم بعث الى أمصار المسلمين الى كل مصر مصحفا يكون عند » فان 
وثم واثم فى سخ مصحف ء أو تعمد ملحد تبديل كلةقى المصحف أوفى القراءة» 
رجع الى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخه » فعل أن الذى فيه هو 
المق » وكيف كان يقدر عنمان على ماظنه أهل المهل ؟ والاسلام قد انتشر 
من خراسان الى برقه » ومن العن الى اذر بيجان » وعند المسهين أزيد من 
مائة ألف مصحف » وليست قرية ولا خلة (1) ولا مدينة إلا والمعادون 
للقران موجودون فبها » لعلمونة من تعامه من صى أو رججل أو امرأة » 
ويؤمهم به ف الصاوات فى المساجد . وقد حدثنى يونس بن عبد الله بن مغيث 
ل ا ا ال ري لان لك 056 
فبها » وكان هذا القرشى لايحسن النحو » فقرا عليه تارى” نوما قى سورة ق 
: 2 وجاءت سكرة الموت بالكق ذلك ماكنت منهتحيد ». فرده عليه القرئى 
محيد بالتنوين » فراجعه القارى” وكان يحسن النحو » فلج المقرى” وثنت على 
التنوون » وانتشر ذلك الميرالى أن بلغ الى يحي بن مجاهد الفزارى الا لبيرى 
وكان منقطع القربن فى الرزهد والخيروالعقل 6 وكان صديقاطذا المقرى” » فضى 
اليه فدخل عليه وسل عليه » وسأله عنحاله » ثم قالله : إنه بعد عبدى بقراءة 
ري لت 01 ذلك عليك » فسارع المقرئ” الى ذلك » 
فقال له الفزارى : أريد أن أبتدى” بالمفصل » فهو الذى يتردد فى الصلوات » 

)١(‏ الملة بكسر الماء وفتح اللامالمشددة : ماعة بيو تالناس لا لها نحل 
وقال كراع : هى مائة بيت . والجمع حلال . قاله فى الاسان . ولا تزال المة 
مستعملة بمعنى ججاعة البيوت فى. بلاد السودان الى الا ن . 





وك 


فقال له المقرى” : ماشئت ! فبداً عليه من أول المفصل » فاما بلغ سورة ق »> 
ل بالتنون . فقال له يحي بن جاهد 
لاتفعل ماهى إلا غير منونة بلاشك » فلج المقرى” : فلها رأى يحي بن جاهد 
لجاجه » قال له : يأأخى إنهلم يحملنى على القراءة علاك » إلا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة عامك بالنحو ‏ فان الافعال لايدخلها 
تنوين البتة » فتحير المقرى' إلا أنه لم يقنع بهذا » فقال يحي بن مجاهد : بينى 
وبينك المصاحف » فيعثوا فاحضرت جملة من مصاحف اليران » فوجدوها 
مشكولة بلاتنوين»فرجع المقرى” الى الحق. وحدثنى#حمام بن احمدين حمامقال 
حدثنىعبد الله بن مد بن علىعن اللخمى الباجى قال ناحمد ب نعمر بن لبانة .قال: 
أدركت مد بن يوسف بن مطروح الاعرج » بتولىصلاة المعة فىجامع قررطبة 
وكان عديم الورع »بعيدا عنالصلاح » قال : فخطبنا يوم اجعة فتلا خطبته 
٠:‏ لقد جام رسول من أتنسم عزيز عليه ماعدم ‏ فقرأهابنونين «عنتم» . 
ل قله ١‏ عر فك ند اء وكا تأشن أي مالك 2 فك نالك داه لاق 
كا ال : نم ! عكذا أقرأناها » ومك_ذا هى . فلج فحا كناه الى 
المصحف » فقام ليخرج المصحف » ففتحه را ل لاه 
بخلاف ماقرأها عليه » أنف الفاسق من رجوعه الى المق » فأخذ القلم و والحق 
ضرسا زائدا . قال حمد بن عمر : فوالله # لقد خرج الينا والنون م يم لعد 
حفوف مدادها 

قال أبو عمد : الأول وامم مغفل » والثانى فاسق خبيث » فلولا كثرة 
الصاحف يابدى الناس » لتشكك كثير من الناس فىمثل هذا » اذا شاهدوه 
من يظنون )1١(‏ به خيرا أو علما » وت الخطأ والتعمد . فئل هذا تخوف 
عنمان رضى الله عنه » ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن الله جزاءه . 

>» فى الاصل « يظن‎ )١( 





١5ه‎ 


ا ل ل رن 
ا رف 2 0 0 ا وت ال الماك فلن 
1ك 0 1 الم ١1ل‏ الى كير الله الى محفطه . وخيان انال 
ع أسلا ) كنال تال لأككر أن 

ومن البرهان على كذب أهل الجهل امل الافك على ععمان رضى الله عنه 
فى هذاما * اا الله بن خالد الحمدانى ناابراهيم بن احمد 
البلخى نا الذررى الا ا 0 ابن بسطام(١)-‏ نا يزيد بن زديع 
ل 0 ألى مليكه عن ابن الربير قال : قلت لعمان 
:< والذرين يتوفون منكم وبذرون أزواجا » ( قال قد) (؟) نسختما الابة 
الاخرى فلم ا ث0 
مكانه * ويه الى البخارى نا موسى اسماعيل نا ابراهيم () حدثنا اءن شهاب 
أن أ بن مالك حدثه أن حذيفة انان : قدم على عان بن عفان وكان 
إلغازى أهل الشام 6 فتح إرمينية ا مع اهل العراق » فافز ع 
حذيفة اختلافوم فى القراءة» فقالحذيفة [لعْمان] (؟) :ياأمير الم منين أدرك 
هذه الامة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف المهود والنصارى . فأرسل 
عنان إلى 2ش ام الم مدن أن أرسل اليا ,لقف تحبا فى الما حو» 
رادها الك ١‏ فار سات لأختصة الى عنان» فأ ررد بن ثالث ) وكتناك 
ابن الزبير ؛ وسعيد بن العاص » وعي4 الرحمن بن الحارث ع0 
فنسخوهاف المصاحف . وقالعمان للرهط القرشين (الثلاثة)(؟): اذا اختلقم 


)0 ف الاصل 2 هو ابن خالد »6 ودر حا صححناه من البخارى 
(؟) الزيادة م نالبخارى (5: 9؟) طبءة السلطازعبدالجيد 
(*) فى الأصل « ابراهيم بن شهاب » وهوخطاً 





5 


أنم وزيد بن ثابت فى شى' من القرآن » فا كتبوه بلسان قريش نما نزل 
بلسانهم كا ادا جر اك عي و اللا سي )رد ]نس 
الى حفصة ٠‏ وأرسل الىكل أفق عصح ف )١(‏ ما نسخوا » وأمر بها سواهمن 
ا ل ل ا 
ججعا صححا قولنا وهو : أنه لم يحل شيئا من القران عن مكانه الذى أنزله الله 
تعالى عليه » وأنه احرق ماسوى ذلك مما و فيهواهم » أو تعمد تبد له متعمد. 
نا عبد الله بن الربيع 0 نا حمر بن عبد الملك الخولاى نا أبوسعيد بن 
الا ان العزى ناسلمان إن اله شعث نامحد بن المثنى ذا دين جما باشكية 
عن المسكم عن مجاهد عن | بن أب ليلى عن لق 00-0 أن النى صل اللهعليه 
كن اسه حفر قاناة جبريل عليه السلام فقال له : إن الله 
0 تقرأ أمتك على حرف . فقال : أسألالله معافانه ومغفرته ؛ إنأمتى 
اطق عل داك م أتاه الثانية قر م م بلغ سبعة 5 
خقال ا اك نك 2 اك 
فقد أصابوا . ونه * الى سلمان بن الاشعث نا القعنى عن مالك عن أبن شهاب 
عنعروة بن ن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىقال : معت عمر بن ع الخطاب 
يقول : سمعت هشام بن حكيم (©) بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أقرؤها ء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اا 6ك 5 0 
عليه ثم أمهلته حتى انصرف » ثم لففته بردائه فحئت به رسول الله صلى الله 
0 )| سور ة الفرقاذعلى غير 
مقرأ تنيها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأً ! فقرا القراءة الى 
عععته يقرأ . فقالرسول اللهصل اللهعلية وسل :هكذا أنزلت عنم قال لى:اقراً! 
الا نوتسا سحا من الحارر؟) 1ل الشارى 
(©)فى الله المحم 6 هر علا 


ا 


غقرأت » فقال : هكذا أنزلت .ثم قالعليه السلام : ا القرا نأ نزل على سبعة 
اد ا ا 

قال أبو مد : فحرام عل ىكل أحد أن يظن أن شيعا أخبررسول اللدصل 
اله عليه وسلم اذ أمته لانطيق ذلك » أى عان فحمل الناس عليه فأطاقوهة» 
ومن أجاز هذا فقدكذب رسول الله صلى الله عليه وسل » فى قوله لله تعالى 
: إن أمته لاتطيق على ذلك » ول يسكر الله تعالى عليه ذلك ولا جيريل عليه 
الام وتال هؤلاء الجرمون : إنهم يطيقون ذلك » وقد أطاقوه » فيالله 
ويا للمسامين 7 أليس هذا اعتراضا جردا على الله عزوجل مع التكذيس رسوله 
صل الله عليه 0 إللعذا؟ د اف السرم أن عر بأوهامنا» 
25 إن دق رأنها زات 101 ا تلك الا ىف نش ناك 
فيقول من لابحصل مايقول : إن تلك الفضيلة بطلت » فالبلية اذا قد نزلت » 
حاش لله من هذا 

قال أو تمد . ولقد وقفت على هذا مكى بن أبى طالب المقرى” رحمه الله» 
فرة سلك هذا السبيل الفاسدة »فلما وقفته على مافيها رجع . ومرة قال بالحق 
فى ذلك كا نقول » وعرة قال لى:ماكانمن الا لال المصحق 
خهو باق » وما كان منها مخالفا الحط المصحف فقد رفع . فقلت له : إن الباية 
التى فررت منها فى رفع السبعة الاأحرف » باقية بحسبها ء فى إجاك رفع حركة 
واحدة من حركات جبيع الأأحرف السبعة 6فكيف أ كثرمنذلك ‏ فن أبن 
الي رو ا 

2 قرأ ولايكتب » واتباع عمل مندونه من غير تؤقيف 
ل ل ل ا 
علريق أنى تمر و بن العلاء الُيمى مسندة الى رسول الثهصل اللدعليه وسل:<اذ 
عدن لساحران 6. وهو خلاف خط المصحف » وما أنكرها مسلٍ قط. 


يوا 
فاضطرب وتلجاج 

قال أو ممد : وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين كانوا على عبد 
رسول الله صل الله عليه وسل كانوا عرباء: يصعب على كل طائفة منوم القراءة. 
بلغة ميرم » فاذلك فسح مم فى القراءة على أحرف شتى ؛ وليس من ن العدثم 
كذلك . فقلنا :كذب هؤلاء مرتين » إحداها على الله تعالى » والثانية على 

جميع الناس 1 لايخ على أحد » أماكذبهم على الله عزوجل. 
فاخبارسم بأن الله تعالى إا جعله يقرأ على أحرف * و 0 
القميلة الى لغة غيرها » فن أخبرهمبهاعن الله تعالى أنه م نأجل ذلك حم بما 
صح أنه تعالى حم به » وهل يستجيز مثل هذا ذودين ارك دل رع 
إيعلم مراد الله تعالى ال عاك 
من مثل هذا الترامي من حالق إلى امهالك ! ومن اخبر عن مراد غيره لغيران. 
يطلعه ذلك الخبر عنه على مافى نفسه » فهو كاذب بلا شك » والكذب على 
الله تعالى أشد من السكذب على خلقه » وأما كذبهم على الناس فبالمشاهدة 
دان رت ما الأجى 0 ن الزكوالفرس. 
والروم والنبط والقبط والبرير والديم والا كراد وساف نامر لمي حفاة 
العرب التى بها نزل القرآن 6 أشد مراما من صعو بةقراءة العا الى على لغةالمفرى 
والربعى على لغة القرشى بلا شك » وأن نعل العربى للغة قبيلة من العرب »> 
ا 1 من تع الاجمى للعر ببة بلاشك » والا مر الاان 
أذ يكن سند أسناء مشاعة 2 ل لاحة إلى با ال حرف ارد شك 
مها حينئذ» على قول هؤلاء المستسهلين للكذبءفعللهم الى يستخرجونبا» . 
ظ لضلاطم ؛ ولتقليدهم من غلط غير تاصد إلىخلاف المق ؛ ولاتباعهم 
ولهمام قد حدرواعنها(1)؛ و نسألاللهتعالى العصمةوالتوفيق . وبرهان كذيهم 
0 ادكه كن ا كن لاقتصار تزوله 0 


)١(‏ كذا بالاصل وهو غير ظاهر 


جود 


سيعة أحرف معنى » بل كان السك أن تطل قكل قبيلة على لغنها . وبرهان 
آخر على كذسبهم فى ذلك أيضا : أن المختلئفين فى المبر المذكور الذى أوردناه 
آثفاءا نهماقرآ سورة الفرقان بحر فين مختلفين كانا جميعا ابنى عم قرشبين من 
قريش البطاح » من قبيلة واحدة؛ جاران ساكنان فى مدينة واحدة ؛ وهى 
مكة » لغتهماواحدة » وها : عمر بن الحطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رياح 
ابنعبد الله بن قرط بنرزاح بن عدى لكي وهشام بن حكيم بن حزام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة إن 
يجتمعان ججيعا فى كمب بن لؤى » بينكل واحد منهما وبين كعب بن لؤى 
كن 
لاختلاف لغات قبائل العرب ؛ وأى ربك إلا أن يحق للق » ويبطل الباطل» 
ويظه ركذب الكاذب . ونعوذ بالله العظيم من الضلال : والعصبية للخطاً 

ا نل شه مهم 0 ف الله الى ول التران 
عليها » انا هى وعد ووعيد وحكم وخير » وزادوا: من هذا التقسم حتى 
داسف مان 

د ١‏ الملدرن 2ق فاق ور تربك 

ل ل اكت 
1 تر الذى أور داه شاهدان يكذه» حران بأن الا حرف 
انما هى اختلاف الفاظ القراءات » لاتغاير معانى القرآن » ولا يجوز أن يقال 
فى هذه الاقسام التىذكرنا : أبما حرف قروًا عليه فقد اصابوا . وايضا فانهم 
دا ف تقسيعهم هذا 0 من آخر اقتصر على مبادى الكلام الأول » 
عل القرآن ثلاثة أقسام فقط : خبرا وتقديرا وآمرا يشرع ؛ وجعل الوعد 
والوعيد نحت قسم الخبر . ولام ايضا بأولى من آخر » قسم بالانواع التى تلى 
أمخاس المعاى © لفمل القران أفساما كثيرة | كدر من عقرة . فقال : فرض 


املا 


وندب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد » والمير عن الامم السالفة » 
ا من القيامة والحساب » وذكر الله تعالى واسمائه » وذكر 
النبوة » ونحو هذا » فظهر فساد هذا . وأيضًا فان هذه الاقسام التى ذكروا 
هى فى قراءة مر » 6 هى فى قراءة هشام بن حكيم ولا فرق . فبذا أن 
زائد فى كذب هذا التقس 

لخد 2 طن 2 212 روا الناتة رت سك 24 
عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . مثل ماروى عن الى بكر الصديق 
رضى الله عنه : « وجاءت سكرة الحق با موت » . ومثل ماصح عن تمر رضى 
الله عنه » من قراءته « صراط من أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم وغير 
الضالين». ومن أن ابن مسعود رضى اللهعنهلم يعد المعوذتين من القرآن » وأن 
دعن الل مه كن د القدرت ال لقان رحو ىد از 0 ا 
موقوف على من روى عنه شى” »ليس شى" منه عن النى صل الله عليه و 
الله ون لك ع ا در سول الله صلى الله عليه وسلم الحطأ » فقد 
هتفنا به هتفا . ولا حجة فى ماروى عن أحد دونه عليه السلام »وم كلفنا 
الله تعالى الطاعة له » ولا أمرنا بالعمل به» ولا تكفل بحفظه »فالخطأ فيه 
واقع فها يكون من العساحب فن دونه » ممنروى عن الصاحب والتابع » ولا 
معارضة لنا بشى” من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

واغا تلزم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ماصحعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وعلى القرآن » فوم الذين يازمهم التخلص من هذه 
المذلة » وأما تحن فلا . والمد لله رب العالمين . إلا خيرا واحدا وهو الذى 
دويناه من طريق النخعى والشعبى » كلاها عن علقمة عن ابن مسعود وألى 
الدرداء » كلاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقرأها : والليل اذا 
الى انار ادحل الك ولا فى 


جارد 


قال ابو محمد وهذا خير صحيح مسند عن النبى صل الله عليه وسل » 

قال ابوحمد : إلا أنها 0 خةلان قراءة ماصم المشهورة 1 2 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن النى صل الله عليه وسل » وقراءة ابن 
عأمر مسئدة الى ألى الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسل -:فيهما حميعا 
< وما غان الذي والاتى» فهى زيادة لاوز رط 0 بن عبدالله 
ابن مغيث القاضى قال نا حى بن مالك بن عادد الطرطوشى اخبر نا المهسن بن 
دن أن خليقة نأ ابو جعفر اجمد بن تمد الطحاوى ذا ابراهيم بن ابى 
داود نا حفص بن حمر الحموضى نا حماد بن زيد ناايوب السختيانى عن إلى 
قلابة عن انس بن مالك )١(‏ . قال : اختلفوا فى القراءات على عبد عْمان بن 
عفان » حتى اقتتل الغامان والمعءون فباغ ذلك عمّان . فقال: عندى تكذ بون 
به و#تلفون فيه » فاتأبى عنىكان اشد تكذيبا واكثر نا » ياصحابة تمد: 
اجتمعوا فا كتبوا للناس . قال : فكتبوا » قال : خدثتى أنهم كانوا اذا 
لواد وا فى آبة » تالوا : هذه أقرأها رسول الله صل الله عليه وس] فلانا» 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من المدينة فيقول :كيف أقرأك رسول الله 
صلى الله عليه وس » فيقول : كذا كذ د ا 1 0 

ل ةف ع ان لات ل ع الم 0 
الله عنهم فى نسخ المصاحف » وحرق ما أحرقمنها ما غير مدا وخطاً . ومن 
العجب أن ججهرة.منالمعارضين لناء وثم المالسكيون » قد صبحعن صاحبهمما * 
ناه المهاب بن الى صفرةالاسدى المي قال نا ابن مناس نا ابن مسرور نا يحي 
ع يونس بن عمد الاعلى نا ابن و عدا مالك بن انس. قال ؛ اقراً عبدالله 
أبن مسعود رجلا: 0 ان شجرة للزقوم طعام الاثيم » .مل الرجل يقول : 
علعام اليتيم . فقال له اين مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت مالك : 


)١(‏ فى الااصل ز يادة ( العامرى ) ول عرف له وجها 
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أرى ان هاا كذلك + قال نم ! ارى ذلك واسعا . فقيل مالك : افترى أن 
يقرأ عثل ما قرأ عمر بن الخطاب : فامضوا الى ذكر الله # قال مالك : ذلك 
0 قال ردول اله صل الله عليه وس ا بعة احرف » 
ارا اك ماتيسر مثل درن عدون ٠‏ فال ناك : ولا الى ف اختلافويم 
كرك كان الناس وطم مايى ن واالت النرين وسيم 
اليهم مر بن الخطاب كانت هم مصاحف . 

لا د فكي رن ره و( لكات 
فلعمرى لقد هلكوا وأهلكوا ؛ واطلقوا كل بائقة فى القرآن ؛ أو يمنمون 
من هذا » فيخالفون 007 ف اعظم إل شياء 6 وهذا اسناد عنه فى غاية 
الصحة ااا العينا فيه مالك مما لم يتتديره » كن قاصدا الى امير . ولو 
5 1 ثبت على هذا واحازه بعد التنميه له على مافيه » وقيام ححة ة الله تعالى 
عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا ؛ لكان كافرا » وتعوذ بالله من الضلال 

قال ابو تمد : فيطل ماقالوه فى الاجماع باوضح بيات . والجد لله 
رب العالمين 

ع 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع » و بسط الكلام 
فها هو احماع » وفما ليس احماعا ' 

قال ابو مد : قد اذ كرنا قبل قسمى الاججاع الذى لااججاع ف العالم غيرها 
ما وق إل ل ل ل ةا لل ا 
وأن مدا رسول الله والبراءة مر كل دين غير دين الاسلام » وكجملة 
القرآن » وكالصاوات الس وصوم شهر رمضانء فاته لابفك مؤمن وله 

)١(‏ فالاصل « لايجيزون » وهوخطاً 





حمسا 


كافر فى أن رسول الله صلى الله عليه وسل دعا الناس الى هذه الشهادة » وحم 
باسم الاسلام وحكه لمن أحابه اليها » وحك باسم الكفر وحكه لمن لم يجبه 
اليها » وأن أهل الاسلام بعده عليه السلام جروا علىهذا الى بومناهذا .ولا 
يشك مؤمن ولاكافر فى انه عليه السلام صلى الضاوات الس بكل من 
ل ا لك ا ل ا اليرت 
كذلك » وصلاها أهل كل حلة » واه لكل قربة » وأه لكل حلة فى كل 
مدينة فيها اسلام » فى كل يوم مر: عبده عليه السلام الى يومنا هذا 
لايختلفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من المنابة والوضوء» 
ولا شك ع اه وسم صام حي رمسان الذي 
بين شوال وشعيان فى كل عام » وصامه كل مسلٍِ بالغ حاضر من رجل أو 
امرأة معه » وفى زمانه وبعده فى كل مكان» وفى كل عام الى يومنا هذا . ولا 
يشك مؤمن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مكة فى ذى الحجة » وحج 
معه من لامحصى عددث إلا خالقهم عز وجل » ثم حج الناس الى يومناهذا كل 
عام الى مكة فى ذى المجة . وهكذا جلة القران» لابشك مؤمن ولاكافر فى 
أنه عليه السلام الى به وذكر أن الله تعالى أوحاه اليه » وكذلك تحريم الام 
والابنة والجدة والخالة والعمةوالاخت وبنت الاخت وبنت الاخ » والخزير 
لله كا وى هذا . فقطع كل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وقف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون جيلا جيلا فى كل زمان وكل مكان 
قلا |[ دآ ارط نه ذلك 6ن دوى او علوت رسن رسن 
الكفر » فلا ختلف احد فى أنه اذا عامه فأجاب اليه فهو مس » وان لم يجب 
إليه فليس مساما » وان فى عض ماجرى هذا الرى امورا حدث فيها خلاف 
بعد صحة الاجاع وتيقنه علمها »كالجر والجهاد وغير. ذلك . فان بعض:الناس 
وأى الثلايجاهد مع أمة الجور. وهذا يعذر هله وخطئه مالم تقم عليه 


ا 


الحجة » فان قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ »فهو كافر مشرك حلال الدم والمال . لقوله تعالى: « فلا وريك 
لايومنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ». الأب . 

فان قيل : فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لايزتى الزاتى حين بزى. 
وهومؤمن »6 ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشر بار حين يشربها 
وهو مكمن . فهلا أخرجتم بهذه الاشياء من الايمانكا آخر جتم من الايمان 
بوجود الحرج مما قضى عليه السلام » وترك تحكيمه : قلنا : لانه صلى الله 
عليه وس أنى بلواتى والسارق والهارب » لخم فيهم بالحك فى المسامين له 
بحم الكافر نغرجوا بذلك من الكفر » وبق من ل يأت نص باخراجه عن 
الشكفر عل التكفر » واطر وك عن الاجان 6 ورد فيه النسس . نمشرا اسل 
قسمى الاججاع. والثانى : شى"يوقن بالنقل المتصل الثابت » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عه وفعله جميسع من بحضرته » ومن كان مستضعقا أو غائيا 
لغير حضرته »كفتح خيبر » واعطائه اياها بعد قسمتها على المسامين لليوود 
طّ أن ارقا بأمواهم وانفسهم» وم نصف مايخرج منها من زرع أوعر > 
على أن المسلمين يخرجونمم متى شاوًا » وهكذا كل ماجاء هذا المحى" » فهو 
اماع مقطوع على صحته م نكل مسل عامه أو بلغه » على أنه قد خالف فى هذا 
بعد ذلك من وثم وأخطا » فعذر لجبله مالم تقم عليه الحجة » وكا ذكرنا قبل 
ولا فرق . فلا احمجاع؛ فى الاسلام إلا ماجاء هذا اللجى” ؛ ومن ادعى احجاعا 
فها عدا ماذ كرنا فهو كاذب فك مفتر على جميع المسامين » قائل عليهم 
مالا على له به . وقد قال تعالى: « ولا تقف ماليس لكبه علم» . وقال تعالى ذاما 
لقومقالوا ٠‏ « إن نظن إلا ظنا وما نحن عستيقنين » . وقال تعالى . « إرتف 
يتبعون إلا القن وما وى الا تفس ولقد جاءمم من ربهم اللمدى >. قال تمالى 
« إن يتبعون إلا الفان وان الظن لابئنى من المق شيئًا » . فصح بن ضكلام 


ا 


لله تعالى ‏ الذى لايعرض عنه مسلم - أن الطن هو غير المق » واذ هو غير 
المق» فهو باطل وكذب بلا شك ؛ إذ لاسبيل الى قسم ثالث . وقال رسول 
لَه صلى الله عليه وسلم :2 ايأكم والظن فان الظن أ كذب الحديث » 

قال او ممد فهذا : هو اق الذى لايحيل على من سمعه » ثم حدث بعد 
القرن الرابع طائفة قلت مبالاتما بما تطاق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ول 
تفسكر فيا تخبر به عن الله عزوجل » ولاعن رسوله صل الله عليه وسلٍ » ولا 
عنجميع المسامين » نصراً لتقليد من لايغنى عنهممن الله شيئاءمن الى حنيفة 
ومالك والشافعى رجهم الله » الذين قدبرأوا (1) اليهم مام عليه من 0 6 
فصار وااذا اعوزثم شغب ينصروننيه فاحش خطئهم فى خلافهم نص القرآن » 
ونص حم رسول الله صلى الله عايه وسلم » وبلحوا وبلدوا ونطحت أظفارمم 
ف الصفا الصلد » أرسلوها ارسالا . فقالوا : هذا اججاع . فاذا قيل طم :كيف 
تقدمون على اضافة الاججاع الىمنل يرو عنه فىذل ككله ؟ أما تتقون الله؟ قال 
اكابرخ: كل ماانتشر ف العلماء واشته ريمن قالته طائفة منهمءو نأتعلى( ")سائرهم 
خلاف له؛ فهو اججاع منهم. لا مهم أهل الفضل والدين » والذين امر الله تعالى 
بطاعتهم » فن الحال أن يسمعوا ماينكرونه ولايتكرونه » قصح أنهم راضون 
به . هذا كل ماموهوا به » مالهم متعلق اصلا بغير هذا » وهذا تمويه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء مهاءنوردها ان شاء الله عز وجل وبه نستعين 

قال أبو تمد : أول ماس الك عنه » أنتقول لك: هذا لاتعامون فيه 
خلاذا » أعكن أن يكون فيه خلاف من صاحب أو تايع أو عالمبعدم ل يبلفكم 
أم لايمكن ذلك البتة ؟ فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول دالمكان ذلك 
إجاءا » وإن قاله غير مالم لم يكن ذلك إججاطا . قلنا هم : قد أزلم درجة » 
وسؤرالنا باق لذلك العالم حسبه كا أوردناه سواء سواء . فان قالوا : بل يمكن 

: يقال برأوبرى” (؟) لعله «عن»‎ )١( 


500 


أن يكون فى ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العام . قائا : فقد أقررتم ا 
إذ قطعم بأنه إجاع» وجوزتم معذلك أن يكون الملاف فيه موجوداً .نان 
قالوا : بل لايعكن ن أن يكون فيذلك خلاف وم أبن ل باذك 
العالم ال بجميع اك ادل الاسلام ؟ وتحن نبداً ألم بالصحانة رضىالله 
عنهم ٠.‏ فتقول : بالضرورة ندرى يقينا لامربة فيه » أنهم كانوا عشرات ألوف 
فقد غزا عليه السلام حنينا فى اثنى عشر ألف إنسان » وغزاتبوك فى أ كثر 

من ذلك » وحج حجة الوداع فى أضعاف ذلك » ووفد عليه من كل إطن من 
رمك ات ور ا 00 الدين » وأقرأ #القرآن » وصلوا 
معه كلهم بقع عليه اسم الصحية » ولقد تقصينا من روى عنه فتيا فى ماه 
0 فل هدم إلا اك و اوه رمسا 2 ين را نات شه 
مع شدة طلبنا فى ذلك 0 . وليس منهم مكثرون إلا سيعة فقط . 
وث : تمر وابنه عبد الله . وعلى . وابن عباس . وابن مسعود 0 م المؤمنين 
عائشة . وزيد بن ثابث . والمتوسطون فهم ثلائة عشر فقط ٠‏ د 
افيا ل ولخد مس لجر سير . فبؤلاء عشرون فققط . والباقون مقاون 
٠ 56‏ فيوم من لم برو عنه إلافتا فى مسألة واحدة فقط » ومنهم فى مساًلنين 
وأ كثرمن ذلك » يجتمع من فتيا ججيعهم جزء واحد » هو لاف درت 
منه إلى لكك . افتى سائرم ل بغت قط ولامسألة « ألا هنذا والله هو 
الكذب البحت والافك والببت ! ثم ماقد نص الله تعالى :فى قراانه من أن 
طوائف من الجن ل : قل أوحى إلى أنه استمع تفر من الجن فقالوا 
إناسمعنا قرا نا عجبا يبدى إلى الرشد فا منا به ولن نشرك بربنا أحداً »: وقال 
تعالى حاكيا عنهم أ: نهم قالوا : وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » : وأهم 
قالوا وأمنا لاون وما التاسفون فوأ تأوك توا رشدا ». 


)١(‏ التهمم : الطلب عيقال: د هيت امه أى اطلة ار انط أن هر 





ا 


وصح عن الننى صلى الله عليه وس ار رار رآ 
وبانعوه وعامهم القرآن . فصح أن منهم مسامين صالمين راشدين من حيار 
الصحابة . ه كن لذ ككرة ه مسل ؛ ومن أنكره كفر وحل دمه .فيا هؤلاء ! 
هيك م جسرتم على دعوى العلم يقول عشرات ألوف من الناس 0 
وإن لم يلغت عنهم فيا ادعيتم إجاعهم عليهكلة ‏ أثرا كم يكنم الجسر(١)‏ 
على دعوى إجاع اولك الصحانة من الجن ع_لى ماتدعون 0 
الاججاع عليه ؟ لن أقدمم على ذلك القاسطون من شياطين امن ذانقدتم 
طم » لتضاعفن نموم 1ج ولياوحن إفكم م 0 
ردعكم عن ذلك ولك اليطان ليبطلن دهواك؟ للاججاع . وهذا لاتخلص منه » فامهم 
كسار الصحابة » ار منهيون مو منونموعودوزمتوعدون » ولافرق. 
قن قرا إن قراكفي در عائسا قلا كدت ثم بل شرائعنا وشراة:هم 
سواء لتصديق الله تعالى لهم فى قوهم : رن وما اا ماران 
والاسلام واحد إلاماجاء نص صحيح بأمهم خصوا به »كا خص ألِض] طوائف 
الاش كدرل بالامامة » و بنى المطاب 0 ن الس » ونمو ذلك . 
ثم انقضى عصر الصحابة رضى الله عم اك عصر التابعين 6 شْلوًا د 6 
بلاد خراسان وهى مدن عظيمة كثيرة»وقرى لايخصيها إلا خالقهاعز وجل » 
وكايل » وفارس »6 ان » والاهواز » والجيال كماة . وسجستان . 
راق والسودان . والعراق . والموصل . والجزيرة . وديار ربيعة . 
وإدمينية . وأذر بيجان . والححاز . والهن . والشام . ومصر . واطزائى . 
وإفريقية . وبلاد ابربر ادم الاندلس . ليس فيها قرية كبيرة إلا وفيها 
من يفتى » ولا 0 مدئة ة إلاوفيها مفتون» فن الجاهل القابل الج الحياء المد.بى 


(0 كذا ف الال » وم أجد دا مد إن مصكدر 0 2 
الجسور والمسارة 


(؟1-رايم) 


حر 


إحصاء أقوال كل مفت فى ججيع هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا؟ إذكل 
واحبد يعم ضرورة انه كذاب آفك اذى تلش الا سا 
دعوى الاججاع » ما بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذ كرنا قبل فقط . 

فان كوا : اعما يقول المرء : هذا اججاع عندى فقط .قلنا : قوله هذا كلا. 
قول » لأن الاجاع عنده اذا لم يكن احماعا عند غيره6 فن الباطلأن يكون. 
الشى” مما عليه عنده غير يمع عليه معا . وايضا فان قوله : هذا اماع 
عندى باطل لا نه مننهى عن القطع بظنه » فعنىقوله هذا انها هو أنه يظن انه 
اججماع فقط . .. وقد مشى اكلام فى المنع من القطم بالظن وقال حال 2 
«وتقولون بافواهم ماليس لم به علم » الأاية : وال تعالى :د« ها أتم 
هؤلاء حاججم فيا لك به عل فلم محاجون فيا ليس لم به علم 

وهذامالك يقول فى موطئه ‏ اذ 0 
تكلالمدعى عليه ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن 0 الناس وله 
فى بلد من البلدان 

قال ادو حمد : وهذه عظيمة جدا » وازنف القائلين بالمنع من رد العين. . 
أكثر من القائلين بردها » ونا الححد بن تمد , بن الجسور نا وهب بن ممسرة نه . 
أبن وضاح نا سحنون نا ابن القامم قال نا مالك : ليس كل اح_د يعرف ان, 
الوق لطن 3 مقااق كدان المبيقة وى الكو ١‏ 

وهذا الشافعى يقول فى ذكاة البقر را 
مسنة له فيه خلافا . وانالخلاففى ذلك ء ل ات لاة 
ابن المسيب » وقادة ».وال انر اانا الدحة 6م عن (ر اعم النخعى » . 
وعن الى حنيفة _: لا شهر من أنيببله من يتعاطى العلم . الىوكثير لهم جدا , 
من مثل هذاء إلا من قال لا اعلرخلافا » فقد صدق عن تفسه » ولا ملامة. 
عليه ». وانما البلية. والعار والنار على من أقدم على الكذبٍ جهارا ؛ فادعى 


هلالا 


الاجاع » إذ لم يعلم خلافا . 
وقد ادعوا أن الاججماع علىا نالقصرف اقل من ستة وار بعينهيلا (غير)(1) 
يح . ويالله !: ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك 6 
لا كثر أَضعافا من القائلين منهم بالقعسر فى ستة وار بعين ميلا ! ولول يكن 
لمؤلاء الجهال الذين لاعل طم باقوال الصحابة والتابمين » إلا الروايات عن 
مالك بالقصر فى ستةوثلاثين ميلا » وفى اربعين ميلا » وفى اثنين واربعين 
ميلا » وفى خمسة وار بعين ميلا » ثم قوله : من تأول فافطر فىثلاثة اميال فى 
رمضان لا يحاوزها فلا ثى” عليه الا القضاء فقط . 
وادعوا الاججاع على أن دية اليهودى والنصراتى تحب فيها ثلث دية 
المسلم لا أل ٠‏ وهذا بطل . ريما عن المد نالتصرى باصح اربق أن درتهها 
كدية اللجوسى تمانمائة درث ..وادعوا الاجاع انه يقبل فى القتل شاهدان » 
وقد روينا عن الحسن البصرى بأصح طريق » اله لايقبل فى القتل الا اربعة 
كرنا . ومثل هذا طم كثير جدا .كدءوام الاججاع على وجوب خمس من 
الابل فى الموضئحة » وغير ذلك كثير <-1ا. ولقد أخررجتا عل الى خنيفة 
والشافعى ومالك مثين كثيرة من المسائل » قال فيها كل واخد منهم بقول » 
لالعم احدا من المسامين قاله قيله » فاجبواطذا ! : : 

فقالوا : انما تقول ذلك»اذا انتشر القول فى الناس فل يحفظ عن أحدمن 
العاماء انتكار ذلك » خُيئد تقول: انه اماع لما ذكرنا قبل من أمهم يقرون 
على ما نكر ون 6ك نقول فى اكاب مذهب الشافعى» واسعاب مذهب مالك »6 
واصحاب مذهب إلى حنيفة » وان لم يرو لنا ذلك عن واحد مهم . وكا نقول: 
ذلك فى أهل البلاد التى غلبت عليها الشبه والروافض» والاعتزال ومذهب, 
الحوارج ؛ أومذهب مالك » أو الثنافعى أو إلى حنيفة » وان لم يرو اذا ذلك 

: لنظهغير» سقط خطأ من الاصل‎ )١( 


0 


ودر اغا واكاادن : م مخلصوا من هذا القول الذى هو حسبكم 
فاق منهم فى كتناكم ا بعلا كعد كدر على كذب؟ 2 
دعوى الاجماع »كنم فىغنى عن احتفائهه!(؟) . احداهأ :قول؟ إنك تقولون 
ذلك اذا 0 قول طائفة م ن.الصحابة أو من يعدم 2 ههنا ! فن ههنا 
نأل , ردان علمنم بانتشار ذلك القول 8 ومن ابن بين قطعتم بانه لم ببق 
5 00 ولا غرما عام 
إلا وقد بلغه ذلك القول ؟ فهذه اتجوبة ثانية » وسوءة من السوءات لايجيزها 
الام ف رد لطر عن الس ذه االقالده ؛ وكشية لولقته (©) المنحلة 
مما قريب » ثم يندم حين لاتنفعه الندامة لكك اله خرى قولكم : فلل 
يشكروها 8 خنى لوصح لك نمك هم علموهافنأين لك عمبانهم ل ينتكروها ؟ 
وامبورضوها ؟ وهذه طامة أخرى ٠‏ وحن نوحبد أنبمقد 2 روا» 
لكر ل الي .#نا يحي بنعيدا رمن بن مسعود نا احمد 
ابن دحيم بن خليل نا ابراهيم بن ماد نا اسماعيل بناسحاق القاضى نا على بن 
عبد الله هو ابن المدينى اهوت وكاراهم واسد ندا عن دون 
اسحاق نا الزهرى همد بن مسلم بن شهاب- عن عبيد الله بن عبد الله بن 

)١(‏ كذا بالاصل والتركيب قلق (؟) الاحتفاء الاهّام والاكرام 
والعناية » وهو يتعدى بالحرف » واستعمله المؤلف متعديا بنفسه »ولهشاهد 
م نكلام عمر نقله فى اللسان :: «وفى حديث تمر فأنزل أويسا القرثى فاحتفاه 
فط كرمه » . والاحتفاء أيضا أخذ البقل بالاظافير من الارض » وكل شىء 
استؤصل فقد احتنى ومته احفاء الشعر. قاله فى الاسان ٠‏ وكلام المؤّلف 1 
المغنيين مدنى الاهتمام ومعنى البحث عن ن الشىء واستئصاله (*) ولق ( بفتح 
الواو واللام )ولا وألقا (باسكان اللام) كذب واستيز فى كذبه» فالولقة 5 
الكذبة المستدرة 





الت 


غتبة بن مسعود أنة وزفر بن أوس بن الحدثان )١(‏ أثيا عبد الله بن عبان 
فاخبرها يقوله فى ابطال العول (؟) وخلافه لعمر بن الحطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منعك يائن عباس التف تشير عليه بهذا الرأى * قال : 
هبته . # نا حمام بن أحمد نا ان مفرج نا ابن الاعرالى ثنا الدبرى نا عبد 
ا 0 ايا أنوب الانصارى كان يصلى 
قبل خلافة تمر ركعتين 10 ا © يلا لكلف 2 ركيمات اناف 
عمر ركعهها » قيل له : ماهذا ؟ قال : إن عم ركان يضرب الناس عليهما * نا 
مام ناابن »فرج نا ابن الاعرالى نا الددرى نا عبدالرزاقعن معمرأخبر لىهشام 
ابن عروة عن ابيه : ان يي نن عبد الرحمن بن خاطب » حاء مر بن الخطاب 
رأمة سوداء كانك لاط » فقال: ات العتاقة أدركت (©) وقد اصابت 
فاحثة وقد احصنت © فدغاها عمر فسأطاعن ذلك » فقالت : نم ! من 
درعوى رين » وه حينقد تذكر ذلك لأرى به بأسا » فقال عر : لعل 
وعبد ال رمن وعثيان : أشيروا على ٠‏ فقال على“ وعبد ارحن:ثرئ أن رجها 
فقال عمر لعمان : أشر» قال : قد اشار عليك أخواك » قال : عزمت عليك 
درت عل رأيك 4 قال : فاق لاأرى المد إلاعلى مره عله » واراها 
بن كام لائرى به نأا . فقال عمر : ضدقت والذى نفسى بيدة » ما 
الحد إلا عمن.غامه فضرنها عمر مائة وغر.ما غاما . * وبه الى عبد الرزاق نا 
ابن جرح أخبرتى هخام بن غروة عن ابيه ان يحي بن عبد الرحمن بن حاطبه 
حدثه » قال : توفى عيد الرحمن تن حاطف واعتق من ضلى من رقيقه ونام » 

(1) فى الاصل « زفر بن مزاحم » وهو خطأ فان القصة معروفةلزفرين 
أوس ولم أجد ترجمة لمن يدعى 8 زفر بن مزاحم» (؟) فى الاصل ١‏ القول » 
وهو خطأ وانظر التلخيص المبير ( 5+7 ) طبع المند(م)كذا بالاصل ولغله 


اراركت هدة 


مما 


وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى ا لم تفقه » فل برعه الا ع 
وكانت ثيبا » فذهب الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ». أدثه 01 
اللا عر فالا » فقال : أحبات ؛ فقالت : نم ! من ن مرعوش بدرهمين» واذا 
هى اتسعهل به 0 » فصادف عنده على بن الى طالب » وعيد ا رحمن 
ابن عوفءوعئمان . فقال : اشيروا على» وكان عنمان جالسا فاضطجم » فقا لعل 
وعبد ارحمن :قد 0-7 امد . فقال عمر : اشر على ياءمان . قال : قد 
اشار عليك اخواك 00 : أشر عل انت : قال عان : إراها ستول بوكأنما 
لاتعامه » وئيس الحد إلاعلى 0 مها عمر لدت مائة وغربما . ثم 
:قال لءمان : صدقت »والذى نفسى بيده ما الحد الاعلى من علمه . 

فهذا ان عباس يخبر أنه منعته اطيبة من الانكار عل عمر فيا 0 
ا » ويدعو فيه الى المباهلة عند ا" 50 . وهذا أبو 
ابوب رجل صاحب رسو الله صل الله عليه وسلم يدتى الاشكار على مر 
ضير به على الصلاة بعد العصر» 0 ضربه» | ا 0 و اق مرا 
اذكره فى اشنع الاشياء واعظمها » وهو دم حرام يسفك بغير واجب » ثم 
سأله عمس فتّادى على سكوته الى أن عزم عليه ؛ وقد يسكت المرء لاأنه ل 
يبلح له الق » أو سكت «وافقا ثم يبدوله وجه الَو ا در لعند 
مدة كك ر ماكان يقول ويرجع عنه “ما فعل على فى مالاو لاد» 
.وف التخيير )١(‏ عد موافقته 0 الامرين »أو ينكر فلا يبلغنا 
انكاره مقع غيرنا فى اقصى المشرق واقصى المغرب » ا لين 2 أو 
أقصىٍ إرمينيه 

نا تنظيرك باعل يدهب النانى ومالك و لوحنيفة» والبلاد التى شور 
فيها وغلب عليها قول ماء فهذا أعظم حجة عليكم لاله لاختلف اثنان أن 


)١(‏ كذا فى الاصل 


سمو 


جمهور القائلين بعذهب رجلممن ذكرتم لم يخلوا قط مْنَ خلاف لصاحبهم ف 
ا 0 والمسائل » وكذلك لم تمخل قط البلاد لد كر فر الك 


بلذهب اهلها » ولا" أ كثر من غلية مذهب مالك على الاندلس وافريقية » 
وقد كان طوائف عاماء خالفون له جملةءتائاؤن بالحديث » أوعذه ب الظاهر 6 
١و‏ بمذهب الشاقعى » هذاأمر مشاهدفكل وقت.ولا اكثر من غابة الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها ولله الجد » وإن فيها مع ذلك يبود "وتصارى 
وملحدين كثيراً جدا . فظهر فساد تنظيرثم عيانا » وعاد ماموهوا به مبطلا 
لدعواث » وثيت ببذاء حتى لو !نتشر القول وعرفه جميع العاماء » ان فى 
0ك إن حالة عر أو بعضهم . ثم هذا عمر قد جاد الى لم بن عليها 
الرجملجهابا » وهى محصنة مائة وغريما عاماء بحضرة على وعبد الرحمن وعمان» 
ولم ينكروا عليه ذلك . فاذكاف عندث اجاءا فايقولوا به » وليس من 
صومنا الماضر بن أحسد يقول هذا» وان كان سكوسم ليس افوافقة ولا 
زضى » فليتركوا هذا الااصل الفاسد المهلك فى الذين لمن تعلق به » ولا بن 
من احدها )١(‏ من بالتلاعب بدين الله عز وجل »وقد أريناهم سكوتمورظى 
الله عنهم عما لايقولون به » فن الجاهل المنتكر لهذا #حتى لو صح طلم أنهم 
عزفوه» فكيف وهذا لايصح أبد الا بد على مابينا . 

فانقالقائل : فاذ هوكم قلم » فن ايبن قطعتم بالحلاف فيه وان ل بلغ 7 
وهلا انكرتم ذلك على اتفسم يا اتكرتموه علينا اذ قلنا :انه اجماع 7 
قلنا : نمم! ذقنا ذلك لرها ننه ورين قاطن . أحدها : أن الا صل من الناس 
وجود الاخلافق آرائهم »لماقدمنا قبل من اختلاف اغراضهم وطبالْعهم » 
والثانى : لان الله تعالى بذلك قضى » إذ يقول : « ولا يزالون مخثلفين إلا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم » . فصح ا لاسي اسه 

.:..(1)كذا فى الاضل : 


- هم 


أثنا لا نزال عليه » والذى لدخلقنا » الا مناستثنىمن الاكل. وبرهان ثالث + 
وهو الذى لايسع أجداخلافه “وهو أن ماادعيتم فيه الاجماعبالظن الكاذب: 
6 قدمنا » لاخ لوضرورة من احد.وجهين لا ثالث طما اصلا . إما ان تدعوه 
قاد موافق لنص القرآن أو السنة الثابتة المسندة» فهذاأعى لانبالى اتفق عليه 
ام اختلف فيه » انما الفرض ان رخذ بالنص فى ذلك » سواء أجمع الناس أم 
اختلفوا 6 ولامعنى حيئذ للاحتحاج بدءوىالاجواععايه؛والجة قائة بالنص 
الوارد فيه » فلا حاجة بنا الى القطع بالظن كاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
و إما ان تدعوه فى امى لابوافقه نص قرآق » ولا سنة ميحة مسندة »بل هو 
مخالف هما فى جمومهما او ظاهرها » لتصححوه بدعوا؟ الكاذبة فى أنه 
اجاع . فهذه كبير ة من السكبائٌ » وقصد »نكم الى رد اليقين بالظنون » والى 
خالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى كاذبة مفتراة » وهذ) 
لاحل . واذاكان هذا القمم » فنحن نقطع حينئذ ونثبت اله لابد من خلاف 
ثابتبفها ادعيتموه اجاعا » لاأن الله تعالى قد أعاذ أمة نبيه صلىالله عليه و 
من الا ماع على .الباطل والضلال» لخ لفة القرآن وحكم رسو لالله صل الله عليه 
وس » انتم لم تقنموا بانكذيتم على جمييع الاأمة » حت نسيتم اليهم الاجماع 
على الخطأ فى مخالفة القرآن والسنة الثابتة 6 وهذه.من العظائم.التى نعوذ بالثه 
العظم .من مثلها ..وليس ههنا قسم ثالث أصلا لما قد أوردنا منالبراهين على 
اله لايمكن وقوع نازلة لا يكو ن حكمها منصوصا فى القرآق و بيان النى صلى 
الله عليه وسل » إما ياسعمها الاعم » وإما باسمها الا خص 

أل الع يد واعلدواءآن إقدام هق لاء القوم » وجسرحم على مدتى 
الاجماع»حيث قد وجد الاختلاف » أو حدث لم يبلغنا ولكنهتمكن أنيوجد» 
روا يوجد -: فاله قول خالفوا فيه الاجاع <ق] » وماروى قط عن. 
صاحب ولا عن تابع القطع بدعوى الاججاع » حتى أتى فؤلاء الذين جعاوا 


همال 


التكلام فى دين الله تثاى مغالبة ومجاذية » وتحققا بلرياسة على مقلديم » وكق 
بهذا فضيحة اك قد ثيقن إجاع المسلمين على أنه لايحل لا حد أن بقطم 
لظنه مالا يقين فيه » فهذا إجماع 1 . فقد خالفوا فىهذه المسألة * نااجدين 
مد بن عبد الله الطلمتكى نا ابن مفرج ناابراهم بن احمد بن فر اس نا دين على 
بن ريد تاسعيك بن منصور تاسفياق بن عبينلة غن مسدر بن كذام - عن معن بن 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود . قاك قال رجل لان تسعود : اوضق 
بكلمات جو امع . فقال له ابن «سكود : اعنك الله وال فشك له شيا ورك 
مع القرا ن حية ارال »ومن أناك بحق فاقبل منه » وإن كان 0 
ومن أناك بالباطل فاردده »6 وإذكان قر يباحبيياً 

قال أو حمد : هذه جوامع المق » اتباع القرآن وفيه اتباع بياناارسول 
وأحذ الاق من أ اله وإ ن كان لاخير فيه » ومن تيب مضه و ]بعاد »وق 
لاتقلد خط فاضل 4 وإذكان محبوبا واجبا تعظيمه * ناحمام بن احمدنا عبدالله 
بن مد بن غلى الباجى نا عبد الله بن يونس المرادى نابتق بن مخلد نا أنو بكر 
بن ألى شيبة نامعاوية بن غشام ناسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن جبلة عن عامر 

بن مطر . قال قال لى حذيفة فكلام : فامنك نما نت عليه اليوم»ةن الطريق 
الواشح »كيف أنت بباعامر بن مطر 7د الات طر كا والك ار شيا 
مع أمهما تكون : قال عامر : فقلت له : مع القرآن » أحيا مع القرانوأموت. 
قال له حذيفة : فأنت إذاً أنت 

قال أو حمد : اللهم إلى أُقولك قال عامر : أكون والله مع القرا ن أحيا 
متمسكا نه 6 0 إن شاء الله متمسكا به » ولا أبالى من ن سلك غير طرريق 
القرا ' ن» ولوأنهم ع أهلالة رض غيرى 

قال أبو عمد : وهذا حذيفة ا يتزك ظريقالثاس وامباع طر يق القران 
إذا خالفه الناس * نا امد بن مد الطلمتكى ناابن مفرج نا احمد بن فراش نا 


- 


محمد بن: على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أخبر نا مغيرة عن الشعبى عن 
عبيدة السامانى. أنعمر بن الخحطاب وعليا أعتقا أمهاتالاأولاد ٠‏ قالعنيدة(1) 
قال على فقضئ بذلكجمر حتى أصيب » ثم ولى عمان فقضى بذلك حت أصيب» 
فاباوليت رات أنارتون 

قال أبو محمد مهدا عل ات طالب رضى الله عنه ؛ ل ورحك مر أم حم 
مان المشهرالمنتشر الفاشى ؛ الذى وافقهما هوعليه إججاعا » بل سارع إلى 
خلافه إذ 01 اجتهاده الصواب فى خلافه ؛ ولعمرالله !إن أقل من هذا 
بدرجات ليقطع هق لاء الحرومون بانه إججاع * وبالسند المذكورقيل إلى سعيد 
ابن لاوا نا عيسى بن بو نس 00-7 إسحاق السبيعى نا عبد الملك بن أبى 
سلمان ء واف إسحاق السبيعى عن الشعبى . قال :أحرمعقيل بن 0 طالب فى 
موردتين (؟) . فقال له عمر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا مئنك ! فانه 
0 أن يعامنا السنه . فقال له مر : صدقت 1 فهذا على وعقيل 6ل 
ينسكراخلاف الناس . ورجع تمر عن قوله إلى ذلك » إذلم يكن ما أضافه 
إلى الناس سنة بحب اتباعها © بل السئة جلافه .فلا نكر خلافجهور الثاسن 
للسنة * وبه إلى سعيد. بن منصور ناسفيان بن عيينة عن اب نأ لي تجبيح عن عطاء 
ان لاك راح ل فلك لين ماس ١‏ نالا لا رن رلك 0 
ا اا ل ع نل لل ا لا 
فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين » ما حم 
الله عا قالوا . 

قال أبو تمد : فهذا ابن عباس بأصح استاد عنه » لايلتفت إلى الناس ولا 
إلى مااشتهر عندثم »وانتشر من الحم بينهم » إذا كان خلا لم الله تعالى. 

)١(‏ فى الاصل «عيينة » ا )0( اكاك كر و1 رطع صوابه 
ولم أجد هذا الاثر بعد البحث 





م - 


فى مثله_ذا بدعى من لايبالى بالكذب الاجاع * وبه الى سعيد بن منصور 
.ا سفيان ن عيينة عن عبد الله نألى زيذ له سمع ابن عياس قرول درل 
الله عز وجل :« ليستأذكم الذين ملكت أعانك » قال ابن عباس: لم يؤمن 
كي اناس إن لمر هند إن تناد عل 2 فى أ له 
١‏ قال ا بود : وهذا كالذى قيله * نايحي بن عيد ارم امد بن دحيم 
ا اإراهم دن حماد نا اسماعيل بن اسحاق نذا على ابن المدى ناسفيان بن عينية 
لى مصعب بن تعمد الله بن الربير عنا اواك 0-1 عن ابنعياس فاك ا 
0 عز وجل » ولا فى قضاء رسو [اللهصل اللعليه وخر »و ستحدونه 
فى النا سكلهم -: ماكا. خت مح البنت د ابن عباس " 0 الناس كلهم 
حجة على نفسه» فى أن يح بعالم لم يبد فى القران ولا فى.السنة * ناعبد الله بن 
بوسف نا احمد بن 0 ا عيد الوهاب تلد بن محمد نااجد 2 ن على ذامسم 

بن الححاج نا يحي بن 0 عاك ل دين 2 
المقبرى عر ا إنه قال 0 ارأيتك 
[صنع أر كم من الصحا ب / 0ك . فتقال :وماهن ياابن جريج ؟ 
لك د كن الا ركان إلا العانيين » 0 تليس النعال السبتية » 
ورابتك لصيغ الأعمرة م واكاك ةا بمكة أهل الناس اذا رأوااطلال 
وى تمل (") ) أنت حتى يكونيوم التروية. فقال له ابن عمر : أما لاركان »فاق 
0 رول الله صلى اللّهعليه وسل يعس الا العانيين » وأما النعال السبتية» فاتى 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس النتاك أل تى ليس فيها شعر ويتوضاً 
فيها ء فأنا أحب أن أليسما زع *) » وأما الصفرة فا رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وس يصبغ بماء فآنا أحب أن أ صبغ 0 وأما الاهلال فى لأد ل 


(1) فى صحيح مسلم.ه أصحابك » (؟) فالاصل «تبئل» 
(*) فى الاصل « فيها » « ألبسهما » وهو خيلا : 
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الله صلى الله عايه وسلم يهل حَتى تنبعث به راحلته . 

قال ابو تمد : فهذا ابن تمر رضى الله عنه ‏ بأُصح إسناد اليه لم ينكر 
خالفته لضم ع انا لالد ا ا 0 
0 ر على ابن جريح إخباره بأن أصحابه يخالفونه . فصح أنه ل بر أصابه كلهم 
قدوة. فما وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا هو الحق 
الذى لاريسع أحدا القتصد الى خلافه . 1 

قال ابو حمد : ثم هذا او حنيفة يقول : ماحاء عن الله تعالى فعلى الرأس 
والعينين » وماحاء عن رسول الله صلى الله علي ل لع ات 
عن الصحابة رضى الله عنهم تخيرنا من أقواهم ول ترج عنهم » وما جاء عن 
التابعين فهم رجال وحن رجال . فلم كر على نفسه مخالفة التابعين » وإنها لم 
بر الخروج عن أقوال الصحابة توقيرا لهم فقط . وهذا مالك : فتى بالشفعة 
فق الغار . ويقول ‏ إإر قتياة نه _: وإنه لفى" معطت ولا لنلفى أ نحن تالاه 
فهذا مالك لم ير القول بعالم يسمع عن أحد قال به _:خلافا للاججاع » م بدعى 
هث لاء الذين لامعنى طم . وهذا الشافعى يقول فى رسالته المصرية : مالا يعلم 
فيه خلاف فليس إجماعا» نا حمام بن احمد ويحى بن عبدال رحمن بن مسعود قال 
حمام نا عباس بن اصبغ وقال > م ل 
واحمد قالا ججيعا ناحمد بن عبد الملك بن أيمن ,تاغبد الله بن امد بن حني لقال 
معت الى يقول : مابدعى فيه الرجل الاججاع هوالكذب من ادعى الاجماع 
0 لعل الناس قد اختافوا » مايدريه 7 ولمينتبه اليه . فليقل: لا نعل 
الناش 0 بشر المريسى والاصم ؛ واللكن ول : لاخمل الناس 
اختلفوا » أو يباه نى ذلك 

ا ل ل 0 بشربن 

)١(‏ كذا فى الاصل وهو غير مفووم 





وما ب 


عتابام أر لسى »6 وعمدك الر<حهدن إن كيسان الا. حم . ولعمرق ااا 0 دن 
غم على هذه الدعوى , وهما المران برغب عن وطما * نابوسف بن عبدالله 
الرى نا عبيد الله بن مد ذا الحسن بن سامون نا عبد الله على بنالجارود نا 
اسحاقا , بن منخصور القت اسحاق در ن ابراهيم - هو ابزراهويه_وقدذ كر 
له قول احمد بنحنيل فى ما . فقالاسحاق هك » لقد ظننتأن 1 

ل يا لعنى عليها 1 فهذا اسحاق لا 0 القول عا 2 قِ تقدبره أنه لا تابعه 
1 اد ا المة ق فيا قاله به من ذلك 

قالابو 0 3 : فبؤلاء الصحابة والتا لعون 6 ا 201 حنيفة ومالك والشافعى 
وا حمل واسحاق وداود ٠‏ كلهم لوحب القول عا لذن اليه اجتهاده أنه الحق 6 
وإن م اعم قاثلا به قبله 6 فبمن عاق هؤلاء القوم7 ات شعرى! بل بار لسى 
والا. 0 7 0 رحمه الله 

تال ابو حمد : وإلآن كان ما اشم 0 فول طاشمة من المحابة أوالنا لين 
و1 يعرف له خلاف ‏ : إجماعا. فا فى 0 أشد خلانا للاجماع يمن قمدوه 
ديهم مالك والشافم 0 حنيفة . ولقد د حنا طم مين من المشائل ليس 
اه إلا 0 قال يذلك القولقم ل الذى قالهمن مر لاءالثلانة. 
فيئس ماوسموا 4 من قلدوه ديههم. وقد ذكر عد بن جرير الطبرى أنه وحد 
للشافعى أر بعائة مسألة خالف فيها الاجماع . وهكذا القول حرف حرفا فى 
ءِ ع ع 
اقوال ابن إلى ليل وسفيان والا وزاعى وذفروالى بوسف وتمد بن الحسن 

3 ا 

والحسن دن زياد واشهب وابن الماجشون والمزتى والى ثور واحمدواسحاق 
وداود وخمد بن حرير 6 ما مهم أحد إلا وقد حث عه اقوال ف الفتيا 
لابعل أحد من العاماء تاها قبل ذلك القائل من سمينا. واكثر ذلك فيا لاشك 
فى انتشاره واشتهاره 5 

نم ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تابع لم برو عن صاحب فى تلك المسألة 


حدولة طعا - 


قول » فان ذلك التابع تالفيها بقول »ولايعرف أن أحدا قاله» فالتابءوزعلى 
هذا القول امْحبيث مخالفون للاجاع »كلهم او كثرم . ومخالف الاجاع 
عند هثولاء الجهال كافر فالتا بءون على قوطهم كفار . ونعوذ بالله العظيم من 
0 قول أدى إلى هذا 

واعاموا أن الذى يدعى ويقطع بدعوى الاجاع فى مثل هذا فانه من اجهل 
الناس باقوال الناس واختلافهم .وحسينا الله ونم الوك 1 0] 
ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع. وبالله تعالى التوفيق 

وأعجبشى” فى الدنيا أنهم يدعون فى مثل هذا انه اجماع » ثم يأتون إلى 
الاجماع الصحيحالمقطوع به المتيقن » فيخالفونه جهاراء وهو: انه لاشك عند 
اكد د عل العم انه لم يكن قط فى عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد الى 
إل ل كر 2ك لسر 4 كه ره لتر رس لفاك مك 
رسول الله صلى اللهعليه وسل» لك 
باطل أذ متاقضة. ثم لاشلعند أحد من أهل العلرى أنه ل يكن قط فى عصر 
الثاني لحداى إلى درل تدعا اك 4ه ال قو لصاح فاخذبه كله»ككا 
ذكرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العم فى أنه لم يكن فى :القررت الثالث 
احد أ إلىقول تابع أو قول صاحب فاخذ بهكله» فهذا الاجماع المقطوع 
ه المتيقن» فىثلاثة أعصار متصلةءثم هى الاعصارالحمودة قدخالفها المقلدون . 
الاخذون باقوالاًبىحنيفة فقط .أو بأقوال مالك فقط ,أو بأقَوال الشافى 
فقط » وهو عمل محدث بيقين » مخالف للاجماع الصحيح » فلهذا فاعجبوا. 
فهو مكان العحبحقا ءا نيخالفوا الاجماع المتيقن جهارا »م يدعو نالاجماع 
حيث لا إجماع »و ثعوذ بالله العظيم من الضلال 


رووم 
فصل 
فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو تمن بعدم» 
لابعد خلافا وان قول من سواه ذيها خالفهم فيه اجياع 


قال ابوشمد . ذهب تمندين جر ير الطبرى(الى)(١)‏ أن خلاف الواحدلا بعد 
خلافا » وحكى ابوبكر امد بنءلى الرازى الحننى :أن اباحازم عبد العزريز 
ينعبد اليد القاضى الحنينى فسخ الحم بتور يث بيت المالمافضل عن ذوى 
السهام . وقال : اذ زيدين نابت لابعد خلافا على إلى بكر وعمر وءمان وعلى 
رخى الله عنم : 

قال ابو تمد : فيقال طم : ما معنى ولتم لايمد خلافا # ألنفون 
وجود خلافه 7 فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان »أم تقولون: ازالله تعالى 
امرك ان لاتسموه خلافا او رسوله صلى الله عليه وسلم امرء يذلك7فهذه 
شرمن الا ولى»لا نه كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وس .أم 
تقولون:انقليل ذلك الحلاف من الضعة والسقوط ف المسامين_إما لفسقه واما 
م بكرن ره قوله إلا كمدمه؛ فنىهذا مافيه» إذينزلون زيدين 
احاوان انا او غيرما منالتابعين الا ئمة هذه المزلة #ولممرى إن من 
انزل هالا - من الصحابة رضى الله عنهم او من التابعين او من أتمة المسلمين - 
هذه المزلة لاأحق بهذة الصفة وأولى بها »ولا يخرج قولم من احدى هذه 
الثلاث قبائح » إذ لارابع لا . 

فان قالوا : انها قلنا : إنه خطأ وث .دوذ .قلنا: قد قدمنا ان كلمن خالف 
احدافئد هذ عه » وكلةولخالف المق فهو شاذ عن الاق » فوجب أذكل 

)١(‏ تفظهالى» سقط من الاصل خطاً 
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ع فهو كه_ذوذ عن الحق »وكل شذوذ عن الموبو خط كل ل 
خلانا للاجماع » فلي سكل شذوذ خلافا للاججاع » ولاكل <ق احاعا » واعا 
نكلمك ههنا فى تولك :ليس خلاذا » ولكون ماعداه اجإءا . فقد ظهر 
كذب دعواجم وفساذهاة والجد لله رب العالمين 

قال ابوحمد:ووجدناج احتجوا برواية لانصح :«عليم اردان عظم» 
ووجدناها من طريق محمد برل عيد السلام الحشنى عن المسيب بن واضح 
عن المعتمر بن سليان عن عمد 0 بن. ديئار عن ابنمر عن النبى صلى الله 
عليه وس كال : لامجتمع امة ممد على ضلالة ابدأ» وعليكم رامال أعظلم 
فاله من شى شذ الى النار 

قال ابو حمد:المسيب بن واضح متكر الحديث لاحتجبه عروى المتكرات 
منها : انه اسند الى النبى صلى الله عليه وسلٍ : من ضرب اباه فاقتلوه . وهذا 
لابءرف» ولوصح المبر المذ كور للكانمعناه :من شذ عنالأق» لاببجوز غير 
ذلك ٠‏ وبما * ناه اجمدين عمر بن انس العذرى ناعبد الله بن الحسين نا عقال نا 
ابراهيم بن حمد الدينورى ناحجمد بن احمد بن الهم نا ادو قلابة نا وهب بن 
جرير بن حازم قال : ممعت عيد الملك بنعمير يحدث عن جابربن سمرة قال : 
خطينا مر برد_الخطاب فقال: قام فينا سول الله ل انه عليه وس لم 
مقاي فيكم فقال :من أحب متكم بحبوحة الجنة ّرم الماعة عفان الشيطان 
ل أله ٠نا‏ عبد الله بن د بيع نا متمد بن معاوية نا 
امد ن شعيب اخبرلى ابراهيم بن الحسن نا حجاج بن محمد نا يولس بن 
ابى اسحاقعن عبد الملك بن عمير عن عيد الله ين الزبير.قال : قام فينا ممر بن 
الخطاب امير المؤّمنين ع_لىياب الجابية فقا ل: ان رسول الله صضلى الله عليه 
وسل قام فينا كقياى فيكم فقال :. إأيها الناس» أ كرموا أصحانى ثم الثزين 
ياونهم ثم الذين يلومم »ثم يفشو الكذب »حتى ان الرّجل ليحلف قبل أن 


ا 


يستحلف » ويشهد قبل ان يستشهد » فن سره أن ينال بحبوحة الجنة فعليه 
باججاغة » فان يد الله تعالى فوق الججاعة » لا يخلون رجل بامرأة» نان الشيطان 
نالب » ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد » من ساءته 
سيئته وسرته حسنته فهو المؤمن * وبه الى اجمد بن شعيب نا الرييع بن 
سليان نا اسحاق بن بكر عرنل_.زيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمن . قال:: ان عمر بن امطاب لما قدم الشام قام فقال : ان رسول الله 
صلى اللعليه وسل قامفينا كقياى فيج .فقال:أ كرموا اسحابىثم الذين يلوتم 
ثم الذين يلومم»ثم يظهر السكذب فيحلف الرجل ولايستحلف» و يشهد ولا إستشهد 
فن أراد بحبحة )١(‏ الجنة فليازم الجاعة فان الشيطان مع الواحد وهوم 


نالا ثنين 
أبعد * وبه الى اد بن شعيب نا اسحاق بن ابراهيم ‏ 


هو ابن راهويه ب 
نا جرير ‏ هو ابن عبد اليد عن عبد الملك بن مير عن جابر بن معرة قال 
خطب تمر بن الخطابالناس بالجابية . فقال: ان رسول الله صلى الله عليهو 
قام فى مثل مقاعي هخاءفقال: أحسنو الىأصمابى ثم الذي يلدنوم ثمالذين بلونهم 
ثم يظهرالكذب فيحلف الرجل فلا(؟) يستحاف ويه هدولايستشهد »ف نأراد 
محبحة الجنة فليازم الماعة .فال الشيطان مع القذ وهو من الاثنين أبمد * وبه 
الى اجمد بنشعيب نا اسحاق بن ابراهيم هو ابن راهويه ‏ نا جرير ‏ هو 
ابن عبد الجيد_عنعيد اللملك إن كمي عن جار بن “عرة قال :خاب عمر بن 
الحطا ب الناس بالجابية »فقال :ان رسول اللاصلى الله عليه وسل تامف مثل مقالى 
هذاء فقال:أ<سنوا الى اصحابى ثم الذرين يادهم م الذين يلونهمءثم يفشو الكذب 
حتى ان الرجل ليحلف على بين قبل ان يستحلف » ويشهد على اله هادة قبل 
أن ستشهد عليها » شن اراد - ان ينال #بوحة المنة فايازم الجاعة » ان 
)١(‏ فى المخصص( 9 )) بحبوحة الدار سعنها م 
(؟) كذا فى الاصل والاحسن أن يكون بالواوم 
١)‏ -دايم) 


ن البحبحة وهى الاتساع 
كال ا رب 
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الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد » لامخلون رجل بامرأة 6 فان 
ثالهما الشيطان »أله من كان منس؟ آسووؤٌه سيئته وتسره حسنته فهو مهن 

.قال ابو محمد : هذا امير لم يخرجه أحد من اشترط الصحيح )١(‏ ولكنا 
نتتكلم فيه على علانه» فنقول وبالله تعالى نتأيد :انه ان صحفانماذكر فيه من 
الجماعة اما هى بلا شك جاعة المق » ولو لم يكونوا إلا ثلائه من الناس وقد 
ا الال ل ل ك0 
لو مر الل ل لل ا 0 
اله عنهم 6 فكانو بلاشك ثم ابمماعة » وجميع اهل الارض على الباطل . وقد 
ذبىء رسول الله صلى الله عليه وسم وحده »فكان على المق واحدا ؛ وجيع 
اهل الارض على الباطل والضلال .وقد صح عن النى ص اللهعليه وسلم أن ريد 
ابن مرو بن تفيل يبعث يوم القيامة امة وحده 

قال ابو حمد :و ذلك ل نزيدا ان ع بالله تعالى وحده» وجيسع اهل الارض 
على ضلالة . وقد صح عن 22 الله صلل اللهعليه وسلم انه قال: ان هذاالدين 
داريا وسيعود غريبا فطوبى لاغرباء. قيل:ومنثميارسول الله . قال :التزاع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل مائة لاد فيها را<لة .وقال عليه 
السلام: إن (؟)الساعة لاتقوم إلاعلىهن لاخير فيهم*نا عبدالله نيو سف نا أجمد 
ابنفتح نا عبد الوهاب .نعيسى نا احمد بن حمد نااحمد بنعلى نا مس بنالحجاج 
نا تمد بن عباد وابن الى مر كلاها عن مروان بن معاوية الغزارى عن ,زيد 
ابن كيسان عن الى حازم عن ابىهريرة قال (قال) (؟)رسولالله صلى الله عليه 
وسل : بدأ الاسلام غريبا دكا بدأ غريبا فطوبىللذر رباء * وبه المومسلم 


اف كلها ديحةرواما ثقات 0 رابن 





00 الاسائيد الع تى رواها هه الث 
حجر فى التلخيص ( 5 :) أن ابن حبان دواه فى حيحه )فى الا صل 
«دلان»( (*) الزيادة من صحيح مسلم 


هوا 


نا الفضل بن سهل نا شياية بن سوار فا عاصم ‏ هو ابن عمد العمرق ا 
ابعسه عن ابن مر عن النبى صلى الله عليه وس 5 : أن الاسلام بدا غرنياً 
وسيعود غريبا كا بدأ * نا امد بن محمد نا احمد بن محمد بن الجسور نا تخد 
بن الى داليم اخبرنا ابنوضاح اخبرنا او بكر بن ا.لىشيبة نا حفص بن غياث 
عن الاءمشء عنأن اسحاق السبيعىعن الى الاخوين عن عبد الله بن مسعود. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا ل كأ 
15 فطولى لاغ باء عقيل: ومن الغرياء#قال: : الزاع من القبائل*وبالسند المتقدم 
1 0 ذا عبد بن حميد اخبرنا عمداارزاق عن معمر عنثابت عن انس بن 
عن الى صلى الله عليه 0 قال :لا لقوم الساعة على احد .قول لاإله 
1 0 ). 
ونالالله عرز ول - ود كر اهل الى _فقال :3 الا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ماهم » . وقال تعالى :« 0 اكير اننا لا تار 3 ) ن 
سورة بوسف. وقالتعالى: «وان تطع 21 دثر من فى الارض يضلوك » اله ب 
وال كال ' 5 رما الكار الناس ولو حرصت عؤّمنين » . وكلام الله تعالى 
حق.» وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم <ق » والحق لابتعارض . 
وهذه النصوص التى أوردناها هو ان مزل؛ 3 0 فى فاية الصحة 
منقول نقل التواتر عوكلاها فى غابة البيان . فالأأقل فى الدتبن ثم أهل المق » 
ا ان كر لالم 
وججيع الناس م على باطل 0 هده امن شيئًا غير هذا المتة فاو 
حت تلك ال" ثار التى قدمناء لوجب م ليست فى الدين لكن فى 
شى” آخر ا ا ا رما » لان اتفراد الر جل 
وده فى إرنة غير مشكر ٠‏ وقد قال رسول الله صفىالله عليه وس : برحمالله 





)0( الذى فى صحيح مسلٍ(05:1) : « لاتقوم الساعة على اح يو لالله الله » 


لوانت 


أباذريمغى وحده » ويكوث وحده » ويبعث وحده . 
وبرهانكاف قاطم لكل من ل أقل فوم فى انه عليه السلامم رد قط بالجاعة 
المذكورة 5 ثرة العدد » لآ يفك فى ذلك . لان النصارى ججاعة ؛ واليوود 
جماعة » واللهوس وعباد النار جاعة َأَفْرو نه عليه السلام أراد هذه الجامات؟ 
حاشا لله من هذا . فان قالوا : انما أراد جميع المسامين . قلنا : فان المنتمين 
الى الاسلام فرق » فالخوارج جماعة هوا وافض جماعة » والمرجئة جماعة » 
والممتزلة جماعة » أفترونه عليه السلام أراد شيئًا من هذه الجامات 7 حاشا له 
من ذلك . فان قالوا : انما أراد أهلالسنة.قانا : أهل السنة فرق »فالحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافعية ججاعة » والحنبلية حجاعة ؛ واصحاب 
الحديث الذين لا بتعدونه 6 إن ده الجاعات اه عليه السلام 7 
وليس بعضها أولى بصحة الدعوى من بعض » فصح يقينا قطعا ما أن الشمس 
طالعة هن مشرقها أنه عليه السلامم يرد قط إلا ججاعة أهل المق » وثم المتبعون 
ل ل ل ا ل ا 
وهذه فى طريق حميسع الصحابة رطق الله عنهم » وخيار التابعين ومن بعدث » 
حتى حدث التقليد المهلك » فاذاً )١(‏ لا شك فى كل هذا . وقد بينا أن أعره 
عليه السلام بازوم الجاعة » اها أراد يقيناجاعة أه_ل المق » وان كانوا أقل 

من أهل الباطل بلا شك » لم يرد كثرة العدد قط 

للخم لعون الله تعالى وقونه على ماق تلك الما ثار » من أن الشيطان 
مع الفذأو الواحد » وهو من الاثنين العد . وقد اوضحنا عالا اشكالفيه 6 
أنه عليه السلام ل يرد ذلك الدبن بما اوردنا ؟ تفا من النصوص ءو ببرهان 
را وهوةوله : وهو من الاثنين العد » فاو أداة الدين» لكان المنفرد يقوله 
صاحباً (؟) للشيطان » فان استضاف اليه آخر بعد عنه الشيطان » فعاد الباطل 


» فى الاأصل « اذ » (؟) فى الا صل « بقولة ماصاحياً‎ )١( 





سبو ب 


حقاً دخول انسان فيه » وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدن » بل 
الباطل باطل » وإن ذخل فيه آلا فآ لاف . فصح بلا شك انه لم يرد الدين » 
ولاحموم التوحد يكل حال . فقد صح انه انما عنى خاصاً من الاحوال بلا 
شك » فاذ ذلك كذلك » فلا يجوز أن ينسب إلى النى صل الله عليه وس » 
أنه أراد حال كذا ء إلا بنص صحيح عنه بذلك » وإلا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم يقل كاذب عليه . وقد أخبر عليه السلام : أنه من كذب عليه 
فليتبواً مقعده من النار » فاذ الأمْرا قلنا يقيناً » فقد صح عن النبى صلى 
ل و لك ال مت لا 
ل مع امرأة فان الشيطان ثالنهما . 0 سبال 
عن الوحدة » وأن الشيطان هبنا سد خرجا عن 
النعى » وتعد الشيطانء نهنا 0 بتلك الآثار فيا ذهباليه مر 
ذهب » أن خلاف الواحد لايعد خلاقا . 

واعلنوا انه لايمكن البتة» الحنيفيين ولا المالكيين ولا الشافعيين.» 
أن فعيو ا ل من ذلك الاثر »لان خلاف الواحد عندثم خلاف » إلامن 
شذ منهم عن مذاهب اصحابه . وقذ قلنا إننا أخرجنا لكل واحد من ألى 
حنيفة » ومالك والقافى 0 2 كن نالل تدك واد 0 شوك 
فيها درك أحد قبله تال بذلك القول . 

ورعان مرورى انعط وهر ؛ أ قد بينا أله لو سح ذلك إلقول عن 
النى صل الله عليه وسل » لعامنا انه لم يرد بذلك الدين أصللا »لان ليود 
والتضارى والمجوشٍ والملحدين »ثم الرافضة والمعتزلة والمرجئة والحوارج» 
حجناعات عظيمة. فالشيطان بعيد عنهم ويجانب لمم » لاهم أ كثر من واد . 
ونأى الله تعالى هذا » وتالله ماعضة الشيطان ولا بمحبوحته ال فيهم ! وبلا 
شك ان أهل الباط لكلا كثروا فان الشيطان أقوؤى قبهم منه مع المتفرد © 


دهور ب 


نا جمد بن سعيد بن نيات نا أحجمد بن عبد البصير نا قامم بن أصبغ نا مد بن 
عبد السلام الحشنى نا دين المثنى نا مؤمل بن اسماعيل البصرى نا سفيان 
الثورى عن عبد الملك بن أببر عنطلحة بن مصرف عن عبد الله بن مرو 
بن العاصى . قال : دبع السودان من لايلبس الثياب »أ كثر من جميع 
الناس . فصح بكل هذا يقينا لا مجال للشك فيه اله لم برد قط بذلك 
الدين » وبالله تعالى التوفيق 

وايضا فان النىصى الله عليه وسلٍ » أثنى فى تلك الاأخبار على أصحابه » 
وعلى قرن التابمين ثم على القرن الثالث . فاذا أثنى علهم قوم المجاعة التى 
لاينبنئى أن تخالف » وكل منخالنهم فهو هل الباطل » ولو كانوا أهل الارض . 
وتلك القرونالثلاثة هى التى لم تقلد أحدا » وانما كانوا يطلبون القرآن والسن 
فنحن معهم . والمد لله رب العالمين . وكل من قاد انسائاً بعينه » فقد خالف 
الماعة. والجدلله رب العالمين 

قال ابو مد : وقد شغب لعضهم بأن قال اكالم نظر ا الواحد» 
وعامنا أنهم مؤمنون قينا بالجلة » وانهم من الاأمة بلا شك » ولم نقطع على 
هذا الواحد الخالف طم بأنه من الاأمة وكان واجبا علينا اقباع من نوقن انهم 
من الأمة» دون من لانوقن انه منها 

قال ابو محد ةا ل 2 حال ام نا عند التنازع بارد إلى 
القرآن والسنة »بقوله تعالى :2 فان تنازءعم فى شى” فردوه إلى الله واارسولان 
كنم تؤمنوت الله واليوم ادك . وخالفة الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعيان » ولهيقل تعالى فردوه إلى الا كثر » ولا إلى من لميذالفوم إلا 
واحد » فصار من رد إلى غير القرآن والسنة 6 عاصيالله عز وجل » مخالفا 
ا . وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى الحكم» كالذى لكل 
واحد من الفيه ولافرق 


- يو 


لابو مد : واحتحوا أنسا عا روياء من طرى ابن وه ارك 
ابوفهد (1)قالر سو لان صف اللعليه وسل: ليتبع الا لون من الخلماءالاكثرين 

تال أبو مد : وهذا مرسل لاخي فيه » وباطل بلا شك . أول ذلك أنه 
محال ؛ وهو عليه السلام ار بالمدال لاله ره 1 تبسع الاقل 
الا كثر إلا بعد امكان عد ججيعهم » وقد بينا أن عد جيعوم لامكن البتة 
بوجه من الوجوه » ولا يقدر عليه إلا الحالق وحده لاشريك له . 

رج أثر :وهو أن الصحابة رضى الله عنهم ةا (0) ارموت 
النى صل الله عليه وسلٍ على أن لابقاتل أهل الردة » ولا ينفذ بع ثأسامة بن 
زيد ؛وخالفهم بو بكر وحده » فكان هو لق » وكانوا على الخطاً . فان قالوا : 
قد رجعوا إلى قوله . قلنا: ذمم ! وهذه حجتنا » انما سألنا كم عن الحال قبل 
أن برجعوا إلى قول أبى بكر فى ذلك » 

وقد شغب بعضهم بما روى منأنالواحدشيطان » والاثنان شيطانان » 
والثلاثة ركب. قلنا : ءا هذافى نص احبر نفسه فى السفر فقط » و إلا فالمصل 
النافلة وحده على ولك شيطان ؛ ومصلى الفريضة مع آخر شيطانان» وق 
هذا مافيه » نعو ذبالله العظيم من البلاء 

ثم نسألم هل ذلك الواحد عندك مخالف للاجاع أملا 8 فان الوا :ننم ! 
قلنا لمم : ومخالف الاججاع عند كافر » فن قوهم : فعم ! قلنا طم :فملىهذا 
قابنعباس كافر » وزيدين ثابت عندك كافر » إذ أقررتم بأنهما خالنا الاجاع » 
ويلثه ؛إزمن نسب ذلك المهما فهو والله أحقمنهماء بل ها الممنازالفاضلان 
زضى الله عنهما » وإن أنوامن تكفير من خالف هذا النوع من الاجماع » 
تناقضوا وظهر فساد قوم » وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو مد : أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الحمدانى نا ابراهيم بن أحمذ 


(١)كذافى‏ اميل ل الاامر ارا ل 


لوو سد 


البلخى (حدثنا) )١(‏ الفربرى نا البخارى نا عبد العزيز بن عبد الله نا مالك بن 
انس عنابنشهاب عن الاعرج عن ألى هريرة فىحديث (؟) . قال : ان الناس 
يتقولون:ا كثراوهريرة ؛ ولولا آنتان فى كتاب الله تعالى ماحدئت ديا » 
ثم.يتا : « ان ارين يكتموق ما انزلنا من البينات واللمدى » إلى قوله 
قالر حيم؟ . إن اخوا ننامن المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الا سواق (ع)» 
وإذا ولا من الانصار كان يشغلهم العمل فى أموالهم ؛ وإن أبا هربرة كان 
بازم رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم لشبع لطنه » ويحضر مالا حضرون ويحفل 
ا 1 
00 أبو مد : فتى هذا أن الواح قد يكون عنده من السن ماليس عند 
الجاعة » واذا كان عنده من السنة ماليس عند غيره » فهو المصيب فى فتياه 
مهذا دوذ غيره 

قال أبو محمد : وبالعيان تذرى أن المسلمين أثل من خيرم . قال ر سول 
الله صلى الله عليه وس : ملأتم فى الأم قبلتم إلا كالشعرة البيضاء فى 
التور الأعود . ودككز عليه السلام : أن بعث النار من كل الف » تسعمائة 
ونسعة ونسعون» وواحد إلى الجنة . ثم بالمشاهدة ندرىأن الصالمين والعلماء» 
أقلمن الطالمين(4)واطهال » والت هذين الصفين ثم الاكثر والجهور » 
وبالشاهدة ندرى أن الرى من العاماء هو أل »نهم» مخلاف قول المخالف» وقد 
ذكرنانى باب امطال التقليد قول ابن مسعود : لايقول أحدك أنا مع الناس. 
وذكرنا قبل هذا قول حذيفه : كيف أنت اذا ملك القرآن طريقا » وسلك 

)١(‏ هذه الزيادة ضرورية لان ابراهيم بن احمد هو أحد روا ةالمحيح 
عن مد بن يوسف بن مطر الفربرى (؟) لنفظ «فى حديث» ليس ف البخارئ 
ولا.لذوم له . انظر فتح البارى ١(‏ : 19 ) (6).فى البخارى: «بالا نواق» 
(5) فى الا صل « الصامين» : 





7 ل 


الناس طريقا آخر +. وبينا:قبل وبعد أن الغرض انا هو اتباع القرآن ».وما 
حك به رسول الله صل الله عليه وسلم » فا درل ددرن ذلك 
1غ القائارق ا 0 تى فقد عظم القلال به » 
وكثر الهالسكون فيه » ونعوذ بلله العظيم من | 

قال أبو محمد : وكلامنا ه ذا كله تطوع 0 0 لاك ] 6 ككل 
ذلك بما نذكره الآن إن شاء الله تعالى . وهو أن تقول لهم : إن كل من 
ادعى فى أى ةولة كانت لانحاشى قولة من الا وال سام أجمعوا 
عليها إلا واحداً خالفهم فقط ؛ أو ]كد تاد ارات 6د كرا 
كان دن آنك ملي الا ولاه اسيل بو جمس الوجرة إلى درفة 
ذلك يقينا » ولا إلى القطع به اصصلا ء لما قدمنا من ن تلعذر إحصاء عدد المفتين 
من المسامين . فوضح أن هذه مسئلة فارغة »لاوجه للاشتغال بها » أوكثرة 
من عل بها 

فصل 

فق قول من قال :قول الأأكثر هو الاجاع ولا يعتد بقول الااقل 

قال أبو رد :.ق الباب الذى قيلاهذا تقض هذه المفالة .'وفيه 3ك 
كلا يمكن أن يشغبوا به » فأغنى عن اعادته . إلا أن هؤلاء سؤالا زائداً : 
وهو أن تقول هم : قلم المحال » واتيتم فى دينم الباطل الذى لايككرن 
وحوده » وذلك' أله لاسييل إلى توفية ة حكهم هذا حقه » إلا باحصاء عدد 


جميع من تكلم فى تلك المسئلة؛ مر صاحب وتابع فن عدم »ثم يعرق 
الاكثر ولو بواحد. وهذا مع انه محال فهو خمق ؛ وقوله بلا برهان. وأَنِضًا 


فا الفرق بين وبين من قال: قول الطائفة التى هى أفضل وأشهر.فى العم 


لاوم د 


أولى 2 وإنكانوا أقل عدداة صل التمارض و لط لالقولان لامهما ل 
وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى إبطال قول من قال: الاحجاع هو إججاع أهل المدينة 


قال أبوتمد : هذا قول طج به الماليكون قديا وحديثا» وهو فى فاية 
الفساد؛ واحتحوا فى ذلك 0 منها صحاح ؛ ادعوا فيها انها ندل على أن 
المدينة أفضل البلاد كرك موضوع من رواية عمد بن الحسن بن 
زببلة )١(‏ وغيره » ليس هذا مكان ذكرها . لا نا كلامنا فى هذا الكتاب » 
إغا هو على الا صول اللامعة لقضايا الا كام » لا لبيان أفضل البلاد ؛ وقد 
تقصينا تلك الاخبار فى كتتابنا المعروف بالايصال فى آخ ركتتاب المج منه » 
وتكالمنا على بيان سقوط ماسقط منهاء ووجه ما مح منها بغابة البيان »© 
والجدلله رب العالمين . 

ويجمع ذلك أنهم قالوا : المديئة مهبط الوحى » ودار ا طجرة » ويجتم 
الصحابة » ومحل سكنى لني صل العلياو سل ؛ وأحكامها(؟) فأهلها أعم بذلك 
0 0 ن النى صلى لله عليه وسلم ( 0 
مالع بارج : 

م 00 .فقالت طائفة منهم : اعما اججاعهم اجماع وحجةءفها 0 
من جهة ا فقط . وقالت طائفة منوم : أججاعهم اجماع وححة » من جهة 
النقل كان أومنجهة الاجتباد ء له": 3 يارس القى منها يستنيط وعليها 
يقاس » قاذم ُ ايم و قياسهمأ صح من قياس غير واستذباط 


#3 له 


غيرهم . وقالوا : من حال أن يخنى حكم الننى صلفىالله عليه وس على الأ كر» 
وثم الذين بقوا بالمدينة » ويعرفهالا قل » وهم الحارجون عن:_ المدينة » مم 
شغلهم بالجباد, الل 52 
الله عنهم - إذ ناد أن يقوم بالمومم للذى بلغه من قول القائل : لوقدمات 
عمر لقد بايعنا فلانا . فقال عمر: لا قومن بالعشية فلا حذرن الناس من هؤلاء 
الرهط الذن إريدون لغضبومم -: فقال عيد ا رحمن :فقات : ياأمير المؤمنين 
لاتفعل ! فان الموسم يجمع رطع الناس » ويغلبون على مجلسك 6 فاخاف أن 
لا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير» فأمهل حتى تقدم المدينة دار 
الطحرة ودار السئة » فتخلو كت اه كل الله عليه وسلم من 
المهاجر بن لمان 6 ويمحفظوا الت اوورارع على وجهها # نا .هذا 
عبد ال رحمن بن عبدالله نا اإراهيم بن أجمد[حدثنا) (١)الفربرى‏ نا البخارى نا 
مومى بن اسماعيل نا عبدالواحد نا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عتبة قال 
حدثنىابنعباس قال : قال لى عيد الرحمن نعوف: لو شهدت أمير الموّمنين » 
أثاه رجل فقال له : إن فلانا يقول : لوقد مات عمر لبايعنا فلالا » ثم ذكر 
كك ردن 
6ك ]| دارا به » وكله لاحجة طم فى شى” منه » على 
مانبين إن شاء الله عز وجل 
أما دءواثٌ أن المدينة أفضل البلاد » فدعوى قد بينا إبطاطا فى غير 
هذا المكان ٠‏ وبينا أن مكة أفضل البلاد بنص القرآن »والست الثابتة»وأقوال 
0 وليس هذا. مكان الكلام فى ذلك لكن نول 
طم : هبك أنديم تتولون » وليس كذلك » فأى برهان فى كونها أفضل 
البلاد على أن إججاع أهلباهو الاجاع ألا لدي منيدرى أنك كلامهمكتوب» 


) 76١ ( هذه زيادة ضرورية . انظر هامش ص‎ )١( 
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وه مخاسب به بين بدى الله عز وجل » من أن وه هذا القوبه البارد .تحن 
تقول : إن مكة أفضل البلاد » وليس ذلك عوجب اتباع أهلها دون غيرتم » 
.ولا أن إجماعبم إجماع ذون إجماع غيرم » ولا أنهم حجة على غيرث » إذ 
يس فضل البقعة موجبا لشى” من ذلك . 
سام لماه مسامان فى أنه قدكان فى المدينة مناققون » ويم شر 

الحلق . قال تعالى.: 2 وم نهل المدينةمرذوا على الننفاق لاتعامهم تحن تعامهم 
سنعذمم :مر ئين ثم بردون إلى عذاب عظيم » . وقال تعالى : < إن المنافقين 
فى الدرك الاس_فل من: النار » . وكان فبها فساق كا فى سائر النلاد » وزاة 
وكذاون وشرية خمور وقذفة ا فىسائر البلاد » ولا فرق . وأهلها اليوم 
- وإنا لله وإنا اليه راجعون - غلاةااروافض السكفرة . أفترون طؤلاء فضلا 
وجب اتباعوم م الال سكناهم المدينة ؟ فن قوطع : للك إى وك 
.الحجة بالفضلاء من أأهل المدينة . قلنا لهم : : ومن ابن خصصم م فضلاء المديتة 
دون افصلاه عيرم من البلاد + وهذا مالا سبيل إلى وجود برهان على صحته 
أبذا » وأيضا فالمدينة فضلما باق بحسبهما كان لم يتغير ولا يتغير ابدآ» وأهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكو البقعة حم فى وجوب الباع أهلها » وضح 
أن الفاضل فاضل تاد الاي فاسق حيك كان : 

وأما قوهم : إن أهل المددينة أعلم باحكام رسول الله صل الله عليه وسل 
من سوام » فهوكذب وباطل » وما الحق أن ساب رسول الله صل الله 
عليه وشل مم العالمون بأحكامه عليه السلام » سواء بق متهم من بق بالمددينة » 
أؤخرج مهم منخرج »ل يزد الباقبالمدينة بقاؤهذنها درجة فعامه وفضله » 
ولاحط الخارج منهم عن المدينة خروجه عنها درجة من عامه وفضله . 

واما قوطم : انهم شهدوا آخر حكه عليه السلام » وعاموا مانيخ مالم 
ينسخ . فتمويه فاحش » وكذب ظاهر » بل الخارجوذمن الصحابةعنالمدينة 


ل 


شهدوا منذلك كالذى شهده المقيم بها منهم كر وان د رادا 
وغيرثم ولا فرق . والكذب ار ف الدنيا » ونار فى الااخرة » فظهن فساد 
كل ماموهوا به وبتوة علىهذا الاصل الفاسد »وأسسوه بهذا الا سالمهار.. 

وأما قوطم : إن من الحال أن يخنى حم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الا كثر » وهم الباقون بالمدينة : ويعامه الاقل » وث الخارجون عن 
المدئة . قدو » ظاهر وشغب 2ك . وإ كان عكن أن وهو ذلك » 
لو وجدوا مسئلة روبت من طريق كل منبق بالمدينة من الصحابة رضى 
الله عنهم » وافى بها كل من بت بالمدنية من الصحابة . واما ولايجدون هذا 
ابداء» ولافى مسثلة واحدة » واا بوجد فتيا الواحد والاثنين والثلاثة و نو 
ذلك » وروايتهم كذلك » فمكن ان يغيب حك النى" صلى الله عليه وسلم عن 
النقر من الصحابة »ويعهه الواحد والا كثرمنهم .وقد يمكنأن يكون الذى 
حضر ذلك السك » يخرج عن المدينة ؛ ويمكن أن يبت بها » وككن خلاف 
تراك لكا ب والاقرق واه رق اللممااء لل اناد لمك ريك و0 2 
صلى الله عليه وسل. 

وأما قزل عد از من لقمر ‏ الذى د كرا فى تأت الاافر حى يقنم 
المدينة فيخلو بوجوه الناس » واهل الفقه والعلم . فو الله ماادرك مالك من 
هؤلائكأحدا » وانما اخذمن اخذ عنهم. كا فعل أهل الامصار شواء» ولا 
فرق . وايضا فا كل قول قاله عبد الرحمن ووافقه عليه عمر رضى الله عنهما 
ححة » وقد عل جميسع اهل الاسلام؛ ان رسو لاللهصل الله عليه وس ا 
الخطبة الى عبد فيها الى الناسالعبودة وجعلها كالوداع طم » وقررثم: الاهل 
بلغت » واشهد الله تعالى عليهم » إلافى الموسم أحفل ماسكان فى الاعران 
وغيرهم» ففعل رسول الله صل الله عليه وس أولى من رآى را ه عبد ال رجن 
وصمر رضى الله عنهما . برهان ذلك :أنه لوسلك الا بمة هذا الرأى ماتعل 


ا 


جاهل شيئًا ادا » فصح انه لا بد من مخاطبة الرعاع والهال بها يازم علمه م 
والعج ب كله أنهم ‏ يموهون باججاع اهل المدينة » ثم لايحصلون إلاعلى رأى 
مالك وحده » ولابأخذون بسواه . وثم أترك الناس لا قوال اهل المذيئة » 
كعمر واين تمر وعائشة وعيان » ثم سعيد بنالمسيب والقامم وسالم» وغيرم. 
ومن تجائبٍ الدنيا الى لانظير طا أن يتها لكواعى تقليلد رأى ابن 
القاسم المصرى »ود حنون التنوفىمنافريقية »لان ابن القامم اخذعنمالك» 
ولازسحنون اخذ عن | ب نالقاسم المصرى عرء ١‏ خذمسروق 
وال سود وعلقمة؛ عنعائشة ام الم منين»وعن مر وعمان رضى الله عنهما وجها 
ولا معنى . ثم لا يستحيون مع هذا م من العويه باهل المدينة » وإما ذ كرنامن 
أخد عن هثؤلاء المدنيين تنسكيتاً لهم » وكشننا لتناقضهم » وم أترك خلق الله 
تعالى لاجاع أهل المدينة <مًا » فان أهل المدينة اججعو ا كلوم مع متم اك 
صلى الله عليه وسلم ار ل التى قسمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ل يعملوها بم وهم وأ: فس م يقر ومم 
ما قرغ الله تعالى » ويخ رجو نج متى شاؤاء كك الا ات ولا 
الله صلى الله عليه وسلم مدة ارلعة أعوام » ثم مدة 00 رذى الله عنه 
الك ر عام من خلافة مر رضى الله عنه . فقال المدعون ! نمم على مذاهب 
أهل المدينة -: هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ » 0 لخطاً مالك 
حدثنا امد بن تمد بن المسور ناا وهب بن مسرة نا ابن وضاح ا حي بن 
يحي نا مالك عن أى الزبير عن جابر بن عبدالله . قال : تحرنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ يوم الحديبية البدلة عن سبعة » والبقرة عن سبعة * نا 
عيد اللدن بوسف نا احمد بن فتتح نا عيد الوهاب بن عيسى نا احمد بن حمد نا 
امد ن على ا مسلم بن الإيجاج لى مد 0 نايكي بن سعيدءن ابن جر لح 
اخبرتى 0 بنعبدالل . قال : تحر ناومكذ كا 


7ص لما 


كل سبعة فى بدنة ٠‏ فهذا اجاع أهل المدينة حقا» وعماهم (1) بحضرة رسو ل الله 
صل الله عليه وس ؛ واججاع الصحابة حقا . فقال هؤلاء. المنتسبون الى اتباع 
أهل المدينة : هذاعمل لا يجوز »ولا مزى» تقليدا لخطاً مالك » وخلاقاً لاهل 
المدينة» وتمويمابروابةءن! بنمر قد جاء عنه خلافها . وتركوا عمل أهل المدينة 
0 0 مع تمر » فى سجوده فى « اذا السماء انشقت 6 » 
وسجودثم مع مر إذ قراً السجدة وهو يخطب يوم المعة » فنزل عن المتسبر 
فسحد وسحدوا معه » ثم رجع الى خطبته . فقال هؤلاء المنتمون الى ام 
أهل المدينة : هذا لا 2وزء تقليداً أطاً عالك فى ذلك » ولا سبيل الى أن 
ار المدينة اعم من هذاء و تركوا اجماع أهلالمدينة » اذصلوا 
مع رسول الله ا وسم ادر صلاة صلاها بالنئاس . فقالوا : هذ 
صلاة فاسدة » تقليدا لاطأ مالك فى ذلك 

والمحب احتجاجه م كلهم فى ترك اجماع أهل المدينة على هذا » وعملوم 
برواية جابر المعنى السكذاب الكو عن ن الشةبى السكوف » ان النى ص_لى 
الله عليه وس . قال : لايؤمن اح بعدى(؟) جالسا . وهذه روابة ليس في 
روابة أهل الكوة فة أثن منهاءفهل ف العجب أ أ كثرمن هذا ! وثم يقولون :إن 
اجماع أهل المدينة هو الاجماع ؛ فان رواياتأهل السكوفة الصحاح مدخولة 

حدثنا عد الله إند بيسع نا شحمد بن معاوبة نا احمد بنشعيباخبرنا ابوب 
ابن محمد الوزان (*) نا عمرو بن ن يوب نا افلح بن حميد نا حمد بنحميد (:) عن 
كان مد بن ممروبن حزم أن لان بن عبد الملك عام حج » جمع 

)١ 1)‏ فىالاصل « وعامهم » » (؟) فى الاصل « بعد » بدوزالياء (؟)كان 
.بن القطن فى الوادى ٠ف‏ التهذيب (4 ال دده مدان ن حميد 6 فى 
الا »فى لم أجده فى هذه الطبقة » بل ه 3 بن حميد © مءعزوف 
بالرواية عن أى بكر بن حزم 
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ناسا من أهل العم » فيهم تمر بن عبد العزيز » وخارجة بن زيد بن ثابث 
والقادم بن ممد؟ وا راف ا عد اول م ر 4 وابن شهاب 6 
وأبوه بكر بنعبد الرحمن بنالحارث بن هشام »فسأ همء إن الطيب قبل الافاضة » 
فكلهم أمره بالطليب وقال القاسم : أخبرتى عالقة أنبااطييت رهول الله 
سلا شخليه وس لكرمة حون أعرم »وال سين حل قبل أن يطوف بالبيت ٠‏ 
وم يحختلف عليه احد مهم 2 إلاأن عمد الله عبد الله قال : كان عبد اللهرحلا 
حادأحدا(١)‏ »كان بر اجرة ثم يذب ثم بحل قثم يركب فيفيض قبل أن يألى 
منزله . قالسالم 1 

7 فتيا يا أهل المدينة وفقها ماعن سلةوم . فقال : دؤلاء المدعون أنهم 
شرن أعن اله 2 :لا لك شا طلا مالك . واحتحوا بروابة 
كوفية »ليست موا فقة لقوهم أيضاء لك نموهوا بابرادها د فا بن 
0 0 ل ل ليه 
أهل بيت رة إلا يزرعون على الثاث والربع ان 
وقاص » وابن مسعود » وتمر بن عبدالمزيز » والقاسم 62 
وعروة بن الزبير » وآل أبى بكرء وآل حمر » وآل على » وعامل جمر بن 
الحطاب الناس » على أنه (؟) إن حاء تمر بالبذر فله الشطر » وان حاوًا بالبذر 
فلبم كذا دكن 3 دراف ذلك الزهرى 

قال أو مد : خهل يكو نمل يكن 0 يقال: إنه اجماع _: اظهر من هذأ 
أو أفشى منه ٠‏ فقال هؤلاء المموحمون باتباع أهل المدينة : هذا لايحل ولا 
جوز ا لطا مالك فى ذلك » والعحباذمالكا ل دع اججاع أهلالمديئة 
اذاف انيف وال لين مسكئلة » فاستحل هؤلاء القدر بنفحة (") » وقحوا 
جميع آرائه فى اجماع أهل المدينة » وإنا لله وإنا اليه راجعون على فشو 

)١(‏ كذا فى الاصل (؟) فى الا صل محذف « أنه » (م) كذا فى الاأصل 


سو 
الكذب واختداع أهل الغفلة » والاغتوار بالباطل . 
2 ثم إن المسائل المذ كورة التى ذ كرمالك أنها اجماع أهل المدينة » تنقسم ,' 
قسمين م : لابعلم فيه )0 خلاداي دمن الاق ار الامار > 2 
وهو الاقل . والثانى : قد وحدنا فيه الحلاف بالمدينة »© كا هوموجوداى 
غير المدينة . 
قال أو تمد : ونقولطم:لا يخلوما ادعيتموه -مناجاع أهل المدينة ‏ من 
أن يكون عن توقيف منرسول الله صل الله عليه وسللء أو يكوذعن اجنهاد 
وقد تقدم ابطالنا لكل اجهاد أدى الى مالا نس فيه » أو الى خلاف 
النص » ثم لو صح هم فن أبن جاز أن يكون اجتهاد أهل المدينة أولى من 
غيرهم ؟ والنصوص الى يقيسوزعليها معروفة عند غير عا هى عندثم » اذ 
ال 0 ن » ولافرق بين دعواثم هذه ودعوى غير كان 
اجاعوم عن توقيف م إن النى صلى الله عليه وسل » و بق إلاهذا الوجه . فلا 
ايت 1 انك عامه الخارجون من المدينة من الصحاءة 
ا 0 ن أعل الدينقسائ الناس أو كتموه » نان كان 
عامه الخارجون من 0 من الصحاءة 3 عامه من عامه تمن لت فى المدينة 
سائر الناس » فقد استوى فى العلم به ل لله رت مور نكن 
من (؟) بتى فى المدينة كتمه عن سار اهل البلاد » فهذا محال غير 6ه 
ل او اسن شائع 2 فشكيف اما عله جيم أهل المدينة مهم » وحتى 
لو صح ألم كتموه لسقطت عدالتهم . قال الله عز وجل : « ان الذين 
0 د لنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لاناس فى الكتاب 
أوائك يلعنهم الله ويلعنهم ال » . ولقد أعاذهم الله من هذا . قبطل 
ضرورة.ما ادعوه من اماع أهل المدينة . ٠‏ 
)١( ٠‏ فى الاصل «فيها » (؟) فى ل « من » 
(14-رايم) 
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وأيضا فان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله » أو بنقل تواتر» وم 
لا ,رجعون فى دعواثم الكاذية لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد » 
الت ل كل 10 كال لالتلا ول ةق 

وأيضا متاك ا : أخبرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
شام يغ أحكام الدين أو ببضها أو حم واحد منها- : المقيمين بالمدينة من 
الا دعا لك عم » من عل الله عز وجل أهم سيخرجون عن لي 
قان قالوا : نعم !1 كفروا وكذبواء اذ جعاوه عليه السلام ( كتم) ( )١‏ شيئًا 
إن ا الام ل د » كالذى م فين وضاردا اك 
اررات ا كن وار كرا ل !2 آ الكن هم ان ل ف 
غير المديئة »كما هى ف المدينة ضرورة ولافرق ٠‏ 

وأيضا فان من ب بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم » كانوا يجاهدون 
ويحجون » ومن حريع تن اللترنة معي كلا يفدون على عمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بينهم » وهكذا صحت الآ 0 
عن أهل المدينة » وبنقل التابعين من اهل المدينة ومن 00 ن اهل 
ال » فققد سحب علقمة ومسروق تمر وعمان وعائقة أم 2ه 
واختصوا بهم ال عنهم» وكذلك صحبعطاء عائشة أم المؤمنين 
ال 0ن 
اعرف عن اس » وتخن مالك عن روات وعد اميك رهد 2 اقارن 
حمر عن ثابت البنالى 6 وأخذ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس * 
أن رسع إن كات الارف علا 2 د الرارت ى درن ناقاسم بن 
اصبغ نا اجمد بن زهير بن حرب نا احمد بن حنيل نا عبد الحمن بن مبدى 
ممعت مالك بن أنس يقولقالسعيد بن المسيب: ان 00-7 والليالى 


)١(‏ سقطت من الاصل وهى ضرورية لسياقالكلام 
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فطلب الحديث الواحد . فاستوى الامر فى المدينة وغيرها بلا شك . 

وأيضا فنقول لهم هر عمد مر وعبان رشي الله عنهما أن يبعئا من 
عر اهل الكارة والكوفة والشام ومصر ديتهم وأحكامهم » أم أغفلا ذلك 
وضيعاه #ويماطما يترددون علىهذه البلاد » ووفودهذه البلاد نفدو نعامهما 
كلعام » أم لم نتركا ذلك بل عاماهم كل ما يجب عامةمن الدين 7 ولا بد من أحد 
هذه الاقسام . فان قالوا : تعمدا كان الدين عنهم أو ضيعوا ذلك »كذبوا 
جهارا»و نسبوا الخليفتين الفاضلين الىما قد نزههما الله آعالى عنه» ما هو أعظم 
الجور وأشد الفسق » بل هو الانسلاخ من الاسلام . وان قالوا : ما تركا ذلك » 
0 كل ماب علمه والعمل به من الدين . قلنا : صدقتم ! ! وقد ثبت 0 
أهل المدينة امراء ف المعرفة والعلم والعدالة » وظهر فساددعواثمالكاذية 
فى دعوى 3 أهل المدينة * نا خحمد بنسءيد بن نيات نا احمد بن عون الله 
نا قاسم 0 أصبغ نا جمد بن ع السلام الالفض ذا جيك بن بشار نا حمد بن 

جعفر ‏ غندر ‏ ذا شعية ذا | بواسحاق السبيعى قالععمت حارثة بن مضرب 

0ك 1 عل لكر :ه الى بعثت اليم عماراً 
0 وعيد الله معاما ا » وها من التجياءم 0 الله صل الله 
عليه وس من اهل بدر » نخذواءنمها » واقتدوا بها » فائتى1 ثر تك لعيد الله 
على نفسى اثرة * حدثنى | حمد بن ريع الى اررق نا عيدالله بن الحسين بن 
عفال نا ابراهم بن مد الدينورى نا مد بن احمد ابن 1 بن الوم نا اسماعيل 
بن اسحاقالقاضى نا احمد بن .وس النداء مو أفمة عن الشعبى . قال . ما 
جا لعن تمر نهذ به » فانهكان اذا أراد أمراً استشار أصحاب محمد صل الله عليه 
وس فاذا أجعوا علي فق كعارة . فهذا تعليم عمرما عنده من العلم لاهل 
الا فصار ءفصار ار فى المدينة وغيرها شواء . 

ونا فنقول طم كان اجاع أهل امد يكه عند؟ هو الاججاع » 


5 ا 


ردن مول أن من خالف الاحماع كافر» فتكفر ون كلمن خالف اجاع أهل , 
المدينة بزعمك أم لا؟ فان قالوا : نعم الزمهم تكفير ابن مسعود وعلى » وكل 
من روى عنه فتيا خالفة لما بدعون فيه اجاع أهل المدينة من ن صاحب أ 
نايع فن دوجم » وى هذا ما فيه .وان ابا ص ذلك . قلنا طم “كذيم ف 
الدعوى أن اجاعهم هو الاجماع »فارجعوا عن ذلك واقتصروا على أن تقولوا 
صوابا أو حقا ومحوذلك 

قال 1 محمد : ا فلا شى” اظهر ولا اشهر ولا اعلن ولا ابين ولا 
افشى من الاأذان » الذى هوكل يوم وليلة خمس مرات » برفم الاصوات فى 
مساجد الخاءات » فى الصوا مع الات ا و ا لاه س2 
ولا عام ولاجاهل إلا تكررعل عم ةك ذلك » ولستعملهالمسافرون5) لستعمله 
الحاضرون:؛ ولا يطول هالعهدفينسى » وفالمدينة فيه من الاختلاف كالذى 
خارج المدينة. صحعن ابن عمر لان ررك رار ا نان 
ابن سهل بن حنيفقوهما فى الا ذان:حى على خير العمل»نا عبدالله بند بيسع 
نا عبدالله بن محمد بن عممان نا امد بن خالد نا على بن عمد العزيز نا الحجاج 
ابن المهال نا ماد بن سامة نا ابوبالسختيانىوقتادة كلاها عن حمد بن سيربن 
عنابن عمر أنه مم على مثوذن فقال له : أوثر أذانك * نا حمام نا ابن مفررج 
نا اين الاعرالى نا الدرى نا عيدالرزاق عن معمر عن ايوب السختيانى عن 
نافع عن ابن عمر 0 يقول : الاذان ثلاثا ثلاثا د عن 
عن معمر عن يح بن أنى كثير عن رجل عن ابن : أنهكان اذا قال فى 
الاذان :حى على الفلاح ؛ قال :حى على خير 0 0 10 أن الصحابة فى 
الكوفة والبصرةومكة بدلوا الاأذان » فلكافر مثلهأن بدعى ذلك على الصحابة 
بالمدية » ويلجما كاذت ملمون » وق سكا اللدسة والكرفة والعاة 
جائر واجب فرض سواء على كل مسل, ولا فرق . ومنادعى ذلك على التابمين 


#١ 


بالكوفة والبصرة » فلفاسق مثله أن بدعى على التابعين بالمدينة : اذ لا فرق 
بيهم . حك 1 رلا اك لل ان انك 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدوامها من الفساق كالذين ولوا البصرةوالكوفة 
كالمجاج وخالد القسرى وطارق وعمان بن حيان المرى » وكلهم نافذ أمره 
0 والاحكام (١)منالفسق‏ بالدين حيث لايخق اسن 
عظيم م ركم عر براها فى الحضر » ومالك لا براها . وابنعمر لا يرى 
الركاة مما أنيتت الارض » إلا فىالبر والشعيروالكر والزبيب والسات » ومالك 
ا نان قاد 1 02 ع ارك 201 لاسر 
فى زكاة الفطر إلا العر والشعير » ومالك خالفه . وقالا بنمر»وسعيدالمسيب 
والقامم بن محمد 2 وسالم ين عبد الله بن مر 3 سان » وعبد! حمن نعوف 
والزهرى 6 وعبيد الله بنعبد الله بن عتبة بن مسعود: عدل الناس بصاعشعين 
:فى صدقة الفطر مدين من بو . وروى ذلك أيضًا عن تمر ان وا دنت 
ألى بكر » تخالفهم مالك . فصح أنهم اترك الناس لعمل أهل المدينة . 
وقال بعضهم : من خرج عن المدينة اشتغل بالجهاد .قلنا :لايشغل المهاد 
عن تعليم اين » فقولح هذا ماهدة بالباطل . وقالوا' :كان ابن مسعود 
اذا افى يفتيا 0 المديئنة كال عنها » فان افتى بخلاف فتياه رجع آل 
الكوفة :فسخ ما حمل 
ا توصك : وهذا كدب 6 اع عاء أنه افى لشن فمطء فأكر مر 
يفسخ ذلك . وعم راخليقة ظٍِ عكنه خلاقه # نحي بنعبدا رحمن بن مسعود 
نا احمد بن دحيم نا باهم د قال نا اسماعيل بن اسحاق ذا ححاج بن 
المهال نا حماد ن سامةعن أبى اسحاق السبيعى عن أى تمرو )0 )الشيباى : أن 


)0 عاك عا له ولكر لواب ١:‏ ولرسضيي من الندق بالدين > 
(9) فى الاصل « أَبى حمر » 


0-7 


رجلاسأًلان «سعود عن رجل طاقامرأته قبلأن يدخل بها ء أنزوج أمها ؟ 
قال ننم : فتزوجها » فولدت له فقدمعلىسمر فسأله . فقال له عمر: فرق بينهما . 
ل ابن مسدود : إعا ولت ؛ تال حمر : وآن ولت شر فرق فيا 

قال أبو حمد : والملاف فى هذا موجود بالمدينة * نا عبدالله بن دبييع 
تأ عيد الله بن حمد بن عمان نا احمد بن خالد ناعلى بن عيد العزيز نا المجاج 
أن انالك 18 ساك رو سان حو قاع دن سيك بون اميك اق روك ون كايت 
قال : ان طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها » وان مانت موتالم يتدوج 
ل د اأفى رن حبك لكين ون مضرية ذا احمد بن دحيم نا ابراهيم 7 
سات ]شل بن ألى أويس نا عبد 50 
الاك 0 عبد الحكم بن عبد الله بن أني اا الت 
ل الام تزوج جارية شابة فكان 0 0 كت 
امرأته و1 بدخل بها » تخطبآمها ونال عن ذلك ناسا من 0 
ا ا أرخصله ومنهم من مهأه 

ل ع ا ا 0 
جيع الناس ا هوعند أُهلالمدينة » لا يككن أن بدعوا فيها توقيفا حتى خنى 
لل ا اا ليل الام على حك الربيبة » ومن 
منع أخذ بظاهر الاية 0-6 جاء وهو الحق . فلا مزية هبنا لاهل المدينة 

عل عيرم أصلاء وقد لح أن عر ار 0 0 يقوله» 
وهذا مدتى امام أخذ بقول كوفى » وذكر غريبة تضحك الثكالى(١)‏ ويدل 
0 المموه وقال عله وفى أ د روا 2 أبن مر اد راق 
8 ع فلم , أ بفعله » حى رجع الى المديئة سال ابام 

قال أبو تمد : وهذا ل ات 

ناف الحمل 5 لمكا م وميظ نيه كس هدو هل 





5-0 -- 


المسح » وسعد مدنى فل أذ اين جمر تقعله دان درا إلدل حرران 
بيؤذ بقول مدلى إلا اذاكان بين جدران المدينة » فهذا حمق لا يقولهمنله 
مسكذ» وموهوا با #نا عبد الله بن الربيع قال نا محمد بن معاوية 0 
شعي بٍاخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن الحسن قال قال 
ابنعياس وهوأمير اليصرة فى آخر الشهر :أخرجوا زكاةصومك . فنظر الناس 
لال ال : من ههنا م نأ هل المدينة+ قوموافعاموا اخوانج » 
انهملا يمون أن هذه الح ا الم ل ل 
ا و أنى حر أو تملوك » صاطا من شعيرأو تمر أو نصف صاع من ع 
قال أنو محمد ناد حجة لطم فيه 6 لوجوه ان كر عاق 
منقطع أخذه الحسن بلا شك منغير 0 ن بالبصرة أيام ابن 
عباس أميرها لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه » وانما نزلها الحمسن يام معاوية 
لاخلاف فى هذا ما : أن البصرة ا اين 
بنى مازن بن ن مخصور ا ومو ري من أ كار المهاجر بن 
الاولين الممتحنين فى الله تعالى » فى أول الاسلامسنة أريع عشرة من .اطحرة فى 
0 الله عه . وائما وليها ابن.عباس لعلى ادر سنة ست 
وثلائين بعد بوم الل بعد اثنين وعشرين د نة من بنيانها ءوسكنها الصحابة 
والتابعون رذى الله عنهم » الى بعد عتبة ن غزوان 
والمغيرة ن شعية وغيرها أيام حمر وطول يام عمان رضى الله عنهما » وولى 
قبض زكاتها أأنس بنمالكفى تلك الايام » فتكيف يدخل فى عل من له مسكة 
حال 6 أن فصر عقي ات الوف من المسامينءفبهم مو من الصحابةرضى 
لله عنهم » تداوله الصحابة منقبل عمروعكمان » فلم يكن فيه فل ركه 
الفطر » القى نعامها النساءوااصبيان فى كل مدينة وكل قرية » لتكررها ىكل 
عام فى العيد إثر رمضان » حتى بقوا المدة المذ كورة 5 أحد عر ذلك 


طم ا 


داعال 1 د در | 0ك 50 ثم مثل هذا » والوفودمن البصرة يفدون 
ار الله 5 لمصيبة على عمر وعثمان وأهل المدينة 
أعظم منها على أهل البصرة ؛ اذ تعمدوا ترك تعليمهم أو ضيعوا ذلك » وكل 
ذلك باطل لايمكن البتة » وكذ ب لاخفاءبه » وحال ممتنع ا ذكرانا كا 
الك لطر وثم المقلدون لمالك - - أول مبطل لم هذا المي » 
فلا برون مافيه امرض ضع تع راع شعير فى زكاة ا 0 
ا 

قمع قال م لا براه حجة لو صخ ؟ لا نه ليس م ن كلام النى صل الله عليه 
وسل . ثم ْ م المت به أو ل خالف لما احتج به »وأول مبطل ومكذبلا فيه مما لو 
ص ذلك المي لما حللا جد خلافه » لانه عن النى صل الله عليه وسلم ا لعرد 
الله العظيم من مثل هذا المقام فى الدنيا والاخرة . واذ قد سصمحوا هبنا 
رواية الحسن عن ابن عباس فقد * نا امد بن ممد الطامنكى نا ابن مغرج نا 
مد بن ايوب الرق نا احمدين عمرو بن عبد الخالق البزار ناحمد بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا جميد الطويل عن الحسن البصرى قال : خطبئا ابن عباس 
بالبصرة » فقال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرعلى الصغير 
والكبير » والخر والعبد » ؛ صاعمن تكر أو صاع من شعير أو نصف صاع 0 
درا دق فل اسه 0 ان دين سل امه . وهم أول عاص لمافى 
هذا الخبر. .فيا للناس ! مرة إصححونرواية الحسزعن ابن عباس اذاظنوا أنهم 
يعوهون به فى اثبات باطل دعوام » ومرة سبطاونها ويكذيونم ا ء اذا خالفت 
رأىمالك فيزورون شاهدم » ويكذبوناقسهم » ألا ذلك هو الضلال الممين 

قال أو ممد : وهذا خبر رواه ابن سيرين وأنو رحاءعن ن ابن عباس »؛ وها 
ل ا 
قوموا عاموا اخوانك . فصح أنها زيادة من لاخير فيه 


- 


ل ل للك ل ع ا ع ارك الخد ل ا أداك 
لو أرآد أن تجعل اماع أهل المدينة حجة » لما أغفِل أن نعين ذلك على لسان 
رسوله ص الله عليه وسلم فاذ لم يفعل فنحن نثيت بانه لم يجعل قط اجاعهم 
حجة على أحد من خلقه؛ هذا لوصح وخجود اجاع طم فى شى من الاحكام 
فكيف ولاسبيل الى وجود ذلك أبداً »إلا حيث يجمع سائر أهل الاسلام 
ار حيث نقل اجاعه م كلهم ورضام بذلك المسكم » وتسليمهمهم .وإلا 
فدعوىق اججاءهم كذب بحت على جيعوم ؛ والعواد الله العظهم من مثل هذا 

قال ابو محمد : وهذا مالك يقول فى موطئه الذى روبناه عنه »من طرق 
فى اكتاب البيوع منه» فى أولهف بام رحمته "3 العيب ف الرقيق »: قال مالك : 
ا ل ارا 
إلا 0 5 فى ذلكعيبا فكتمه » فانكان عم ف 
ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته » وكان ما باع مردودا عليه 

ل ل ا ع0 
أن حك الميوات مخالف لمم الرقيق » وان بيع البراءقلا يجوز البتة فى 
ا 1 لا 0 من عيب فيه علمه او العامة 

قال 0 محمد : فاذا كان عند هو لاء الرمين اججاع هل المدينة اججاعا لا 
يحل خلافه » وهذا مالكههنا قد خالفما ذكرانه الاأمر المجتمع عليه عندم» 
فلا بد ضرورة من أحد حكين لا ثالث هما : إما ابطال مو يلهم باجماع أهل 
ادكه وبخلافه وجواز تخالفته :ٍ ان يلحقوا بعالك الذى قلدوه دينهم 
ما يلحق مخالف الاججاع الذى يقر أنه اججاع » وه_ذا صعب ممن خالف ما يقر 
أنه اجماع» وى هذا كفاءة أن له أدى عقل » ومن أ رادالله تعالى توفيقه 

قال 1 م3 والقوم كا ترى عوهون باجماع أهل المدينة » فان حقق 
عليهم لم يحصاوا من ججيع أهل المدينة ومن اججاعهم إلا على ما | تفرد بسحنون 


مم 0 


القيروانى وعيسى بن دينار الانداسى» عن ابن القاسم المدمزىغن مالك وحده 
من رأنه وظنه » وكثيرمن ذلك رأى ابن القاهم واستحسانه وقياس هع أقوال 
مالك ١‏ فايوا هذه الامور القسحة كق يستحسنها ذو ورع » أو من بدرى 
اك ك0 ان قوله وفعله » ونعوة بالله العظيم مناللذلان . 
فان دو هواعا روى من عمل قضاة المدينة الذين أدرك مالك » فليع مكل 
ذى فهم : أنالئاز له كانت تقع فى المديئة وغيرها فلا يقضى فبها الامير ولا 
القاضى حتى يخاطب الخليفة بالشأم » ثم لا ينقى إلاما خاطبه به » انما هى أوامر 
عبد الملك والوليد وسلهان ويزيد وهشام» والوليد بجسيم » والقليل من ذلك 
من عبهديمر بن عدد اشر نافع مدنه 0 مذهور اكب دريف 


فصل 
فيمن قال: إن الاجاع هو اماع أهل الكوفة 


قال أو صالة : إعا نتكلم ا ع 5 عو هقاثله لشغب د فى على ا لهال 0 
فا بعك ن أن و وجهاللق ل 2 عل العلى » عنفاء الدلائل أو لتعارضها 
ان ل م فيه غير الاحموقة ١(‏ اميه لاه ولا فرق بين اجاع أهل 
السكوفةواجاع أهل المصرة » واججاع أهل الفسطاط . هذاإن أرادوا اججاع 

من كان مها * ن الصحابة أو من لع سدم من التابمين » أو على أن لسمح طم فى 
العصر الثالث . وأما إن نزلنا عن ل فلن ين أهل الكونة » وأعل 
أوقائية (؟)وأعل ا ل ررانانا نصح نفسه ) فأعصر 

ل هر خط (؟ الل الا ا اداو 
ثم قاف والف ونون مكسورة شا كه دهن كز من أحمال طليطلة 
بالاندلس . قاله ياقوت. وأما « أوطانية » التىذكرها بعد فلاأدرى ماهى ولم 





دواع 


عن التلبيس ف الدين» و إضلال المساكين المفترين » وشغل تفسه بالقرآن كلام 
الله تعالىو بيان رسوله صب الله عليه وسلٍ الذى افترض الله تعالى علينا طاعته » 
ورك التعصب لقول فلان وفلان »كان أسللمماده 6 اه له من الفضيحة ف 
العاجلة.وما توفيقنا إلا بالله تعالى 
فصل 
فى إبطال قول منقال: إن قول الواحد من الصحابة رضى الله عنهم 
اذالم يعرف له مخالف فهو إججاع وان ظهر خلافه فى العصر الثاتى 


0 والحنيقيين » ثم اقتحم 
هذا الشغب معهم الشافعيون » ثم اختلفوا : فقالت طائفة : سواء انتشر أولم 
ل ا ل كر ا ل ان 
اذالم يشتهر ولا انتشر فلا يكون اجماغا . وقالتطائفة : انها يكون ار ذا 
ل الاأعة الاربعة » أبى بكر اد 0 نا 
عنهم فقط » وانتشر مع ذلك وإلا قلس اجماعا » وان كان من قول غيرثٌ فلا 
.يكون حجة وان انتشر ولت اه 1 قن ا لت ارك له 

قن أ مد : فاعا قال من قال منهم هذه الاقوال » عندظفره بشى' منها 

مم انقطاع 05 لى بيده»و عدمةشيعًا ينصر كم 2 ممم أترك الناس 
لذيك اذا خالف تقليدثم » لام نةعلمهم فى ١‏ لطالماكتحوا عو تصحيح ما أ بطلوا 
فى الوقت » إعا حسب حرم | نصر المسألة الدائرة دينه وبين خصمه فى حينه 
ذلك » فاذا انتقلا الى أخرى لع ص 1116 والعدضة ا أبطل 
فى المسألة التى انتقضى الكلام ا ل 
حمد بن صالح المالى عن ابن بكير وكل واحد منهم من حملة مذهب مالك 


اجنم ف 1 ص المراجع التى لدى 


وقد اك 


ومقاديه :أنهكانتأصوله مبنية على فروعه. اذا خرج قوله فى مسكلةعلى العموم 
قال : منقولى العموم .واذا خرج قوله فى أخرى على الخصوص » قال منقولى 
الخصوص . ولقدراًت لعبدااوهاب بن علىين نصر المالى فكتابه المعروف 
تشرح ازرسالة » فى «ايمن يق عل المرء اذا ملك 4 فذاك, وال داواك : 
دن احج 6 دوك اف ميق : لعتق كل ذىرحم رم . 
فقال : من حجتنا على داود قول رسول الله صلى الله عليه وسل: من ملك 
ذار<م حرم فهو حر.وهذا نص جلى . ثم صار الى قول ألى حنيفة سل 
سل : فااحتجعا روى عن النى صلى اللهعليه م : من ملك “ارحم 
محرم نهو حر » قلنا: هذا خبر لا يصح . ولااضع وجدت لحنيفيين. 
والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية ابن طيعة » وممرو بنشعيب عن أ بيه 
عن جده'» اذا كان فبها ما بوافق تقليدم فى مسأ للهمتلك » ثم رعا أتى بعدها 
بصفحة أوورقة أوأوراقاحتجاج خصمهمعليهم برواية راهني دن ابه 
ان انه المنة ا درن د ع ا لس 

قال 21 د : وهذا فعل من لايتتى الله عزروجل 6 ومن مله وجب سوء 
الظن. بباطن معتقده .و نعوذ بالله من الحذلان . قال الله تعالى : 2 يحلوبه عام 
ويحر”مونه عاماً » وقال تعالى : « _لم تقولون مالا تفعلون كبر مقا عند الله أن 
تقولوا مالا تمكلون © . وكال تثالل - « افو متون ببعض الكتات وتكف رون 
كانت 5ل على من صحح شيا مرة ثم أبطله أخرى » مع أن 
أقواهم التى ذ كرنا ىهذا البابدعاوىفاسدة بلا برهان ولا استدلال صلا 
إل ماتقدام إفسادثاله من قوطم :إمملايقرونع ىياطل. فقلنا طم: ومن لم 
بأمم لم يتكر وا ذلك وسائر ماذ كر نا هنالك » وقد كتبنا فل مناقضتهم فىهذا 
لاس وك اكتاناً ضننا تقصينا فيه عظيم تناقضهم 6 وفاحش تضاد حجاجهم 
وأقواطم » ونذكر هبنا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الكثير » إذ لوجع 


د 


تناقضهم لأتى منه ديوانأ كبرمن ديواننا هذا كله. نعم اوقد تمدوا عقدمم 
الناسد فى هذا الباب » إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة 
فىقوطهم ذلك »أو قد صح رجوع ذلك الصاحبعن ذلك القول » فاحتجوا به 
وادعوا إجاعا. 

فن ذلك : احتحاج المالكيين فى التحريم على النا كح جاهلا فى العدة 
بدخل مها ان يتزروجها ابداء احتحاحا عا روى عن عمرى ذلك » وقد صح عن 
على خلافه6 وصح رجوع عمر عن هذا القول . وكتعلتهم عا روى عن يمر 
ف را المفقود » ودد خالفه عمان وعلى فى ذلك ٠‏ وكتعلق الحنيقيين 
با روى عن ابن مسعود فى جمل الآ بق » وخالفوه فى تلك القضية تفسها فى 
تحديد المسافة . وكتوريثمم المطلقة ثلاث فى المرض © تعلقا بعمر وعجان وقد 
خالفهها ابن عباس وان الربير» وقد اختلفمروعمان فى ذلك أيضاً . وكخلاف 
المالكيين والشافعيينجمرين الخحطاب » وتقليد الحنيفيين له فها صح عنه من 
طريق الشعبى عن شر بح أنه كتب اليه : أن يح فى غير الدابة بريع تمنها . 
وكتقليد المالكيينوالنيفيين لهفىجلده ف ار أر بعين » وخالفه الشافعيون 
فى ذلك » وقد صح عن حمر وع'مان وعلى وألى. بكر حلد ين ف الجر 
وكتقليد المالكيين والمنيفيين لعائشة :أم المؤمنين » فى مالم نصح عنها فى 
إنكارها بيع شى" إلى أجل » ثم بقباعه البائع له تأقل منذلك الدن » وخالفها 
لت ا ال ا ار لام ماحل 
لك عل وسارة (الن ا ممه وك هلك 
الحنيفيين والمالكيين عمر فى تقويم الدية بالذهب والفضة » وخالفه الشافعى» 
وخالفه المنيفيون والمالكيون أيضا فى تقويم الدية بالبقر والغنم والخلل 
وكتقليد المالكيين والمنيفيين ماروى عن ألى بكر 'وعمر وعمان فى حيازة 
الهبات 6 وقد خالفهم ابن مسعود » وروى الحلاف فى ذلك عن أن كر 


2 


وكليد الك لا فى لك اك اا 
ارجوع بالصداق» وخالفه ذلك على وغيره . وكخلاف المالكيين والشافعيين 
عمر وابن مسعود فى قوهها : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ء ولا يعرف لما 
مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظلعون 
0 الدرداء وابن مسعود فى إباحة تكاح المرئض ءولا يعرف طم من الصحابة 
غالك. وك ليه الحنيفيين والمالكيين أبا بكر وسمر وخالد بن الوليد واان 
الزبير وعنمان وعلى بن أبى طالب رضى اللعنهم»ف القو دمن اللطبة وكسر الفخد 
ولا يعرف طم من الصحابة خ-الف . وكخلافيم ل إعناك القيمة فق لاله 
المزنى )١(‏ ولا يعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلانيم ف نماكة 
فى الترقوةبحمل» وفى الضلع بحملء ولابغرف له فى ذلك خالف من الصحابة . 
ومثل هذاطم كثير جدا »يجاوز المئين من القضايا» قد جرعناها وله الجد فى 
5 امات ع اله ل لان 
مذاهب اهل الرأى والقيان » 

رد أن قول من قال منهم: اذاكان ذلك من فعل الامام .فهم 
1 ك الناس لذلك » مم تعرى قوهم منالدلالة ٠‏ ومما حضر ذكره من ذلك - 
احتجاجهم فى جلد الشاهد بالرنا والشاهدين والثلاثة ‏ اذا لم يتموا أربعة ‏ 
حد القاذف» احتجاحااد تمر أيا بكرة ونافعا وشبل بن معبد بحضرة الصحابة 
ثم إستحيوا ولا بالوا من خلاف تمر فى تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة 
فى ذلك المقام نفسه اذ قال أبو بكرة لما تم جلده وقام :أشهد أن الغيرة زلى 
فأراد حمر جاده » فقال لهعلى: إن جلده فارجم المفيرة » فتركة » وكلهم برى 
جلده ثانية اذا قلطا بعد تام جلده . أفلا حياء إذ لا تقؤى وهل مع بأحش 
من هذا العمل وأفضح منه #ومثل هذا طم كثير جدا م 

)١(‏ كذا فى الاصل 





سا سيوج د 


0 حرام وتوف ف الاشمار والانتشار ؛فطريف جداً.وانا ثم قوم 
لك أسلافهم كانى وان ولت حكن بن الخسن وعنشى هن أيان 
ونظراتمم » وكالك وابن وهب وسحئون واسماعيل ونظراتمم»وكالشافى 
والمزى والرييع وابن شرح ونظرا بم » ا لوا سل 
أو دوايةعن صاحب تجدها فى الا ا ا فيها خلافا 
م 0 »أولا م دك »6 فأشاعوها فى اتباعهم مدر لم 
وتدارسوها وتهادوها بيهم رأداعوا عند القلة الك خذة ععهم فتداولوها على 
السنتهم وف مجامعهم وى توا ليفهم؛وف مناظر انهم بينهمأ ومع خصوموم 6فوسعوها 
بالانتشار والاشهار والتوائر ونقل الكو ع ا 1ت الل 
مولد » أن خامل فى مسداه» وان كان كييحا 1 العرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو زنفيه الانتشار والتوائر» كابر المضاف الى معاذ رضى اللاعنه قف اجمهاد 
اراق ةا رفك فل سد نامتاب ولا لل ل 2102م 
لامن طرلق صحيحة ولا منطر لق واهية »ولا منتصلة ولا منقطعةع ولا حاء 
فا 2 2د 4|110 ره ولاذكره دروا صصيط روطي 
لا موصولة ولا مقطوعة؛ حجٍ رن ه أبوعون محمد بن عبيدالله وحده» وائما 
1 ن محجهول لا العرفه ا عن مثله فها ادعى وذعم ذيك المجرول أيضاء 
0 0 عون فها بلغنا رجلان فقط »شعبة 30 اسحاق الشيبانى. ْم 
اختلفوا أِضًا فىكافة لفظله ومعناه على عون ذاما ظفر نه القائلون بارأى 
0 با» وكادوا بيضريون الطبول حتى 
رفه م ن'لا يعرف ر رر لاف سل الله عليه وس كلة» وادعوا فيه التوائر 
ومعاذ اللهدمن ٠‏ هذا 0 ل إلا مظل» ولا شر جه إلاواه » ولامتبعثة إلا دن 
باطل 6 وتوليد موضوع مفتعل من لا يعرف ممن من لم يسم » لم يعرف قط 
ففعصر الصحابة ولافى عصر التابعين »ولا ذكره أحدمنهم غير ألى عون تمد 


--- 


بن عبيد الله النتنى وحده 6ك ذكرنا .فهذه صفة ججهور مابدعون فيه التواتر 
والانتشار » بل صفة جميعه ا إلى المشهور المتتشر الفاشى تخالفوه بلا 
كلقة ولا ٠ونة‏ » كصلاة النى صلى الله عليه وعل قاعدا بالاصحاء» كر 
' عليه السلام إما مافى صلاة ابتدأها أو بكر بوكالمشانة اللغر اخل وغ دكا 
. من حم عمر فى أضعاف القيمة فى ناقة المزتى )١(‏ ) على رقيق حاظب ؛ واضعاف 
مان الدية على اتهاتل فى اكرم.وغير ذلك كثير جدا 
قال أبومد : و ىكلامنا فى الفصل الذى ذكرنا ]نما في كلامنا فى الاججاع 
الذى أبطلنا فيه قولمن قال: إن ما لايعرف فيه ( خلاف فهو ) (؟) اجماع : 
إبطال لقوطم فىهذاالباب 3 نه إذا بطل القول بدعوى الاججاع فيا لا ليك 
فيه خلاف » والقول بدعوى الاجاع فها وجد فيه الخحلاف العظيم : عابر 
بطلانا وأ خش سقوطا 
قال أب حمد: وليست منهم طائفة إلا وهى تضحك غيرهامتهم بهذا المجر 
يعنى مذالقة الصاحب الذى لايعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عمهم ؛فان 
0 هذا إجاعا »وخالف الاججاع عندم كافر » فكله مكافر على هذا الا صل 
الفاسد» اذ ايس متهم طائفة إلا وقد خالفتصاحبا فما لابعرف له منالصحابة 
رضى لله عنهوم الف ب فى 0 ن مائة قضية 6 وتمادوا علمها مع احتجاج 
لعضهم على بعض بذلك و تتكيثهم لط . أبراً © ويلزمهم كر فضلاء التابعين 
عثل هذا نفسهء ولايد لهم ضرورة من هذاء» 3 من نر كدءوامم فىهذا الفصل 
الاججاع » وهذا أولى م لانه ترفيه عن أتفسهم ورك لدعوى الكذب » 
وقصةواحدة تكنى فى خلاف الاججاع اذا قامت به الححة على عخالفه» فكيف 
وقد جعنا طم من ذلك مئين من المسائل »على كل طائفة من واي 
(0)اكذاى الاجل . ومقى ملف سفوا 59 (4) زبادة عترورية 
لل 





اك 


والشافعين . :وبالله.تعالى ‏ التو فيق 

وأما دول 2 ن قال منهم :إن قول الصاحب الذى لا يعرف له من الصحانة 
مخالف حجة وليس إجاعا ل د عليهم فها خالفوا فيه الذى لا 
يغرفله منهم مخالف . وسياًتى الرد على هذا القول فى باب الكلام فى إبطال 
التقليد )إن شاء الله عز وجل وبه نستمين لاإله إلا هوءويكنى مر: إبظال 
ذلك أنه لم بأت قرآن ولا سنة بايجاب تقليد الصاحب الذى لا يعرف له منهم 
خالف» لاسها قا غالف تلك الزوابة عن ذلك الصاحب 'نص القرآن أو السنة 
الثابتة» وفى هذا خالفناهملافى رواية عن صاحبموافقهللقرآن أوالسنة » واذ 
لم بأت بذلك قرآن ولاسنة فهو قول فاسد » ودعوى باطلة . ونا جاء النص 
تباع القرآن وبيان الى ص الله عليه وسلم فقط ؛وبأن الاين 0 والجد 
رس مين 


0 

م انال اه أ تان نكن أي حنيفة» 0 ,بوسف »وزفر بن 
اطذيل العنبرى؛ومد بن المسن مولى بنى شيبان» والحسن بن زياد اللؤلؤى 
وقول بكر .نالعلاء :ليس لاحد أ زيختار بعد التابمينمنالتار يخ.وقول القائل: 
ليس لا ختار بعد الاوزاعى »وسفيان' الثورى »ووكيع ن الجراح 
الكلانى » وعبد الله بنالمبارك مولى بنى حنظلة_:فأقوال فى غاية الفسادوكيد 
للدين لاخفاء به » وضلال مغلق» و كذب على الله تعالى. اذنسيوا ذلك اليه » أو 
دين جديد أتونابه ف »ليس مندين محمد صب الله عليه وسلرى شي 
وهى 6اترىمتذا فعة متفاسدة 6ودعاوى متفاضحة متكاذبة ليس إمضها. ول 
من بعض» ولا بعضها بأدخل فى الضّلالة والجق من لعض. 

كاك اك مر: بينهم : فاذ لاوز الاختيار بعد المائتين عندك ول 

)عيار-١16(‎ 


افا 


غيرك(١)‏ فن أبن ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن. 
تدان ذوال بالك دون هن هر أفعل مق المكاة والاب رمن عن 
سا لسار رسن اك ءا ل را 6 ا 
أعل منه بالسن وأصح نظلراً أو مثله كا مد بن حنيل واسحاق, بن راهويه 
وفيرها . ويقال له أيضناً : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله 
ماه وابقدات» مار يه سمل ا ال ان 
ومااار عبد ف واصيع إن العر والستعدوا بن سعيد واحمد بن المعذل. 
وثم أمتك باقر ارك » كان طم أن مختاروا ادك ذوالحجة من سنة 
مائتين » فاما استهل هلال ارم من سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من 
تلك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مهلة ما كان مطلتا لهم قبيل ذلك من. 
الاختيار . : فهل مع بأسخف من هذا الاختلاط » وليت شيرى يما الإركه 
بين سنة مائتين وبين سنة ماثة وبين سنة ثلاعائة 3 انا من 
سنى التاريخ + 

دهان سن : أليس من عجائب الدئيا نجويزك الاختيار والقول 
فى دين الله تعالى بالان الكاذب واارأى الفاسد » والشرع لماح يأذن نه الله 
تعالى لالى حنيفة وأبى بوسف وزفر ومد ن الحسن والاؤلؤى على جهلوم 
بالمنن وال ثار » وفساد راي وتتاشام الى ١‏ قثا مها إلا كر ارد 
متخاذل » والتى هى ف المضاحك أدخلمنها فى الجد . و#عاونتلك الا قوال 
الفاسدة خلاقاً على لقان ل شرل الله صل الله عليه وسل . . ثم لا 
يجيزون الاخذ بالسنن الثابتة » للشافعى »ولا لا مد بن حنبل » ولا لا سحاق. 
ايبن راهويه » وداود بول موا ثور » وحمد بن نصر و نظرائهم » على 
ا 6 “لان 

)١( ٠‏ كذا فى الاصل 


سد بي ال 


معرفةأقوال الصحابة والتابعين » وثقة نظ رهم » ولطف استخر اجهم للد لاثل 6 
وأ سيم بالقياس فقياسه من أهذب القياس ل امات 
فيه رامعل علته » مع شدة ورع هوٌ لاء »وما منحوم الله تعالىمن محبة 
امو منين طم » وتعظيم المسلمين عامائهم وعامتهم طم .وحلول أى حنيفة وأصحابه 
ف 52 هده الارك 

فان موهوا بتقدمعصر 5 رن بتقدم عصرمالك 
وتأخرعصر من ذكرنا را ا ل ل م أنه لم يكن بين 
روات نيان حفيدة واوا اوقا قنيا الاعامس م عام ء ول 
يكن بين آخر فتيا مالك و بي نول فتيا الشافمى إلا عامأونحوه . ولعله قد أفتى 
فىحياة مالك» وقد أفتىالشافمى وأو يوسف وحمد نالمسن والاولؤى أحياء 
وكذلك أفتى والمفيرة وابن كنانة وابن القاسم وان وهب وأشهب وابن 
ا ات ان 
زياد لعدهأ بنحو عام » ومات ابن الماجشون ومطرف بعذها بأعوام كثيرة. 
فليتشعرى! من المبيح لصم هم ماحجزه عن بعض؟ ثم لم يكن بين آخر فتيا 
سك وأىثور الأعشرينعاما » أفى مد ةعشرين 
عامايغاق باب الاختيار] تعالى الثدعنقول المجانين » وكل هثلاء أفتى و الحسن 
ان زياد حى ل مر مح 
لامدوإسحاق وى ثور ؟ وبالله إن بيهم وبين ذينك من التفاوت فى العم 
١‏ كن ف بن المشرق واللدرب 1 ثم أفتى داوود بن .على وحتمد بن نصر 
ونظراؤها مع أحمد وإسحاق وأبى ثور » ثم هكذا ينأ العلماء ويعوت العلماء 
عاماً عام 6وماهو إلا ليلة ثم ججعة ثم شهر إلى شهر وعام إلى عام » حتى ير ثالله 
درت ومن علا فى د حلا او وف الاختيا. عليه ومع مده فد 
سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعل » ولعوذ لله العظيم من مثل 
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هذا. قالالله عزوجل:«فان تنازءتم فى شى”فرد”وه إلى اللهواارسول إن كنم 
تؤمنون بلله واليوم الاآخر» .وقال تعالى ا 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا البهم ». وقال تعالى: اتبعوا 
الا من دونه أولياء» » . وقال تعالى: « فاسئلوا 
أهل الذ كران كنم لاتعامون». فلم بخص عزوجل عصراً من عصرء ولاإنسانا 
من إنسان . فن خالف هذا 0 مضل داخل فى أعداد الوق لاطلاقه 
لسانه بالتخليط 

والحق فى هذا الذى لايحلخلافه » فهو إنخالف ماحاءء.هرسول الله صلى 
قاعلكه ول زرا تعالىفى القران» وف الستن المبينة لله 0 
أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل _كائنا من كان خلانا لذلك » بل يطرح 
على كل م ارت أن حنيفة ومالك ففرض على الا مة » لانقولمباح » 
بل فرض » لايحل تعدبه » لانهما لامخلوان فى كل فتيا للها من أححد وجهين 
لاثالث لطا أصلا : ماما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة » وإما مخالفة 
النص كذلك » فان كانت فتياها أو فتيا أحدها موافقة نص القرآن أو السنة « 
والمتبع هو القرآن والسنة » لاقول أبى حنيفة ولا قول مالك. لا نالل تعالىم 
يأمرنا قط باتباعهماء فتبعهما مخالفلله تعالى» وإ ن كانت فتياها مخالفة للنص » 
فلا يحل لا حد اتباع «اخالف نص القرآن والسنة . وهكذا تقول ىكل منت 
يهن رسو افص لذ عورزم قدي ليرا راص بو 
الله ناقاسم بن أصيغ تاحمدين عبدالسلام الحمنى نا مد بن المثنى نا عبدالرجمن 
ان مبدى عن ن سنبيان الثورىعن عبد الله بنطاوس ع نأ بيه . قال قال معاوية 
لان عباس : أنت على ملة على 7 قال :لا ء ولاعلى ملة عمان 6 أنا على ملة الننى 
صلى الله عليه وسل* نا يونس بن عبدالله بن مغيث ناحي..ن مالك بن ماند نا 
الحسين بن أحمد بن أَبى خليفة نا أبوجعفر امد بن محمد الطحاوى نا بوسف 
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ان يزيد القراطسى نا سعيد بن منصور نا هشيم عن المفيرة بن مقسم عن 
ابراههم النخمى .قال : كان يكره أنيقال : سنة ألى يكر وعمر» لكن سنة الله 
عز وجل وسنئة رسوله صلى الله عليه وسل * نا مام ن احمد نا عبد الله بن 
مد بن على الباجى ناعبد الله بن يونس المرادى نا بتى بن مخلد نا أنو بكر بن 
انق )ا مدان بشر نا عبد الله بن الوليد ناعبيد بن الحسين . قال : قالت 
الموارج لعمر بن عبد العزيز : تريد أن تسير فينا بسيرة جمربن الخطاب » قال 
عمر بن عبدالعزيز: قاتلهم ار ل لاك امان؟ 
فب لاء ل ا ل تالت 
أبى حنيفة ومالك وبولايةأصحابهما القضاء ؛ فقد قدمنا أنالكثرةلاحجة فيها. 
ويكنىمن هذا قول الله عز وجل : « وإن تطع أكثر من فى الارض يضاوك 
عن سبيل الله». وقال:< الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم »6.وقال 
رسول المفصل اله عليه وسلم : ان هذا الدين بدأ غريباوسيعود غريباً فطوبى 
للغرباء . وآنذر عليه السلام بدروس العم وظهور المهل . فلعمرى لئن كان 
العر مام عليه من حفظ رأى أبى حنيفة ومالك والشافعى » فاكان العلم قط 
ار ارعات 

اذا هيطت ران من رمل الح فقولا ها ئيس الطريق هنالك 
ولكن الحق والصدق هو ماأنذر به رسول الله صلى الله عليهوسل مندروس 
العم  »‏ والذى درس هو اتباع القرآن والسنن » قهذا هو الذى قل بلا شك » 
وأكدابه ثم الغرباء القليلون » جملنا لله منهسم » ولاعدابنا عنهم » وثبتنا ف 
عدادث» و حشر ناى سوادث . امين امين 

وأما ولايتهمالقضاءفهذه أخزى وأندم» وماعداية جورة الاعراء »وظامة 
الوزراء » خلة مخودة » ولا خصلة ممغوب فبها فى الا خرة . واولثك القضاة. 
وقدءر فناه » إناولامالطغاة العتاة من ملوك بنى العباس و بنى صو انءبالعنايات. 
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والازلف البهم» عنددرو س اير وانتشاراليلاء » وعودةالخلافة ملكاعضوضاء 
وانبراءعلى أهل الاسلام »وا تراز للامةأمرهابالغلبة والعسفءفاقلئك القضاة م 
مثل من و لاهممن المبطلين سين الاسلام»الحيين لسنن امو ر والمسكر والقبالات(١)‏ 
وو اع. الظلم وحلعرا الاسلام. وقد عامنا ا <وال أو لئك القضاة الذين,اأخذون 
00 وكيفكانوافى مشاهدة اظهار البدع من اللكنة فالقراان بالسيف 
والسياط والسجن والقيد والننى » ثم سائر .ما كانوا يتشاهدونه مء 
من ("اعلىمااستعانومعليه را ملسكهم فثل عرلا د ك0 
٠ +‏ واعا كان أصل ذلك (نغاب ) أى بوسف عل هارون ارقا ) ولقل 
بحيبن يحي على عبدالرحمن بن المسكم »فلم يقاد القضاء شرقا وغربا إلا م نأشار 
يههذان الرجلان واعتنيا به » والناس حراص على الدنيا» فتامذ لهما اخهبور» 
لاندينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتياء والتديك() على الميرانفى 
المدان و الا رباض والقرىءوا كتسا بالل بالتسى بالئقه. هذا أص لابقدر أحد 
على | نسكاره ؛فاضطرت العامة الهم فى أحكامهم وفتياتم وعقودم »تفش االمذهبان 
فشوا طبق الدنيا. قال الله عز وجل :«زين للناس <ب الشهواتمن النساء والبنين 

)١(‏ بفتح القاف جع قبالة وهى أن يتقبل بخراج أو جباية أ كثر ما 
أعطى فذلك الفضل رباء ذان تقبل وزرع فلا بأس» والقبالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (؟) الاوراق الاخيرة من هذ الإزء من النسخةالاندلسية بليت 
وتخرقت فضاع بعض الكاماتو اروف ٠‏ واضطررنا الورك بياض فى مكانها » 
ونحرينا مابغلب على الظن انه تمام الكلام فوضعناه بين قوسين» ومالم نصل الى 
كك حرصا على الامانةفى النقل(>) كذا فى الاأصل . ولعل صوابه 
< والتذيل » بالذال المعحمة واللاموهو التبختر منقو طم : «تذيلت الداية » 
تاودال ل كو ا رك ست شا إلا 
على الارض . 
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والقناطير المفنطرة من الذهب والفضة والميل المسومة والانعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ا" ب».وقال رسول الله صل اللهعليه وسل 
:حفت الحنة بالمكاره و<فت الناربالشهوات .وصارمن خالفهم مقصودابالا ذى 
ل 0 عم فوضًا إنحزوا عن أذاه للأزلة له عند السلطان 
ا د لك راك 2227 7 وأككذلك انراهية 
كان الغالب فها السئن والقرآن »الى أن غلب أسد نن الفرات| نأ حنيفة» 
ثم ار عليمهم سحنون 5 مالك » فصار القضاء فيهم دولا 6 يتصاولون على 
الدنيا تصاول الفحو ل على الغول )١(‏ الى أن تولىالقضاء بها بنوه اد اغيارا. 
وكان مالكيا (؟) فتوارثوا القضاءكا توارث الصباع؛ فرجموا كلهم الى 6 
مالك » طمعا فى الرياسة عندالعامة فقط .هذا 1 لاإيقدر ا علي انكاره » 
قرب الينا داء الامم ل 5 ل سوالات صل الله عليه وسل: كاسنا 
سنن من قبلنا . فقيل!: الببود والنصارى يارسول الله 9 قال : فن اذا ! وهذا 
مما انذرأنه رسول لله صلى الله عليه وس »فهو من معجزات ذوته وبراهينه 
عليه السلام » وهكذا قلدتهاتات العلائفتان أحبارثم وأساقفتهم خماوم 
عار انمي 

قال أو مد ان معنى نسبوه الى الاجاع؛ وهوأن يختلف 
ف كد د( لقال( الم برهان من النص على صحة أحد 
تلك الاقوال ف المسألة الواحدة . فقال أوسليان : إنه برهان على صحة قوطهم 
ف المسألة التعرم » وخالفه فى ذلك ابنه أو بكر لا الحاسن بن ,المغلس 
وحجهور أصحابنا .وقول أب سلمان فى هذه المسألةخطاً لاخفاء به »لانه قول 

(0 جم شائل وهى التاقة اللاقح الى تشول بذنها للفحل أى تزفعه 
فذلك آي لقاحها وترفع مع ذلك رأسها وتشمخ بأتمها . قاله فى اللسان 

(؟) فى الاصل «مكيا »> . (©) فى الاصل « أقوام » 
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بلا برهان ثم يجب لو صحهذا أن يكون صوابمن أصاب فى مسألة برهانا 
على أنه مصيب. ىكل مسألة قاطا. وهذا لايخ على أحد بطلانه » وما ندرى 
كقوف لان إن ونا الوم الظاهر الذى لاايفسكل م 

وتتكووا أيضا فى معنى نسبة (هذا الا)ججاع فاك بيصح اجاع الناس » 
على أن حم أمى كذا كهك أمركذا لم اختلفوا فنمانم ومنموجب »ومن 
مبيح كر من موجب حكما 0 فقام برهان من النصعلى - 
ماحاء فى إحدى الا ا 5 يكون حم م 
المع د( أن 1 اام 

قال أبو عمد : لو أمكن ضبط ججيع أو ال علماء جيم أهل الاسلام » 
حتى لايشذ منها شى” لكان هذا حكما صحيحا ؛ولكن لا سبيل لضبط ذلك 
البتة. وغير ما قدمنا ممالا ييكون مساما من لم يقل به وحتى لوأ مكن (١'معرفة‏ 
قول العالم »فقدكان يكن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل ليعرف 
قول غيره . فوضح أنه لا سبيل البتة ولا امكان أصلا اك جع 
عاماء أهل الاسلام ى فتيا( خارجة) عن الجبلة التى ذكر نا 

قال بو تمد : وحن فىغنى فالض ولله الجد عن هذا التكلف ؛وفىمناديح 
رحية عن هذا التعسف» بنصوص القر ا الثابتة عن رعونات صل الله 
صلى الله عليه وسم . فلاسبيل الووجود شرع لم ينص على و 
رب العالمين 

السكر نف عد لاه حكلهم فيها بامساقاة والمزارعة على الثلث 
والريع انهم قالوا :قد اختلف الناس فىذلك » فن مافع من المساقاة أو المزارعة 
جلة ومن مبيج ا جلة » ثم صصح النص باباحتها على النصف » وقد صحالاجماع 
ل الو كا ن النصف كالمسك فى النصف 

» فى الاصل« كان‎ )١( 
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قال يومد : ١‏ تحتاج الىهذه الشعابالكرجة ٠‏ والدطوى الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن رسول الثهصىالثهعليه وسلم أبا حلا صحاب الضياع فى تلك المعاملة 
النصف » وللعاملين النصف» فدخلها دو زالنصف ضضرورة بالمشاهدة فماجعل 
لسكل طائفة من النصف » فاذا تراضى الغر يقان على أن يترك أأحدهما مما جملله 
ده جزءا مسمى: » ويقتصر على بعضه» فذلك له» اذ كل ع ع فق مثل 
2 1 رع ارات 2 له 1 ملك ف الرات آر 
لغيره . فان قيل: فبلا أجزتم هذا بعينه فى التراضى فيا يقع فيه الربا على 
خلاف الغاثل؟ قلنا : لم يز ذلك لان الدصالوارد فى الربا (مما عدا ) العاثل » 
وحظره وتوعدنا عليه » ولم بأت حك نص المساقاة والمزارعة والمواريث 
واشتراط مال المملوك المبيع والمرة المأبورة بالمنم ما عدا ذلك » بل أباح 
الما ان الكل ؛ ولم يمنع مادخل فى الاباحة المذكورة بالنص 
ع أقل (١‏ الع او الك وات كال الوق 

قال أبو محمد على : وكثيرا ما تحتج مع الخالفين بها اججعوا عليه معنا 
ثم نتكر عليهم الانتقالعنهال حك آخر.كقولنالمن حرم الماء وحك بنجاسته 
فى ايل حرام حله » فلم لغير لونه ولاطعمه ولا ريحه .ومثل هذا كثير لنا جدا 
الى فعاب ذلللعلينا من لم حصل وقال :قد جمعم فى هذه الطريق وجهين 
ااا الاحتجاج باجاعهم معك » وأنتم تنكرون دعوى معنى 
الاجاع » وتجماونما كذبا على الاء ر أنيقاللك : فا الذى انكرتمعلى 
اليهود إِذ قالوا : قد أجعتم معنا على نبوة مومى عليه السلام وصحة التوراة 
وحك السبت » وخالفناكم فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن 
وشرائم دينكم : 

قال أ ود : فقلنا:ما تناقضنا فشى”من ذلك» أما احتحاجنا على خا لفينا 

)١(‏ كذا فالاصل ولعله «الموجهة أوالمعوجة» 
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(موا)فقتهم لناعلى <5؟-ما » وانكارنا عليه الخروج مما اججع معنا عليه »فاع 
فعلنا ذلك مروجه عما قدحكم بصحته الىقو ل آخريلا برهان له 
فقط 6 فعمنا عليهم القول فى الدين بلا برهان » وهذا حرام ومعيب بالقران 
والسنة وم ندع اججاعأ لا نصححه » إعا ادعينا على الحصم مالا من 
اججاعه معناء ععنى موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين 2-0 الظاهر صدقها 
وبين الدعوى المكذوية اما الذى انكر ل اليد فلإنه) ضد المسأله 
التى تكامنا فيها نما » وهو امتناع اليهود من الاقرار عا ظهر البرهان إصحته 
باقوى من برهانهم 0 
المذكورين 1 تما أن قالوا قولا بلا برهان» وخروجهم مما قد صح البرهان 
بصحته » وأتكر ناعلى اليبود تركهم القول با قد صح برهانه » وتماديهم على 
ماقدصح البرهاتف ببطلانه و وسلكنا بين الطائفتين طريق اق وشارع 
النحاة .و الجد لله رب العالمين » وهو الثبات مم البرهان اذا ثبت » والانتقال 
معه اذائقل فقط . وبالله تعالى التوفيق 1 
قصل 

وتكلمو أيضا فى معنى نسبوه الى الاجاع » وهو: أن ذ كروا أن يختاف 
الناس على قو لين فأكثر قم »فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول 

من تلك الا قوال» فيطل سائرهاءم تفع فروع من تلكالمسألة .فقالوا: يجب 
3 يكون المقول 6 هو ماقاله منشهدالنص لصحة قوله فى أصل تلك المسالة» 
ونظروا ذلك ا بالعاقلة »قال بها قوم ولم إيعر فها قوم »منهم عدا ن البتى 
فصح النص بقول من صتحهاء فاما صرنا الى من العاقلة وج بأن ينظروا الى 

من امع القائلون بالعاقلة على أنه اناه فيكون من العاقلة ور 
اختلفوا فيه أهو من الماقلة أم لا #أن لا يكو زمن العاقلة 
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اا ا ل 0ك 
الاجاعفى ذلك 0 حجه علك ن لاسبيل الى| حصاممم ولاالىمحصر أقواطهم ا 
قدمنا قبل»ونحن فى سعة وا ط(مدلا)ه عن التعلق بهذه الثناياالاشية ١١)والتورط‏ 
فى هذه المضارق القشبة (؟) عا قد بينه لنا رينا عز وجل ورسوله صلىالله عليه 
وسل » منالنص الذى لادين لنا إلاما فيه » وماعداه فليس مندين الله تعالى 
ا 0 0 صلى اق اوس ل كل 
لطن عقولة .وأازم الييود دية م ن قتل بينهم لو اعترفوا أنه قتله لعضهم 0 
0 بذلك بينة » 0 العاقلة ثم بطن القاتل ما الذى ينتمى اليه » 
حتى بلغ الى القبيلة التى تقفعندها »وهكذا فى كل شى”. والجد لله رب العالمين 
فصل 
واختلفوا هل يدخل أهل الاهواء فى الاجماع أم لا0 

قال أو تمد: قد أوصّحنا قبل والمد لله رب العالمين .ان الاحماع لا يكون 
البتة إلا عن نص منقول عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم »لا على باطل ريات 
من عند الله تعالى من رأى ذى 0 من قائس حكن بالظن. فاذ ذلك 
كات ك والسؤال بأق » هل نقبل نقل أهل ىا ا وروايتهم + فقولناقهذا 
وبالله تعالى التوفيق 0 لشهد يقلبه ولاه اه لا اله الا الله وأن ممدا 
لان به حق نذا برى * من كل دن غير درن خمد صلى الله 
عليه وسل: فهو المؤمن السل»و تقلهواجب قبوله»اذا حفظ ماينقل» مال لى(ع) 
ا 0 
وكثرته حتى لامحاز فيه . (؟) القشب : القذر والدنس 

(*) لعله : « مالم عل » 





امم د 


عن إعانه الىكفر أو فسق» وأهل الأأهواء وأهل كل مقالةخالفتالمق ا 
0 مسامون اخطأوا مالمتة تقم عليهم الحجةفلا يكدح ( 0 

ن هذا فى عام ولافى عدا لتهم» بل م مأجورون على مادانوا به من ذلك 
وعملوه 1 راعذ عاذ فيد راك الل ولا 2 عليهم فى الاطأء لان الله 
تعالى يقول:«وليس عليم جناح فيا اخطأتم به ولكن 0 تلديم 8 
وقلزي ا قبوله كا كانوا » وكذلك ميم 2 

منهم الحجة فى ذلك من لص قرآن أو سنة مالم 12 ولا تحت ) فأعا 
0 على التدبن بخلاف الله عز وجل 1 خلاف رسوله صلى الله عليه وسلم » 
0 نطق بذلك » فهو كافر مص ند» لقول الله تعالى :«فلا وربك لا يؤمنون حتى, 
يحكموك فيا شجر بينهم».الآ بةوان لم بدن لذلك بقلبه ولا نطق به بلسانه 
لكن تمادى على العمل بخلاف القرآن والسنة » فهو فاسق بعه_له مؤمن 
بعقده وقوله . ولا يجوز قيول نقل كافر ولا فاسق ولا شهادتهما . قال الله 
تعالى: « يا أيها الذي نآمنوا إن جاء؟ فاسق بنبا». الا ية 

وقد فرق إعض السلف بين الداعية وغير الداعية 

قالأيوحمد: وهذا خطأ فاحش» وقول بلا برهان ءولا يخاو الخخالف الحق 

جا كين دوا أنه ل تتم عليه الحجة أو غير معذور لاله قامت عليه 
المحة » فان كان معذوراً فالداعية وغير الداعية سواء ار 
وان كان غير دل نه قد قامت عليه الححة» فالداعية وغيرالداعية سواءء. 
وكلاها إما كافر ما قدمنا 6وإما فاسقىا وصفنا. وبالله تعالى التوفيق 

ولا فرق فها ذكرنا بين من مخالف الحق بنحة أو بفتيا اذم يفرق الله 
تعالى ولارسوله صل الله عليه وسلم بين ذلك نا قال :ها تبعوا ما أنزل اليك 
من ربكم . فعم عز وجل ولم يخص . قال بعضهم : إن الصحابة اختلفوا فى 

)00 الكدح 2ك ان من 0 فه و كدح 


ل 


الفتيا فلم ينكر بعضهم (على بعش بن ) انكر وا للقن الفا ف ذلك قلا 
قم م ها لم ) يتكروا على من لم تتم الحجة عليه فى فقط » 
وانكروا أشد الانكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه » وكيف م 
ينكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم ىر اد ون 
هذا 0 عمرقد قال :والله مامات ا صلى الله عليه وسلم ولاعورت 
حتى يكون آخرنا موتاء وليرجعن فليقطمن أبدى رجال وأرجلهم ف(ماقدح 
هذا ) فى عدالته اذ قالمخطئا ثمرجم الى الحق اذ عع القرآن :< انك ميت 
وامهم ميتون » وإذالمهادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن حملة 
ل ]هت ا ان 6 عل آنا اند أن خسف الله بع 
الارض »أقول لك : قال رسول الله عليه وسلٍ » وتقولون : قال أو بكر 
وعمر )١(‏ اسحاق بن راهويه يقول فها زؤى عنه محمد بن نصر المروزى 
ف الامام » أنه ممه بقول : من صحعنده حديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
ا لعنى باعتقاده ‏ فهو كافر 

قال أو مد :صدق والله اسحاقر عه الله ومذانقول »وقد روىعنصمر 
أنه قتلرجلا أبى (5)ء : ال اف لعي 2 ين 
اراد كما وابن عباس رضى اللهعنهما واسحاق ره الله من نقو 1 

لك : ذال ان ع ول كنا . رقال سول الله صل الله عليه وسل كذا (قال) (5) 
لك سدنونذلك لدي كلنالة. امار رسلا شسا اشكده وبسر فال : 
أنا فى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العلماء » ومن قاللنا لو دأيتشيوخى 
يستد برو القبلةفىصلامم ماصليت الى القبلة. والله مافى بدع أهل البدع 5 

ل )١‏ اسل دون اسدق » () أى » بتعدى بنفسه وورد متعديا 
عن كا سبق » وقد عداه هنابعن ولم أجد له سندا ( ") فى الاصل «يقول» 
(4) سقطت من الاصل وهى ضرورية 





-- 


يفوق هذه »وليتشءرى ان كان هؤلاء القوم يئمنون بالله تعالى وبالبعث » 
وبأنم 1 1ك باتباع ( كتابى ) الممزل » 
وني الموسل © أل أب من ن اقباع آبائم ورؤسائم » ألم مركم برد ماتنازعتم 
فيه الى والى رسولى »وقدمت اليم بالوعيد ؟ فاذا أعدوا من الجواب لذلك 
المؤقف الفظء يع »والمقام 0 لتطولن بدامتهم حين لا يشفعهم الندم» 
ار الا أن بوزعنا شكر مامن به علينا من اتباع 
كلامه ا من دونه 
ودون رسوله صلى الله عليه وسم 6 ونسأله أن عدا عل ذلك 6 ا قر 
بأهل الجهالة والضلالة . آمين آمين . وص الله على سيدنا محمد النى الكريم 


فهر س ماف الإزء الرابع من الابواب والفصول بحسب وضع الؤلف 
صفحه 
5 الات الرابع عشر : فى اقل المع 
48 فصل : مر: الحطاب الوارد بافظ المع 
٠‏ الماب الحخامس عشي : فى الاستثناء 
8 فصل : من الاستثناء 
”١‏ فصل : من الاستثناء ( ايضاء ) 
5 الباب السادس عشر : فىالكنابة بالضمير 
0" الباب السايع عشر : فى. الاشارة 
8 الباب الثامن عشر : فى الازوالتشبيه 
م فصل : فى التشبيه 
الباب التاسع عشر : : فى افعال رسولالله صل اللهعليه وسلم 6 وف الشى”" 
يراه او يبلغه فيقره صامتا عليه لا أمربه و لامب عنه 
64 بإب التكلام] فى النسخ وهي امو عشرين 


2 


1١ 
5 


د 
م 
1د 
لم 
ام 
٠م‏ 
41 
14 
4 
به 


8ه 


فصل 
فصل 


فصل : 
فصل : 
: وقد تشكك قوم فى معالى النسخ والتخصيص والاستثناء 
فصل : 
فصل : 
فصل : 
فصل : 
: فى آنة ينسخ بعضها ماحم سائرها ؟ 

:ف فى كيف يعم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 


فصل 


فصل 
فصل 
فصل 


فصل : 
٠‏ فصل : 
: فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 


07 فصل 


115 فصل : 
١‏ فصل : 
٠‏ فصل : 
٠‏ فصل : 


4 


: الاوامر فى نسخها واثياتها تنقسم اقساما اربعة 


لتك 0 الك ا وارتفاع اللفظ 
المنسوخ : وهذا وجه من وجوه الحكمة 
فى قوله تعالى ( ماتنسخ من ١‏ اونتسأها ) 
اختلف الناس في النسخ على مايقع اعلى الأأمر أم على المأموريه 8 


فى مكان النسخ ثم ايحابه ثم امتناعه 

فها يجوز فيه النسخ وفما لايجوز فيه النسخ 
هل جوز أسخ الناسخ 

فى مناقل النسخ 


: ولاإيضركون الاية المنسوخة متقدمة فى الترتيب والناسخه 


ماه ف الترتيب 
فى نسخ الاخف بالاثقل والائقل بالاخف 
فى نسخ الشى” قبل أن يعمل به 


فى سخ الل مر 0 بالفعل 

فى متى ,بقع النسخ من بعد عن موضع نزول الوحى 

فى النسخ بالاجماع 

فى رد المؤلف على من اجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس 


ااا الباب الحادى والعشرون : فى المتشابة بن القرن 0 يدنه 2 


المتشابه ف الاحكام 





صفحة 


2-2-2 


86 الباب الثانى والعشرون : ف الاججاع وعنأى شى” يكون الاجاع وكيف 


2 ندل - 


ينقل الاجماع 
5 اختلف الناس ف وجوه من الاججاع 


10 ذكر الكلام فى الاجاع احجاع من هو # أإجماع الضحابة أم الاعصار: 


: فصل‎ 6١١ 
وامامن قال عراعاة انقراض العصر فى الاجماع‎ : 


٠6‏ فصل 


: فصل‎ ٠6١ 
: فصل‎ ١6ه‎ 

احد الاقوال التىىاختلفت عليها اهل العصر الماضى 
واماتول من قال إن افق لعل القم ©[ وال كته 
”*/اا فصل : 


فصل 


1١‏ فصل 


0 فصل 


فصل 


"> فصل 
4” فصل : 


بعد وأى شى” هو الاجاع وبأى شى” يعرف انه اججاع 
فيمن قال ان الاحجاع لايجوز لاحد خلافه 


واما من ذل اذا اختلفة اعل عر اي ماله ما 


واما من قال اذا اختلف هل عصير ماثم احمع اهل عصر نان على 


فيمن قال مالايعرف فيه خلاف فهو احماع وبسط اكلام فها 
وام ونا لين املع 


: فيمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة او ممن بعدهم لابعد 


: فى قول من قال قول الا كثر هو الاججاع ولا يعتذ بقول الاقل 
٠5‏ فصل : 
فصل : ذ 


فى ابطال قول من قال الاحجاع هو اججاع اهل المدينة 

فيمن قال ان الاحجاع هو إجاع أهل الكوفة 

: فى ابطال قول من قال ان قول الواحد مر: الصحابة اذالم 
ا ان ظبر خلافه فى العصر الثانى 
1 من قال ليس لاأحد ان يختار بعد ابى حنيفة ال 

: وتكلموا أيضا فى منى لحري الى الاجاع 


000 وأختلفوا فل ع اركف عادر ابعل ام لام 


:لم النهرست ) 








علاط طعتاقط 
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